المسألة /ا١١‏ : 
النداء١)‏ 


هو : توجيه الدعوة إلى المخاطسب » وتنبيهه للإصغاء » سماع_ ما بريده 
المتكل 153 

0 ثمانية0؟» : اطمزة المفتوحة » مقصورة أوممدودة ايا 
أنااح هيات أى ع مفتوطة ادر ؛ المقصورة أو الممدودة» مع سكون الياء ى 
الكالفون ا 

ولكل منها موضع يستعثمل فيه : 
0 2 0 لاستدعاء المخاطب 2 فى المكان الحدى 


عر عاه سه 


7 » إن" مال 0 يك“ ففير م جميلا 


وكالى فى قول الآخخر : أرب الكون : ما أعظم” قدرتك » وأجّل” شأنك . 

ب ستة أخرى ؛ هى : 7 يا أيا ‏ هيا أئ » بسكون الياءمع فتتح 
الحمزة مقصورة ومدودة ‏ لاستدعاء المخاطتب البعيدحسًا أومعنى » والذى فى حكم 
البعيد » كالناكم » والعائن:.., . فثال « يا » قول الشاعر فى مدح الرسول عليه السلام : 

كيف ترقى رقيك الأنبياءت يا سمياء” ها طاولتها مماء 
ومثال (أيسا اقول بعضهم : أيامتوانياً وأنتسليلالءرب الأبطال » لاتنس مجدهم على الأيام . 
ومن الممكن وضع حرف آخر من الأحرف الباقية موضع «١‏ أيا» فى هذا المثال. 





( 1 ف هذه الكلمة لغات؛ أشهرها ها: المد مع كسر النون . وهى مصدر قياسى للفعل : « نادى » 
وبحوز فها القصر أيضاً . وقد ورد السماع بهم النون مع المد أو القصر . واهمزة الى فى آخر كلمة : 
« نداء » أصلها الواو ؛ فهى منقلبة عن أصل . ْ 

( ؟) ويقواونف تعر يفهأيضا: طلب الإقبال بالحرف «٠:‏ يا » أو أحد أخواته. والإقبالقد يكون حقيقياً 
وقد يكون مجاز يا يراد به الاستجابة » كا فى نحو : يا أله 

(*) مها الممزة مقصورة ومدودة » و بقية الأحرف مدودة ‏ عدا: أى »مقصورة الهمزة - والبعيد 
يحتاج إلى مد الصوت. ليسمع » وهذا يرى بعض النحاة أن « أى » المقصورة هى لنداء القريب . 


١ 

أما تحديد القرب والبعد تروك للعترف الشائع ؛سواء أكانا حسبينأم معقو نا 
5 ار » وتّستعمل لنداء المندوب (١)؛‏ كقول الشاعر فى الرثاء : 

وامحستًا متلاك النفوس” ببرهء و«جرى إلى الخيرات سباق الخطا 

وقول الآخر : واحتر قلباه” ممسّن' قلبله شكبم” ”؟) 
د - وقد تستعمل : (يا) للندبة 7 بشره بشرط وضوح هذا المعبى فى السياق » وعدم وقوع 

لسبس فيه ؛ كالاية الكريمة البى تحكى قول العاصى يوم القيامة : (يا حتسرتنا 

على ما فترّطت فى جثب الله ) . 


وقول الشاعر فى رثاء الحليفة عمر بن عبد العزيز : 
يلت آنا عظيما؛ فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 
فإنشاء الشعر بعل موث ) عمر ( العادل دليل على أن ) أ (( للندية . 
فإن التبس الأمر بين أن تكون0 يا ) للندبة أو لاتكون » وجب ل ويا )» 
والاقتصار على : «وا) ؛ كأن تقول ل واقمر ع ولا يصح 
مجىء ديا ) إذا كان أحد الحاضرين سمى : ا ا 
حذف حرف النداء : 
-1- يصح حذف حرف النداءو يا» ‏ دون غيره حذفًا لفظينا فقط » مع ملاحظة 
تقديره » كقول الشاعر ى رثاء زعيم وطبى شاب (5) 
010 0 المتفجيع عليه » أو لوقه . فالأول : هو الذى يصاب الناس بفجيعة فقده . 
والثانى : هو بلاءأ وداء ٠‏ يكون سبباً فى تألم المتكلم وتوجعه . 
0 بارد . 
0») نداء المندوب ؟ ولا باب خاص سيجىء ى ص 7" 
(4) فذما سبق من حصر أحرف النداء ومواضع استمالها يقول ابن مالك فى باب عنوانه : النداء : 


مو م 9 ء َو 5 ه 5 7 
وللمنادئ الناع» أو كالناء : «يا (" وتاى ‏ وئا - كذا: 


م : هي 

2 م ره *# 3 ٠.‏ 2 وو 7 ى 3 . 

والهمزللدانى » وروا المن ندب أو : «يا ).وغير (وا الدى اللبس اجتذب 

( الناء > النائى » أى3.: البعيد . الدانى - القريب ) سرد أحرف النداء وبين أن « يا » والأربعة الى 

بعدها تستعمل الٍميد وما يشههه» وأن الهمزة لنداء القريب . وأن «وا » للمندوب . وكذا : «يا » بشرط أمن 

اللبس . أما عند اللبس فيجتئب استعال «يا» وهذا هو المراد من قوله : و«غير « وا» لدى اللبس اجتنب»6 
( ه) البيت من قصيدة لحافظ إبراهيم ف رثاء مصطى كامل. 


01 رس -ه 
ا 


0 


5 
زيئن الشباب وزيئن” طلآب العلا هل أنت بالمهتج الحزينة دارى ؟ 
ادير : يا زين الشباب . ال" 
بب وهناك مواضع لا يصح فيها حذف الحرف « يا )2 أشهرها : 

. المنادى المندوب ؟ كالأمثلة السالفة‎ )١( 

(؟) نداء لفظ الحلالة غير اللختوم بالميم المشددة » نحو : يا ألله . 

(") المنادى البعيد ؛ كقول الشاعر : 

باضادح] يمدو عل فسن رحبا اسيك ل فجي 

(5) المنادى الذكرة غير الود نحو: يا محسنا لاتكدر إحسانك ؛ 
بالمن . 

(ه) المنادى المستخاث (7ع كقول الشاعر : 

يا لقسومى العزة وفخار سباق إلى المعالى وسسق 

(5) المنادى المتعجتّب منه؛ نحو: يا مضل الوالدين ؛ للتّعجبْب من 
كثرة فضلهما . 

(7) المنادى ضمير المخاطب » كقول الشاعر : 
يا أنت يا خير الدعاة للهدىي لِك داعيا لناء. وهاديا 

أممّا ضَمير غير المخاطب فلا ينادى مطلقنًا . 
اح - ويقل” الحذدف ‏ مع جوازه ‏ إن كان المنادى اسم إشارة غير متصل 
يكاف الخطاب29 ع أو كان اسم جنس لعين47) » لثال الأول قول 
أعرابى لابنه : « هذا » استتمع لقول الناصح ولو أغضبك قوله ؛ فن أحبك 
نهاك » ومن أبغضّك أغواك) . وقول آخر لأولاده : «هؤلاء » اعلموا أن أقوى الناس 





. ١9 سيجىء شرحها فى ص‎ )١( 

( ؟) من ينادى ليخلص من شدة » أو يساعد فى دفعها . وسيجىء له باب خاص فى صمه . 

(ع) يصح فداء اسم الإشارة » بشرط ألا يتصل بآخره كاف الخطاب - إلا ف الندبة فيصم - 
وهذا الشرط لازم أيضاً عند حذف : «يا» . لأن مدلول كاف الطاب يخالف مدلول المنادى . 

(4) المراد باسم الحنس المعين النكرة المقصودة المبنية على الضم عند ذداتما ؛ فيخرج اسم الحنس غير 
الممين » والمر اد منه هنا : الذكرة غير المقصودة . وسيجىء تفصيل الكلام عل هاتين النكرتين 4 وحكيهما ك 
ص ة! و ص ة#؟. 


3 


من قاوم هواه » وأشجعتهم من حارب الباطل . واف ناهذا كا عدلاه نه 
ومثال الثانى قول بعض الأدباء وقد بسرّح به السّهر : « ليل » أمتاللك 
آخر يدنو ؟ وهل للحزن آخر ؟ صبح ٠‏ أمنًا لَك مقدام يترجى ؟ وهل ى 
الفجر متطمع ؟) أى : يا ليل ؛ يا صبح » ليل وصبح معتينين . 
ومن هذا قول العرب : أطْرق كرا ؛إنالنعام فى القرى .أى :ياكروان١١‏ 


وهو مثل يضرب للمتكبر ؛ وقد تواضع من هو خيرمنه . . )١١.‏ 


)١(‏ حذفت النونوالالف لترخم النداء»كا سيجىء بيانه فى با بالترخيم » ص 7, و حذ ف حرفه 
النداء لفظاً لا تقديراً - ومواضم الحذف » يقول ابن مالك : 
2 - 2 - وى دم ته 0 الل كم 
وغير | ملئدوبف ©» ومضمر »© وما جا مستغاثا ‏ قد يعرى . فاعلما 
حي ل ل فاعلما > فاعلل . والألف إما زائدة للشعر » وإما أصلها 
نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفا عند الوقف ) 
يقول : قد يتجرد المنادى من حرف النداء إذا كان المنادى غير مندوب » وغير مضمر » وغير مستغاث 
وهذا التجرد » أى : الحذف اللفظى» ليس قليلاق الكلام الفصيح ٠‏ ثم بين أن هناك مواضع غيرها 
الحذف القليل » وهو مع قلته جائز » ولا داعى انمه( وطالك ركاريد جوز ية + ونصر من يلوبهم على 
المنع » وعلى عدم إباحة القياس عليه . قال : 1 
وذالك فاسمر آلجنين والمُمَارٍ لَه قل . وَمنْ يَمْتَعْهُ قَانْصٌرٌ عَاذِلَه 
(المشارله : أى :| سم الإشارة » وكان الأولى أن يقول : المشار به. عاذله > لاتمه) يريد :أن حذف حرف 
النداء قليل فى اسم الحنس واسم الإشارة وقد ترلئشرط خلوه من ضمير المذاطب » وطالب بتأييد منيلوم 
المانع ؛ إذ لا سجة لهف للع ؛ لورود أمثلة تكنى لإباحة القياس عليه 


زيادة وتفصيل : 

١‏ يمتاز الحرف : ويا » بأنه أكثر أحرفالنداء استعمالاء وأعنمها؛ لدخوله 
على جميع أنواع المنادى . لهذا بتعين تقديره- دون غيرم عند الحذف . كا يتعين 
في نداء لفظ الحلالة| ( الله)17) وف المستغاث » وف نداء « أيّها » وأيتها ؛ إذم 
يبر عن العرب أنهم استعملوا فى نداء هذه الأشياء حرفا آخر . 

ب يجوز مناداة القريب با للبعيد» والعكس » وذلك لعلة بلاغية » كتنزيل 
أحدهما منزلة الآخخر » وكالتأ كيد 

ح ‏ الأصل ق النداء أن يكون حقيقر 
لعاقل ؛ كى يكون فى استدعائه و إسماعه فائدة . 

وقد ينادى اسم غير عاقل » لداع بلاغى ؛ ؛ فيكون النداء مجازيا ؛ كقوله 
عالى (؟) : ( وقيل يا أرض” ابلعى ماء لك ا الع ىم 

د وقد يقتضى السبب البلاغى دخول حرف النداء على غير الامم » كأن 
بخن ع ترج د جه ظلية ار اعد لال الاك رمات . : زيا ليت 
قوبى د يتعلمون بها غسفسرلى رببى . ع( وقول الشاعر : 

فيا رك بات الفتدى , وهو 00 وأصبسح ل ات عماسه |المستطالع 

ومثال الثانى قول الشاعر 

قل* لمن" حصل مالا وا تتنى أفرضالله » فيا نعم المدرين' 

وقول الآخر يخاطب ليااءى 

فيا حبسًّ! الأحياء' ما دمتحيّة” وان الأمزات “عادر 

وق الخالتين يكون حرف النداء إما داخلا على منادى محذوف مناسب للمعى ؛ 
فيقالق الآية: يا رب» أويا أصحاب ... أو نحوهماء وهذا عند من يجيز حذف 
المنادى - وإما اعتباره حرف تنبيه, عند من لا يجيز حذف ا : والرأيان 
مقبولان ؛ ولكن الثانى أوألى ؛ لصلاحه لكل الحاللات » ولولم تستوه ف الشرط الآنى. 


ّ 


4 أى : يكون فيه المنادى اما 





0 لاقل الو ارت عليه الا 0 0 متنعى وكى عن إنزال المطر » 


غير أن كثيرًا من النحاة لا در حذف المنادى قبل الفع لالذى دخل عليه حرف 
النداء إلا إذا كان الفعل للأمر » أو للدعاء » أو صيغة « حبذا) . مثاله قبل 
الأمر قراءة من قرأ قوله تعالى : أل تمدن ف اثدى كحرج الخسبءت 
فى السّمسوات والأرض . . . ) وقبل الداعاء قول الشاعر : 

ألذيا اسللمى يافئل” ؛هند بنى بندار 0 حى قتاعد”ا آخ رالدهر 

وقد سبق مثال « حيذا )ع . 000 يتحقق الشرط فلا منادى محذوف » 
ولانداء » ويكون الحرف المذ كور للتنبيه 

ه - يعتبر النحاة. حرف النداء مع اد جملة فعلية إنشائية الطلب ؛ برغم 
أنها قبل النداء خيرية » فهى تتحول معه إلى إنشاء طلبى جماته فعلية 0 
ف مثل : يا صالح » هو : أنادرى أو أدعو هاطنا . . حذف الفعل 
الضمير المستثر » وناب عنهما حرف النداء('2 » وبى المفعول به » وصار 0 
جيه الد كر انا جيل كرات بورك سدتمد 
النداء » واستير الفاعل ى حرف النداء . وقيل غير هذا . 

ولاقيمة الخلاف فى أصل الحملة الندائية ؛ فالذى 3 هوأتها فعلية تفيد 
الإنشاء الطلبى » وأنها تركت حالتها الأول الخبرية . 

و- ولا 2 حرف النداء نائيًا عن العامل الأصلى امحذوف صح أن يكون 
لهذا الحرف , بعض المعموللات الخاصة الى يؤثرفيها ؛ نباية” عن ذلك الحذ وف . وأشهرها 
شبه االحملة » كقول الشاعر : 
يا دار بين" الشّقنا والح * ن ما صنعت © يد النوى بالأتلى كانوا أهاليك 

وقول الآخر : 
ّ بل لقوم عير جانبهم” 2 واسْتلهسموا المجدد من أصل وأعثراق 

فليس ق المثالين ‏ وأشباههما ‏ ما يصلح لتعلق شبه الجملة إلا : دياع). 

0 من المعمولاات 0 القائل : «ياهند” دعوة صب داتم 5 نف» 

: أدعو هندًا دعوة صب 

)١(‏ وهذا يعتير حرف النداء من حروف المعانى الى ينوب كل مها عن جملة محذوفة » يذ كر 


بدلا مها . . فحرف النداء ينوب عن : (أنادى 204 أو : أدعوعا ) وحرف الاستفهام ينوب عن 
له ) وحرف العطف ينوب عن ( أعطف 6 . ) وهكذا . 


المسالة ١74‏ : 
أقسام المنادى الامسة “وحكم كل 

القسم الأول : المفرد العتلتم »ويراد بالمفرد هنا : ماليس مضافًا ٠‏ ولا شبيه 
بالمضااف ؛ فيشمل المفرد الحقيى ؛ بنوعيه المذكر والمؤنث » ومثناه » وجمعه » 
( نحو : فتضل ء عاتم رجل - الفضّلان - الفضّلون ‏ الفضول ‏ عائدة » 
علم امرأة ‏ العائدتان ‏ العائدات ‏ العوائد . . ) ويشمل كذلك الأعلام 
المركبة قبل النداء ؛ سواء أكان تركيبها مسْجينًا . كسيبويئه » عام أمام النحاة 
المشهور - أم إسنادينًا 0 كضرا الل أو : شاء الله » عاتمين 4 أم عدديا 
كخمسة عشر 110 , 

فكل هذه الأعلام - وأشباهها ‏ تُسسَمَّى مفردة فى هذا الباب »وتعتريفها 
ا زسها لد - نادي اناه لخيتها تعريفا 
وبين . وبالاحظ حذف ( أل ( 9 صدر لمنادى + ؛ ‏ علماً وغيره نم 
يكن من المواضع المسغناة(؟) 

حكمه : 

حل ررمي . ويكون فى محل 
تصب دائمًا » لآن المنادى فى أصله مفعول به !2 » نحو : يا فضل” يا 
يحتاج إلى العقل ٠‏ والعقل يحتاج إلى التتجربة ‏ يا 001 . .يا فضاون . 
ج نيا أفتاضل "و ولميفديا عائدة ".بايا عائكثان وم نيا عائدات .ب 
ديأ عوائدك . 

١ (‏ ) عند غير الكوفيين الذين يجحعلون صدر المركب العددى منزلة المضاف» منصوباً » كا سيجىء 
فى ص١١‏ » 74 . ورأبهم ضعيف . وأثر الخلاف يظهر ف توابع المنادى . 

(؟) ستجىء قى ص لاا . 

(") المنادى منزلة المفعول به لفعل محذوف » نابت عنه ويا » أو إحدى أخواتها . ,قول النحاة فى 
مثل : يا على ... إن أصله ‏ كا تقدم فى ص + - : أدعو أو أنادى عليا ... ؛ حذف الفعل » 
ا المفعول به منادى 4 مبنياً على الفم فى محل نصب . ويستدلون على أنه فى محل 
نصب بورود كثير من توابعه منصوباً فى الكلام الصحيح المأثور . وليس ف المملة ما يصلح سبباً لنصبه 

لا مراعاة امحل . 

0 4) باجم رقم ل« ص ١١‏ فى الزيادة والتفصيل - ما يختص بنداء العلم المثى والجمع ؛ لأضميته ‏ 


فالمفرد العلم فى هذه الأمثلة ‏ وما شابهها ‏ مبى على الضمة ف المفرد الحقيى ؛ 
وف جمع التكسير » وجمع المؤنث السالم » ومبنى على الألف ف المثى » وعلى الواو 
فى جمع المذكر السالم . وهو ى كل أحواله مبنى لفظظًا على الضمة وفروعها » 
سرون د01 

ولافرق بين أن تكون الضمة ظاهرة » كالأمثلة السالفة » أومقدرة كالى ى 
آخر الأعلام الخترمة بحرف علة ؛ كومى فى قوله تغالى : (يا مويق + لا لخن . 
إنى لا يخاف لددئ المرسلون ) . . . وكالتى فى آخر الأعلام المركبة الى 
ذكرناهاء وكالتى فى آخر الأعلام المبنيئّة أصالةقبل النداء (كسيبويئه ‏ منقة 
كيف قتطام . .. وغيرها ما سمى به من الأعلام المبنية أصالة قبل 
التّسُّمية ) فتبق علامة البناء الأصلى السابق على حاا » وتِقدرعلى الآخر علامة 
البناء الحديدة التى جلبها النداء » ويكون المنادى فى كل ذلك » فى محل نصب . 

ومل بالمفرد العلم فى حكم البناء على الضّمة المقدرة كل ما ينادى من 
المعارف الأخرى البنية أصالة قبل النداء » وليست أعلاما ؛ كأسماء الإشارة 
( نحو : هذا هؤلاء . . .) وأسماء الموصولات غير المبّدوءة بأل ( نحو: من” 
دنا ...ع وفبشر الاك وانحى + أنتت زراك ...+ أماغير المخاطب 
فلا ينادى عماسبق9"! . 

0 راجع ص" »ورقم ١‏ من هامش الصفحة السابعة . 

(؟) فص" هذا » وإلحاق الأشياءالمذكورة بالمفرد العلم » هو رأى كثير من النحاة شاع اتباعه والاقتصار 
عليه . وقد يكون من السائغ أن نذكر - بإيحاز - للمتخصصين ما فى المطولات النحوية من خلاف جدلى 
شكلى حول حكم المعارف المبنية قبل النداء وليست أعلاماً . و يدور الخلاف حول نوع تعريفها بعد النداء؛ 
أهو الذى كان لا قبله» أم هو تعريف جديد بدل السابق» حل محله ؟ فشارح المفصل ( ج ١‏ ص9١؟١‏ ( 
يعرض الرأيين » ويرجح - فى وضوح وصراحة - الرأى القائل إن المعارف كلها - أعلاماً وغير أعلام - 
تفقد تعريفها السابق وتصير نكرات» ويحلب لا النداء بما فيه من القصد والإقبال على المخاطب تعريفاً 
جديداً يزيل تنكيرها الحديد. ويؤيد هذا بكلامطويل» أما غيره - كأ بكر بنالسراج » ومن معه من 
القداى » وكالصان ومن معه المتأخرين - فيؤيد الرأى الآخر ؛ محجة أن أكثر المعارف لا يمكن أن 
يزول عنما تعريفها القديم مطلقاً ؛ ولا بممكن أن تتجرد منه » وتصير نكرة تقبل التءريف المحلوب بالقصد 
والماطبة مع النداء » ( كلفظ الحلالة م الله » وكأسماء الإشارة . . . ) وقد وردت إشارة موجزة لهذه المسألة 
على هامش كتاب سيبويه ( - ١‏ ص 08م ) اكتى المقررفيها بأن أحال إيضاحها وتفصيلها وتفريعها 
إلى ما جاء فى شرح السيراف لها . كذلك أشار صاحب شرح التصريح ( فى أول الفصل الثانى من أقسام 
المنادى ) إلى المنادى المعرف ؛ ما كان منه مذكراً أو مؤذثاً » علماً وغير علم » معرفاً قبل النداء أو بعده .. 
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وإنما يبى المفرد العلم - وملحقاته ‏ إذا لم يكن معربا مجرورًا باللام فى 

نداء الاستغاثة والتعجب مع ذكر (يا) ؛ هما فىنحو: يا الى للضعيف » 

للاستغائة بعلى فى نصر الضعيف . ويا لعلى المْحُسن؛ للتعجب من كثرة 

إحسانه. فالمنادى فيهما » معرب هيما كان قبل النداء » مجرور باللام ى محل 

نصب ؛ لأنه خرج بسبب الخار من قسم المفرد العلى » ودخل فى قسم المضاف 
تأويلا- ع كما سيجىء ١١اى‏ باب الاستغاثة . 





إلى غير هذا بما اشتملت عليه المطولات من تفريعات وتشعيبات لا خير فى سردها الآن . ومن الممكن أن 

الأزل 4 أن العلم المفرد إذا نودى » وجب بناؤه على الضمة أو فروعها » وأنه بعد الثداء معرفة 
لا شك فى تعرفه» علم لا خلاف ف علميته . ولا يعنيئا بعد هذا أن يكون تعرفه وعلميته هما السابقانعل 
النداى» أو مجلوبان بعد التداء» مجددان بسيبه ؛ لأنه فى الحالتين علم » بالرغم من وجود أعلام لا يفارقها 
التعريف مطلقاً ؛ كلفظ الحلالة و الل . ش 

الثائية : أن المعارف الأخرى الى ليست أعلاماً » وال يغلب أن تكون قبل النداء مبنية أصالة 
( كالضمير » والإشارة . . . ) هى معارف أيضاً بعد النداء » لا شك فى تعرفها ولا يعنينا - أيضاً - 
أن يكون هذا التعريف هو السابق على النداء وأنه استمر بعده؛ إذ لا يمكن تنكيرها - على الأصح - 
أو هو تعريف جديد حل محل الأول الذى زال بالنداء » وصارت المعرفة نكرة بعد زواله » ثم زال تنكيرها 
بتعريف القصد والخطاب مع النداء . لا يعنينا ذلك ؛ لأن هذه المعارف الى ليست أعلاماً والى هى مبنية 
أصالة قبل النداء ‏ ستبنى بعده على الضمة المقدرة أو فروعها . وتلحق بقسم المفرد العلم السالف ؛ 
ولا تلحق بقسم التكرة المقصودة كما يرى بعض النحاة - لأنها معارف قبل النداء» وليست نكرة ثامة 
التدكير تصير بالنداء والخطاب. ذكرة مقصودة . ولو فرضنا أن تعريفها السابق يزول بالنداء » ويحل 
محله تعريف جديد - وهذا رأى ضعيف مردود - لوجب أن يكون التعريف المتجدد ماثلا لتحريفها 
السابق نوعاً ودرجة » كا عاد للعلم نوع تعريفه السابق ودر جته وهو العلمية » ( على رأى من يقول: 
إنه يفقد علميته بالنداء » ثم تعود له بعده ) فليس ,مقبول أن يقال إنها معارف فى أصلها » فقدت تعريفها 
السابق» فصارت نكرة» ثم نوديت فا كتسبت التعري ف الحديد امخالف السابق» وصارت به نكرة مقصودة » 
(مع أن أكثر تلك المعارف لا يفقد تعريفه مطلقاً فى الرأى الأقوى . . .) وإما ألحقت بالعلم 
لقرب در جة تعر يفها مله » ولم تدخل فق عداده لأنها ليست علماً . 2 

وهذا الحلاف شكللى ؛ بالرغم مما يرتبون عليه من وضع المعارف فى در جات متفاوتة القوة ى التعريف 
تفاوتاً يؤدى إلى تقديم بعضها ف الكلام على بعض - لكن لا أثر له فى ضبط الكلمة » ولامعناها » 
ولا إعراءها ؛ فهى على الرأيين معرفة » ومبنية على :الضمة . سواء أ كانت من قسم المفرد العلم أم من قسم 
النكرة المقصودة ... ( وقد سبق تفصيل الكلام على العلم فى ١‏ ص ٠٠٠م716)‏ 


.5٠ ص‎ )١( 


١ 


زيادة وتفصيل : 

2 ما كيفية بناء الا ا ا 2 ما‎ )١١ 
. ثم نقل إلى العلّمية ؛. مثل : هاده - راض - مرت - مستكف وغيرها‎ 

إن المتقوص لا بد أن يكون مختوًا طق إلا فى يضم حالات قلق 
أهمها : أن يكون منونًا مرفوعنًا أو مجرورًا ؛ فيجب حذفها نطقنًا وكتابة ؛ لأن 
الضمة والكسرة ثقيلتان على الياء فتحذفان؛ طلبا للخفة . فإذا حذفتا تلاقت الياء 
ساكنة مع التنوين فيجب حذفها ؟َ تخلصًا من التقاء الس كئين 0 فتصير 
الكلمة إلى الصورة السالفة . فأصل هاد ‏ مثلا ‏ فى : (أنت هاد للخير ) 
هو: هاد ين" ؛ بكتابة التنوين نونًا ساكنة تبعنًا لأصله كا أوضحنا ىبابه ج 1١‏ 
ثم حذفت الضمة ؛ منعا للثقل ؛ فصارت الكلمة : « هادين » بياء ونون سا كنتين 
م حذفت الياء؛ للتخلص من الساكنين ؛ فصارت الكلمةهاد ن » » بإثبات التنوين 
على شكله الأول» نونا ساكنة » ثم جرى الاصطلاح ح على كتابة التنوين كميرة 
مكررة لكسرة الحرف الأخير الذى قبل الياء الحلوفة ؛ فصار للحرف الأخير 
كسرتان ؛ إحداهما حركة أصلية هجائية» والأخرى بدل التنوين . وانتهت 
الكلمة إلى صورتها الأخيرة : « هاد » . ممثلها استمعت لاد » وأصلها : 
هاردين" » حذفت كسرة الياء 6 0 
فإذا نووت وجب حذف التنوين ؛ لآن المنادى 9 عللم مفرد ؛ فيجب بناؤه 

على الضم بغير تنوين . وهذا الضم مقدر على الياء . لكن أتبى الياء محذوفة كما 
كانت © والفرم مقدر عليها برغم حذافها لأنها ملحوظة كالمذكورة ‏ 
أم تعود بعد النداء إلى مكانها ؛ ير نطقا وكتابة ؟ 
رأيان ؛ أحدهما : يوجب حذف التنوين واستمرار حذف الياء ؛ لأن الكلمة 
المناداة كانت منونة ومحذوفة الياء قبل المناداة فوهجب حذف التنوين ٠»‏ لأنه 
معارض لبناء المنادى » ولا ترجع الياء لعدم وجود ما يقتضى إثبانما وإرجاعها ؛ 
إذ طرأ عليها النداء وهى 2 محذوفة فتبى على حالها . 

والآخر : : يوجب حذف التنوين للسبب السالف » ويوجب إرجاع الياء وإثباعها > 
لأن بح كاتهاته رفي يا ساكنة مع التنوين - قد زال بزوال التنوين. 
وإذا زال السبب لم تبق بعذه آثاره . فالرأيان متفقان على حذف التنوين » مختلفان 


فى إرجاع الياء وإثباتها أو عدم إرجاعها . 

ويتفقانعلى إرجاعهار إذا ْ( يكن فى المتقوص إلا حرف أصلى واحدء مثل : 

دمر )2 اسم فاعل من « أرى » + فتقول فى نداء المسمى به : يا مرى :5 

7 أن: هذه الأدلة جدلية محضة ليس فيها مقلتعء والفيصل إما هو السماع 
الوارد عن العريا 2 9 ينقل أحدهما منه ما يكى لرجبح رأبه ؟ فالرأيان 
متكافئان . وقد يكون الأنسب الرأى الداعى إلى إثبات الياء ؛ لأنه أقرب إلى الوضوح 
وأبسعد من اللبس والاختلاط . 

وكل ما قيل فى كلمة:« هاد  »‏ مما أسلفناه ‏ يقال فى نظائرها من سائر 
الأعلا م المنقوصة المنونة عند نداكها . 

3 إذا كان المفرد العلكم ى 0 منقولا من اسم مقصور منون . ( لحو : 
مرتضى مقط كرضا . . وأشباهها ) - وجب عند ندائه حذف تنوينه » 
لأنه سيببى على الضم » وهذا البناء يقتضى حذف التنوينحتما . لكن أتعود بعد 
ذلك ألف المقصور الى حذفت من آخره نطقًا ؛ بسبب تلاقيها ساكنة مع 
التنوين الساكن » أم لا تعود ؟ 

(ذلك أن الأصل فى كلمة مثل: مرتضى »هو : م رتسضين” ؛رفعا - والنون 
الساكنة هي التويو بح الحركة الياء 4 وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا » وصارت 
الكلمة دعرفان” »تلاق ساكنان؛ الألف وهذوالنون» فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين » وصارت الكلمة : فرشي 2 لكنها تكتب « مرتضى » طبقا 
لقواعد رسم الحروف » وهى تقضى بأن يوضع على الحرف الذى قبل النون حركة 
ثانية ممائلة 4ركته الحجائية » تغنى عن النون بع دحذفهاء وتكونهذهاحركةالحجائية 
الثانية هى الرمز الدال على التنوين ) 

ويجيب النحاة : أن الظاهر فى هذه المسألة هو تطبيق حكم المسألة السابقة 
رقف رقم (١‏ عليها ؛ فيجرى على ألف اللقصور ما جرى على باء المتقوص من 
وجود رأيين متفقين على حذف التنوين » محتلفين ى رجوع الألف أو عدم رجوعها 
بالحجة الى تساق لكل . وقد يكون الأنسب إرجاع. الألف . 

9(') سبق فى باب المثى ( جا ص م9) أن العا تم إذا ث: ىّ أو ججمع » 
زالت علميته» وصار نكرة» ولا يحكم له بالتعريفٍ إلا 8 ثل؛ منها د أل 
المعسرّفة عليه » أو ندافه . . . أو . . . فإذا نودى العام بعد تثنيته وجمعه حكم 


له بالتعريف الناشىيءْ من النداء؛ لامن العلمية» نحو ؛ يا محمدان ‏ يا محمدون » 
وأشباههما . . .وق هذا الرأىتضييق وتعسير لاحاجة إليهما »ولا ضَرر- مطلقئًا- 
فى إهماله واعتبار ' العام المنادى باقيا على علميته بعد النداء. وق هذا أمان من 
اللبس والخلط بين الأقسام وأحكامها »فوق ما فيه من وضوح وتيسير تحتاجإليهما. 
وقد سسطنا القول قى هذا ق هامش ص / 

(5) إذا دودى : « إثنا عثر )») و ١‏ إثنتا عقيرة ( علمسين ) جازأنيقال: 
يا إثنا عدسرء ويا إثنتا عشسرةء فإئنا وإثنتا مبنيان على الآلف» لآن المثنى ومحلقاته 
هذا الباب فى حكم المفرد ؛ فيبى على ما يرفع به وكلمة : عشر وعشرة بعدهما 
مبنية علىالفتح »لا أهمية لهاء لأنها بمنزلة نون المثنى .وهمزتهما للقطع ''"ماداما علمين 

ويجوز أنيقال: يا إثى عشترءويا إثتى عشسرة ... بالنصب بالياء على 
اعتبار المثى مع كلمة: «عشسر » أو«عشرة»منزلة المضاف مع المضاف إليهى الصورة 
والمنادى المضاف واجب النصب5؟) 


. من هامش ص 88١ءهذا رأى الكوفيين الذى أشرنا إليه فى هامش ص 420 ؟‎ ١ انظررقم‎ )١( 
و مقتضاه تكون الأعداد المركبة كلها داخلة قى قسم المنادى المضاف » فصدر كل واحد مها واجب‎ 
النصب » عند الكوفيين ف النداء » ويظل العجز مبنياً على الفتح » بمنزلة النون . أما عند غيرهم فالأعداد‎ 
. المركبة كلها مبنية ؛ والمنادى هو العدد المركب يجزأيه معأ إثنا عشر » و إثنتا عشرة » فصدرهها‎ 


1 


ب - من المفرد العم صورة يجوز فيها أمران ١7‏ : البناءعبى الضم ف محل نصب » 
أو على الفتح فى محل نصب » . وهذه الصورة لا بد أن يكون فيها المنادى علما 
غير مثنى» ولا مجموع » وأن يكو نآخره مما يقبل الخركة ( فلا يكون معتل الآخر ؛ 
كعيسى : ولاميننا على السكون لزوماً »مثل :0 من "اعلم شخص )وأن يوصف مباشرة 
أى : بغير فاصل - بكلمة : «ابن » أو « ابئة )» دون: « بنت ». وكلتاهمامفردة 
مضافة إلى علم آخر اقرف رد عور وو الاح مكل باس تبن عل 6 
مسن أثنى عليك با فعلت فقد كافأك . ويا فاطمة' ابنة محمد» أنت فخر النساء » 
ببناء كلمبى : و حسن ) » و (فاطمة)» على الضم أو على الفتح » فى محل 
نصب ف الخحالتين . ولا بد أن تكون البنوة حقيقية . 
فإذا فقد شرط وجب الاقتصار على البناء على الضم » كأن يكون 
المنادى غير علم » مثل : يا غلام ابن سعد » أويكون مفصولا من المنادى » مثل : 
5 ملنان” النى ابن” داوود » أو تكون كلمة : ١‏ ابن ») و (ابنة ») ليست صفة 
وإنما هى بدل 2 أو مفعول: أو خير: أومتادئ جديف + أو حي ذلك ف ا ل :ب 
)١(‏ انظر الزيادة والتفصيل . ( ؟) ولا يشترط ف العلمين ولا فى أحدهما التذكير - على 
الرأى الراجح » ولا مانع أن يكون العلم اسم » أو كنية »أولقباً . أو جنسيا للأعلام المجهولة ؛ 
نحو : يافلان بن فلان » أو: ياحارث بن هام الشخص الحيالى الذى تخيله الحريرى دعامة امحاورات ى 
مقاماته » وأدار الحديث بلسانه فى كثير مها. وكذلك : يا سيد بن سيد ؛ لكثرة استعاله » و بضع 
كيات ساغت كهذه .وم اجتمعت الشروط فى نداء أو غيره وجب حذفهمزةالوصلوألفها كتابة ونطقاً من 
ابن » » و «ابئة» إلا لضرورة الشعر » أو لوروع إحداها فى أول السطر فتثبت كتابة . وكذلك 
يحب اق غير الضر ورة الشعرية - حذف التنوين كتابة ونطقاً من المستوق للشروط ؟ ولو كان 
غير منادى . ( وقد سبقت إشارة لهذا فى ١‏ ص .7 م 4 ).غير أنهناكمسألة وقع الدلاف فيهاق 
حذف التنوينمن آخر العلم الموصوف المنادى وغيرالمنادى ؛ وى حذفهمزة الوصل مع ألفهامن الصفة(أبن وابنة ) 
هى : أن يكون العلم الأول زر الموصوف ) كنية أومضافاً » أو يكون العلم الثانى( وهو المضاف إليه ) كنية 
أو مضاقاً كذلك ؛ مثل :أول الخلفاء الراشدين أبو بكر بن قحافة . ومثل محمد بن ألى بكر من 
أشبر الزهاد . . . فيرى كثير من النحاة وجوب إثبات التنوين وألف الوصل ف الصورتين . ويرى 
آخرون جواز حذفهما » و إثباتهما . 
ومسألة أخرى » هى ألى تكون فيها الصفة كلمة : , بنت » فهل يجوز بقاء التنوين فى موصوفها 
المنادى وغير المنادى ؟ روى سيبويه الحذف والإثبات عن العرب الذين يصرفون كلمة : «هند » 
وأشباهها ؛؟ فيقولون : هذه هند بنت عاصم ؟ بتنوين « هند» وتركه لكثرة الاستمال . هذا وقد يكون 
الأحسن حذف التنوين ف المسألتين » وكذا ألف الوصل ف الأولى ليكون الحذف مطرداً فى كل المسائل 


وقاعدثه عامة . 
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زيادة وتفصيل : 

)١(‏ إذا اجتمعت الشروط السابقة جاز الوجهان المذكوران» ووجه ثالث 
هوأن يكون المنعوت معرباً منصوبا » بغير تنوين . ٠‏ 

وللنحاة فى تعليل الأوجه الثلاثة آراء قائمة على التكلف .والتأويل » والحذف 
أو الزيادة 3 بق لحا ها إلا رغبتهم فى إلحاق كل وجه نحالة إعرابية ثابتة» 
وإدخاله تحت قاعدة أخرى مطردة » ولايعرف العرب ا من هذه التعليلات » 
ولا شأن لهم بها » ولن يتأثر الأسلوب أو ضبط مفرداته بإغفالها » وإهمال الوجه 
الثالث القائم على اللإعراب مع النصب المباشر . وفيما يل بعض تلك الآراء بإيجاز 
يحتاج إليه الخاصة : : 

اعد مكل يا جين بن "على - بضم المنادى يكون بناؤه على الضم فى 
محل نصب ؛ مراعاة للقاعدة العامة ؟ لأنه 0 . وتعرب كلمة : «ابن » 
صفة » منصوبة » تبعاً محل المنادى الموصوف . لا لفظه . وهذا إعراب حسن 
لا مأحذ عليه . 1 

ماوق مقل :يا سن بن خل.. . . - يفتح المنادى - يكون مبنيا على 
الفتح فى محل نصب ( فهو مببى لفظا » منصوب محلا) ويقولون : إن حقه البناء 
على الضم ؛ لآأنه مفرد علم » ولكن آخره تحرك بحركة تشبه الحركةالتى على آخر 
الصفة » » على توهم وتخيل أن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة : إذ الفاصل بين آخر 
المنادى 2 0 صفته حرف واحد سا كن »فالفصل به كلا فصل ؛ ؛ لأنه حاجز 
غير حصين » "ما يقولون . وق هذه الحالة يذكرون فى إعراب المنادى : أنه مبى 
على ض جم مقددر. من من ظهوره فتحة (1) الإتباع فى محل نصب » وكلمة « ابن » 
صفة 1 » منصوية باعتبار محله . 

فلم هذا اللف والالتواء فى إعراب المنادى #وإناع ست كته وهو السابق.- 
لصفته اللاحقة ؟ وتخالفة المألوف الذى يجرى على أن يكون المتأخر هو التابعق 
حركته للمتقدم ملا نقول : إن المنادى إذا اجتمعت فيه الشروط السالفة جاز 
تكن يا عل اننع أوعلى الضم » مراعاة للواقع المأثور من فصيح الكلام 
الع رى ؟ ولا ضرر قف فى هذا ولا اناد بل إنه السائغ المقبول . 


)١(‏ أى : الفتحة الى جاءت قى آخر المنادى متابعة ووماثلة الفتحة الى فى آخر صفته 


1١ه‎ 


سج ب ويجيزون إعراب المنادى قْ الصورة السالفة أنه مبى علىالفتتح » 
على توهم وتخيل تركيبه مع صفته تركيباً لفظينا ٠‏ كالتركيب اللفظى الذى ى 
الأعداد : أحسد عشسر) وثلائة عو سه ور عشر» . . إلى آخر تسعة” قير 
فإن هذه الأعداد مبنية على فتح الحزأين, دائمًا فى جميع |_لحالات الإعرابية » 
سبب ت ركيب الكلمتين تركيبا بلازمهما: 4 ويقتضى أن بلأزمهما فتح آخرهما . 

فا الداعى هذا التكلّف » وحمل المنادى مع صفته ىق هذه الصورة على 
تلك الأعداد المركبة مع وجود الفارق الواضح بينهما ؟ ذلك أن العدد المركب 
لا يؤدى معناه الأساسى المطلوب إلا مع التركيب الحتمى ؛ » فكل جزء من اللحزأين 

لا يستقل بنفسه » وإنما هو بمثابة حرف من كلمة واحدة » تؤدى معى أصيلا » 
لا يؤديه أحد حر وفها » وليس هذا شأن النعت والمنعوت ”نا هو معروف . ومن ثم 
كانت المشابهة بين الأسلوبين غير قوية » وكان الاعماد عليها هنا غير قوى » 
وإنما القوهى أن نقول فى هذه الحالة ما قلناه فى الخالة الثانية من إعراب المنادى 
مبنيًا على الفتح - مباشرة -- فى محل نصب » نزولا على حكم الواقع الذى 
لاضرر ق اتباعه . 

أما كلمة : « ابن ) فإعرابها هنا كإعرابها هناك . 

د ويجيزون أيضًا ف المنادى السالئألا” يكون مبنينًا على الفتح فى محل 
نصب وإنما يكونمعر بأمنصو با مباشرة » بغيرتنوين .غير أَنّهِم لحظوا أنحالات المنادى 
المعرب المنصوب لا تنطبق عليه ؟َ فتلمسوا الوسيلة لإدخاله تحت واحدة منها » 
فارتضوا أن تكون الصفة ( ابن ) فى حكم الزائدة الى لا وجود لما » وأن المنادى 
مضاف » «أن المضاف إليه هو الكلمة الى بعد كلمة «اين » وبذا يكون ' 
المنادى كن قن تقديرهم داخلاً ف قسم المضاف الذى يجب إعرابه ونصيه ! ! 
ويترتب على هذا أن تكون كلمة ١‏ ابن » مقحمة بين المضاف «المضاف إليه 
وأنها لا توصف بإعراب ولا بناءءء وإتما هى موقوفة ‏ "هما يقولون ‏ ولا محل لها من 
الإعراب » فليست صفة » ولا غيرها . 

فا هذا ؟ وما الدافع له ؟ الحير فى إهماله » وإتما ذكرناه لنسعرض شيئنا 
يستحق الإعراض عنه . ثم نواجه الواقع فنعرب المنادى منصوباً . وكلمة « ابن » 
صفة له منصوبة . 


5 


« ملاحظة ) 

كل ما تقدم 2 بكلمة : ١‏ ابن ») يسرى على كلمة : ١‏ ابنة » الواقعة 
صفة لمنادى مؤنث مستوف للشروط . 

وإذا وصف المفرد العلل بغيرهما بق مفرداً علماء ولاينتقل بسبب الوص ف إلى 5 
الشبيه بالمضااف ؛ إذ لو انتقل إليه أويجب نصبه ق جميع الأحوال »ء» كالشبيه 
بالمضاف . أما التكرة المقصودة الموصوفة فإنها تنتقل إلى قسم الشبيه بالمضاف ؛ 
بالتفصيل «التعليل الآتيين فى ص 7١‏ . 

(١؟)‏ المنادى النكرة الموصوف بكلمة : «ابن) »© أو ابنة ) له حك 
خاص يختلف عن الحكم السابق ٠١‏ فيتوقف على حال هذه النكرة » أكانت 
موصوفة قبل النداء بإحدى الكلمتين السالفتين » أم جاء الوصف يعد النداء » 
وطرأ بعد تحققه ؟ وسر سيجىء الحكم مفصلا عند الكلام على النكرة . . . ص ١7219‏ 


/و1 


وإذا كان المفرد العلم مبنينًا قبل النداء ب على بنائه القديم فى اللفظ » 
ولكن يطرأ عليه بناء جديد » مقدر يجلبه النداء معه . فكلمة مثل : ( سيبويه  »‏ 
وهى علم” على إمام النحاة المشهور ‏ مبنية قبل النداء على الكسر لزوما . فإذا 
نودى » وقيل: يا سيبويه » أحسن الله جزاءك” ‏ كانت كلمة « سيبويه » منادى 
مبى على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره البناء الأصلى على الكسر » فى 
محل نصب . 

ولهذا البناء الحديد المقدر أثره فى التوابع » كالنعت وغيره ‏ وستجىء الأحكام 
المفصلة الخاصة بتوابع المنادى  )'‏ » فإذا جاء للمنادى تابع صح فى هذا 
التابع أن يكون مرفوعاً ؛ مراعاة صورية للم المقدر فى المنادى » وجا زأن يكون 
منصوباً ؛ مراعاة لمحل هذا المنادى ؛ لأنه مببى فى محل نصب كما عرفنا - 
ولا يجوز مراعاة علامة البناء الأصلى الى ليست طارئة مع النداء . تقول يا سيبويهٍ 
النحوى ؛ ببناء كلمة « النحوئئ” » على الضم » أو بنصبها مباشرة : باعتبارها 
معربة . ومثل هذا يقال فى كل علم مفرد لازم البناء فى أصله قبل مناداته ؟ سواء 
أكان بناؤه الأصلى اللازم على الكسر ( ومنه : تحرام » رقاش ... علمين على 
امرأتين عند من يبنيهما  )‏ أم على غير الكسر ؛ (مثل : حيث ‏ 
أربعة” عشر وأخواتها من الأعداد المركبة المبنية على فتح اللزأين  »‏ 
تتَعتم" ... أعلام أشخاص ) فيقال فى كل علم من هذه الأعلام: إنه مبنى على 
الضم المقدر منع من ظهوره علامة البناء الأصلى(على الضم » أوعلى الفتح » أوعلى 
الكسر» أو على السكون ). فى حل نصب فى كل ذلك . 

ومثل هذا يقال ولع المرن قروو جياكة 1 مكل « صنعت خيرا » 
علم على شخص » فيقال : يا صنعت خيرا الشجاع » فالمنادى ‏ وهو : صنعت» 
تير - مبى على ضم مقدرعلى آخره منع من ظهوره حركة الحكاية» فى محل 
نصب . ويجوز ق النعت : ( الشجاع ) الرفع تبعا للفظ المنادى » والنصب 
تبعا لمحله . 

د المفرد العلم مببى كما عرفنا ‏ » فلا ينون إلا فى الضرورة الشعرية؛ 


.١"١مم0 ص‎ )١( 


٠104ه‎ 


14 
فيباح تنو ينه مع رفعه 17 » أو نصبه”" . فثال الأول قولالشاعر يبد دخصمه حمتيئدا: 
لاتهجنى حا ع1 إن ليد :كه اليك دإذا الليث غضب 

ومثال الثانى قول المادح : 

ما متا ست يا علي ذا تت ها" الزمان” تمد 

وإذا كان المنادى افد العلم بين على الضم » ومنونا للضرورة لزم التصريح 
بهذا عند إعرابه0١»‏ وجاز فى تابعه الرفع مراعاة لافظه ‏ إن لم يوجد مانع آخر 
والنصب مراعاة محله . أما إذا كان منونا منصوباً فيقال فى إعرابه إنه منصوب منون 
للضرورة» ولا يجوز فى تابعه إلا النصب» لأن النصب هو الأصل انحلى ف المبى » 
وقد ظهر النصب ف اللفظ » فلا داعى لإهماله » ومراعاة غيره . 





. ويقال عند إعرابه : إنه منادى مبى على الضم » ولحقه التنوين الضرورة‎ )١١9١( 
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القسم الثانى : النكرة 7 المقصودة : ويراد بها النكرة البى يزول إبهامها وشيوعها 
سيت تداماء مع قصد فرد من أفرادها » والاتجاه إليه باللخطاب ؛ فتصير معر فة 
دالة على واحد معين (؟2 بعد أن كانت تدل على واحد غير معين . ولولا هذا النداء 
لبقيت على حالتها الأول من غير تعريف . فكلمة مثل : « رجل ) هى نكرة ) 
مبهمة » لاتدل على واحد معين » وإنما تصدق على محمود » وحامد» وصالح . . . 
وكل رجل آآخر . فإذا قلنا : يا رجل” سأساعدك على احتمال المشقة - تغير 
شأنها » ودلت على واحد معين ‏ دون غيره ‏ هو الذى اتجه إليه النداء » 
وفخصه المتكلم بالاستدعاء » وطلب الاستماع ؛ فصارت معرفة معينة بسبب الخطاب » 
لا شيوع فيها ولا إبهام . 
والنكرة المقصودة هى - ف الرأى الأنسب -- القسم الوحيد الذى يستفيد التعريف 
من النداء » دون بقية أقسام المنادى ( 

وحكمها : البناء 9" على الضسّمة أو ما ينوبعنها ‏ قى محل نصب » فهى 
شبيهة بالمفرد العلتم فى هذا . ومن أمثلتها قول شوق يخاطب بلبله الحبيس : 

بطر كد والتسجان كك درت تالاحل كد 

دياك معن عاو اليا آلا تكون” لاخر 

ولا يصح تنوينها إلا فى الضرورة الشعرية ؟ فتنسون مرفوعة” أو منصوبة » 
كقول الشاعر وهو ينظر للقمر : 

يا قمراء لا تفش أسرار اللورى وارحم” فؤاد” السّاهر الوللهان, 

ويصح : يا قمر . وفى الخالتين يكون إعرابها كالمفرد العلم انون فيهما . 

هذا حكم النكرة بشرط أن تكون مقصودة ومفردة (أى : غير مضافة » 





)١(‏ وتسمى كا فى ص "م - اسم الحنس المعين . وقد سبق الكلام على النكرة وتعر يفها وما يتصل 
باق - اصض(1م/ . 

(؟) الفرق بين التعيين والتعريف فى النكرة المقصودة والمفرد العلم أن التعيين والتعريف فق الأول 
عرضيان طارئان يسبب النداء؛ فهما أثران من] ثاره ؛ يجيئان معه و يز ولان معه. ولكلهما أصيلان ف العلم 
ملازمان له » ولو م يوجد النداء » فلا أثر للنداء فى إيجادها أو زواها ؛ أو بقائمما ‏ على الرأى الأرجح 
الذى سبق فى هامش ص ٠١‏ 

0 6 إلا قالضورةالشعرية كما سنعرف » وق صو رةأخرى ٠.‏ سشجى ء ف الزيادةوالتفصيل : ص ؟” لإسررا». 


.” 
ولا شبيهة بالمضاف ) فإن كانت غير مقصودة فهى من القسم الثالك الأنى» وإن 
كانت غير مفردة فهى من أحد القسمين التاليين : الرابع » وا حامس . 

وإنما تبى النكرة المقصودة على الوجه ال د ألا تكون معربة مجرورة 
باللام حالة الاستغاثة أو التعجب ؛ مع وجود حرف النداء : «يا » ؛ لآن الخار 
بجعلها من قسم المنادىالمضاف ‏ تأويلا | » دون غيره ؛ وهو واج بالنصب ‏ 
نحو : يا الوك الضعيف يستنصره» ويا اتلمطر الهسون !! ف نذاء كزين 
معيئين . فالمنادى” مجرور باللام فى محل نصب » وقد بى له إعرايه السابق على 
النداء . وسيجىء البيان فى باب الاستغاثة . . . 21١‏ 





)١(‏ ص <١‏ - ويقول ابن مالك فى أحكام المنادى المببى على الضم مطلقاً (أى : سواء أكان 
مفرداً علما أم نكرة مقصودة 
وان امدق الْمَتَادَى الْمفرّدًا عََُ الّنِى فى رَفْعِهِ قد عَهدًا 
فهو يطالك بثناة المنادى المفرد المعرف » وأن يكون بناؤه على العلامة المعهودة فيه ى حالة رفعه 
قبل النداء ؟ لأن الضم - لاالرفم هو علامة البئاء» فى الشائع فالذى علامته الضمة يبى علها » 
والذى علامته الألف ؛ كالمثنى » أو الواور كجمع المذكر» يبنى عليهما . . . وهذا الحكم ينطبق على 
القسمين : المفرد العلم والنكرة المقصودة؛ فكلاهما مفرد ومعرف. غير أن تعريفالمفرد العلم أصيل» سيبه 
العلمية فهو سابق علٍ النداء و باق معها ولو زال النداء . أما تعريف النكرة المقصودة فطارئ” ؛ يسبب 
النداء » ملازم له مدة و جوده » زائل بزواله ‏ كا سبق ف الصفحةالماضية - وبناء المفرد العلوعلى الضم 
إئما يكون واجياً ا فى غير الضرورة عندعدم وصفه بكلمة : رابن» أو م أبنة » »على الوجه الذى شرحناه 
(فى صم ء 4 .١‏ ) فإن وصن بإحداههما جازت فيه الأوجه الى ذ كرناها . كا أن النكرة الموصرفة لا تبى 
فى غير الفمر ورت على الضم وجري | إلا عند عدم وصفها. فإن وصفتجرت علها الأحكام الآتية 
. ثم بين ابن مالك أن المنادى الذى يستحق البناء ذا كا نمبنياقبلمناداته بح بتقدير بنائه »وملاحظته 
ف النية » وإجراؤه يجرى المعرب الذى زال إعرابه وحل محله بناءعجديد» أومجرى اسم مبى فى أصله » 
زال يناؤه اقيم وحل محله بناء طارئ جديد . يقول : 
انو انْضِمَامٌ ما بَنَوًا قَيْلَ الندَا وليْجْرَ مُجْرَى ذى بتاع جددا 
وأقحم بعد هذا بيتأ يتعلق بأقسام أخرى سيجىء 0 وشرحه ى ص 70 هو : 
والمفرد السكور 3 والْمضًافًا يي انصب 5 عاديا خلافا 
وعاد بعده إلى بيان حكم المنادى العلم المفرد الموصوف بكلمة « أبن ال" ابنة ‏ وأنه يجوز فيه البناء 
على الفتتم أو الم » وم يذكر ارو ؛ وإنما اكتنى فى البيت الأول بأن ساق مثالا مستكمل الشر وط 
- وقد شرحناها مفصلة فى ص ١4 » ١”‏ - وا كتى ف البيت الذى يليه بالنص على أن الصفة وهى كلمة : 
( ابن » وابئة إن لم تقع مباشرة بين علمين لم يصح البناء على الفتح » وو جب الاقتصار على البناء على الضم . 
يقول فى اختصار معيب : 


ٍ- 3 يواهم 


ونحو زيد ضم ء» وافتحن من نحو : 
(- تمن : مضارع مجزوم معناه : تضعف . وماضيه : وهن ؟ بمحى ضعف . ) 


"١ 





والفم إن ن لم يل الابْنُ عَلمَا أويل الابنَ علّم قد حتمًا 
( الألف الى فى آخر كل شطرة زائدة لوزن الشعر ) 
يريد : أن البناء على عل القنم محتوم. إن لم يقع الابن بعد علم ( بشرط ألا يكون المنادى نكرة موصوفة 
فإن لها حكاً خاصاً أو لم يقع علم بعد الابن . / 7 بين علمين مباشرة - كا 
- ( فثال الأول ياغلام أبن سعد - ياسلمان الى ابن داوود . ومثال الثانى : ياسامان ابن النى) ثم 
عرض لحكم آخر من أحكام المنادى المستحق للبناء؟فأوضح أنه يجوز فيه الرفم أو التصب معالتنوين 
فى الحالتين عند الاضطرار الشعرى : 
دفوم 6# اه 2 ٠‏ مر 3 و وومديى 0 وم 
واضمم أو انصِب ما اضطرارا نونا ‏ مما له استحقاق ضمم. بينا 
أى : اضمم أو انصب مائون اضطراراً من كل ما له استحقاق ضم بين ما سبق . والذى يستحق الغم 
فما سبق هو المفرد العلم والنكرة المةٌّصودة . . .والمنادى المببى على الضم إذا نون باق على بنائه » وتنوينه 


طارى" للضر ورة . أما فى حالة تنوينه منصوباً فنقول - فى الأحسن - إنه معرب منصوب للضر ورة . 


" 


زيادة وتفصيل : 

١‏ حاتبى الدكرة المقصودة على على الضم فعوبا] إذا كانت غير موصوفة قبل النداء. 
فإن دلت قرينة ‏ أئ قرينة ؛: لفظية » أو غير لفظية - على أنها كانت قبئله 
موصوفة بنعت ا نكرة أو معرفة | أو غير مفرد ؛ فالأحسسن نصبها مباشرة ؛ إذ قد 
اتصل بها شىء تَنَسّم معناهاءوم تقتصر على لفظها وحده فدخل عليها النداءوهى 
متصلة به ؛ و سيبه تخرج . من قسم الذكرة المقصودة إلىقسم الشبيه بالمضاف » وهو واجب 
النصب. . . مثال هذا أن يقول قائل: أشاهد من 0 رجلا قادمًا علينا» يبدو 
أنه اغريب :فا جحلا فإخماسكرن بيقاضيفا ع يرا . فالنكرة المقصودة هنا منصوبة ؛ 
لأنّها كانت موصوفة قبلالنداء؛ بقرينة الكلامالسابق عليها . ومن الأمثلة للنعت 
بالحملة أن تسمع : سيزورنا اليوزم وف بهزه » فتقول : يا وفد”ا نعزّه نحن ى شوق 
لرؤيتك . ويصح : يا وفدًا من بلاد عزيزة ... أو يا وفدا أمامنا ‏ إذا كانت 
الصفة قبل النداء شبه جملة ٠‏ 

ومن الأمثلة المسموعة الى لما قرائن معنوية تدل على أن النكرة وصفت قبل 
النداء ما حكاه الفراء : يا رجلا كريا أقبل . تفكيه عدم يا عظيما١١)‏ 
00 لكل عظيم ؛ ويا حليما لا يتنجتل ا 500008 
أدار! بحتزوى هجنت للعين عنبرة” الهنوى يمرفتض" أو يسترقشرق 

فالرجاء فى الله فعلمة ثابتان قبلالنداء » 0 قيام الدار الى ينادما الشاعر . 
فالتكرات المقصودة فى الأمثلة السالقة وأغياهها منصوية:. وقد اكسبت.هى 
وصفاما التعريف بسبب النداء ؛ لأن النداء حين جاء كانت الصفة والموصوف 
متسلازمين مصطحبين » فأفادهما التعريئفمعا» وإنشئت فقل : إنهأكستبالمنادى 
التعريف » وسرى هذا التعريف من المنادى الموصوف إلى صفته » فالصفة هنا نتمة 
للمنادى فهى يمنزلة المعمول: من العامل ومن أجلها انتقلت النكرة”" إلى قسم الشبيه 

(1) ف هذا المثال - وأشباهه - مما بقع فيه الكاد 2 كيه ييلة النوين وده ةب 
يرى ابن هشام إعراب هذه المملة حالا من الضمير المستقر فى المنادى المشتق » وليست ذمتاً » ويكون 
المشتق هو العامل الذى نصب جملة الحال ؛ فهى من معمولاته لتى تم معناه . ويترتب على هذا عنده 
أن يكون المنادى من نوع الشبيه بالمضاف » وليس من قسم التكرة المقصودةالتىتنصب .بشرط ألا يعبت أن 
الوصف متأخر عن النداء- كا سبق - . 

وعخالفه ابن مالك ق .تلك الصورة فير أن الخملة تمت لاا حال 6 .ولخل 'السبب عنده أن العامل 
فى النعت هو « يا » أو ما ثابت عنه » ولا شأن للمنادى بالعمل ؛ فليست الحملة من معمولاته ولا نما يقعفى 
أن يكون من قسم الشببيه بالمضاف . و رأى ابنمالك أوضح وأبسر » ورأى ابن هشام أدق . 

فإن كانالمنادى ذكرة جامدة فهىخالية من الضمير »ولا مكان -ق الغالب-ابجىء الحملة أو شبهها حالة 
منه .و يتعينإعرابها صفة . ( ١‏ ) وى ص صورةأخرى تنتقلفيها الدكرةالموصوفة إلى قسم الشبيهبالمضاف ‏ 


إرفا 


بالمضاف. وقيل إنها لاتنتقل للشبيه بالمضاف ولكن بحسن فيها النصب .والنتيجة واحدة 

أما إن وصفت النكرة المقصودة بعد النداء فإن المنادى يجب بنافه على 
الض '» ولا يصح نصبه » بالرغم من وجود صفة له. ذلك أن النداء حين دخل 
على النكرة المقصودة م تكن موصوفة» فاستحقت اليبناء وجوباً. فإذا جاءت الصفة 
بعد ذلك فإنما تجىء بعد أن تسم البناء وتحقق » فلا تكون مكملة للنكرة المقصودة 
التكميل الأصلى" الذى يخرجها إلى قسم الشبيه بالمضاف » الواجب النصب . 
والمنادى فى هذه الصو رة معرّف بسبب النداء والقصد مع أن صفتدقد» تكون نكرة» 
إذ لا مانع هنا من أن يوصف بالدكرة أو بما هوق حكمها-_كابكملة وشبهها ؛ لأن 
تعراسكن الموصوف هنا طارى 8 أصيل , والتعويق الطارى على المنعوت أت 
فى النعت المطابقة فيه. وإنا يجيزه » فخالفة المطابقة فى التعريف مختفرة قَْ 
هذه الصورة كنا سيجىء ء فى هامش ص *”ا"ا ل 

ولا يسرى ما سبق على العام الموصوف فإنه حين يتوصف يظل على حاله ف 

قسم المفرد العلم "23 ع ولا يتركه إلى قسم الشبيه بالمضاف »لأن العام ليس شديد 
الحأجة إلى الوصف شدة النكرة إليه . 

فإن لم توجد قرينة. تدل على أن" وصف النكرة المقصودة كان قبل النداء 
أو بعده جاز الأمران : النصب » و«البناء على ال 

ويرى بعض النحاة أن النصب جائز مطلقاً فى النكرة الموضوفة” 4 سواء أ كان 
وصفها قبل النداء أم بعده » ولا يرى حاجة للتقييد » بغير داع؛ إذ يصعب محقيق 
القيد . ورأبة ل وأخف مؤنة » لخحلوة من العناء » وإِن كان أقل دقة فى أداء 
المعيى من الأول ؛ فالرأيان محمودان . 

ب إذا كانت النك رة المقصودة اسما منقوصا » منوناء» محذوف الياء للتنوين ؟ 

(مثل: داع - مرتض ع سيد #س أو انا مقضورا منرنا دوق الآلت: ومثل : 
فى اعد - غنى ) - وبنيت على الفم كان الشأن فى وجوب حذف تنوينها »> 
وإعادة حرف العلة المحذوف أو عدم إعادته ع هو ما تقدم!") ف المفرد العلم 
فى تلك الصيغتين . فكل ما قيل فيه من الأسباب والنتائج يقال هنا . 

د هل دمن النكرة المقصودة نداء المعارف البنية أصالة قبل النداء 
وليست أعلامًا (كالإشارة » وضمير النخاطب ...) فتببى على الضم المقدر.؟ راجع 
الشسرح والتفصيل الذى بسطناه فى رقم ١‏ من هامش ص 8 . 


٠١ راجع ما سبق فق صن مو 15 خاصاً هذا . 0 فى ص‎ )1١( 


4" 
القسم الثالث :: الذكرة غير المقصودة 217 » وهى الباقية على إبهامها وشيوعها 
كنا كانت قبل النداء » ولا تدل معه على فرد معين مقصود بالمناداة . ولهذا لا تستفيد 

منها تعريفا . 
ا : وجوب نصبها مباشرة 5 :يأ عاقلا 1 ر الآخرة 2 ولاتنس 
نصيبك من الدنيا 4 وقول الشاعر : 


أيارا كما "اعت رضت ”*" فب غسن* 2 ندامتاى”* امن" نسجتران” 00 )ألا تتلذقيا 


الرابع 2001 أن تكون إضافته لغير ضمير المخاطب 7 »سواء 
0 محضة » كقول الشاعر : 


نبا هبر ليلى قدا بلقت بى المداى. 'وزدت عل ما ليس يبلمه هجر 
ويا دير زد فى جوى كل ليلة وياسلوة” الأينّام مود كه الجر 


أم غير محضة » كقول الآخر : 
يا ناشر العللم بهذدى البلااد- وفقت؛ نشئر العلئم مثل” الجهاد” 

ل بهذا القمم نداء : « اثنى عتشتر » واثنتتى عششرة » فينصب 
صدرهما باليناء فى أحد الرأيئين اللذين سبق شرحهما”؟ - وهو الرأى الذى يجعل 
الأعداد المركبة كلها من قسم المنادىالمضاف ‏ 

وقد تفصل لام ابكر الزائدة بين اقادى القام ب وائضات 1ج » بشرط أن تكون 
زياهتها لضرورة شعرية» كقول القائل : 

* يا بؤس” 0 ضرار الأقوام 

القسم الحامس : الشبيه بالمضاف : وبراد به كل منادى جاء بعده معمول 

يتمم معناه » سواء أكان هذا المعمول مرفوعًا به » أم' منصوبا » أم مجرورًا 


* وتسمى اسم الحنس غير المعين..  كا سبق فى رقم 4 من هامش ص‎ )١( 
. ل : و مان الزائدة‎ 0 


0 أتيت . 5 
:)2 ندأى : جمع من مفرداته : ذد مان » وهو : المؤانس فى يحلس الشراب . 
(0) بلدى المن . 


030 مسايرة للأساليب العر بية الصحيحة ؛ فإنها لا تجمع فى الحملة الواحدة الندائية الى ليست 
للندبة » خطابين لشخصين تلفين. على حين بحب أن يكون المضاف غير المضاف إليه فى المعنى » وتخالفاً له ى 
المدلول ؛ فبين مطلوب النداء ومطلوب الإضافة تعارض - وهذا فى غير الندبة -» فلايصح أن يقال : ياخادمك 
لأن النداء خطاب المضاف ؛ مع أن المضاف إليههنا ضمير لاطب غير المضاف . 

(7) فى ص7 » ؟١‏ وهو الرأى الكوق الذى يحتج بأن صورتهما كلمتضايفين. وكذلك صور 
بقية الأعداد المركبة » ويوجب نصب صدوبها . 





"3 
بالحرف- والخار وانجرور متعلان بالمنادى لابالإضافة 7 أم معطوفاً على المنادى 
قبل النداء. نثال المعمول المرفوع قوهم : يا واسعا سلطانّه لا تظلم » فإن الظلم بلاء 
على صاحبه » ويا عظيماً جاهّه لا تغتر ؛ فإن الغرور رائد الحلاك . ومثال المنصوب 
قولهم : بأ يا غاصباً مالي سلك » كيف تسعد ؟ ويا 5 مال غيرك » كيف تنعم ؟ 
ومثال احروربالحرف وهما متعلقان بالمنادى قول شوق : 
يا طالبًا لمعالى الملكٍ موتيعد 1 شد قامق العلثم ء أوخمذ'هتامنالمال 
وكذاث المستغاث الجرور باللام الأصلية ( كما سبق فى ص 4 و )73١‏ . 

ومثال المنادى المعطوف عليه قبل النداء ما سسمى بمجموع المتعاطفين من 
أسماء الأعداد المتعاطفة قبل مناداتها » نحو : يا سبعة” وعشرين - يا تسعة” 
وأربعين . . . فى نداء المسَمّى بهما معنا وتظل الواو عاطفة » ومنه قول الشاعر ى 
نداء قصر يرثيه » يسمى : خمسا وعشرين 
أخمسا وعقرين ١‏ دهتثك الليالى فكيف ؟ وأنت الحصين المنيع 

لوف 


( ملاحظة عامة ) من كل ما سبق يتبين أن قسمين من أقسام المنادى 
الحمسة - هما : المفرد العلّمء والتكرة المقصودة ‏ يبنيان على الضمة أوفروعها » 
وأن الثلاثة الباقية ‏ وهى النكرة غير المقصودة » والمضاف » وشبهه - منصوبة . 


)001 لأن المعمول إذا كان #روراً بالإضافة كان المنادى مضافاً ؛ فيدخل فى قسم المضاف 
لا الشبيه به . 

(؟) علم على قصر فخمء أثم » أقامه أحد ملوك الطوائف الأندلسية» واشتهر بهذا الرقم . 

(*) وق اام الثلائة ا يقول ابن مالك فى بيت سبقت الإشارة إليه فى ص ٠١‏ : 


المقرة لمتكي © والمكانا :4 وقنية :4 الصين عاديا حلذنا 
يقولٍ : انصب المفرد المتكور ( وهو النكرة الباقية على تذكيرها » وليست مضافة ولا شبيهة بالمضّاف ) 
وانصب كذلك المضاف » وشبه المضاف » بغير خلاف ى نصب الثلاثة ؛ إذ أنك لا تجد فى نصهما 
خلاقاً ذا قيمة. ثم انتقل بعد ذلك مباشرة إلى أبيات ثلاثة سبق شرحها وتفصيل الكلام عايها فى مناسبامها 
الخاصة ( ص ٠؟‏ وما بعدها ) وهى : 


3 .2 7 7 3 5 وه ماس 7 ه 

وحور : زيد صم وافتتحن من نحو : أزيد بن سعيد لاتهن 
« 2 9 ده 0 لم 201 2-5 4 

والضم إن لم يل الإبن علما أويل الابن عل 6 00 م 


واضمم أو انْصِبْ ما اضطرارانُونا ف لهُ استِحقاق ضم بيّنا 


"5 


زيادة وتفصيل . 

١-فى‏ نداء الأعداد المعطوفة المسمّى بها قبل النداء ‏ كالتى فى الأمثلة 
السالفة - يلاحظ أن المعطوف والمعطوف عليه يجب نصبهما معآ عند النداء بشرط 
أن يكونا ‏ معاً ‏ علما على فرد واحد» سمى بهما قبل النداء ؛ فنصب المعطوف 
عليه واجب ؛ لأنه شبيه بالمضاف فى الطول » ونصب المعطوف واجب 3 لأنه تابع 
000 عليه . وق هذه الصورة بمتنع إدخال حرف النداء على المعطوف لأنه 

من العلم يشبه الحزء الأخير من العتلم لعل كس أو عبد فيس :2 أو : 

ا من الأعلام المضافة والمركبة ؛ حيث لا يصح تكرار حرف النداء بين 
جزأى العساسم عند مناداته 1 

وكذلك لو ناديت جماعة واحدة » معينة » مقصودة » عدتبا هذه » وأردت المجموع 
فيجب نصب الحزأين ؛ لأن المنادى نكرة » مقصودة لكنها طالت سبب) الات 
علبها » فصارت من قسم الشبيه بالمضاف » منصوبة » وما بعد الواو معطوف 
تصق متلها:: 

أما إذا كان المنادى أحد الأعداد المعطوفة » كخمسة وعشرين » ونظائرهاء 
ولكن” أردت بالأول وحده ‏ وهو المعطوف عليه المنادى جماعة معينة عددها 
خمسة )» وأردت بالثاقى ‏ وهو المعطوف بجماعة معينة أخرى » عددها عشوووات 
وجب بناء الأول على الضم 2 لأنه نكرة مقصودة ووجب نصب الثالى أو رفعه ؟؛ 
مراعاة حل المتبوع 2 أو لفظه 2 من »غير مراعاة. ليباه . والأرجح فى مثل هذه 
الصورة إدخال « أل » على الثانى » لأنه | ون ا ل 1 ؛ فتدخل عليه 
« أل » لتفيده التعريف » إذ لم يدخل عليه شائرةت رف نداء يفيده ذلك » 
أما الحرف الموجود فهو داخل على الأول » مقصورعايه . ولا مانع من الاستغناء عن 
٠‏ «أل ) هذه » ويجىء حرف نداء مكانها؛ ليفيد المعطوف تعر يفاً مباشراً ». ويجب 
فى هذه الصورة بناؤه على الواو ؛ لأنه نكرة مقصودة » ولا تذكر معه « أل ) 4 
إذلا 0 مع حرف النداء إل على الوجه الذىسنشرحه َْ الصفحة التالية . 

ريصا تعتين النكرة الوصوفة قبل لنداء داخلة فىقسم الشبيه بالمضاف . 

وقد ا وتفصيل الكلام غلنياا :90 


)00 ى ص ١9‏ » وق الزيادة والتفصيل ص  *«‏ برا . 





/37؟ 


المسألة ١١9‏ : 
الجمع بين حرف النداء » و( أل ( 


من أحكام النداء حكم عام تخضع له الأقسام الخمسة » هو : أنه لا يجوز 
نداء المبدوء « بأل » فلا يصح المع بينه وبين حرف 2١١‏ النداء إلا فى إحدى 
الحالات الآنية : 

(الأول): لفظ الخلالة: اللهء نحو: (يا أنه20» سبحانك!! أنت القادر 
عل ىكل شىء» المنعم بفيض الحيرات ) . والأكثر فى الأساليب العالية عند نداء 
لفظ الخحلالة أن يقال : اللهم » وهو من إلالفاظ الملازمة للنداء 9 . 

نحو : ( اللهم » مالك الملك ؛ تؤتى الملك” مسنتشاء »وتسشز ع المّلك” 
ع ا ... ). وكقول على - رضى الله عنه -- وقدلمدحه قوم فى وجهه : 
(اللهم إنك أعتلم ىمن نفسبى » وأنا أعاتم بنفسى منهم» اللهم اجعلى خيرا مما 
يسظنون » واغفر لى ما لا يعلموذ) . 

5 . ا 1 3 0 5 000 

ويقال قى إعرابه : «الله ) منادى مبى على الفضم ف محل نصب وام المشددة 
المفتوحة عوض عن حرف النداء: ( يا » . ومن الشاذ الجمع بينهما فق قول القائل : 
فى ب وي تمد أكون :ا الهم يا لهسا 

ومن اللجائز أن تحذف «أل) من» أوله» ويكير هذا فى الشعر » كقول القائل : 


ىراه مع يي إن 


3 واس اه عي هه امه 
٠. ١‏ 4 :* 1 01 
فتكون كلمة : « لاه ) هى المنادى المببى على الضم . 
0 3 21 ق 
ولا مانع أن يجىء بعد : « اللهم ) صفة له كقوله تعالى : ( قل 0 
5 2 0 2 38 0-4 ع وهاسم وسار 
فاطر السموات والآرض »© عالم الغيب والشهادة » اننست 2 بين 
)1١(‏ لا فرق فى المنع بين « يا » أو أخواتها . وسبب امتناع الجمع مسايرة الكلام العرى الفصيح » 
فإنه يكاداو من اجماع أداتين ظاهرتين التعريف ؛ كيا »و و أل» . أما دخول ريا »أو غيرها من 
أحرف النداء على العلم فلا مائع منه» لأن العلمية ليست بأداة ظاهرة . 
(؟) بجوز فى ههمزة ,أل » عند نداء لفظ الحلالة - الله» دون غيره - بالحرف «يا » أن تكون, 
لاقطع » فتظهر وجوباً قالنطق وق الكتابة » وتثبتمعها ألف ويا » فالنطق والكتابة. و بحوز اعتبارهامزة 
وصل ؟؛ فتحذف مع ألفها وألف يا - وقد تحذفاطمزة وألفها وتبق ألف ويا ». أى : أنه بجوز حذف 
الألفين معاً » و إبقاؤها معاً . وحذف الثائية فقط. ١‏ (") كما سيجىء فى ص 8ه 
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عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . . ) وبمنع هذا بعض النحاة ؟ ببحجة أن الأسماءة 
الملازمة للنداء ليست فى حاجة للنعت » ويعر ب الصفة إعرابًا آخر ؛ كالنداء 
المستأنف فى الاية السالفة . . . والأنسب الأخذ بالإباحة . . . 17) 


(الثانية ) : المنادى المشبتّه به ؛ بشرط أن يذكر معه وجه الشبه ؛ كقولك لمغسن”: 
يا البلبل ترنيمًا وتغريد! أْرِيئنا ‏ يا الشافعى فقهاً وصلاحا سر على نهنُجه ‏ 
يا المأمون ذكاء و براعة أخبزى كانت أى عدا ففل البلبل. .نيا عخل الشنافعى 
يا مثل المأمون . . . فالمنادى فى الحقيقة محذوف» قد حل محله المضاف إليه» فصار 
منادى بعد حذفه , ولا يصح يا « القرية » على إرادة : ويا أهل القرية ) لأن 
الشرط هنا مفقود . 

(الثالثة) : المنادى المستغاث 9) به» انجرور باللامالمذكورة» نحو : يا اتلوالد 
للولد فإن لم يكن مجرورً باللام المذكورة لم يصح اللجمع بين ديا ) و وأل » 
فلا يقال : يا الوالدا لاولد . 

(الرابعة ) : امم الموصول لمبدوه «بأل» بشرط أن يكونمع صلته علتمًا؛ نحو: 
يا الذى كمتب ؛ فى نداء مسمى بالموصول مع صلته . والأنسب هنا أن يقال فيه : 
« إنه مبى علضم مقدر على آخره منع من ظهوره الحكاية ‏ فى محل نصب .“ لأنه 
فى هذه الصورة داخل فى عداد الأشياء الملحقة بالمفرد العساحم 

فإن لم توجد الصلة مع الموصول » وكانت التسمية بالموصول وحده لم يصح 


5 


نداؤه ؛ فلايد لصحة ندائهأن تكرن الصلة جزءً!ا من العلم . 





)١(‏ هذا » وتستعمل صيغة : « اللهم » فى النداء الحقيق على الوجه السالف . وقد تستعمل قبل 
حرف من أحرف الحواب ؛ لتفيد الحواب تقوية وتمكيناً فى نفس السامع » وتأ كيدا لمضمونه ؛ كأن يسأل 
سائل : أصصيح أن زكاة المال تى صاحبها عوادى الأيام ؟ فتجيب : اللهم » نعم . ومثل : أيخشى الحازم 
ركوب الأهوال لإدراك نبيل الأغراضى؟فتجيب : اللهم » لا . فكأنك تقول : واللهء نعم »أو .واتء لا . 
وقد تستعمل لإفادة الندرة » والدلالة على قلة الشىء أو بعد وقوعه وتحققه »ء كأن يقال : سأسافر 
لزيارة أخى . اللهم إذا أبىأن يجىء» وسأحدثه فى شتوننا الهامة » اللهم إذا لم يغضب. فن النادر أو 
المستبعد أن يأى الأ زيادة أخيه » أو الحديث معه. وتعرب فى الصورتين الأخيرئين - فى الرأى الأنسب - 
كا تعرب ف النداء الحقيق . ولكن يزاد عند إعراءها : أن النداء غير حقيق » وأنه خرج عن معناه 
. الأصل إلى معى آخر ؛ هو : تقوية الحواب وتمكينه وتأكيد مضمونه . أو إفادة الندرة والبعد . . . 

(؟) سيجىء باب الاستغاثة وأحكامها فى ص مه . ١‏ 


ل 

الحامسة : نداء العتلم المنقول من جملة اسمية مبدءوة « بأل » ؛ نحو : الرجل 
نارع ؛ تقول : يا ألرجل ١١‏ أزارع » سر على بركة الله . 

السادسة : العلتم المبدوء « بأل » إذا كانت جزءً! منه"2» يؤدى حذفها إلى 
لبنس لا يمكن معه تسعيين العاسم المنادى ؛ نحو: يا ألصاحب - يا ألقاضى - 
يا ألحادى » فيمن اسمه : ألصاحب بن عيناد وألقاضى الفاضل بت ألهادى الحليفة 
العباسى » وأمثالحاء ولا التفات إلى لحلاف بين النحاة فى هذا . 

السابعة : الضرورات الشعرية كقول الشاعر : 

فيا الغلامان اللذان قرا إياكما أن تعقبانا شرا 

نرف 


١ (‏ ) الهمزة هنا للقطع ؛ فيجب إثباتهانطقاً وكتابة فى كل الأحوال ؛ لأن المبدوه بهمزة وصل إذا سمى 
به يحب قطع همزته ؛ لا فرق بين الفعل وغيره » ولا بين الحملة وسواها . إلا لفظ الحلالة ( الله فله عند 
النداء الأحكام الخاصة الى سيقت ق هامش ص 7 ؟ 

(0؟) انظر لم ١‏ من هامش ص ١88‏ 

(5) وفيا سبق من حكم اجّاع « أل » وحرف النداء يقول ابن مالك مقتصراً على بعض المواضع : 

ا 975 ل وار م ييه ا 0 ماه 5 رمه 
وباضطرار خص جمع «يا) و«أل» إلا مع الله » ومحكى الجمل 
رمو ىن 3 8 رت 6 م2 . َ ٠.‏ 
والاكثر : اللهم ؛ بالتعويضص وشذ :يا «اللهم » فى قريضص 
( فى قريض : فى شعر ) . وقد نص الناظ على امتناع الجمع بين « يا » و « أل » وهذا النص للتمثيل امحرد 
وليس مقصوداً به التقييد بالحرف «يا» لما شرحنا من أن الحمع الممنوع يشمل يا مع « أل » كا يشمل 
أخوات ويا » مع « أل »أيضاً . > 


.م 


المسألة (٠‏ : 
أحكام تابع المنادى١١)‏ 


من المنادى ما يجب نصب لفظه » ومنه ما يجب بناؤه على الضم » ومنه 
بيلح الأمريق «وليسن الطاد حكم آعر فى حالةا الاختيار » إلا فى 
الاستغاثة ‏ وما فى حكمها ‏ عند جر المنادى باللام 4 0 اسهدرقا افيا : 
ل | فإن كان المنادى منصوب اللفظ وتابعه نعت » أو عطف بيان » أو 
تزكة موجن نطق 11 مراعاة للفظ المتبوع ؛ نحو ء يا عربنًا مخلصاً 
لا تغفل ماثّر قومك » وقول الشاعر : 
أيا وطنى العزير رعاكة ربى 2 وِحتتّبك المكاره” و«الشرورا 
وقول الآخر : 
باساريًا فى دجت الأهواء معْتسفًا 2 هآل” أمرك” الخسُران والندم 
ومثل : أجيبوا داعىّ الله يا عربًا أهل" اللغة الواحدة» والروابط الوثيقة 2" 
يا عربا كلّكم أو ا ش 


سس وإن كان التشابع بدلا أو عطف نسق مجردً! من « أل » فالأحسن أن يكون 
منصوب اللفظ كالمتبوع ؛ مثل ؛ بوركت يا أبا عبيدة " عتامر ؛ فلقد كنت 





)١(‏ أكثر النحاة من لحلاف المرهق والتفريع الشاق فى هذا الباب .وقد صفينا كل أحكامه 
وفر وعه جهد الاستطاعة » مع البسط الذى لا غى عنه 3 ثم ختمناه بملخص لا يتجاو ز أسطراً فيه غنية 
الشادى» ومن لا يريد بسطا ١.‏ والتوابع أربعة معروفة » هى: النعت » والعطف بنوعيه »والتوكيد » 
والبدل . وقد سبق إيضاحها وتفصيل الكلام عليها فى آخر الحز الغالث 222202 

(؟) مقروقاً بأل أو غير مقرون -علٍ الراجح فيهما ‏ مضافاً أو غير مضاف . 

() الضمير المصاحب لتابع المنادى يصح أن يكون للخائب أو للمخاطب . وهذه قاعدة عامة» 
قسرى على توابع المنادى المنصوب اللفظ وغير المنصوبإلا إذا كان التابع اسم إشارة » فلا يصمح أن 
وتصل بآخر علامة خطاب . وتطبيقاً لهذه القاعدة العامة نقول : ياعرباً كلكهم أو كلهم » أجيبوا داعى 
اله - يا هارون نفسك أو نفسه خذبيد أخيك - يا هذا الذى قمت أو قام ؛ أسرع الصارخ . ' 


8 
من أمهر قواد الفتح الأونء أو كحي يا اراتك تنه وكائدا رد بولا فاع 
للأخذ بالرأى الذى يجعلهما فى حكر المنادى المستقل- وهو القسم الرابع الآ 2١7‏ . 
فالنصب هو الحكم العام جميع توابع المنادى المنصوب اللفظ ع 8 اشتراط 
التجرد من « أل »)فى : عطف النسق . غير أن نصب التوابع يكون واجبا فى بعضهاء 
جائزا فى بعض آخر. . . 1 
س0 وهناك حالة يجب فيهاج رالتابع"' ؛ هه إلتى يقعفبهاالمتبوع(المناد ىع مجر وراباللام_وهذا 
لا يكون إلا فى الاستغاثة» وما فى حكمها ‏ نحو : يا اتَلْوالد والوالدة للأولاد2" . 


3 ىقصء".‎ )١( 

(؟) لا يجوز عند أصحاب هذا الرأى » إلا الحر فى التابع ؛ لأن المتبوع ‏ المنادى - مجر ور اللفظ 
و إذا كات المنادى المستغاث مختوما بزيادة ألف الاستفاثة» نحو : يا عليا » وحموداً »لم يحز فى توابعه 
الرفع عند فريق؛ فلا يصح : «وتحمود» لأن المتبوع. مببى على الفتح » ويجوز عند فريق آخر الرفع والنصب 
لاعتبار المنادى مبنياً على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال امحل بحركة المناسبة - فى محل نصب؛ فيجوز ى 
توابعه الرفع والنصب . وهذأ الرأى أوضح وأنسب . وسيجىء فى باب الاستغاثة ص 568 . 

( م ) يكاد النحاة يتفقون على الحالا تالسالفة الى يحب فها نصب توابع المنادى . أما الى يجوز 
فيها النصب - وهى حالة البدل » وعطف النسق المحرد من « أل » - فرأءيم مضطرب » وخلافهم بعيد المدى . 
فجمهرتهم - وهذا غريب.- توجب اعتبار كل مهما يمنزلة منادى مستقل » يخضع لمكم المنادى المستقل 
فيقولون فق البدل : بوركت يا أبا عبيدة عامر . . . ببناء كلمة : « عامر » على ألضم ؛ لآنها مفرد علم . 
ويقولون : بوركت يا أمير الحيش أبا عبيدة ؛ بنصب كلمة : «أبا » لأمباقى حكم المنادى المضاف . 
وقد بنوا حككهم هذا على أساس ( أن البدل على ذية تكرار العامل) وا كان العامل هنا - فى رأهم ‏ 
هو حرف : ويا » أوأحد أخؤيّه كان مقدراً وملحوظاً قبل البدل أيضاً ع فكأما تقول : 2 » ويا 
أبا عبيدة . فالبدل بمنزلة منادى جديد بخضع حكم النداء كا قلنا . وهذا الكلام مردود من ناحيتين - وحبذا 
تركه » وترك الرد” عليه » والاكتفاء بالحكم السالف - : 

أولاهها : أن القاعدة الى يتمسكون بها ليست قاعدة مطردة»ولا ل اتفاق » فالذى لا يؤين بها 
لأسباب عنده قوية - لا يحد مسوغاً لإعراب المنادى مبنيا على الضمء إذ لا وجه لهذا الإعراب عنده . 

ثانيها أن اعتبار التابع منادى يحرف ملحوظ مقدر » أو بالحرف المذكور فى صدر الحملة 
( عند من يرى هذا ) سيخرج التايع من نطاق التبعية ويدخله فى نطاق ‏ آخر ليس موضوع البحث ؛ هو 
نطاق المنادى . هذا تساءل بعض المحققين : كيف نقول فى أمثال تلك الكلمة إنها مبنية على الغم لتبعيها 
المنادى © مع أن التبعية إما أن تكون لمراعاة اللفظ أو المحل»والمنادى هنا منصوب مباشرة » وليس 
له محل . فكيف نعتيرها تبعاً له ؟ . . . ( راجع حاشية ياسين على شرح التوضيح فى هذا الموضع ) . 

وشىء آخر أهم من الحدل السالف؟هو ما نص عليه سيبويه ( فى الحزه الأول من كتابه ص 1704) 
قال للخليل : « أرأيت قول, العرب : يا أخانا زيدا أقبل ؟ قال : عطفوه (أى : عطف بيان) 
على هذا المنصوب ؛فصار نصباً مثله . وهو الأصل؛ لأنه منصوب ى موضع نصب . وقال قوم :يا أخانا 
زيند - بالبناء على الضم - وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان يقوله » وهو قول أهل المديئة . قال هذا بمزلة 





ف 
ويجيزفيه فريق من النحاة أمرين : الحر مراعاة للفظ المنادى » والنصب 
مراعاة نحله . وهذا الرأى أحسن ‏ كما سيجىء(' فى بابها . 

ب وإن كان المنادى مبنينًا على الضم - لفظًا أو تقديرًا ‏ فتوابعه إما 
واجبة النصب فقط » و إما واجبة الرفع فقط » وإمنّا جائزة الرفع والنصب » 
وإما بعنزلة المنادى المستقل . وفيما يلى بيان هذه الحالات الأربع : 
مراعاة لفظهق صورة واحدة » هى : أن يكون التتابع نعتنًا!"» أوعطف بيان» أو 
توكيدا » .بشرط أن يضاف التابع فى الثلاثة إضافة محضة - وهذه تقتضى 
أن يكون المضاف مجردً! من «أل» ‏ ؛ كقوهم: يا زياد” أمير العراق بالأمس » 
نشرت _لواء الأمن ٠»‏ وطويت بساط الداّعة ‏ يا أهرام” أهرام الحيزة » أنئن 
من عجائب الآثار شر الإخوان من يساير الزمان ؛ يقل معه ويد بر معه . 
فاحذر وا هذايا أصدقاء” كلّكم . 


قولنا :يا زيدعكا كان قوله :يا زيد أخاناء ممزلة: و يا أخانا » فيحمل وصف المضاف إذا كان مفرداً ‏ 
(أى : الحكم على هيئته وحاله إذا كان غير مسبوق تحرف نداء مباشر) ممئزلته إذا كان منادى 
ويا أخانا زيداً أكثر كلام العرب لأنهم يردوته إلى الأصل . . . » 

ومن هذا النص الحرق يتبين أن النصب هو الأصل » وأنه الكثير المسموعء وهذا هو الأهم . 
فلم نعدل عنه إلى غيره ما ليس له قوته » ولا كثرته » ولا وضوحه» و إن قال به قوم » أو اعتبر وه عطف. 
بيان » برغم وضوح البدلية فى المثال . 

هذا شأن البدل . أما عطف النسق ارد من « أل » فيقولون .إن حرف العطف معه بمنزلة عامل النداء 
فكأن حرف العطف داخل على منادى مستقل تجرى عليه أحكام المستقل. فيبى على الفم فى مثل : 
بوركت يا أبا عبيدة وخالد ؛ لأنه مفرد علم » وينصب فى مثل : بوركم يا جنود الفتح وأبا عبيدة » 
بنصب كلمة « أبا » معربة . فا معنى أن حرف العطف ممنزلة العامل ؟ إن قلنا فى كلمة : و خالد » 
إنها منادى » فليست إذأ معطوفة ؛ لأن العطف يقتضى نصيها . وإن قلنا إنبا معطوفة على ما قبلها 
فا قبلها منصوب . فن أين جاء البناء على الفم ؟ قد يقال : إنه على تقدير حرف النداء امحذوف : ديا » 
وحرف النداء مع المنادى جملة معطوفة على الحملة الندائية الأولى» فلم يعتبر التابع هنا منادى .م أنه لو وصف 
بكلمة : « ابن » أو « ابنة » م يعتبر ع وق هذا كله من الحذف والتقدير والضعف من بعض 
النواحى ما يقتضى تفضيل الرأى الذى يبيح النصب وهو رأى يؤيده السماع أيضاً . . . 

.5١ ص‎ )١( 

(؟) بشرط ألا يكون منعوته ( المنادى ) اسم إشارة » ولا كلمة : « أى » أو : أية . . . - وإله 
وجب رفع النمت » لدخوله فى حكم الحالة الآنية الخاصة به » وهى الثانية . 





ل 
فإن لم يتحقق الشرط خرجت التوابع المذكورة من هذا القسم ودخلت فى القسم 
الثالث الاتى ؛ حيث يصح فيها الرفع ؛ مراعاة شكلية للفظالمنادى . والنصب مراعاة 
نحله ؛ كأن يقع التابع مفرد"ًا مقرونًا بأل( ؛مثل : يا زياد الأمير” » أو خالينًا 
من «أل"» والإضافةالمحضة'' ؛مثل : يا رجل” محمد” بالتنوين- أو محمداء أو 
يكون مضافًا إضافة غير محضة"2 ؛ نحو : يا مسافرٌ راكب” "2 السيارة » أو 
الي السيارة» حاذر عواقب الإسراع . أو يكون عطف نسقء» أو بدلاء وهذين 
حكمها الخاص . . . . . إلى غير هذا تما سيجىء بيانه مفصلا(؟) 0 
( وتجب الإشارة إلى أن حركة التتابع المرفوع على الوجه السالف ليست حركة 





. #8 من هامشص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

(؟ 7١‏ ) سبق الكلام عليها مفصلا أول الحزء الثالث . 

() لا يقال فى هذا المثال وأشباهه إن النعت نكرة » بسبب إض افته غير الحضة مع أن المنعوت 
معرفة بالقصد والإقبال مع النداء 3 بسبب أنه نكزة مقصردة - لا يقال هذا ؟؛ لما سبق فى ص مم «أ» من 
أنه يتسامح فى التعريف. الطارى” كتعريفها . وهذا لا يصح أن ينعت بالمضاف المذكور إلا النكرة 
المقصودة ( راج الصبان والحضرى هذا الموضع ؛ وله إشارة موضحة بمناسبة أخرى فى ص 54 «أ») . 

( 4) فى ص 8" و إلى وجوب النصب السالف أشار ابن مالك فى باب مستقل عنوائه : «وفصل» قائلا: 
لالماء 3 5 ا #2ره 2 وير تى 2 4 ؟ سيره 
تابع ذى الضم المضاف دون «أل» الزمه نصبا؛ كازيد ذا الحيل 

( المراد 4 « بذثى الهم 6 هو : المنادى المبى على الفممة » وما ينوب عنها » من كل ما يكون ف آخر 
المنادى العلم » والنكرة المقصودة . ويشمل المبى قبل النداء) 

يقول : إن تابعه المضاف ارد من « أل » يلتّزم النصب ء وبثل بمثال هو : « أزيد» ذا اليل 
أى : صاحب الحيل . فالمنادى : زيدء مبتى على الضم » وتابعه هو « ذا » نعت منصوب بفتحة مقدرة على 
آخره» وهو مضاف » و « اليل » مضاف إليه. وقد يفهم من ظاهر البيت أن جميم توا؛ المنادى المببى 
على الضم لازمة النصب م بشرط الإضافة والحلو من « أل » وكذلك توابع المنادى الذى ليس مينياً على 
ألضم »© وهق المنادى المنصوب اللفظ - لكن بمنع من هذا الفهم و يز يله قوله بعد ذلك مباشرة : 
٠ 82065 - 0 00‏ 3 02 3 2 امرك ع 
وما سوأه ارفع أو انصب » واجعلا كمستقل نسمًا ويدلا 

فقد صرح فى هذا البيت بأن حكم عطف النسق والبدل كحكم المنادى المستقل ( يعربان فى حالات 

ويبنيان ى حالات ) وما عداهما ما لايدخل فى نطاق البيت الأول واختصاصه يجوز رفعه ونصبه. ولا كان 
بيته الثافى يدل على أن عطف النسق مطلقاً ( مجرداً من أل أو مقروناً بها ) يحرى عليه حكم المنادى المستقل 
وهذا غير صحيح إلا فى الحرد ‏ أسرع وتدارك الأمر فى البيت الثالث حيث يقول : 


ل :© مرمق واه عر داع .0 2 ٍ< 3 0 #88 كه 
وإن يكن مصحوب «األ ) مانسقا ١‏ ففِيه وجهان» ورفعم ينتقى 


( ينتى > يختار ) كذلك يفهم من البيت الثافى أن الرفم والنصب جائزان فى تابع المنادى إذا كان 


عن 


إعراب ولا بناء ؛ ولذلك ون إذا خلا من أل" والإضافة )١١‏ . فهى طارئة 
لتحقيق غرض معيّن » هو : المشاركة الموويةق امظهر االفظى بين التابع 
وا متبوع فلا تدل على شىء غير جرد الممائلة الشكلية . ومن اتساهل فى التعبير - 
أن يقال ق ذلك التابع إنه : مرفوع . أما الإعراب الدقيق فهو : ٠‏ أنه منصوب بفتحة 
مقدرة منع من ظهورها ضمة الإتباع الشكلينّة الفظ ادام 
الثاللث - ) . 
ومن النحاة من يوجب النصب ى صورة ثانية ؛ هى الى يكون فيها 
المنادى المبى على الضم. توما بأل الاستغاثة ؟» نحو : يا ددن وضابطًا 2 
أدركا المستغيث . فلا يجوز عنده فى التابع مهما كان توعه » ومنه كلمة : 
( ضابطً ) المثال - إلا النصب راع حل المنادى المبى على الفتح الطارئ 
بسبب الألف . لكن التحقيق والتيجيح يقطعان بجواز النصب » وبجواز الرفع 
المباح قَْ توابع المنادى المبى على الفم )م 00 
,)2 ويجب رفع التابع مراعاة للفظ المنادى فى صورة-يسن 
إحداهما : أن يكون التابع نعتا نعتنًا » ومنعوته - المنادى -- 3 كلمة : وأى ») 
0 «وأيّة) فى التأنيث ؛ كقوله تعالى :( يأمها الناس. 0 0 فاستمعوا 
20 وقوله تعالى : ( يأبتها النفس” المطمكنة * ارُجعى إلى ريك راضية” 
0000 غ62 « فأى أن مبنيتان على الهم لأن كلا منهما منادى .نكرة 
مقصودة . و (ها) حرف تنبيه زائد زيادة لايمة لا تفارقهما١؟)‏ » وكلمتا : 
« الناس والنفس  .)‏ وأشباههما ‏ نعتان متحركان يحركة ممائلة لحركة المنادى ؛ 
مراعاة لمظهره الشكلى مع أنه مبى » وهما صفتان معربتان » منصوبتان - مراعاة 
عل المنادى - بفتحة مقدرة على الآآخر 3 2 من ظهورها ضمة المماشلة للفظ 
المنادى فى صورته الشكلية ؛ فالضمة الى على آخرهما هى الحركة الطارثة للمشا كلة . 


المتادى .وأ م أو وزأية » . وهذأ غير يح كا شرحناه فى القسم الثانى الواجب رفعه . ولنع هذا الفهم 

صرح بأن النعت بعدها يحب رفعه وأقترانه « بأل » وأنهما لايوصفان إلا بمرفوع «قترن بها. وكذلك اسم 

الإشارة المنادى لا تكون عته إلا مرفوعاً بدن مها ( وله تفصيلات أوضحناها فى الشرح ) يقول : 
عه تير 


ا مَصْححوب أل 3 صِفَه يَلَرَم ل الَدَى ذى المَْرقَة 


و فى هذا» وي اذى » و وطق :أ 0 هذا 5 


؟ .به 


دع 2 - 
ذو إقانة” كان فق الفقة <إن, كان تركية يفيت المترنه 
)١١‏ - كا سيجىء فى ص 8" - لآن المبى لا ينون فى الغالب . 
220 1 0 
(2) وبحوز حذف ألفها وتحريكها بالضم إذا م يقع بعدها اسم إشارة . 


وم 


والى لا تتُوصف بإعراب ولا بناء ‏ كا تقدآم ‏ 00 
وكا يجب الإتتباع بالرفع الشكلى الصورئ ى صفة «أى, وأينّة» يجب 


2 


كذلك فى صفة صفتهما ؛ فى مثل : بارك الله فيك يأمها الطبيب الرحيم” - يتعين 
00 8 يه 2 
الرفع فى كلمة : الرحيم ) الى هى صفة للصفة ؛ لعدم ورود السماع بغيره . 
بالرغم من أن المنعوت ق محل نصب » وأن” الأصول العامة لا نع النصب . 
تانينيها © أن يكون التابع نعتناء والمنعوت ‏ المنادى - اسم إشارة للمذكر أو 
للمؤنث ؛جىء به للتوصلإلىنداء المبدوء «بأل١'2)؛-لأن‏ المبدوء بها لايجوز مناداته 
فى حكمك » ويا هذه السائحة لا تتعجلى ... فالمنادى مبنى على ضم مقدر فى محل 
نصب ؛ فيجب رفع النعت فى المثالين ‏ وأشباههما ‏ مراعاة شكلية للضم المقدر 
المفرد المقتصود”, لا يصح نصب لفظه نصباً مباشراً . 
ووجود النعت على هذه الصورة ضرورى » ليدل على المشار إليه »و يكشفه١١)‏ 
ويجب مطابقة اسم الإشارة للمشار إليه فى الإفراد والتذكير وفروعهما . 
أما إن كان المراد نداء اسم الإشارة فيجوز فى التابع الأمران0؟ "كا سيأق 
قَْ القسم الرابع . 
)١(‏ وإل هذه الصورة يشير ابن مالك بقوله السالف : 
ا ا له بردابمير عه .اهم م 0 21 : واه 
و«أها ) مصحوب «(أل) بغعدصفه يلزم بالرفع لدى ذى المعرفه 
( بعد »أى : بعد كلمة 0 وأعا ») يريد : ما كان نعتاً مبدوءا بأن بعد كلمة 2 أها - يلزم 
بالرفع »و يقتصر عليه .ثم بي بعد ذلك ما يصلح نعتاً لأى رأية عند النداء» مقتتصراً على اسم الإشارة والموصول : 
أ 0 7 2 5 1 رن ه ,تير 03 4 - 8 وره 
و«اأى هذا) «اأيها الذى) ورد ووصف أى بسوى هذا يرد 
رودا وإرق م القرمية دزي ا + نوأنها الذى و فاليمت الراره مسوم ام الإشارة والاسم المبدوه 
بأل . ونعت« أى » بغيرها يرد » أى : يرفض ويستبعد . ( ؟) وق هذا يقولٍ ابن مالك بيتاً أنمنا له : 
و م ع 2 5 ٠‏ #مرظى 5 سه ده 
وذو إشارة كاى فى الصفه إن كان تركها يفيت المعرفه 
( ذو إشارة : النادى الذى ا رن : أن المنادى إذا كان أسم إشارة فإنه يتاع كأى - 
إل ذعت معرقة مرفوعة مقر ونه ١‏ بأل 3( من اسم خض أو اسم موصول 5 ولا وصعم هنا أن يكون لعته أسم 


إشارة مثله: و بين أن حاجة اسم الإشارة للنعت واجبة إن أدى ترك النعت إلى عدم معرفة المشار إليه 
أما إذا م يؤْدِ لذلك فالنعت ليس واجباً . 
(*) ىق ص0؟. ( ؛ ) لأن التابع سيعرب فى هذه الحالة صفة » أو عطف بيان» وكلاهما 


مفرد » فيدخل ق القسم الرابع الذى يجوز فيه الأمران . 


م 


زيادة وتفصيل : 

0101 يجب إفراد «أى » رلستسو يها منادى » سواء أكانت صفتهما 
مفردة أم غير مفردة ؛ نحو يأمها الام اعممل بنصحك أولا 5 أ المتنافسان 
تسرفعنا عن الحقد ل يباجيا الطللاب أنم ذخيرة البلاد . 

أما من جهة التأنيث والتذ كير فالأفضل الذى بحسن الاقتصار عليه عند النداء 
- وإن كان ليس بواجب - هو أنتماث لكل منهما صفباء فثال التذكير ماسبق» 
ومثال التأنيث : يأيتها الفتاة أنت عنوان الأسرة ‏ يأيتها الفتاتان أنتما عنوان 
الأسرة - يأيتها الفتيات أنئن عنوان الأسرة . و يجوز فى «أى » عدم الممائلة 
دون «أية ) . 

ولا بد من وصف ( أ وأبة ) عند ندا هما ام باسم تابع ى حركتة لحركتهما 
اللفظية الظاهرة وحدها(!2 معرف بأل الحنسية فىأصلها » وتسصير بعد النداء للعهد 
الحضورى » وإما باسم موصول مبدوء بأل ٠»‏ وإما باسم إشارة مجرد من كاف 
الحطاب » ويتحم - ف الرأى الأشهر والأولتى ‏ أن يكون اسم الموصول واسم 
الإشارة تابعين فى حركتهما لخركة المنادى الشكلية الظاهرة وحدها!'؟ ؛ فيكون كل 
منهما فى محل رفع فقط ؛ تبعا لصورة المنعوت - المنادى ‏ نحو : يأيها العلم 
الحفاق » تحية » ويأيتها الية النزينة ولي على الأيام » أو يأها الذى يخفق 
فوق الرءوس» تحية » ويأيتها الى ترفرفين سلمت . . . ونحو : 

أمها ذا الشاكى وما بك ا 8 جميلا تر الوجود” جميل” 

فآن كانك هو أل #الست حي أن عانق زائدة للعهد» أوللمح الأصل 
أو للغلبة ... لم يصح النعت بما دخلت عليه ؛ فلا يقال : يأما السيف » 
ولا يأيها الحرب » لرجلين اسمهما :سيف وحربءولا يأبها المحمدان . . . أو المحمدون 
وكذلك لايقال : يأما . ذاك اليجل ؛ لاشمّال الإشارة على كاف الحطاب . 
وإذا وصفت وأى وأسَة ( بامم الإشارة السالف فالأغاب وصفه أيضا بامم مقر وله 
بأل كالبيت المتقدم . 


)0020 يجيز فيه يعض النحاة النصب 0 مراعاة للمحل كنظائره - أما الذين ممنعوث النصب فحجهم 
أن نصبه لم يرد فى المسموع . 


يذنا 


)"2 إذا اقتضى الأمر وصف اسم الإشارة المنادى أو غير المنادى وجب 
أن يكون الوصف معرفة مبدوءة بأل الكنسية بحسب أصلها ( وهى الى تصير بعد 
النداء للعهد الحضورى . ) أو: باممموصول مبدوء « بأل » » نحو: ياهذا المتعلم» 
حصن نفسك بالخلق الكريم ‏ والطبع النبيل ؛فإن فى هذا التحصين كال الغاية » 
وتمام المقصد ‏ يا هؤلاء الذين آمنواكونوا أنصار الله ... ولأيصحأن يكونالنعت اسم 
إشارة - كنا سبق 

ومن ابخائز إعراب هذا الاسم المبدوء « بأل » عطف بيان؛ سواء أكان مشتقا 
كامثال السالف » أم غير مشتق ؛ نحو : يا هذا الرجل . . . . لكن الأحسن 
إعراب المشتق نعتمًا » وإعراب اللخامد عطف بيان . 

ويقول النحاة : ليس من اللازم أن يوصف اسم الإشارة إلا" إذا كان وضْلة 
لنداء ما بعده ولم يكن هو المقصود بالنداء ؛ لدليل يدل على ذلك . أما إن" قنصد 
نداء اسم الإشارة » وقندار الوقف عليه ( بأن عرفه امخاطب بدون نعت ؛ كوضع 
اليد عليه . . .) فلا يلزم نعته » ولا رفع نعت نعته37" . 

(*) ينردد فى هذا الباب لفظ : « المنادى المبهم » يريدون به : (المنادى الذى 
لايكق فى إزالة إمهامه النداء » ويجرد القصد والإقبال» وإنما يحتاج معه إلى شبى ء آخخر . 
يكمل تعريفه . ) ويقصدون: « أىّ »» و « أية ) (وأسم الإشارة) لشدة احتياج كل 
منها إلى الصفة بعده . 

أما ى غير النداء فيريدون بالاسم المبهم : الإشارة ٠‏ واسم الموصول ( كا 
سبق فى أول باب الموصول ج ١‏ ص 75١٠‏ م 75 ) وبعض الظروف الى سبق الكلام 
عليها فى يابها من الحزء الثانى . 





. لأن حكم نعت النمت فى هذه الحالة هو حكم النعت‎ )١( 


ينا 


(*) ويجوز إفع التابع ونصبه فى المفرد من نعت» أو عطف بيان » أو 
توكيد » وف النعت المضاف المقرون بأل١2»‏ وى عطف النسق المقرون « بأل » ؟ 
نحو : يا معاوية” الواسم” الحلم ؛ بلغت بالحلكم المتدى . أو : واسع” الحامء 
بنصب كلمة : ١‏ الواسع” » مراعاة نحل المنادى » وبضمها مراعاة صورية شكلية 
للحركة اللفظية الظاهرة فى المنادى من غير أن يتأثر النعت ببناء المنادى ؛ فالمنادى 
مببى على الضم» أما النعت فعرب » والحركة الى على آخره حركة عرضيّة لا 
تدل على إعراب أو بناء» لهذا يحب تنوين التابع إذا خلا ثما يعارض التنوين كأل 
والإضافة» كما سبق_فقد أريد منها أن تشابه حركة المنعوت فى الصورة اللفظية 
المحضة. ويقال فى إعراب النعت ما أشرنا به وهو : أنه منصوب بفتجة مقدرة منع من 
ظهورها الضمة اتّى جاءت للإتباع والمشاكلة بين حركة النعت ومتبوعه المنادى(2 . 
ل التسامح فى التعبير أن يقال فى هذا التابع إنه مرفوع . ومثل : ايا أحمد المتنىم” 
قتاتك غرورك . برفع «المتنى"» أو نصبه على التوجيه . السالف . ومثل أثم ذخيرة 
الوطن يا طلابُ أجمعون » أو أجمعين برفع كلمة : أجمعون »أو نصبها » ومثل: 
يا محزون” والمكروب” » إن حمل الهموم جنون ... وفى هذه الصورة الأخيرة . 
لا يصح اعتبار التابع كالمنادى المستقل عند من يرى ذلك » ولا ملاحظة حرف 
نداء قبله » إذ لا يجتمع - هنا حرف النداء و « أل » 1 


( 4 ) ويعتبر التتّابع كالمنادى المستقل عند فريق فن النحاة دون فريق (؛ 
إذا كان بدلا أو كان عطف نسق خالينًا من «أل » ؟ فيببى كل" منهما 
على .الم" إن" كان مفرداً معرفة ‏ 


(1) اقترانه م بأن » يقعضى أن تكون الإضافة غير محضة ؛ لأنها هى الى تجتمع و « أل » . وتكاد 
تنحصر هذه 00م واحد هو النمت ؟ لأن الغالب عليه الاشتقاق حيث تشيم تلك الإضافة . 
أما عطف البيان فالأغلب أن يكون جامداً ؛؟ فلا تجتمع فيه الإضافة و « أل » . وأما التوكيد المحنوى 
تأنفاطه دازف - كاسيق فى ياي قله تزترة وجأل + الى للتعريف . (؟) ق ص "#م”. 

(*) لاينطبق الحكم السابق على نعت المنادى النكرة المقصودة إلا بشرط أن يكون طارئاً بعد نداءها. 
أما النعت ااسابق على ندائها فيجعلها شبياً بالمضاف واجب النصب ( كا سبق قى ص 8 1١56‏ »© 
8*8 ) فيتعين لصب النعت . 

( 4 ) سبق عرض الرأيين فى ص #8 » م 


أل 

بالعلمية أو بالقصد ‏ وينصب إن كان مضافًا أو شبيهمًا بالمضاف ؛ فثال البناء 

على الضم” : يا جيش' قادة' 4١١‏ وجند” أنت حمى البلاد . ببناء كلمة : « قادة” ) 

عل لضم » كبا لو كانت متاداة . وكذلك لو قلنا : با قادة” وخر نم حمى 
البلاد ؛ فتبى كلمة : ١‏ جنود ( على الضم ما 0000 فى الصورتين . 
سنال الضبة ا ير جيش الوطن 00 اكات وين الفيات © 
2 تمضرواا ف لبان الوه ” الل اريم 
فهما فى حكم المسبوقتين بأداة النداء . 

والأحسن عند مجاراة هذا الفريق الأخذ بالرأى القائل : إن عامل البناء على 
الم وعامل النصب هو حرف النداء المذكور فى أول الحملة 29. 

وأفضل من كل ما سبق الاقتصار على النصب ؛ محاراة للفريق الآخر الذى 

لا يوافق على اعتبار البدل وعطف النسق ارد من « أل ) فى حكم المنادى المستقل 
للأسباب الى أسافناها 29 , 

<- وإن كان المنادى 7 ما يصح نصبه وبناقه على الفم فأمره محصور ى 
نوعين » لكل منهما حكمه وحكم تابعه . ْ 
ااطلها : المثادى الموصوف بكلمة « ابن » أو ١‏ ابنة » » وقد سبق تفصيل 


الكلام عليه . 
ثانيهما ارد الممرد الذى تكرر لفظه بشرط إضافة ا 
00 المنادى المفرد علمسًا » أم | جنس ء أم اسما مشتقنًا"2 فثال المكرر 


لعاسم : يا صلاح” صلاح الدين الأيوبى 503000 وقول الشاعر : 





(21 على اعتبار كلمة : « قادة» بدل جزءمن كل » برغم خلوها من الضمير » لأن المبدل منه قد 
استوق كل أقسامه » أو لأن الضمير ا 0 
حم ص لام م 58 باب البدل ع . 

(؟) لن يترتب على الأخذ بهذا الرأى فساد » وهو خال من كل اعتّراض ينشأ عن الرأى القائل 
إن العامل هو الحرف : ديا » المحذوف الملحوظ 8 و عامل آخر محذوف » كفعل أو شبهه وقد تقدم ى 


ص 7١‏ تفصيل الرأيين »يوسبب الترجيح . 0 ىقش ص .”١‏ 
( 4) هذا هو القسم الأخير من الأقسام الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها فى أول ص 0 
(5) قاص١١.‏ 


() سبب النص على هذه الأنواع الثلاثة : أن بعض النحاة لا يوافق إلا على العلم . 


5 
أباسعد سعد لأوس كن" أنتناصرًا 2 وياسعد” سعد الخزررجينالغطارف 
أجيبًا إلى داعى الهندى وتنَمسنَيَا ‏ على الله فى الفردوس منشية عتارف 
ومثال اسم الحنس المكرر : يا غلام” غلام” القوم كن" أميننًا على أسرارهم . 
ومثال المشتق المكرر :يا راصد” راصد النجوم » ماذا رأيت من عجائب الكون ؟.. 
وحكم المنادى فى مثل هذ الأسلوب جواز النصب » والبناء على الضم . وحكم 

التابع وجوب النصب فى الحالتين ؛ طبقاً للبيان التالى . 

)١(‏ -فوحالة نصب الأول المنادى - يكون السبب راجعاً ؛إما : لاعتباره 
مضافًا للمضاف إليه المذكور ف الكلام » والاسم الثانى المكرر مقحمًا(١'‏ بين 
المتضايفين ( توكيدا لفنظيا للأول » أو مهملا زائد!) . . . وإما: لاعتباره ) 
مضافًا إلى محذوف عائلالمذكور ؛ وأصل الكلام :يا صلاحالدين صلاح الدين ... 
بإضافتين فى الأسلوب الواحد » ويكون الاسم الثانى منصوبًا على هذا الرأى ‏ 
توكيداً لفظيا ('© أو : بدلا » أو : عطف بيان » أو : مفعولا به لفعل 
محذوف » أو : منادى يحرف ( يا » المحذوف77” , 

ومع جواز هذه الحمسة بحسن اختيار الأنسب منها للسياق » والأوضح فى 

وجدير بالتنويهأننا إذا اعتبرنا الثانى مقحمًا بين المتضايفين »وأعربناه توكيدا 





)١ (‏ أى : متسطابين شيكين متلازمين ؛ وتوسطه بينهما إما لأنه توكيد لفظى للأول » أو : لأنه زائد فى رأى 
قوى يبيح زيادة الأسماء زيادة مطلقة لاتوصف فها بإعراب ولا بناء .والأول أحسن ؛ إذ لاخلاف فى صحته. 

0 لا يقال : كيف يعرب توكيدا لفظياً مع اتصاله بما لم يتصل به الأول» ومع اختلاف ذوع 
التعريف بينهماء إذ تعريف الأول بالعلمية أو بالنداء ‏ على خلاف فى ذلك - ويّعريف الثافى بالإضافة؛ 
لأنه لا يضاف إلا بعد تجرده من العلمية ؟ لا يقال ذلك ؛ لأنه يكى فى التوكيد اللفظى ظاهر التعريف وإن 
اختلفت جهته » أو اتصل به ثىء ( كا سبق ف باب التوكيد < م ص 88" م .1١‏ 

(؟) ويحوز اعتبار الاسمين المذكورين بعد المنادى » مركبين كثركيب الأعداد : ثلاثة عشر - 
أربعة عشر » وأخواتهما ؟ فيكون المنادى مجموعهما مضافاً إلى ما بمد الثانى » وهذا المضاف منصوب 
بفتحة مقدرة على آخره منم من ظهورها حركة البناء الأصل ( وهى حركة فتح الحزأين ) فالفتحة الى على 
آخر الثانى هى فتحة البئاء الأصلى »وليست فتحة الإعراب الآتية للنداء . أما الفتحة الى على الاسم الأول 
فلا شأن لا بإعراب أو بناء » لأنها حركة هجائية لضبط بنية الحرف الجاف . 


١ 


لفظيئًا وجب اعتبار فتحته فتحة إعراب!١2‏ كالمتبوع . أما إذا اعتيرناه زائد”01؟) 
فهو مهمل لا يعرب تركد! » ولا بدلاء ولاغيرهما » وفتحته هى فتحة” ما ثلةر 
ومشابهةٍ للأول ؛ فلا توصف بأمها فتحة بناء أو إعراب » وإكا عركا قارو 
للمشسا كلة المجردة . 

إضه وى حالة بناء الأول على الضم” - لأنه مفرد معرفة - يكون مبنًا على 
الضم فى محل نصب ؛ فينصب الثانى إما على اعبار نوكيل ٠‏ لفنقياء أل بدلا أو 
عطف بيان » مراعئى فى الثلاثة محل” المنادى . وإما على اعتباره منادى مضافا 
مستقلا » أو على اعتباره مفعولا به لفعل محذوف" . 


ج# # #0 


زيادة وثة تفصيل 
إذا كان الاسم الثانى غير مضاف ؛ نحو : يا صلاح »صلاحءأو يا سعد" 

سعد . . . » جاز بناؤه عل الضم ؛ إما 17 منادى حذف قبله حرف النداء 
«ويا)ء وام باعتباره توكيد"ا لفظيا . يساير لفظ المنادى فى البناء ويجوز نصبه 
باعقنازة فرعيد1 تلم نابعت كل اماد 

ولا يصح إعرابه بدلاء لآن البدل والمبدل منه لا يتحدان فى اللفظ إلا بشرط 
أن يفيد البدل زيادة فى البيان والإيضاح » وكذلك لا يصح أن يكون عطف بيان » 
لأن الشىء لا يبين_نفسه!؛!. 


)١(‏ على هذا الإعراب يصح الفصل بين المتضايفين بالتوكيد اللفظى ؛ لاتحاده بالأول لفظاً ومعتى 
وتكون نتحةالت وكيد فتحة إعراب 0 وكان 5-35 أن ينون ولكن يغتفر عدم تنوينه بقصدالمشا كلة بين الاسمين 5 
(؟) وإذا كان زائداً - عند من يجيز زيادة الأسماء - فالفصل به جائز بين المتضايفين » 
ولا يعتبر فصلا » لاتحاده بالأول لفظاً ومعى كا سبق وكان حقه التنوين فرك للمشا كلة بين الاسمين »وعل 
(ع) 9 اميركت تر ا بيت حم بهذا الفصل 


ع ىم صر وس ص 


فى نَحْوِ :سَعْد مَعْدَ الاؤس ينتصب ل ل تصب 
أى : فى مثل :يا سعد ف سعد الأوس - والمنادى وتابعه علمان ف المثال - يحب نصب الثانى منهما . 
سح د د ل ل تون نلق 
0 وإقاس البدل والبيات فى الحالة السابقة التى بكون فها اناف مضافاً لتحقق شرطهما فيه . 


3 


ملخص موجز يتضمن ما سبق من أحكام هذا الباب 

جميع توابع المنادى يصح نصبها )١(‏ إلا فيما يأأى : 

)١١‏ أن يكون المتبوع المنادى ‏ هو لفظ وأى » أو «أيّة» أو أسم 
إشارة . فيجب فى حركة نعتها مشابهتها الحركة المتبوع ( أو نقول بالعبارة الى 
الذى سبق - » نحو : 

أينها الفتاة” » من كتنثر كلامته كثر خخطؤه . ومثل : يا هذا الغلام” لا تنس 

(؟) أن يكون المتبوع ‏ المنادى ‏ مبنيا على الضم” والتابع بدلا » أو عطف 
نسق مجردً! من «أل» فحكمهما حكم المنادى المستقل ؛عند فريق من النحاة 
وغيرهم يجيز النصب وهو الأنسب نحو : جتريت خيرًا يا عائشة” زوج الرسول » 
فلقد كنت مرجعنا ويا فى شئون الدين ‏ 

يا خديجة وعائشة كنتما خير عون للنى عليه السلام . 

() أن يكون المنادى مجرورًا باللام فى الاستتغاثة وما يلحق بها ؛؟ فيجب 
جر التابع -وهذا هوالمشهبور- أونصبه'" » نحو :يا لَلْغْسَى الممتلىء للجائع » 
ويا لسلقادر القوى للعاجز . 


)١ (‏ قديكون هذا النصب واجباً فى مواضع » و جائزاً فى أخرى . فهو فى الحالتين صحيح . 
(؟) كا سيجىء رص .5٠١‏ 


و 
المساألة ١١‏ : 


7 0 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
هذا المنادى قسمان تو ا ور كن 


اه ابى 


ا 17 


| فحكم صحيح الآخر وما يشبهه إذ ا كانت إضافتهما محضة ومباشرة )ع 
57 8 .9 


(1) وجوب النصب إن كان المنادى مفرد]0*) » أو جمع تكسير ؛ أو جمع 
مؤنث سالا . ومن الأمثلة قول الشاعر يعاتب : 


يا أخى » أين” عهد ذّاله” الإخاء ؟ "انيتا كان قا مق محا 6 


)١(‏ هذا الموضوع صلة قوية بموضوع : . « المضاف - الذى ليس منادى- إلى ياء الممكلم ) وق 
سبق الكلام عليه فى المزه الثالث ص 160 م 07 - ولا يكاد أحدهها يستذنى عن الآخر ستجىء إشارة 
ف آخر الباب إلى إضافة الأسماء ا الحمسة . 


(؟) صحيم الآخر هو : ما ليس مختوماً بأحد أحرف العلة الثلاثة ؛ ( الألف - الواو - الياه).: 
ومعتل الآخر ؛ هو : ما ق آخره حرف منها.فإن. كان. ساكناً وقبله حركة تناسبه فهو حرف. 
علة » ومد" » ولين » وإن م تكن قبله حركة تناسبه عم سكوقه فهو حرف علة ٠»‏ ولين . 
وإن كان متحركاً فهو حرف علة فقط . والمراد هنا : حرف المد . 
والمعتل الذى يشبه ادوع ما ق أخزه حرف مت .من حرق الملة ( اباي ديات ) 
سكون ما قبله» مثل : صفاو 0 ا 0و أآما الأنف قي مفتوح ما قبله 
دائماً . ومن الشبيه أيضاً : اتوم بياء مشددة للنسب ونحوه ؛ ( مما لم يكن نتيجة إدغام ياعين ‏ + لوا 
يقري ف عن" اخافهى كربو بين تحر يفيو على رسا * وام الوكاتي + فلهذا 
اح اع ف لف د سس ليك م خاص موضح فى باب الحمضاف. 
إلى ياء المتكلم من المزء الثالث وله موجز هنا آخر ا لياب ... 

(8) الملحق به هو : المثثى » وجمع المذكر » إذا أضيفا » وحذفت ذوأهما للإضافة » وخم, 
آخرها بالعلامة الخاصة بإعراب كل ؛- وهى : الألف والياء المشى » والواو والياء لجمع المذكر 
السام . فهذه العلامات ليست من بنية الكلمة » ولا ثمد.من حروفها » وإنما هى طارئة على آخرها لغرض. 
الإعراب ؛ يخلاف حرف العلة فإنه معدود من حروف الكلمة » وجزهء من بنيتها » وليس طارثاً الغرض. 
الإعرانى ؛ هذا لا يدخل فى عداد المعتل كل من المثنى و جمع المذكر السالم إذا أضيفا وحذفت ننهما 
الإضافة وإنما يسميان ملحقان بالمعتل » لاشترا كهما مغه فى المظهر الشكلى ؛ وق بعض ‏ الأحكام الى. 
ستعرقها . (4) أى : بغير فاصل بين المتضايفين. » وإلا تغير الحكم سم عل الوجه الآق فى ص 48 

(0) أما المثى وجمع المذكر السام فلحقان بالممتل ‏ كا قلا - و]'سكهًا تقاض 7 
وسياق فى طن 8:٠‏ 


ءُ 

وقول الآخر : 

كم م6 5 2 - 00 ,. 

سألتسى عن التهار جفون رحم الله يا جفونى _النهارا 

ونحو : يا زميلاى لكن تقد يرى وإكبارى » ونحو :يا سعنيى قد بلغت 
فى المدى » ويا صفوى إن أطت الغياب ؛ فلن تهدأ نفسى . . . 

فكلمة : أخ - جفون - زميلات - سعى - صفو ... وأشباهها ‏ منادى» 
مضاف » منصوب يفتحة مقدرة ) منع م٠‏ ظهورها الكسرة الم. جاءت لناسة 

منصوت : كن : 

الياء . ( لأن هذه الياء يناسبها كسر ما قبلها ) والياء مضاف إليه . مبنية على 
السكون فى محل جر . . . 

(؟) يصح فى هذه الياء ست لغات ؛ بعضها أقوى وأكثر استعمالا من 
). 
بعض . هى ١7‏ : 

حذف الياء مع بقاء الكسرة قبلها دليلا عليها ؛ نحو : استقبل العالم 
المخترع أعنوانه وهو يقول : أهلا يا جنود . أهلا يا رجال » أنتم الفخر » ويجد 
البلاد . والإعراب كالسالف » إلا أن الياء محلوفة هنا . . . 

بقاؤها مع بنامها على السكون فى محل جر » للإضافة ؛ نحو : يا جنودى . . . 
يا رجالى . . . 

بقاؤها مع بنانما على الفتح فى محل جر للإضافة ؛ نحو : يا جنودى . . . 
يا رجالى . . . 

بناؤها على الفتح بعد فتح ما قبلها » ثم قلبها ألفا : ( لتحركها وفتح ما قبلها » 
طبقا لقواعد الإعلال . . . ) » نحو: يا فرحنا بإنجاز ما فرض الله » وياحسرينا 
على التقتُصير . . . ( والأصل!'!: يا فترتحبى » يا حسرتى » فصار : يا فرحىّ » 

)١(‏ آثرنا الترتيب الآ على غيره ؛ مجاراة لكثير من النحاة اختاروه ؟؛ محجة أنه المطابق للوارد 
من كلام العرب » كثرة وقلة . و واجب المتكلم أن يتخير من هذه اللفات المتعددة ما هو أنسب للمقام » 
وأبعد من اللبس عند عدم القرينة . 

(؟) هذا الأصل - كغيره من أمثاله الكثيرة ‏ خيالى محض » ومجرد فرض لا يعرف عنه العرب 
الأوائل شي . وإنما يراد منه ما يراد من سائر الفروض المتخيلة؛ تيسير الوصولٍ إلى النتائج والحقائق من 
طريق واضح مألوف . ومعلوم أن هذه الأصول والفروض - كا رددئا فى مناسبات متعددة - ليست مقصورة 
على الصناعة النحوية ٠‏ فالنحاة فى هذا كفيرهم من المشتغلين بسائر العلوم اللغوية وغير اللغوية . وقد أحسنوا 
وأفادوا » إلا حين يسرفون أو يتعسفون . 


و 





ه: 


يا حسرتى » ثم صار : يا فرحا , . . يا حمشرتنا . والمنادى هنا منصوب 
والأيسر أن يكون بالفتحة الظاهرة ‏ وهو مضافء وياء المتكلم المنقلبة ألفا 
مضاف إلبد» مبنة عل السكون فق ل جر ...17 ويجوز أن تلحقه هآء السكت 
عند الوقف ؛ فتقول : يا فرحاه' ‏ يا حسرتاه" . 

قلب الياء ألفا على الوجه السالف » وحذف الألف » ويرك الفتحة قبلها دليلا 
ل ا الا اوس ل 
منصوبا مضافًا ؛ وياء المتكلم المنقلبة ألفا امحذوفة هى المضاف إليه . 

.قت الغة السادسة ؛ (وهى أضعف نظائرها » ولا تكاد تخلو من ١‏ بسن قن 
و نوعها » ومن اضطراب فى إعرابها!؟2؛ وهذا يجب اليوم إهمالما ؛ كما أهملها 


)١(‏ وإمما كان الأيسر والأوضح إعرابه منصوباً بالفتحة الظاهرة للفرار مما يتكلفه بعض المعر بين 
حين يقولون : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة المنقلبة فتحة لمناسبة الياء المنقلبة ألفا . 
وحجتهم : أنم ير يدون تسجيل الأطوار كلها » ولو أدى الأمر إلى الإطالة . 

(؟) يقول ابن مالك فى حكم الصحيح وشبهه واللغات المتعددة إلى فى ياء المتكلم إذا كانت هى 
المضاف إليه : 


ه ام برة م ان اف واه 09 مه رورم | مومسم مود سم 
واجعل ا عر كعبد » عبدى- عبد » عبذا »عبديًا 
( صح - : صح آخره . عبديا أصلها : “عند 3 00 0 ألف لأجل الشعر 1 
يريد : إذا 7 المنادى صحيح الآخر فاجعله كهبد » عبدى . : على مثال واحد مما يأق - ولم 
يذ كرها مرتبة على حسب كثرة استمالها : 
يا ا : مثاللما حذفت فبهياء المتكلم مع بقناء عالكسرة قبلها دليلا علمها ايا عبدى لثبوت ياءالمتكالم الساكنة 
المكسور قبلها يا عبد . . . للمنادى الذى قلبت معه ياه المتكلم ألفا مفتوحاً ما قبلها » وحذفت الألف- 
ياعبدا . . . كاا اسايق ركان من غير حذف ياه المتكلم المنقابة ألها ‏ يا عبدئ : للمنادى الذى أضيف 
لياء المتكلم المبنية على الفتح ؛ فهذه مس لغات | كتنى بها و لم يتعرض السادسة الى يحذف فيها المضاف إليه 
ويب ى الاسم بعده ران شرحناها. وساق بعد هذا بيتاً سيجىءه شرحه فىمكانهالمئاسب ص 4ه4- هو: 


0 


0 6 م َ 6 م 9 كك 

وطتح أوْ كسَرَ » وَحَذفُ الا اسدمة فى يابْنَ أم يا بْنَ عم لا مَفَرْ 

() سبب الاضطراب فى إعرابها اختلافهم الشديد فى الحكم على نوع المنادى : أيراعى أصله من 

ذاحية أنه مضاف : فيكون منادى متضوياً بفتحة مقدرة » منع منظهورها الضمة الى جاءت لمشابته بالنكرة 

المقصودة قالتعر يف بالنداء وقصد الإقيبال 04 لا بالحلمية» ولا بالإضافة » ولا بأل -أم براعى حالته الحاضرة 
من ناحية بنائه على الضم ؟ 

وهذا لحلاف ليس شك » و إنما له أثره فى التوايع ؟ ؟ أتكون واجبة النصب ححا نتيجة للرأى الأول » 

أم ني ون شأنها شأن توابع المنادى المببى على الهم » وله أحكام مختلفة سبق شرحها فى ص 70 وما بعدها ؟ 





6.5 
بعض النحاة القتدامتى » فلم يذكرها بين اللغات الحائزة . 

وتتنلخص فى حذف « الياء »  »‏ مع ملاحظتها فى النية ‏ وبناء المنادى 
على الضم ( كالاسم المفرد المعرفة ) . ويقع هذا فى الكلمات الى تشيع إضافتها » 
ليكون العلّم بشيوع إضافتهما قرينة ودليلا على حذف المضاف إليه » وأنه محذوف 
ف اللفظ لكنه ملاحظ(١)‏ فى النية . . . كالكلمات : رب » وقوم ‏ وأم ع 
وأضهد ويج أوأخبانطها جاه يقلائ» اسعغالةه عقاف ث4 لحي ف ا نوك 4 ولق إل 
ما يرضيك - يا قوم” » لا تتوانتوًا فى العمل لا يرفع شأنكم يا أم” » أنت 
أكثر الناس عطفًا على" » ويا أب أنت أشدهم عناية بى . 

يما سبق يتبين أن ثلاثنًا من اللغات الست تقتضى حذف الياء » وثلاثًا أخرى 
تقتضى إثباما . 

١‏ “*) إن كان المنادى الصحيح الآخر هو كلمة «وأب )» أو «أم » جاز 
فيه اللغات الست السابقة ولغات أربع أخرى ؛ وهى : 

حذف ياء المتكلم » والإتيان بتاء 9" التأنيثعوضا عنها مع بناء هذه التاء على 
الكسر - وهوالأكثر ‏ أو على الفتح - وهو كثير - أو علىالفم » وهو قليل - 
نحو ::ناأبت” أنت كافلنا ».ويا أمنت” + أنث راغتنا .... والنادئ قى هذه 
الحالات الثلاث منصوب بفتحة ظاهرة1”) دائممًا » وهو مضاف » وياء المتكلم 
امحذوفة مضاف إليه » وجاءت تاء التأنيث عوضًا عنها مع بقائها حرفا للتأنيث ”ا 
كانت » وليست المضاف إليه . 

والصورة الرابعة» وهى أقلها , ولا يصح القياس عليها: ادمع بين تناء التأنيث 
السالفة الى هى العوض وألف بعدها أصّلها ياء المتكلم نحو: يا أبننا . . . يا أمتا » 
:(8) لأا نزناام تكن مضافة إل الس عامل :+ أو إلى ضمير لغير المتكلم علمنا أنها مضافة 
المتكلم » والمتكلم أولى بذلك ؛ لأن ضميره الياء قد يحذف . 

( ؟) الأكثر فى هذه التاء أن تظل تاء عند النطق بها وقفاً ووصلاء وأن تكتب تاء متسعة ( أى غير 


مر بوطة ) ويبحوز كتابتها مر بوطة» كما يجوز الوقن عليها بالحاء . لكن الأفضل الاقتصار على الرأى الأول 
الذى يقضى باعتبارها تاء متسعة فى جميع أحواها . 


(*) لأن تاء التأنيث توجب فتم ما قبلها دائماً . ولا داعى للإطالة بأنه منصوب بفتحة مقدرة 
منع من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسبة التاء . 


ومنه قول الشاعر : يأ أبتن عنَلّك- و عسا كنا ا ا اه 
وى هذه الصوة جمع بين العوض - وهو التاء ‏ والمعوض عنه » وهو : 
الياء المنقلبة ألا . ولذا قال بعض النحاة : إن هذه الألف ليست فى أصلها ‏ 
ياء المتكلم ؛ وإنما هى حرف هجائى زائد لمد" الصوت . وهذا الرأى أوضح وانسر. 
إعرابًا . ْ ظ 
وهناك صورة أضعف من هذه » وأندر استعمالا » حتى خصها كثير من 
النحاة بالضرورة الشعرية » نذكرها لندركها إذا صادفتنا ى بعض الكلام القدم » 
هى الجمع بين هذه التّاء وياء المتكلم بعدها » أوالجمع بين ياء الممكلم المنقلبة ألفا 
والتاء بعدها . 
كقول الشاعر : 
أيا أبتى 2١١‏ » لا زلت فينا ؛ فإنما 0 لنا أمل فى العيش ما دمت عائشا 
وقول الآخر : 
كانك: قيناء يا أبافق90)- غري 5 0 
هذا » ولا تكون تاء التأنيث عوضا عن" ياء لمتكلم إلا فى أسلوب النداء9؟ )على 
الوجه السالف دون غيره من الأساليب . 
ونشير إلى أمرين هامين : 
أولهما : أن الأحكام السابقة كلها مقصورة على المنادى صحيح الآخر » 
وشبهه إذا كانت إضافتهما محضة ‏ كا أسلفنا ‏ فإن كانت غير محضة فالمنادى 
١‏ “رثن ”لاسن جتن أن كوا كلة” : « أب » منادى منصوب مضاف والتاء عوض عن الياء 
الحذوفة . أما المذكورة فحرف هجا نائىء من بناء التاء على الكسرة .مم إشباع هذه الكسرة . أو : 
أن التاء التأنيث اللفظى » والياء بعدها مضاف إليه وقد فصلت التاء بين المتضايفين . 
(؟) ويقال فى الإعراب : « أب» منادى » منصوب » مضاف إلى ياء المتكلم المنقلبة ألفاء 
والتاء حرف للتأنيث اللفظى» يضبط بالفتحة » أو الكسرة » أو الضمة - كما سلف . 
م وإلى بعض ما سبق - قى نداء و أب »و وأم » - يقول ابن مالك باختتصار : 
فى الندَا: أبَت أُمّت » عَرَضُ واكْسر ء أَوافْمَحْ » ومن اليا اننا عِوَض 
يريد : عرض فق النداء أسلوب خاص » هو : يا أبستر »يا أمستر بكسر التاء أو فتحها » 
وقد ترك الم - ثم صرح أن التاء عوض من ياء المتكلم المضاف إليه » واقتصر على هذا تاركاً التفصيلات الى 
عرضناها . (4) انظرر 19» من ص 8ه. : 


1/4 
واجب النصب بفتحة مقدرة قبل ياء المتكلم منع من ظهورها الكسرة الى لمناسبة 
الياء . وهذه الياء ثابتة داتممًا ومبّنية على السكون أو الفتح ؛ كقولهم :يا رائدى للهادى 
وقيت الردى» ويا مرشدى للخير صانك الله من الزلل . فا منادى ‏ رائد ومرشد ‏ 
منصوب وجوبا بفتحة مقدارة » والياء معهما مبنية على السكون أو على الفتح 

ولا يصح حذفها . ولا بد معها أن يكون المنادى المضاف مفردا١"‏ . 

ثانيهما : ذلك الاحكام مقصورة على النوع السالف من المنادى المضاف 
إضافة محضة » بشرط أن يكون مضافا للياء مباشرة ؛ ا تقدم27 . فإن كان 
هو أوغيره من سائر أنواع المنادى ‏ مضافًا إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب 
إثبات الياء وبناؤها عل التكرد أوعلى الفتح (") ... كقوام : يا طالب 
إنصافى » ل أعلم لكمنصفًا إلا عماتك ؛إذا أحسنته جملك » وإذا أتقنته 
كمّاتك » وقول الشاعر : 
62 2 إن كانت أموركو ١‏ شنّىء وأأحكم أمر الناس فاجتمعنًا 

فيجوز : إنصافى » أو : انصافى ‏ ننفسبى » أو نفسبى . بإسكان الياء 
0 

ويستثي من هذا الحكم أن يكون المنادى المضاف إلى مضاف لياء المتكلم هو 
لفظ : ابن أم” » أو : ابن عم" 4 أي! ابه آم < أو اتشهم + أورينت آم ) 
أو بنت عم فالأفصه!؟) ق هذه الصور حذف باء المتكلم مع ترك الكسرة 
ملو > اس ةا انن عم 

)١(‏ ينهم من كل ماسبق أن المنادى المضاف الذى إضافته غير محضة © لا بد أن يكون 
- ف الغالب - وصفاً عاملا ٠‏ ولا بد أن يكون مفرداً أيضاً ؛ لأن المثثى و حمع المذكر السالم ملحقان 
بالمعتل فى حكه س وسيجىء ى ص .هه سا فإذا أضينا عندالنداء لياء المتكلم وجب بناؤها على الفتح وحده 
-قى الرأى الأصح - . (؟١)‏ ىق ص هغ.. 

(8) مام تحتم الضرورة الشعرية الاقتصار على أحدههما . 

( 4) قلنا : الأقصم ؛ لأن هناك لغتين أخريين ؟ أولاهما : إثبات الياء ساكنة » كقولٍ الشاعر 


عواممه 03 هاه 
0 .- 


يا بْنَ أ » ويا شمَيَقَ نفيى أنت خَلّفَيى لدهر شديدٍ 
م و 


7 و ٠‏ 
ب دنة عما إلا تلومى واهجعى هاه هاه هاه ها فاع 6م .ا 65 هي 


54 
با نت عم . .. فالمنادى معرب منصوب » والمضاف إليه الأول مجرور بالكسرة الظاهرة 


قبل الياء المحذوفة . 
ويجوز حذف الياء بعدقلبها ألفا » وقلب الكسرة قبلها فتحة ؛ فتقول : 
أم . ها بن عم يا بنة آم ...ايا بنة عم , 6 


يا بنت عم . ٠:‏ تيت ياء. الكل . ألا بعد قلبا الكيرة الى قبلها نه 
ثم حذفت ياء المتكلم » وبقيت الفتحة قبلها دليلا عليها . فيقال عند الإعراب : 
إن المضاف إليه الأول محرو ربالكسرة المقدرة التى منع من ظهورها الفتحة البى جاءت 
للتوصل مها إلى قلب باء المتكلم ألفا » وحذفت هذه الألف التخفيف . 
ويصح أن يقال 8 : إن المنادى قل ركب مع م أضيف إليه ركنا 2-5 
وقار اععا بمنزلة : «خمسة” غشر » أو غيرها من الأعداد والألفاظ المركبة 
البنية على قح ابخرّأين . وعندذ يقال فى الإعراب " : (يا بن أم . عا ون 
عم سيا بنةا أم . . ٠‏ ايا بنقآعمة” ا د 0 
منادى مضاف » منصوب بفتحة مقدرة مسنع من ظهورها حركة البناء الأصلية الى 
هى فتح ابلزأين » وياء المتكلم المحذوفة هى المضاف إليه وتكون الفتحة التى على 
حرق النون والتاء 8 : أبن » وابنة » وبنت . . . ) حركة هجائية لا توصف 
بإعراب ولا بناء . . )١(.‏ 
إن كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم معتل الآخرء أو ملحقا به 
فحكمه هو ما كان يجرى عليه قبل النداء وقد سبق تفصيله!"2؛ ويتلخص فى 
)١(‏ ويجوز- ف الألفاظ السالفة سشىء آخر ؛ هو إهمال الياء امحذوفة » واعتبارها كأنم توجد» مع 
اعتبار المنادى وما أضيث ف إليه يمنزلة الاسم ا م ركبت ركيباً مزجيا » وإعرابه مبنياً على الضم المقدار ؛ كأنمهما 


و5 
كلمة وأسددة مفردة معدرفة . ولا لو هذا الو جه - على ته - من لبس يدعو للفرا أر مئه . وقد أشار انق 
مالك إلى بعض الآراء السالفة ى بيت سبقت الإشارة إليه وص 7 ؛ »وهو : 





وفتحّ أو كسْرٌ » وحذف اليا اسْسَمَ* ف اتن أ ديااتن ع لامر 
يابن أم » يابن عم » أصلهما : يابن أى - يابن عبى . ويريد بهما : المنادى المضاف إلى مضاف 

لياه المتكلم وأن حذف هذه الياء مستمر معهما - على الأرجح وأن الحرف الذى قبل الياء امحذوفة 

امير لمر كدو لئس أ د يلكت )اال سي رك ا ع ل 
(؟) مص #0املاو. 


5 
قاعدة واحدة ؛ هى : سكون آخخر المضاف دامًا » وبناء المضاف إليه على الفتح 
فى الأفصح”! ١؟ ‏ وهذه القاعدة تنطبق على ما يأق 

)١(‏ المقصُور المضاف إلى ياء المتكلم ؛ نحو : يا فتاى أنت عنى ىق 
السراء والضراء . 

؟) المنقوص المضاف إلى ياء المتكلم وتدغم الياءان » وأولاهما ساكنة ع 
والأخرى مبنية على البتح ؛ نحو يا داعى الخير ؛ لبيك من داع مطاع 

(") المثنى وشبهه ؛ وتدغم ياؤه ساكنة فى ياء المتكام المبنية على الفتح ؛ 
كقول الشاعر فى حديقة : 
خدذا الزاد يا عينس من حسن زهرها 2 هما لكما دون الأزاهر من متم 

(؛ ) جمع المذكر وشبهه؛ وتدغم ياؤه ساكنة فى ياء المتكلم المبنية على الفتح ؛ 
كقول 5 
يا سابقىّ إلى الغفران » مكرّمةة” إن الكرام إلى الغفران تستبق 

(ه) احتوم بياء مشددة» وأيس تشديدها للإدغام؛ و 2 
يقال : أفرحتى يا عبقرى » محذف الياء الثانية من المشددة » وإدغام الأول فى 
ياء المتكلم المفتوحة ويصح حذف ياء المتكلم مع بقاء الياء مشددة قبلها محسودة + 
ويصح قلب ياء امتكلم ألفاء وحذفهاٍ مع فتح الياء القكدة خلا تخ تتراعقرى 
لك [كبارى وتقديرى . أو : يا عبقدرى 2*5 

أما المعتل الآخر بالواو فشأنه ما فصلناه هناك . 


)١(‏ هذا التلخيص لا يكاد يغنى عن الرجوع إلى ما سبق من تفصيل و إيضاح » وعرض صور 
هامة كثيرة . : 


اه 


زيادة وتمضيل 

١‏ يجرى على الأسماء اللخمسة : : (أب -أخ ‏ حتم - هن فم ) عند 
نداتها مع إضافتها لياء المتكلم ما جر .عليها غير متاداما . ذلك أن الرائ الفصيح 
الذى 0 الاقتصار عليه دو إضافتها بحالتها الخاضرة »دون إرجاع لامها امحذوفة 
(أى م النجاع حرفي اي وو : «الواو» 0 ا أن أصلها : 


ا ا 

فإذا أضيفت تلك الأسماء أعتربت على حسب حاجة الخحملة ؛ وكتسر 
حرفها الأخيد الحالى لمناسية الياء ؛ فنقول : با أببى يا أخى ايا حمى ‏ 
يا هنى يا ف ى - ويصح فى هذه :يا فسمبى 0 1 

مساك زاف معط من شط أططلة مرو ع يعطق القائل ولاه + إرخاع 
الحرف المحذوف من آآخر تلك الأسماء مع تسكينه قبل ياء المتكلم . وهذه يجب 
بناؤها على الفتح ؛ فتجتمع الواو والياء» وتسبق إحداهما بالسكون ؛ فتقلب الواو ياء » 

وتدغم الياء فى الياء(" ويكسر ما قبلها لمناسبتها ؛ فتقول يا أب اي 
ف فى هذه الصورة تكون الكلمة معربة بحركة مقدرة منع من ظهورها السكون الواقع 
على الياء الأولى لأجل الإدغام”" . 

أما ذو الى عر إعراب الأسماء الحمسة فلا تضاف لضمير المتكلم . 

س- يجوز فى كلمة : ( ابسم » المبدوءة مبمزة الوصل » والمسختومة بالميم 
الزائدة » ومعناها : ابن - إثبات ١‏ عنل الإضافة وحذفها ؛ لنحو: : يابشب : 
أو : يا بنى ؛ بإسكان الياء فى الخالتين » وكسر ما قبلها . 


00 فهى بهذا تشبه صحيح الآخر من ناحية أن آخرها الحالى صميح ٠‏ وأنه يحب كمره لمناسبة ياء 


( وقد سبقت ا (<م ياب المضاف إلى ياء المتكلم ص 188 م 407) . 
(؟)! إن كان أصل - : ١نم‏ و هوام فيه » بالياء ال#ذوفة رجحعث الياء سا كنة » وأدغمت فى ياء المتكلم 
المبنية على الفتح 


(* ) وتكون الأماء الحمسة كالمعتل ؛ فى إسكان آخرها و بناء الياء على الفتح . 


"هه 
المسألة “م١‏ 
الأسياء ازع الا-شكرن إلا عقادق 
من الألفاظ مالا يستعمل إلا منادى ؟؛ فلا يكون مبتدأ 2 ولا خيرا » ولا 


(') .وأشهر هذهالأسماء ما يأق : 


اسما أو خيرًا لناسخ ء ولاشيئنًا آخر غير المنادى 
1١‏ )«أبنتء وأ أمنّت ) بشرط وجودتاءالتأنيث فى آخرهما على الوجهالذى فصلناه!؟) ؛ 
نحو : يا أبتء إنى لكمطيع » ويا أأمنّتإنى بك بارا. أى: يا ألى. . . يا أأى. 
00١١‏ اللّهم) ٠‏ الحتومة باللمم المشددة ‏ كا سلف 20 نحو : اللَّهم 
لا سعادة إلا فيما يرضيك » ولا شقاء إلا فيما يغضبك . 
(*) دفل) ( بضم الفاء واللام معا ) ؛ وهى عند النداء كناية عن مفرد 
معين من جنس الإنسان . و « فلدَة"» » ( بضم الأول وفتح الثانى ) وهى عند 
النداء كناية عن مفردة معينة من جنس الإنسان كذلك ؛ نحو : يا فل » عمل” 
المرء عنوان نفسه » وال عتلرك باه » القتصد” ا وخير الكلام 
أصدقله . فالمنادى : ( قل » وقلنة") مبنى على الضم دائمًا فى محل نصب . ١‏ 
ولا يعنينا أن يكون سبب التعيين هنا فى الكناية ما يقوله بعض النحاة من أنما 
علم على إنسان كسائر الأعلام الشخصية ( مثل : محمد . . . وفاطمة . . . ) 
أو : ما يقوله بعض آخر : إن سببه طارئ بالمناداة والقصد » وأنها نكرة مقصودة » 
مثل : يارجل' ؛ لمعيس » أو : يافتاة ؟ لمعينة » وقدعسرفت الشّكرة بالنداء والإقبال....# 
لا يعنينا شى ء ء من هذا كله؛ لأن نتيجة الرأيين واحدة ؛ هى بناء الكلمة على الضم 
دائمًا فى محل نصب » وعدم استعمالها فى غير النداء إلا لضرورة شعرية » 
وكذلك عدم استعماها منادى منصوبًا مباشرة ؛ لآنها لا تكون مضافة » ولا شبه 
مضافة » ولا نكرة غير مقصودة » إذ السماع فى لفظها يقتضى قصرها على المنادى 
المبنى على الضم 0 





: وين الأسماء ما لا يصلح أن يكون منادى ؛ كالاسم المضاف لضمير امخاطب ؛ نحو‎ )١( 
يا صديقك» وكضمائر غير الخاطب. وكاسم الإشارة المتصل بكاف الحطاب ؛ نحو: يا ذاك . . . وكالاسم‎ 
؛ فلا يقال : يا المكافم ستدرك‎ ١7 المبدوه « بأل»ق غير المواضع استثناة الى سبق ذكرها فى ص‎ 
, 4*5 ص‎ )١( مأربك . .وقد سبق تالإشارة للأساء اللا تنادى وص" 2 284 7« 2 مم‎ 

0 ص 57 . 


اه 


زيادة وتفصيل : 
يدور الحدلحول أصل هاتين الكلمتين » ولولا ما له من أثر يساعدعند الرجوع 
إلىماد مهما اللغويةق المعاجم » وعندالتصغير » والمشتقات . . . - لأهملناه . وملخصه : 
أن فريقاً من النحاة يرى أصل : «فل» ودفلةة, هو «فلان) و«فلانة) 
وأنهما فى النداء - كأصلهما- ل 0 ل 2 
وامرأة معينة ؟ 5 » حذفت الألن والنون » والتاء ؛ لللرخم ” د برغم 
أن قواعد البرخ, لا تسمح فى غيرهمأ هذا الحذف الكثير دفعة 500 
والتاء زائدتان .وأما النون فأصلية » لأن مادة فعلهما الماضى 0 
وعند التتصغير يقال فيهما ( فاسين) او( فاينة )» وأنهما يختلفان الاستمال 
عن أصلهما » فلامستعملان إلا ف النداع أما أضلهمًا فيسكون منادى وغير منادى . 
ويوافق آخرون على هذا الرأى» إلا أنهم يعتبر ون حذف تلك 0 2 
لاالبرخ يم ؛ والالوجب أن يقال المذكر« فلا ) وف المؤنث «فلاان )؛ طبقًا لقوا 
ويخالفهما كثير من البصريين فيرى أنهما كلمتان مستقلتان» وليستا 0 
«فلان» و «فلانة» . وأن ياءهما أصلية حذفت تخفيفنًا ؛ اكحدفها .من 
كلمة «ويد) فأصلهما :0 فلَى) و :وافلية ؛ وتضغرهها ٠‏ فلا وفاسيّة ) 


ومادة ماضيهما ( فامى 0( وأن كاك منهما عند النداء نكرة مإلضلودة بالمناداة 
والإقبال ؟ فتدل ا على رجل مقصود » مدل الثانية على آه رأة مقصودة » 
ولا ييجعان قف أصلهما إلى كلم : : « فلان وفلانة ) اللتين هما كنايتان عن 
علمين شخصيين » أحدهما ل والآخر لامرأة ما لبق با 

فالاراء متفقة: على بناء وفل » و « قلدة) على الم (') » مختلفة ى ف نوع 
المنادى ؛ أهو مفرد علم أ م نكرة مقصودة ؟ متفقة كذلك على أنهما لايستعملان 
بصورتهما هذه إلا 5 : وأن كلمتى : «فلان ) و («فلانة ) تستعملان فى 
النداء وغيره © مع اعتبارهما» كنايتين عن علمين شخصيينٍ ليجل معين » وامرأة 
معينة ) وذومهما_ أصلية » ومادة فعلهما ( فلن ) تقول قَْ استعمالهما فى النداء : 
يا فلان » تنضيع الغاية بين العجز والملل » ويا فلانة » من أأعجب بنفسه ضاعت 
هسيبته . .. كما تقول ى غيره : أسرع فلان إلى سماع محاضرة فلان . . وبادرت 
فلانة للإصغاء إلى فلانة أو فلان . 





. سيأق بابه ى ص77 - ( ؟) ويحرى عل توابعهما حكم توابع المنادى المبنى على الضم‎ )١( 


6 

(:) ا" 2 مام ( وكلاهما وصف بعى : كثير اللؤم والدناءة ) 2 
ولو ها" ( وصف ععبى : كثير النوم ) ؛ نحو : يا دؤمان من أساء إلى غيره 
حاقت به إساءته ‏ يا نتؤمان » الاعتدال فى كل الأمور حميد . ويجوز زيادة 
تاء التأنيث عند نداء المؤنث . ولا يقاس على هذه الكلمات غيرها مما يشاركها 
ف الوزن .ء ل اي 0 : 


ل 


١و2‏ ملا لا مسآن” 4 الا ( وصفان بمعبى : لايم 4 وخبيث ) . 


وغيرهما ؛ من كل وصف على وزن : ممفعلان ) مل مادته ‏ فقالغالب - 
دالا" على أمر مذموم . وقد يدل على أمر محمود » مثل : مسكذرمان ومسطيسبان ؛ 
(وهما وصفان بمعنى : عزيز مكرّم » وليب ) وين الأمثلة : يا مسلأمانا م من 
فشك سيرته تقاسعته البلايا ‏ يا يكيان ) من لصيشت أنفسسه حرم 
صفو الحياة ‏ يا مكرما" 2 ب ك تق دري غيره ع ان كربته ب 
يامطيسبسان » من طابت سريرته سالمتهالليالى. ويجوز زيادة تاءالتأنيث عند نداءالمؤنث . 

والأنسب الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس فى هذه الصيغة ؛ لكثرة الوارد بها . 
أما إعرابها فكالنوع السابق )١!...‏ 

200 ما كان وصفاً على وزن : « فعل ٠‏ بمعبى : فاعل ؛ لذم المذكر 
ل 2 تجو + عداو » بمعبى : غادر » وسفه ؛ بمعبىي : سسافه» 
وشتسم ؛ بمعبى : شام كط مروعل وم مع دلالة مادته فى أصلها على 
المي والذم ٠‏ ومن الأمثلة :يا م » لا صداقة معك » ولا أمانة لك . 
جا ون 24 مطل المطل نكي 

ولأ تسيب الأخذ بالرأأى الذى يبيح القياسٍ قَْ هذه الصيغة بشرط دلالة أصلها 
على السب كا يبيح استعماطا فى غير النداء . أما إعراما عندالنداء فكالنوع السابق. 

2/١‏ ما كان وصفًا على وزن « فشعال ) 0 بمعنى فاعل» أو : فتعيلة ) لسب 

الأنى وذمها ؛ وهو مبنى ” على الكسر أصالة . وينقاس ‏ فالرأى الأنسب - فى كل 


(1:) اكتتى ابن مالك ق الكلام على : «فل» و «فلة» ولؤبان وملام وثومان بقوله ق 
ياب عنوانه : » أسماء لازت النداء» . 
5 ع 2 0-07 #2 0 0 و > و 000 ا 
و «فل ) بعض ما يخص بالندا لومان » نومان » كذا واطردًا ١‏ 
وخم هذا البيت بقوله : « واطردا «( 
وهذا الحتام لا علاقة له بما سبقه » وإنما يتصل معناه بما يأق من حكم جديد مختص بوزن : وفسسال» 
وهذا الاتصال معيب فق الشعر عامة . 


ماله : فعل » ثلاى» مجرد » تام 3 متصرف تصرفاً كاملا » ومعناه السب والشم » 
نحو : غدار وسسراق 3 ععبى : غاد رق وسارقة» ونحو : خباث» ولكاعر ؟ 
بكعبى : حبيثة » ولكيعة 4 أن : لغيمة وخسيسة . تقول :يا عند آرٍ ؟ لكر يموده 
ولا عهد لغدار ‏ يا يناث » لا هدو مع خبلث » ولا اطمثنان مع 
سوء لية . 

ومن الشروط السالفة يتضح أن وزن : «فعتال » لايصاغ من مصدر فعل 
غير مستوف لتلك الشروط ؛ كالفعل : « دحرج » ؛ لأنه غير ثلانى » والفعل 
« كان » لأنه غير تام 3 00 3 والفعل يذر 2 أو : 
يدع ؛ لأن كلا منهما ناقص التصمه 

إما إعراها : فنادى مببى ا منع من ظهوره كسرة البناء 
الأصللى سق محل نصب . 

وبمناسبة الكلام علىصيغة : « فتَعّال » المبنية علىالكسر أصالة» وأنّها قياسية 
فى الموضع السالف بشروطها ‏ يستطرد النحاة فيقولون : إنها قياسية أيضًا فى موضع 
آنخر » إذا تحققت تلك الشروط من غير اشتراط الدلالة على السب والشتم » ذلك 
الرع و أنها تقع اع قله ر ؛ مثل : تراك ؛ اا 
77 ركه تراك كعبى : انول إلى الخرب أوغيرها- شدراب » معو : 
ومن هذا قوم : : شرابٍ من ورد التجارب ؛ فإنه خير الموارد د 
تراك سياصاحيى سماليس يحلمسداه 2 سسرا22 قوم ك من أهل المروءات 

وقول الآخر : 
)2-2 و عو 0221 ع اس و 
نال إلى حيث المكارم تبتغنى آليفا يناغيها ٠»‏ آمينا يصونها 

وسيجىء!"؟ تفصيل الكلام على هذه الصيغة فى باب اسم الفعل . . . .7" 

ا فنا 


33 الا يهان اشرو ا 

(؟) فى صض1أللام١..‏ 

)ع ويقول ابن مالك ا ال كا امن بالانى» و 5 ال 
الخاجويادم قبل الأمييو 0 » الخاص بنداء المذ كر 200000 220111010 واط رداك ١‏ 
لت الات ك6 خَبّاث ل هكذا من الثلائى؟ 

أى : اطرد فى سب الأنى : وباخ اف كا نهارن . والأصل : « معال » » وما كان على 


كه 
ولص حا شق هد البابت:: 


و وس 


أذق للق الفاطةا لذ امامل إلاجادى ؟ فهى أفواع ثلاثة : 

ا نوع مقصور على السماع لا يتجاوز الحكلم لفظه ونصه إلى لفظ آخر » 
وأشهن ألناظه آمك نه أمّة : اللازسن لاع لتأنيث - اللّهم - قل - قله 
-لؤمان ملام تمان + 

وكل هذا النوع منادى مبى على الضم إلا أبنت وأمّت » فلهماحكمهما التفصيل 
ف البا بالسابق . 

ب - نوع قياسى” » وهو ما كان على وزن : « فتعال » لسب الأتى وذمها 
وله شروط . . . مثل : يا خسساث يا عند ار . 

وهذا النوع منادىمبنى على ضم مقدر منع من ظهوره كسرة البناء الأأصلى - 
محل نصب . 

نوع فى قياسيته خلاف » والأحسن الأخذ برأى القائلين يقياسيته » 
ومن ألفاظه ما كان على وزن » «مسمعئلان » للذم غالبا » أو المدح © ومله : 


سماع 0 


مكلامان” 2 مسخيئان انه مسط يسان 71 
ومن ألفاظه أيضًا ما كان على وزن : 0 فُعتل ( لدم المذ كر ف » لحو : 
غدر» سه ...... وهذا النوع مكاذ مبى على الضم فى محل نصب 


وننما . وهذا ألو وزث مطرد فى الأمر يقن 43 0 امم فمل الأمر ثم قال : 


وَشاعَ ف حى ‏ الذ توق كر ولا مقن ٠‏ جر ف التِغرطل» -" 
قبي قر و اق انها كانه رن + فقن غخاي] بسب المذكر » » أمر شائع » ومع شيوعه نهى 
على القياس عليه . ومنع القياس عليه مناقض للحكم بأنه شائع : ؛ إذ الشيوع فى الكلام الفصيح يبيج 
القياس - كا بيناه من قبل - لهذا كان الأخذ بالرأى اذ ا لججدنا دارا لس الراد رافا . وشم ألبيت 
بإباحة جر « فل » فق الشعر الضر ورة ؛ لأن كلمة : « فل » » و « فلة » ملازمتان للنداء » كا عرفنا ؛ 
اصع جرهما حال إلا فى تلك الضرورة ؟؛ كالبي يت التفايزودينةه.: 
َضِ من إيل ‏ الموج فى لَجَّه أَمْسِكْ فَلَانا عَنْ قل 
( الهوجل هنا : الصحراء الى لا أعلام فيها . اللجة 0 : الأصوات الختلطة ) 
والبيت متصلى ما قبله ى وصف الإبل المتزاحمة فى الصحراء مثيرة للغبار » يدفم بعضها بعضاً . وقد 
جيه بعرم والح ماري الجا امراك 03 كرو سيان لدي ريق 016ل : أمسك فلاثاً عن 
فل » أى : احجز بيئهما ... ويقول بعض النحاة إن « فل » ا'واردة فى البيت ليست الختصة بالنداء و إتما 
هى اختصار لكلمة « فلان » الى تكون منادى وغير منادى ؛ فلا شاهد فى البيت . ويرى غيرهم العكس 
ولا قيمة لهذا الحدل لوضوح الرأى القائل بأنها ليست منادى . 


لاه 


فالأنواع الثلاثة عند النداء تبى على على الفم الظاهر فى محل نصب إلا وزن : 
وفعال ) فيببى على ضم مقدر » وال" اك : 


الع ا 


نداء المجهول اسيفة 

إذا أردنا نداء اجهول الاسم وجدنا فى اللغة أساليب تختلف باختلاف ذاته 
ومكانته ؛ فقد نقول له : يا جل يا شاب يا فبى ‏ يا غلام ‏ يا هذا 
أمها السيد ‏ أيها الأخ يا زميل ... ...كما تقول : يا فتاة ‏ يا شابة» ياسيدة 
أيتها الأخت ‏ يا زميلة ... » إلى غير هذا من الكلمات الصاكة للنداء . والى 
ترك اختيارها لذوق المتكلم ٠‏ وبراعته فى حسن الاختيار اللملاثم للمقام » 
كنا اختار العرب قديما » ويختار المتعلمون اليوم . . 

يما اختاره العرب أحيانًا كلمة : « هن » لنداء المذكر المجهول » 
ودهئة» ( بسكيرن النون ) للمؤنثة المجهولة؛ تقول :يا هن”» لاتستشعر الوحشة” فى 
بلدنا ؛ فالغريب بيننا قريب يا هدّة” ماذا تبتغين ؟ . . . ويقوأون فى التثنية : 
ناك بدن ادن ل م نل يزيا ا وق جمعى المتلافة” :نا و13 
١ 5‏ 

وربما ختموا هذه الكلمات عند نداتها بالأحرف الزائدة الى قد تختسم بها 
فى الندبة'2؛ فيقولون فى الإفراد : يا هسناه'» ويا هثتاه'» وف التثنية :يا هسنانيه 
ويا هنتانيه » وف الجمع :نا فموتاه ؛ ونا نات يسك الماء الأخيرة فى 
كل ذلك عند الوقف » وحذفها وضّلا”. وقد تثبت وصلا ف الشعر أو غيره ؛ فتتحرك 
بالضم أو بالكسر . 

ولا كانت كلمة «هن» و دهنة») متعددة المعانى اللغوية » ومن ن معاننها 
ما هو محمود وما هو مذموم ‏ كان الأنسب اليوم أن نختار سواها عند نداء 
المجهول الاسم ؛ وأن مبجرها بصورها وفروعها الختلفة . 


. يجمعونه جمع مذ كر ء مع أن شر وط جمع المذكر لا تنطبق عليه‎ )١( 
0 


ممه 


المساألة مس 
الاستغاثة 


إذا وقع إنسان فى شدة لا يسّتطيع - وحده - التغلب عليها » أو توفع 
مكروها لا يقدر على دفعه ‏ فقد ينادى غيره لينقذه مما وقع فيه » أو ليدفع عنه 
المكروه الذى يتوقعه ... من ذلك مناداة الغريق حين يشرف على الموت ؛ فيصرخ : 
ديا لتلناس للغريق » .ومناداة الحارس زملاءه حين يرى جمعاً من الأعداء مقبلا ؛ 
فيرفع صوته : ويا لتلحراس للأعداءع . فهذه المناداة لطلب العون والمساعدة لهى 
الى تسمى : ١‏ الاستغاثة » ؛ ويقال فى تعريفها إنها: 

تداع من ري لضن ع طندة واقعة © أو جين عل وففها قبل واوعيها + 

وأسلوب الاستغاثة على الوجه املق اد أساليب النداء . ولا يتحقق 
الغرض منه إلا بتحقق أركانه الثلاثة الأساسية ؛ وهى :حرف النداء (يا ) » وبعده 
فى الأغلب ‏ : «المستغاث به ؛ ودو الذى نظلت منه العون 
والناعدة جر لصي شاك و الهنات 3 )» وهذا الاسم ا شيرها 
هنا . ثم : « المستغاث له » ودو الذى يطلب بسببه العون؛ إمًا لنصره وتأبيده» وإما 
للتغلب عليه »كالمثالين السسالفين » فهو الد"افع للاستغاثة ؛ لعاونته » أو لمقاومته . 

من هذه الأركان الثلاثة مجتمعة » يتألف الأسلوب الخاص بالاستغاثة 
الاصطلاحية'"2» مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل ركن منها . وتتركز هذه 

ما يختص يحرف النداء : 

يتعين أن يكون:( يا ) دون غيره من أخواته » وأن يكون مذكورًا دانم ؛ 
نحو : يا اتلأحرار للمستضعفين . . . 

)١(‏ يقال : استغاءثالصمبى بوالده» أو استغاث لو ل ؛ فالفعل يتعدى بنفسه ثارة - وهذا 
هو الأكثر - وبالباء تارة أخرى » وهذا صميح أيضاً . فالوالد مستغاث” أو : مستغاث به . 

(؟) هناك أساليب غير اصطلاحية » كأن يقولٍ الخائف مثلا : إفى أستغيث بك يا والدى 
- أدركى يا صديق وخلصنى - أيها النبيل ادفع عنى السوه الذى ينتظرف . 


9ه 
ب ما يمختص بالمستغاث ( وهو : المنادى ) 3 

)١1(‏ الغالب على المستغاث أن تسبقه لام الجر" الأصلية ؛ ومتى وجدت 
كان ينة على الفتح وجوبنًا ؛ نحو: يا لتلطبيب _للُمريض » وقول الشاعرا '! : 
2 5 1 لو . و 
يا للرجال لحرة وعة قتلت بو جر ير وجناح (؟) 
ووجود هذه اللام ليس واجيًا + نا لاسي فنحيا حون د كر 0 

ويستئبى من بناتما على الفتح حالتان » يجب فيهما بناؤها على الكسر . 

الأول : أن يكون المستغاث « ياء المتكلم ») نحو : يالى لالملهوف . 

والثانية : أن يكون المستخاث غير أصيل » وذلك بأن يكون غير مسبوق 
« بيا ) » ولكنه معطوف على مستغاث آخر مسبوق بها ؛ فيسكتسب من السابق 
معنى الاستغاثة » والمراد منها . نحو : يا لتلوالد وللأخ للقريب النحتاج . فكلمة 
2 الأخ ( لمك يهان أصيلا ع لعدم وجود وياع معها 3 ولكنها استفادت معبى 
الاستغاثة من المعطوف عليه الأصيل الذى تسبقه «يا» وهو الوالد ء فى هذه 
الصورة - والى قبلها ‏ يجب كسر اللام الداخلة على المستغاث . 

فإن ذكرت «يا) مع المعطوف كان مستغاثًا أصيلا كالمعطوف عليه» ووجب 
فتح اللام معهما ؛ كقول الشاعر : 


0 0( ألبيت لشوئتى من قصيدة يرق فها منصب « الملانة» الإسلامية الى 1 لت إلى سلاطين الئرك » 
ثم ألغوها سنة 98 وكان لإلغائها أ لم عميق إذ ذاك . 

0) هى البنت الى كانت تدفن حية عقب ولادها » كعادة بعض الأم القديمة » ومهم بعض 
القبائل ااعر بية الجاهلية . والحريرة الإثم والذنب » وكذلك : الحناح . 

( ") فعا سبق يقول ابن مالك ف باب عنواته : الاستغاثة 

ٍِ ا - م بيه بروصاسي 0 - 8 ور شردامهة ممه 

إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحاً » كيا للمرتفى 

( استغيث امم : أى : استغيث به . وخفض» أى : جر ) 

يريك : إذا نودى امم مستفاث به وجب خفض المنادى ؛ أى : جره بلام مبنية على الفتح ؟ 

نحو : يا المرئضى . 


و 

با للقؤى » ويا لأمثال قتهى لأناس عستوهم فى ازدياد 17) 

وإذالم تتذكر «يا» مع المعطوف صحّ ذكر لام ابخر معه وحذفها 006 

“ل ساس . 

يا للطبييب وإلمسم-رض للجريح » أو : والممرض 

؟' # جميع أنواع المنادى المستغاث » الجر ور بذ هاللامالأصلية » المسبوق بالدرف : 
«يا) 03 معرب (1) منصوب ؟ فهو محرور لفظاً : منصوب محلا . حتى المفرد العلم 
والذكرة المقصودة ٠‏ فإنهما يعتبران (؟) بسيب هذه اللام من قسم المنادى 
المضاف » الواجب النصب » فكل منهما مجرور اللفظ » منصوب احل 3 
( كغيره من بقية أنواع المنادى المستغاث » المسبوق بالحرف «يا» والمخرور 
باللاملأصاية ) . لهذا يقال فىإعراب المستغاث ف الأمثلةالسابقة(وهى :يا “للطبيب . .. 
منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الى جلبها حرف ابر . 
والخار والنجرور متعلقان « بيا ) ؟؛ لما نائبة عن الفعل « أدعو ) أو ما عتعاه » 
كا عرفنا!؟! . ٠‏ 

وإذا جاء لهذا المنادى تابع فإنه يجور فيه الجر » مراعاة للفظطل المنادى 4 
والنصب مراعاة محله؛ وهذا هو الرأى الأنسب الذى يحسن الأخذ به كاسبق0* . 
تقول :يا للطبيب الرحيم ر . دك نيا لتلرجال الشجعان » بجر كلممبى : الرحيم” 
والشجعان » أو نصيهما . 

ولا يعتبر المنادى المستغاث معر با منصويًا الابشرط أن يكون معر با 2 
أصله وأن تكون لام ابهرمذكورة وقبلها : «يا» . أما إنكانالمستغاث مينيانى 
أصله ؛ نحو : يا لهذا للصائح . . . فالواج ب إبقاؤهعلى حالةبنائهالأصلى ويكون فى 
ا ا ا ا اسك 

: يقول ابن مالك فى هذا‎ )1١( 

ىا لي ه_مناى سم 700 0 ص 4 وسرك. مه سم 

وافتح مع المعطوب إن كر رت يا ونى يوى ذَلِكُ بِالْكْسْرٍ أثيِيًا 

إذا تكررت ويا» بأن ذكرت مع المعطوف وجب فتح لام الحر الداخلة عليه . وق غير هذه 
الصورة يحب كسر الام معه . وهذا يشمل آلا تذكر ميا » مع المعطوف » كما يشمل اللامالداخلة على 


المستغاث له إن كان انمآ ظاهراء أو ضمراً هوياء المتكلم . وم يتعرض لوجوب فتح اللام مع الضمائر 
الأخرى . كا ستعرف 


00 بالشرطين المذكورين بعد . 0 كا سبق فى ص ه 3 000 
(:) قىص 65 7. (5) لق صض "2 م2 .6 . 


5١ 
, محل نصب ''). فكلمة:( هذا ) فى المثال السالف منادى‎ 
. منع من ظهوره سكون البناء الأصلى فى محل نصب‎ 
وأما إن كانت اللام محذوفة فيجوز أن تجىء ألف فى آخر المستغاث ؛ عوضً‎ 
عنها » فيبى المنادى دالا على الاستغاثة كما كان ( مع وجود قرينة ) ولكنه لا يعتير‎ 
فى هذه الصوزة ملحقاً بالمنادى المضاف ؛ بالرغم منوجود الألف الى هى عوض‎ 
عن اللام ؛ وإماهوهببى على الضم المقدرفى » "محل نصب ؛ لأناعتباره ملحقا بالمضاف‎ 
, 79 واجبالنصب متوقف على وجود اللام نفسهاءلا وجود عوض عنها بعد حذفها‎ 
: ولا بيصح الجمع بين اللام والألف . ومن الأمثلة : يا عالمسا_للجاهل . وقول الشاعر‎ 


سا هاس 
٠‏ 


يا ينزيد لآمل نل عدت وغنى بعد فاقة وهوآن 
ع ص - ص 6 2 م 


مبى على خم مقدر 





)١(‏ الرأى الأقوى - بين آراء متعددة - أن المستغاث المجرور باللام الأصلية » المعرب قبل 
البداء معرب زور باللام فى حل نصب . .وأن ترق ادن أميل » وهو مع مجروره متعلةان بحرف. 
النداء ديا » ؛ لنيابته عن الفعل : أدعو ؛ أو ما يشبهه ‏ كا عرفنا أولالباب - 

لكن كيف يكون معر با مع أن له محلا ؛ والإعراب المحل لايكون للمعرب الأصيل فى الصعي 2 ؟ 
وإذا كان له محل فا محله ؟ أهو الحر باللام » أم النصب بالنداء ؟ إذ لا يمكن أن يكون له محلان , 
ولا يفيد فى إزالة الاعتّراض اعتبار اللام حرف جر زائد لا يحتاج مع مجروره إلى تعلق ؟ ويخاصة: 
حين يكون المستغاث الرور باللام مبنياً فى أصله قبل النداء ؟ ( مثل :يا لهذا الصائيم - أو : يالك 
للداعى ... ) إذ المنادى هنا مبنى أصالة قبل النداء ؛ فيتعين أن يقال فى إعرابه إنه مبى على غم مقدر, 
منع من ظهوره علامة البناء الأصل » وأنه فى محل كذا ؟ فا محله هنا ؟ أهو الحر أم النصب ؟ ولا يمكن. 
أن يكون له محلان . و إذا تخيرنا أحدهما هنا وهناك فا وجه الأرجيم ؟ . . و . . 52000 

و بالرغم من هذا » لا مفر من الأخذ بأحد الرأيين : -١-‏ إما الرأى السمح الذى يعرب المستغاث. 
اجرور باللامالأصلية الذى ليس مبنياً قبل النداء - منادى مجر ور باللام فى محل قصب 6 مع أنه معزت ع 
وأن المنى. أضالة رود بكسرة مقدرة منع'من ظهورها سكون البناء الأصل . أو حركة.البناء الأصلى - 
فى محل نصب . ولاتخاوهذا الرأى بشطريه منضعف؟ بسبب عمخالفته بعض قواعدهم العامة. ولكنه أهون. 
الفة من غيره . . ب - و إما الرأى الذى يعتبر اللام حرف جر زائد » وما يعدها يحرور اللفاء له بحل 
عراتى آخر » ثما لا يتعلقان . فالمسنغاث المدرب أصالة مجرور بها محل نصب» وفى مينية على الف إلامم 
المستغاث المعطوف الذى لم تسبقه « يا » فتبنى على الكسر . والمستغاث المبئى أصالة ‏ أى قبل النداءت ( مثل: 
إهذا) 7 يكون مجر واراً بكسرة مقدرة ملع من ظهو رها علامة البناء الأصلى ‏ ق محل تصيب فزيادة 00 اللام 0 
لا أصاليات هى الى تجعل للمنادى إعراباً لفظياً» وآخر محلياً . أما أصالتها فتقتضى اللفظى وحده . 
( ؟) بسبب الفتحة الطارئه لمناسبة الألف , (* ) يقول ابن مالك : 


ديم اس 1 0 عاط اعون 26 8 5 0 تم .ه 
ولام ما استغيث عاقيت الف ومثله ١‏ دو لعجب ألف. 


( أى : عاقيتها ألف » عنى : جاءت عقبها » وحلت فى مكانها بعد حذفها ) وبين لهذا التعاقب 
موضعين هما ما استفيث به ( أى : المستغاث ) والاسم المتعجب منه فى أسلوب التعجب الآ ص : 0 


1 

فعند إعراب المنادى فى الثالين المذكورين : (عالما . . . يزيدا . . .) 
يقال : منادى مبى على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره الفتحة الى جاءت 
لمناسبة الألث » - فى محل نصب١١.‏ ويجوز فى توابعه ‏ على الرأى الأصح - 
إما الرفع ابخائز فى توابع المنادى المببى على الضم'") ؛ مراعاة للفظه » وإما النصب 
مراعاة نحله . ولا يصح مراعاة الفتحة الطارئة لمناسبة الألف27 . 

وإذا وقف على المستغاث اتوم بالألف فالأحسن مجىء هاء السكت 
الساكنة . . . ؛ نحو يا عالماه . . . وتحذف عند الوصل . 

وإن كانت لام ابخر محذوفة بغير تعويض كان حكم المستغاث حكم غيره 
من أنواع المنادى الى ليست للاستغاثة » كقول الشاعر : 

ألايا قوم لعجب العجيب2 وللفقلات تعرض الأريب 

فيصح فى كلمة : وقوم” » أن تكون منادى منصوبًا ؛ لإضافته إلى ياء 
المتكلم ا محذوفة وبقيت الكسرة المناسبة لما دليلا عليها. ويصح أن تكون مبنية على 
الم ( باعتبارها نكرة مقصودة ) فى محل نصب. ولا بد من قرينة تدل على أن 
النداء للاستغاثة . 

(" ) كل ما يصلح أن يكون منادى يصلح أن يكون مستغاثاً ؛ غير أنه يجوز 
هنا الجمع بين ويا» و «أل» الى فى صدر المستغاث » بشرط أن يكون 
مجرورا باللام المذكورة ؛ لتفصل بينهما ؛ كا فى الأمثلة المتقدمة ( وقد مرت 
الاشارة؟؟ هذا ) . 

(4) من ابخائر - مع قلته ‏ حذف المستغاث» ووقوع المستغاث له بعد 


ديا » . وذلك فى موضعين : 





(1) فإن كان المستغاث مثنى أو جمع مذكر سالماً وحذفت لامّهما فإنهما يبئيان على مايرفعان به 
من ألف أو واو. ويصح يجىء الألف بمد نونهما التعويض فيقال : يامحمودانا - ويا محمودونا. وإذا كان 
المستغاث الجرور باللام مضافاً ؛) مثل : يا لأعوان محمود لمحمود - جاز حذف اللام من المضاف 
وزيادة الآلث فى آخر المضاف إليه ؛ عوضاً عنها ؛ فيقال : يا أعوان” محموداه » فالمضاف منادى 
منصوب مباشرة » والمضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الفتحة التى جاءت لمناسبة الألف» 
( وهى فتحة طارئة لا تلاحظ ف التوابع ولا غيرها ) والهاء للسكت . 

(؟) سبق بيان أحكامها وص م8١‏ (8) راجع هامش ص #١‏ ©46؟ 
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ا 
أحدهما : أسلوب مسموع يلتنزم فيه الحذف - على الرأى الصحيخ - 
وهو : «يالى » فنى كل" مواقعه يكون المستغاث به محذوفًا » والمذكور هو 
المستغاث له؛ نحو: عرفت الأحمق فاكتويت بحمقه ؛ فيالى. وصاحبت العاقل » 
فأمنت أذاه ؛ فيالى ؛ ما أنفع العقل الرجيح . والأصل  :‏ مثلا ‏ ياللأنصار 
لى » ويا لتلاخوان لى . 
ثانهنا كل طوس كرد اللبس مأمونًا فيه عند الحذف كقول الشاعر : 
٠‏ الأقاس امازل مناتر” .عل الترغل فى بسغى وعلداوان 
والأصَل : - مثلا يا لأتتصارى لأساس أبَؤا . . . ذ«الأناس »هم 
المستغاث لحم . ولا لبس فى هذا ؛ أن شب ألا بالكسر تطقا وكتابة ب 
عه ب وإذام تضبط فالمعنى نعه أيضًا ؛ إذ لا يعقل أن يكون الأناس" مستغاثا 
بهم » مع اتهامهم بالتوغل الدائب ف البغى والعدوان ؛ فمّن شأنهم هذا التوغل 


لا يستغيث بهم أحد . 


15 
و 


شييا عض بالميمناتة له + 
)١١‏ يجب تأخيره عن المستغاث . 
(؟) ويجب جره بلام أصلية مكسورة دانما . وهما متعلقان بيا ‏ 
كالامثلة السابقة ايه واحدة ؛ هى: أن يكون المستغاث له ضميرًا لغير 
ياء المتكلم فتفتح م الحر ؛ نحو : يا لتلناصح لنا » ويا للمخلص لكم ... 
بخلاف ا ل 
() يجوز حذفه إن كان معلوما واللبس مأمونًا ؟ كقول الشاعر : 
فهل” من خالذ. إمّا('» متلكئنا وهل” بالموت: يا لملناس: عار 
والأصل : يا ا للشامتين »؛ أو نحو ذلك . وقول الآخر 
الَقسومى ...من للعلا والمتساعبى؟20 بالمقسومبى.. . مسن للندىوالسماح؟ 
2:0 فعررس عند نام قردة ب( الاستتاء من حت اللام» والإتنيان بكلمة : 
من 70" عوضا عنها ؛ بشرط أن يكون المستغاث له مستسصرًا عليه » ( أى : 
(1) هى : « إن » المدغمة فى : رما » الزائدة . 
(؟) م لي » اسل ين يقني ار ونا بات 


54 

أن يكون القصد من الاستغاثة التغلب عليه » وإضعاف أمره . . . ) نحو : 

يا لتلأحرار من الحادعين المنافقين» وقول الشاعر : | 

ينا لتليجال ذوى الألباب من نفس لايسبسرح السفنه” الى لم دينا 
فإن لم يكن مستنصرًا عليه بأن كان مستنصرا له لم يصح مجىء « من" » 

وتعينت اللام ُ 


بقيت بعض أحكام عامة أهمها : 

١(‏ ) جواز وقوع المستغاث به والمستغاث له ضميرين ؛ نحو : يالك إلى ؛ 
يقيقا من ينعطي الخخاطب لنقشه : 

(؟) جواز أن يكون المستغاث هو المستغاث له فى المعنى ؛ كقولك فى التّصح 
لرقيق لمن يمُهمل» واسمه على" مثلاة ‏ : بالتعسلى» لعتلى” » تريد أدعوك 

(") إذا وقع بعد «يا ) اسم مجرور باللام »لا تادى إلا مادا ؟ ‏ لأنه 
لا “يعقل ‏ وليس بعده ما يصلح أن يكون مستغاثنًا به» جاز فتح اللام وكسرها ؛ 
نحو : يا لعجب يا _لتلمروءة ‏ يا املكارثة . . . فالفتح على اعتبار الاسم 
مستغاثنًا به » مجازًا » لتشبيهه بمن يستغاث به حقيقة » أى : يا عجب » 
أو : يامروءة. . . أو : يا كارثة... احضر ء أو : احضرى» فهذا وقتك . والكسر على اعتبار 
الاسم مستغاثنًا له . والمستغاث محذوف . فكأنّك دعوت غيره تنبهه على هذا الثىء 
والأصل - مثلا يا لتقوى لعجب(" » أو : للمروءة » أو للكارثة . 

أما فى مثل : « يا للك » - للحطاب العاقل وغيره فاللام واجبة الفتح'؟؟ ولكن 
الكاف تصلح أن تكون مستغانًا أو مستغاثًا له على الاعتبارين السالفين . 


و اليك 

(؟) وعلى هذين الاعتبارين يجوزفتح اللام وكسرها والمنادى المقصود منه التعجب وهوالموضوع 
الآق بعد هذا مباشرة . 

( *) لوجوب فتحها دائماً إذا دخلت على ضمير لغير المتكلم » سواء أكان ما بعدها مستغاثاً أم 


غير مستئياث 1 





المسآلة ع٠‏ : 


الغداه تسود مكحي 

أسلوبه : 

راقتب أحتد الشعراء البدر فى ليلة صافية » فبهره جماله » وتمام استدارته . 
ولطلف حركته . . . فأعلن إعجابه وإكباره بقصيدة مطلعها : 
با اللتبدور ‏ وبالندّْسُن ؛قدسلتا ‏ منى الفؤاد ؛ فأمسى أمرره عسجتبنا 

وراقب آآخر الشمس ساعة غروبها » وما يتتابها من صفْرة ٠»‏ وتغير » 
واختفاء » فامتلأت نفسه بفيض من الحواطر سجله فى قصيدة منها : 
يا الغروب »وما به من عبرة للمستهام ٠‏ وعيرة للراءوى 
أو ليس نزّعنًا لانهار »ء وصرعة” للشمس بين جنازة الأضواء ؟ . 

وتكشسف يوم من أيام الربيع الباسمة عن صباح عاصف » متجهم؛ قارس؛ 
فقال أحد الشعراء أرجوزة مطلعها : 

با لتصباح أغبر الآأدمر قد طتعمن الربيع فى الصميم 

فهذه الأساليب : (يا للبدور يا [للتحسن يا لتلغروب يا لتصباح . .. 
وأشباهها) قد وهم فى مظهرها اللفظى وهيئتها الشكلية أنها أساليب استغاثة ؛ 
لاشتمالها على حرف النداء : يا » » وعلى منادى مجرور باللام المفتوحة . ولكنها 
فى حقيقتها ليست باستغاثة ؛ للحلوها ‏ فى الغالب- من المستغاث الذى يوجه له 
النداء حقيقة » لا مجازا » ويما يصلح أن يكون مستغاثًا حقيقياً » ولآن المتكلم 
لا يطلب التخلص من شدة» ولادفع مكروه . وإنما هى أساليب نداء ؛ أريد بها 
التعجب منذات شبىء» أو كثرته » أو شدتهء أو أمر غريب فيه » فهى نداء خرج 
عن معناه إلى هذا الغرض» وجاءت صورته الشكلية على صورة الاستغاثة » دون 
أن يكون منها فى المتى والمراد . 

وقد ينادى العتجب نفسه ‏ مجازًا ‏ للمبالغة فى التتّعجب ؛فيقال : يا عجب/ 
يا لعجب - يا عجبا للعاق" ‏ . 

حكمه : 

يجوز أن يشتمل المنادى المقصود به التعجب » على لام الحر » كا يجوز أن 


5 
يخلو منها؛ فتجىء الألف فى آخره عوضا ١"‏ عنها ؛ فيقال عند القرينة!"؟(ياعجب... 
يا يُدورًا . . . يا حسْنا . . . يا عجبنا » ولا يجوز اجتماعهما . ويجوز عند 
الوقف على امختوم بالألف مجىء هاء السّكت الساكنة ؛ نحو : يا بدوراه. 
ذا اضيا 

؟ ‏ يجوز فى النادى المقصود منه التعجب فتح اللام الداخلة عليه 
وكسرهاء على الاعتبارين اللذين سبق إيضاحهما فى الحكم الثالث من الأحكام 
العامة الى وردت فى آخر الاستغاثة!؟ . 

“اس جميع الأحكام النحوية الأخرى الى ثبتت للمنادى المستغاث ‏ 
ومنها : الإعراب والبن'ء » ووجود الحرف : ( يا » دون غيره ‏ تثبت للمنادىالمتعجب 
منه » برغم اختلافهما غرضا ودلالة . 

أما الباعث إلى التعجب بأسلوب النداء فأحد أمرين ؛ أن يرى المرء شيئدًا عظيمًا 
يتميز بذاته» أو بكثرته» أوشدته» أو غرابته ... فينادى جنسه؛ إعلانا بإعلجابه» 
وإذاعة به » كالأمثلة السالفة . أو : ينادى من له صلة وثيقة به » وتخصص 
فيه » وتمكن منه؛ حمدا له؛ وتقديراء أو: طلبا لكشف السر فيه » ومواطن 
العجب ؛ كأن يسمع عن غزو الفضاءء واختراق الغلاف الحوى» والدوران حول 
الأرض ف دقائق » وإرسال راية إلى سطح القمر . . . - فيقول : 

يا لالعلماء ؛ أو : يا اتلعباقرة . وكقول شوق : ( فى قيصر الرومان الذى فتنته 
كليوباترة وقضت على ملكه وعليه . . .) : 

لوانتن ناد شاب 

هذا ؛ والتعجب هنا كا سبق فى بابه ‏ ليس مقصورء على الأمر الحميد 
أو ا محبوب » فقد يكون فيهما وفى الذميم أو البغيض . 

)١ (‏ وإىهذا أشاراين مالك فى النصف الثافى من البيت الذى سبق فى ص 5١‏ » ونصه : 
ولام ما اْتْفِيث عَائَبَتْ أَلِفْ «مثْلهُ امم ون تشحيد أل 

(؟) لا بد أن تكون القرينة دالة على التعجب » وعلى أن الألف الى فى آخر المنادى هى العوض 
وحده وليست منقلبة عن ياء المتكلم » أو غيرها . 

(*) ص 54ع. 


1 
المسألة ه66١‏ : 


6.2 
الندبة 

يتنّضح معناها مما يأق : 

» قيل لأعرابى : مات عهان” بن” عفان . 0 فصرخ : واعمان”‎ )١١ 
واعئان” . أثابك الله وأرضاك ؛ فلقد كنت عامر القلب بالإمان » شديد الحرص‎ 
. على دينك » بارا بالفقراء » مُقسنعاً بالحياء‎ 

)١(‏ فقيل لعمر: أصابنا جتد'ب شديد . . . فصاح : واعتمتراه» واعمراه. 

١ وقيل لفبى يتأوه : ما بيك ؟ فأمسك رأسه » وقال : وارأسى‎ )*١ 

وقيل لآخر : مالك تضع يدك على كبدك ؟ فردد قول الشاعر : 

فوا كيك انمق سحن من الاطق ٠‏ وين عترات دما هن افنناء 

:ع وسئل غى افتقر : أين أعوانك وخدامك فيزن بك ؟ فقال فى 
أسف وحرارة : وافقراه . 

فى الأمثلة السابقة أساليب نوع من النداء يمُسمى : الشّدبة؛ ومنه : واعهان ‏ 
واعثمسراه - وارأسى - واكبدا ‏ وافقثراه . . . ويقولون فى تعريفها : ( إنما 
نداء موجه" للمتفجّع عليه 2 أو للمتوجع منه ) . يريدون بالمتفجع عليه : من 
أصابته” المنية » فحملت الناس على إظهار الحزن » وقلة الصبر ؛ سواء أكانت 
الفجيعة حقيقية كالبى فى الثال الأول : «واعمان» » أم حكمية كالى 7 
الخال الثانى : « واعمراه » فإن عّمترحين قال ذلك كان حياء ولكنه يمنزلة 
مسن أصابه الموت . 

ويريدون بالمتوجتّع منه: الموضع الذى يستقر فيه الألم » وينزل به ؛ كالمثال 
الثالث : وارأسى واكبدا » أو : السبب الذى أددى للألم وأحدثه ؛ كالمثال 
الرابع : وافقراه . / 

والمنادى فى هذه الأساليب - وأشباهها ‏ يسمى : المندوب ؛ فهو المتفسجع 
عليه » أو المتوجع منه . 1 

والغرض من الشّدبَة الإعلام بعظمة المندوب » وإظهار أهميته » أو شدته. 
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ومن المندوب وحرف النداء يتألف أسلوب التّد'بة الاصطلاحية١')فهما‏ ركناه . 
ولكل منهما أحكامه الى تلتتلخص فيما يأقى : 
أت حرف النداء 8 
)21 لا يستخدم فى الندبة إلا أحد حرفين من أحرف النداء : 
أحدهما : أصيل » وهو : (وا) ؟ لأنه مختص بالندبة » لا يدخل على غير 
المندوب ؛ كالذى ف الأمثلة السالفة . 
والآخر غير أصيل ؛ وهو : 9 يا » لأنه غير مختص بالندبة » وإنما يدخ ل على 
المنادى المندوب وعلى سواه . واستعمال «يا») قليل» وهو على قلته ‏ جائر ؛ 
بشرط أمن اللبس ؛ بوجود القرينة الدالة على أن الأسلوب للندبة » لا لنوع آخخر 
من أساليب النداء . 
ومن الأمثلة ما جاء فى خخطبة أحد الأدباء يرث زعما'' وطنيا فوق قبره : 
«لقد أفنيت عمرك فى الحهاد » واستنزفت مالك وما أكثره ‏ فى طلب 
الحرية » واسترجاع الحق المغصوب » والاستقلال المسلوب » حى ذاب جسمك 
وانطفأ مصباح حياتك ؛ فآه آه يا محمداه.. .) 
فلامجال للالتباسهنا ؛ لأنالمقاممقاءرثاء » والمنادى الذى دخلت عليه« يا )ميت.. . 
)١(‏ ولا بد فى أسلوب الندبة من أنينذكتر أحتّد هذين الحرفين ؛ فلايصح 
حذفه )» ولا الاستغناء عنه بعوض و بغير عوض . . . 
ب المنادى » وهو المندوب 7" هنا : 
١(‏ ) كل اسم يصلح أن يكون مندوبا » إلا" نوعين من الأمماء : 


)١(‏ تعريف الندبة وأسلوها الاصطلاحى » هو ما ورد هنا . وهناك أساليب غير اصطلاحية 
لا شأن لها بالضوابط والأحكام الآتية كأن يقال : ما أشد الفجيعة فى فلان» أو فقدنا فلانا » أوكانت المصيبة 
فيه فوقٍ الاحتّال . . أو . . 

( ؟) هو محمد فريد رئيس الحزب الوطى المصرى المتوق سنة ١414‏ فى منفاه ببرلين . 

(9) يقول. بعض النحاة : إنالمادوب ليس منادى حقيقة ؟ وإنما هو على صورة المنادى . وحجته: 
أنك لا تريد منه أن يجيبك » و يقبل عليك » وأنهم منعوا فى النداء . « و يا غلامك » » ونحوه ما يكون فيه 
المنادى مضافاً إلى المخاطب ؛ لأن خطاب المضاف المنادى يناقض ف مدلوله المراد من المضاف إليه » 
فلا يجمع بين خطابين فى جملة واحدة ( كا سبق فى هامش ص" و4 ) مع أن هذا واقم فى أسلوب الندبة 
مثل : واغلامك . وقال آخرون إنه منادى . وتصدى آخرون للتوفيق بين الرأيين بماصرح به اارضى 
من أنه متادى مجازاً لا حقيقة » فإذا قلت فى الندبة : «وا محمداه » فكآنك تقول له : أقبل ؛ فإفى مشتاق 
إليك - مثلا - وإذا قلت : و « احزناه » ؛ فكأنك تقول : احضر حت يعرفك الناس فيعذرونى فيك . 
ورأى الرضى هو امدير بالأخذ به » والاقتصار عليه . 
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أحدهما : الكرات العامة ؛ ( وهى الباقية على أصلها من الإبهام والشيوع » 
مثل : رجل - فتاة ‏ عاب طنية ..) وهذهالنكرات العامة لاتصلحأن تكون مندوبًا 
إذا كان 557 عليه 4 أما 1 كان و مئه فتصلح ) لحو : : وأمصيبتأه ؛ قَْ 
مصيبة غير معينة . 

والآخر: بعض المعارف' ١‏ . و ينحصر فىامم الإشارة انلا لىمن علا قتخطاب فى آخره » 
وق الضمير » وف الموصولات المبدوءة«بأل »)وق «أى)الموصولة »وق «أى)الى تكونمنتادى. 
فلايصلح شىء منهذه المعارف لأن يكون مندوبنًا ؛ فلايقال ‏ مثلا ‏ : واهذا ‏ 
واأنتء ولا : وا إياك ‏ واالذى ابتكر دواء شافينًا ‏ وا أيهم مخترع ‏ وا أيها الرجلاه . 

أما الموصولات المحجردة من وأل” ) فيرى فريق صلاحها للندبة بشرط أن تكون 
صلتها شائعة الارتباط بالموصول » معر وفةبذلك بين المتخاطبين » نحو: وا من ببى هدرم 
وض ا ان اذا مدينة القاهرة7؟ » لأن هذا بمنزلة قولك : وا « خوفو ) س 
وأ | معز؛بل أقوى» 11 فيه من الإشادة بالمندوب ؛ بذ كر ث5 شى ء هام" يشب له. 
ويرى آخرون المنع ؛ بحجة أن شيوع الصلة» وإدراك المراد منهاء عسير فى أغلب 
الأحيان. وربا شاعت عند قوم وخفييتعلى غيرهم . والأخذ بالرأى الأول أنسب . 

واسم الموصول: « مسن" » فى المثالين السالفين مبى على ضم مقدر منع من 
ظهوره اشتغال امحل بسكون البناء الأصلى ‏ فى محل نصب . وهذا على اعتبار اسم 
الموصول- ف الرأى الأصح من قسم المنادى الفرد . فإن جعل من قسم الشبيه بالمضاف 
امحل بسكون البناء الأصلى . وأثر كل رأى يتظهر فى توابعه» فهى إما توابع منادى 
مبى على الضم » لحا أحكامها الى سبقت7؟) وإما توابع منادى منصوب ؛ 
فتنصب على الوجهالمشر وح هناك » ومثل هذا يقال فى بقية الموصولات البنية قبل النداء . 

فليس بين المعارف كلها ما يصلح لاندبة إلا العام » وإلا المضاف لمعرفة 

)١(‏ وحجتهم أنه لا يخلو من إيهام كا سبق فى أبوابه . والمندوب لا بد أن يكون معيناً لا إبهام 

فيه » ليتحقق الغرض من الندية» وسيأق : 

5 » بانى أطرم الأ كبر بجيزة القّاهرة هو فرعون مصرى قديم » اسه : ا خوفو‎ ١0 


(") هو : المعز لدين الله الفاطمى» أنشأها حول "5٠‏ ه . 
(:) ىق ص 0". 


ا 
يكتسب منها التعريف وإلا الموصول ارد من « أل » عند بعض النحاة » بشرط 
اشتهار الصلة بين المتخاطبين . وإلا بعض المقرون « بأل » ما يصلح للنداء . 
(1) حكم المندوب من ناحيتى الإعراب والبناء حكم غيره من أنواع المنادى 
م 0 د كان علمًا مفردًا» أو نكرة مقصودة . نحو : 
واعمر - واعهان” » وارأس” - واكبد” . . . وأشباهها ما عرضناه فى الأمثلة الأول 
ومالم نعرضه . 
ويجب نصبه إن كان مضافاً أو شبيها بالمضاف١١!‏ ؛ فثال المضاف قول 
الشاعر فى قصيدة يرنى بها الأستاذ محمد عبده : 
واخادم” الدين والفصحتى وأهلهما و«حارس «الفقه) من زيغ وبهتان 
ومثال الشبيه به ما قيل فى رباء الإمام على : 
وا إماماً خاض أرجاء الوغى.2 ب-صرع العرك د ل ا 
أما النكرة غير المقصودة الاتصاع مندوبة ؛ إذا كانت للمتفجع ءايه كما 
سبق١؟) ‏ فلا يقال :واوا وحلذه © لغير معيق . 
وإذا اضطر شاعر لتنوين المندوب الوا رفعه ونصبه كالمنادى . . . . 9) 
() الغلب ف المندوب أن بحم جوازاً ‏ بألف زائدة تتصل بآخره حقيقة ؛ 
نحو : وا عتمراه » أو حكما؛ كالتى تزاد فى آخر المضاف إليه لغير ياء المكل 4 ) 
إن كان المندوب مضافا ؟ نحو : واعبد الملكاه 


)١(‏ سبق إيضاح شامل للمفرد العلم والنكرة المقصودة » والمضاف وشمه . فى أول باب المنادى 
ص لا » ١9‏ » 55؟. 

0 فى ص4" . 

( *) يقول ابن مالك فى بيان ماسبق من أن حك المندوب هو حكم المنادى الحض» و بيان ما لا 
يندب » وأن الموصول يندب ما اشتهر به : 


8 م ماه َه كه .ناه 2 
ما لِنْمناتَى اجْعلْ لهندوب . وا كر لم يُنْتب ء لاما أبْهما 
رعسم عي و م 5 2 س ةمه 
ويئلب الموصول بالذذى اشته كبثر زمزم 58 : وأمن حفر 
0 3 أى يقع بعد قوك : وامن حفر بكر زمزم). 

يد : أن الموصول يصح أن يكون مندوباً بسبب اشتهاره بصلته . وضرب ذا مثلا هو :وامن حفر بثر 
زمزم ل حفرها هو عيد المطلبه وشاع دين الناس هذاء فكأنك قلت : وأاعبد المطلب 5 
(4) لآن المندوب المضاف إلياء له حكر مستقل ( سيجىء فى ص 76 ) 5 ومن اتصاطا حكا 
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والغرض من زيادة الألف مد الصوت ليكون أقوى بنبراته على إعلان ما فى 
النفس . 

وزيادتها ليست واجبة » وإنماهى غالبة ‏ كما قلنا . لكنها إن زيدت وجب 
لها أمران. فأما أحدهما : فحذف التذوين إن وجد قبل محيئها فى آخر المندوب المبى » 
أو فى آخر المضاف إليه ونحوه ؛ فثال حذفه من المببى ندبة العلم المحكى حكاية 
إسناد'١)‏ ؛نحو : وازاد محمودا؛فيمن اسه : زاد مود" . ومثال المضاف إليه: 
واحارس بيتاه . فى ندبة : « حارس بيت ) . 


وأما الآخر: فأن يتحرك ماقبلها بالفتحة ‏ بشرط أمن اللبس ‏ إن كان 
غير مفتوح » لأن الفتحة هى الى تناسبها بكالأمثلة السالفة.فإن أوقعت الفتحة ى 
لبس وجب تركها » وإبقاء الحركة الموجودة على حالها مع زيادة حرف بعدها 
يناسبها : فتبى الكسرة ونجىء بعدها ياء» وتبى الضمة وتجىء بعدها واو ؛ فى مثل : 
واكتابك - بكسر الكاف - نقول : واكتابتكى » ولايصح مجىء الآلف ؛ فلا 
يقال : واكتابكا ؛ إذ لا يتبين مع الألف حال المضاف إليه ؛ أهو خطاب 
لمذكر أم لمؤنث ؟ 
٠‏ وف مثل : واكتابتهثم” » يقال :: واكتابتهسمُوه » ولا يصح واكتابتهسماه » 
بزيادة الألف » إذ لا يتضح معها نوع الضمير ؛ أهو لثى أم لجمع ؟ 


زيادتها فى آخر بعض التوابعو زيادتها فصلة الموصول الخجرد من«أل» عند من يبيح ندبته» فيقول : وامن 
بنى هرم مصرا - وامن أنشأ مدينة القاهرتا . ويصح : مصراه » والقاهرتاه ؛ بزيادة هاء السكته 
الساكنة كا سيجىء هنا . وإنما كانت الزيادة ال فى آخر المضاف إليه وفى آخر الصلمة - وأشباههما ؛ 
كالتابع- حككليةء لما م تتصل بآخر المندوب مباشرة . وإما اتصلت؛ بآخر شىء وثيق الارتباط به » 
إذ المضاف والمضاف إليه متلازمان لايستغنى أحدهما عن الآخر ؟فالزيادة المتصلة بآخر المضاف إليه تعتبر 
حكاً وتأويلامنزلة المتصلة بآخر المضاف . وكذلك |اشأن فى الزيادة المتصلة يآخر الصلة » «التابع . 
هذا تعليل النحاة . والعلة الحقّة هى استعال العرب . 

)١ (‏ اشتمل المثال على ندبة العلم المحكى إسناداً ؛ لأنه الذى يوجد فيه التنوين مع النداء 4 
تحقيقاً الحكاية . ولا يحذفهذا التنوين إلا مع زيادة ألف الندبة . أما المنادى المفرد فبى على الضم + 
فلاتنوين فيه ختياراً - كا عرفنا - و إما يوجد التنوين ذما يحتئة + كطلة المومنول عند من يعتترة مقزد] :+ 
وف المضاف إليه » وق الخزء الثافى المتمم لشبه المضاف. أما الحزه الأول من شبه المضاف فلا محذف تنوينه » 
أن ألئ الندبة لا تتصل به » وأما المضماف فلا يدخله تنوين مطلقاً وأما النكرة المقصودة فقد تنون إذة 
وصفت ؛ طبقا لما سلف ىق ص 1١7‏ . 


7 
ويجب أن يحذف للألف الزائدة ما قد يكون فى آخر المندوب من ألف أخرى 
نحو: مصطق » فيقال : وامصططفام99" , . . - 
هذا والأحرف الثلاثة السابقة (الألف ‏ الواو ‏ الياء ) » زائدة » لا تعرب 
شيئًا » ولا يقال فيها إلا أنها زائدة للندبة » ولا تأثير لما فيما اتصلت بآخره 
إلا باحتياجها إلى حركة تناسبها ؟ فالفتحة قبل الألف » والضمة قبل الواو » 


والكسرة قبل الياء9؟ . . 1 

ويصح فى حالة الوقف زبادة هاء السكت الساكنة بعد الثلائة » أو عدم 
زيادتها » فيقال : وعسمراه ‏ واكبداه ‏ وا إماماه ‏ واخخادم وطناه ‏ وا كتابكيه ‏ 
واكتاببوه . . . كما يقال : واعّمرا ‏ واكبدا ع وا إماما . . . ولا تزاد الحاء » إلا 


- معند إعرابه يقال : « مصطى » منادى مبى على ضم مقدر التعذر - كا كان قبل الندية‎ )١( 
على الألف الىذوفة لالتقاء الألفين الساكنين والألف الموجودة زائدة للندبة » والماء للسكت . وهذا هو‎ 
. الرأى الأقوى بالنسبة للرأى الآخر الذى يقول إن المندوب امختوم بالألف مببى على الفتح‎ 

وإذا حذفت الألف من آخر المندوب بسبب مجىء ألف الادبة وجب - فى الأرجح - يجىء هاء 
السكت معها لتدل على أن الألف المذكورة هى الزائدة للندبة» وليست من حروف المندوب - كا أشرنا . 

( ؟) يقول ابن مالك فى زيادة ألف الندبة وحذف ما قد يكون فى آخر المندوب من ألف أو تنوين 
لأجلها : 

ودع .وانز و ٠...‏ رمدةت 0ه ا 7 ل..ه 
ومنتهى المندوب ضله بالالف متلوها إن كان مثلها حزف 
( متلوها أى : الذى ثليه وتقع 0 يقصد : أن آخر المندوب نجىء بعده ألف النادبة » فإن وقعت 
ألف الندبة بعد مثيل لاء (أى: بعد ألف ) وجب حذف الثيل؛ لالتقاء الساكنين» دون ألف الندبة 
لآنها جاءت لغرض . ثم قال : 
رص ص اماه و إن م 04 -ى ا سس 0 13 
كَذَاكُ تنوبن الذى به كمَلْ هن سِلَة أَوْ غَيْرِها . يلت الأمَل 

وهو كله عدت العري سق لقو اللي تكن للتاروي 2 بويا د قله المنوييه لطي + 
كالصلة بعد اسم الموصول والمضاف إليه بعد المضاف » و بعض التوابع بعد متبوعاتها . . . و بقية البيت 
دعاء للمخاطب سيق للتكملة الشعرية . . 

ثم قال بعد ذلك ما بختص بشكل المندوب وضبطه بالفتحة عند مجىء الألف » وهل يحدث لبس 
بسبها؟ وكيف نتوقاه ؟ 

ره م م 06 21 رط ١‏ 75 3 7 
والشكل _ حتما ؛ أُوْلهِ مجانسًا ١‏ إن يكن الفتح بوهم لا بسَا 

( لايسا بوهم ح- خالطأ المقصودٍ بغيره ؛ بسبب وهم » أى : ذهاب الظن لغير المراد ) 

يقول : إن كان الفتح قبل ألف الندبة يحدث لبسا » بسبب وهم فالواجب العدول عن الفتحة 
وعن الألف » واجىء حرف مانس للشكل الموجودٍ » بدل الألف » فالكسرة بجانسها الياء » فتجىء يبعده 
والضمة يجانسها الواوفتجىء بعدها . وهذا معنى : أول الشكل مجانساً له أى : أذكر بعده الحرف الذى بجانسه. 


0١و‎ 

بعد حرف المد . والأفصح حذفالماء فى وصل الكلام إلا فى الضرورة الشعرية 

فتبى » وتتحرك بالكسر أو باألغم . ومن القليل ا أن تبى فى 
الاختيار وأن ت تتحرك فيه با لكسير أو بالفم 00 





راقن زد « هاءَ) سكت إن د وإن رذ فالمد ( والها » 
أ 


فأنت حر 


0 
لكك هنالف أن ف هل كاري و ال ا ا 1 نا 
- إلا فى الصورة الى عرضناها عند الشرح فى دقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة - :إن شكت 


الاستفئاء عنهما فلا 3 حرف المد 3 ولا الماء وس>ح ف المد الألتث 4 و او 4 والياء لا تزاد أللماء ألا 
2 2 هو ود درا 
بعد واد منها 8 
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زيادة وتفصيل : 


١‏ إذا كان المندوب مثبى أو جمع مذكر سالا فإن نونهما لا تحذف عند 
جىء ألف الندبة 2 فيقال : أ و| إبراهيمانا م و إبراهيمونا » فيبسنسيان على الألف 
والواو ؟ كالنداء المجرد . 

ب - إذا ندب المفرد طُُ تلحقه ألف الندبة » 00 0 انض مين 
0 000 فيقال 6 دقف ديقم اتمقعذا)ةفامنادئ 
مبى على ضُمٍ مقلين عنع .هن ظهوزه. علامة البناء الأصلى ف سيبويه » وحركة 
الحكاية و قًَ الثالى المنوؤن . فإذا جاءت ألثف الندبة ؛ فقلنا : واجعفرا » فهو منادى. 
مببى على ضم مقدر على آخره » منع من ظهوره الفتحة الى جاءت المناسية الألف. 
ف محل نصب . وإذا قلنا : واسيبويسها » فهو منادى مبى على ضم مقدر 
منع من ظهوره علامة البناء الأصلى الى حذفت لأجل فتحة المناسبة » فى محل 
نصب ء أو : أنه مبى عل :م مقدر ع لبر ا ع 
وإذا قلنا : وا قام محموداء بزيادة ألف الندبة»فالمنادى مبنى على ضم مقدر منع 
ظهو حركة الدكاية الى حذفت لأنجل. فتبحة الخاضية - فى محل نصب . أو 
مبى علىضم مقدر منع من ظهوره فتحة ال مناسبة - مباشرة ق محل نصب . والأفضل 
أن يكون الضم مقدرًا لفتحة المناسبة » مراعاة للناحية اللفظية المذكورة . 

أما المضاف وشبهه » نحو : واكتاب جعفراه ‏ واقارئاً كتاباه ‏ فابكزء الأول 
منصوب داتئما كالنداء المحض 4 والجزء الثالى بقدر إعرايه © وسبب التقدير جى ء. 
الفتحة » لمناسبة الألف . 

دا كان ا 8 فإن كان بدلا » أو عطف بيان » أو 1 

5 كان عطف تسق دخلت ع المفظرما: نحو : وار وعثائاه 
ويجيز بعضهم دتولا عل المطوصة والمعطوف عليه اوهلا تين + 1 

وإن كان توكيدا لفظيا دخلت عليهما » نحو ا سراة واعتمسراة . 

أما إن كان نعتا لفظه” كلمة : : «ابن » المضافة لعناسم فإن الألف تدخل على 
المضاف إليه ؟؛ نحو : واحسين بن علياه . فإن كان لفظا آخر فالإحسن إدخالها 
على المنعوت وحده . 


> 
م 


هب 
المسألة م٠‏ : 


المندوب المضاف لياء المتكام 


عرفنا ('؟ أن المنادى المضاف قد تكون إضافته إلى ياء المتكلم» كقول الشاعر 
وقد عاد إلى وطنه من منفاه َ 

فيا وطى لقيتّك بعد يأس >2 كأنى قد لقيت بك الشبابا 

وغرفنا ما يجوز فيه د اخميارًا من لغات أغهرها سنعء متها ثلاث ثنيدت 
فيها الياء » وثلاثتحذف فيها . فالثلاث الأولى : إثباتها ساكنة ؛ نحو : يا وطهى- 
إثباتها متحركة بالفتحة » نحو : يا وطبى ‏ قلبها ألفا بعد فتحة ؛ نحو: يا وطننا . 

والى تحذف فيها . هى : حذفها مع بقاء الكسرة قبلها دليلا عليها ؛ نحو : 
يا وطن  .‏ قلبها ألفا مفتوحاً ما قبلهاء وحذف الألف مع بقاء الفتحة قبلها ؛ 
نحو : يا وطن" - حذفها » وتحريك ما قبلها بالضم" ؛ يحو : يا وطن . 

( ) فإذا ندب المضاف لياء المتكلم الساكنة الثابتة جاز حذفها وبجىء ألف 
الندبة مفتوحا ما قبلها » وجاز تحريك الياء بالفتحة مع زيادة ألف الندبة بعدها 
فى . نحو : يا متالى » يقال : وا مالا ء أو : وامساليا(؟؟. ويصح عند الوقف 
زيادة هاء السكت الساكنة على الوجه الذى أوضحناه . 

4# ىا ص‎ )١( 

( ؟) يقال فى إعراب : « واماليا » « مال»» منادى » مضاف منصوب بفتحة مقدرة على اللام ؟ منعم 
منظهورها الكسرةا لعارضة لمناسبة الياء س - ق محل نصب. والياء مضاف إليه» مبى علىسكون مقدر منعمن 
ظهورهالفتحة البى جاءت لمناسبة الألف فى 4ل نصب. و يقال قى إعراب : «وامالا» » ومال» منادى مضاف » 
منصوب بفتحة مقدرة منع من :ظهورها الكسرة البّى جاءت لمناسبة الياء المحذوفة - أو : منع من ظهورها 
الفتحة الحالية النى جاءت لمناسبة ألف الندبة . ومراعاه الفتحة الحالية أوضح . 

وف المندوب المضاف إلى ياء المتكلم ااساكنة وجواز تحريكها بالفتح » أو حذفها مع زجادة أل 
قائلٌٌ وعَبْدِيا ‏ » وعَبّدَا ‏ مَنْ فالندَاء اليّاء ذا سكون أَبْدَى 

( تقدير البيت : من أبدى ف النداء حرف الياء ذا سكون ‏ قائل أواعبديا » واعبدا ) . يريد أن من 
لغته فى المنادى المضاف لياء المتكلم هو إسكاهاء فإنه يقول عند الندبة : واعبديا - أوواعبداء بتحريك 
الياء بالفعح » ثم زيادة ألف الندبة » أو بحذف اليا مع زيادة ألف الندبة وفتتح ما قبلها . 


ك/ 

(؟) وإذا ندب المضاف لياء المتكلم الثابتة المفتوحة لم يجز إلا زيادة ألف 
الندبة بعدها » فى مثل : يا مالى » يقال : وا ماليا . ويصح زيادة هاء 
السكت وقفا . . . 

(8) وإذا ندب المضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفا » حذفت» وحل محلها 
ألف أخرى للندبة ؛ فيقال فى : ينا مالا وا مالا" . ويصح وقفمًا زيادة هاء 
السكت الساكنة . . . 

أما إذا ندب المضاف لياء المتكلم امحذوفة فيزاد ألف الندبة مع فتح ما قبلها 
إن لم يكن مفتوحًا » فى مثل : يا مال يا مال يامال" ... يقال فيها جميعا : 
وا مالا . ويصح وقفا زيادة هاء السكت الساكنة . 

وقد يؤدى بعض الصور السالفة إلى اللبس » فيجب العدول عنه إلى ما لا لبس 
فيه » أو إقامة قرينة تزيله . 

وإذا أضيف المنادى المندوب إلى اسم ظاهر مضاف لياء المتكلم ؛ نحو : 
وا مال أهلى ... وجب إثبات الياء ؛ لآن المندوب الم يضف إليها مباشرة؛ فلا 
تسرى عليه أحكام المنادى المضاف لياء المتكلم . ومع إثاننا بخوز :زياذة آلف 
الندبة بعدها وعدم ونامتا + قول :وا مال أهل وا مال اهلا( . 





)١(‏ نص علىهذا سيبويه (فى الحزه الثانى من كتابه» باب الندبة ص 8577). ويحيز غيره حذف 
إلياء ى هذا النوع عند مجىء ألف الندبة » وليس بثىء . . 


ا 


المسألة م١‏ 
الترخم 


5 اماي : حذف حر اللفظ بطريقة معينة ؛ لداع بلاغى ١١‏ 
ترخيم اللفظ للنداء » وترخيمه للضرورة الشعرية » وترخيمه للتصغير . والباب 
الحالى معقود للكلام علىالقسمين الأولين » أما الثالث فوضع الكلام عليه : باب التصغير 


القسم الأول ترخيم المنادى 
نصح أعرالى لابنه و عامر » ؛ فكان مما قال : يا عام » صداقة اللثهم ندامة » 
ومداراته سلامة . . . فحذاف الراء من آخر العاسم المنادى . 

نمع آخر أعرابية” تتغنى بمزاياها ؟ فقال لها : يا أعرا.لى» من حنداث الناس 
عن نفسه با يترضى © تحدثوا عنه بما يكره . فحذف التاء (') من آخر المنادى 
الذكرة المقصودة . 

فالحذف على الوجه السالف يسمى : ترخيم نداء » وهو حذف آخر 
المنادى العلسم » أو النكرة المقصودة . 
شروطه : | 

لا يصح إجراء هذا النوّع من اللرخيم إلا بعد أن تجتمع ف لمنادى شر وطِ 
عامة لا بد من تحققها فيه ؛ سواء أكان مجردً! من تاء التأنيث أم كان مختوما مها . 
وهى : 

١١‏ ) أن يكون معرفة ( إمابالعلمية»وإما بالقصد والإقبال27. . .فإ نكا ن جردا 
منالتاء. فتعريفه بالعلمية. وإن كانت مقروتا مها فتعريفه بالعلمية» أو بالنداء مع 
الإقبال ) ولا يصح ترخيم الذكرة المحضة » وهى : غير المقصودة . 

)000 هو التخفيف - غالبا - أو : المليح ؛ أو : الاسهزاء . 

(؟) نداء الترخهعندهم كثير فى المنادى الختوم بتاء التأنيث» وق بعض كلات أخرى؛ منها: 
قالك نامرج جارك ع صالجيا : 

(؟) فسبب تعريفه أنه مفرد علم » أو ذكرة مقصود 
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)١(‏ ألا يكون مستغاثًا مجرورًا ؛ فلا يصح الترخيم فى مثل : يا لتصالح 
لمتحمود ‏ يا اتفاطمة _لآأخيها .فإن حذفتاللام الداخلة عليه جاز ترخيمه ؛ نحو : 
فال خوردع ناكما لكي 

)»0 ا ور مثل : وا معتصم '» أين” أنت؟ 
واعبلة” ما صنعت بك . الايام ! 

(4؛ ) ألايكون مضافّاء ولا شبيهابه ؛ كالمضاف فى قوهم :يا أهل” العلم» 
عام" ذو همة يسحى 0 تى أنت عنوان بلادى . وشبهه فى مثل : 
ويا بخيلا بماله » أنت 7 تشى » وغير ك يسعد . 

(ه) ألا يكون مركبمًا تركيب إسناد ‏ على الأرجح - فلا يصح الترخم ى 
لتم كالذىف قولهم : «يا فستح الله و ابحاه يفنتى » والمجد يبقى ‏ يا« زينب 
فاضلة” » ؛ لا تقابلى الإحسان' با الجحود . 

(5) ألا يكون من الألفاظ المقصورة على النداء (') » فلا يصح فى مثل : 
يا فل" ويا فالة . 

تلك هى الشروط العامة التى يجب تحققها فى المنادى المرخّم بنوعيه : اتوم 
بتاء التأنيث » والغجرد منها 

وبق بعد ذلك شروط خاصة لا بد من تحققها فى المجرد من تاء التأنيث » 
دون احتوم مها . 

)١(‏ أن يكون تعريفه بالعلمية ‏ كما سبق نحو : «سالم) علم رجل ؛ 
تقول : يا سال : أذل الحرص” أعناق الرجال . فلا يصح فى المجرد من التاء 
أن يكون نكرة مقصودة ( لأن تعريفها بالقصد والإقبال» نحو : ياصاحب»لمعيدّن) . 

أما اتوم بها فيصح أن يكون علمًا وأن يكون نكرة مقصودة ؛ كأن” 
تقول فى نداء فتاة اسمها عائشة : يا عائشس : آفة النصح أن يكون جهارا . وف 
نداء مسافرة معينة : يا مسافر» تيقظى فى رحلتك ؛ فإن السلامة فى اليقظة . 

)١١‏ أنيكون العلسم المجرد أربعة أحرف أوأكثر؛ فلايصح تخي الثلانى مطلتا”") 
فى مثل : يا سعد من أحسن إلى لئيم أساء إلى نفسه ‏ يا رجتب » النفس الصغيرة 
مولعة بالصغائر 


)١(‏ وقد سبقت قا ص لاه 
( ؟) أى : سواء أكان سا كن الوسط أم متحركه» ولا قيمة التفرقة بين الاثني نكا يرى بعض النحاة . 
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أما الختوم بالتاء فيصح ترخيمه ولو كان ثلائي! » تقول فى نداء فتاة اسمها 
«هبة) نداء ترخيم :يا هب» إن الأمانى والأحلام كالأزهار ؛ ما تراكم منها 
قتتل . وفى أخرى أسمها : « ماجدة» » يا ماجد »ء إن الله لا ينظر إلى الصور 
وَإنّما ينظ [ق الأعبال31.., 

يصح أن بحذف من آخر المنادى المرخم حرف وهو الاغلب- أو حرفان 3 
كلم 2 أو كلمة وحروف . وفيما يلى البيان 8 

أولا ‏ ينحذف منه الحرف الأخير وحده بغير شروط إلا الى سلفت 

ثانيا ‏ يحذف منه الخرفان الأخيران''امعنا بشرط أن يكون المنادى مجرداً من 
تاء التأنيث » وأن يكون الحرف الذى قبل الأخير حرف مد"9 . 

وأن يكون زائدً! لا أصليا » وأن يكون رابعمًا فصاعد! . 

: فها سبق يقول ابن مالك‎ )١( 

تَرخِيماً اذ آخِرَ المَتَادّى كا «سعا ) فيمن دَعَا « سعَادان 

أى : احذف آخر المنادى حذف ترخيم كن يقول : يا سعاب» وهو ينادى : سماد . 

ثم قال : 

راقو وميم 98 وه ظَّ 6 02 00 30 وى وثئلر.ء. 

وجوزنه مطلقا ق كل م نث بالها : والذى قد رخماء 

بحذفها وَقْرهُ بَعُدُ . واحظلاً تَرْخم مَا من هذه الها قَدْ خلا 

2 اام ومع كه وام" 06 ع هد #” وه 

إلا الرباغى فما فوق .ا دون إضافة ؛وإسناد متم 

يقول :5 جوز الترخيم فى المنادى ال مؤنث بالهاء 4 (أى 3 بتاء التأنيث الى تصير 2 هاء) ف الوقف ) 
إجازة مطلقة ؛ يتساوىفيها كلمنادى مختوم بالتاء؛علماً أو غير علم » ثلاثياً أو زائداً على الثلاثة . ثم قال: 
إن المنادى 3 يحذفها يوذر بعد ذلك 4 فلا يجوز حذف شىء من حر وفه بعد التاء . وعرض بعد هذا 
للترخيم الحالى منها ؛ فقال : احظل ( أى : امنع ) ترخيم المنادى الحالى مها إلا إذا كان رباعياً فا فوقه » 
وكان علماً غير مضاف »ولا مركبا تركيب إسناد ممم » (أى : تركيب إسناد تام كامل) . 

ويلاحظ فى هذه العبارات القصوروالخلط » لأن بعض الأشياء ا محظورة السابقة كالمنادى المضاف 
والمركب تركيب إسناد ليس محظوراً فى المنادىا توم بالتاء وحده و إنما حظره يشمل المحرد مها أيضاً كا 
تنا 0 يدخل ف هذا المثى و جمع المذ كر السام . 

(") لا يسمى حرف مد إلا إذا كان حرف علة ساكناً . والحركة الى قبله تناسبه » وهى الفتحة 
قبل الألف » الضمةوقبل الواو » و الكسرة قبل الياء. نحو': قام - يقوم - مقيم . وهو فى هذه الحالة حرف 
علة » ومد" » لولين . فإن كان ساكناً وقبله حركة لا تناسبه سمى : حرف علة ولين» نحو : فرعون » وخير. 


مم 


فإن كان متح ركاً فهو حرف علة فقط ؛ نحو : حسورع وهسييف . 5 


وم 

وبعبارة أخرى : يجوز أن يحذف منالمنادى المرخسّم المبرد من تاء التأنيث الحرفان 
الأخيران » بشرط أن يكون السابق منهما حرف مد» زائداء رابعًا فأكثر ,. : 
مثل : عمران ‏ خلدون ‏ إسماعيل . . . تقول : يا عمر » من ساء قوله 
ساءت معاملة الناس له يا خسلئد » النصح أَغتْلى ما يباع ويوهب يا إسسمساع» 
من خاف الله حرسته عذايته . 

أما الحرف الأخير فد يكون نزلة الأصلى ( بأن يكون منتلياً عنه) . 
كهمزة وأسماء » فى المنادى المرخم من قول الشاعر : 
يا أمّ »صب راعلىماكان من* حتدتث 2 إن الحوادث مقئ "١‏ ومنشسظسر 

فكلمة : «أسم)ء أصلها : أسماء » وهمزتها منقلبة عن واو أصلية . وقد يكون 
زائد" كالنون فى « مسروان » من قول الشاعر : 

بعرو إن مطيى. يوي ترجو الحديناءء» ودنها م تسن 

ولايصحفى هذا النوع المستوقى للشروط الاقتصار على حذف الآخر وحده» وإنما 
بحت أن بحذف معنه الحرف الذى قبله أيضًا. إلا إن كان المنادى المرخم محتومًا 
بتاء التأنيث ؛ فإمها يحل وحدها دون الحرف الذى قبلها . فى مثل : «عمقسنياة)(1) 
الاق علمين يقال: يا عَقسَسباء يا سلحفابالألف فيهما . 

فالرخيم بحذف آخر المنادى أمر اختيارى» لا واجب» لكن إذا اخترنا الحذف 
فى هذا النوع المستوق للشروط وجب أن يحذ ف مع الآخر الحرف الذى قبله » 
لبها متلازمان وجود! وحذفًا فى غير اتوم بالتاء . 

وراعاة الشروط السالفة يستبين أنه لا يصح فى الأمثلة الآتية وأشباهها » 
حذف الحرفين الآخيرين معنا فى نداء اللرخيم : 

يا مرتجاة » علماء لا يقال : يا مرتسج » لوجود تاء التأنيث . 





» يريد : اصبرىعل مايحدث؛ لأن الحوادث محتومة ؛ بعضها ملى (أى : واقع حاصل)‎ )١( 
. و بحضها منتظر وقوعه‎ 

(؟) هى فالأصلصفة للعقاب» إحدى الطيور الحارحة . يقال: هذه عقاب عقنباة » أى: ذات 
يالب قوية . 
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يا جعفر» يا تمود ‏ يا سعيد ‏ ياعماد ... أعلامّاء لايقال : يا جع 3 
يا ثم ايا سع- يا عم ... لأن الحرف الذى قبل الأخير ليس حرف مد” 
أو حرف مد" لكنه ليس رابعاً فأكثر . 

برعي يا مخ 010 بت علمين اس لا يقال :: يا رح ح 
يا هسبى . . . لأن حرف العلة (الياء) قبل الآخر ليس ساكنا؛ فلا مرق 
الياء مشددة ؛ 5 ليسبق للد .. 

ال كاك ريت لفاك انر أن عرف الله (الراو) قبل الآخر 
ليس ساكنا ؛ فلا يصح حذفه . لأنه ليس حرف مد 

يا فرعن علمًا لايقال: يافرع ؛لأن الحركة البى قبل حرف العلة (الواو» 
لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الواو . لأنها ليست للمد 

باغرنيتى ©اسعلتما ب لايقال :. ياغلرن” ع لأن الحركة الى قبل عرف العلة 
( الياء ) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الياء . لما سبق 

يا مختار علتما لايقال :يا مسخلت»لأن حرف العلة ليس زائك) » فأصله 
الياء ؛ فلا بد من بقاء الألف . 

يا غتقاد هلما لا يقال: يامثق لأن حرف العلة ليس زائد 1+ فأضله 
الواو ؛ فلا بد" من بقاء الألف . 

):( 


١ه‏ .هد ها عد .د و و وه . 


. أصل معناه : الغلام السمين » الممتلىء‎ )١( 

(؟) أصل معناه : الصعب اليابس من كل شىء . 

( ؟) أصله اسم لطائرطوول العنق من طيور الماء . 

(4) وق حذف الحرف الآخير ومعه الحرف الذى قبله ( وهو الحرف الذى تلاه الأخير ) يقولٍ ابن 
مالك : 
وم الآثجِر احذف الذى ثلا إنْ زِيدَء لَيْنَا كنا الكل 
13 - 0 م عو 
أربعة 0 . والخلف فى «اور وياع ما فتح فى 

( تلا : أى : ثلاء الآخر- ولينا ساكناً - يقصد به حرف المد وقد شرحناه . الخلف - الحلاف 
ببن النحاة . قلف ى -- تيع » أى : جاء بعده تحرف) . يريد: بحذف مع الحزف الأخير ما قبله من حرف. 
مد وناغن فإن كان قبل الواو والياء فتحة فقد وقم خلاف فى جواز حذفهما . 


لله 


زيادة وتفصيل : : 

الحركة المجانسة يعرف العلة قد تكون ظاهرة ؛ كالأعلام الى فى الأمثلة 
السالفة » وقد تكون مقدارة ىق بعض الأعلام الأخرى؛ كا فى جمع المقصون 
جمع مذ كر سالمًا ؛ نحو : بامصطفنون» ويام مصطفسيين ) امي .. فنقول عند 
الترم : يا مصطف» بحذف الواو والنون من الأول» والياء والنون من الثانى » لآن 
أصلهما 4 مضظ ون ومصطف.يين 34 بم الياء قَْ الأول » وكسرها قَْ الثااى 5 

تحركت الياءفيهما » وانفتحما قبلها ؛ فقلبت ألفا. وحذفت الألف لالتقاء الساكنين . 

فالحركة #انسة ؛ لأنما الضمة قبل الواو ف اللفظ الأول » وا ة قبل الاء فى 
الثالى . فلا يضر أن تكون المجانسة تقديرًا لآن المجانسة التقديرية كانجالسة 
اللفظية . وهذا يجب حذف الواو والياء عند حذف الحرف الأخير من الكامتين 
السالفتين وأشباههما ؛ بشرط أن تكون أعلاما . 


م 


الك يحذف من آخره كلمة كانت فى أصلها مستقلة» ثم ركبت مع أخرى 
0 وصاريا عنزلة الكلمة الواحدة 143 نحو جمد ويه - خالويله ‏ 
امهس رمز حت انمه ار .. إذا جعلت هذه المركبات أعلامًا؛ فتقول فى نداتها 
ترخيمًا » ياحمد” ‏ يا خال” ‏ يا رام" يا تسعة . ولابد عند ترخيمهامن وجود 
قرينة قوية تدل على أصلها » إذ ترخيمها لا يخلو من لبس » ولا سيما 
المركبات العددية المبنية على فتح الحزأين ؛ ؛ لحو : 0 

من النحاة ترحيم المركب المنجى ؛ حجة أنه م يسمع » واله موضع إلياس. والأخذ 
0 حمق 

رابع - يحذف من آخره كلمة» وحرف قباها. ويقع هذا ف لفظين منالمركبات 
العددية ؛ هما : إثنا عذسر» وإثنتا عششرةء إذا جعلاعاميئن -.'! بفيقال: يا إثن . 
يا إثنت. . . حذف كلمة : (خشس) أ (عشسرة 0 والألف الى قبلهما ‏ كا يقال 
هذا فى ترخيمهما من غير تركيب - لأن كلمة : عشن )وعشرة ) بمنزلة النون فى الاسم 
المفرد؛ فصارت هى والألف بمنزلة الخرفين الزائدينق آخر الأصلالمثى؛ وهو : إثنان» 
وإثنتان »إذا كان علما . 


كيفية ضبط المنادى بعد ترخيمه 


المنادى المرخم لا يكون إلامفرد ا علما أو نكرة مقصودة ‏ بالتفصيل الذى 
عرضناه ع الأساس بى «والبناء على الهم . ولضبطه طريقتان بعل ترحيمه 8 
الأول : أن يلاحظ الخل وف »؛ ويحثير كأنه باق ويظل م قبله على حركته 


)١(‏ تفصيل الكلام على المركب المز جى فى - ١‏ ص 8194 م 77 . وى حذف عجزه ؟ أى 
آخره » يقول ابن مالك : 


- و 25 0 25 ىو 200 
والعَجْرّ اف ين مركب» وَقَلُ تَرْخِم جُدْلَة»ودًا عَمْرو نقل 
يريد : حذف العجز ل الرع جائر أمامن مركب الحملة وهو الإسنادى فقليل »وقد نقّله عن العرب 
عمرو» المشهور باسم سيبويه . 1 

(؟) هذا شرط حتمى ؛ لكيلا يلتبسا بئداء المثثى » وهو : اثنان واثنتان» ومثلهما فى نداء المرخم 
بقية الأعداد المركبة ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر . . . الخ » فلا يحذف عجزها للترخم إلا إذا 
كانت علماً » منعاً للالتباس بثلاثة وأر بعة و بقية الأعداد المفردة . 

هذا . وإذا صار الاسم المبدوه بهمزة وصل - مثل : إإثى . . . واثتى - علما فإن همزته تصير همزة 
قطع ؟ بحب كتابتها والنطق بها . ( راجع ديم ١‏ من هامش ص 188 ) . 


4م 
أوسكونه قبل الحذف 227 ويستتمرٌ البناء على على الفم واقعًا على الحدرف الآخير 
المحذوف » كما كان قبل حذفه» من غير نظرلما طرأ عليه ؛ فى مثل : ياعامر . 
اسيدة وى بكرن المنادى قبل الترخيم ( عامر يي على الم ف 
حل نصب » ويصير بعد الترخم : يا عنام يا سيد » منادى مبنينا على الضم 
فى محل نصب أيضّاء بالرّغم من كسر اليم وفتح الد"ال ؛ لأن كلامنهما لا يعنّدا ‏ 
بحسب هذه الطريقة ‏ حرفا أخيرا ىكلمته » يختص" بعلامة البناء . 

كذلك ف مثل : ياسالم 7 بامسافرة” »فالمنادى من غير ترخيم مبى على الضم 
ف محل نصب . فإذا رخس قيل : يا سال 5-5 ا واي بن فل الضم 
ف حل نصب» ها كان من غير حذف ... وهكذا يظل آخر اللفظ 5 
على ما كان عليه من حركة أو سكون قبل الحذف . 

ا هذه الطريقة : لغة:«من ينوى المحذوف». وتشتهر باسم « لغة من 
ينتظر» . ويجب الاقتصار عليها فى ترخيم المنادى اتوم بتاء التأنيث عند خوف 
اللبس كا سيجىءعمثل : ياعلى"» مرخم «عدَلينّة) » علم أنى ؛ لتكون هذه الفتحقف 
ف الاسم المفرد الذى يجب بناء آخره على لضم دليلاعلىأن هناك حرفا محذوفًا 


ملحوظا » إذ لو لم نلاحظه لقلنا : ويا على » فيلتبس نداء المؤنث بالمذكر 29 . 
الثانية : مراعاة الأمر الواقع ؛ وذلك باعتبار أن ما حذف من اللفظ قد انفصل 


(31 يستثى من هذا مسألتان يقع فيهما تغيير ؛ الآول : ما كان مدغياً فى الحذوف مع وقوعه بعد 
ألف » فإنه إن كاذله حركة ف الأصل حركته بها ؛ نحو : «مضار» وداج" علمين ؛ فيقال فيهما يامضارر» 
ويا 0 7ع بالك سرعلل اعتبارها اسمىفاءل أصله : مضارر - محاجج » أو بالفتح على اعتبارها اسمى مفعول 
وتخو ” لحا "يضاوع «حاج"وفى الأصل. فضارعه قبل الأدغام هو : تحا مج" . وإن كان أصللى 
السكون فالأحسن تحر يكه ا ؟ تلحو إي ار بتشديد الراء عاسم لبقلة , فيقال عند التسمية به وترخيمه 
«يا إجمار» فحذف الراء الثانية للترخيم ونفتح الأولالى كانت مدغمة فما و بقيت بعدها. 

الثاثية : ماحذف لوأو المع كما 7 بنحو : قاضون ومصطفون من جموع معتل اللام فإنه يقال 
فى ترخيمه : ياقاضى » ويامصطى؛ برد الياء فى الأول » والألف ف الثافى؛ لزوال سبب الحذف. (حاشية 
الضبان - وغيرها - هذا الميضوع 

(؟) والأفصح عند ترخيم المؤذث بالتاء وحذفها على لغة من ينتظر أن يزاد على آخره عند الوقف هاء 
السكت . بل جعلها سيبويه لازمة عند طوائف العرب البّى ترخم هذا النوع . ( داجع كتاب سيبويه ج + 
صن 111 

بق شىء هام هو أن أكثر النحاة يوجب طريقة من ينتظر ف المرخم المؤذث عند خوف اللبس. 
علم يقصرونها على المؤذث وحده ؟ إن الفرار من اللبس يحب أن يعم كل الدالات ؟ ترخها وغير ترخم . 


هم 
نهائيناء وانقطعت الصلة بينهما » وكأنها لم تكن » وصار آخره الحالى ‏ بعدحذف 
ما حذف هو لذ يع عليه البناء . فى ا ا يقال 0 نداء داء اليم 
الطريقة : ا وعداو : ا ره : 
أما فى مثل : « عنتّر » و « عبل » فى قول الشاعر عنسة.رة : 
عس همس ائريه 5 0 52 5 عيه 
ولقد فى نفسى وا برأ سقمها قيل الفوارس ‏ ويك عسر اققدم 
وقوله : 
يا عبل/ لا أخشى الحماموإنما أخشى على عينيك وق تيكتا 
فأصل الكلمتين قبل النداء : عامرة وعبلة » ثم ناداهما نداء ترخيم ؛ فحذف 
آخرهما . فااواجب أن نترك آخرهما الحالى على ما كان عليه قبل الحذف فيسظل 
مفتوحًا ماكان ‏ على لغة من ينتظر- ويقع البناء على الضم على احرف المحذوف 
فتقول : عندرَ ‏ عبل". . . وهكذا فى كل النظائر الأخرى الختومة بتاء التأنيث» 
لآن المرخم اختوم ناء اللأنيث لا تصلح له إلا طريقة 8 « من ينتظر ) عند خووف 
اللبس كا أسلفنا ‏ فإذا أمن اللّبِس جاز اختيار هذه الطريقة أو تلك؛ نحو 
يا فاطم 7 بضم اليم أو فتحها - وهى ترخيم : فاطمة » ومثلهما هسّزة » ان 
يغاب الناس » ومتساسمة علم رجل ف 
١ 0‏ ا( وق الطر يقّتين المذ كورتين لضبط المنادى المرخم يقول ابن مالك الأول الى ينوى فها الحذوف : 
وَإِنْ نوبت بَعْدَ حَذْف ماحُذفة قَالبَاقَ انْتَعْمِلُ بما فيه أُلِْ 
( استعمل : استعمله ) يريد : إن ذويت ماد ف بعد حذفه »فاستعمل الباق بعد الحذف بما ألف 
فيه وعرف عنه قبل الحذف . أى : ارك الباق على حاله المألوف فيه قبل الحذف . ويقول فى الثانية الى 
لا ينوى فها المحذوف : 
22 ف ابن و عر م 4ه 0 2 هم شادى 
واجْعَلهُ إِنْ لَّمْ تنو مَحْذوفاً كما لو كان بالآخر وضعاً تمُما 
أى : أجعل الباق من المتادى المرخم بعد حذف ما حذف وعدم ملاحظته فى النية - اجعله كما 
لو وكات قداحم بلعو فى الوضع » فكلمة : « وضعا » منصوبة على نزع الخافض . والمقصود من هذا 


كله : إن لم تنو امحذوف فاجعل الآخر الحالى بعد الحذف كأنه آخر وضعى » أى : أصل من وضع العرب 
وكأنه م بحذف شىء يليه . وعلى الأول الذى ينتظر يقال فى « مود » علماً ريا قموى» نحذف الدال وترك 


1م 


زيادة وتفصيل : 

١‏ الأخذ بطريقة « من لا ينتظر » على الوجه المشروح يقتضى خ كا غرقاك 
إهمال ادف المحذوف ء واعتباره كأنه لم يوجد ؛ فيجرى على الآخير الحالى كل 
الأحوال النحوية والصرفية المختصة بآخر الكلمة . فى مثل : تمود ‏ علاوة ‏ 
د كروان :.. وأشياهها من الأعلام الى تناد ى ترخيما فيخم آخرها حرف علة 
فيقال : يا نمو يا علاوَ ‏ يا كرو:. . . - فى مثل هذه الكلمات يبت الآخر 
على ما هو عليه عند من ينتظر ؛ فيببى على الضم على الدال » والتاء » والنون 
الحذوفات ‏ فى محل نصب ولا يقع تغيير على الأحرف الباقية بعد الحذف . 

أما على لغة من لا ينتظر فيقع نع على الآخر الحالى” تغييرات لاا مناص منها ؛ 
أهمها أنه 0 ضبطه 4 فير مبنيا على الضم المقدر أو الظاهر فيقال : 
نا خوسك يا علاوً موا زو 3 وَأ توابعه ستخضع لحكم إتوايع المنادى 
ل و » وأنه سيتغير تغيرا صرفيا على حسبه 

ما تقضى به الضوابط الصرفية من الاعلال » والصحة ء والأبدال . . . وغير 
هذاء كرجوع حرف محذوف ؛ فيقال الى » يقلي شيمة الى كبرة» لقاب 
الواو باء 2 لايكون آخر الاسم المعرب واوا أ لازمة ساكنة قبلهاضمة؛» لأن هذا نادر 


ما عداها على حاله . أما الثانى الذى لا ينتظر فتقلب الواو ياء ويقال : يا ثمى ؛ للسبب المبين فى الشرح . 
وق هذا يقولٍ ابن مالك : 

0 لي 43 5 م و صص ‏ بت و 5 م 

مَل 0 الأول فى ثمود:نيا ثموءويًا ثمىععلى الثانى بيًا 

ويجب الاقتصار عل الرأى الأول فى المرخم الختوم بالتاء إذا رقم الأخذ بالرأى الثانى ى لبس 

كاى فى ترخيم «مسلمة» علم امرأة ؛ فيتال : يامسايم ؛ ليكون فتح اميم فى هذا المنادى الواجب بناؤه على الم - 
دليلا على الحذف . أما قلنا : ويا مسلم » بغير انتظا ر امحذوف فإن اللبس يقع بين نداء مسلم ومسلمة 
والحق أنه يحب الفرار من اللبس » سواء أكان موضعه المنادى اتوم بتاء التأنيث» أم الحرد منها ا غيرهما 
ولا معى لقصره على اتوم بالتاء . فإن لم يكن هناك احمّال لبس جاز اختيار إحدى الطريقتين كا فى 
مسلمة ( على قائد مشبور ) وق هذا يقول ابن مالك : 


78 سم ال ا 00 2 ةا د سيهة 
والتزم الأول فى كمسَلِمه جوز الوَجْهيْن في كُمَسْلمَة 





/ا4/ 


فى العر بية١١)‏ ؛ وتنقلب الواو فى آخر الكلمتين الأخيرتين همزة؛ لوقوعها متطرفة بعد 
ألف زائدة ى ويا علاو » واتحركها وانفتاح ما قبلها فى ديا كرو » فيقال : 
يا علاء ‏ يا كرًا"2. . . ولا يقع ثبىء من هذا عند اتباع الطريقة الأخرى . 

مع أن الطريقتين صحيحتان فصيحتان » والأمر فى تقديم إحداهما 
على الأخرى مر وك للمتكلم ومراعاته المقام ‏ قد تكون الأول أنسب ؛ لبعدها عن 
اللبسن غالياً ‏ إذ حركة آخرها الحالى فى أكثر الصور » لا تكون ضمة - 
برغم استحقاق المنادى فى موضعه هذا للبناء على الضم وجوبًا -- فعدم وجود الضمة 
0 أن فى اللفظ الحالى” حذفًا » ويرشد إلى أن الحرف الآخير الحالى ليس هو 
الأخير فى الأصل » وإلا فأين علامة البناء ؟ نعم يقسّع اللبس فى هذه الطريقة 
حين يكون الحرف الذى قبل امحذوف مباشرة مضمومًا هجائها نحو : قنفذ 
تلات فعند ند اثه نداء ترخيم على لغة من ينتار يقول : يا « قشف ) فالفاء 
مضمومة ضما يختلط الأمر فيه ؛ أهو ضمة بناء » أم ضمة حرف هجالى ليس 

وللمتكلم أن يتخير ما يزيل به هذا اللبس أو يعدل عن هذه الطريقة إلى 
ال 

ح- برد فى الفصيح كثيرا نداء لفظ « صاح » كقول الشاعر : ي 

هلم «يا صاح » إلى روضة يجاو بها العافى صدا همه 

قأصل الكلمة : «صاحب » نوديت نداء ترخيم يحذف الباء وهذا الرأى يساير 
قواعد الترخيم » فهو أنسب من الرأى الذى يقول إن أصلها « صاحبى » ورخمت 
شذوة! بحذف ياء المتكلم والباء » إذ لا داعى للأخذ بالشاذ ما دام المطرد ممكنا 





() كان هذا رأيا مقبولا قبل انتشار الأساء المعربة المختومة بواو لازمة ساكنة ع قبلها ضمة . 
أما الآن فقّد شاعت كغيرها من الأسماء المقصورة والمنقوصة ؛ فوجب اتخاذ حك لا ؛ كنظائرها . ولعله قى 
الترخيم يكون بإيتتائها .أما فى غير الترخيم فقد وضحناه فى الحزء الأول »فى المسألة الخامسة عشرة. كا وضحناه 
فى باب التثنية والجمع » والنسب .. . 

(؟) اى : ياكروان » ومنه المثل العرفى الذى يقال لمن يتكبر وحوله من هو أشرف منه يتواضع : 
أطرق كرا » إن التعام فى القرى . وقد أشرنا له ص 4 


مم 
المسألة م؟ 


القسم الدان ترم الضرورة الشعرية 
هذا النوع مقسصور على غير المنادى ؛ ولايصح إجراؤه إلا" بعد أن تتحقق 
شر وط ثلاثة ىد مجتمعة : 
أوها : أن يكون فى شعر . 
ثانيها : أن يكون ا مرخم غير منادى » ولكنه صالح للنداء ؛ فلا يصح ترخهم 
لفظ : « الغلام ) : لأنه لا يصلح للنداء ؛ بسبب وجود (أل » 0.2 )١١‏ 
ثالثها : أن يكون المرخسم إما زائدًا على ثلاثة » وإما مختوما بتاء التأنيث . 
مثال 0 
٠‏ ع سس لاه 5 ع ىوا ماه 
وهذا رداى عئلده ستعيره ليسلببى حى » أمالبن حشظل 
أراد : يا مالك بن حنظلة ؛ فحذف التاء فى غير المنادى للضرورة . 
وإذا وقع ترخيم الضرورة ى لفظ جاز ضبط آخره بإحدى الطريقتين السالفتين 
طريقة من لا ينتظر - كالبيتين السالفين7' أو من ينتظر » كقول الشاعر : 
ألا أضحت حبالكمو رماما؟ وأضحت منكشاسعة(*) أ مامتاذة) 
وبمقتضى الأولى يضبط آخر اللفظ المرخم على حسب ما تقتضيه الحملة من 
إعلال وصحة وإبدال» وقد ينون أو لاينون إن اقتضى الأمر شيش مما سبق مع 
عدم اختلال الوزن؛ ككلمة « مالك » المنونة فى البيت الأول والمجرورة بالإضافة » 
)١(‏ وقد سبق قى ص ١‏ 
(9) اللمن دهده ارد 
( ؟) بدليل وجود التنوين فى الأول » وكسر اللام فى الثانى . فلو جرى عل الانتظار لوجب أن 
براعى الأصل بحذف التنوين وبفتم اللام . 


( 4) جمع رمة ( بضم الراء غالباً.و يصح الكسر ) قطعة حبل بالية . 
(6) بعيدة . (1) علم امرأة . 





4م 
وكلمة : حنظل امجرورة بالإضافة ف البيت الثانى بالإضافة وعدم التنوين . و مقتضى 
الثانية يب اللفظ على حاله بعد حذف آخره » ككلمة «أأمام” » فى البيت الأخير . 
هذا » ولا يشترط فى المرخم للضرورة أن يكون معرفة » ولا شروطا أخرى غير 
الى سبقت . ومن ترخيم النكرة قول الشاعر ‏ فى بعض الروايات س : 
بل نس بل الوزر. ابخان 
أى : بخالد! ١‏ , . 


)١ (‏ وقد ا كتى ابن مالك فى الكلام على ترخم (الضر ورة ببيت وأحد هو : 
ا ا 9 نر 2 2 ع هم 
ولاضطرار رخحموا دود ندا ما للندا يصلح ؟ بحو 5ه 
1 فلم يتعرّض لشىء إلا اشتراط أن يكون المرخي للضر ورة صالخا للنداء ؛ نحو: أحمد . 
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المسألة 9م٠١‏ : 


الاختصاص 

نسوق الأمثلة الآتية لإيضاحه : 

: قال أحد الشعراء‎ )١( 
قل' للحوادث أقنْدمبىء أو أحتجمبى إنَا بثو الإقدام «الإحتجتام‎ 
نحن التيام إذا التّيالى سالتمتت- فإذا وثبن فنحن غير نيام‎ 

من يسمع : «ناع أو : « نحن »© ييردد ى خاطره السؤال عن المقصود من 
هذا الضمير » وعن مدلوله » وحقيقة المتكلم به وجنسه ؛ أيكون مدلوله والمقصود 
مله : العررب »أم : أهل” العلم » أم : الأبطال” » أم أبناء الخيرف .: أم 
أم . . . أم . . . ؟ أم غير هؤلاء ممن لا يسحْصؤن جنسا » ولا نوعا » ولا عدد! . 

أيكون المراد سمثلا : (إننا ‏ العرتب » بشو الإقدام ... ونحن_الأبطال”» 
الينام 6 .. .. و . . . فالضمائر المذكورة يشوها عيب واضح ؛ هو : عموم 
يخالطه ام تحتاج معه إلى تخصيص وتوضيح . فإذا جاء بعد كل منهما اسم 
ظاهر » معرفة» يتفق مع الضمير ف المدلول» ويختلف عنه ف التحديد والوضوح - 
زال العيب » وتحقق الغرض. كالذى تحقق بزيادة كلمة : «العرب» وكلمة : 
«الأبطال » . فيما سبق ؛ إذ المراد منها هو المراد من الضمير قبلها ؛ ولكن 
بغير >موم ولاغموض كالذى ف تلك الضمائر » برغم أنها للمتكلم "١‏ . 

(؟ ) يقول الشاعر : 

وأنا ابن ” الرّياض» والظل » والما ع . ودادى مازال خير وداد 

فن هذا المتكلم ؟ وما مدلول هذا الضمير ؟ أهو شاعر » أم ناثر » أم عام » 
أم زاهد » ؟ ما جنسه ... ؟ إن الضمير : «أنا» لا يسلم من غموضيحتاج معه إلى 
اسم يزيل هذا العيب : كأن يقال : (أنا ‏ الشاعر- ابن الرياض) أو :(أنا ‏ 


. باب الضمائر ) إهام الضمير وطريقة إيضاحه‎ ( ٠١ م١18١ ص‎ ١ سبق ح‎ )1١( 





ب 
الشرقً ‏ ابن الرياض ) . . . ففجىء هذا الاسم الظاهر المعرفة المعين الواضح 
الذى معناه معنى الضمير قبله ‏ قد أزال عيب العموم المبهم . 

9) وكذلك الضمير « أنت » فى قول الشاعر : 

أنتَ فى القى ‏ كه أجمل اناس مذهيتا 

فا الذى يظنه سامع الضمير : « أنت » ؟ أيكون المراد : (أنت - الشاعر ‏ 
أجمل" الناس مذهبا ) » أم “(أني نت النائركت . ,) أم (أنت ب الاديت :..) أم 
محمداً ‏ أم عليا .. . ؟ لا بد من اسم كالأسماء الى وصفناها لإزالة العموم والإبهام . 

(؛ ) نشهد فى عصرنا كثيرا ون اللعالاءن بوتوئو لتر الج ورا 
والمداينة » وغيرها بجملة شاعت بينهم حنى ابتذرلت ؛ هى : « نحن الموقعين ‏ 
علىهذاء نقر ونعترف بكذا وكذا ..,» وكلمة: «الموقعين» هى الاسم الظاهر الحرلة 
الذى جاء لإزالة ما فىالضمير قبله منعموم وإبهام مع اتفاقهما ف المداول » 0 
الثانى بما فيه من تحديد وإيضاح . 

بالتأمل فى الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها ‏ نلحظ فى كل أسلوب منها بعد 
إزالة مأ الضمير من' عبيه العموم والإعيام د أريطة أمور معن تتصل 
بموضوعنا اتصالا أصيلا قويًا : 

أولها : ضمير لغير الغائب ؛ يشوبه عموم وإبهام . 

ثافيها: اسم اهز ميعرفة + دلول .دلول الضمين» ولكنة يختد دا المراة 
من ذلك الضمير » ويخصصه» ويوضحه ؛ فيزيل ما فيه من جموم وإبمام . 

الثها : حكم معنوى وقع على ذلك الضمير . 

رابعها : امتداد ذلك الحكم إلى الاسم الظاهر المعرفة ( لأنه شريك الضمير 
فى الدلالة ؛ فيقع عليه ما يقع على الضمبر من حكم معن ) واختصاصه + 
00 عليه » فيكون هذا اختصاصا واقتصارًا على بعضٍ معين مما يشمله الضمير 

: أن الضمير بعمومه يشمل أفرادً! كثيرة» منها أفراد الاسم الظاهر المعرفة الذى 
ل ل 
فى مثل : نحن - العرب ‏ بنو الإقدام والإحجام . الضمير هو: «نحن» 
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والاسم الظاهر المعرفة هو : «العربت) » والحكم المعنوى الذى وقع على 
المبتدأً هو : «البنوة» للإقدام والإحجام . وقد ختصص هذا الحكم لبعض أفراد 
الضمير ؛ وهم : « العرب » » وصار خاصا بهم» مقصوراً عليهم . وهكذا يقال ى 
سائر الأمثلة ونظائرها . . . 

فالاسم الظاهر المعرفة هو الذى يسميه النحاة : «المحتص) » أو 

١‏ التمخصوص » ؛ لاختصاص المعبى به » ولأنه ينعرب مفعولا به لفعل واجب الحذف 
فاعله » تقديره الشائع )١7‏ عندهم ) هو : « أخص ) ويعيروك عن هذه 
المسألة بالغرض منها : وهو : « الاختصاص ») . ش 
ويقولون ى تعريفه : إنه إصدار حكم على ضمير لغير الغائب » بعده اسم 
ظاهر » معرفة » بمعناه » وتخصيص هذا الحكم بالمعرفة » وقصره عليها . 
الغرض منه 

الغرض الأصلى هو التخصيص و«القصر » وقد يكون الفخر؛ نحو : (إفى 
- العربى ‏ لا أستكين لطاغية ) . (إنى - الرحالة" ‏ أتعلم من الرحلة مالا 
أتعلمه من الكتاب) . أو التواضع :كقول أحد الخلفاء : ( أنا ‏ الضعيف العاجر ‏ 
أحسطم البغى » وأهتدم” قلاع الظلمين . وأنا ‏ البائس” الفقير ‏ لا أستريح 
وبجانى متتأوه 4 أو محتاج ) ... أو : تفصيل ما يتضمنه الضمير من جنس »2 
أو نوع أو عدد . . . ٠»‏ لحو : ( نحن الناس" - نخطء ونصيب ؟َ 
والعاقل من ينتزع من خطئه تجربة تعصمه من الزلل مرة أخرى ) » ( نحن - 
المثقفين ‏ قدوة" لسواناء فإنساءت القدوة فالبلاء فادح ) . ( نحن - الأربعة ‏ 
نجوم الهداية » ومصابيح العرفان ) . 

حكم الاسم ”'' الواقع عليه الاختصاص 43 ( وهو : الختص 4 أو الخصوص ) 3-5 

يجب نصبه دائما على التفصيل الآتى : 

)1١(‏ لا مانع أن يكون تقديره : أعنى » أو : أقصد ء أو : أريد:. . . أو ما شاكل هذا إلا 
أن الفعل : أن هو المشهور » ومن مادته جاء الاصطلاح الشائع : « الاختصاص » ولا بد من 
يعامل واجب الحذذف . 

(؟) هذا الاسم أر بعة أنواع بجىء بيانها فى الزيادة ص 15 . 


٠ 

9(١)إن‏ كان الاسم هو لفظ و فى التذ كير أو دأية” ) فى التأنيث 
وجب بناؤهما على الهم فى محل نصب ١١‏ ؛ على المفعولية » ووجب أن يتصل 
بآخرهما كلمة : «ها » الى للتنبيه » وأن يلتزما هذه الصيغة التىلا تتغير إفراد”ً) » 
ولا تثنية » ولا جمعاء ولا بد أن يكون اكل منهما نعت لاز ع الرقغ جيغير بثاء ‏ 
تبعاً الفظهما المببى » مبدوء بأل لاحو تغررى حو :(أنا ‏ أيها الحندى" ‏ 
فداء ولى ) ود أها الحنديان ‏ نه لفضى اليل. ساهريين ) . ( نحن - 
أبها الخنود بت خمأة” الأوطان ع ١‏ نات انها الضائة* حريصة على الإتقان ). 
( نحن - أيتها الصانعتان ‏ حريصتان على الإتقان ) . ( نحن - أيتها الصانعات 
حريصات على الإتقان . . . ) 

فالضمير فى كل ما سبق » مبتدأ . وكامة « أىءأو : أبنّة » مفعول به لفعل 
محذوف مع فاعله تقديره : «أخص» وهى مبنية على الضم فى محل نصب . 
و دها » حرف تنبيه مببى على السكون . والاسم المعرفة المقرون بأل نعت مرفوع 
رفع إتباع للناحية الشكلية اللفظية وحدها ال إعرالى ' ف الشائع ؛ 
لأنه تابع للفظ كلمى : ١‏ أى وأية » المبنيتين على الضم لفظا » وإن كانتا منصوبتين 
محلا كاسبق . 

ويصح تأخيرها فى نماية الحملة ؛ مثل : نحن أنصار الحق ‏ أيها الطلاب 
نحن أنصار الفضيلة ‏ أيتها الفتيات . 

0 إن كان الا سم امختقص لفظاً آخر غير : «١‏ أى وأية » وجب نصبه » 
0 كان خفن أو في قات ء نحو : (أنا ‏ طالب العلم لاتفعر 
رغبى فيه ) . ( أنا ‏ الطبيب: - لا أتوا فى فى إجابة الداعى 0 

أوجه التشابه والتخالف بين الاتصاص والنداء : 

بين الاختصاص و«النداء تشابه” فى أمور» وتخالف فى أخرى . فيتشاءبان فى 
ثلاثة أمور7") : 

. يقول النحاة إنمما بنيا هنا حملا لما على النداء » لأن أسباب البناء لا تنطبق عليهما‎ )1١( 
. والحق أن علة بنائمما على الضم هنا ونى باب النداء هى الاستعال العر فى وحده‎ 

( ؟) التحقيق أن ضمته ضمة إتباع لفلى كا سبقوباب النداءعص5" ؛إذ لامقتضى للرفم الإعرانى. 

6 يردد النحاة هذه الأو جهلإثبات المشابهة . والحق أن هذه المشامهة واهية » ولا يكاد أمرها يقوى 


إلا ىق« أى وأية » بسبب بنائهما على الضم فى محل نصب وو جود حرف التنبيه والنعت بعدهماء وكل هذا مع 
الأمور الثلاثة السالفة . 
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أوما : إفادة كل" منهما الاختصاص . وهو فى هذا الباب خاص بالمتكلم 
أو انخاطب » وق باب النداء خاص بالمخاطب . 

ثانيها : أن كلا منهما للحاضر ( أى المتكلم أو انخاطب ا" 

ثالثها : أن الاختصاص هنا مراد منه تقوية المعبى وتوكيده » وقد يكون ى 
النداء كذلك أحيانًا ؛ كقولك من هو مصغ إليك مقبل على حديئك : إن الأمر 
يا فلان ‏ هو ما فصلته لك . . . 

ويختافان نى أمور ؛ بعضها لفظى » والآخر معنوى » فاللفظية أشهرها : 

)1١١‏ أنالاسم مخ صلا يذكر معه حرف نداء مطلقنًا ؛ لا لفظء ولا تقديراء 
ولا ديا » » أو غيرها . 

؟) أنه لايكون فىصدر الحملة وإنما يكون بينطيامها -كالأمثلة السالفة ‏ 
أو فى آخرها : نحو : اللهم ساعدنا على التّصر - أيها االحنود” » أو أيتها 
الكتيبة . 

(0) أنه لا بد أن يسبقه ضمير بمعناه فى التكلم أو الحطاب ‏ سواء أكان 
ضمير المتكلمخاصًا به وحده. أم شاركه فيه غيره. فالخاص” مث ل أناء والآخر مثل : 
نحن. والغالب أن يكون ضمير تكلم . ولا يصح أن يكون السابق ضمير غنيبة 
ولا اسماً ظاهرًا . وم نأمثلة ضمير الخطاب قولهم ف الدعاء : سبحانك الله العظيم- 
بك - الله" نرجو الفضل . بنصب : « الله ) فيهما . 

(4) أن الاسم المخقص منصوب دائممًا فى لفظه ء علما كان أو غير علم 

إلا «أئ وأية » فإنْهما مبنيان لفظا » منصوبان محلا . . . أما المنادى فإن 
العلم والنكرة المقصودة مبنيان فيه على فى الأغلب- الضم » وكذا أئ ٠‏ وأية . . 

(ه) أنه يقل أن يكون علتما ‏ ومع قلته جائز - نحو : أنا ‏ خالدا ‏ 
حطّمت أصنام الخاهلية . 

(5) أنه يكثر تصديره « بأل » بخلاف المنادى فلا يجوز اقترانه بأل إلا 
فى بعض حالات سبق سردها!؟" . 


(1 يلاحظ أن النداء كا سبق ق بابه - لا يكون للمتكلم . (؟) قصضص0؟. 
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(/107) أنه لا يكون نكرة » ولا اسم إشارة » ولا ضميرا » ولا اسم موصول . 
(8) أن «أيا وأينّة » هنا لا توصفان باسم إشارة . بخلافهما فالنداء » وأن 
صفتهما واجبة الرفع اتفاقًا » بخلافهما فى النداء . 
(4 ) أنه لا يرم اختياراً » ولا يستغاث به » ولا يندب . . 


)٠١(‏ أن العامل هنا محذ وف وجوبا مع فاعاه بغير تعويض» أما فى النداء 
فحرف النداء عوض عنبما . وأنالفعل المحذوف هنا تقديره ‏ غالبا أخص”» 
أو ما: معناه . أما فى النداء فالفعل تقديره : أدعو : أو : أنادى ع أو : 
ما بمعناهما . 


والمعنوية أشهرها : 
١ 2)‏ ( أن الكلام مع الاختصاص خبر » ومع النداء إنشاء 5 


» أن الغرض الأصلى من الاختصاص هو قصر المعنى على الاسم المعرفة‎ )١( 
وتخصيصه من بين أمثاله بما نسب إليه . وقد يكون الغرض هو : الفخرء أو‎ 
التواضع » أو : زيادة البيان : كما شرحنا  أما الغرض من النداء الأصيل‎ 
. . فطلب الإقبال ... بالتفصيل الذى سردناه'! فى بابه'؟'‎ 


)20 ص اه وما بعدها 
الاختصاص » قال : 
راع ذن و ٍ- 2 ل 88م ا 0 ا 
الإختصاص : كنداع دون «يا» كايها الفتى باثر : ارجونريا 
أى : كقولك أر جوف أنها ألفى » بوقوع : «, أبها ألفى » إثر : «أرجوق » » أى : على إثرها» 
وبعدها . ثم قال : 
2 ولام 0 2 م أل 000 20م 4 0 
وقد يرَى ذا دون «أى» تلو «أل» كوثل :نحز العر ب أسخى مَنْ يذل 
أى : قد يرى الاختصاص مستعملا من غير كلمة « أى » وأية » فيه » يريد : من غير أن يكون 
الاسم امختص هولفظ: « أىء أو : أية » رإنما يكوناسماً مشتملا على رأل» كامثال الذى ساقه » وهو : 
نحن - العرب - أتخى من بذل » أى : أكرم من أعطى ماله . فكل ما يفهم من البيتين هو أن الاختصاص 
كالنداء لكن منغير حرف ذداء مطلقاً » وأن لفظه قد يكون: «أى وأية» » وأن الاختصاص قد يستغنى عنهما 


جاسم ظاهر فيه : «أل» وهذا كلام مبتور . 
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زيادة وتفصيل : 


ا-يفهم مما سبق أن الاسم المختص ( الخصوص ) أربعة أنواع . 

الأول منها مبى على الضم وجوباً » فى محل نصب وهو : «أى » للمذكر 
و«أية) للمؤنث ؛ مع التزام هذه الصيغة ى جميع أحوالهما » ووقوع دها» 
الى للتنبيه بعدهما » ومجىء نعت لما مقرون بأل الى للعهد الحضورى . 

أما الثلاثة الباقية فواجبة النصب ٠‏ وهى : المقرون بأل نحو : نحن 
الشرفاء" - تترفع عن الدنايا . والمضاف نحو : أنا ‏ صانع المعروف ‏ لا أرجو 
عليه جزاء . والعاسم ‏ وهو أقل الأربعة استعمالا - نحو : أنا ‏ عليا ‏ لا أهاب 
فى سبيل الحق شيكا . 

ب - الامم المختص منصوب بفعل محذوف مع فاعله» والحملة ‏ فى الغالب ‏ 
تكون ق محلنصب » حالا من الضمير الصالح قبلها لأن يكون صاحب حال ؛ 
فلا يكون مبتدأ مثلا ‏ كالتى فى مثل : ارجوى أيها الفنى . وف مثل : ربثا 
اغفر لنا أيتها الجماعة('2 . 

وقد تكون أحيانًا معترضة ؛ مثل : نحن - المحتكام # دام الوطن . 
أى : أخص الحكام . فهذه معترضة بين اللمبتدأ وخبره » ومثلها : إنا - معاشر 
انارت أ لووك ار 





() التقدير : ارجوق حال كوف مخصوصاً من بين الفتيان - اغفر لنا حال كوذنا خصوصين 
بين الحماعات . وقد نص النحاة على إعراب جملى الاختصاص فى المثالين حالي'ا من الياء » ونا . 

( ؟) كانت الحملة هنا معترضة لتوسطها بين شيئين متلازمين ؛ قبل أن يستوفق أوهم| ما يلزم له . 

وقد نص النحاة على أنها معترضة » ول يعر بوها هنا حالا من الضمير الذى قبلها - كا أعر بوها فى 
المثلين السابقين - فراراً من مجىء الحال من المبتدا » إذ الشائع بين كثرتهم ألا يكون صاحب الحال مبتدا» 
وقد عرضنا ب فى الحزء الثالث » باب الحال ‏ لذا الشائع وانتهينا إلى تخطئته بالحجة القوية . و إذاً لا مانم 
أن تكون جملة الاختصاص الفعلية قالمثالين الأخير ين وأشباههما جملة حالية أو معترضة » بل إنها فى 
الحالية أنسب الغرض وأوضح . 


0 


المسألة :3114٠‏ 
التحذير والإغراء 


١‏ التحذير : « تنبيه المخاطب على أمر مكروه ؛ليجتنبه)217 . والأصل ى 
أسلوب التحذير أن يشتمل على ثلاثة أمور مجتمعة : ٠‏ 

أوفا : «المحذار »ء وهو المتكلم الذى يموجه التنبيه لغيره . 

ثانيها : و المحذار » وهو الذى يتجه إليه التنبيه . 

ثالثها : « المحذور ء أو : الحلار منه» وهو : الأمر المكروه الذى يصدر 

ولكن هذا الأصل قد يِنْْدلعنه أحيانًا كثيرة » فيقتصر الأسلوب على 
يعضن تلك الأأمور ع كنا سرف 

ولأسوب التحذير صورتلفة ؛ منها : صورة الأمر ؛ كالذى فقول الشاعر : 

,احذر مصاحبة اللئيم ؛ فإنها ‏ تعدى كا يتعدى السليم الألجرب 
ومنها : صورة النهى ؛ كقول الأعرالى فى لغته » وقد فتنته : 
لا تتثُمنى فى هواها- ليس يرضيى سواها... 


ومنها : المبدوءة بالضمير « إيّاك » وفروعه الخاصة بالاطاب27)؛ كالذى 
فى قول أعرابية لابنها : إياك والنميمة”١22‏ . فإنها تزرع الضّغينة!؟2» وتثف رقا بين 
امحبين . وإينّاك والتعترض العيوب؛ ال ا ا اس 
يبت الغرض” على كثرة الستّهام. . . إلى غير هذا من العبارات والصور المتعددة 

» ويفضل بعضبم أن يقال « إنه اسم منصوب معمول لأحذر المحذوف‎ ٠ هذا تعريف لغوى‎ )١( 
. ونح , » لأن هذا يناسب مهمة النحو الى هى البحث فى أحوال الكلم إعراباً و بناء‎ 

. هى: إياكروإيا كا وإيا كم وإيا كن‎ )١( 

( #) السعى بين الناس بالإفساد . 

( 4) الحقّد والعداوة . 


(5) جدير » أمر محقق. . 
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غير أن" الكثير من الصور السالفة لا يخضع لأحكام هذا الباب . ولا 
تنطبق عليها ضوابطه وقواعده + لأن هذه الضوابط والقواعد ٠‏ والأحكام 
لا تنطبق إلا على خمسة أذواع « اصطلاحية ) ؟ يسمونمها : « صور التحذير » ع 
هى- وحدها - المقصودة منهذا الباببكل ما يحنويه» ولاسيما اشتمال كلمنها 
على اسم منصوب عرب مفعولا” به لفعئل مسحْذوف مع مرفوعه . وفيما يلى بيانها . 

الأول : صورة تقتصرعلىذكر«المْحذرمنه» ( وهو : الأمر المكروه ) اسماظاهًا 
دون تكرار ولاعطف مثيلله عليه . - والمراد بالمثيلهنا؛ مُحذر منه » آثخر ‏ 
كتحذير الطفل من النار ؛ بأن يقال له : النارَ » وكتحذيره من سيارة ؛ بأن يقال 


م 


له : السيارة . 
وحكم هذا النوع جواز نصبه بفعل محذوف جوارًا هو ومرفوعه . فكلمة : 
« النار » أو « السيارة » يجوز نصبها على اعتبارها مفعولا به لفعل محذوف ؛ تقديره 
- مثلا ‏ احذر النار ‏ احذر السيارة” . والفاعل ضمير ؛ تقديره : أنت . 
ويجوز تقدير فعل آآخر يناسب العبى والسياق من غير تقيد بشبىء فى اختياره إلا 
موافقة الميى ٠»‏ وصح الركيب » مثل : اجتنب النار - اجتنب السيارة . 
أو عادر .و أوجانب + 
وفكل هذه الأمثلة يصح حذف الفع لمع فاعله أو ذكرهما؛ فيقال : النار» أو اجتنب 
النار . . . . كنا يصح ضبط « المحذر منه » ضبطً آخر غير النصب ؛ كالرفع 
فيقال: النارً على اعتباره مثلا مبتدأ خبراه محذوف . لكنه فىحالة التصريح بفعله 
لا يدخل ف عدداد الأساليب الاصطلاحية الخمسة » وكذلك فى حالة ضبطه بغير 
النصب » إذ الشرط الأسامى ف التحذير الاصطلاحى أن يكون الاسم منصوبا على 
أنه مفعول به » وناصبه محذوف١١), ١‏ ش 
الثاى : صورة تمقتصر على ذكر «المْحذر منه ) اسما ظاهرًا إمّا مكررا » 
وإما معطوفاً عليه مثله بالواو ؛ نحو : البرد البرد ‏ البرد والمطنَ . 
وجوبا("'. ويراعى فى تقديره موافقته للمعنى وصحةالتركيب ؛ نحو : احذر البردالبرد 
)210 والداعى البلاغى للحذف هو ضيق الوقت » لأن أكثر حالات التحذير تتطلب الإسراع ؛ ليتنبه 
انمخاطب قبل فوات الفرصة » كى لايصيبه المكروه بفواتها . 
0 ؟) هذا إيضاح آخر بجحىء فى « ج » من الزيادة والتفصيل ص ٠١5‏ . 
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احذر البرد والمطتر » أو : تجنب . . . أو اتق . . . فحكم هذا النوع وجوب 
النصب ووجوب حذف العامل ومرفوعه . ويتعين فى صورة التكرار أن يكونالاسم 
الثانى توكيدً! لفظينًا » وى حالة العطف أنيكون حرف العطف هو : «الواو» ‏ ون 
غيرها ‏ وما بعدها معطوف على الاسم قبلها عطف مفردات » لا عطف جمدل . 

الثالث: صورة تقتصر علىذكر اسم ظاهر مختومبكافخطاب للمحذ ر بحيث 
يكون هذا الاسم هو المع 1 الثىء الذى يخاف عليه » سواء أكان مكررا أم 
غير مكرر» اعلا جا نظير لهء أم غير بعد . كأن يقال لمن يحاول لمس 
طلاء سائل : يداك أو : 0 و : يدك وملابس لك : والتقدير : 
اه ند مد أينل ردك وتلاشلك يت اع بيولا + فق يذل 
وملابسك . . . ويصح اختيار عامل محذوف آخر يناسب السياق والركيب . . 

وحكم هذا النوع وجوب نصب المكرر والمعطوف عليه . والناصب عامل 
محذوف مع مرفوعه وجوبا(١)‏ وما بعد الواو معطوف على ما قبلها عطف مفردات . 

أما الاسم المتفرد ( أى : الذى ليس مكررًا ولامعطوفا عليه ) فحكمه حكم 
النوع الأول الذى يجوز نصبه بعامل محذوف جوازًا ‏ لا وجوبا ‏ فيصح إظهار 
عامله وحذفه كا يصح ضبطه بغير النصب فإذا ظهر عامله أو ضبط بغير النصب 
فلن يكون من أساليب التحذير الاصطلاحى كا أوضحنا فى ذلك النوع . 

الرابع : صورة تشتمل علىاسم مختوم بكاف خطاب المحذ رء ويكونهذا الاسم 

موضع الحوف عليه » اانا المحل ينوع لجو اله 
والسكية اداه رازه الملين موا عن اليد ل 

وحكم هذا النوع وجوب نصب الاسم الاغر («التعارف وان لحرن عامل 
النصب محذوفاً مع مرفوعه وجوباً”' . والأيسر والأسهل اختيار عاملين مناسبين (" . 
أحدهما : للمعطوف عليه » والآخر للمعطوف . ولا براعى فى اختيارهما 


٠١4 هذا الحكم إيضاح > بحىء فى رر ح » منالزيادة ص‎ )١1١١1( 

( ؟) الفرق بين هذا النوع وسابقه . أن هذا النوع لا بد فيه من مععلوف و أ 
السابق فقد يوجد معطوف أو لا يوجد » وإن وجدوجب أن يكون اسماً ظاهراً موضعاً الخوف عليه 
وليس محذراً منه . 

( ؟) وقد بمكن اختيار عامل واحد يستقيم معه المعى » و يساير الضوابط العامة . 


1 
الامناسيديما الساق والتركيي :© كأن قال + صن" يدك وأبعد السكين ‏ احفظ 
رأسك » واحذر حرارة الشمس - تذ كر مواعيدك » وتجنب الحلف . . . وأمثال 
هذا مما هو مناسب . وعلى هذا التقدير يكون أسلوب التحذير جماتين تشتمل 

بقة منهما على اوضع أو الثبىء الذى ينّخاف عليه »ويتجه إليه التحذير » 
0 المتأخرة على « مذر منه » وبين الحملتين واو العطف ؛ تعطف الثانية 
على الأولى ؛)فيكون العطف عطف عدن » لا مفردات . 

وهناك تقديرات وإعرابات أخرى لا تسلم من تعقيد » أو صعوبة » ولا حاجة 
لنا بها » بعد أن تلاقت الاراء المختلفة عند وجوب نصب المتعاطفين ووجوب حذف 
عامل النصب . أما الحلاف العنيف ف غير هاتين الناحيتين فير يحنا منه الالتجاء 
إلى الطريقة الى تخيرناها . 

الخامس : صورة تشتمل على ذكر المحذار ضميرًا منصوباً للمخاطب » 
هو : «إياك)١١)‏ وفروعه . وبعده (المحذار منه » » اسما ظاهرًا مسبوقًا بالواوء 
أو غير مسبوق بهاء أومجرورًا بالحرف «من» . فلا بد منذكر المحذار » والمحذار 
منه فى هذا النوع . فثالالمسبوق بالواو قول الأعرابية لابنها : إياك” وابدود” بدينك» 
والبخل” بعالك . . . ومثال غير المسبوق بها قوام : إياكم تحكم الأهواء ؛ فإن 
عاجاتها ذميم » وآجلها وخيم . ومن أمات هواه أحيا كرامته . وقول الشاعر : 

إِنّاك إنّاك المراء > .فإنه؟. إل الثر دعاء : وللغر يقالت 

ومثالانجرور بسمن”": إياك منمؤاخاة الأحمق؛ فإنه يريد أنينفعك فيضك . 


وحكم هذا النوع وجوب ذ كر امحل رمنه بعد الضمير « إياك » وفروعه» ووجوب 
نصب هذا الضمير ؛باعتباره مفعولا به لفعل واجب الحذف 7" مع مرفوعه تقديره 
305 0 ع سك 2 5 5 5 
«أحذ إر»والاصل : «أحذ رك » . م أريد تقديم الكاف لداع بلاغى؛ هو: إفادة 
)١(‏ الأحسن اعتبار «أيا » مع علامة الخطاب الى بعدها هيا ب معا - الضمير المنصوب » ولا 
داع ى لاعتبار الفمير هو (, أيا 44 واعتيار ما بعده علامة خطاب ( وقد سبق إيضاح هذا ق موضعه من 


ياب الضمير ج ١‏ ص 15 م9١).‏ 


220 الحكم إيضاح يجىء فق « ح » من الزيادة والتفصيل ص ٠١4‏ . 


ل 
ختام كلمة أخرى . فلم يكن بد" عند إرادة تقديمه ‏ من الاستغناء عنه ؛ 
والإتيان بضمير آخر منصوب » له معناه » وبمتاز بأنه يستقل بنفسه » وهو : 
الضمير : « إياك » فصار الكلام : «إياك "حدر » ثم حذف الفعل والفاعل » 
مجاراة للمأثور من الكلام الفصيح الذى يطرد فيه هذا الحذف . 

أما الاسم الظاهر المذكور بعد « إياك » وفروعها فإن سبقته واو العطف وجب 
نصبه بفعل محذوف مع مرفوعه وجوباً . والأحسن الأيسر اختيار فع ل خاص به يناسبه 
ويساير المقام » ويكون غير الفعل الناصب للضمير « إياك » فيسجتمع فى الأساوب 
فعلان محذوفان مع مرفوعهما . ففىالمثال السابق : إياك والنميمة- إياك والتعريض 
للعيوب . . . يكون التقدير : يناك أحتذار وأبتغتّض” النميمة” ‏ إياك أحتذار » 


*. 
5-5 
٠. 


وأقتبح التتَعترض للعيوب . بمعنى : أحتذرك وأبتغض . . . وأ قتبح . ... 
ويصح أنيكون التقدير :إياك احفتظ واحّذنُ النميمة1) إياك احفظء 

واتثرك التعترض للعيوب . . . وهكذا من غير تقيد بثشىء إلا نصب الاسم بعد 
الواو » واختيار فعل ‏ أئ فعل ‏ يناسب المقام » ويساير الأساوب الصحيح . 

وعلى هذا تكون الواو حرف عطف» والحماة بعدها معطوفة على الحملة الى 
قبلها ؛ وبالرغم من حذف الفعل و«رفوءه فى كل جملة ؛ فإن المحذوف هنا يراعى 
فى العطف كأنه مذ كور . 

فإن لم تكن الواو مذكورة فالأسيل إعراب المنصوب بعدها مفعولا به للفعل : 
و أحذ ر » المحذوف ؛ لأنه قد ينصب مفعواين بنفسه مباشرة . فأول المفعواين هو : 
اك وفروعه » وثالى المفعولين هو الاسم الظاهر الواقع بعد الضمير « إياك » » 
وفر وعه . 

أما إذا قلنا : « إياك من النميمة » « إياك من التتعرض للعيوب » . فإن الخار 


0١ (‏ والأصل: احفظ نفسك واحذر الميمة» أو : باعد نفسك ... أو ... حذفالفعل وفاعله 
فصار الكلام : نفسك واحذر الزيمة » ثم حذف المضاف ( نفس ) وأقيم المضاف إليه ( وهو : الكاف ) 
مقامه؛ فصار منصوياً مثله؛ وأتينا بدله بضمير منفصل؛ هو : « إياك » » للسبب الذى بيناه . ونعود 
فنكرر هنا ما رددثاه ؛ وهو : أن تقدير الفعل امحذوف فى جميع مسائل هذا الباب مر وك للمتكلم يختاره 
بغير قيد إلا قيد المناسبة للسياق» ومسايرته للتركيب الصحيح . ومن المسايرة للتركيب الصحيح ألا تعطف 
الحملة الثانية على الأولى إذا كانت إحداهما خبراً والأخرى إنشاء » طبقاً للرأى الأقوى . 


ل 

مع مجروره متعلقان بالفعل المحذوف وجوبًا وهو : « أحذر ) ؛ لأنه قد يتعدى 
- أيضا ‏ لفعولين ؟ ينصب أحدهما بنفسه مباشرة ويتعدى للآخخر بحوف 
الحر: «من). 

وف جميع الصور السالفة يجوز تكرار الضمير « إياك » وعدم تكراره ؛ فلا 
يتغير شىء من الأحكام الماتقدامة » ويسعرب « إياك » الثانى توكيدً! لفظينًا للأول . 

ولا يصح أن يكون الضمير 7 تسيل توما بغير علامة الطاب » 
كعلامة التكلم» أو الغياب ‏ فلا يقال: إياى ومعاونة الظالمء ولا إياه ومعاونة 
الظالم ؛ لآن المتكلم لا يحذر نفسه » ولايحذر الغائب . وقد وردت من هذا النوع 
الممنوع أمثلة نادرة لا يصح القياس عليها . 

لكن يصح أن يكون المحذار منه ضميراً غائبآً معطوفًا على المحذار ؛ نحو : 
لا تصاحب الأحمق » وإياك وإياه 

فالضمير « إياه » ىق حكم كلمة « النميمة ) فى مثال : إياك والنميمة . . . 

وعلى هذا لايكون التحذير بضميرى الغائب والمتكلم شاذًا إلا إذا كان محذدرًا 
لا محذارًا منه . 

يمكن تلخيص الأحكام السابقة كلها فيما يأتى : 

)١(‏ إن كان أسلوب التحذير مصدراً بالضمير ١‏ إياك » وفروعه ‏ وجب 
فى كل الأحوال نصب هذا الضمير بعامل محذ وف مع مرفوعه وجوباً . سواء فى 
هذا أذيكون الضمير مكررًا أم غير مكرر » عطف عليه » أم لم يعطف عليه » 
جر بعدهء امن نه آم لصي :. 

(؟ )إن كان أسلوب التحذير غير مصدر بالضمير ١‏ إياك » وفروعه وجب 
نصب الاسم بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبًا بشرط العطف أو التكرار(١'»‏ فإن لميوجد 
عطف ولا تكرار جاز النصب بعامل محذوف جوازاً أيضًا . فيصح إظهاره كنا يصح 
ضبط الاسمبغير النصب. وفىهاتين ا حالتين ‏ حيث لا عطف ولاتكرار-. لا يتعين 
الأسلوب لاتحذير . 


د 





. انظر « ح» ق اازيادة والتفصيل التاليين » حيث ترى إوضاحاً وتكيلا‎ )١( 


زيادة وتفصيل : 


1- تضمنت الراجع المطولة جندلا" يصداع الرأس فى تقدير عامل النصّب 
المحذوف قى التحذير .ولا سيما ناصب الضمير « إياك وفروعه » . أهو الفعل : 
حدر 3 أم يناعد ع أم اجتنب 3 أم احذر ا 6 أبتضيت مباشرة 
أم لا ينصب إلا على تأويل آخر . . و. . والأمر لا يحتاج لكل هذا ولا لبعضه 
وخير ما يقال فى شأن المحذوف هو ما سجله بعض المحققين » ونصّه (المق أن 
يقال : لا يقتصر على تقدير : « باعد » » ولا على تقدير :»« احذارٌ » ؛ بل 
الواجب تقد ير ما يؤدى الغرض ؛ إذ المقدر لي سأمرا تعدا به لا يعمد لعنه(3) ) 
وهذا رأى نفيس » صادق » يجب اتخاذه دستورً عند تقدير المحذوف ف التحذير 
وى الإغتراء وف غير هما من كل ما يحتاج لتقدير . 

ب- يقول بعض النحاة إن الضمير « إياك » وفروعه منصوب بفعل محذوف 
مع فاعله » وأن فاعله الضمير عاد فاستثّر فى الضمير « إياك » وصار « إياك » مغنيا 
عن التلفظ بالفعل المحذوف» فإذا قلت : « إياك » فعندنا ضميران : 

أحدهما : هذا البارز المنفصل المنصوب » وهو : « إياك » 

والآخر: ضمير رفع » مستكنفيه » منتقلإليه منالفعل الناصب له . ويترتب 
علىهذا أنك إذا أكدت : «إياك» قلت: إياك نفسك» أو إياكأنت نفس كبفصل أو 
بغير فصل- طبقا لقواعد التوكيد المعنوى بالنفس والعين ‏ أما إذا أكدت ضمير 
الرفع المستكن” فيه فإنك تقول مراعاة لتلك القواعد : إياك أنت نفسك » بالفصل 
بالضمير المرفوع المنفصل دون ترك الفاصل . ومثل هذا يراعى عند العطف ؛ 
فتقول العطف على الضمير المتصوب «إياك» : إياكوالصديق"» والسفهاء . أو إياك 
أنت والصديق » والسفهاء ؛ بفصل أو بغير فصل . وتقول عند العطف على الضمير 
المرفوع وحده : إياك أنت والصديق ٠»‏ بالفصل. وكل هذا مبنى على أن الضمير 
الفاعل ينتقل من الفعل ا محذوف » ويستتر ف «إياك» وإخواته. وهو رأى لا يأخذ به 
فريق آخر يقر أن الفعل وفاعله حذفا معا » ول يرجع الفاعل المحذوف ليستكن” 
فى ( إياك » وفروعه » فليس معنا إلا ضمير واحد هو الضمير المنصوب البارز 





. . راجع حاشية الصبان ح » أول باب التحذير‎ )١( 


6 


(إياك وفروعه ) . والأخذ بهذا الرأى أؤلى ؛ لبعده من التكلف والتعقيد ؛ ولأن 
الفريق الأول لم يؤيد رأيه ‏ فيما رجعت إليه ‏ بأمثلة من الكلام الفصيح يكون لا 
وحدها القول الفصل . 

<- يقول الرضى : ( إن المحذر منه المكرر قد يكون ظاهرا ؛ نحو : سيفستك 
سيفسك . وقد يكون مضمرا ؟ كإياك إياك » أو : إياى إياى ) أو إياه إياه) . 

والأحسن العدول عن المضمر لندرة الأمثلة ندرة لا تبيح القياس عليه . 

د - قد يرفع ؛ المكرر والمعطوف ق أسلوب التحذير - وق أساوب الإغراء » 
سيأق قريبًا ‏ وق هذه الخالة لا يكون الأسلوب تحذيرا . قال الفراء فى قوله 
تعالى : ( ناقة الله وسقياها » : نصبت كلمة : « الناقة » على التحذير . واو رفعت 
على إضمار مبتدأ مثل كلمة : «هذه» لخحاز » وكان التقدير : هذه ناقة الله ؛ 
لآن العرب قد ترفع ما فيه معبى التحذير . 

ه ‏ يصح فى كثير من أمثلة التحذير المشتماة على الواو أن تكون هذه الواو 
للمعية إذا استقامالمعنى عليها ؛ نحو : يدك والسيف» أصابعك والخحبر... فلا مانع 
هنا أن تكون الواو للمعية » والمراد: راقب يدك مع السيف - باعد أصابعك مع 
الحبر . . . أو نحو هذا ؛ فالاعتبار الأول داتما هوللمعبى وصحة التركيب. فإن 
اقتضى العطف وحدهء أوالمعية وحدها » أوجوازدما نزلنا على حكمه كا سبق" . 

و-ألحق بالتحذير والإغراء ألفاظ سنعرضها فى آخر الإغراء فى قسم الزيادة . 

ز- الأغلب فى أساليب التحذير أن تكون” من نوع الإنشاء الطلى ؛ 
تبعا لعاملها الدال على الطلب .. فإنْلم يكن دالا على الطلب فى خبرية . 1 


# # + 


000 ىق وايواص”١٠‏ 0 


الإغراء : 
هو : تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله''! ؛ نحو : العمل العمل ؛ 
فإنه مفتاح الغذتى » والطريق” إلىامحد . فالمتكلم : هو المغتّرى . والنخاطب 
هو المفمْرَى . . . والأمر امحبوب هو المغرى به 
وحكم الاسم ا محبوب وجوب نصبه باعتباره مفعولا به لعامل مناسب للسياق 
محذوف مع مرفوعه وجوداء بشرط أن يكون هذا الاممومكررا كالمثال السابق أو 
معطلينا عليه مثله » (أى : أمر محبوب اخ توف 1 الفرار والهحرب من اللثيم 
الأحمق ؛ فإنه كالحية لايكون منها غير اللدغ .أى : الزم الفرار والهرب . 
فإن لم يكن مكررًا ولامعطوفًا عليه مثلّه جاز نصبه مفعولا به لعامل مذ كور 
أومحذ وف » وجاز أيضًا أن يضبط ضبطًا آخر غير النصب - كالرفع ‏ ؛ تقول : 
« الاعتدال” » فإنه أمان” من سوء العاقبة » . أى : الزم الاعتدال» فيصح حذف 
العامل ويصح ذكره . ويصح الرفع مثلا ‏ فيقال ١‏ الاعتدال» . . . على 
اعتباره ‏ مثلا ‏ مبتدأ تبره محذوف » و«التقدير : الاعتدال مطاوب » فإنه . 


وفى حالبى ظن يور العامل » أو ضبط الامم : ضبطًا غير النصب على المفعول به » 


لا.يكون الأسلوت؟"' إغراء اصطلاحيا ا 0 
والأكثر فى أساليب الإغراء أنها إنشائية طلبية . تبعنًا لنوع عاملها الدال 
على الطلب 5 


000 يال ى هذا التعريف ما قيل ى التحذير ص /ا8 . 
( ؟) سبقت الإشارة فى - د - من الزيادة والتفصيل | إلى أن المكرر والمعطوف ف الإغراء قد يرقم 
فلا يسمى إغراء . ومن أمثلة الإغراء . | 
8 5 م 1 : وموس ١‏ أشنا 00 بوره 5 ١‏ 1 السفا و 
إن قوما منهم © عمير © واشم ده عمير © ومنهم' 78 
اجديرون بالوفاءع إذا قا ل أخو النجدة السلاح السلاح 


وأما كلمة : « ناقة » ىقوله تعالى : «ناقة الله وسقياهاو فتصاح إغراء وتحذيراً . 
0*) ذما سبق يقول ابن مالك فى ياب عنوانه : التحذير والإغراء 


0 
ورم ماصضاه 


00 0 هم > م اه 7 ير 
إيالك والشر وبحوه نصب محدر يما استتاره وجب 





امال 


زيادة وتفصيل : 


١‏ ليس من اللازم أن تكون الواو فى الاغراء للعطف؛ فقد يقلتضى المعنى 
أن تكون للمعية » نحو : الإجاد.ة والمثابرة كي تفوز بما تبوى . وقد يقتضى المعبى 
العطف وحده ؛ أو يتسع للأمرين فيراعى دائممًا ما يقتضيه كنا سبق : 

ب إلحق - بالتحذير والإغراء فى وجوب النصب » وجوب إضمار الناصب 
فى بعض الأمثال المأثورة المسموعة بالنصب » وبعض العبارات الأخرى المسموعة أيضًا 
وابى يسمونها « شبه الأمثال ٠‏ ؛ لأمها لا تبلغ مبلغ المثل فى الشهرة » وكثرة الاستعمال 
والتعميم وقد تشتمل على قيد تخاطب أو حالة معينة . 

ا لفن الأمثال : 

, كليهما وتمرا وهو مثل يقال لمن خير بين شيئين » فطلبهما معنا‎ )١( 
. وطلب الزيادة عليهما . التقدير : أعطى كليهما وزدلى مرا‎ 


يقول : احذر ب وهو المةكلم - نصّب أسلوب :.«:إياك والشر» ونحوهذا الأسلوب . . . نصبه بما 
وجب استتاره ؛أى : بعامل محذوف وجوباً. هذا إن اشتمل الأسلوب على عاطف ؛ كالمثال الذى عرضه . 
فإن م يكن مشتملا على عاطف فقد قال فيه : 

0" 0 كال 2 ضِ يري ع 2ق 0 3 مم 
ودرث عطف ذا لاإيا انسب »وما سواه ستر فعلِهِ لن يِلزمًا 
0 6 2# ره 2 2000 01 

0 -- أل 5 ا 2 - 5 :-- | وام و 
إلا مع لعطه : و الت ار كا لضسيغم لضيغم 6 ياذا السارى 
يريد: انسب هذا الحكم! « إيا » أيضاً عند عدم العطفعايها . أمافى جميعالحالات الأخرى - غير 
السالفتين - فحذف الفعل الناصب ايس واجباً إلا مع العطف أو التكرار . ثم بين بعد ذلك أن اشتّال أسلوب 
التحذير على محذر منه يكون هوالضمير : إياك و إياه وفروعهما للمتكلم » أمر شاذ. والغائب أكثر شذوذ؟ . 
ومن قاس عليه فقد انتبذءأى : ابتعد عن الصواب يقول : 
رم © 20 ركعي 5 ص ها سا 9 ماهيى سمس 2 
وَشْذْ إينى وإياة أَشَدَ ‏ وَعَنْ سبيل القَصْد مَنْ قاس انتبدٌ 
ثم انتقل إلى الإغراء وا كتل فيه ببيت واحد هو : | 
و 2 - ه« هر وهء 8 وع 1 و 
وك حذر يلا إيا » اجهلا مغرى فى كل ها قد فصلا 
: 9 1 
أ أن حكي الاسم المغرى به كحك الحذر الذى بغير د إياك »ى كل الأحكام 5 


ا 


() الكلاب على البقر ؛ 500 ترك الحير والشر 
يصطرعان » وأنيغة: السلامة لنفسه. والتقدير : اترك الكلاب على البقر» يتصرف 
كل منهما مع الآخر كا يشاء » وانيج بنفسك . 

ره أ 1 و كيلة 3 0 يجمع بين إساءتين لغيره ع ويظلم 
الناس من ناحيتين . والتقدير : أتبيع حشفا » وتريد سوءكيلة . 

نب هيما يشيه أ 

)١(‏ قوله تعالى : تهنا : خيرا لكم ) . أى انتهوا واصنعوا خيرا لكم 

(؟) من أنت ؟ علينًا . التقدير: من أنْت ؟ تذكر علي يقال ان يقح 
عظيما جليل القدر بسوء . 

(9) كل شىء ولا هذا ., التقدير : اصنع كل شىء » ولا تصنع هذا . 

. هذا ولا زعماتك . التقدير أرتضى هذا 0 زعماتك‎ ) 4١ 

(5) إن تأت فأهل” اليل وأهل" النهار . التقدير : إن تأت تجد أهل 
الليل وأهل النهار فى خدمتك بدل أهلك ٠  ,‏ 

(1) مرحبا » وأهلاءوسهلا. التقدير: وجتدت مرحبا وأتيت أهلاء زات 


وات :. ' 
ا عذيركف أنه أطي مره أو أظهرعاذرك (عذير : ععنى : 
عذر أو عاذر. ) 1 ٠‏ 
(4) ديار الأحباب . أى : اذكرٌ ديار الأحباب . 
وهكذا 5 


م 0 عرفنا ‏ 0-0 مناسبة عر عرضناهاء ويصح اعتبار 


915) "دده ١أروا‏ ادير . وسوه الكياة : قبح الطريقة الى تستخدم فى الكيل .. 


١٠١م‎ 


المسألة ١4١‏ 
أسياء الأفعال 

تعريفها : | 

ف اللغة ألفاظ يدل الواحد منها على فعل معيئن »ل أى : محدد بزمنه » ومعناه » 
وعمله ‏ لكنه لا يقبل العلاتمة التى يقبلها. هذا الفعل» والى تبسن نوعه 
كاللفظ : «هيبات » فى قول الشاعر يخاطب 'عزيزاً رحل عنه : 

بتعندت ديار » واحتتوتلك ديار - هيهاتة للنجم الرفيع » قرار 

فإنه يدل على الفعل الماضى : « بعد » ويقوم مقامه فى أداء معناه » وى 
عمله » وزمنه » من غير أن يقبل للعلامة الخاصة بالفعل الماضى ؛ مثل : إجدى 
التّاءين ( تاء التأنيث الساكنة » أو تاء الفاعل .) » إِذْ لم "يرد عن العرب وجود 
علامة للمافى ى : هيهات . ش 

وكاللفظ : « آه » ق قول الشاعر : 
آهمًا لها من ليال !! هل تعودكا ١‏ كانت . ؟وأى ليال عاد ماضيها ؟ 

فإنه يدل على الفعل المضارع : أتوجع » . ولكنه لا يقبل علامة من العلامات 
الخاصة بالمضارع ؛ لأن العرب لم تدخلها على « آ0» قط . 

وكاللفظ و حذار هه ف قول المادح : 
سل' عن شجاعته » وزره مسالما ©.وحذار » ثم حتذار منه » مسُحتاربا 

فإنه يدل على فعل الأمر : و احذرٌ » من غير أن يقبل علامة الأمر ؛ 
لأن العرب لم تدخلها على « حذار » مطلقا . . . 

والمراد من أن كل لفْظ من هذه الألفاظ يدل على فعل معينم<داد ؛ هو : 
أنكلو سألتالمراجع اللغويةعن المقصود من لفظ: «هيهات» لكان الهواب : 
(هيهات» معناه : بعد) - (آها » معثاه : أتوجع )- (حذ ارء معناه : احذار) 
وهكذا نظائرها . فكل لفظ مما سبق - ونظائره ‏ يسمى : ( اسم فعل ) .«وهول أ : 

. التعريف الآى صفوة تعريفات متعددة جلوزت ستة » ولم تخل من قصور أو غموض‎ )١( 
: وهو أقرب إلى التعريف الدقيق الذى اختاره جمهورم لاسم الفعل . ونزيده بياناً ووضوحاً بما يأق‎ 
: لو وضعنا فاكهة معيتة أمام إنسان لا يعرفها : فسأل : ما هذه ؟ فأجبئا : رمان  مغلا لكانت كلمة‎ 
» وردان » هى الرمز » أو العلامة » أو اللفظ الدال على تلك الفاكهة » وإن شئت فقل : إنما « اسم‎ 





068183 
اسم يدل على فعل معين » ويتضمن معناه. » وتمله » وزمله » من غير 


يفهم مئه السامع تلك الفاكهة المعينة دون غيرها . فعتدلا شيئان ؛ فاكهة ها أوصاف حسية خاصة بها 
ولفظ معين ٠‏ إذا نطقنا به انصرف. الذهن .مباشرة إلى تلك الفاكهة الخاصة . فلهذا اللفظ معبى » 
أو مدلول » أو مراد ؛ وما معناه » أو مدلوله »أو المزاد منه . . . إلا هذه الفاكهة » وإن شعت فقل : 
إنه امم » هى معناه وسماه . وأن هذا المعتى والمسمى له امم ؟ هو : التفا الم لمارا 
أو علامة » أ و شارة يراد مها أن تدل على ثفىء آخز ع وأن تعيئه » وتميزه من غيره . وهذا الثىء الآخر 
هوء المراد من تلكالشارة » والغرض من اتخاذها . فهو مدلوها ومرماها . أى : “هو المسمى بها . وم 
ثبت أن الامم هو الرمز والعلامة » وأن المسمى هو : المرموز له » المطلوب إدراكه بالمدّل ”م 
متضمناً فى ذاته كل أوصاف المسمى و ”م يكتب إزاءها اسمها ؟ فإذا قر الاسم أولا دل على 
الصورة ومضمونها كاملة . 
مثال آخر : هبك رأيت طائراً غير الجسم » جميل الشكل » ماحر الغناء » ب بأوصاف 
خاصة » فسألت : ما هذا الطائر ؟ فقيل : بلبل . فإن كلمة : ٠‏ بلبل » رمز » أو : شارة » 
أو : علامة على هذا الطائر المعين الي ا ا نم 2 
وإن شثت ققّل + فهمت معناها ونا تدل ليه 6 أي : فهمت مدلوطا وءسماها » لأنها الام الدال عليه 
فالبابل مدلوله الطائر المعينء وهذا الطائر .المعين له اسم هو البمبل» فلكل ام ب ا 0 
ولا ينفصل أحدها عن صاحبه 3 .مهما كثرت ألفاظ كل + وتعددت الكلات الدالة عليه . 
قياماً على ما سبق » ما الذى نفهمه جين ,نسيع كلمة مثل : هيهات ؟ نفهم أن مدلوفا ودرباها 
عن اقل ونيم كل ياك من الدلالة على معى البعد » والمضى والعمل » وعدم التأثر بالعوامل 
نالفط + هيات ووز اراغارة أن ملصةه ميل عل الفمل دو سد أن أقدالقعة ب« هيات 
اسم » مسماه الفعل : « بعد » . والفعل :ل يعد و مسمى 2 له أمم ؛ هو : هبات . 
وإذا سئلت : ما المراد من : «آه و ؟ .كان الحواب : «أتوجم » . فكلمة : «آه» هى الرمز » 
أو الفلوقة او : الامم . أما المرموز لوء ,أو : المسسى - فهو الفعل المضارع : « أتوجع » 
بكل خصائص المضارع ؛ من معى » وزمن » وعمل » مع سلامته من التأثر بالعوامل الى يتأثر بها 
المضارع ؟ كالنواصب أو الحوازم والتى لا يتأثر بها . : . وكذلك : و حذار » فإنه اسم » مسماه فعل 
الأمر : و احذر » ما هو عختص به. 
ما تقدم يتبين المراد - عند جمهرتهم ب من. أسماء الأفعال ٠»‏ و«أن المقصودٍ أنها م أسما 
للأفعال » » 5 لفظ : « الرمان» اسم الكفا كهة المعينة » و « البلبل » اسم للطائر الخاص » 
و « الفرس » اسم الحيوان المعروف .... فكذلك هذه الأسماء ؛ كل واحد منها اسم « لفعل بعيئه ... 
ونا كان الاسم كما شرحناه ‏ يدل دلالة كاملة على مسماه » و يتضمن كل خصائص المسمى تبعاً لذلك » 
لا بالأصالة ‏ كان ا سم الفعل متضمناً بالتبعية لا بالأصالة ممتى فعله و زمنه » وكذا عمله فق الغالب - 
مع عدم التأثر و الام د ن كلمة : « أمم » هو المراد منها فى كل موضع آخر » 
6 اسم, ف لفظه فقط بدليل قبوله 0 والإسناد إليه سينا » وكلاهما من علامة الام » وأنه ليس 
فعلا فى لفظه بدليل أنه لا يقبل علامة من علامات الأفعال فحقيقته : أنه امم فى لفظه » فغل فى معناه 
( وسيجىء ى ص تصر يح النحاة بهذا وما يكرتب عليه من آ ثار . . . ) . 
و بالرغم من هذا البيان الذى عرضناه لإيضاح الرأى الغالب - لا يزال يشوبه - بحق - بعض الضعف ؟ 


١٠ 


أن يقبل علامته . أو يتأثر بالعوامل0١©‏ . 
ما يمتاز به اسم الفعل : 
بالرغم 0 شأنه هو ما وصفنا فقد اكتسب بالاستعمال العربى القديم 
معن ل لعل الل ععناه . ش 
الأول : أن اسم الفعل أقوى من الفعل الذى بمعناه فى أداء المعبى » وأقدر 
على إبرازه كاملا مع البالغة فيه . فالفعل : « ببَعّد» ‏ مثلا ‏ يفيد : مجرد 
البعد) : ولكن ١‏ سم الفعل الذى بمعناه وك : هيهات » يفيك البعد البعيد » 
أو : الشديد ؛ 7 معياة 7 0 دا . والفعل : ١‏ افترق) يفيد : 
« الافتراق » امجرد ؛ ولكن اسم : «شتتنان » وهو عناه ‏ يفيد الافتراق 
الشديد ؛ لأن معناه الحقيىق هو 0 . . وهكذا . 
الثانية : أنه يؤدى المعنى على الوجه السالف » ٠‏ مع إيجاز اللفظ واختصاره » 
لا لتزامه ‏ فى الأغلب ت صورة والحدة لا متي بتغير المفرد » أو المنتى » أو الجمع 
أو التذكيرء أو التأنيث ؛ إلا ما كان منه متصلا بعلا مة تدل على نوع معين دون 
غيره!'2؛ تقول : صه يا غلام » أو يا غلامان » أو يا غلمان » أو يا فتاة » 
أو يا فتاتان » أو يا فتيات . ولو أتيت مكانه بالفعل الذى بمعناه لقلت : 
اسكت يا غلام - اسكتا يا غلامان - اسكتوا يا'غلمان ‏ اسكنى يا فتاة» 
اسكتا يا فتاتان ‏ اسكتن با فتيات. 
وبسبب هاتين المزيتين كان استعمال اسم الفغل هو الأنسب حين يقتضى 
المقسام إيجاز اللفظ واختصاره » مع وفاء المعبى » والمبالغة فيه . 
أقسامها : 
-١‏ تنقسم بحسب نوع الأفعال الى تدل عليها » إلى ثلاثة أقسا 
كاعتبار هذه الألفاظ أسماء عاملة مع أنها لا موضع لها من الإعراب ؛ فلا تكون مبتدأ » ولا خبراً » ولا 
فاعلا » ولا مضافاً » ولا مضافاً إليه . . 
ويخف الاعتراض » ويكاد الضغف مختى - لو أخذنا بالرأى القائل : إنها قسم رابع مستقل من 
أقسام الكلمة وأعتاب نهنا الزأى يسترله 4م خالفة »بمج ا ا 
و زمنه » وكل ما يتضمنه على الوجه المشر وح هنا 
)١(‏ قلنا هذا : لآن المضارع يتأثر بعوامل النصب والحزم. و بهذا الققيد يخرج المصدر الثائب عن 
فعله ؛ لأنه يتأثر بالعوامل » وتخرج كذلك المشتقات . . 
( ؟) كأساءالأفعالالمنقولةمنشبهالحملتو بعضالمصادر » مثلْ : عليك» أمامك» رويدك...ستاق . 


١1١ 

أوها : آعم فيل آم » وهو أ كثرها ودود فى الكلام 0 
بمعبى : استجب ومه ات بالمكر ع بعى : اترك ما أنت فيه الآن من .قول 
أوفعل ارم كر يي م ادر المعين الذى تتكلم فيه 
وحى ‏ بفتح الياء المشددة ‏ فى مثل : حتى على الصلاة ‏ ح- جر 
معنى : أقبل' » أو : عجل" ... وجميع هذه الألفاظ سماعية . 

ومن هذا القسم نوع قياسى مطرد ‏ على الأصح ‏ هو : ما كان على وزن 
١‏ فتعسال0١2‏ بشرط أن يكون له فعل ثلانى - تنام" - متتصرف » نحو : حتذاارء 
فق البيت السالف ‏ بمعبى : احذر»ء ونحو : نال إلى ميدان الحهاد » وزحنام. 
فى مجال الإصلاح ؛ بمعبى انزل » وازحم . 

ولا يصح صوغ « فتَعال » إذا كان فعله” غير ثلاثى » كدحرج » وشسل": 
دراك » من أدارك » أو : كان فعله ناقصًا ؛ مثل : كان » وظل » وبات » 
الأليداتة ؛ لكان قر سرف شر عسبى » وليس . 

واسم فعل الأمر مبنى دائما » ولا بد له من فاعل مستتر وجويا . وقد 
يتعدى للمفعول به أو لا يتعدى على حسب فعله . 

ومن أسماء فعل الأمر : هيا ؛ ععبى : سرع ومله ؛ ععبى : انكفف 
عما أنت فيه وتيد” ؛ وتسيداخ » وهما بمعبى : أمسهل ‏ ووينها » بمعبى : 


ل ما ع ه 


حتراض" وأغر( "© سا وَتيتهتل ”251 بمنى : أقبل » أو عتجل . 
اك 


وهلي (1ا, بكعبى 8 أقبل” 4 وال 


)١(‏ سبق عند الكلام على الأسماء الملازمة للنداء ( ص ؟ه م ١8‏ ) أن منها ما يكون على وزن 


د فعال » بشروط خاصة . 20 ل 
0 يجوزق اللام عدة لغات » منينا السكون 0( ومنها الفتح بتنوين و غير تنوين. والأشهر فتح 
هائه فى كل أحواها . 


(.4) الحجازيون و بعض العرب يلزمونه صورة لا تتغير مطلقاً فى الأفراد والتذكير وفروعهما . 
وتجرى على الألسنة عبارة : « هلم جرا » ويقول بعض النحاة قى توحجمها : إن « هلم 0 
قعتى <. .8 أقيل :واثنت © وليّش المراد الإقبال- والجىء الحسيين . 4 ]ما المراد. الاستمرار. .غل 
الغثىه وملازمته ٠.‏ وأيضاً : ليس المراد الطلب حقيقة » وإنما المراد الخبر ؟ كالذى فى قوله تعالى 


م 3 4 له الرحمن مدا )ووأما كلمة ؛ 0 حرا «( فهى مصدر جره »2 جره )2 جرا 4 إذا رةه . وليس 


حل 
نيها : اسمفعل مضارع - وهو قليل - ' تو أو بمععى : أتألم» وأف» 

ع ١‏ لل 0 : (فلا تقلهماأف ) أى : للوالدين ووى» ععبى : 
عنجتب ؛ كقوله تعالى : (وئ » كأنّه لا يفاح الكافرون) ‏ وقد يكون 
اسم الفعل : « وى » محختومًا بكاف الخطاب » ومنه قول عنترة : 
ولقد شتفى نفسى وأبرأ سقمتها 2 قيل الفوارس: ويك" عنتر ‏ أقد م 

واسم الفعل المضارع سيا ولا بد له من فاعل مستتر وجوباً : وهو 
مثل فعله فى التعدى والملزوم .' 

الثها : اسم فل ناضن وهو قليل؛ كالسابق »ء ومنه: (هيهات) » الي 
ذكرنتاها : «وشكتان» . والصحيح الفصيح أن كين الافراق. .خاضا 
بالأمور المعنوية ؛ كالعلم والفهنم » والصّلاح ؛ تقول : شتان0'؟ على" ومعاوية فى 
الشجاعة » وشتان لمأمونوالمين فى الذسكاء » وشتانالإيثار» والأثرة ؟) وفلا يقال : شان" 
المتخاصمان عن مجلس الحكم » ولا شتان المتعاقدان عن مكان التعاقد2"0 . 

وام الفعل الماضى مببى فى كل أحواله » ويحتاج إلى فاعل ظاهر أو ضمير 
مستتّر سجوازاً » للغائب ف الأعمالأغلب كما سيجىء- وهو ببذين يخالف النرعين 
المراد الجر الحسى» بل التعميم الذى يشمله وغيره؟ فإذا قيل: كان ذلك عام كذا وهام جرا » فكأنه قيل : 


واستمر ذلك فى بقية الأعوام ا أو استمر شرا وغل احال امدقم ريا يزول إشكال عطف 
الثير على الطلب وغيره من الاءتراضات ( الصيان فى هذا ا : 
)١(‏ ولا يكون فاعله إلا متعاءدا بواوألمطف درن غيرها ؛ كالشأن فى فاعل فعله(وستجىء إشارة لهذا عند 
الكلام على الأحكام فى ص ١١!‏ ). 
( ؟) الإيثار تقد المره غيره على نفسه فى الانتفاع » والآثرة العكس . 
( ) وقد اقتصر ابنمالك وباب عنوائه: «أسماء الأفعال والأصوات» على الإشارة العابرة لما شرحناه» 
بقوله : 


. 686 ء. > صاصاه الى 08 ع 0 مه 
ما ناب عن فعل ؛ عََتَانَ وض" هواشم فِعْلٍ » وكذا : أوه © ومه 
والمراد من عنوان الباب هو .: أسماء الأفمال » وأسماء الأصوات ٠»‏ لا أن الأسماء لا معاً . 
وقد أوضحنا معنى أسماء الأفعال التى عرضها . ثم قال : 
آ#ك[ه 0 كسره م "هن 2 0-0 م ه 2 9 
وما معنى: (افعل ) ؛ كامين كثر ‏ وغيره » كوى وهيهات ‏ نزر 
( المراد من : و افعل » » هو فعل الأمر 0 .)أى : أنا سم الفعل الذى بمعنى فعل الأمر 
كثير . أما الذى يمعتى غيره ‏ كالذى بمعنى الماضى أو المضارع -- فقليل . 


يديل 
السالفين» فوق عخالفتهما أيضًا فى. المعى والزمن . أما تعديته ولزومه فيجترى فيهما 
كغيره على نظام فعله 

ب - وتنقسم إلى_قسمين : بحسب أصالتها فى الدلالة على الفعل وعدم دلالتها . 

رهما + الدر جيل + نوف د ها وضع من أول أمره اسم فعل» ولم يستعمل 
فى غيره من قبل . مثل : شتان - وى مه . | 

ثانيهما : المنقول ؟ وهو الذى وضع أول الأمر لمعنى » ثم انتقل منه إلى اسم 
الفعل . 

والمنقول أقسام ؛ فهو : 

: إما منقول من جار مع مجر وره» مثل : عليك» بمعى : تتمسك” وبعنى‎ - ١ 
الزم ؛ كتقوهم : عليك بالعلم ؛ فإنه جاه من لاجاه له» وعليك بالحاق الكريم ؛‎ 
فإنه الغذتى الحق . وقوله تعالى : ( يأيباالذين آمنوا عليكم أنفسكثم 0 سٍ‎ 
٠١ من ضَّل إذا اهتديتم وه أت ا مواشان أنفسكم قا الل‎ 
من نزل به مكروه فعايه بالصبر ؛ فهو أبعد" للألم» وأجلب للأجر 7< : فليتمسك”‎ 
بالصبر . . . ومن الكائز أن يقال : على" بالكفاح لباوغ الأمانى . أى : أعتصم'‎ 
' بالكفاح‎ 

ومن المنقول من الخحار واجرور : إليك؛ بمعبى : ابتعد وتستسح » مثل : إليك 
عتى ب أببا المثافق #ء فلو :الوجيين 'لا مكان له عندع» ولا متزلة له فى نفمئ: 
ومنه : إلى" » بمعنى : أقبل” » نحو : إلى" أيها الوفّ ‏ فإنى أوك الصادق العيد . 

والأحسن فى الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها ‏ إعراب الخار ويجروره معا » اسم 
اسم فعل مببى » لا حل له من الإعراب 217 . 

؟ - وإما منقول من ظرف مكان ؛مثل : أمامنك ؛ بمعنتى تقدم . ووراءتك ؛ 
تفع . + تحر 6 'تقول. + أمافتك إن" واتتلك الفرضة > وساعنتك القوة :.ووراءتلة 
إن كان فى إدراك الفرصة غصّة » وفى نيلها حسرة وندامة . ومثل : مكانك » 


)١(‏ وعذا الإعراب الذى أشار به بعض النحاة تأمن كثيراً من الاءتراضات والمغامز الى 
فى غيره . ولن يترتب على الأخذ به إساءة للمعنى » أو لصحة التركيب . وإذا جاء تابع بعد امم الفعل 


فتبوعه هو فاعل امم الفعل . 
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بمعنى ائنبسَتْ » تقول لمن يحاول الهرب من أمثر يمارسه : مكانتك” تتحمد” وتدرك” 
غايتك . 

والأيسر اعتبار الظرف كله ( بما اتصل بآخره من علامة تكلم أو خطاب 
أو غيبة ).هوا سم الفعل 

*- وإما منقول من مصدر له فعل مستعمل من لفظه ؛ مثل ؛ « رويد » 
- بغير تنوين - بمعنى :. تسمهلل” , وبمعبى : أمهل ؛ نحو : رويد 
اما العاله. لقوميتعلمون؛ فإن التمهل داعية الفهم» والفهم د'عية الاستجابة . 
رويد مسدينا ؛ فإن الإمهال مروءة . . . ١‏ فكلمة : «ررسد» فى المثالين 
اسم فعل أمر مببى غير منون . 

وأصل المصدر : « رويد » هو : وإرواد» » مصدر الفعل الرباعى : 
0 رود ؛ ء ثم صغر المصدر : « إرواد » تصغير ترخيم ؛ بحذف حروفه الزائدة ؛ 
فصار : « رويئّد” 2206 ثم نقل بغير تنوين إلى اسم الفعل . 

وقد يكون امم الفعل منقولا من مصدر ليس له فعل من لفظه » لكن له فعل 
ا ا ل ١‏ لق وقول له" 
مسيئنًا » واغفر له إساءته » أى : اترك : . . . 


)١(‏ «هذا المصدر المصغر ينصب المفعول به جوازاً ولو م ينل إلى اسم الفعل » بالرغم من أن شرط 
إعمال المصدر ألا يكون مصغراً ( كا تقدم فى بابه < م ص ١510‏ م بوبه ) لأن هذا الشرط ستدمى فى غير 
المصدر: « رويد » الذى ورد به السماع عاملا وغير عامل . 

(؟) لكلمة : «رويد» حلتان ؛ أولاهما : أن تكون مصدراً معرباً باقياً على مصدريته 
وإعرابه » والأخرى أن تترك المصدرية والتنوين وتنتقل إلى حالة جديدة هى «امم فعل الأمر» 
على الوجه الذى شرحناه . وى حالته الأولى الى يظل فيها مصدراً معر با قد يكون مصدراً معر با نائباً عن فعل 
الأمر امحذوف . إما منوناً ناصباً مفعولا به » نحو : رويدا علياء وإمًا مضافاً إلى المفعول به » أحو : 
رويد على » فلفظ : «رويد» فمما مصدر متصوب بفعل الأمر المحذوف » بمعبى : أرود » وفاعله 
«ستتر فيه وجوباً . وكلمة : «على » مفعول به منصوب فى الأول » ومضاف إليه مجرور ف الثافى . 
وإما منوناً غير ناصب مفعوله » نحو : زويداً يا سائق ؛ فيكون نائباً عن فعل الأمر المحذوف أيضاً . 
ويصح استعاله مصدراً غير ذائب عن فعل الأمر فينصب منوناً إما حالا ؟ نحو قرأت الكتاب رويداً ؛ 
افد من كلت أنه سود إنانها لمجاو مد لوزن جد الناليعت تسو »سارف ارا بنرا 
رويداً » أى : سيراً متمهلا ؛ أو لمصدر مقدر » نحو : تحركت سيارة رويداً » أى : سيرا رويداً 
( وكان المصدر هنا نعتاً تهذوف لا حالا ؛ فراراً من أن يكون صاحب الحال ذكرة ) . 


لل 

والأصل : بلنّه المسبىء » بمعبى : ترك المبىء » من إضافة المصدر لمفعوله» 
ومن الخائز أن يكون الأصل : يليا هسنا وي اسعيال كلمة : د سيا( 
مَضِدوً ناضبا محقولة :قباس عل 2 كا منيكاء ععى ‏ اترلة قركا امن 2+ 
ومن هذا المصدر الناصب لمفعوله انتقل لفظ « بسلله » ولكن بغير تنوينه ‏ إلى اسم 
فعل بمعناه. 0) 





6 ورد فى حاشية الخضرى تنوين « بلهاً » ولا أدرى أهذا التنوين مسموع » أم هو افتراضى 
حملا على المصدر : تركاً 3 كا أذان 5 

(؟) إذا كان الاسم بعد : و بله » منصوباً مئوناً جاز أن تكون مصدراً عاملا معر باً كصدر فعلها 
المعذوى : وثراك ( ( وهو مصدر : ترك ) وجاز أن تكون فعل مر سبد يمعى : اترك 2 والقرائن 
إن وجدت - هى البّى تحدد أحد الأمرين ؛ فإن كان الاسم بعدها حروراً وععث أن تكون مضدراً 
مضافاً ‏ والاسم الحرور هو المضاف إليه . فكلمة :« بله » مثل كلمة : «رويد»م كلتاهما تتعين مصدراً إذا 
جرت الاسم بعدها » وتصلح مصدراً أو اسم فعل إذا نصبته . وتكون فتحتبما فتحة بناء إذا كانا اسمى فعل» 
وفتحة إعراب فى غيرها . 

وف الكلام على امم الفعل المنقول من جار مع مجروره » مثل : عليك - إليك » أو من ظرف 
مكان » مثل : دونك » أ من مصدر له فعل من لفظه ؟ نحو : رويك © أو ليس له فعل إلا من 
معناه ؛ مثل : بله - يقول ابن مالك : 

ا 020 58 


الْفِعلُ م أَسْمَائِهِ عَلَيّكَا ‏ وهكذا دونك 2 مُمْ إليُكا 


0 20 8م 2 3 مودي . 26 سه مامه 
كذا رويك ©» بله »ع ناصبين ويعملان الخفض مصدرين 
وقد بين قَْ البيك الثانى : أن « رويد ) و و بله َ( قد يكونان اسمى فعل إذا نصبا ما بعدهما وترك 
التفصيل الضر ورى هذا النصب . وأنهما يعملان الخفض ذما بعدهما إذا بقيا على أصلهما مصدرين مضافين 
فيجران بعدهما الاسم باعتباره مضاناً إليه . فهذا الحر دليل على بقائهما مصدرين حا . أما نصبه فلا يكى 
وحده القطع باجنا مضدران أو إعوان لفعلين إما عدم العتوين قَ رويد هوق القاطع قَّ أنها اسم فعل عند 


أ قد تفصل؛ ما » الزائدة بين اسم الفعل: «رويد » ومفعوله » قال 
أغران لشاعر يمدحه : والله لو أردت” الدراهه لأعطيتك » اوفك ها الشعر :. 
فالمراد : أرود الشعر ؛ كأنه قال : هع الشعر ‏ لاحاجة بك إليه . 

ب دنه تكن ( يله ) اس يت » بععى : « كيف ). 
وتعرب خبراً مقدما عن مبتدأ مؤخر . لحو : : يله | ريض ؟ بمعى :كيف | ريض ع 
ومما محتمل الاستفهام 4 والمصدر المضاف ِ وامم فعل الأهر كك وله ( قْ قول الشاعر 
تدر الحماجم” ضاحيًا هاماتثها 7 الأكئة ؛ كأنها لى تخاق 

فيجوز 2 د يله ( أن تكون أب م فعل أمر مبى على الفتح » و«الأكن» 
بعده منصوب » مفعول به . ويحوز 1 تكون : ١‏ بله » مصدراً منصوبًا على 
المصدرية نائباً عن فعل الأمر » مضافاً » و «الأكف » مضاف إليه» مجرور 
3 يجوز أن تكون ١‏ بله ) اسم استفها م مبى على الفتح » خبرا مقدماً وما بعده 
مبتدأ مؤخر . 

وقد تسقع د يله ) اسما معربا بمعبى : « غير » كالذى ف الحديث ادي 
مو للمول جل شأنه : أعددت لعبادى الصاللين مالا عين )رأ ولا أذن” سيعت 
0 بسشسرء من بله . ما اطلعم عليه أى : منغير ما أطلعتم عليه . 
فهى مجرورة بمن 


/1 
(١)أنما‏ سماعية جامدة ؛ فيجب الاقتصار على الوارد منها » دون :.صرف 
فيها بزيادة فى عددها » أو إدخال تغيير على لفنظهاء فلفظها المسموع واجب 
البقاء على حاله ؟ لا يجوز زيادة حر وفه 2 أو نقصها ( أو استبدال حرف بآخر 2 
أو تغيير ضبطه . . . 
إلا أن هناك نوعمًا واحدا قياسيا ؛ هو صوغ « فتعتال » بالشروط الى 
سبق الكثلاام عليها فى اسم فعل الأمر . وما عدا هذا النوع يجب الوقوف فيه 
عند حد السماع الوارد من العرب ؛ فيلزم الصورة الواردة لا يختلف فيها باختلاف 
الإفراد » وفروعه » أو التذكير «التأنيث » أو الحطاب وغير الحطاب . أما الذى 
د صه » مثلا يلزم صورة واحدة » ولكن فاعله الضمير المستتر قد يكون : أنت ‏ 
أنت - أنتما -أتم - أنتن هغل حبيت الخالاة: 
(؟) أنها - ف الرأى الشائع ‏ أسماء مبنية7١‏ ليس فيها معرب » حتتى 
ما كان منها أسماء لأفعال مضارعة . ويجب التزام حركة البناء المسموعة ‏ طبقا لا 
مرّفى الحكم الأول فنها المبنية على الفتح ؛ كالشائع فى شان » وهيهات » 
عند كثير من القبائل . ومنها : المبنية على الكسرء مثل : كتناب ماد 5 
تراد ععى اك كه اليد افر بان 
ومنها المبنية على الضم" مثل : آ0 ؛ بمعبى أتوجع . . . 
ومنها المبنية علىالسكون؛ مثلمنه"» بمعبى :. انكفف». وقد يجوز ف بعضها 
ضبطان أو أكبرء نحو : وى؛ بمعى : أعجب ٠‏ فيصح «وا) ؛ كما يصح: 
«واها» بالتنوين . ومثل : آه ؛فإنمايصح فيهأ أيضا : آم واه » بالتنوين فيهما . 
الواردة معه؛ سواء أكانت واحدة أم أكثر» معها تثوين أولا. فعند إعراب واحد 
:)1١‏ يقول التحاة فى تعليل بنائها : إنه الشبه لبعض الحروف ألى تعمل » ( مثل : ليت 
وأخواتها ) فى أنها عاملة ولا تكون معمولة . وهذا تعليل يحتاج إلى تعليل أيضاً . . وكلاهما يرفض ما دام غير 
مطابق للواقخ الحق ؛ ؤهو : مجرد استعال العرب ؛ إذ لا علة غير هذا . وقد أفضنا الكلام فى علل البناء 
وبيان السبب فق رفضها فى مكانما من الحزء الأول ص 0٠‏ م 5 . ' 
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منها يقال : اسم فعل » ماض » أو مضارع » أو افق ع نص عل خضي الزعةنث 
مبى على الكسر أو الفتح أو غيرهما ‏ لا محل له من الإعراب . 

(؟) أن بعّضها لا يدخله التنوين مطلقاً » مثل : آمين » وشتّان » وباب 
« فسعسال ) وبعضها لا يتجرد من تنوين التنكير١ ١‏ ؛ مثل « واهًا » بمعبى « أتعجب» 
وبعضها يد خله تنوين التنكير حينًا ؛ لغرض معين » وقد يخلو من هذا التنوين 
لغرض آخر . مثل : «وصه) فإنها اسم فعل أمر بمعبى : اسككت . فحين يكون 
المراد طلب السكوت عن كلام خاص معين » نقول : صه” » يسكون الماء » 
ومع التنوين. وحين يكون المراد طلب الصمت عن كل كلام تتحرك الهاء 
بالكسر - وجوبا ‏ مع التنوين . فنقول : «صه » . فعدم التنوين فى « صه' » 
بمثابة قولنا : اترك الكلام فى هذا الموضوع الخاص المعروف لنا » وتكلم فى غيره . 
وتجىء التنوين معناه : اترك الكلام مطلقاً فى الموضوع الخاص وغيئر الخاص . . . . 

ومثل : «إيه ) اسم فعل أمر » بمعبى : زدلى » فإن كان مبنينًا على الكسر 
بغير تنوين فعناه : زدنى من حديث خاص معروف لنا » أما مع التنوين 
فالمراد : زدنى من حديث أى حديث » بخير تقيد بنوع معين . 

من ذم كان اسم الفعل الماسون نكرة » والحالى من التنوين معرفة » وما ينون 
حينا ولا ينون حينًا آخر يجرى عليه فى كل حالة حكمها المناسب لها . 

( 4 ) أنها تعمل غالبا عمل الفعلالذى تدلعليه ؛ فترفع مثله الفاعلحتمّاء 
وتسايره فى التعدى واللزوم وباق المكملات . . . فإن كان فعلها متعدايا فهى 


(؟) وجود التنوين فها دليل على أنها اسم من جهة لفظها » أما من جهة معناها فهى فعل ‏ كا 
شرحنا » وكا صرح النائم ف شرح الكافية ؟ حيث قال : «لما كانت هذه الكليات من قبل المعنى 
أفعالا ومن قبل اللفظ أسماء جمل ها تعريف وتنكير ؛ فعلامة تعريف المعرفة منها تجرده من التنوين » 
وعلامة تنكير النكرة منها استعاله منكراً . . . » راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع . ( وقد سبق تفصيل 
الكلام على تنوين التنكير وأنه خاص - ف الغالب بالأسماء المبنية < ١‏ ص «٠‏ م *) . 
وإذا كان معناها موى الفعل فكيف يلحقها التعريف و«التتكير وهما لا يلحقان الفعل مباشرة ؟ 
أخجابواً : إن تعريفها وتنكيرها راجع إلى المصدر الذى هو أصل ذلك الفعل ؛ فلفظ : «صه» - بالتنوين - 
معناه :' اسكت سكوتا مطلقاً ؛ أى : افعل مطلق السكوت عن كل كلام » إذ لا تعيين ف اللفظ يدل على 
نوع خاص محدد منالسكوت . أما لفظ: « صه» الحرد من التنوين فعناه: اسكت السكوت المعهود المعين 
عن الحديث االخاص المعروف انا مع جواز تكلمك فق غيره إن شئت . 
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مثله » وإن كان لازم يتعدى يحرف جر معين » فهى مثله أيضًا . وق الحالتين 
لايد أن ترفع فاعلا . وإن احتاجت لمكملات أخرى استوفت حاجتها . فن المتعدية 
كأفعالها : ما سبق من : ور ويم وبله » ومن دراك » بمعبى : أدرك . 
ومن اللازمة : هيهات - أف ا صه . ْ 

فإن كان اسم الفعل مشتركاً بين أفعال مخة'فة » بعضها لازم وبعضها 
متعد »© فإنه يساير فى التعدى واللزوم الفعل الذى يؤدى معناه» نحو : حيهل المائدة » 
بمعى اليك الائدة +وصيل عل فل اد » بمعنى : أقبل على فعل الخير » 
ددا انار فحيهلا” مدر » أى : فأسرعوا بذكر عمر بن 
الطاب » ومثل : هلم ؛ فإمها تكون متعدية كقوله تعالى : :رمثم شهداء كم) 
يمعبى : قربوا 0 . وتكون لازمة نحو قوله تعالى: ( هلم إلينا) بمعنى 
ارك وتان 

ومن غير الغالب أن يخالف اسم الفعل فعله فى التعدية والاروم مثل : آمين ؛ 
فإنه لم يسمع من العرب متتعديا بنفسه . مع أن فعله الذى بمعناه » وهو : 
« استجب » قد ورد متعدياً ولازما فقالوا : اللهم استتجب دعائى » أواستجب 
لدعاق . . .ومثل : ( إيه ) من حديثك» بمعبى زدلى من حديثك ؛ فاسم الفعل  :‏ إيه ( 
لازم » مع أن فعله متعد . 

أما فاعل أسماءالأفعال : فقد يكوناسما ظاهرًا أو ضميرًا للغائب مستثرًا جوازا » 

ويكاد١'"‏ هذان يختصّان باسم الفعل الماضى وحده . نحو: هيهات تحقيق الآمال 


: قلنا : « يكاد » لآن هناك حالة نادرة عرضها بعض النحاة ق قوله تعالى ى سورة يوسف‎ )١( 
( وليقست الأبواب » وقالت هيت لك ) فأعرب : فيك . أسم فعل ماض ممحى 0 مبيأت”‎ ( 
ويترتب على هذا أن/ يكون الفاعل ضميراً مستتراً تقديره : « أنا » والحار وامجرور متعلقان باسم الفعل‎ 
كا يتعلقان بفعله . ( راجع المفى فى الكلام على لام التبيين)‎ 
وقيل : إن « هيت » أسم فعا اس بمحبى : ( : « أقبل ( أو « تعال » والفاعل ضمير مستير واب‎ 
والمراد : إرادق لك » أو : أقول لك » فالحار والدرور ليسا متعلقين ياسم‎ ٠» تقديره : أنت‎ 
الفعل » وعلى هذا الرأى لا يكون فاعل اسم الفعل الماضى ضميراً للمتكلم » » لأن هذا غير معهود فيه ؛ إبما‎ 
راجع المغى فى الموضع السابق‎ ( ٠ المعهود فيه أن يكرن اسماً ظاهراً أو ضميراً للغائب 0 جواناً‎ 
. عند الكلام على تقسيم اسم الفعل إلى مرتجل ومنقوك)‎ ١ - وحاشية ياسين على التصريح‎ 


١6 
: توعدون) ونحو : السفر هيهات » أى‎ ١01 بغير الأعمال» وقوله : (هههات هيهات‎ 
: هوت عر وار د ف الدساء ع ا‎ 

وقد يكون ضمير"ا المخاطب مستتراً وجوبا » زعذا غوالاعم الأغلب 9 ف 
اسمالفعل المضارع واسم فع ل الأمر. ويشترط فى هذا الضمير أن يكوزمناسبا امفارع 
أو للأمر الذى يقوم ام الل اما لجر : أف من عمل الحم ؛ ععنى أتضجر . 
ففاعل اسم . الفعل هو ضمير مستير فحونا تقديره : وأنا» وهذا الضمير وحده هو 
الذئى 07 فاعلا للمضارع : أتضجر. . ونحو : صه »2 بمعنى 4 سكت 
ففاعل اسم الفعل ضمير مستر وجو بآ تقديره : أنت . وهذا الضمير وحده هو الذى 
يلاثم فعل : الأمر : واسكت » . ا 

ومن الأمثلة السالفة يتبين أن فاعل اسم الفعل مم27 ,أنه يمائل فاعل فعله 
وأنه ‏ فى الأعه” رن سم الفعل الماضى اسما ظاهر؟ ٠»‏ 
أو ضميرا للغائب مستترًا مجوازاً » وفن ١‏ سم الفعل ضاوع والأمر ضميرا مستثر"ا 
وجوباً للمتكلم أو لغيره. وللمفرد أو ا على حسب فعله »ولا يكاد ييصح ى: 
هذا الباب كله أن يكون الفاعل ضميرا بادوا”. 





0 «لما» اللام حرف جر زائده , ا وسنولة 2 فاعل مجر ورة بكسرة مقدرة منع من ظهورها 
سكون البناء الأصللى ع ف ل دفع » لأنها فاعل : وميات». 

0 قلنا : : «الأعم الأغلب » 2 لآن هناك حالة نادرة فى مثل قولنا : من طلب إدراك غاية فعليه 
بالسعى الدائبها » وهو 8 مسموع قدرمأء ومنه قوطي : «فعليه بالصوم» . أىفليتمسك بالصوم 
فالضمير .هنا للغائب وهو أيضاً مستتر جوازاً وقد قال بعض. النحاة : إن «عليه » هنا ليست اسم فعل ٠»‏ 
بل الحار والنجرور على حالما خبر مقدم» والباء بعدهما زائدة» داخلة عللالمبتدأ الرور 8 هاا 
المرفوع محلا . ولو 0 بهذا الرأى لصارت القاعدة مطردة » وهى أن فاعل اسمى الفعل المضارع 
والأمر لا يكون إلا ضميراً مستتر و جوباً . فإن شكنا أخذنا بهذا و إن شئنا استثنينا من القاعدة المطردة الحالة 
النادرة . 

0 حاجة امم الفعل إلى فاعل محتوم دليل على اسميته » لأن الاسم الذى بعده ( وهو الفاعل) . 
يسمى : المسند إليه ؛ 0 جحمًا إلى: «مسند» يكون فعلا أو اسماً . ولا ثالث لها . وام اافعل لا يقبل 
علامة الفعل » فلا يصلم أن 220 فلم يبق إلا.أنه أمم مسند 

( ؛) الأمثلة للفاعل المستتر المفرد كثيرة . أما غيره فالمفردة مثل : أيها الفتاة » عليك بالحزمق 
كل أمورك . ولغيرها عليكا بالحزم . . - عليكم بالحزم . . - عليكن بالحزم . . . وتقدير الفاعل : 
أنت - أنّا - أن أنين . 

)0 00 اسم الفعل ما يدل على الإفراد والتذكيز أو فروعهما . وعلى الخاطب أو غيره 


لفق 
والضابط الذى يجب الاعّاد عليه فى هذا الشأن هو أن يوضع فى مكان اسم 
الفعل » الفعل” الذى ععناه ؟ فها يصح أن يكون فاعلالهذا الفعل يصح أن يكون 
فاعلا لامم الفعل الذى يدل عليه» ويقوم مقامه وما لا يصلح لافعل لا يصلح 
لاممه أيضا . 
واعمادًا على هذا الضابط يتعين أن يكون فاعل اسم الفعل دالا" على المفرد 
امذكر » أو المؤنث أو المتى » أو الجمع بنوعيهما ‏ على حتسب ما يناسب 
السياق 5 فى مثل : «صه) هما سبق قد يككون الفاعل : أننت | ألتث ا 
قاد امت أن وغل حدب القافلية برذ كن القاغل قود 1 [11 كان 
الفعل يحتاج لفاعل معد © تعر ستاك السارف” واللاحق" فالبراعة كما تقول 
افترق السسّابق واللاحق فى البراعة » لأن الافتراق أحد الأمور المعنوية الى 
لا تتحقق إلا من اشتراك اثنين معا» أو أكير فى تحقيقها ؟ فيجىء له اسمان 
مرفوعان به » أحدهما فاعل بغير واسطة» وبعده الآخر مسبوقًا بواو العطيف ‏ 
فين قبرها ب أوابظة ين الفاعل المتطرك» والقاعل الممطزقك عليد لاي . 


من الأمثلة ا ل ا . على اعتبار :« رويد » 

1 » والضمير بعده مفعوله . والمعتى أمهل نفسك - نفساكا - أنفسكم - أنفسكن . 

:ومثل : غليك الحد فى كل أمرك - عليكما - عليكم - عليكن . ومثل : و هام وهاء ( بالمد والقصر ) 
بمعى خذ تقول فالأولى : هاك - هاكا ‏ هاكر - هاكن : والفاعل ىكل ماسبق ضمير مستثر حا . 

آنا وهاه » فق تيزم صورة واحدة الجميع ؛ فتقول : هاء يا على الكتاب » أو يا فاطمة » 
أو ياعليان أو يا فاطمتان » أو يا عليون » أو يا فاطات ٠.‏ ويصح أن يتصل يآخرها علامة الإفراد 
والتذ كير وفروعهما » فتقول : هاء يا على( بالبناء على الفتم ) وهاءر يا فاطمة ( بالبناء على الكسر ) رهاؤما 
فى المثنى » وهاؤم فى جمع المذكر » وهاؤن ى خطاب جمعالمؤذث فالضمير « ما » و «الميم» و « النون » 
هو الفاعل » وهو ضمير بارز فى هذه الصورة الى هى أفصح من سابقتها وعليها قوله تعالى ( هاؤم 
اقرموا كتابيه ) راجع ح 4 ص 4# من شرح المفصل . 

)١ (‏ وقد تقع « ما » الزائدة بعد وشتان» مباشرة وقبل الفاعل ؟ كقول الشاعر : 


شتانَ ما يومى على كورها ويومٌ حيانٌ أخى جابر 

فكلمة : وما» زائدة » و «يوم» الأول : فاعل » والثائية معطوفة علها بالواو » فهى فاعل ىق 
المع.ى كالأول . وقد ورد ق الفصيح وقوع : ( ما بين) بعدها ؟ ومنه قوام : لشتان ما بين اليزيدين ىق 
الندى . والأمهل فى هذه الصورة أن تكون « شتان » معنى : د بعد » 2 وما أسم موصول . | ى : بعدت 
المسافة بين اليز يدين » والشرط - وهو أن التفرق لا يحصل إلا من اثنين فأكثر متحقق » لأنه إذا تباعد ما 
بينهما فقد تباعد كل واحد منهما عن الآخر . 


ف 

(ه ) جميع أسماء الأفعال ليس لا محل إعرالى مطلقا ‏ مع أنها أسماء مبنية » 
عاملة» كما تقدم فلا تكون مبتدأ 2 ولاخبرًا »ولا فاعلا )» ولا مفعولا به ولا مضافًا 
ولا مضافاً إليه . . . ولا شيثنًا آخر يقتضى أن تكون مبنية فى محل رفع » أو فى 
محل نصب » أو فى محل جر . » فهى مبنية لا محل لها من الإعراب . 

5١‏ أن معمولاتها ‏ فى الأعم الأغلب - لا تتقدم عليها ؛ مثل : عليك 
بالحق» بمعى : تمك" بالحق» وعليك نفستك » بمعنى : الزم شأنك . . . 
ولا يصح - بناء على الأعم الأغلب ‏ أن يقال : بالحق عليك » ولا نفك 
عليك. . . )001( 1 

(7) أنها لا تلحقها نون التوكيد مطلقنًا . ويتساوى ف هذا المنع أن تكون 
آمين) والثانية كأسماء الفعل الماضى أو المضارع ( هيهات ‏ شتان ‏ أف ‏ 
واها ) .. ش 

)8 أناسم الفعل مع فاعله بمنزلة ابحملة الفعلية ؛ فلهسما كل الأحكامالى . 
تختص بالحمل الفعلية ؛ كوقوعها خبرا أو صفة » أو صلة » وحالا . . . و... 
وكاعتبارها جملة إنشائية طلبية إن دلت على طلب » ( كاسم فعل الأمرء 
وما كان على وزن فَعال . . . ) وخبرية إن لم تدل على إنشاء ( كاسم الفعل 

)١(‏ وفعايل كلام ابن مالك فى أنها تعمل عمل الفعل الذى تنوب عنه » وف أن بعضها نكرة - وهو 
المنون تنوين التذكير - و بعضها معرفة » وهو غير المنون » وف أن معمولاتها لا تتقدم عليها : 

000 9 2 م هة امسيرهة - .م 5 3 سدةره 
وَمَا لِمَا تنوب حته من عَمَّل 0 2 لهاء وأخ' ما لذىئ فيه العمل 

( تقدير ألبيت نحويا : وأخر ما العمل فيه لذى... أى : هذه الأسماء . وما من عمل لما تنوب عنه 
5 وشىء هو عمل للذى تنوب عنه - طا . فا يثبت من عمل للفعل النائبة عنه يثبت ها . 
فكلمة «وما» الأول محى شىء 3 مبتدأ 4 وخيره الخار مع الجرور : رطا 

والبيت مع تعقيده اللفظى يتضمن أمرين : أوه) : إعباها كفعلها »وثانيهما : تأخير معمولاتها عنها . 
ثم قال : 
ع)..وهرةهة ان .6 َى 0 2 2 0 8 2 
وَاحْكُمْ بتنكير الّذِى يون هنها » وتغريف سوّاه بين 

( بين - واضح . وسبب وضوحه تجرده من التنوين الذى يدل وجوده على التدكير وعدمه عل 
التعريف . ) 


يفنل 


الماضى » أو المضارع . . . ) وغير هذا من كل ما تصلح له اللحملة الفعلية 
بالضوابط والشروط الخاصة بكل حالة١١‏ . 


: خالف فى هذا شارح المفصل فقد قال ( فى ج + ص 0؟ باب أسماء الأفعال) ما نصه‎ )١( 
اعلم أن هذه الأسماء إن كان فيها ضمير تستقل به فليس ذلك على حده فى الفعل . ألا ترى الفعل‎ « 
يصير بما فيه من الضمير جملة » وليست هله الأسماء كذلك بل هى مع فيها من الضمير أسماء مفردة على‎ 
حداه فى اسم الفاعل واسم المفعول والظرف . والذى يدل على أن هذه الألفاظ أسماء مفردة إسناد الفعل إليها‎ 
: قال زهر‎ 


مامه 5 جه سا ام ش رده امضمصس لهل 8ى 
ولرنعم 0 الدرع أنت إذا دعيّت «ونزال » ولج فى الذعر 


فلو كانت « نزال » بما فها من الضمير جملة ما جاز إسناد « دعيت » إليها من حيث كائت الحنل 
لا يصح كون شىء منها فاعله “ 1 

وكلامه هذا مالف لما تقرر فى باب المبتدأ والذبر من قوشم : إن الحملة الاسمية هى ما تركبت 
من مبتدأ وخبر » أومن مبتدأ هووصف » له مرفوع يغى عن امبر ؟ كاسم الفاعل المبتدأمع فاعله 2 وكاسم 
المفعول المبتدأ مع خبره . . . فكيف ييعتبر كلا منهما مع ضميره ليس جملة مطلقاً ؟ لعله يرى إلى حالهما 
حين يكون أحدهما معمولا ؟ فاعلا أو مفعولا ب مثلا ‏ وهذا غير ما نحن فيه . على أن الأعلم قال فى 
ألبيت السابق ما نصه : ( إنما أخبر عن « نزال» على طريق الحكاية . وإلا فالفعل وما كان اسمآ له 
لايتبقى أن يخبر عنه . . .) . 


١1 


: ١5١ المسألة‎ 


أسماء الأأصوات 

يراد منها نوعان : 
تاراما ف الفا حاط بها الخيوان” الأعنجم ,وما فى حكمه ؛كالأطفال - 
إما لازجر والتتخويف ؛ رغبة فى ترك ث اه أمر معين بمجرد سماعه 
أحد هذه الألفاظ » دون حاجة إلى مزيد . 

وإمايتحقق الأداء بعد مدة يسبقهاتكرار الخاطبةباللفظ » وتدريب الحيوان على 
إنفاذ المطاوب منه عندمهاعه ؛ فيدرك . بعد التكرارالذى يصاحبهالتدريب- المراد 
من توجيه اللفظ إأيه » ومناطبتهبه » ويكتى فى إدراك الغرض بسماع هذا اللفظ 
دوذزيادة عليه .فمن أمثاة الزجر ما كان يوجهدالعرب لبعض الحيوانات وأشباهها ‏ 


شن أمز بغيض يراد العدول عنه » كزجرهم الإبل على البطء والتأخر » فيقولون 
ا لد الألفاظ الآنية 8 


هيلك" هاد ‏ داه جنه'عاه ‏ عيه ٠‏ وتوم لزجر الناقة: عاج هتيج 
٠ 5‏ وكقرهم لزجر التم ا هس - هبس هم لزه وللكاب  :‏ 
0 5 . ولسأن اسع وخ اعلزك عتبلر. ٠‏ وللخيل : هلا . هال . 


م 


وللطفل ‏ كح" , كخم ... وللستع : جاه" - وللبغال : دن ل 2 
هذا من ألفاظ الزجر » وهى كثيرة فى عددها » وضبط حروف كل منها . 

ومن أمثلة ما يوجه للحيوانات وأشباهها » لا بقتصد زجرها ؛ ونا بقصد 
تكليفها أمرًا كى تؤديه وتقوم بإنفاذه س ول الغرب' للإبل : « جوت ) علو : 
#جىء » ٠»‏ إذا أرادوا منها الذهاب للماء لتشرب ٠:‏ «ونخ)ء إذا ظلبوا منها 
الإناحة . ١‏ وهداع )» إذا أرادوا منها الهدوء والسكون من التفار «وسأء وتسشؤ 2 
إذا أرادوا من الحمار الذهاب للماء؛ ليشرب , 0 ودج » وقوسٍر ( لدعوة 16 إل 
الطعام والشراب 0 ٠‏ و وحتاحنا » للضأن » و:وعساعنا » للمعز ليحضر الطعام . . 

ثانيهما : ألفاظ صادرة م من احيوان الأعجم'" 2 أومما يشبهه كاماد ونحوه» 


١ (‏ ) أما الحيوان الناطق فألفاظه ذات معان و إلا كان كغيره . 


١ 
فيرددها الإنسان ويعيدها كا سمعها ؟ تقبليدا منه. ومحاكاة لأصحابها . فقد كان‎ 
فيقلده قائلا : غاق”» أو : صوت اضرب ؛ فيقول‎  » العربى يسمع صوت الغرات'‎ 
محاكيا : طاق” » أو صوت يع الحجارة » فيحتاكيه : طق" » أو صوت‎ 
ضربة السيف فيرددأه 25 أو صوت طى القماش فيقول : قاش‎ 
. إلى غير صا الى سمعها فيحاكيها!"!‎ . . , .2١١ ماش‎ 
أشي ل‎ 
000 أنها أسماء 00 الاعل غاامن الإعزاب:‎ )١( 
مجرد الصوت» ولم تخرج عن هذه الدلالة إلى تأدية معن آخر . وما كان مسموعً‎ 
عن الحرب يجب إبقاؤه على صيغته , و حالته الواردة 7 تغيير عليه ف‎ 
عددحر وفه أو فى نوعهاء أو ترتيبها أ ضبطهاء أو علامة بنانها . . . .. كالأمثلة‎ 





)1١(‏ قاش _ماش ( يكس لشي يه ) مركب مزجن مبى على الكسر لا محل له ا بر 
من المركبات المزجية المتعددة الى تكون"ا سم صوت مم تركيمأ المزاج جى. 
( ؟) وف النوعين السابقين يقول 0 مالك :فى :الباب الذى عنوانه ': أسماء الأفعال والأصوات : 
وما به خوطاب مالا يَعقل ينمشبه اشم الفغل-صوْتَا جل ١‏ 
( التقدير : ناجه خويل ما لا يل + سل علو زرديه :أن مايشبة | مم الفعل - فى أنه لا يحتاج 
فى أداء المراد منه إلى لفظ آخر يسمى : اعم صوت . وهذا تعر يف.قاضر 0 » فوق ق أن تثبيةأم 
الصدوت بامم الفعل 0 صحيخ . لآن !من الفمل لا بد له.ءن فاعل ظاهر أو ضمير . ولا يمكن أن 
ينفرد ا حتاج لعمولات أخبرى , 0 بايه ؛ .م اقتصرى بيان أنواعه وأحكامه على بيت 
واحد خم يه الموضوع هو : ا ّ 
52 0 ير با صساصا اه 
كذ انّذى أَجْدَى حكاية 6 0 الع نا الوْعَيْنٍ ؛ فَهِوَ قد وجب 
المراد 5 حكاية شرف وو قب : :دوت السيف .ا واسم الصوت بنووية مببى و جوباً كا 
(*) يعترض بعض النجاة على اسميئا ؛بحية أن امم لا بد أن يكون له معنى مفرد » مفهوم . 
وهذه الألفاظط ,لا تدل على معى مفهرم ؛ لأنها ١‏ إتوجه إلى ٠‏ من لا يفهم » ويخاطب بها غير العاقل . 
وقد دفع هذا الاعتراض بأن لقب بدلالة الاء م على معنى مفرد مفهوم أنه إذا أطلق فهم منه العالم بالوضع 
اللغوى معناه . وهذا ينطبق على أسماء الأأصبوات . فليس الشرط فى الا م أن يخاطب به من يعقل ليفهم معناه. 
وقيل إنها ملحقة بالأسماء وليست أحماء . . . ولا أهمية الخلاف إذ الأهرية لأحكامها الكنية , 
ويةّولون إن سيب بنائها هو : شبهها المروف المهملة ( مثل : لا » وما » النافيتين) فى أنها غير 
عاملة » ولا معمولة . والسبب الحق هو : تجرد استعمال العرب الأوام لحنها كرات 


ف 
السالفة . أما المستحدث بعدهم فيلازم ما شاع فيه » لأن إنشاء الأصوات 
واستحداثها ‏ جائز فى كل عصر!! » ويجرى على الحديد الممتحدث ما يجرى 
من الأحكام على ا مسموع الوارد عن العرب ؛ فيعتبر اسماً واجب البناء بالعلامة الى 
يشيع بها النطق فى عصره» وتسرى عليه بقية الأحكامالأخرى الخاصة بأسماء الأصوات. 

لكن هناك حالتان؛ إحداهما: يجب فيها إعراب أسماء الأصوات ‏ بنوعيها 
المسموعة عن العرب والموضوعة - والأخرى جوز فيها الإعراب والبناء . 

 (‏ فيجب إعرابهاإذا خرجت عن معان ها الأصاية » وصارت اما متمكنا 
يدل : إما على صاحب الصوت ٠‏ الذى يصدر عنه الصوت والصياح » 
وينسبان له أصالة دون غيره . وإما على شىء آخر ليس هو الصاحب الأصيل 
للصوت » وإنما يوجه له الصوت والصياح توجيها يقصد منه الزجر © أو التهديد 
أو غيرهما . : 200 ش 

فثال الأول : أزعكنا: غاق” »وفزعنا من غاق ... فكلمة : «غاق) » 
بالتنوين ‏ لاأيراد منها هنا أصلها وهو : صوت الغراب » وإنما يراد أنها اسم 
ندل على ضاحب هذا الصوت نفسه ؛ أى : على الذى ينسب له الصوت 
ويشتهر به وهو : ١‏ الغراب » ذاته » لا صوته الصادر منه . فالغراب هو المسمى 
و دغاق» ف الحملتين اسم معرب متمكن » فاعل فى الحملة الأول » وتجرور 
« بمن ) ق الحملة الثانية . ْ 

٠‏ وثل : ما أقسى قبا . فكلمة : « قبًا» ‏ بالتنوين - اسم معرب متمكن 

منصوب فى هذه الحملة » لأن اراد بها هنا : «السيف » مع أنها فى الأصل اسم 
صوت للسيف » مبنية . لكنها .تركت أصلها هذا وصارت معربة تدل على مسمى 
هو : السيف» بعد أن كانت اسماً لصوته » مبنية . فالمراد فى الأمثلة السابقة وأشباهها 
أزعجنا الغراب - فزعنا من الغراب - ما أقسى السيف . 

ومثال الثانى : أردت هالت ؛ فصادفت عدساً . وأصل كلمة : «هال») 
اسم صوت صادر من الإنسان » يوجه إلى الفرس لزنجره . وأصل كلمة:« عدس" » 
اسم صوت صادر من الإنسان يوجهه ذل البغل لزجره » فكلتا الكلمتين تركت 
أصلها » والبناء » وصارت اسها معرباً مرادً! منه الحيوان الأعجم ‏ وشبهه ‏ مما 

)١ (‏ ومنها أصوات الحيواناتوالطيور التى لم يعرفهاالعرب» والأصوات الى وجدت بعدهم ؛ كأصوات 
اليارات» والطيارات والبواخر والآلات الختلفة؛ ما جند” منْها وما سيجد . 


يفن 
لا يصدر عنه ذلك الصوت » وإنما يوجه إليه من غيره١١‏ 
ب - ويجوز إعرابها وبناؤها إذا قصد لفظها نصّامثل :فلان لا يرعوى إلا 
بالزنجر . كالبغل لا يرعوى إلا إذا سمع : «عنداس"“ » أو : « عتداسًا » بالبناء 
على السكون أو بالإعراب ٠»‏ والمراد : إلا إذا سمع هذه الكلمة نفستها 
(؟) أنها-ف أصلها أسماء مفرده مهملةوالمراد من إفرادها : أنها لاتحتمل 
ضميرًا » وهذا نوع من أفواع الاختلاف بينها وبين أسماء الأفعال . 
والمراد من إهمالما أنها لا تتأثر بالعوامل الختلفة ولا تؤثر فى غيرها » فلا تكون 
مبت دأ ولا خيرًا » ولا فعلاءولا فاعلاء ولا مفعولا . . . ولا شيئًا آخر يكون عاملا 
أو معمولا ‏ إلافى الخالتين السالفتين : 1مس » بصورهما الثلاث . ومن تمه 
تختلف أيضا عن أسماء الأفعال ؛ فهذه لا بد أن تعمل . 
وإنما تكون أسماء الأصوات مهملة إذا بقيت على وضعها الأصلى اسم صوت 
بالطريقة البى شرحناها . أماإذاقصدلفظهاء أو استعملت استعمال الأسماءالمتمكنة ع 
بأن انتقلتمن معناها الأصلى إل الدلالةعلى منيصيح بها أؤعلى منيتجه إليه النطق 
بها فإهها فى هذه الصور الثلاث تكون معربة إما وجوياً كما ف : »١١‏ وإما جوانًا 
تمانى: وب » فالشرط فى إهمالما » وى بناتما لزوما ‏ أن تببى على حالتها 
الأول اسم صوت مجرد لا محل لها من الإعراب ؛ فلا تكون فى محل رفع »ولا نصب» 
ولا جر » وإنا يقال فيها : اسم صوت مبى على الضم 2 أو الفتح » أو الكسر أو 
السكون على حسب حالة آخره . 





00 بعض النيحاة حير بناءها فى الصور السالفة مراعاة لأصلهما . ولكن الإعراب أوضح وأقدر 
عل أداء المعى ؟ قيحس ن الاقتصار عليه 5 
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زيادة وتفصيل : 


تم الباب بسرد بعض آخر من أسماء الأفعال يكثر ترداده فى الكلام العربى 
القديم » واكتفينا بضبط واحد مما له أكثر من ضبط . 





اسم الفعل 


هيت » هل 


هلا" 


بس 
هيك تَ هيك 


بس 


معناه ٠‏ اسم الفعل معننباه 
حذ رك يردا احذر بردا 
أسرع ) وتعال” إلى يسعداك 0 أواحذر 
شيئاً خلفك 
أمامك وزاء لقيها | (احلان شبن ريك 
فرطك يديك 
قدأك - قتطك | اكتف بماكان وانته | حى ( بياء مشددة | باد" وأسرع » ومنه 
وانقطع عما أنت فيه | مفتوحة ) حى على .الصلاة 
أسرع فيما أنت فيه | عندك عندك الشريف : 
الزمسه من قرب , 
تح 00 مكانك انيت 


إليك 


نمع ام 


وشكان 


سرعان 


00-7 


دعدعا 


ا 


فانتعش » واساتم" مما أصابك من السوء . ( فاللفظ يتضمن 

دعاء له بالانتعاش والسلامة . 

ادم فعل ماض ( ويجوز ف الواو الحركات الثلاث ) 

قرب أو : عجل وأسرع . ومنه وشكان ذا تخروجا 

فذا فاعل » ويا 0 

( يجوز فى السبن الحركات الثلاث ) 

مسجل" وأسرع وقد يتضمن ى الوقت نفسه التعجب 
من السرعة » فكأنك تقول ما أسرعه ! 0 

انتعش من مكروه أصابه ونبض من عثرة. وهو يتضمن 


الدعاء بالسلامة 
انتعش من مكروه أصابه ومبض من عيرة » وهو يتضمن 
الدعاء بالسلامة . 


نفد قم ببق من من الثى ء بقية 
انق وأمدح وأبدى إعظاى يق لا أرى 
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: ١ 67* المسألة‎ 


نونا التوكيد 

يراد مهما : نونان » إحداهما مشددة مفتوحة الآخر » والثانية مخففة ساكنة . 
وتتصل كل واحدة منهما بآخر المضارع المتجرد ازمن المستقبل ؛ أو بآخر الأمر » 
فلا تتصل بالمضارع الدال على الخال» أو على المضبى ١١‏ » ولا بالماضى » ولا بأسماء 
الأفعال مطلقنًا ؛ ( سواء أكانت طلبية أم خبرية ) ولا بغيرها من أنواع الكلمات 
الأخرى ؛ نحو : لا تحملان حقدا على من ينافسك فى الخير » وابذلسن 
جهدك الحميد فى سبقه» وإدراك الغاية قبله . فالنون فى آخر الفعلين التوكيد ويصح 
تشديدها مع الفتح » أو تخفيفها مع التسكين . وقد اجتمعا فى قوله تعالى ى 
قصة يوسف : » ( لتَيسْجدن” » واسيكتوزسن” من الصاغرين” ) . 

أثرهما المعنوى : 

لو معت من يقول : لا تنفع النصيحة” الأحمق » ولا يفيده التأديب » 
فقد تتردد ق تصديق الكلام » ويداخلك الشك فى صحته . ولك العذر فى هذا ؛ 
لأن المتكلم لم يحسن التقدير ؛ إذ كان عليه أن يدرك بخبرته وذكائه أن مثل هذا 
الكلام قد يقابل بالتردد والشك؛ فيعمل على أن يدفعهما » وبمنع تسربهما إلى 
ذهن القارئْ » بإحدى الوسائل الكلامية الى عرض لا البلاغيون - ومنها : نون 
التوكيد . . . فلو أنه قال : لا تنفعن . . . ولا يفيدن . . . لكان مجىء نون 
التوكيد » بمثابة القسم على صحة الكلام وصدقه » أو بمنزلة تكراره وإعادته بقصد 
تأكيد مضمونه » وصحة ما حواه » فلا يكون هناك مجال للشلك والتردد عند من 
هو مستعد للاقتناع . 

ومثل هذا أن يقال لك : (أكثر من الحسّاد بفضلك ) » ( ولا تكثر من 
الأغداء يحيلك أو + قسن كر القثلة 4شاهد الرورع + زول بره 
القاتل” » وهل يتقتشل البرىء سواه ؟ ) . . . . فقد تزعم أن المتكلم يعرض عليك 


. قديدل المضارع على الزمن الماضى فى مواضع صيق بيانها فى صدر الحزء الأول‎ )1١( 


كن 
كل مسألة من : هذه المسائل ع- رض جردا( أى : : خاليا من رغينه وتشدده قى مطالبتك 
با لتنفيك أو ارك 2 خالياً من الحرص على تأديتك ما تسحد اث بشأنه أو عدم 
تأديتك » وتصديقك به أو عدم التصديق .) 

وقد يكون لك الحق فى هذا الزعم ؟؛ فليس قف الكلام ما يبعده . فلو رغب 
المتكلم أن يبعده » ويشعر السامعين بتمسكه بمضمون كلامه » وتشدده فى التنفيذ 
والتأدية » وحرصه على تصديق ما قال نزاد ى الكلام ما يدل على رغبته ؛ 
كزيادة نون التوكيد » على آخر الفعل المضارع أو الأمر ؛ فإن زيادما تفيد 
معنى الحملة قوة» وتكسبه تأكيدا ؛ إذ تبعد عنه الاحتمال السابق » وتجعله 
مقصورًا على الحقيقة الواضحة من الألفاظ » دون ما وراءها من احتمالات . 
فلو قيل - ق- الأمثلة الننالفة: + أكثيرن .. ...عم .لا اتكارن.: 
تجنين . . . - يسبسرئن ‏ . . . يقتلن . . . لكان مجىء نون التوكيد - برغم 
اختصارها البالغمنزلة قول المتكلم : إنفى أؤكد كلاى » وأتشدد فى أن تنفذ 
مضمونه قى المستقبل » وأحرص” على أن تُصدقه » أو : بمنزلة تكرار 
ذلك الكلام » وإعادته لتحقيق الغرض السالف . لحذا سميت : «نون 
التوكيد » . والمشددة أقوى فى تأدية الغرض من المّففة » وفوق هذا فكلتاهما 
تتُخلّص المضارع للزمن المستقبل » سواء أكان اتنّصاها به مباشرا أم غير 
ماشر”! . ومن الم عتم دخوها على المضارع إذا كان للحال » أو للمضى ؛ منعا 
للتعارض بينهما . أما الأمرفزمنه مستقبل فى الأغلب-» فتقوى فيه الاستقبال . 

وقد يفيدان ‏ مع التوكيد - الدلالة على الإحاطة والشمول إذا كان الكلام لغير 
الواحد» فىمثل :يا قومنا احذ رو كانه الأعداء. . . ون المراد : يا قومنا كلكم 
أو جمعيكم فرداً فرداً . . 

وخلاصة ما تقدم : أنهما يللحتقان بآخر المضارع وآخر الأمرء بشرط 
تجردهما لازمن المسقبل » ولا يلحقان بغيرهما من الأفعال » ولا أسماء الأفعال 
مطلقاء ولاسائر الأسماء »والحروف . وأنفائدبماالمعنوية : هى تأكيد المعى وتقويته 
بأقصر لفظ ء وتخليص المضارع للزمن المستقبل » وأنهما قد يفيدان- مع التوكيد ‏ 
الشمول والعموم ى بعض الصور . 


قل 
5 ثارهما اللفظية والأحكام المثرتبة على وجودهما : 

لما آثار لفظية مشتركة تسحد ثمن اتصال إحداهما بآخر المضارع أو 
بآخر الأمر . وتمتاز الحفيفة بأحكام خاصة تنفرد بها دون الثقيلة . وأهم الاثار 
المشركة هو : 

)١1(‏ بناء المضارع على الفتح ‏ إذا كان مجردً! منضمير رفع بارز''" ؛ 
ذلك أن المضارع معرب دائمًا » إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشرا نون التوكيد ؛ 
فيبى على الفتح » أو نون النسوة ؛ فيبنى على السكون . كقول شوق قى وصف 
الدنيا : 

انع م 5 ٠.‏ 1 هاس 5 5 و 5 و 

وكقوله فى الأمهاتالمصريات المجاهدات : 

يفن" فى الفتيان مسن روح الشجاعة واثإسات 


سل وساهة 


بيهو دق تقبيل” المي 2 مُددء» أو معائقة” القناة '") 

ويدخل فيما سبق المضارع المسبوق بلام الأمر ؛ كقولك للمهمل : 
لتحا من" تملك » ولشكر من" نتفساك بإنجازه على خير الوجوه . 
فالفعلان : تحيرم » 2-0 2 7 على الفتح ؛ لاتصالهما بنون التوكيد » 
فى محل جزم بلام الأمر . 

(؟) بناء فعل الأمر على الفتحءإذا لم يكن متصلا بضمير رفع بارزا'' ؛ 
نحو : اشكرن من أحسن إليك » وكافسته بالإحسان إحسانا » واعلمسن أن 
كلمة غنيك وتناء قن تكو حبر سا0 

فإن كان فعل الأمر متتّصلا بضمير رفع بارز فإنه يجرى عليه ما يجرى على 
المضارع المسند لذلك الضمير من غير اختلاف فى الأحكام ولا فى التغيرات ؛ 





0 0 ضائر الرفم البار زة الى تتصل بآخر المضارءوالأمر هى : الب الاثدين 4 ووأو الجماعة»وياء 
الخاطبة ونون النسوة . وقد سبق ( ى ح- ١‏ ص #ه م 5 ) تفصيل الكلام على بناء المضارع لبي ىأ 
يكون اتصال نون التوكيد به مباشراً عند بنائه على الفتح . أما نون النسوة فاتصالا به لا يكون إلا مباشرآ 
دائماً »ويبنى معها على السكون . 1 
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( ” ) ولا داعى لان نققول : فعل أمر مبنى على سكون مقدر منعمن ظهوره الفتحة الآنية لمناسبة النون . 
وإما نقول بغير تلك الإطالة فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد . 


١ 


فالمضارع والأمر سيان فيما يجرى عليهما عند الإسناد لضمائر الرقع. البارزة ؛ 
سواء أكان آخرهما صحيحا أم معتلا » مؤكد بن أم غير مؤكدين مع 
ملاحظة الاختلاف بينهما فى ناحيتين هامتين 

أولاهما : أن الأمر مبنى دائم 1 الأساليب :وثانيتهما أنه لا تلحقه 
نون الرفع مطلقا . سيجىء تفصيل الكلام عليه يه مع المضارع آخر الباب . 

() أن توكيد فعل الأمثْر بها جائز فى كل أحواله''"» بغير قسيد ولا شرط » 
وكذلك المضارع المبدوء بلام الأمر . 

أما المضارع ارد من هذه اللام فلتوكيده أحوال أربعة هى : و 
التوكيد » وامتناعه » واستحسانه » وقلته . وإليك البيان : 

الأول والثانية : فوجوب توكيده » حين يكون مثيتنا » مستقبلا» جواب قسم » 
فليو | باللام الى تدخل على جوات القسم ولا يفصل بينه وبين هذه اللام فاصل » 
نحو . والله لأعم. من الخير جهدى - بالله لأجتنبسن” قول السوء قدر استطاعبى - 
الله امار 2 ن الشر ما وسعتنا المحاربة27. . . فالأفعال المضارعة : أعمسل - 
أجتنب - نحارب . . . واجبة التوكيد بالنون » لاستيفاما الشروط كلها ؛ فهى 
مثبتة » مستقبلة الزمن !"2 وقبلها قستم وقعت فى جوابه » مصدارة بلام ابلحواب » 
بغير فاصل بينهما . 

فإذا فقد بعض الشروط نشأت صورة جديدة قل يمتنع فيها توكيده » وقد 
يصح إذا انطبقت عليها أوصاف المنع أو أوصاف الحواز التالية : 

فى الضوو الى يكتنع فيها توكيد المضارع بالنون أن يفقد شرط الثبوت فى الحالة 
السالفة فيكونمتفيئًا » | إمالفظ ء نحو : إندعيت ام مبادة ذوالله لا أكم الحق »و إماتقديرًا 


1 فتدخل الحالات الى يخرج فيها عن معنى الأمر الخالص إلى غرض آخر مع بقاء صيغته على 
حاطا ؛ كخروجه إلى الدعاء فى شعر لأحد الأنصار كان يردده الى عليه السلام يوم غزوة الحندق » 
ومله : 

َبَبْتٍ الأقْتَامَ إن لاقيّنَا إنْرِلَنْ مَكيتةٌ عَلَيْنَ 

(؟) أى : مدة اتساع امحاربة لنا » واقتدارنا عليها . 

(؟) لأن نون التوكيد تخلص زمن المضارع للمستقبل ( كا أوضحنا هنا » وفى ج ١‏ ص 88 م 4 ) 


رفول 

نحو : قوله تعالى : ( تالله تسفتأ تذكر يوسف . . . ) أى : لا تفتأ » لأن حذف 
ااانه كرق عراب اقب عيذ أبن البسس.. 

ومن الصور الى ممتنع فيها توكيده أيضا أن يفقد شرط الاستقيال 2 ف تلك 
الحالة أيضا ؛ ول را ظ 0 : 

7 الآخر : 

ل عبا لابتفي” ل امْرىر يحرف قله » وله يفعسل 

أن لام جواب القسمالداخلة 7 المضارع تخلص زمله للحال عيلك فريقمن 
النحاة7١)-‏ ونون التوكيد تخلصه للمستقبل ؛ فيتعارضان . 

ومن الصور الممنوعة أيضًا أن يكون فى تلك الحالة السالفة مفصولا من 
ل جد ( افر رارق لسن ار سرع ادعو 
والله لغسرضكم تدركرن .بالسعى الدائب » والعمل الحميد » ونحو قوله تعالى : 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى . ) والأصل والله لسوف . 

الثالئة :. أن" يكون. توكيدة مق الكثير ايم ؛ لكنه ‏ مع كثرته 
واستحسانه ‏ لا يبلغ درجة الواجب . بأمارته : أن يكون المضارع . فعل شرط 
للأداة : و إن" ) الشرطية المدغم فيها د ما » الزائدة للتوكيد ( أى ا أو : 
يكون مسبوقًا بأداة طلب تفيد الأمرء أو النهى » أو الدعاء » أو العسرئض 259 
أو التحضيض أو التممى » أو الاستفهام . 

فثال المضارع المسبوق « بإمًا » : مما تتحذرن من العدو تأمن” أذاه » وإما 
تهملن الحذر تتعرض للخطر . والأصل : إن تحذر . . . وإن تتهمل . 
زيدت ما ) على ( إن" » الخازمة » وأدغمت فيها . ولا حسن ف النثر ترك التوكيد 

: غير البصريين . ومعلوم أن الذى يعين المضارع الحال أمور ؛ مها : كلمة : الآن » أو‎ )1١( 
الساعة . . . » ومنها : النى بليس »ودمما : لام الابتداء... » إلى غير هذا مما سردناه فى موضعه الأنسب‎ 


( < ١ص‏ 95 م 4 ) فن يريد الدلالة على الال بغير لام القسم فى مثلالبيتين السالفين فله وسائل ؟منها: أن 
يقول ق النثر : ليع الآن . وميناً لأبغض الساعة . 

(؟) 0 : طلب فيه لين ورفق ( ويظهران فى أختيار الكللات الرقيقة » وى نبرات الصوت ) 
والتحضيض : طلب فيه عنف وشدة » يظهران ذا سبق أيضاً . والأداة الغالبة فى العرض هى : « ألال» 
الذففة . وقد تستعمل قليلا التحضيض . وأدواته الغالبة هى : لولا - لوها - هلا - هلا" وسيجىء الكلام 
على هذه الأدوات فى بامها الخاص . 





كيل 
لكنه يصح فى الشعر للضرورة » كقول القائل : 
ياصاح »إما تسجد فى غيرذى جدة ١١‏ فا التخلتى عن الإخوان من شيحمى 
ومثال المسبوق بأداة تفيك الأمر 0 لتحذرن مدبيح نفسك» ولك عبن 
الثناء عليها » وإلا كنت هدفنًا للسخرية والمهانة 
ومغال: المسوق: بالنيى قوله: تغالى + و ولاتتحسيسن” الله ختافلا عتما يعمل" 
الظالمون ) » وقول الشاعر 8 
لو قتض ناك من عدو 1 وارحم شبيايبك من عدو م 
لا 000 "0 فون 5 هُسُو | سم العنداة وآفة اللجرر . 
وبالعترض قوهم : أل تنسى إساءة” من تت لاع وبالتحضيضٍ 
قول الشاعر 9 
نت داس قير 3 مه و 


٠.‏ 52006 - و .اعت . مه 
هلا تمنن يوعد غير مخلفة 3 ع.هدتك ف أيام ذى سام 


وبالتهدى قول الشاعر 5 
5 2 002 5-5 ره . ع ىو و 
فليتك يوم الملتقى تسريثى لكى تعلمى أنى امرؤ بك هام 
وبالاستفها 5 قول الشاعر : 


أتهبجرن” خليلا صان عهدتكو ‏ و«أخلص الود فى سر وإعلان ؟ 


الرابعة : أن يكون توكيده قليلا » وهو مع قلته بجائز » لكنه لا يسرقى 


ف قوته ودرحته البلاغية مدرقى النوعين السالفين . 
وعلامتٍ : أن يكون بعد : ولا » الثافية ؛ كقوله تعالى : « واتقنوا فتلئة” 


00 


لا تتصيبين" الذين :ظلموا منكم خاصّة » . أو بعد : «ما» الزائدة الى لم 


10 مال وغى . 

(8) لا يبعدن ؛ أى : لا يهلكن ( الفعل : بعد يبعد » بمحنى : هلك يبلك ) . دعاء لقويه ألا 
يصيهم اطلاك» ويصفهم بأنهم سم لأعدائهم » 1 فة لحزرهم ( جمع 0000 . والحزور مؤنثة فى لفظها. 
ومعناها الخالب : الناقة » وقد يراد منْها الحمل ) و إنما كانوا آفة ها لكثرة ذحهم إياها لأنفسهر » وللضيوف . 
وهذه كناية عن الكرم . 

() أزال سبب عتابك . 


وم 
تدغم فى ( إن » الشرطية ؛ كقوطهم فى المثل : بع يسن مأ ريت 1 *» وقول الشاعر 
فى المال : 
قليلا يه!') » ما يستحمد” نلك وارث إذا نال ما كنت تجمع معتتننا 
ويدخل فى هذا و ما » الزائدة بعد ورب » ؛ نحو : ربا بعلن الخير وراء 
المكر وه , 
أو بعد : ( م ) كقول الشاعر : 
من جسحلد ا وم 532" . ايد طاتفيه نيك أجرما 
أو بعد أداة شرط غير و إن » المدغمة فى : ( ما ) الزائدة ؟ كقول الشاعر : 


مه “4) 4- عد سه سىس 


من تش عن ؟ متهم فلي قله ى بايب أبدا » وقتل” 7 قتسيسة شافى 





(1) هذا مثل تتوله لمن ى عنك أمراً أنت به بصير » تريد : إى أراك بعين بصيرة 
«فماوزائدة . و جاء فى الأساس : تقول هذا لمن أرسلته واستعجلته فكأنك تقول له : لا تسلو على شىء فإى 
أنظر إليك» أى : لا تقف - لا تنتظر. 

(؟) الضميرعائه على المال فى بيت قبله هو : 


ع 


( م ) منع بعض النحاة التوكيد بعد : «رما» بحجة أنها لا تدخل على الزمن المستقبل أو ما هو فى 
حكه . وارى سيبويه صو 5 التوكيد حجة وروده قّ الماون . وقد يكون الأفضل الأخد باارأ رأى الأول ليكون 
حكم « رب » مطرداً : ) 0 تصادف وتقابل . 


هن للذى يوق الثلاد فانه إذ ممت كان الال تهبا 205 


ل 

(4) عدم تقديم معمول فعلها على هذا الفعل . إلا إن كان المعمول شبه 
جملة ؛ فيصح التقديم ؛ فى مثل : اسمعسن النصح . . . لا يصح أن يقال : 
النصح اسمعسن . بخلاف لا تثقسن بنافق » واحذرنه” عند تقلب الأيام » فيصح 
أن يقال : بمنافق لا تشقن » وعند تقلب الأيام احذرنه . 

(5) وقوع تغيرات أخرق تلحق المضارع صحيح الآخر ومغثله ‏ وكدذا 
الأمر » عند إسنادهما لضمائر الرفع البارزة؛ فقد يحذدف حرف العلة عند الإسناد 
أو ييُقئلب . وقد يحذف الضمير إذا كان واو جماعة أو ياء مخاطبة » وقد يتحرك 
بحركة مناسبة له من غير أن يحذف . وقدتحذف نون الرفع » أو تدغم عق 
حذف . . . إلى غير هذا من التغيرات امحتلفة الممرتبة على التوكيد » والبى سنذكرها 
آخر الباب تفصيلا ‏ كا قلنا"١'‏ . 


ذا فنا 





)1١ (‏ وفعا سبق يقولٍ ابن مالك ى باب عنوانه : « نونا التوكيد » 


( وسنضع جهة النشاز رقي لكل بيت كاورد ف دريب بابه) 

5 ع ل م 2 قرت 91 8 هر 
للفعل ت وكيد بنونين ؛ هما كذونى اذهبن 2 واقصدنهما- ١‏ 
يريد بالمثال الأول المشددة » و بالثانى الففة . 
ثم قال : 

ا 0 سه م م ا 8م وى>* مس جرس 

يوكدان «افعل »ويفعل )تيا ذا طلب عأوشرطأ أمّا تاليا --؟ 

ب 

المراد « بافعل »: الأمر . و «بيفسعل » 1 يا » المضارع الآتى » أى : الذى زمنه مستقبل » 
حالة كونه ذا طلب © أو : كوه شرطا تاليا إما . ( فى الحملة تقدم وتأخير ) : 
. م : 2 ممم ىدي 2 0 أ 5ه ةوس 17 
و :د امد فق قسم مستقبلا وقل بعد» (رماوعو «لم )وبعك : ( لأوسع 
8 03 . 7 عر بر مح اما 8 3 و 
وغيرٍ وإما) من طوالب الجرا وآخر ا مو كد افتح ‏ كابرزا--6 

دريد : أن توكيد المضارع قليل بعد : روماو ىر 1 » » و « لا » و بعد غير « إن » الشرطية المدغمة 
ف«ما» » من باق طالب الحزاء » أى : باق الأدوات الشرطية الى تطلب جزاء . 

ويفهم من كلامه السالثف أن توكيد المضارع كشر ى غير هذه المواضع الى سردها . ومن الكشر 

: : : : 8 : 

م ذكره أولة عملا 8 م قال 7 إن آخر الفعل المؤكد يبى على الفتح َ « كابر زا ( وأصله : 10 ابر زن 01 
بئون التوكيد الحفيفة المنقلبة ألفا لأجل الوقف . وسرد بعد هذا أبياتاً أربعة فى أنواع من التغييرات الى 
تصيب الفعل عند إسناده لضمائر الرفع البار زة » وسنعود ليها عند الكلام على تلك التغيرات » ثم بين الأحكام 
الى تختص بها الحفيفة » وعرضها ىق خمسة أبيات خم بها البابوسنذ كرها ذا يلل . 


الجسم 


1١ 


زيادة وتفصيل : 
اسيرى بعض النحاة - ورأيه سديد ‏ أن توكيد المضارع المنى بالحرف : 
ولم ( قليل » قلة ذانية تدخله 2 حكم النادر الذى لا يصح القياس عايه » 
ا قلة نسبية ؛ (أى : بالنسبة لغيره حيث يشترك القليل والكثير معا فى 
الكثرة الى تبيح القياس عليهماء ويتاز الكثير بزيادة الدرجة فيها . ) وحجته 
أن «م) حرف يقلب زمن المضارع للمضى » ونون التوكيد حرف خافن ننه 
للمستقبل » فيتعارضان . وهذا رأى بحسن الاقتصار عليه 
اجر بعض النحاة على تقسيم حالاات لمشارع من ناحية توكيده 
بالنون خمسة أقسام . 
الأولى : وجوب توكيده . . . وهى ا حالةالبى أوضحناها . والثانية : أنيكون توكيدهقريباً 
من الواجب » وذلك حين يكون مسبوقنًا « بإن » الشرطية المدغم فيها : ( ما االزائدة . 
والثالثة : أن يكون توكيده كثير] ؛ وذلك إذا وقع , بعد أداة طلب : ( أمر نهى 
حادعاء ح عرض - نض" نهو" استفهام ) الرايعة 2 أن يكون توكيده 
قليلا . وذلك بعد : (ال » النافية 4 أو « ما ) الزائدة غير المسبوقة بإن” الشرطية : 
واللافسة :أن يكون توكيده أقل » وذلك بعد ملم) الخازمة » أو أداة 
شرط أخرى .وذ كروا لهذا الت م تعليلات م.صنوعة لا يعرفسها العرب » ولم تخطر ببالهم 
2 والتعليل الحق ف التقسيم يجب أن مترغل در الاستعمال وقلتهبين العرب . 
فا الحاجة إلى هذا التقسم الحماسى ؛ مع أن القسم الثانى والثالث لا يختلفان 
فى الأثر ؟ فحكمها واحد ؛ هو : شدة الحاجة معهما إلى التوكيد . وإن كانت 
هذه الحاجة لا تبلغ مرتبة الوجوب ؛ إذ لا أهمية ازيادة أحدهما على الآخر 
فى درجة الكثرة والتوع ؛ لأنهما ‏ معا ‏ مشتركان عند العرب فى الكرة الى 
تفيد شدة الحاجة للتوكيد » وتجعل استعماله قياسيا قويا » وما زاد على هذا القدر 
المشرك فهو زيادة ف الدرجة البلاغية ؛ لا ى صحة الاستعمال وقوته » وهذه الزيادة 
متروكة لتقدير المتكلمين فى العصور الحّتلفة؛ بمنحونها هذا أو ذاك على حسب 
مقتضيات الأحوال . فهى متنقلة بينهما فإن أهملوها فى أحدهما وشاع الاستعمال 
الأدبى على إهمالها فيه» اكتسبها الشائع الصحيح ‏ لغرض بلاغى فكلاهما 
بليغ صحيح يقاس عليه » وكلاهما قد يحتفظ لنفسهدون الآخر عرتبةالزيادة ا 
وسثل هذا يقال ف القايل والأقل . فا الحاجة إلى تفريقهما » » وعدم إدماجهما ق 
قسم وا واحد مادامت قلتهما ليست مانعة من القياس عليهما ؛ لأنها قله نسبية 
عدديّة( أى : على حسب نسبة أحدهما للآخر .) وليست قلة ذا دية تمنع القياس . 


١4 
١ المسألة‎ 


الأحكام الى تختص بها نون التوكيد الخفيفة دون الثقيلة 
تنفرد اخففة بأمور أربعة : 
الأول : عدم وقوعها- ف الرأىالأرجح بعد ألفاثنين» أو غيرها من أنواع 
الألكجد نض بأنا الشابان » عاملاان” زملاء كابكريم المعاماة » واجتنبان” كثرة 
العتاب ؛ فإنه يفضى إلى القطيعة . فتتعين المشددة هنا » ولا يصح مجىء الخفيفة » 
مسايرة للأعم الأغلب ف الكلام المأثور . 
ويجيز بعض النحاة مجىء الحفيفة ساكنة » أو متحركة بالكسر ؛ متابعة 
لبعض العرب » والأنسب الاقتصار على الأغلب ؛منعًا للتشعيب وابتعاد”ًا عما 
فيه من إلباس وخفاء('' . 
الثانى : عدم وقوعها بعد نونالنسوة مباشرة . فإذا كان الفعل المضارع أو الأمر 
مسندا لنون النسوة وأريد توكيده بالنون» وجب أن تكوننون التوكيد مشددة؛ ووجب 
أن يفصل بينها وبين نون النسوة ألف زائدة » لا مهمة لما إلا الفصل بينهما ؛ 
نحو : أخنا السيدات:: لا تقصرنان" فى واجبكن القوبى » وى مقدمته حسن 
تربية الأولاد » والإشراف على شئون البيت » واعلمسنان” ما فى تقصيركن من ضرر 
قمل وإساءة عامة . فلا يصح مجىء الحفيفة هنا فى الرأى الأحسن الذى 
يححتم ' الاقتصار على المشددة » بعد الألف الفاصلة ؛ كهذا المثال » وبعد ألف 
الاثنين ؛ كالمثال السابق فى الأمر الأول» وبعد غيرهما من كل أنواع الألف") : 





: ىهذا الأمر يقول ابن مالك‎ )١( 

6 9 2 8 نه 0 م 2 0 

ولم تقع خفيفة بعد الآلف لكن شديدة كسرها ألِنْل١٠‏ 
( ؟ ) وفيهابتعاد أيضاعن اللبس ء وعن صور خيالية تنشأعند الوقف ومن هذهالصور المتعددة قلب 

ذون التوكيد الحفيفة ألفاعند الوآف بعد ألف الاثنين أو الألن الفاصلةبين الثونين ... فى مثل : يالاعبان 


د سج معان كرتكما » يالاعبات دحر جتان كرتكن ؛ فتصير : دحمرجا | - ودحر جنا | . ثم تقلب 


الألف الثانية همزة ؛ فيقال فييما : دحيرجاء » ودحر جناء ؛ لوقوع الألف الثائية متطرفة بعد ألف 
فتقلب ممزة . 


1١ 
1 . ١ وف الاكتفاء ببذا الرأى» ابتعاد عن اللبس واللمفاء”‎ 
الثالث : وجوب حذفها  ف الرأى الشائع 0 قط اإذا ولبياة‎ 
مسباشرة » ساكن» و يرقف علييها و0 الفرارمن أن يتلا ساكنان‎ 
2 غير الموضع الذى يصح فيه تلاقيهما) ؛ نحو : لا تستعود نا الحايف‎ 
ولا تصد قمن ' لحلاف » فتحذف النون الحفيفة عند النطق » وتسبى الفتحة الى‎ 
قبلها دليل عليها ؛ فلا يلتبس الأمر على الامج » إذ لا مسوغ م اوجود ا‎ 
. هنا إلا وجود نون التوكيك بعدها » مذكورة أو محذوفة‎ 
ولا داعى لحذفها كتابة كما يرى بعض النحاة» وحجته الا كتفاء بوجود الفتحة‎ 
الدالة عليها . . .لأن هذا الحذف ؛ اللخطى قد يوقع فى لبي ' أو الخال خسن‎ 
. الفرار منهما‎ 
وأفضل من كل ما سبق تحريكها بالكسر إذا وليها ساكن. وهذا رأى فريق‎ 
» آخر من النحاة » وحجته : أن الأصل ف التخلص منالتقاء الساكنينهو الكرا؟‎ 


2200 وق الأمر الثانى الذي تنفرد به الحفيفة يقّول ابن مالك : 
ولِفًا زد قَبَلَها مُوْكْدَا ‏ فِعْلا إلى ثون الإناث أَسْيْدَا١١‏ 

امت رد يلها مباشرة ألفا حين يكون الفعل المؤكد نويد إل تون الاسولان 

(؟) يصح تلاق السا كنين عند الوقف » وعند قصد النطق ببعض الألفاظ وذكر أسمائها ؛ نحو 
كاف - جيم - لام» وق غير هذين لا يصح تلاق الساكنين إلا إذا تحققت شر وط ثلاثة » فى تحققت 
جاز الالتقاء» ووصف بأنه « على حده » أى : على | النمط المشروع الحدد لصحة التلاق . 
أوها : أن يكون الساكن الأول حرف لين ( أى: حرف علة ساكناً ) ثانها : أن يكون بعده حرف 
صعيح ساكن » مدغم فى مثله . ثالنها : أن يكون التلاق فى كلمة واحدة رئو 

ومن الأمثلة للألف : شابة - عامة - ضاادون ج هناد ون والواف:: 0 د الغوب ( الأصل : 
ما ددت البائع الثوب : أى : مد كلمنا ثوب 0 الثوب » وهذه التاء هى تاء الطارعة . فإذا ببى الفعل 
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تماد » المجهول صار : تمود ) وللياء : اريف ؛ تصغير :« خاصة )»وم أصر-م #اتصغير ( أم صم ها. 

و بناء على الشرط الثالثلا يكون التقاء السا كنين مع نون التوكيد الخفيفة جارياً على حده » و باارة 
من هذا يحذف أول السا كنينمعه كا ستعرف . 

ويرى بعض النحاة : - ورأيه أحسن - أن التلاق ليس مقصوراً على كلمة واحدة » ذقد يكون فيها 
وذما يشبه الكلمة الواحدة أيف] » كالكلات التى يتصل بآتخرها فاعلها الذى هو واو اللماعة » أو ياء 
الاطبة » أو ألف الاثنين » وبعد كل ضمير من هذه الضمائر نون التوكيد ( كا سبق فى - ١‏ ص مم » 
5م ؛ و م7 ) وكا يتضح فى هذا الباب . 

(؟) قال شارح المفصل ( < هو ص ١١7‏ ) ما نصه : (« أعلم أن الأصل فى كل سا كنين التقيا 
أن بحرك الأول منهما بالكسر ؛ نحو : بغت الأمة » وقامت الحارية » ولا يعدل عن هذا الأصل إلا 
علة . . . ) ولم يذكر هو ولا غيره من المتمسكين بحذفها تعليلا مقبولا لخذف ذون التوكيد الحفيفة الى 
بلجانها كن : 


02 


1 
وأن الكسر هنا مسموع ى بعض أمثلة قليلة ؛ لكنها على قلتها مسايرة للأصل 
العام السالف . 

وهذا الرأى ‏ على قلة أنصاره ‏ أفضل كا قلنا » لبعده عن شائبة اللبس 
والغموض وخلوه من التفريق بين حالى النطق والكتابة» فإن وجد من يعارضق 
أنه الأفضل فلا أقل أن يكون فى منزلة الرأى الشائع الذى يوجب المذف . 

أما عند الوقف عليها فلها حكم خاص يذكر فى الأمر الرابع الثالى : 

الرابع: هجوب قلبها ألفمًا عندالوقفعايها؛ بشرط أنتكونالنون الحفيفة بعد فتحة 
فى مثل : احذرن قول السوء » وتعودن' حبس اللسان عن منكر القول ‏ نقول 
عند الوقف على الفعلين المؤكّدين ؛ احذرًا ‏ تعودا . . . والقرائن كفيلة بأن تدل 
على نوع هذه الألف » وأن أصلها نون التوكيد الحفيفة . 

فإن لم تكن النون المفيفة بعد فتحة. 2 بأن كانت بعد ضمة » أو كسرة ‏ 
وجب أمران : حذف النون 4 وإرجاع ما حذف من آخر 00 يسبب وجودها عند 
وصل الكلام وعدم الوقف » فى مثل :مها الشباب »لا تسهايسن مقابلة الشدائد » 
ولا تسخافن ملاقاة الصّعاب فى سبيل إدراك الغايات النبيلة . وى مثل: يا فتاتى : 
لا تشُحجمن "عن احتمالالعناء ى شريف المقاصدء وسى الأغراض . .. نقول عند 
الوقوف على الأفعال المؤكدة :لاتمابوا_ لا تخافوا . .. . لاشحجمى. . . بحذف 
نون التوكيد الحفيفة 2 وإرجاع وأو الجماعة وباء امخاطية اللاين حذفتا عند وجود 
النون الحفيفة للتخلص من التقاء الساكنين . أما عنك حذفها فلا التقاء لسا كنيئنٍ 
فلا يحذف الضمير » ويعود إن كان محذوفًا بسبب وجودها . 


ومن الأمرين الثالث والرابع بتبين أنها تحذف وجوبًا فىحالتين 
الأول : حذفها فى النطق إن وقع بعدها ساكنء ولم يوقسّف عليهاء - وهذا 
ع 558 0 2 3 الا راض ع 
الراى هو الشائع - والأخرى حذفها فى النطق إن وقف عليها بعد ضُم أو كسر 
وكل ما سبق جار على أشهر الاراء المستنبطة من أكثر اللغات شيوعًا » وقد 
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أهملنا الآراء الضعيفة المتعددة الى لا خير فى نقلها » وليس من ورائها البوم 1 إلا 
البلبلة والاضطرات )١١‏ 1 


زيادة وتفصيل ' 

ارتضى بعض النحاة تسمية الأمور الأربعة السالفة : « خصائص تمتاز بها 
نون التوكيد اللحفيفة » » أو : « أمور تنفرد بها ) . ولا مانع من هذا على اعتبار تلك 
الخصائص أو الأمور أحكاما بعضها عدى ( سلبى ) الأول والثانى » وبعضها 
حذف ؛ كالثالث » أو : قلب ؛ كالرابع 

ولا مانع فى الوقت نفسه من اعتبار 1 الأمور الأربعة خصائص عا 
نون التوكيد الشديدة دون الحفيفة ولكن على أساس اخرء هو أنها أمور إيجابية 
لا عدم , » أو لا سلب فيها ولا تغيير : 

فالأول: وقوعها بعد ألف الاثنين » «الثانى : وقوعها بعد الألف الفاصلة » 

والثالث : . بقاقها. لفظًا ذا وليها ساكن . «الرابع : بقاؤها على حالما عند 
الوقف ْ ش : 





ْ )م (0١‏ وق الأمرين الثالث والرابع يقول ابن مالك : 
ف 0 - مال. ب به - 
واحذزف خفيفة لسّاكن رَدِفْ ‏ وبعد غير فتحةر إِذَا تَقِنْ ١5‏ 
2 ”« 
أى : احذف ذون التوكيد الخفيفة إذا ردفها ( وايها وجاء بخدها) ساكن . 17 إذا وقعت 
عند الوقن علها - بعد غير فتحة » - وغير الفتحة هو : الكسرة والضمة ثم قال : 


وارْدْدْ إذا حذفتها فى الوقف ما من أَجْلها فى الوصْل كان عُدِما-؟١‏ 
5 نار فليا وجي أ جع إلى الفعل ما عدم منه ( أى : حذف منه ) فى وصل الكلام 
عند وجودهأ وخم م الباب بقوله : 


0 


21 55 5 5 5 . 
وأبدلنها بَعْدَ فتح أإفا «قفا وكماتقول فى قِفَنْ: قَقًا-ة١‏ 
أى : ا د حرف مفتوح وجب قلبها ألفا ا ار 

« قفن ) حيث وقعث النون بعد الفاء المفتوحة فعنئد الوقيف يقال : : قفا. 
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: ١45 المسألة‎ 

إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغغر 
توكيدهما» ومع التوكيد 

أولا : المضارع : ٠‏ 


عرفنا أن المضا رع معرب ى كل أحواله » إلا إذا اتتصل بآخره نون النسوة ؛ 
فيببى على السكون » كالأمثلة السالفة » أو اتصل بآخره ذون التوكيد اتصالا 
مباشرا ؛ فيبى على الفتح »سواء أكان صحيح الآخر ؛ نحو: أتأمرن بالمعروف » 
وأنت لا تأتمرن به ؟ أم معتل الآخر مطلقنًا ؛ ( بالألف» أو الواوء أوالياء) ؛ 
كقول ناصح لأخيه : لا تنهيسن عن الأذى » وأنت تمارسه » ولا ترجون من 
لئيم خيرًا وإن تودد إليك » ولاتفتريى حديثًا » ولو توهمت أن الناس به 
مصدقون - فالأفعال المضارعة : تأمر ‏ تتأثتمر - تنهى - ترجو 
تفرى . . . . مبنية على الفتح لاتصاا ‏ مباشرة ‏ بنون التوكيد . 

وما تجب ملاحظته أن حرف العلة :« الألف » لا بد أن ينقلب ياء مفتوحة 
قبل : « نون التوكيد » كما فى المثال السالف وأشباهه . أما « واو » العلة و «١‏ ياؤها ») 
فيبقيان على صورتهما مع تحريكهما بفتحة البناء ؛ لأجل نون التوكيد . 

فإن لم يكن اتصال هذه النون بآخر المضارع اتصالا مباشرا]ً لم يصح بناؤه 
على الفتح » وذلك حين يفصل بينهما ضمير رفع بارز ( ألف اثنين » أو واو 
جماعة » أو ياء مخاطبة » أو نون نسوة ) فإن أريد توكيده مع وجود فاصل من 
هذه الضمائر البارزة جاز ولكن من غير بناء على الفتح . ويعرتب على هذا التوكيد 
وقوع تغييرات حتمية تختلف باختلاف آخر المضارع ؛ أهو صحيح الآخر 
أم معتله ؟ وفما يى بيان هذه التغييرات الحتمية!'؟ : 


)١(‏ سنذكرها بتفصيل و إسهاب وجلاء ؛ لدقنها وخفاتها على كثير » مع شدة الحاجة إليها فى 
غالب الأسائيب الهامة . هذا إلى أن فهمها واستيعاب صورها يساعد أبما مساعدة على فهم أحوال فعل الأمر 
عئد إسناده هذه الضمائر ؛ م وكداً وغير مؤكد . 

وببذه المناسبة نذكر ما يردده بعض المتمرعين بشأن الحذف والتقدير والتعليل فى هذا الباب من أنه 
خيالى محض لايعرف عنه العرب الأوائل شيئاً . وهذا صميح . ولكنهخيال بارع نافع هنا . وحذف وتقدير 
يوصلان إلى ضبط ما لا يمكن ضبطه بغيرههما » وتيسير ما يصعب » يل ما يستحيل إدرا كه بدونهما . فن 

الححود إنكار فضل مبتكر يه » 


١ 


| إسناد المضارع الصحيح الآخر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيد » 
وبتوكيد : 

١‏ إذا كان المضارع صحيح الآخر ؛ مثل : ٠‏ مهم ) » وأردنا إسناده 
لألف الاثنين من غير توكيد - قلنا : أنتما تفهمان . والإعراب : « تفهمان ») » 
مضارع مرفوع بثبوت النون » والألف فاعل . فهو معرب حتما . 

أما عند التوكيد » وقبل إحداث التغيير فنقول : «أأنتما تفهمانن » بنون 
التوكيد الثقيلة المفتوحة» ولا يصح مجىء الحفيفة بعدألف الاثنين ١7‏ . والمضارع هنا 
معرب أيضًا ؛ لوجود الضمير : ( ألف الاثنين) فاصلابينه وبين نون التوكيدالمشددة. 
غير أنه اجتمع فى الكلام ثلاث نونات متواليات'"؟ » وهذا لا يقع ‏ غالباً ‏ فى 
لغتنا إلا سماعا . فويجب حذف «نون الرفع )لوجود قرينة تدل عليها ؛ ( هى: أن 
المضارع من الأفعال الحمسة © وم يتسبقه ناصب أو جازم ؛ فوجب أن يكون 
مرفوعا بثبوت النون . فإذا لم تكن 6 دكين قل بد أن تكق عدرقة لماك 
( وامحذوف لعاة كالثابيت ) .ولا يصحهنا حذف نون التوكيد الثقيلة» أو تخفيفها ؛ 
لأن الحذف أو التخفيف بنانى الغرض البلاغى من الإتيان بها » ومن تشديدها . 
فصار الكلام بعد الحذف : تفهمان” » ثم كسرت نون التوكيد المشددة » مراعاة 
للمأثور عن العرب فى هذا الموضع 

وعند الإعراب يقال فى : « تفهمان » : «تفهما » . فعل مضارع 
مرفوع بالنون المحذوفة لتوالى النونات . و ١‏ الألف » فاعل » و ١‏ نون التوكيد ) 
حرف لا محل له من الإعراب . وإن شئت قلت : « تفهما ) 0 
مرفوع بثبوت النون» وحذفت” لتوآلى النونات » والألف :فاعل » والنون : للتوكيد. 
فالصورة النهائية بعد إجراء التغيرات السالفة هى : ( تفهمان. ) © بتشديد 
نون التوكيد وجو باً بعد ألف الاثنين » وحذف نون الرفع . ولا مانع هنا من 


)١ (‏ ذون التوكيد المفيفة لا تقم- ف الأرجج - بعد ألف الاثنين مطلقاً » وإنما تقع الشديدة كا 
سيق فى ص ١58‏ . 

( ؟) أولاها : نون الرفع » والثانيتان نون التوكيد المشددة ؛ والحرف المشدد يعتبر حرفين . 
فوجب حذف أحد الثلاثة ؛ فحذفت نون الرفع للاستغناء علها » ولوجود ال رينة التى تدل علييا . والنوفات 


الثلاثة زاوئد فإن كانت إحداها أصلية وجب بقاء الأصلية كقوله تعالى : ( ليسسجاسن وليمكوني ” 
من الصاغرين ) . 


١ 
» التقاء « ألف الاثنين » ساكنة مع النون الأولى الساكنة من نون التوكيد المشددة‎ 
. 21١ لأن التقاء الساكنين هنا جائز  "كا أوضحنا من قبل‎ 

' - ونقول عند إسناده لواو االحماعةمن غير توكيد: أن تفهمون . ( فالمضارع 
مرفوع يثبوت النون؛ والواد فاعل) . ونقول عند توكيده بالئون المشددة وقبل 
التغيرات : أثم تفهمونن" ؛ بثلاث نونات » تحذفنون الرفع ؛ لتوالى ثلاثة أحرف من 
نوع واحد ؛ فيصير الكلام : « تفهمون” اماق كان ؛ هما :واو الجماعة » 
والنون الأول من النون المشددة ؛ فتحذف واوالجماعة ؛ لوجود الضمة قبلهاتدل 
عايها عند حذفها » ولعدم الاستغناء عن تشديد نون التوكيد ؛لأنها بجاءت مشددة 
لغرض بلاغى ‏ يقتضيه المعبى ؛ فيصير الكلام : أنثم تفهمن” . وعند الإعراب 
نقول بعد الحذف: « تفهم » مضارع مرفوع بالنون امحذوفة ؛ لتسوالى الأمثال »وواو 
الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين » فاعل . ونون التوكيد المشددة حرف 
لا محل له من الإعراب . ولا تتغير الفتحة الذى على آخره 

« ملاحظة» : ليس من اللازم الحذف واو اللجماعة فى هذه الصورة وأمثالها 
ما دسل فبها المضارع الصحيح الآخر لواو الجماعة أن تكون نون التوكيد مشددة» 
فن الخائر أن تكون مخففة . ومع تخفيفها تحذف لأجلها نون الرفع كنا تحذف 
مع المشددة » ويترتب على هذا الحذف أن يتلاق الساكنان السالفان ؛ وهما : 
واو الجماعة ونون التوكيد امخففة ؟؛ فتحذف واو الجماعة هنا كا حذفت هناك . 

أماسبين تجدف :نون الرفع إذا كانت نون التوكيد محففة فهو اتباع العرب 
فى الأثور عنهم » ويحاكاتهم فى حذفها بالرغم من عدم اجماع ثلاث نونات 
فى هذه الصورة » ويقول النحاة : إن نون الرفع تحذف من الفعل المسند لواو 
الجماعة » وياء المخاطبة » إذا أكد بالنون المشددة أو المخففة » فتحذف مع 
المشددة منعا لتوالى ثلاثئة أحروف متمائلة » وتحذف مع الففة أيضًا طلبا 
للتخفيف » ويجاراة الحذف مع المشددة . 

ونقول عند إسناده لياء المخاطبة بغيثر توكيد : أأنت تفهمين يا زمياى . 
فالمضارع « تفهمين » مرفوع بثبوت النون » وياء امخاطبة فاعل . ونقول عند 





. ١١9 فى هامش ص‎ )١( 


ه.ى١‏ 
التوكيد من غير تغيرات : تفهمينن” » بحذف النون الأولى ( علامة الرفع ) لتوالى 
الأمثال . فيصير الكلام : تفهمسين فيلتى ساكنان ياء الخاطبة والنون الأول من 
النون المشددة 4 فتحذف 2 اخاطبة للسيب السالف ؛ وتبق الكسرة قبلها لتدأل 
عايها ؟ فيصير 0 
ويقال فى إعرابه : 08 مرفوع بالنون المحذوفة لتوالى الأمثال » والفاعل 
هو : (ياء ) 9 امحذوفة لالتقاء الساكنين . ونون التوكيد حرف لا محل له 
من الإعراب و وتظطل الفتحة باقية عليه مع تشديده . 
ولو أتينا بنون التوكيد الدفيفة مكان الثقيلة لوقعت التتّغيرات السالفة كلها تمامًا ؛ 
طبقاً لما تضمنته المللاحظة القريبة » من أن نون الرفع تحذف هنا للخفة والحمل على 
الثقيلة » لا لتوالى الأمثال . 
اح ونقول عند إستاذة لبون القموة حمر كيده آنثق مم بازميلا قا ند 
تفهمن . . فالفعل « تفهم" » مضارع مبى على السكون لاتصاله بنون النسوة » 
وهى ضمير فاعل . ونقول مع التوكيد : أنئن تفهمنان بمجىء نون التوكيد 
المشددة المكسورة ؛ دون الخففة ؛ فانها لا تجىء هنا ثم زيادة «ألف» 
فاصلة''2 بين نون النتّسوة ونون التوكيد . والإعراب بعد التوكيد لا يتغير ولكن نزيد 
على ما سلف أن النون الأخيرة المشددة المكسورة . حرف للتوكيد لا محل له » 
والألف الى بين النونين حرف زائد لا محل له . 
نا فنا 
يستخلص 52 سلف أن إسناد المضارع الصحيح الآخر إلى ضائر الرفع البارزة » 
بغير توكيد يستازم ما أن : 
١-إن‏ كان الضمير أل اثينء أوواو جياعة 4 أو باء خاطية 4 لزمته قىْ 
اله الرفع النون الى هى علامة الرفع » فيكون معرب مرفوعمًا بثبوت النون » والضمير 
فاعلا . وهده النون مكسورة بعد ألف الاثنين فقط » أما بعد واو الجماعة » وباء 
امخاطبة ففتوحة 
ا وإن كان اليا نون النسوة وجب بناء المضارع على السكون 1 النسوة 
هى الفاعل 9 , 
ش )١(‏ إذا أكد الفعل المضارع المسند إلى نون النسوة وجب الإتيان بألف زائدة تفصل بينهما 
ويكون المضارع مبئياً على السكون لاتصاله بئون النسوة . 
(؟) وق توكيد المضارع صحيح الآخر يقول ابنمالك بعد أبياته الىعرض فيا لحالات توكياء: 


ل 

ويستخلص كذلك أن إسناده لتلك الضمائر مع توكيده يستلزم ما يأتى : 

١‏ عدم بناء المضارع مطلقًا » فيجب إعرابه مع تلك الضمائر إلا مع 
نون النسوة فيببى على السكون . 

؟ وجوب حذف نون الرفع - إن كانت موجودة من قبل إذا كان 
ضمير الرفع ألف اثنين » أو واو جماعة ٠»‏ أو ياء مخاطبة » ويتساوى فى وجوب 
حذفها مع الواو والياء أن" تكون نون التوكيد بعدهما مشددة ومخففة . أما بعد 
الألف فنون التوكيد مشددة حمّا . 

وجوب حذف واوا الجماعة وياء المخاطبة » مع بقاء الضمة قبل واو 
الجماعة لتدل عليها » والكسرة قبل ياء امخاطبة ؛ لتدل عليها . 

5 - زيادة ألف بين نون النسوة ونون التوكيد ؛ لتفصل بينهما . 

ه وجوب تشديد نون التوكيد » وكسرها بعند ألف الاثنين »وبعد الألف 
الزائدة للفصل بين نون النسوة ونون التوكيد . 


أما بعد واو الجماعة وياء المخاطبة فقد نكون مشددة مفتوحة الآخر » أو خفيفة 


ساكنة . 
نا * بن 

ب إسئاد المضارع المعتل الآخرء لضائر الرفع البارزة )ع من غير توكيد » 
وبتوكيد : 

المضارع المعتل الآخر إما أن يكون معتل الآخر بالألف » أو بالواو » أو 

سال 2 6 .0 م 2 2-7 2 .0 م 
واشكله قبل مضمر لين ايم كانس كن تكرك كد علماحه 
والمقكة “#اخديته .. إل اذيك 1110« 


( المراد بالضمير اللين هنا : الضمير الساكن الذى أسند إليه المضارع ؛ ويقصد به : ألف الاثنين » 
وواوالماعة » وياء المنخاطبة ‏ جانس : ماثل وساير . ) 
فى آخر البيت السابق على هذا قال الناظم : «وآخر المؤكد افتح ؛ كابر زا » واستشى من هذه 
القاعدة ما ذكره الآن ؛ خاصاً بالمضارع صحيح الآخر المتصل بالضمير اللين » فإنه يحرك بحركة تجانس 
هذا الضمير » وهى الضمة قبل الواو والكسرة قبل الياء » والفتحة قبل الألف . والذى يدل على أنه قصد 
صحيح الآخر دون معتله كلامه الآتى - مباشرة ‏ على المعتل الآخر. 
)1١(‏ سبقت الإشارة لهذا فموضع آخر مناسب لا ؛وهو حكم المضارع ( < 1 ص 8ه م 75 ص 517 
ملا ). 


1١ 7/‏ 
بالياء ؛ نحو : أنت ترضى الإنصاف » وتدعو إليه » وتجرى وراء تحقيقه . 


أولا -٠‏ إن كانمعتلا بالألف( مثلترضى )وجب قلبها ياء مفتوحةعند إسناده 
لألف الاثنين » تقول بغير التوكيد بالنون: أأنتما ترضيتان . والإعراب : «ترّضيان» 
فعل مضارع معرب » مرفوع ثبوت النون » وألف الاثنين فاعل . وتقسول عند 
التوكيد قبل التغيير : ترضينانن » والمضارع معرب لوجود الضمير فاصلا بينه وبين 
نون التوكيد » ويجب هنا ما وجب هناك من حذف نون الرفع لتوالى الأمثال » 
وبقاء ألف الاثنين برغم التقاما ساكنة مع النون الأولى من النون المشددة . كما يجب 
بناء نون التوكيد على الكسر فى هذه الخالة . فيصير الكلام ٠‏ ترضينان” » . فالفعل 
المضارع «١‏ ترضيا » معرب مرفوع بالنون امحذوفة والألف فاعل . والنون المذكورة 
المشددة حرف للتوكيد . 

؟ ‏ فإن كان معتلا بالألف وأريد إسناده اواو الجماعة منغير توكيد ولاتغيير » 
قيل فيه :« تسَرْضَيُون” » بقلب ألفه ياء مضمومة » وزيادة واو الجماعة ؟ فتتحرك 
الياء » ويفتح ما قبلها ؛ فتنقلب ألفا . ويصير الكلام : «ترضاون » فيلتى 
ساكنان ألف العلة وواو الجماعة ؛ فتحذف الألف ؛ لأنها حرف هجالى » وقبله 
الفتحة تدل عليه بعد الحذف » ويصير الكلام ١‏ تسر ضون ). 

' والإعراب : مضارع مرفوع بثبوت النون » «الواو فاعل . 

وعند التوكيد يقال بغير التغير ( تترضودن » ٠»‏ تحذف نون الرفع لتوالى 
الأمثال ؛ فيصير الكلام : : «ترضون ») فياتى ساكنان ؛ واو اجماعة والئون الأولى 
من النونالمشددةء ولا يمكن الاستغناء عن 000 واو الجماعة حركة 
تناسبها ؛ وهى الضمة » ويصير الكلام : تترضون" . 

والإعراب : مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالى الآمثال » وواو الجماعة 
فاعل . ونون التوكيد المشددة حرف مببى على الفتح هنا . وقد فصلت واو الجماعة 
بينه وبين المضارع » وهذا ببى معربا . 


هذا إن كانت نون التوكيد مشددة ؛ فإن كانت مخففة حذفت نون الرفع مع 





١ (‏ ) لأن.الفاعل شطر جملة » والنون المشددة مقصودة التشديد لغرض بلاغى . 


١1 
عدم تعدد الأمثال  ؛ للتخفيف ؛ والحمل على المشددة » كا سبق البيئان )!7 ؛‎ 
. فيتلاق الساكنان » فتتحرك واو الجماعة » بالضم التتخلص منه‎ 

» وإن كان معتلا بالألف أيضًا وأريد إسناده لياء المخاطبة منغير توكيد‎ ٠" 
ترضايسن!' » التتوساكنان ألف العلة وياء الغخاطبة » حذفت‎ ١ : قيل بغير التغيير‎ 
الألف لأنها حرف هجائى 7" وقبله الفتحة الى تدل عليه بعد حذفه » وبقيت الياء ؛‎ 
لامها شطر جملة ( فاعل ) فصار الكلام 0 ترضيسن- ) وهو فعيل مصارع مرفوع‎ 
بثبوت النون» والياء فاعل . وعند التوكيد قبل التغيير يقال: ترضيئدن ؛ فتحذف‎ 
نون الرفع لتوالى الأمثال ؛ فيصير الكلام : « تسرضين » فيلتتى ساكنان ؛ ياء‎ 
» اخاطبة والنون الأول من النون المشددة » ولا يمكن الاستغناء عن إحداهما‎ 
. » فتشحرك ياء اخخاطبة بالكسرة» لأنماهى المناسبة لهاء ويصير الكلام:« ترضيين”‎ 

وإعرابه : مضارع مرفوع بالنون امحذوفة » والياء فاعل » ونون التوكيد حرف 
لآ محل له . وقد فصل بينه وبين المضارع ياء امخاطبة » وبسبب هذا الفصل بق 
المضارع معرب . 

هذا إن كانت نون التوكيد مشددة فإن كانت مخففة حذفت نون الرفع أيضًا 
بالرغم من عدم تعدد الأمثال ‏ لما سبق ؛ فيتلاتى الساكنان ؛ فتتحرك ياء 
ياء امخاطبة بالكسرة للتخلص منه . 

؛ - وإن أريد إسناده لنون النسوة بغير توكيد وجب قلب الألف ياء » 
فنقول : أأنن ترضين . فالمضارع : «١‏ ترضى » مبنى على السكون لاتصاله بنون 
النسوة » وهى فاعل . 

أما عند التوكيد فنقول : ترضيئنان” » بزيادة ألف فاصلة بين النونين . 
والإعراب كا سبق 40 فى صحيح الآخر . - 

ثانيا ‏ إن كان معتل الآخر بالواو( مثل : ترجو ) وأريد إسناده : 

.١؛4صقىو‎ )١( 1 

( ؟) والأصل : « ترضيين » بقلب الألف ياء مفتوحة » تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ,. 

(*) فليس شطر جملة يخلاف ضمير الرفع . 

(:) ص ه4١‏ . 


١ 

اتلآلق الأنقن: وجب تتذريك. الراق بالفينة للناضية الل >" فقول 
بغير توكيد : أنتما ترجوان ‏ مثلا ‏ والمضارع مرفوع بثبوت النون والألف 
فاعل . ونقول مع التوكيد : ١‏ أنتما تسرجوانن » » وتحذف نون الرفع لتوالى 
الأمثال » وتكسر نون التوكيد المشددة » مراعناة للنسق العرلى الذى يقتتضى 
كسرها داعا يعد آلف الأشين .وعد يدفاء لكو افق بد الألت مطلقًا ع 
0" 

)» وإن أريد إسناده لواو الجماعة بغيئر توكيد قيل : « أنشم ترجوون‎ ١ 
فتلتى واوان ساكنتان » فتحذف واو العلة للسبب الذى عرفتاه ؟ فيصير‎  الثم‎ 
. الكلام : « تسرجون » مرفوع بثبوت النون وواو ابجماعة فاعل‎ 

فإذا أريد التوكيد» قيلبغير التغير : « تسرجمونن” » وتحذف نون الرفع لتوالى 
الأمثال » فيصير : ترجون ؛ فيلتق ساكنان ء واو اللجماعة والنون الأولى من 
المشددة؛ فتحذف واو الجماعة ؛ لوجود الضمة قبلها تدل عليها ‏ ولعدم استغناء المعنى 
عن تشديد النون » فيصير الكلام : « تسرجن” » مضارع مرفوع بالنون المحذوفة » 
والفاعل : واو الجماعة المحذوفة » والنون المذكورة للتوكيد » وهى مفصولة من 
المضارع بالواو امحذوفة . ريصح أن تجىء نون التوكيد الحفيفة بدلا من المشددة » 
فيتلاق الساكنان!١)‏ ؛ فتحذف الواو للتخلص منه وتبقى الضمة قبلها لتدل عليها . 

9 وإن أريد إسناده لياء المخاطبة بغير توكيد قيل ٠:‏ أنت ترجتويئن » فيلتى 
ساكنان ؛ واو العلة وياء الخاطبة ؟ فيحذف حرف العلة » ويصير الكلام : 
ترجيئن” » ثم تقلب الضحة الى قبل الياء كسرة » لأن الكسرة هى المناسبة للياء ؛ 
فيصير : ترجين . 

وعند التوكيد قبل التغيير نقول « أنت تس رجيدءن » تحذف نون الرفع لتوالى الأمثال » 
فيصير : « ترجين » . فيلتى ساكنان ياء الخاطبة والنون الأولى ؛ فتحذف الياء 
للتخلص من لتتقاء الساكنين » ( برغم أن الياء شطرجملة « فاعل» لوجود الكسرة 

)١(‏ يتلاق الساكنان هنا ؛ إما بسبب ما قلناه من حذف نون الرفع وهذا هو الأحسن بل قيل إنه 


وأجب الخفة والحمل ؟؛ ؛ فتكون نون التوكيد بعد ذلك واضحة التخفيف فى اللفظ . . . و إما لإدغام نون 
الرفع فى ذون التوكيد فتسكن الأولى . وى هذه لبس لا يتبين معه أن ذون التوكيد خفيفة . 


16 
الدالة عليها » وعدم الاستغناء عن تشديد النون ) فيصير : تترجن” مع تشديد النون 
وفتحها . والإعراب : فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة » وياء المخاطبة امحذوفة 

فاعل » والنون المذكورة حرف للتوكيد 

فإن كانت نون التوكيد مخففة ‏ لا مشددة ‏ حذفت لها نون الرفع أيضًا ؛ 
فيتلاق الساكنان ؛ فتحذف الياء » وتببى الكسرة قبلها . 

#عوزة أزنه إشناذه لون ابيرق فير توعد قبل + أن بحرن" 
بزيادة نون النسوة . فالمضارع : « ترجو » مببى على السكون ؛ بسبيها . وى 
الفاعل . وعند التوكيد نقول : أن ترضينان” بزيادة ألففاصلة بينالنونين . وعند 
الإعراب نقول : « تترضى » مضارع مبى على السكون لاتصاله بنون النسوة . ونون 
النسوة فاعل » والألف بعدها زائدة » ونون التوكيد حرف مشدد مبى على الكسر 
لا محل له من الإعراب .. 


2 


ثالثا - إن كان المضارع معتل الآخر بالياء » وأريد إسناده : 

١‏ إل ألف الاثنين بغير توكيد » وجب تحريلك الياء بالفتحة ‏ لوجوب 
فتح ما قبل الآلف - فنةول : أنتما تجريان . فالمضارع مرفوع بثبوت النون » 
وألف التثنية فاعل . ونقول عند التوكيد قبل التغيير : « تتجريانن » تحذف نون 
الرفع ؛ لتوالى النونات » وتتحرك نون التوكيد المشددة بالكسرة ؛ ‏ لا ذ كرناه من 
وجوب تشديدها » وكسرها بعد ألف الاثنين ‏ فيصير الكلام : « تجريان » . 
ويقال فى الإعراب : « تجرينًا » مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ؛ لتوالى الأمثال » 
والألف فاعل » و«النون المشددة حرف للتوكيد لا مل له . 

؟ ‏ وإن أريد إسناده إلى واو ابلماعة بغير التوكيد قلنا قبل التغيير : أنم 
١‏ تجريوأن «الق ساكتان :يا العلة+» .ووو اللسناعة + مدقت ياه« العلة نت إلا 
عرفناه ‏ فصارالكلام : تجرون » قلبت الكسرة قبل الواو ضمة ؛ لتناسب الواو ؛ 
فصار الكلام 0 رون ( 

وعند التوكيد قبل التغيير نقول : « تجرونن » تحذف النون لتوالى النونات ؛ 
فيصير : « تجرون” » فيلتوسا كنان » واو الجماعة والنون الأولى منالنون المشددةء 


١ه١‎ 


تشديد النون ؛ فيصير الكلام تجرن” . مضارع معرب مرفوع بالنونامحذوفة» 
وواو الجماعة المحذوفة فاعل » «النون المشددة المذكورة حرف للتوكيد واج 
الفتح . وقد انفصل عن المضارع بواو الجماعة الذوفة الى هى فى حكم 
المذكورة كما سبق . 

ويصح أن تجىء نون التوكيد الخفيفة بدلا من الثقيلة . فتحذف نون الرفع 
أيضا » فيلتى السا كنان ؛ فتحذف واو الجماعة . 

وإن أريد إسناده لياء المخاطبة بغير توكيد قيل :أأنت تجرييين ؛ فيلتى 
ساكنان ؛ ياء العلة » وياء المخاطبة ؛ فيحذف حرف الل لل حرف هجالى 
وقبله ما يدل عليه عند حذفه ؛ فيصير الكلام :« تجرين »)» مضارع مرفوع يثبوت 
النون وياء المخاطبة فاعل . وعند التوكيد : « تجريشّن » وتحذف نون الرفع لتوالى 
الأمثال» فيصير الكلام: « تتجرين” » فيلتتوسا كنان ياء امخاطبة والنون الأول من 
المشددة؛ فتحذف ياء الخاطبة ‏ برغم أنها شطرجملة - لوجودالكسرة قبلها تدل 
عليها » ولعدم الاستغناء عن تشديد النون» فيصير : « تجرن » . مضارع مرفوع 
بالنون المحذوفة » وفاعله ياء المخاطبة المحذوفة أيضًا . والنون المشددة للتوكيد . 
وقد فصلت من المضارع بياء المخاطبة المحذوفة والى تعد كالمل كورة . 

ولو كانتنون التوكيد مخففة لحذفتها نون الرفع أيضا, فيتلاق الساكنان» 
فتحذف ياء المخاطية . 

5 - وإن أريد إسناده لنونالنسوة بغير توكيد» قيل : أأنين تجرين". فالمضارع : 
« تجرى ) مببى على السكون ؛ لاتتصاله بنون النسوة ( الفاعل ) 

وعند التوكيد :« تجرينتان » فالمضارع « تجرى » مببى على السكون » ونون 
النسوة بعده فاعل » والألف زائدة للفصل» ونون التوكيد المشددة حرف »ويجب 
تشديده وتحريكه بالكسر »ء ولا تجىء المخففة هنا .0 

١‏ يستتخلص مما سلف أن المضارع المعتل الآخر تلحقة التغيرات الاتية 
عند إسناده لضمائر الرفع البارزة بغير توكيد . 

)١(‏ إن كان مُعئتلا بالألف قلبت ياء عند إسناده لألف الاثنين ونون 


ل 
النسوة .وحذفت هذه الآألف عند إسناده لواو الجماعة وياء المخاطبة » مع بقاء 
الفتحة الى قبلهافى احالتين لتدل عليها بعد الحذف . 

زيادة نون الرفع بعد ألف الاثنين وواو ابدماءة وياء المخاطبة ؛ لتكون علامة 
لرفع المضارع المعرب . 

أما نون النسوة فالمضارع معها مببى على السكون دائمًا فلا توسد معها نون 
للرفع . 

(؟ ).وإن كان معتلا بالواو أو بالياء بقيا عند الإسناد لألف الاثنين » وتحركا 
بالفتحة لمناسبة الألف» وتجىء بعد الألف نون الرفع الى هى علامة لرفع المضارع . 
وبقيا كذلك عند الإسناد لنون النسوة ولكنهما لا يتحركان؛لأن المضارع يبنى على 
السكون عند إسناده لنون النسوة . 

ويجب حذفهما مع واو الجماعة وياء المخاطبة مع ضم ما قبل واو الجماعة 
وكسسر ما قبل ياء امخاطبة » وزيادة نون الرفع بعدهما فى حالة رفع المضارع . 

ب- ويستخلص كذلك أن إسناده إلىتلكالضمائر مع توكيده يستلزمما يأتى : 

)١(‏ حذ ف ألفالعلة عند الإسناد لواو الجماعةوياء الخخاطبةمع تحر يك الواو 
بالضم والياء بالكسر 

فلك ألف العلة ياء عند الإسناد لألف الاثنين » أو نون النسوة . مع مجىء 
نون التوكيد مشددة فيهما ومع إيحاد ألف فاصلة بيننون النسوة وزون التوكيدالمشددة. 

(؟) ترك الواو والياء مع فتحهما » عند الإسناد لآلف الاثنين » ويجب 
أن تكون نون التوكيد مكسورة مشددة بعد الضمير . والمضارع معرب ى 
هذه الصورة 

وييركان على <الهما من السكون عند الإسناد لنون النسوة (إذ المضارع 
معهها مببى على السكون ) وبعدها ألف فاصلة فنون التوكيد الثقلية المكسورة . 

أماا عكذ . الاننناة” إلى واو اللماءة أواياء الخاطية فيحن دف حرق العلة 
33 يجب حذف الضميرين ( الواو والياء مع تر كالضمة قبل الواووااكسرة قبل الباء ). 

(؟) حذف نون الرفع ق جميع الخالات وهى لا توجد مع وجود نون النسوة . 

(5 ) ذكر نون التوكيد مشددة مفتوحة أو مخففة ساكنة فى جميع ا حالات 
إلا مع ألف الاثنين ونون النسوة فيج بتشديدها وكسرها فى الخالتين ٠‏ كا يجب 
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م6١‏ 
زيادة ألف فاصلة بين نون النسوة ونون التوكيد . . )١١.‏ 

(ه) المضارع فى جميع ا حالاات السالفة معرب؛ الوجود الضمير فاصل بينه وبين 
نون التوكيد . إلا عند الإسناد لنون النسوة رن ينيدا على السكون . 

00-- 

ثانيا : الأمر 

الأمر صحيح الآخر ومعتله » كضارعه عند الإسناد لضمائر الرفع البارزة » 
بتوكيد » وبغير توكيد؛ بلا فرق بينهما إلا من ناحية أنالأمر مبى داتماء ولا تتصل 
بآخره نون رفع مطلقنًا  »‏ كما أشرنا سالفا ‏ . 
٠‏ (1) يت املكف حك الشارج الس الآخر الم لقائر الي 


ا ار و 0 ا آعرٍ الفِعل أل به 
فاجعلُهُ ينه رافعًا غير اليا والواو ‏ ياء ؛ كاسعّين سعيا-“ 

( اجعله منهياء . أى : اجمل للق واد خالة كين الال كن القمل. ارد تر رفم » ولينيت طني 
فالفضمير ق : « أجعله » راجع للألف . وق : « منه » راجع الفعل » والخار والمهرور حال من الطاء 
الى هى المفعول الأول للفعل : اجعل . أما مفعوله الثانى فهو كلمة الا ٠‏ 
والمعتى : اجعل حرف العلة الألف ينقلب ياء » إذا رفم الفعل ضميراً غير واو الماعة » أو ياء 

الخاطبة» بأن رفع ألضالاثنين أو الشيي ال “قر أل مد اعون امضوا فيا اعون نت 

واقتصر الناظ. على مثال للأمر المسند للمخاطب الواحد ؛ هو : اسعين سعيا . 

أما إن رفع المضارع واو الخماعة » أو ياء الخاطبة فقد طالب ابن مالك بحذف حرف العلة الألف » 
مع تحريك الضمير تحركة تناسبه ؛ وهى الضمة للواو والكسرة للياء » وترك الفتحة قبل الألف المحذوفة . 
يقول ٠‏ 
احرف من رافعر هاتين » وق «(او وياع شكلٌ مجانس قُفى-م 
نحو؛ احَشيِنْ يَا هن » بالكسرءوَيا قوماخَسُون »واضمم وقس مُسَويا-ه 

( مجانس : مناسب الضمير » ولائق به . قفى . انبع . أى : توبع فيه كلام العرب وحوكى الوارد 
عتمم .) 

وإنما تحذف الألف » وتبى الفتحة الى قبلها » وتضم ألواو » وتكسر الياء ‏ إذا أكد الفعل 
بالنون . فإن م يؤكد بها لم تضم الواو » ولم تكسر ياف راغا مث مكيبا :يا قوم هل 
أرضون يقب لدوم مقعدا؟ يا بنت بلادى + كل ترضين بغير الفخار مقصدا ؟ 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الأبيات الدمسة الخاصة بنون التوكيد الحفيفة وم بها الباب . وقد شرحناها 
فى مكانها المناسب من ص 188 184ء ١41‏ وأول كل منها : وم تقع خفيفة ...ا وألقاً زد ...» 
واحذف خفيفة . . . واردد إذا حذفتها . . . » وأبدلتها . وأرقامها ١461*212 11 ٠١‏ 
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المسألة ه ١‏ 
)031( 
ما لا ينصرف 
الاسم المعرب قسمان : 


3 قسم يدخله نوع أصيل''' من التنوين » لا يدخل غيره » ولا‎ )١( 
إلا عند وجود طارئ ممعارض ؟إضافة الام‎  . ىق حالات إعرابه امختلفة‎ 
 .. أو اقترانه ) يأل 3 أو وقوعه منادى معسرفا » أو اسما مفرد”| «للا» النافيةالجنس‎ 
ويدل وجوده على أن الم المعرب الذى ع أشد مكنا فى الاسمية من‎ 
؛ وهذا يسمى : , اتنوين الأمكنية0؟) 3 أى : التنوين الدال عل أن هذا‎ 
: ويسمى أيضا‎ ٠ ا معرب سكين 4 وأقوى درجة ف الاسعية من غيره‎ 
تنوين الصراف” 12 ومبذا الاسم شتهن عند أكن التناة!")ووجوده. ىق الاسم‎ « 





(01 الحروف كلها مبنية »ء وكذلك الأفعال إلا المضارع المحرد من ذون التوكيد » ومن نون 
الإناث فإن اتصل بإحداهما كان مبنياً . أما الاسماء فا المعرب» ومنها المبنى . ومن المعرب : المتمكن 
الأمكن » وهو 0 » والمتمكن غير الأمكن» وهو غير المنصرف ويقولٍ النحاة : إن 00 إذا 
أشبه الحرف بنى » وإذا أشبه الفعل منع من الصرف . وقد سبق فى الحزه الأول ( ص 44 م 5 ) تفصيل 
الكلام على هذا كله » 0-0 2 وحقيقة الرأى فى كل . 

(؟) من التنوين ما هو أصيل ؛ وينحصر فى أربعة أنواع سبق بيائها وإيضاح أحكامها 
(فى < ١‏ ص 17 م ") وهى : نوين الأمكنية - تئوين التدكير - تئوين المقابلة - تنوين العوض . 
وما هو غير أصيل ؛ كتنوين الضر ورة الشعرية » وتنوين التَرنم » والتنوين الغالى . 

في لا بد من فهم هذا النوع من التنوين فهما دقيقاً ؟ كى يتيسر ده اجو 
على وجهه الحق . ولن يتأق الفهم الدقيق إلا بالإلمام التام نع الأربعة الأصيلة » ود غهمها عند تفهم 
« تنوين الأمكنية » ليتميز بعضها من بعض » ولا ختلط أمرها 

0 «أمكن» 3 اس 0غ 0 > مكانة » » إذا بلغ الناية في امكن 2 
ومن هنا جاء تنوين الأمكنية ولايصح أ ن يكون من الفعل : «ذ 0 لأن هذا غير ثلاقى . والثلاق موجود . 

(5) من معانى الصرف ف اللغة : التصويت - اللين الخالص - الانصراف عن شىء إلى آخر 
ومن أحد هذه المعانى أخذ معنى الصرق النحوى . فالتنوين تصويت فى آخر الاسم المنصرف - أو و الاسم 
المنصرف خالص من مشابهة الحرف والفعل ؛ أو منصرف عن طر يقهما إلى غيره ؛ إلى طريق الاسمية الحضة 

(1) وآخرون - كابن مالك - يسمون التنوين كله : صرفاً » وق هذا يقول ابن مالك فى أول 
الباب الذى عقده بعنوان :دما لا يتصرف » : ل 3 على يسار كل بيت رقم ترتيبه فى بابه , 


ِ. هع 


5 205 3 م يمي 2وسدس 
الصرفة :2 اتكوين أن ا 1 كن الاسم أمكنا ع 


جدول مر 3 لواصم إسناد المضارع والأمر لغمائر الرفم البارزة » بثير نو َك ؛ ومعم 





الفعل 





ع.. ا قرم افقهم 


أي © 
أيسفهم ا 


نوعه 





مضادع 
صحيح الآخر 


ثعثا ممم لمر عمعرن 


توكيده بغير إسنادلضمير 
رفع بارز » وبيان ما طرأ 


يفهمن : 
)١(‏ زيادة نون التوكيد 
المشددةع أو الخففة . 


(؟) بناء المضارع على 


الفتح . 


افهمن : 

)١(‏ زيادة نونالتوكيد 

المشددة أو المففة » 

وقبهما فتحة 

(25 الإعراب . 

«افهم»» فعل أمر مببى 
على الفتع ٠‏ والفاعل 

ضمير مسشير تقديرة 8 

أنت . «النون» : حرف 


للتوكيد لا محل له . 


يترضين : 
010 قلب أل ف العلةياء 


مفتوحة . 


(؟) بناء المضارع على 
الفتح 3 


(*) زيادة نونالتوكيد 


الحفيفة أو الثقيلة . 

ارضين : 

(1) بناء الأمر على الفتتح 

لاتصاله بنون التوكيد 
مه 

تدعون 


)١(‏ زيادة نونالتوكيد 
اللفيفة أو الثقيلة 


(؟) بناء المضارع على 


 حتفلا‎ 


ادعُون 
)١(‏ زيادة نونالتوكيد 


41> ا 00 ئلع 


إسناده لألف الاثنين » وبيان ما طرأ 


بغير توكيد 
يشهمان . 
)١(‏ الآإتيان يألف 
الائنين 3 وبعدهاأ نون 


لرفع خفيفة مكسورة 


افهما م.: 
)١(‏ زيادة الفسسمير 
(الألف) 


(؟) الإعراب : افهماء 
فع لأمر » مببى على حذف 


النون » والألف فاعل 
يرضيان : 

01١‏ قلب ألف العلةياء 
«فتوحة 


(؟) زيادة ألف الاثتين 
وبعدها ذون الرفع 


مكسورة . 


ارضيًا : أمر مبنى على 
حذف_ النون» والألف 
فاعل . 


يدعوان : 
)١(‏ زيادة الألف 
و بعدها نونالرفع مكسورة 


ادعو 
أمر» مبنى على حذف 





مع التوكيد 
هما 8 : 
)١(‏ زيادةنون التوكيد 
مشددة مكسو ر 


(؟) حذف نون الرفع 
لتوالى الأمثال . 


افهماءن : 
(1) زيادةنونالتوكيد, 
المشددة » المكسورة . 


(2)5 الإعراب : افهما 
أمر» مبى على حذف 
النون » والألف فاعل » 
والنون المشددة حرف 
للتوكيد . 


يرضياءن” 
41١‏ قل بأل فالعلةياء 


ممنو-4 0 
و 


59> حذدف نون الرفع 


الى تجىء مع ألف 
الاثنين ‏ 


() زيادة نونالتوكيد 


الثقيلة المكسورة . 


ارضياءن": كالمضارع إلا 
أن الأمر مببى على 
حذف نون الرفع . 


يدعوه آن” 3 
)١(‏ زيادةنون التوكيد 
الثقيلة المكسورة . 


(؟) حذف نون الرفع 
الى تجىء مع ألف 
الاثنين . 

ادعواءن : 


)١(‏ زيادةنون التوكيد 


الثقيلة المكسورة . 


دبوع فؤلأاي>>1 . 


ون 1 





إسناده لواو الخماعة » وبيان ما طرا 


بغير توكيد 
يسفهمون” 
)١(‏ الإتيان بواو 
الجماعةء وبعدها نون 


الرفع خفيفة مفتوحة . 
افهمواه : 

)١(‏ الإتيان بواو 
الجماعة . 


(5) الإعراب : افهموا 


النون » وواو الخجماعة 
يسرضاءون : 
) مق خحيئدف حرف 


العلة ( الألف) مع با 
الفتحة قبلها دليلا عليها . 
(5©» الإتيان ‏ بواو 
الجماعةسا كنة» ويعدها 


زون الرفع مفتوحة . 


ارضدّءوا :كالمضارع إلا 
أن الأمر مبى على 
حذف نون الرفع 


يدعدوون” : 

(1) الإتيان باو 
الجماعة وبعدها ون 
الرفم مفتوحة . 

9؟١)‏ حذف حرف العلة 


قبلها . 
ل 

ادع هوا : 

)١(‏ الإتيانت بواو 

الماعة وبعدها ألف 

زائدة خطا . 

م لعو و 1 كه 


مع التوكيد 


يفهماه ون : 
)١(‏ زيادة نون التوكيد 
مشددة» أو مخففة . 


» حذف نون الرفع‎ )١( 


(؟*) حذف واو 
الجماعة . 


افهمء عن : 
)١(‏ زيادة نون التوكيد 


عففة أو مشددة 


(؟) حذف واواجماعة 
مع بقاء الضمة قبلها . 


22 الإعراب : اهمو 
أمر» مبى على 0 
النون » وواو الجماعة 
الخذوفة فاعل ٠‏ والنون 
الم كورة للتوكيد . 


)١(‏ حذف ألف العلة 


(؟) حذف نون الرفم 


( ) تحريلت واواجماعة 
باذ 


( 4) زيادة نون التوكيد 


ارضو 0 : كالمضار 3 


حذف نون الرقع . 


معي 2 


سد عه ءه ون : 
مع بقاء الضمة قبلها 


) 23 حذدذف واو 
الجماعة.. 


(*) حذف نون الرفع 
بعد زيادة نونالتوكيد. 


و 
ادعه #ءن : 


)١(‏ زيادة نوك التوكيد 


ذا خدئ وأو اياج 
















)١(‏ الإتيسان بيساء 
المخاطبة وبعدها نون 
الرفع خحفيقة » مفتوحة 





افهمى ه 
)١١(‏ الإتيان 
المخاطبة . 


بيسسام 


(؟) الإعراب: افهمى 
فعل أمر ء مبى على 
والياء 


حذف النون » 


فاعل . 





سوام واس 


أنتِ تمر هد وين ا 
00 قلب ألف العلة 
ياء» ثم حذفها مع بقاء 
الفتحة قبلها؛ دليلا عليبا 
(1) الإتيساك بيساء 
المخاطبةساكنة » وبعدها 
نون الرفم مفتوحة . 


ارذى 


أن الأمر مبى على 
حذف نون الرفع ١‏ 


أنت تسداعوين . 
(1) حذف واو العلة 
بعد مجىء ياء المخاطبة 
ونون الرفع المفتوحة . 
(؟) قلب الضمة قبل 
الياء كسرة . 


اداعهى . 
(1) حذف واو العلة 





مع التوكيد 


برعا سه 


أت أسسه سه 0 دين 
)١(‏ زيادةنون التوكيد» 
مشددةاو عففة 






(؟) حذف نون الرفع 










أفهم» عن 4 
)١(‏ زيادة نون التوكيد 







(؟١)‏ حذف ياء امخاطية 


مع بقاء الكسرة قبلها . 








25١‏ الإعراب : افهمى 
فعل أمر مبنى على حذف 


النونك ٠»‏ وقاعله الياء 
المخدوفة 5 والذون حرف 
للتوكيد . 


أنت تسرضه يرن : 
(01) قلب ألف 
ياء » وحذفها ع 
الفتحة 

(؟) حذف نون الرفع 


العلة 
ترك 


(*) كسر ياء امخاطبة 
( 4) مجىء نون التوكيد 
ارضَبين” “كالفارع : 


إلا أن الأمر ميبى على 
حذف توك الرقع . 


3 


أنتٍ تدعه هون 4 


01١‏ مجىء لول التوكيد 
)١(‏ حذف واو العلة . 


مع بقاء الكسرة قبلها . 
(4) حذف نون الرفع . 


ادعهه هن ٠.‏ 


21 بجىءنون التوكيد 






بغير توكيد 


لل لب اللا ا م اساي سس سس سس سام الاسسسح ا لس 


الو ل م « ويم 
هن ستهمن 
)١(‏ الإتيان 
النسوة مفتوحة 43 وبناء 


المضارع قبلها على السكون 


يا زميلات افهممن” 


)١(‏ زيادة نون النسوة 


مفتوحة 


20 بناء الأمر على 


السكون . 


20 الإعراب افهم . 


فعل أمر مبى ى على السكون 


والفاعل نون النسوة . 


)١(‏ قاب ألف 
باء ساكنة . 


العلة 


)١(‏ مجىء نون النسوة 


مفتوحة 


(") بناء المضارع على 
السكون . 


| ارضيئنء كالمضارع . 


هن يدعلون” : 
)١(‏ زيادة نون النسوة 
مفتوحة 5 


على السكون . 


(*) الإعراب »تدعو : 
وفاعله نون النسوة . 


ادعون : 
)١(‏ زيادة نون النسوة 


إسناده لنون النسوة :وبيان ما طرأ 


بنون 


)١(‏ قلب 
ياء ساكنة : بعدها نون 

النسوة مفتوحة 
١(‏ ) زيادةألف فاصلة 
بعد نون النسوة » 
نون التوكيد المشددة 


المكسورة . 












مع التوكيد 








يشهمسنان” 


)١(‏ الإتيان بنون 
النسوة مفتوحة . 


(؟) زيادة ألف بعدها 
مباشرة . 


() مجىء نون التوكيد 
مشددة مكسورة مفصولة 


من نون الإناث 
الرائدة . 


افهمنان” . 

)١(‏ الإتيان بنون 
النسوة فألف زائدة فنون 
التوكيد الثقيلة. المكسورة 
20 الإعراب : افهم 
أمر مبى على السكون 
فاعله نون النسوة والألف 
زائدة » والنون للتوكيد . 





 نانيضرت‎ 


ألئ العلة 


يليها 


| ارضيكتان؛ كالمضارع . | 


هن” يدعونان” 
كالسابق م زيادة ألثف 
فاصلة بعل نون النسوة 


يليها نون التوكيذ المشددة 


المكسورة . 


ادعونان : 

 ةوسنلا مجىء نون‎ )١( 
بعدها ألف زائدة» تليها‎ 
. نون التوكيد‎ 


١ همه‎ 

المعرب يفيده خفة فى النطق » فوق الدلال على الأمكنية . 

وإذا ذكرت كلمة « التنوين » خالية من التقبيد الذىيبين نوعه كان المقصود : 
« تلوين الأمكنية )» أى : عر ومن أمثلة الأسماء ادا عليه ) أو الى 
تستحقه لولا الطارئٌ المعارض ما جاء فى قول شوق : 

إنما الشرق” منزل” 1 0 أهلله إن تفرقت أصقاعه” 

وطن” واحد” على الشمس والقتص 2 بحتى وف الد”مع واللخراح_اجماعنه 

وإنما كان وجود هذا التنوين دليلا على ( الأمكنية » لأن انضمامه إلى الإعراب 
قْ اسم واحد جعل هذا الاسم مشتملا على علامتين بدلا من واحدة » يبعدانه كل 
البعد عن الحروف وعن الأفعال ؛ هما : « التنوين » » و «الإعراب ) ؛ إذ 
التنوين لا يدخل الحروف ولا الأفعال . وكذلك الإعراب » لا يدخل الحروف 
ولا أكثر الأفعال . فبهذا التنوين صار الاسم القوى المتمكن بالإعراب أقوى وأمكن 
باجماع الإعراب والتنوين معا . كنا صار أخف نطقنًا . 

وليس من هذا القسم تنوينجمع المؤنثالسلم الباق ف دلالته على جمعيته» نحو : 
هؤلاء متعلمات” فاضلات ؛ لأنه هذا تنوين للمقابلة » ولأنه قد يوجد ف الاسم غير 
اصرف ؛ كالعلمالمؤنث المنقول من جمع مؤنث سالم ؛ مثل : سعادات - عطيات - 
زينات » فإن هذا العلم » يجوز صرفه » مراعاة لأصله الذى نقل منه » فيكون 
تنوينه - كتنوين أصله ‏ للمقابلة لا للأمكنية . ويجوز عدم صفه » مراعاة 
للحالة الى هوعليها الآن ؛ وهى أنه : علم على مؤنث فيكون غير أمكن أيضا . 
وليس من تنوين « الأمكنية » » أيضا 66 « العوض ») ولا تنوين ١‏ التنكير » ؛ 
لأنبما يدخلان الأسماء المنصرفة وغير المنصرفة297 . ا 

(؟) قسم لايدخله هذا النوع الأصيل من التنوين » ويمتنع وجوددفيه ؛ فيكون 
امتناعهدليلا على أن الاسم المعرب متمكن ف الاسمية» ولكنه غير أمكن» إذ لا يبلغ 

, يدخل تنوين العوض الأساء غير المنصرفة؛ نحو: ليال - سواع - غواد - هواد‎ )١( 
وقد يدخل الأسماء المنصرفة أيضاً » نحو : « كل» ؛ و « بعض » فيكون العوض والصرف مما‎ 


لا لأحدهما . أما تئوين التنكير فالغالب دخوله على المبنيات لإفادة تنكيرها . وقد يدخل على الاسم المعرب 
لهذا الغرض - كا سبق فى بابه ( ج ١‏ ) » وكا سيجيء هنا . 


ا١هك‎ 


فق درجة 0 2 وقوته مبلغ مبلغ القسم السالف ؛ >الأسماء عو يهان #مريم ‏ 
عبلة ... . وغيرها من الأسراء الممنوعة من الصرف » أى : الممنوعة من أن يدخل 
عليها تنوين : « الصرف » الدال على «الأمكنية» » والمؤدى إلى خفة النطق » لأن 
هذا التنوين يرمز إلى الأمرين المذكورين ويدل عليهما » كا أسلفنا . 
وسيتكرر قْ هذا الباب ‏ وغيره كلمة «الصرف » مراد”| منها تنوين 
« الأمكنية » جريًا على الشائع )١١‏ 

وإنما كان هذا القسم متمكنًا غير أمكن لاشتماله على علامة واحدة ؛ 
هى الإعراب » أما تنوين «الأمكنية » فلا يدخله » وبسبب حرمانه هذا 
التنوين . وامتناع دخوله عليه » اقترب من الفعل والحرف إذ صار شبيهمًا بهما 
فى حرمانهما التنوين » وامتناع دخوله عليهما . 


وإذا امتنع دخول تنوين « الأمكنية ) على الاسم الذى لا ينصرف » امتنع 
تبعمًا لذلك جره بالكسرة ؛ فيجر بالفتحة نيابة عنها(؟2 » بشرط ألايكون 
مضافً » ولا مقرنا « بأل » . فإن أضيف أو اقترن « بأل ) وجب جره بالكسرة . 
وهذا هو حكم الممنوع من « الصرف » » وسيجىء الكلام عليه 

لكن كيف يمكن التمييز بين القسمين » والحكم على الاسم المعرب بأنه 

من القسم الأول : الأمكن » أو من القسم الثانى ا ؟ 

لقد اقتصر النحاة على وضع علامات مضبوطة تميز الاسم المعرب المتمكن » 
وهو « الممنوع من الصرف ») » وتدل عليه بغير خفاء ولا غموض » واكتفوا بها » 
لعلمهم أنها مبى وجدت فى اسم معرب كانت دليلا على أنه » دلا ينصرف »2 ء 
وى خلا منها كان فقدها دليلا على أنه من القسم الأول + أوهئ + «المعرفت 
الأمكن » أى : المعرب المنصرف . « المنصرف » فعلامة الاسم المعرب الذى 
« لا ينصرف ) وجودية » وعلامة المعرب «١‏ المنصرف ») » ؛ عدمية « سلبية ) . 

غير أن العلامة الدالة على منع الاسم من الصرف قد تكون واحدة » وقد تكون 

)١ (‏ عند غير ابن مالك ومن واذقه 

(؟) إلا العلسم الذى أصله جمع مؤذث سالم ثم صار علماً منقولا ؟ فإنه يحوز إعرابه كأصله » 
رفعا » ونصبا » وجرا » و يجوز إعرابه كالممنوع - كما عرفئا فى ص ١680‏ ل 


/ضاه6 ١‏ 
اثنتين معنا » لهذا كانت الأسماء الممنوعة من الصرف نوعان : 
نوع يسع صرفه فى كل استعمالاته حين توجد فيه علامة واحدة .ونوع: 
ْنَع صرفه بشرط أن توجد فيه علامتان معنا (') من بين علامات تسع: : 

(1) يعبر النخاة عن هذا بقوهم : إن الاسم بمنع من الصرف لوجود علتين فيه » أو علة واحدة 
تقوم مقام العلتين . والتعبير بعلتين ليس دقيقاً ؛ لأن كل علة واحدة لا بد لما من معلول واحد ؛ فالعلعان 
لا بدلها من معلولين حما . فكيف يجتمع علتان على معلول واحد ؟ فإن كانا قد اشتركا معاً فى إيجاد المعلول 
الواحد لم يكوا علتين » وإنما هما علة واحدة ذات جزأين اشتركا معا فى إيجاد هذا المعلول الواحد . 

ويقولون فى تعليل منع الاسم من الصرف كلاماً لا تطمئن إليه النفس » ولا يرتاح إليه العقل . 
ملخصه : أن التنوين الأصلل خاصة من خواص الأسماء » لا وجود له فى الأفعال ولا الحروف . وأن 
الحروف كلها مبنية » وكذلك الأفعال» إلا المضارع فى بعض حالاته . فالامم إذا أشبه الحرف بنى » 
وإذا أشبه الفعل منع من الصرف ؛ لآن الفعل أقل استعالا من الاسم وأضعف شأناً منه ؛ فحرم - لذلك ‏ 
التنوين الذى هو علامة القوة » والوسيلة الحفة النطق .. فإذا اقترب الاسم من الفعل وشابهه فى الضعف 
فقد استحق مثله امتناع التنوين . أما سبب ضعف الفعل عندهم دون الاسم - فأمران : 

أحدهما : لفظى » وهو : أن الفعل مشتق من المصدر ؛ فالفعل فرع » والاسم أصله » والفرع 
أضعف من الأصل . 

ثانهما : معنوى ؛ وهو : أن الفعل محتاج ‏ دائهاً ‏ إلى الاسم فى الإسناد » وليس كذلك الاسم ع 
فإنه قد يسند إلى امم مثله - وهذا كان الاسم أخض لكثرة استعاله » والفعل أثقل ؛ لقلة استماله ‏ 
والحاجة ضعف.. فإذا وجد فى الاسم الضعف بنوعيه » أو بنوع واحد آخر يقوم مقامهما فقد شابه الفعل » 
واستحق منع التنوين » كا فى مثل : « فاطمة » فقد وجد فى هذا الاسم الضعف اللفظى » وهو علامة 
التأنيث » إذ التأنيث فرع التذكير » وو جد فيه الضعف المعنوى ؛ وهو : العلمية الى هى فرع التنكير . 
أما النوع الواحد من الضعف الذى يقوم مقام الاثنين فحصور فى ألف التأنيث بنوعيها : ( المقصورة 
والممدودة ) » وق صيخة منتهى الجموع . فوجود ألف التأنيث فى آخر الاسم علة لفظية » وملازمتها إياه ى 
كل حالاته علة معنوية . وخروج صيغة منْهى الحموع عن أو زان الآحاد العر بية علة لفظية » إذ ليس 
فى تلك الآحاد مفرد ثالثئه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة إلا وأوله مضموم ء كسذافر الجمل الآوى 
والأسد » أو تكون ألفه عوضاً عن إحدىياى النسب كياثر وشآم » وأصلهما بمى ٠‏ وشأى » بالياء المشددة 
حذفت إحدى الياء ين تخفيفاً» وجاءت الألف عوضاً عا » وفتحت همزة شأى بعد سكونهاومدت ؛ فصار 
مالف وشآىي. ثم أعل إعلال المنقوص (كوال» وراع ) فصار يمان وشآم ومثلهما ثمان » فأصله مسي" 
نسبة إلى الذمن ع فتح أوله تخفيفاً ثمحذفت إحدى الياءين . . . إلى آخرمامر » وغير ذلك ما لا تجاريه 
ولا توافقه ضيخة مننهى الخموع . . . أما العلة المعنوية فى صيغة منتهى الحموع فدلالتها على الجمع . . . إلى 
غير هذا ما يقولون . وقوطى بادى التكلف والصنعة » لا يقوى على الفحص ٠‏ وقدآن الوقت لإهماله نهائياء 
ولأنه لا يغبت أمام الاعتراضات الى نتجه إليه . ومنها ما يوجهه إليه بعض النحاة القداى . 

وقد عرضنا ملخص رأيهم فى الحزء الأول ( ص ٠‏ م # عند الكلام على التنوين ) ثم أوضحنا بعده 
أن التعليل الحق فى « الصرف » وف منعه هو : كلام العرب الأوائل » واستعالم الصحيح الوارد إلينا » 
والذى نحا كيه . 


١م‎ 

ا فالذى يُمْنَع صرفه لوجود علامة واحدة هو ما يكون مشتملا على 
ألف التأنيث المقصورة أوالممدودة . وكذلك مايكون على وزن صيغة منتهى الجموع . 

» فالمقصورة ألف تجىء فى ماية الاسم المعرب » لتدل على تأنيثه‎ )١( 
ومثلها الممدودة» إلا أن الممدودة لابد أن يسبقها  مباشرة  ألف زائدة للمد ؛‎ 
فتنقاب ألف التأنيث همزة"١). . . ومن أمثلة المقصورة : « ذكرى » مصدر ذكرة‎ 
للفعل : ذ كتر» بمعنى . تذ كر و «رَضُوَى » علم على جبل بالحجاز ( بالمدينة )؛‎ 
. وجترئحى ؛ جمع : جريح » وحبلى » وصف للمرأة الحامل‎ 

وعند إعراب هذه الكلمات نقول فى حالة الرفع : إها مرفوعة بضمة مقدرة 
على الألف» وق حالة النصب منصوبة بفتحة كز عل الألف »ونقول فى حالة 
الحر: إنها مجرورة بفتحة مقدرة على الألف » نيابة عن الكسرة . «التنوين 
ممتنع فى كل الحالات كا عرفنا . ظ 

وإنما تجر هذه الأسماء وأشباهها » بالفتحة نيابة عن الكسرة بشرط خلو 
الاسم من « أل » ومن الإضافة وإلا وجب جره بالكسرة كما سلف . 

ومن أمثلة الممدودة : صحراء » وهى اسم نكرة » وزكرياء » علم إنسان » 
وأصدقاء جمع صديق . . . وحمراء » وصف للشىء الأحمر المؤنث . 
وعند إعراب هذه الكلمات نقول : إنها مرفوعة بالضمة الظاهرة » ومنصوبة بالفتحة 
الظاهرة» ومجرورة بالفتحة الظاهرة نيابة عنالكسرة» بشرط خلو الاسم من" « أل » 
ومن الإضافة ؛ وإلا وجب جره بالكسرة . ١‏ 

ومن هذه الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ يتبين أن ألف التأنيث بنوعيها قد تكون ى 
أسم نكرة ؛ كذ كترى وصحتراء » وقد تكون فى معرفة ؛ كرضوى وزكترياء ‏ "ما 
تكون قف اسم مفرد كالأمثلة السالفة » و قى جمع ؛ كجرحى وأصدقاء » وقد 
تكون ىا لمن الامعية ؛ كرضوى وزكرياء؛ علمين »أو فى وصف ؛ كحبلى 
وحمراء . . . وهى بنوعيها منع | الاسم فى كل حالاته من التنوين ما دام الاسم 





)١(‏ لألف التأنيث بنوعيها أوزان مقبوزة + تفتها الباب اتناس بالتانيث ٠‏ وبيأق '..وألف 
التأنيث الممدودة ليست فى المقيقة هى الممدودة » كما يتبين من الشرح السالف » إنما الممدود ما قبلها 
فوصفت بالمد لملاصقتها له كا سيجىء فى الزيادة . 


١8 


مجرداً من وأل ) ومن الإضافة رولا يمكن أن يكون يونا مع وجودها 


1١ه‎ 


زيادة وتفصيل : 
يقول النحاة إن ألف التأنيث الممدودة ؛ كحمراء » وخضراء ‏ وغيرهما ‏ 
كانت فى أصلها مقصورة ( أى : حمرى - خضري . . . . ( فلما أريد المد 
زيدت قبلها آلف أخرى ‏ ولمع فى التطق ين ألقين ساكتين خال » وحذاف 
إحداهما ينافى فى الغرض من ذكرها ؛ إذ لو حذفت الأول لضاع الغرض من الم 2 
ولو -حذفت الثانية لضاع الغرض من التأنيث » وقلب الأول حرفا ريا منها ‏ وهو 
الهمزة ‏ يفيت الغرض من المد » » فلم يبق إلا قلب الثانية همزة تدل على التأنيث ؛ 
كنا كانت هذه الألف تدل عليه قبل انقلا بها . 
ب - يمنع الاسم من الصرف بشرط ألا يكون مضافا » ولا مقرونا « بأل » 
ا خرف - وبثل !أل » ما بحل علها عند بعض القبائل العربية وبته : « أم*» 
الى هى بمنزلة « أل » . 


: وق هذه الألف بدلالاما الختلفة يقول ابن مالك‎ )1١( 
60٠ 1م عيه‎ 02 
فالف التانيث مطلقا مب صرف الَّنِى وا + كا وفع‎ 

( مطلقاً أى : بنوعها » ق جميع حالامهما؛ من ناحية أن كل واحدة تكون خامة فى معرفة » أو 
ذكرة » فى مفرد أو جمع » 5 م أو صفة - ومعنى صرف : تنوين ...)بريد أ ن ألف التأنيث منع 
صرف الامم الذى برع كيف وقع هذا الاسم »أى اماما اا وبر 2 
أ و التنكير »أو الاسمية » أو الوصفية » أو الإفراد » أو والجمع.. 


يل 

(؟) وصيغة منتهى الجموع هى : كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره 
حرفان2١'»‏ أو ثلاثة أحرف'2'' » بشرط أن يكون أو سط هذه الثلاثة حرفا ساكنا » 
نحو : ( أقارب ‏ معابد ‏ طبائع - جواهر - تجارب ‏ ددواب » » وكذلك 
تيرد اميه عاق كداديل ب تماويل -) 

ومن هذه الأمثلة - وأشباهها ‏ يتضح أن صيغة منتهى التموع قد تكون 
على وزن : « مفاعل ») » و « مفاعيل ) - ؟عابد ومناديل ‏ وقد تكون على أوزان 
أخرى ينطبق عليها وص ف تلك الصيغة كباق الأمثلة السالفة . 

ويجرى على ألسنة كثير من النحاة أن صيغة منوى الجموع هى : جمع 
التكبيين الممائل لصيغة «مفاعل» ومفاعيل) .لكنهم يريدون بالمماثلة : أن الكلمة 
خماسية أو سداسية 4 والحرف الأول مفتوح "فى انين سواء أكان ا أم 
0 ميم - وأن الثالث ألف زائدة يليها كسر الحرف الأول من حرفين 
بعدها أو من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن . .. فليس الراد بالممائلة أن 
تكون جارية على أسس الميزان الصرف الأصيل الذى بسراءتى فيهدعدد الحروف 
الأصلية «الزائدة وترتيبها » وحركاتماء وسكناماء مع النطق بالحروف الزائدة كما 
وردت بنصها فى الموزون . وإتما المراد عندهم : الماماثلة فى عدد الحروف » 
وحركاتها » وسكناتما » دون اءتبار المقابلة الحرف الأصل بثلهود ون تمسك بالنطق 
بالحر وف الزائدة نصا ؛ فيقولون فى « بجواهر » إنها على وزن « مفاعل) ل 
مثلا ‏ وق : « ألاعيب 0 إمها على وزك:١م‏ مفاعيل)- مثلا مع أن الوزن الصرق 
الأصيل يوجب أن تكون الأولى على وزان : « فواعل » ٠»‏ و«الثانية على وزان : 
« أفاعيل» . فالأمرهنا مجرد اصطلاح يراعى فى العمل به ما وضع له . 
والأحسن الاقتصارعلى التعريف الأول ؛ لعدم معارضته . . . الميزان الصرق الأصيل !5 : 

)١ (‏ وقد يكون أحد الحرفين مدغماً فى الآخر ؛ نحو : خواص - عوام ‏ دواب . . . | 

0 وقد يكون الثانى الساكن مدغماً فى مثله » نحو : كراسى - قارى” لنوع من الطيور» 
المفرد : قمرى ؛ وخاق 3 لنوع من الإبل » المفرد : أ . 


( *) اعترض بعض النحاة على التعريف السابق لصيغة منبى الجموع » واعترض على أنها الصيغة 
الماثلة لصيغة : « مفاعل » ومفاعيل » ووضع تعريفاً آخر بحوى شر وطأً سبعة . واعتراضه ضعيف » 
وتدريفه طويل معقد » ولا حاجة تدعو إلى تسجيله كما جله بعض النحاة وشرح غامضه » ومنهم اللضرى 
فى حاشيته » والصبان . 


153١ 


حكم صيغة منتهى الجموع : 

هو حكم غيرها من الأسماء الممنوعة من الصرف » فيجب تجريدها من تنوين 
والأمكنية١١))»‏ كا يجب جرها بالفتحة نيابة عن الكسرة » بشرط ألا تكون 
مقترنة و بأل ») وألا تكون مضافة . فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة » وتجر 
بالفتحة أيضًا » نيابة عنالكسة إلا إذا كانت مضافة أو مقترنة بأل ؛ فتجر 
بالكسرة مباشرة . 

ومن أحكامها : ألا إذا تجردت من « أل » و ١‏ الإضافة ») » 0 اس 
ا ل #مفراع © يمع + .ذاغية .وتران 6 بجع . وأصلهما : 
دواعى » وبوانى ). كان الأغاب -هناتأن تحذف ياه ا ن عوضاعنها . 
وتنوين « العوض ) غير تنوين والأمكنية » » كما سبق فى بابه » وتبقى الكسرة 
قبلها فى حالى الرفع. والحر . أما فى حالة التّصب فتبتى الياء » وتظهر 
الفتحة عليئها بغير تنوين ؛ نحو: للرحلات دواع تحتمها . وما عرفت لإغفالا 
م ن دعر . فعلى أهل النشاط » والرّغبة فى امعرفة والتجرية - أن يجيبوا دواع 
الارتحال ؛ والتنقل بن مشارق الأرض ومغاربها . . . فتكون مرفوعة بضمة مقد رة 
على الياء امحذوفة » 00 بالفتحة الظاهرة » ومجرورة بفتحة مقدرة على الياء 
امحذوفة » نيابة عن الكسرة . والتنوين المذكور فى حالبى الرفع والخر عوض عن 
حرف الياء . 

فإن كانت اسما منقئوصًا مقترنًا بأل » أو مضافًا وجب أن تبى يافها 
ساكنة فى حالى الرفع والحر » متحركة بالفتحة الظاهرة ى حالة النصب . نحو : 
من الثوانى تكون الساعات والأيام ؛ فليس العمرٌ إلا الثوانى التى نستهين بها » 
وليست الثوانى إلا قطعا من احياة نفقدها » ونحن عنها غافلون . 

ومثل : دواعى احير والشر كثيرة » تكاد تختلط إلا على العاقل الأريب ؛ 

)١(‏ وكذلك لا يدخلها تنوين التنكيركا سيجىء فى ص8١‏ وقد يدخلها تنوينالعوض كا أوضحنا 

ولكنه نوع يالف النوعين السابقين . 


0 هو الاسم المعرب الذىآخره ياء لازمة» غير مشددة » قبلها كسرة 4 مثل : هاد راض 3 
0-6 _- 
مستقص - متعال ... وقد سبق إيضاحه وتفصيل الكلام على أحكامه امختلفة فى < ١‏ ص ١54‏ م 19 . 


ندل 


فإنه بميز د واعى » اللحير» ويستجيب لها سريعنًا » ويدرك دواعى الشرّ » ويفر 
منها 37 , 





١ 0‏ ) مما تقدم يتبين أن المنقوص الذى هو صيغة منهى جموع » والمنقوص المفرد » يتشاءهان عند 
تجردهما من « أل والإضافة » فى وجوب حذف الياء رفعاً وجرا » وبقائها مع ظهور الفتحة عليها فى حالة 
ألنصب 2( و رفعهما بضمة مقدرة على الياء الحذوفة كا مان ا رفعاً وجرا . 

ويختلفان بعد ذلك فى أن المنقوص المفرد الحرد من « أل » والإضنافة يلحقه التذوين فى حالة النصب 
أيضاً . وتنوينه فى حالاته الثلاث تنوين « أمكنية » وليس تنوين عوض . أما المنقوص الذى هو صيغة 
منهى الخمع فيجب تنوينه عند حذف يائه رفعاً و جرا فقط - كا سبق - وتنوينه عوض « عن الياء الحذوفة » 
وليس تنوين « أمكنية » ولا بحوز تنوينه فى حالة النصب 

ومختلفان كذلك فى الحر ؛ فالمفرد بحر بالكسرة المقدرة على الياء امحذوفة أما الآخر فيجر بفتحة على 
الياء المحذوفة 0 لأنه ممدوع من الصرف 7 

ومختلفان كذلك ى أن حذف الياء ى صيغة منهى الجموع هو الخفةء» أو للتخلص 
من التقاء الساكنين ‏ على خلاف فى ذلك أما فى المفرد فللتخلص من التقاء الساكنين » 

و ٠.‏ ع ل و 
بيان هذا م يقولونه 3ق كلمة متقوصة المفرد 4 مثل 2 داعن» وأن أصلها * ردأاع ى 6( داعين ( 
استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة ؛ فصارت الكلمة : ( داعين ( » التثى ساكنان لا يصح 
التقاؤهها : : ألياء والتنوينالمرموز له بال مون الساكنة حذفت الياء تلن عن الي 43 السا كنين » فصارت : داع 

5 200 إلى كه وه 
) داعن ( : أما فى كلمة هى منتهى الجموع ؟ مثل: م دملر» فأصلها : دواعى ( دَوَاعِينَ ) 
فعلى اعنبار أن حذف الياء سابق على منع الصرف » استثقلت الضمة على ألياء فحذفت ؛ 
فصارت : دوَاعين ؛ التى سا كنان » الياء والتنوين المرموز له بالنون الساكنة ؛ فحذفت اليا ء التخلص من 
السا كنين » قصارت الكلمة : عر ( دواعسن” ( 9 حذف التدوين ؛ لأن الكلمة منوعة من الصرف » وحل 
عله تنوين آخر ؛ ليكون عيضا 2 الناء امحذوفة 4 و مع رجوعها عند النطق 4 فصارت ا در )ا . 

أما على اعتبار أن الحذف متأخر عن ا فالأصل : « دماعى » ( دَوَاعين )دف اعزين 
لمنع الصرف ؟ فصارت الكلمة : « دواع ى »2 "و حافك الناد طلا الحقة :+ وجل نتوين آخر للعوض ولنع 
رجوعها ( هكذا يقولون 5 محا اه جات ون را رد تل الس ا 5 
الأخذ به) . وكل ما سبق فهو ف المنقوص الحالى من « أل والإضافة » . 

فإن كان المنقوص بنوعيه - المفرد والجمع المتناهى ‏ مضافاً أو مقروناً بأل » 0 واحد ؛ هو منع 
ثنوينه وعدم حذف ياله ويرفع بضمة مقدرة على الياء » وينصب بفتحة ظاهرة عليها »© ونحجر بكسرة مقدرة 


علها . 


١ 


زيادةوتفصيل : 

١‏ قلنا إن حكم المنقوصمن صيغ منتهى الجموع إذا كان مجرد] من «أل» 
والإضافة هو ف الأغلبالذىيحسن الاقتصار عليه حذفيائه رفعا وجراء مع بقاء 
الكسرة قبلها » وجىء التنوين عوضا عنها .... وإنما كان هذا هو الأغلبلأنبعض 
العرب يقلب الكسرة قبل الياء فتحة ؛ فتنقلب الياء ألفا" بشرط أن يكون وزن 
المنقوص كوزن إحدى الصيغ الأصيلة لمتبى الجموع » وأن يكون مفرده اسمًا محضا 
على وزن : « فَعمْلاء » الدالة على مؤنث ليس له ف الغالب - مذكر ؟ كصحراء 
وصحار ؛ فيقول فيها : صحارى . . . . » رفع ونصبا وجرا بغير تنوين ؛ 
نحو :“ف بلادنا صحارى واسعة - إن صحارى واسعة” تحيط ببلادنا » تحوى 
كنورًا نفيسة من المعادن الختلفة ‏ وقد اتجهت العزام إلى تعمير صحارى لا حدود 
لجاعلى جانى وادينا التصيب .. .فكلمة «صحارى) اسم مقصور » ممنوع من الصرف 

وفى بعض اللهجات العربية تثبت ياء المنقوص فى كل أحواله » وتكون 
ساكنة رفعا وجرا » وتظهر عليها الفتحة نصباً . 

ت - صيغة منتبى الجموع لا تكون فى اللغة العربية إلا جمع تكسير بالوصف 
السالف » أو منقولة عنه . ولا تكون لمفرد بالأصالة . 

أما كلمة «سراويل) مرادا بها : الإزار المفرد » فه ىأعجمية الأصل كا سنعرف. 
وهى اسم مؤنث فى جميع امتعمالاتا؟ نشوك * هده عر اويل قصيرة لبمها السياح .+ 

و سالاضيةة منتهى الجموع - ف كل الاستعمالات- ممنع الاسم من تنوين 
« الأمكنية ») وتنوين « التنكير ) سواء أكان الابى “علما أم غير علم » فلو 
سعى إنسان باسم على وزن صيغة من صيغها فإنه يمنع من الصرف » لشبه منتهى 
الجموع ؛ لأن مدلولها هنا مفرد لا جمع تكسير : 

د عرفنا!!» أن مثل : كراسبى' - قمارى - بخاى". . . ممنوعة من الصرف. 
فإذا لسيية إليها حذفت هذه الياء المشددة (الى هى قَْ ا جمع وق مفرده ( وحل 
محلها ياء أخرى مشددة » من نوع آخر ؛ هى ياء النسب » ولا بمنع الاسم من 
الصرف مع ياء النسب . . . 00 

وح تعب صيخة منتهى ابجمع : باحمعالمتناهى أ يضا » لانتهاء الجمع إليهاء فلا 
يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى بخلاف كثير غيرها من جموع التكسير فإنه قد 
بجمع » نحو : أنعام » وأكلب » يجمعان على : أناعم » وأكالب . 





.١5١صضص قف‎ )١( 
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ليس الحكم السابق خاصا بصيغة منتهى الموع - وهى نوع من جمع التكسير 
كا عرفنا ‏ مقصورا عليها وحدها » وإنما يشملها ويشمل ما ألدق بها(١2‏ والملحق 
على مفرد » سواء أكان هذا الاسم عربينًا أصيلا » أم غير أصيل » علمًا مرتجلا 
أم منقولا . فثال العلسم العربى المرتجل”'' الأصيل : « هَوَازن » ؛ اسم قبيلة 
عربية ‏ ومثال العلم المعدرب :0 تسراحيل ) وقد استعمله العرب علما سمى به عدة 
رجال . 

ومن الأعجمى المعرب الذى ليس علما )0 سراويل ) ب يصورة الجمع عام 
نكرة » مؤنث للإزار المفرد . 

ومثال الأعلام المرتجلة فى العصور الحديئة : كتشتاجيم 7" علم رجل 
و «بهادر ) علم مهندس هندى » و «( صتافير ) » علم قرية مصرية » وكذا 


« أعانيب ) . 





: أكتى ابن مالك فى الكلام على صيغة منشّهى الحموع بقوله‎ )1١( 
9 ووه 0 ع 2 ره‎ ٠. 8 
٠١ كك مشبه : «مفاعلا» أوء (المفاعيا ) بمنم كافلا-‎ 
وكن لجمع مشبه : عامل ست ا‎ 
التقدير : كن كافلا  أى : قاماً منفذاً - لجمع مشبه « مفاعل ومفاعيل » » يمثم الصرف‎ 
وليس من اللازم أن يكون جمعاً حقيقة ؛ فقد يكون اسما على و زان الجمع . و إنما ذكر المع للتمثيل وليته‎ 
4 قال : الفظ. والذى يشبه ) مفاعل ومفاعيل (2 هو ما كان مثلهما فى عدد الحروف وح ركاتها وسكنانما‎ 
وا أكان مبدوياً بالميم أم بغيرها فليس المراد : الميزان الصرق الحقيى كما شرحنا » ثم تكلم على حكم‎ 
: صيغة منهى الجموع إذا كانت اسماً منقوصاً » كالحوارى ؛ فقال‎ 
1 م م عو و2 دس ه‎ 
١١-ىراّسك وذا اعتّلال هنه كالجوارى رفعا وجرا أجره‎ 
م‎ 2 - 2 
أى أجر عليه ما تجريه على سار 04 ( وأصله : ا اسم فاعل منقوص من سرى : إذا سافر‎ 
ليلا) . من حذف يائه رفعاً وجراً عند تنوينه » وبقاتها فى حالة النصب » وترك التفصيل الضرورى,.‎ 
. هذا وقد عرضثاه‎ 
؟) العلم المرنجل : ما وضع أول أمره علماً » ولم يستحمل من قبل فى معنى آخر » ( وقد سبق‎ ( 
. )١؟ م‎ ١١١ ص‎ ١ تفصيل الكلام عليه فى باب العلم ج‎ 
(؟) بفتح الكاف . ويحوز فيا الضم » فيخرجها عن أوزان صيغة منتهى الشموع و بالضم يشتير‎ 
. شاعر عبامى‎ 


ل 

فكل اسم من هذه الأسماء ‏ ونظائرها ‏ يعتبر ملحقا بصيغة منتهى الجموع 
يجرى عليه حكمها » بشرط أن يكون دالا على مفرد وجاريا على وزن من أوزامها”") 
كا سبقلا فرق فى هذا بين العلم »وهو الأكثر ‏ وغير العلم . ويقال فى إعرابه : 
إنه ممنوع منالصرف ؛ لأنه مفرد علىوزن صيغة منتهى الحموع . أو لأنهمفرد ملحق 
بها("! . . . أما هى فمنوعة أصالة » كما أسلفنا ؛ لدلالتها على الجمع حقيقة . 

وإنما كانت تلك الألفاظ ‏ ومنها سراويل - ملحقات لأنها تدل على مفرد » 
مع أن صيغتها صيغة منتهى الجموع » وهذه لاتكون فى العربية إلا لجمع أو منقول 
من جمع . فا جاء على وزمها بمنع من الصرف للمشابه-ة وإن دل على مفرد . 

 #‏ خ# اح# 

ناب الذى يمتع صرفه لوجود ععلتين معنا : 

لا بد أن تكون إحدى العلتن معنوية » والأخرى لفظية . وتنحصر العلة 

: وف هذا يقول ابن مالك‎ )١( 


. 
له 


ئً 9 5 520 ره 5 
و ١م‏ لسراويل ( بهذا الجمعر شبه اقتفى عدوم المع و١‏ 


7 وام 1 ًا 0 قَالادُ 0 سا 
وإن بهو سمى أو بما لحق20 به فالانصراف منعه يحق 


يريد : أن لكلمة « سراويل » وهى على صورة الجمع شيهاً بصيغة منتهى الحموع ؛ لأن « سراويل » 
- مع دلالتها على اسم مفرد مؤذث - جارية على و زان أحد الحموع » فاقتضى هذا الشبه منعها من الصمرف 
عن غَاماً (أى: يشمل كل حالانها الى تكون فمما دالة بصيغها على الممرد ودده 3 #رق بعض االغويين 6 
أو عليه حيناً وعلى المع الذى مفرده « سروالة » حيئاً آخر ؛ كا يرى غيرهم » ثم قال بعد ذلك : 
إن به سمى أى : بصيغة الجمع المتناهى » فإذا سمى به شىء وصار علماً عليه يحق منع المسمى الانصراف » 
أى : من الصرف . . . يريد أن كل ما سمى بالجمع المتناهى أو ما ألحق بالحمع المتناهى بمنع من الصرف 
سواء أكان علماً مرتجلا أم منقولا » عر بياً أم أعجمياً . . . 

(؟) إذا كانت صيغة منتهى الحموع الأصيلة » ( نحو : مكارم ) » أو ما ألحق بها » ( نحو : 
شراحيل ) - علماً على مفرد » فا سبب منعها من الصرف ؟ أهو يجىء العلم على وزن ممائل لأو زان 
صيغة منتهى الجموع » أم هو العلمية وشبه العجمة » لأن هذا الاسم علم » ولآنه ليس بين أو زان المفرد 
العرنى الأصيل ما يكون على هذا الوزن . . . ؟ رأيان . . 

ويقول سيبويه : إذا طرأ على العلم الموازن صيغة منتهى الحموع ما يقتفى تنكيره » وزوال 
علمية - فإنه يظل ممنوعاً من الصرف » لبقاء صورة الجمعية » وشكلها . و يقول غيره : لا بمنع من الصرف » 
لأنه كان ممنوعاً منه لللمية القائمة .قام الجمعية » أو للعلمية وشبه العجمة . والصواب والأيسر رأى سيبويه 
ومن معه . بهذا تكون صيغة منتهى المموع وما ألحق يبا ممنوعة من الصرف دائماً باطراد » فى جميع حالاتها 
حى الخالة الثى نكون فيها علماً لمفرد ثم زالت علميته . . . 


كا 
المعتوية فى ١‏ الوصفية ) وق ( العاسمية ( وم اكليار واحدة منهماعلة أخرى لفظيّة 
تكون من بين العلل السبع الآنية ‏ دون غيرها١'» ‏ وهى : زيادة الألف «النون . 
- وزن الفعل ‏ العدل - التركيب - التأفيث - العجمة ‏ ألف الإلحاق . فينضم 
للوصفية إما زيادة الألف والنون » وإما وزن الفعل » وإما العدل . ويتضم إلى 
العلمية إما واحدة من هذه الثلاث » وإما الركيب » أو التأنيث » أو العجمة » أو 
ألف الإلحاق . 

فالعلل ( ما يسميها النحاة ) تسع ليس فيها علامة معنوية إلا الوصفية 
والعلمية » أما السببعة الباقية فلفظية ''2 . والاسم بمنع من الصرف : 00 
زيادة الألف والنون » أو لوضفية مع وزن الفعل ‏ أو الوصفية مع العدل . 
بمنع للعلمية مع الزيادة » أو العلمية مع وزن الفعل » أو العلمية 0 
وطاق التي 2 أو العلمية مع التأنيث » أو العلمية مع العجمة 2 
أو العلمية مع ألف الإلحاق . وفها يلى البيان : 


)١ (‏ اشترطنا أن تكون العلامتان محصورتين ذما سيذكر هنا ؛ لأنه قد يوجد فى الاسم المعرب 
علامتان إحداهما لفظية والأخرى معذوية و يحب صرفه مع و جودهها . وسبب صرفه أن إحداها ليست معتيرة 
فق منع الصرف » » ولا معدودة م نأسبابه » كا قى كلمة 0 جمال » تصغير : أ مال » جمع تكسير 
لحمل . فإن أجيمالامصر وفة بالرغم من اشتَّاها على علتين » إحداهما : معنوية » وهى : التصغير الذى 
يعد فرعاً التكبير » والأخرى لفظية» وهى الجمع الذى يعتير فرعاً للإفراد. ومثل هذا يقال فى حائض وطامث 
فإنهما مصروفان حا . والسبب فى الصرف استعال العرب ليس غير ؛ فإنهم قصروا الممنوع من الصرف 
على ما سردئاه . أما ما يذكره النحاة غير هذا من التعليلات فرفوض . 

(؟) حتى التأنيث المعنوى فى مثل : سعاد - زيتب -ى . . . يعتبر فى هذا الباب علة لفظية ؛ 
لظهور أثره فق اللفظ ؛ بتأنيث الفعل له » وعودة الضمير عليه مؤذثاً » كا سيجىءق ص 1١8١‏ . 


1١5ا/‎ 


المسالة ع 


الكلام عل الامم الممنوع من الصرف 0 4 
ومأ لحصم إليها من إحدى العلل الثللاث 


)١(‏ بمنع الاسم من الصرف للوصفيئّة مع زيادة الألف والنون إذا كانعلى وزن 
«فتعلان) ‏ بفتح الفاء وسكون العين- بشرط أن تكون وصفيته أصيلة (غير طارئة ) 
وأن يكون تأنيئه بغير التثاء » إما لأنه لا مؤنث له ؛ لاختصاصه بالذ كور 
وإمنًا لأن علامة تأنيئه الشائعة ليست تاء التأنيث ‏ كأن يكون » بألف 
التأنيث. . . فثال ما ليس له مؤنث : « [سحئيان » لطويل اللحية . ومثال الآخر : 
عطفان >« غفيان: ‏ سكران: .. . فإن أشهر موكاما + عطفى .نت خصدى بت 
سك 60 ٠.‏ ومن الأمثلة قرلمم : كان أو بكر لخحيان » تزيده للحيته وقارًا 3 
وهيبة . كثير الصمت »ع وافر الحلم . ما رآه الناس غضبان” إلاحين يتحمد 
الغضب . 

فإن كان الغالب على بمؤنئه وجود تاء التأنيث فى آخره لم بمنع من الصرف ؛ 
نحو:سيفان » للرجل الطويل الممشوق القامة ‏ ومسصان » للرجل الثم » فإن 
مؤنثهما : سيفانة ومصّانة وكذلك إن كانت وصفيته غير أصيلة ؛ فإنه لا يمنع من 
الصرف ؛ ككلمة : «صفوان » فى قوهم : بس رجل صفوان ” قلبه . وأصل الصفوان : الحجر 

وإذا زالت الوصفية وحدها ؛ بأن صار الاسم علما مزيدا 
بالألف والنون - فإنه يظل على حاله ممنوعًا من الصرف ؛ لأن الوصفية 
الى زالت حل محلها العلمية الحديدة ؛ وبانضام العلمية إلى الزيادة يجتمع فى 

(1) المراد بالصفة أو الوصف هنا بعض الأحاء المشثقة الى ليست أعلااً . وقه سبق تعريف الاسم 
المشتق » و بيان مدلوله (ى < م ص 44١1م98).‏ 

(؟) يشترط أكثر النحاة ألا يكون المؤنث على : « فعلانة » و بمثلون للمستوف الشرط : بعطشان 
وغضبان » وسكران . . . مع أن كتب اللغة تأق للثلاثة بمؤذنث مختوم بالثاء » وبمؤذث آخر ليس مختوياً 


بها . فلا مناص من حمل الشرط النحوى على الأكثر الأغلب فى : « فعلان » ؛بأن يتجرد مؤزثه من التاء 
ف المشهور إن تعددت مؤنثاته . 


158 
الاسم العلتان المؤديتان إلى منعه من الصرف ؛ كتسمية رجل : غضبان » 
أو ع لشان320 , 


(؟) وبمنع الاسم من الصرف للوصفية مع وزن الفعل بالشرطين السالفين 

( وهما : ألا يكون مؤنئه بالتاء » وألا تكون وصفيته طارئة غير أصيلة) . ويتحقق 
٠ 0 0‏ : م 8 506 ٠‏ 

الشرطان ف الوصف الذى على ورد ١م‏ ؟أفسعسل ) » ومؤدثه فعلاء أو فعلى 6 لحو : 
11 0-2 : © ه اه 5 55 0 
أحمر وحمراء 5 أبيض وبيضاء 3-2 أجمل ول 20) » ولحو 9 أفضل وفضلى 4 
وأحسن وي 0 ا . 

فهذه الألفاظ ‏ وأشباهها ‏ منوعة من الصرف » لتحقق الشرطين » فإن 
كان مؤنثه بالتاء لم يسمنسع الوصف من الصرف » نحو: عطفت على رجل أرمل 
( بالكسرة مع التنوين ) 4 أى * فقير 3 لأن مؤنثه أرملة . وكذلك يتصرف الوصف 
إذا كانت وصفيته طارئة 4 لنسة أصيلة + لحو : مررت برجل أرُنب ( بالكسرة 
مع التنوين » أى : جبان . ) فالوصف منصرف - بالرغم من أن مؤنثه لا يكون 
بالتاء - لأن وصفينته طارئة سبقتها الاسمية الأصيلة » للحيوان المعروف . 

)010 وق الكلام على الوصفية مع زيادة الألف والئون يقول ابن مالك بعد كلامه على ألثف التأئيث 
أول الباب : 

م . 03 0-0 أن ع و كن 
وزائدا ١‏ فعْلان ) ف ى وصف سَلِم من أن رق بتاء تانيث خم" 

( ارا اد وات 2 فعلان 24 : الألثف والنون ال | زائدتان ق آخره ؛ 9 يقول : : إن الاسم ملع من الصرف 
إذا اشتمل على الألف والنون الزائدتين بشرط أن يكون وصفاً لايم آخره بتاء التأنيث عند تأنيثه ؛ 
فلا بد أن ن يسلم آخره عند التأنيث من هذه التاء » إما لأنه وصف خاص بالر جال » فلا مؤذث له » وإما 
لأن الغالب على مؤنثه أن يكون بألف التأنيث . 

(؟) سواء أكان الوزن خاصاً بالفعل » نحو : أجمل - أشرف - ٠‏ - أم على وزن مشترك بين 
الأسماء والأفعال ولكن الفعل به أولى لغلبته فى الفعل و لدلالته على معى ى الفعل دون الاسم ؟؛ نحو : 
حيس 2 وأفيضل » ( تصغير : أحمر » وأفضل » » ) فهما على وزن : « أبيطر » وهو وزن فى الأفعال 
أكثر . والهمزة فى أولها لا تدل على شىء مع أنها فى الفمل : « أبيطر » تدل على المتكلم :الما سيق او جب متخ 


وو 
« أحيمر وأفيضل من الصرف . يخلاف ا ل ( الصلب الشديد) وندد س( للقوى السمع. فإنها 
أوصاف أصاية على و زن للفعل ولكنه و زن مشترك بين الأسماء والأفعال لا يتغلب فيه جانب الفعل . 


() قال الكساق مستدلا : 
فهى جَمْلاُ كبدر طالع بذات الخلق جميعا بالجمال 


حل 
يما فقد الشرطين معاً كلمة : « أربع ) فى مثل : قضيت ق النزهة ساعات 
أربعا ؛ لأن مؤنثها يكون بالتاء ؛ فتقول : سافرت أيامًا أربعة ؛ ولآن وصفيتها 
طارئةعارضة ؛ إذ الأصل فيها أنتستعملاسما للعدد المخصوص(٠افى‏ نحو : الحافاء 
الراشدون أربعة . ولكن العرب استعملتها بعد ذلك وصفا ؛ فوصفيتها ليست أصيلة» 
ومن “أمثلة الوصفية الطارئة الى لايعتد بها فى منع الاسم من الصرف 
كلمات أخرى ؛ مثل : أجدل » للصقر - وأخيل » لطائر ذى خخيلان 
«جمع : خال) وهى النقط الخالفة فى لونها سائر البدن ‏ وأفعى » للحية . فكل 
هذه وما شابهها ‏ أسماء بحسب وضعها الأصلىلتلك الأشياء وهذا تتُصصرف . 
وقد يجوز منعها من الصرف على اعتبار أن معنى الصفة يلاحظ فيها » ويمكن 
تخيله مع الاسمية » وقد وردت منوعة من الصرف ى بعض الكلام الفصيح ؛ 
فالأجدل : يلْحظ فيه القوة؛ لأنهمشتق من اللحد'ل ( بسكون الدال) بهذا المى . 
والأخيل : يلحظ فيه التلون ؛ لأنه من الختتّلان » بهذا المعنى . والأفعى : يلحظ 
فيها الإيذاء الذى اشتهرت به » واقترن باسمها”؟2» وعلى أساس التخيئّل والملاحظة 
المعنوية يجور منع الصرف 1 ولكن الأنسب الاقتصار على صرف هذه الأسماء 4 
لغلبة الاسمية عليها . 
وهناك ألفاظ وضعت أول نشأنها أوصافًا أصلية » ثم انتقلت بعد ذلك إلى الامعية 
امجردة "١‏ وبقيت فيها » فاستحقت منع الصرف بحسب أصلها الأول الذى وضعت 
عليه ؛ لا بحسب حالتها الخديدة الى انتقلت إليها ؛ مثل : (أدهم) لام 
فإنه فى أصل وضعه وصف للشبىء الذى فيه دهّمة » أى : سواد » ثم انتقل منه ؛ 
فصار اسما مجرداً للقيد ؛ ومثل : ١‏ أرقم » ؛ فإنه فى أصل وضعه وصف للشىء 
المقوم » ( أى : المنقط) ثم انتقلمنه فصاراسماً للثعبانالذى ينتشر على جلده النقط 
١ 0‏ إذا كانت كلية : 2 أربع ) مستعملة فى الوصفية العارضة » فعئاها يشمل أمر ين ذوات وعدد 
أى : ذواث معناها العدد ال خصوص والككية ا خصوصة ؛ كا هو الشأن ف المشتقات ؛كضارب » فإنه يفيد 
أمرين : الذات والمعنى الذى هو الضرب . أما إذا كانت مستعملة فى يرد العدد فمعناها الكنية العددية 
الخصوصة » دون دلالة على ذات وقد شرحنا دلالة المشتق على الذات والصفة فى الحزء الثالث ٠‏ 


( ؟) يرى بعض النحاة أن « أفعى » لا مادة لها فى الاشتقاق . ويرى آخرون - بحق - أنها مشتقة 
من فرعو السم أى شدته . 2 (#) الخالية من الوصفية والعلمية  .‏ (4) المصنوع من الحديد . 


بحن 


البييض والسّود . ومثل : « أسود » فأصله وصف لكل شىء أسود » ثم انتقل منه ؛ 
فصار اسما للثعبان المنقط بنقط بيض وسود . ومثل: « أبطح) وأصله وصف للثبى ء 
المريمى على وجهه ؛ ثم صار اسما للمكان الواسع الذى يجرى فيه الماء بين الخصى 
الدقيق » ومثل : أبرق » وأصله وصف لكل شبىء لامع براق » ثم صار اسما للأرض 
الحشنة الى تختلط فيها الحجارة والرمل والطين . 

وقل يجور صرف هذه الأمماء على اعتبار أن وصفيتها الأصيلة قل زالت 
بسبب الاسمية الطارئة . ولكن الاقتصار على الرأى الأول أنسب . 


ويفهم مما سبق أن الوصفية الأصيلة الباقية لا يصح إغفالها فى منع الصرف . 
أما الوصفية الطارئة القائمة » أو الوصفية الأصيلة الى زالت وحل محلها الاعية 
الطارئة المجّردة ؛ فيصح أن سلاحظ كل منهما عند منع الصرف » أو لا يلاحظ؛ 
بمعبى أنديجو ز-عند وجود إحداهمامع العلة الثانية-صرف الاسم ومنعه من الصرف . 
وأن الأفضل الاقتصار على حالة واحدة ؛فالصرف أفضل إنكانت الاسمية هى 
الأصيلة » والوصفية هى الطاريّة . والمنع أول ؛ إن كانت الوصفية هى الأصيلة 
والاسمية هى الطارئة . وف مراعاة هذه الأفضلية مستايرة للسبب العام فى منع الصفة 
من الصرف » وتيسير فى الاستعمال 2١١‏ . 

وإذا سّمى هذا الوصف زالت عنه الوصفية » وحل محلها العلمية ؛ 

: وق الوصفية الأصيلة والطارئة وما يتبع هدا يقول ابن مالك‎ )١( 
0 2 لو مه # هك 0001 07 م8‎ 
6- ووصف أاصلى ووّزن أفعلا ممنوع تأنيث بتا ؛ كاشهلا‎ 
دريكد : أن الاسم ينع من الصرف للوصف الأصلى مع وزنث م« أفعل» وهو وزنث الفءول الممنوع‎ 
١ تأنيثه بالتاء . ومثل للمسةوقالثشر وط بلفظ: « أجل » ؟ تقولطفل أشهل » وطفلة شبلاء . ( والشبسل‎ 
تغير لون بياض العين فيختلط بالحمرة » أو الزرقة ) ثم انتقل بعد ذلك للكلام على الوصفية الطارئة والاسمية‎ 
: الطارئة وحككها والمثيل لما » ذقال‎ 


3 


سه 2 ورم #ه 2 ص وى 
وألغين عارض الوصفيه كاربعر 2« وعارض الأسميه-ه 

> 20و راع فيسوم 6 ع ه 3 5 سه 2 ّ مور . 
فالادهم :( القَيد )لكونووضع فى الاصل وصفا - انصرافه منع --” 

وس ف 2000 0 و -# 2ه ا سسمة سم ا 
وأَجْدَلٌُ » وأخيّل » وأفعى مصروقة ٠»‏ وقد يَثَلِنَ المنعًا-ا 
يقول : ألغ الوصفية العارضة كالى ى أد بع » ولا تعتد بها فى منع الصرف . وكذلك ألغ الاسمية 
العارضة . وساق أمثلة للحالتين ؟ منها : الأدهم ( وهو : اسم للقيد) فإنه منوع من الصرف مراعاة لوضعه 
الأول وصفاً للثىء الأسود لا مراعاة لاسميته الحالية . ثم ضرب أمثلة لألفاظ وضعت ق أول أمرها أسماء 


/ا١‏ 
فيجتمع فيه العلمية ووزن الفعل وهما علتان يؤدى اجماعها لمنم صرفه ؛ كتسمية 


03 ع 


رجل : أرقم ‏ أو 5 أسود 5 


)2 ويمشع الاسم يت لا الي 
00 : أن يكون ألحد الأعداد العشرة الأول ضيفت على وزن : «وفعتال » 
«متفعل » » نحو : أحتاد موحد نساء ومتتى ‏ ثلاث » ومكثلث 
08 ا وو مانن ومكقي اا لم ؛ ومسداس ب سيتاع » 


مهاسم 


و 
ومسيد م بع بم مان و مدق 78 تسساع ومستسع عتشتار ومعشر 


خالية من الوصفية فصرفت و يحوز تخيل معنى الوصفية فيها » وملاحظة هذه الوصفية برغم أن تلك الألفاظ 
لا تزال باقية على اسميتها » ومنها أجدل ‏ أخيل - أفعى . . 

» يقولون فى تعريفه : ل عريل ابه مو تنة مللد إل رون اد أل الأصل‎ )١( 
يكون التحويل لقلب » أو لتخفيف » أو لإلحاق » أو لزيادة معنى » فليس من المعدول.‎ 0 
أيس » مقلوب « يكس » » ولا « فخد » بسكون الحاء ؛ تخفيف «فخد» بكسرها ؛ ولا «كوثر » بزيادة‎ « 
. الواو ؛ لإلحاق الكلمة : يجعفر » ولا « رجيل » بالتصغير ؛ لإفادة معنى التحقير أو غيره‎ 

رالعدل يكزن اق السقات وله كالكاة:ذ كرناها ربو يكن ق: الأعك أ" وله متورتاة 2 وام 
المعدول عن فاعل . وكذا « فعال » بالشروط والتفصيلات الآثية عند الكلام على منع الاسم منالصرفه 
للعلمية والعدل . رص .)١94‏ 

والعدل قسمان : ١١‏ » تحقيق : وهو الذى يدل عليه دليل غير منع الصرف ؛ بحيث لو صرف هذا 
الاسم لم يكن صرفه عائقاً عن فهم ما فيه من العدل وملاحظة و جوده كالعدل فى : سحر » وأخر » ومثى ) 
فإنالدليل على العدل ذنها ورود كل لفظ منها مسموعاً عن العرب بصيغة تخالف الضيغهالممنوعة من الصرف ممم 
ا “قيحر دق الجن +.وآخر معى آخر + ومقى مم انين اثنين » . وهكذا .. 
فالذى دل على أن كل واحد من هذه الألفاظ ‏ وأشباهها - معدول » ليس الصرف أو عدمه » وإما هو 
و روده عن العرب بصيغةأخرىتخالف صيغته الممنوعة بعض اذا لفة ع اتحاد معنادق الحالتين برغ هذه امخالفة . 
ب - تقديرى ء هو الذى بمنع فيه العلم من الصرف » سماعاً من العرب » من غير أن يكون مع العلمية 
0 تنضم إليها فى منع الصرف . فيقدر فيه لد لئلا يكون المنع بالعلمية وحدها مثل 1 5 

. فاو سمع مصر وقاً لم يحكر بعدله » مثل : 3 رقن ا إسفين القباظل ادر ةا . وهذأا 
9 لتقتيرى خاص بالأعلام ومنها عمر - زفر ‏ جشم - جمح . . . ولا دليل يدل عليه إلا مئع العليي 
من الصرف » وعدم و جود علة أخرى تنضم إلى العلمية ق منع صرفه . 

وفائدة العدل : إما تخفيف اللفظ باختصاره - غالباً - كا فى مثنى وأخر » وعمر . . . وإما تخفيفه. 
مع تفرغه وتمحضه للعلمية كا فى عمر وزفر المعدولين عن عامر و زافر » لاحماطا قبل العدل للوصفية . 

وكل ما قيل ق العدل وتعر يفه وتقسيمه 0 متكلف . ولا مرد 0 فيه إلا السماع وخير ما يقال 
عند الإعراب فى سبب المنع له الؤليية وسيقة 1 اليك أو 2 اول ٠‏ أو غيرها من الصيغي 
المسموعة نصسا عن العرب . 


ف 

ويقول النحاة : إن كل لفنّظ من هذه الألفاظ معدول عن لفظ العدد 
الأصلى المكرر مرتين للتوكيد ؛ فكلمة : « أحاد ) فى مثل : صافحت الأضياف 
أحاد » معدولة عن الكلمة العددية الأصيلة المكررة : « واحداً واحداً » والأصل : 
صافّحت الأضياف واحداً واحداً ؛ فعدلنا عن الكلمتين » واستغنينا 
عنهما بكلمة واحدة - للتخفيف- تؤدى معناهما ؛ هى : ألحاد » ومثلها موحد )١١)‏ 
وكلتا الكلمتين منوعة من الصرف مع أن أصلهما المعدول عبنه منصرف » ولا ينظر 
لهذا الأصل هنا ؛ ولهذا كانت محتمة المنع من الصرف . 

وكلمة : ثناء» ف مثل : سار اليك ناه 4 معدولة عن أصلها العددى 
المكرر للتوكيد:« اثنين اثنين » والأصل : سار الحند اثنين اثنين » فعدلنا عن 
الكلمتين » وأتينا بدلهما بكلمة واحدة ‏ التخفيف- تؤدىمعناهما ؛ هى : ثناء » 
ومثلها : « مسثنى » وهاتان ممنوعتان من الصرف مع أن أصلهما مصروف . 

ومثل هذا يقال فى بقية الأعداد العشرة الأولى المعدولة . والأغلب فى هذه 
الأعداد العشرة المعدولة أن تكون حا لا » كالأمثلة السالفة » أو تكون نعتنًا ؛ 
نحو : شاهدت حول الماء طيورًا مثْى » وطيورًا ثلاث . . . أو تكون خبرًا ؛ 
نحو : أصابع اليدين والرجلين خماس' . . . ومن القليل أن تكون مضافنًا » وءن 
الممنوع أن تكون مقرونة بأل . 

وجو ز أن" يتكرر اللفظ المعدول فيكون المتكرر توكيد"! لفظيا للأول فنقول : 
مثنى مننى ‏ ثلاث ثلاث . . . وهكذا . 

ومن العرب من يجيز صرف تلك الألفاظ » فيقول : ادخلوا ثلاث ثلاث أو 
فحن تدم 20000 وهكذا . وعلد صرفها يعدها أسواء مجردة من الوصفية . والرأى 
الأول أكثر وأشهر . 

الثانية : كلمة #خر ؛ فى مثل سجل التاريخ لعائشة” أم المؤمنين » ولنساء 

0 2 4 اير عه 

لخر اثرهن ىق السياسة والثقافة ونشر العلم : فهى مع » مفر د ه 0١‏ اخرى 4 





)0010 التعليل النحوى السابق ضعيف ؛ فا الدليل على أن العرب الأوائل عدلوا عن استعال امم العدد 
الأصلى المكرر » إلى استعال الاسم المءدول ؟ لا دليل ولا ما يشبهه . والحق أن العرب استعملوا النوعين » 
وأحدهما مصر وف » والآخر ممنوع من الصرف » ولا داعى لذلك التعليل . 


رذن 


و «أخرى » مؤنث للفظ مذكر ؛ هو : « آخدر) ٠‏ . . بفتح الحاء » على وزن: 
«أفْعسل» » ومعناه : أكثر مغايرة وتخالفة ‏ فلفظ «٠:‏ آخسر» هنا: « أفعل تفضيل ) » 
برد من «أل ) والإضافة ؛ فحقه أن يكون مفرد! مذ كرا فى جميع استعمالاته 

ولو كان المراد منه مننى » أو.جمعًا » أو مؤنشًا » وهذا ما تقتضيه أحكامهالعامة التو 
المتعلم والمتعلمة أقدر على نفع الوطن من غيرهما ‏ الإخوان والأصدقاء أنفع ى 
الشدة » وأبعد عن التقصير - ليس بين النساء أفضل » ولا أحسن من الساهرات 
على تربية أولادهن . 

وبناء على هذا لحك العام يكون القياس فى المثال السابق وأشباهه أن نقول : 
لعائشة أم المؤمنين ولنساء آخسر ‏ بهد الهمزة وفتح الفاوه الهو يكم لكن* 
العرب عدلوا عنه وقالوا نساء « لخر ) بصيغة الجمع ومنعوه من الصرف » فكان 
منعه من الصرف دليلا على وجود العدل فيه 2١١‏ . 

وإذا زالت الوصفية وحدها وحل محلها العللمية بى عل منع الصرف كتسمية 
إننان + :ل متى: » أو وثلاث) أو نحوهما ما كان ف أصله وصفًا معدولا » 
ثم صارعلماباقياً على حاله . 

ويتبين ما سبق فى الصور الثلا ث الخاصة بالوصفية ومعها العلامة الأخرى » 
أن الوصفية إذا اختفت وحنّدها بسبب أن الاسم صار علما مزيد"! » أوعلما على 
وزن الفعل » أو علما عدا بى الاسم ممنوعًا من الصرف سما كان ولكن 
للعلمية ومعها العلامة الأخرى "١‏ 

0١9‏ العدل هنا : تحقيق » سبقت الإشارة له ق رقم ١‏ من هامش ص ١9/١‏ - وق هذا التعليل 
ما فى سابقه من ضعف . والعلةالصحيحة هىمجرد الاستمالالعر 0 بسطنا تعليل النحاة كاملا » 


وعرضنا 7 ١‏ أخر» ومنعها من ألصرف » وق أننا التفضيل أ والبست لهج ثم الرد عليه ى الحزه الثالث 
( باب أفعل التفصيل ص ٠ل‏ م ؟١١)‏ فلا داعى للتكرار والإطالة ؛ علماً بأن المعروض ق باب 
التفضيل هام ومفيد . 

)١(‏ وق الصورة يي 1 ل ب و 

َنم عَذلِ امم وشف مُعتَبَرْ فى لَقْظٍِ منَىَ وَثلآت وخر م 

يقول إن الاسم عم من السرف إذا كان لفظه هو : « مش » أو : رثلاث » »أو ين وم 
يذكر إيضاحاً ولا تفصيلا إلا ما ذكره ف البيت التالى من أن مثنى وثلاث يشبمهما ما جاء على و زمْهما من 
ألفاظ الأعداد الأر بعة الأولى قال : 


واس سم هو 


- إن - 7 ”م 
ووزن منتى وثلآثت كهمَا مِنْ وَاحِد لأربعم فليَعْلمًا-و 


17 


زيادة وتفصيل 5 


الم يحكم النحاة على « أخرى » بأنها معدولة لاشهالها على ألف التأنيث 
المقصورة وهى أقوى فى منع الصرف من العدل . وأما آخمران وآخسرون فعربان 
بالحروف فلا دخل لهسما فى منع الصرف . 

ب - قد تكون ١:‏ أخرى ) بمعبى : ( آخرة » بكس رنلحاء ‏ وهى الى تقابل 
كلمة : ١‏ أوالى » كالتى فى مثل : قالت أخراهم لأولا د اوقالت أولاهم 
لأخرا . وق هذه الصورة جع كلمة :م أخرى ( على ) < سر بر المصروفة لآنهأ 
غير معلولة ؛ لأن مذكرها هو : ( آخر بكسير الحاء ‏ الذئى يقابل «أول » 
بدليل 0 تغالن : ( وأن عليه النشأة” الأخرى) »أى : الآخرة » يويك هذا قوله 
تعالى: (ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ) » والقصة واحدة » فليست أخرى الى 
هى بمعبى : آخخحرة من باب أفعل التفضيل . والفرق أن أنى المفتوح لا تتدل على 
انهاء » كا لا يدل عليه مذكرها فلذلك يعطف عليه مثلها من جنس واحد ؛ 
كقولك : عندى رجل » وآخر وآخر » وعندى سيدة وأخرى وأخرى أما أنى 
المكسور فتدل على الانتهاء » ولا يعطف عليها مثلها من جنس واحد كنا أن 
مذكرها كذلك . 
> وأمل ما زاد على الأر بعة . 

ثم انتقل بعد هذا مباشرة إلى ذكر الأبيات الأر بعة الخاصة بصيغة منتهى الحموع وال أول كل منها . 


: : مفا ل ا ا م ا ا 11 
ل ا 
وذا اعتلال منه كالجوارى 1 0 0 1 0 
ولسراويل بهذا الجمع ا لي ا 
وإناه مدى زيما لجين يي “نا 


وقد شرحنا الآبياتالآر بعة ومكانها الأنسب ( ص 154 ١50‏ ) حيثيكونالموضوع متصلابعضهببعض 
و بغدها الآبيات الخاصة بمنع الاسم من الصرف العلمية وسبب آخر معها وسيجىء شرحها فق موضعها . 


١ 
: ١41/ المسألة‎ 


الكلام على الاسم الممنوع من الصرف للعلمية 


)١(‏ يمنع الاسم من الصرف إذا كان علمًا مركب تركيب مزج . والمراد 
بالتركيب المزنجى 1١‏ : كل كلمتين امتزجتا ( أى : اختلطتا) بأن اتصلت ثانيتهما 
بنهاية الأول حبى صاربا كالكلمة الواحدة ؛ من جهة أن الإعراب أو البناء يكون 
على آخرالثانية ‏ فى الرأى الأشهر ‏ وآخر الكلمة الأول قد يكون ساكنًا نحوء 
بسرسعيد9") نتيويرك0؟») ‏ جرد نُستى 220 - وقد يكون متحركنًا بالفتحةوهذا 
ووالاع اوس وان “ابر ا 1 سير زلا فى زج تين 
يتعثربهما ولا يبنيهما) ب حضرمؤات 44 بتعللتبتك (230, 

وأشهر أحكام العلم المركب تركيب مزج أن يسرك آنحرجزئه الأول على حاله من 
السكون أو الحركة . ونوعها. فلا يتغير ضبطه مطلقاً» ولا يجرىعليهإعراب ولا بناء» ولا 
ينظرإليه إلاعلىاعتبارهجزء! منكلمة» ولي سكلمة مستقلة ولهذا يتصلبالثانىكتابة إن 





)١(‏ ملاحظة هامة : الممنوع من الصرف للعلمية مع شىء آخر لا يدخله تئوين « الأمكنية » فلو 
زالت العلمية لوجب تنوينه تنوين تنكير - كا سنعرف فى هامش ص178 - إن لم يوجد سبب آخرالمئع . 
؟) سبق الكلام على المركب المزجى فى باب العلم ( < ١‏ ص 5١5‏ م ؟5؟) . 
(6) اسم مدينةمصرية على الساحل الثمالى . ويصح نطقها وكتابتها بواو بعد الباء ولكن تتحرك 
ألراء بعدها التتخلص من الساكنين . 
( 4 ) مدينة ق الولايات المتحدة الأمريكية . 
( ه) اسم حى مشهور ف القاهرة » على الساحل الشرق للنيل . 
(5) امم مدينة فارسية مركبة من طبر » وستان» ومعى ستان : مكان . 
(7) عام لغوى » نحوى » ف القرن الرابع المهجرى . 
(8) امم إمام النحاة » عمر وبن عمّان المتوق حول سنة ١8٠١‏ ه» ومعى سيب باللغة الفارسية : التفاح 
ومعنى «ويه » : رائحة . وتقدم المضاف على المضاف إليه كالمألوف ف اللغة الفارسية . فعناه رائحة التفاح 
لع امم بلد ف امن . 
ع6 اسم بلدق لبئان . وأصلة مركب من كلمتين : « بعل » ( اسم صم ) و « بك » امم رجل 


اشتهر بعبادته . 


ا١ا/ك‎ 


أمكن وصل حر وفهما الحجائية - ويجرى الإعراب على آخر اللخزء الثانى وحده ؛ 
فيعرب إعراب الممنوع من الصرف » فيرفع بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجر 
بالفتحة نيابة عن الكسرة » مع امتناع التنوين فى الحالات الثلاث ؛ كالشأن ى 
كل اسم منوع من الصرف » مجرد من أل والإضافة . ومن الأمثلة : غادرنا 
0 فى طائرة قاصدين لا كك اها بعد عشرين ساعة ولا 
نزلنا فى مطارها قال المذيع : من كان سير ين - غانها افلستععد .4 فيذة 
الطائرة متجهة إليها . 


ومن العرب من يجعل الجزرء الأول مانا تجرى عليه جميع حركا تت الاء راب 
على حسب حاجة الحملة ‏ ولا يمنع من الصرف ما دام مضافًا ‏ ويكون الثانى 
هو المضاف إليه ا نخرور داتمًا 2١‏ فإن كان الأول ( المضاف ) محتومًا بحوف علَّة 
قدر على هذا احرف جميع حركات الإعراب » رفعا ونصبًا وجرا من غير منع 
صرف »ولا فرق فى هذا بين الألفء والواو» والياء ‏ ثم يجىء بعده القسم الثانى 
( المضاف إليه) فيكون ممنوعنًا من الصرف إن استحق المتّع ؛ وإلا فنص رفٌ00. 
وعلى هذا الرأى فصل اللحزءان فى الكتابة . ومن الأمثلة الى يكون فيها آخر ابلنزء 
الأول حرفاً صحيح وآخر الثاى غير هتوج من الصرف : هذه 0 بنك رزرت 
بعل" بنك - تمتعت لسعلل ل . ومثال ما يكونفيه الأول ( المضاف) صحيح 
الآخر معربًا ويكون المضاف إليه ممنوعمًا من الصّ ف : من أشهر المدن الفارسية 
القديمة رام ه "مر عرفت أن رام" هرمن مدينة أثرية ‏ فى رام هرمن صناعات 





)١(‏ وهذه الإضافة لفظية » لأن كل جزء من الحزأين منزلة حرف اطجاء فى الكلمة الواحدة من 
مثل : معدن . . . فهو يتمم الآخر . و إنما فائدتها تخفيف التركيب و«التنبيه إلى شدة الامتزاج ١‏ 

(؟) هناك أحكام إعرابية أخرىنهملها لقلةالوارد بها » وعدم أهميتها » ومنها بناء الحزأي نعل الفتح رفعا» 
ونصبا » وجرا ؟؛ كبناء خمسة عشر وأشباهها - وستجىء طا إشارة فى الزيادة - ؛ فيكون فى آخر كل 
جز فتحة لا تتغير 00 2 حالات الإعراب ؛ بشرط أن يكون آخر الحزه الأول صيحاً » فإن 
كان 00 » أو واوا أوياء) وجب إبقاء الأول على سكونه » و يققتصر البناء على الفتتح على الثانى 
فى جميع أ حواله . وعلى هذا فالمركب المز جى إذا كان جزؤه الأول معتلا - يظل سا كنا 0 اللغات 
السالفة وفى منع الاسم من الصرف للعلمية والتركيب المزجى يقول ابن مالك مقتصراً على بيت واحد : 


م وبو 


٠. 5‏ آذ آذه ٠.‏ م5 5 0 2 
والعلم التَعْ صَرْقَهُ مُرَكبَا تركيب مزج ؛ نحو: مُعْديكربا -- ١4‏ 


لاا 

بدوية دقيقة . فكلمة : « رام » معربة على حسب الحملة ؛ وهى مضاف » وكلمة : 
« هرمز ) مضاف إليه مجرورة بالفتحة بدل الكسرة فى كل الاستعمالات ؛ لآم 
علم أعجمى يمنع من الصرف لهذا 

ومثال المضاف الذى آخره حرف علة تقدر عليه -جميع الحركات وبعده 
الحزء الثانى ( المضاف إليه ) غير ممنوع من الصرف : «صاق ورود ) 
م قرية مصرية . تقول : صاق وروا فى الصحراء الغربية - أرغب أن 
أشاهد” صاق ورود © يسكون الياء"؟) لم أذهب إلى صاق ورود . 

فكلمة : وا مرفوعة بضمة مقدرة على الياء » عاو قط قار 
عليها » ويجرورة بكسرة مقدرة أيضنًا . وهى مضافة » وكلمة : ورود » مضاف إليه 
مجمرورة مئولة + لأمها خبر ممنوعة من الصرف ؛ 0 المنع . ومثلها : 
و متعندرى كرب » امم رجل ( وهو مركب من جزأين . . . ) "1 . 

ومثال معتل الخزء 0 الذى يليه الزء الثانى و من الصرف  :‏ رضا 
عائشة” 2 أسم امرأة فأرسية ور لوسرل" ؛ اسم مدينتين . 


10 هى و حدها بغير صدرها علم أعجمى فى الأصل . 

( ؟ ) وهذا النوع من المنقوص ينصب بفتحة مقدرة كا سبق فى هامش الصفحة الماضية » وق 
حاص 1١0‏ م١6٠١.‏ 

() ويقال إن أصلهما : « معددى » :عل و زن مفعحل ؛ اسم مكان أو زمان من « عدا » بممعنى : 
جاوز » وكان القياس فتح الدال . وكرب معنى: « فساد » . وقيل : أصله: معدى» بفتح الدال » ثم 
حذفت الياء و جاءت ياء النسب وخففت هذه الياءفصار غير مشددة فوزثه :مفعى . » وكل هذا لا أهمر 
له بعد للتركيب . ا 


فك 


زيادة وتفصيل : 

١-إذا‏ كان الاسم ممنوعاً من الصرف للعلمية مع التركيب المزجى ‏ نحو : 
خالويه ‏ وفقدهما » أو أحدهما ‏ وجب تنوينه إن لم يوجد داع آخر 1 
فثال فقدهما معاً , زارنا خال ( وهو أخو الأم ) - استقبلت الت فيحت 
بخال . 

ومثال فقسد التركيب . هذا خال” ( علم رجل ) إن” شالة مقبل ‏ 
سعيت إلى خال . . ومثال فقّد العلمية : مسن" أشهر خالويه ف اللغة وفروعها 
بين أصحاب هذا الام كرين كلمه خالرية ة تنوين كير ضار 

ب ساإذا كان المركبت إضافيًا وجب أن يكون الإعراب على جزئه الأول 

المضاف . أما الثانى فضاف إليه ينون أو دو عل مع ا ين عليه من 
الأحكام . وإذا كان المركب 5 أن يحكى على ما هو عليه من غير 
تغيير والصحيح أنه معرب لا مبى . أما المركب العددى مثل : ثلاثة عشر وأخخواته 
المركبة فبى على فتح ال+زأين عند البصريين إلا اثبى عشر واثنى عشر فعر بان 
إعراب المثى كما سبق فى باب المثتى ‏ والكوفيون يجوزون إضافة صدره إلى عجزه 
وسيأق البيان فى باب العدد . فإن سمى بالعدد المركب جاز إبقافه على بناء طرفيه » 
وجاز إعرابه إعراب مالا ينصرف ٠»‏ وجاز إضافة صدره إلى عجزه أما المركب من 
الأحوال لدو : وأنتجارى بيت بيت )2 ومن الظروف نحو : صباح مساء» فيجوز 
فيه الإضافة أو البناء للركيب . 





)10 انظر رقم ١‏ من هامش ص ١76‏ وقد سبق الكلام على تنوين التنكير مفصلا ( فى < ١‏ 
ص 0#م «) ا ليكون و جوده دليلا على أنها نكرة » وحذفه دليلا على أنها معرفة . 
والأغلب دخوله على الأسماء المبنية . ولكنه قد يلحق الأساء المعرربة غير المنصرفة » لفرض أوضحناه هناك 
وهو الدلالة على تنكيرها ؛ كقولك : مررت بأجمد ب ا إذا كنت تريد الإخبار عن 


واحد غير معين من أشخاص متعددين ع أس كيدا 
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» ويكذسع الاسم من الصرف إذا كان علمًا مختومنًا بألف ونون زائدتين‎ )١(١ 

سواء أكان العلم للإنسان أم لغيره ؛ نحو : بد ران تان مروان - قسحتطان 

غطفان... أ أشخاص » ونحو : شعبان-رمضان من أسماء الشهور العربية» 
ونحو : وعتَمّان ) اسم بلد ف فى الاكردان” » و« رَغندان» » اسم قصر بها . 


“وحكم هذا النوع 0 سِ الصرف بشرطيه ؛ العلمية والزيادة ؛ تقول : 
عبان حاضرة البلاد 6 رد الوق أحد أطرافها قصر فخم حديث سمى : 
« رغغدان ) بينه وبين مان “نضعة أميال : 
فإن كان الحرفان: الألف والنون أصلييين ‏ معنا » أو النون0١)‏ وحدها » لم يمنع 
الاسم من الصترّك + ففال الأضليبية: :يان احيغان”" 7 
وكا أضيالة الثون أمان ليان يد فهات ع 
وإن كانا صالحين للأصالة » وللزيادة » أو أحدهما ‏ بجاز فى الاسم 
الصرف وعدمه ؛ نحو : حسّانء علم عرء ويا مقت نا أن بكرن تق مدن 
الحس" » بمعبى : الشعور » فيمنع من الصرف » أو : من الحسن ؛ فلا يمنع . 
وكذلك : «غسان» ؛ قد يكون من الغسس” ؛ بمعبى : دخول البلاد ؛ فيمنع 
إن الفركةوكأر من الكسطن»؟ معنى : المضع ؛ فلا يمنع . وود”ان » قد يكون 
فق الود اع اد : من الود ن » بمعبى : نقلع الشىء ف 
الماء ونحوه ؛ فلا بمنع * . 
)١(‏ الأع الأغلب أن تكون النون هى الأصلية . وقبلها الألف زائدة. أما العكس فلا يكاد يوجد. 
(؟) اسم جبل بالحجاز » واسم الشجر المعروف بشجر : « البان » . 


)ع ده ( ؛ ) واسم شاعر الرسول . 
)(ه( وق منع الاسم من الصرف العلمية مع يي ابن مالك على قوله : 
كذاك حاوى زائِدى فَعُلانا كنْطفان. © م هاا 

أى 4ل كذلك عنم الاسم من الصرف إذا كان ع حاوياً الحرفين الزائدين ى )0 فعلان (غ وهما و الألثف 
والئون . وليس من اللازم أن يكون على وزث 0 فعلاث عن( وإما اللازم احتواؤه على الحرفين الزائدين نحو : 
ا « غطفان » ( اسم فرع من فروع قبيلة « قيس » العر بية . والغطف : اتساع النعمة) 
و2 أصبهان » ( وق هذه الكلمة لغات 00 0 منها 3 عراطمزة 4 دجا : إبدال باتها فاء. 5 . ) ولا تكون 
الألف والنون زائدتان إلا على اعتبار أن أصل الكلمة : عرلى”؛ أما على الرأى القائل إنها أعجمية 
ب وهو الصواب - فلا تمنع للعلمية مع الزيادة» وإما أمنع للعلمية مع شىء آخر سيجىء ؛ هو : العجمة . 


1 


زيادة وتفصيل : 

-١‏ يقول الصرفيون : إن علامة زيادة الألف والنون هى سقوطهما فى بعض 
التّصريفات عد كاءق « حمدان ) و ١‏ فرحان ») » علمين ؛ حيث يمكن ردهما 
إلى : حمد » وفرح .  ..‏ بشرط أن يكون قبلهما أكثر من حرفين أصليين 
بغير تضعيف الثانى ؛ نحو : عمان - مروان - رشدان . . . فإ ن كان قبلهماحرفان 
أصليانثانيهما مضعف جاز أمران ؛ إما اعتبار الحرف الذى حص لبه التضعيف أصيلا ؛: 
فيؤدى هذا إلى الحكم بزيادة الألف والنون ؛ لوقوعهما بعد ثلاثة أحرف أصلية » وإما 
عدم اعتباره أصيلا فيؤدى إلى الحكم بأصالة النون . 

ومن الأمثلة : حسان ‏ عفان حيان . . فتمنع من من الصرف على اعتبارها 

من الس" “عمف +" الاحساسن تعره العفة ‏ ومن الحياة . ويكون وزنها 
« فعلان ( . وتنصرف على اعتبارها من الحسن » والعفن والحيسن 2 ععبى الحلاك )2 
وتكون على وزت م فيال ( لأن نومها أصلية . 

ومن الأمثلة : شيطان ؛ فهو إما من شطن بعبى : ابتعد » وإما من شاط 
معبى : احترق . 

وإذاكان اعلم ذو الزيادتين مسموعً عن العرب الفصحاء بصورة واحدة هى المنع 
أو عدمه فالأولى اتباع المسموع كنا فى «حسان» شاعر الرسول فالمسموع عنهم منعه ى 
الحالات الختلفة » ولمذا يحم أكثر النضاة منعهولكن هذا التحنتيم الك را بغير حق . 

ب لو أبدلت النون الزائدة لاما كما يجرى فى بعض اللهجات القديمة ‏ 
ادم من الصرف إذا كان توفي شروط المنع ٠‏ كقوطم : أصيلال اق 
أ صيلذن )»الى هى تصغير شاذ لكلمة: «أصيل)١١)‏ فإذا سمى إنسان: 1 صيلال 

منع الصرف ؛ إعطاء للحرف المبدال » حكم الحرف المبدل منه . 

ولو أبدل احرف الأصلى نوا لي كنع من الصرف كقول بعض العرب حتّان» 
وهى الشّاء » فأبدلوا ههزةالأصلية نون ؛ فلو سعى رجل : «حتّانا لم يمنع منالصرف . 

إذا كان الاسم ممنوعًا من الصرف للعلمية مع الزيادة وفقدهما أو 
احدههات وجب تنوينه ب إن ١‏ يوجد ع آخر للمنع ؛ ممثال مافقد العلمية »كلمة : 
)0 يددران ( قَْ مثل :ادع « بدرانا ) واحد"ا من بين امعان هذا الاسم » والتنوين 
هنا للتنكير الذى أشرنا إليه(') . ومثال ما فقدالزيادة : « بدر ») علم رجل » تقول 
فرحت بلقاء بد ر . ومثال ما فقدهما : بدار بمعبى :قير أحد البدؤن السياوية + 
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يل 

0 ويمنع الاسم من الصرف العلمية مع التأنيث )١١‏ ومنعه إما وانجب وإما 
جائز . 

| فالواجب يتحقق فى صور ؛ منها : أن يكون العلم توما بالتاء الدالة على 
التأنيث » لا فرق بين العلم لمذكر ؛ نحو : عنثرة ‏ معاوية ‏ طلحة - حمزة . 
والعلم لؤنث ؛ حو : فاطمة - عبلة ‏ مينّة ‏ بثينة . .. ولابين الثلانى كأمة » وهبة؛ 
وعظة . . . أسماء نساء » وغير الثلانى كالأعلام السالفة ولا بين ساكن الوسط » 
ومتحركه . . . فجميع الأعلام امختومة بالتاء الدالة على التأنيث ممنوع من الصرف 


ل اا 

ومنها أن يكون غير مختوم بتاء التأنيث ولكنه علم » اؤنث وأحرفه تزيد على 
ثلاثة ؟ لحز + شن ست هع ذم موي حار رابا . 

ومنها أنيكون غير مختوم بها وغير زائد على ثلاثة» ولكنه علم مؤنث » محرك الوسط 
نحو : لووك تح امل 3 . أعلام فتيات : 

ومنها أن يكون غير محتوم بها وغير زائد على ثلاثة » وغير محرك الوسط » ولكنه علم 
01 ول هاه ل وه و 
أعجمى للؤنث نحو: رام 2 علم فتاة 0 بر علم بلد» ا علم 
قنصر » وسيب » علم فاكهة . 


. أن التأنيث ولو كان معنوياً - يعتير علة لفظية من علل منع الصرف‎ )١5 سبق (ى ص5‎ )١( 
ومثال المعنوى : زينب » سعاد » سوسن . فإن هذه الأعلام مؤنثة تأنيثاً معنوياً لعدم و جود علامة تأنيث‎ 
. ظاهرة فى لفظها » ولكها تعتير فى هذا الباب منوعة من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظى لظهورآثاره فى اللفظ‎ 
. . . بتأنيث الضمير العائد على المؤذث » و بتأنيث الفعل له‎ 

( ؟) وليس من هذا النوع التاء فى مثل : و أخت وبنت » فإنها - فى الراجح - ليست للتأنيث 2 
وإنما هى من أصول الكلمة » كماء : رو سحت » فلو سمى مما هى فيه مذكر م بحز منعه من الصرف . 
و إلى هذا أشار ابن مالك بالشطر الأول من بيت . نصه : 


كد 0 بهاء مطل ل يم 

أى يمنع الاسم من الصرف كالذى منع سابقاً ولكن السبب هنا هو العلمية والتأنيث اللفظى الذى تدل 
عليه تاء التأنيث . ( وسماها : و اطاء » نظراً لأنه يوقف علها بالحاء . وكان الأولى أن يقول ؛: « بتاء » 
أما الشطر الثانى للبيت فيأق فى رقم : ( ١‏ ) من الصفحة التالية و 

(ع»م) قد يقال : كيف تمنع كلمة : «جور» وكلمة : «موك» من الصرف وجوبا مع 





أنهما من أسماء الأماكن »وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعها كا سيجىء فى الزيادة ؟ أجابوا : أن 
جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة - أو علة أخرى - ف العام المؤذنث » فإن وجدت معهما رجح 
جائب المع وحده؛ تبعاً المسموع عن العرب فى هذا . 


1 
ومنها أن يكون ثلاثينًا مالفا لكل ماسبق ولكنه علممنقول من المذكر الذى 


اشتهر به إلى مؤنث ؛ نحو: سعد » صَّخْر ‏ ويس .. . » أعلام 
نساء(3 . . 

ا نا 1 العلم الذى للمؤنث ثلائينًا » ساكن الوسط » غير 
أعجمى » ولا منقولمن مذكر ؛ نحو : هند مى - دعند ‏ جمْل - من أسماء 
النساء » فيجوز فيها الصرف وعدمه ؛ تبعا للفصيح المأثور 

أو يكون العلم المؤنث ثنائى الحروف ؛ كيدء علم فتاة ؛ فيجوز الأمران . 
وملخص ما سبق : 

أن العلم المؤنث يجب منعه من الصرف ف -جميع حالاته إلا أن كان ثنائياً » أو 
"كان ثلائياً ساكن الوسط » غير أعجمى » وغير منقول من مذكر . فى هاتين 
الحالتين يصح المنع وعدمه 





)١(‏ وق هذا يقولٍ ابن مالك فى العلم المؤذث الخالى من ناء التأنيث ( مع ملاحظة أن صدر البيت 
الأول قد سبق فى رقم ( 6 من الصفحة السابقة : 
.6 ره 7 مدعو 07 
ف ما 4 يد ا ١‏ رن لذ كا كوا لس وا لا او ل وشر ط منع_ العار كونه ارتقى ١-‏ 


فرك لتاقت :او د جروا أو رَيْدَ امم امرأة : لاائم ذكرس١‏ 
يريد : أن العلم المؤنث العارى من تاء التأنيث إنما بمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه على الثلاثة 2 
( أى : زيادتها على ا ) وإل فشر أن يكون ا ؛ مثل : جور » أو أن يكون ثلاثيا مرك 
الوسط » نحو : سقر » أو أن يكون علماً منقولا من مذكر المؤذث » ومثل له : بزيد علم امرأة ثم قال : 


وجهان فى العادم تذكيرا سَبَىَ 2 وعجمة ؛ كهند » والمنم أَحَنْ8١‏ 
وجهان قّ العادم أى يصح وجهان قّ ال الذى عدم وفعّد التذ كير السابق وصفه 0 عدم وفقد 
العجمة - ولا بد أن يكون سا كن الوسط . مثل : هند.. . ومنعه أول . 


لذذلا 


زيادة وتفصيل : 
اما سبق هو الأصل العام الذى يراعى تطبيقه فى الاستعمال مع ملاحظة 
أن بجانبه أصلا آخر يصح تطبيقه أيضًا وهو خاص بأسماء الأرضين والقبائل 
والأحياء وأسماء الكلمات ؛ ومئها حروف المحجاء» وحروف المعالى ) مثل 0 
. والأفعال . . . فيصح فى كل ما سبق الصرف على إرادة تأويلها بشىء 
7 ر المع ؛ كتأويل الأرض بالمكان » «القبيلة بالحد” الأول لها » والتى 
بالخط” 3 أو بالمكان . 5 وحرف الهجاء وحروف المعبى والفعل » بإ بإرادة اللفظ 
وهكذا . كما يصح منع الصرف على إرادة تأويلها بشبىء مؤنث العنى ؛ كتأويل 
الأرضٍ والحى 3 » وكذا القبيلة . (ولفظها) و أيضًا » والحى على إرادة 
البقعة 3 الجحهة . وأسعاء حروف الحجاء وحروف المعاق والأفعال على إرادة : 
الكلمة . . . فأمثال تلك الأعلام يجوز فيها الصرف وعدمه عراعاة أحد الاعتبارين 
السالفين إلا إن وجد سبب آخر للمنع غير التأنيث المعنوى ؛ فعند 3 اي 
السبب الآخر ‏ على الأرجح - » كتغلب ؛ عاتم قبيلة ؛ فيمنع من الصرف 
للعلدية ووزن الفعل وكذا « تعز ) علم بلديمى . . و« بغدان») 00 
« بغداد ) ؛ فيمنع من الصرف العلمية والزيادة . . . وهكذا . . . ( انظر رقم 
ن هامشص .)18١(‏ 
ب إذا سمى المذكر باسم مؤنث خخال من التاء فإن كان ثلاثياً صرف 
مظلقة” : 0 منعه 0 الصرف بشروط ا 
: أن بكرن زواع تأكثر تعقزقة > كزيكب + أو اتقلززيرا + كجيل + 
محنفث ٠‏ 1 لس ميقسل "3 . 
ثانيها : ألايكون التذكير هو الأصل فيه قبل استعماله علماً مؤنثاً ولايتعرف 
استعما له بغير التذ كير قبل العلمية» مثل : (١‏ دلال) علم امرأة ؛ فإنها منقولة من 
الت كير بعده + ]3 أصلها معد ) ال 0 
مذ كر وجب صرفها . 
ثالنها : ألا 3 من الأسماء الى تستعمل مذكرة ومؤنثة قبل استعماها علمًا 
للمذكر ؛ نحو : ذراع ؛ فإنها مذكرة ومؤنثة فإن سعى بها مذكر وجب صرفها!'" . 


(؟) هذا الشرط إيضاح إلثانى الذى يشمله ضمتاً . 
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رابعها : ألا يكون تأنيثه مبنينًا على تأويل خاص يجعله غير لازم ؛ كتأنيث 
أكثر جموع الى كسير ؛ مثل كلمة ؛ رجال » » فإن تأنيث « رجال » - وأشباهها ‏ 
مبى على تأويله باالجماعة (1) ' وهذا التأويل غير لازم ؛ إذيصح تأويله بالجمع . 
والجمع مذكر . فإذا مى مذكر بكلمة : « رجال ) وجب صرفه . 

ل أو ار المؤنث السالم ‏ 
فاطمات ‏ زينبات دعطات جد غراث مهعجات عادر شل 
لغات أشبرها : بقاؤه مصروفاً ؛ مراعاة للحالة الى نقل منبا » وكان فيها التنوين » 
ويصح منعه من الصرف » مراعاة لمفرد ذلك ايع بشرط أن يكون مغرده مؤنثاً 9 , 

د إذا امتنع صرف الاسم لعلمية مع التأنيث وزال أحدها أو رالة نهنا 
- وجب تنوينه تنوين تذكير . إنلم يوجد داع آخر للمنع » فثال زوال العلمية : 
0 أتحدث إلى زينبٍ من الزينبات» ولا إلىفاطمة من الفاطماتاللاتى لا أعرفهن . 

ومثال ما فقد التَأنيث : محمد على . 

ومثال ما فقدهما : رجل » غلام 

ه ‏ التأنيث الذى يلاحظ عند مع الصرف قد يكون لفظيًا ققط بوجود علامة 
تأنيث ظاهرة فى علم يراد به مذزكر ؛ لحو : معاوية . وقد يكون معاويا فقط . 
كزينب اوقلا يكون فظنا وفعتو ا مما كعائشة . . . 


)010 كا سبق فى باب الفاعل < ١١‏ ص 50 م 55 . 
)١(‏ سبقت الإشارة لهذا فى ج ١‏ ص 9١15م 1١1١‏ . 


و1 

أوهما : أن يكون علمًا أصله الأعجمى” : (أى : ا مطلقًا » 

وهو : غير العربى ؛ فيشمل كل لغة أجنبية) »ثم ينتقل إلى اللغة العر بيةعلمًا!١فيهاء‏ 
ثانيهما : أن يكون رباعيئًا فأكثر » مثل : يوسف - إبراهيم ‏ إسماعيل . 


فإن مم يتحقق الشرط الأول بأن كان الاسم غير مستعمل فى أصله الأعجمى 
( الأجنى ) علما » فان نقله العرب إلى لغتهم واستعملوه أول استعماله 
علماء فإنه بمنع من الصرفء وإن لم يستعملوه أول استعماله علمًا وإنما نقاوه إلى 
لغتهم نكرة أول الأمر » ثم جعلوه علمًا بعد ذلك -لم بمنع من الصرف ففثال ما ليس 
علمًا فى اللغة الأعجمية ولكن نقله العريب إلى لهم علمًا أول الأمر الكلمة 
الفارسية : ( يدان ) - وهى اسم جنس لتاجر المعادن » وللتنّاجر الذى 
يخزن البضائع إلى زمن الغلاء ‏ والكلمة الرومية : « قالون ) - وهى اسم حجنن 
للشبىء الحيد ‏ والكلمتان ق اللغة الأجنبية اسم جنس وليستا علمين . وقد نقاهما 
العرب إلى لغتهم عا مين قأول استعمالهما ولهذا امتنع صرفهماءى الرأى الشائع . 


ومثال ما ليس عاءّما فى اللغة الأعجمية ونقلة العرب إلىأ لغتهم نكرة أول الأمر 
لا علسما  «١‏ ديباج » و (١‏ بحام » و « فيروز ) فكل منها ف اللغة الأجنبية اسم 
جنس يدل على المعبى المعروف . وقد نقله العرب إلى لختهم | سم جنس كذلك ق 

أول الأمر » فلا بجو ز منعهمن|اصرف ويذالحكم الصرف نافيا بعك “أن يضورعلما . 


وعلى الأساس السابق لا بد بانع العلم الأجنبى من الصرف أن يكون إما علمًا 


فى اللغة الأجنبية ثم ينتقل منها علس فى العربية » وإما أن يكون غير علم فى اللغة 
الأجنبية » ولكنه ينتقل إلى العربية فيستعمل فيها أول استعمالاته علمًا . 


ويرى بعض النحاة أنه لا داعى لاشتراط علميته فى لسان الأعاجم قبل نقله 
علمًا إلى لختنا . وهذا أحق بالاتتباع والتفضيل ؛ لأنه عمل » فيه نفع وتيسير بغير 





)١ (‏ وقد يدخل عليه بعض تغيير يسيرق الحروف » وضبطها » إما لتخفيف النطق به ؛ و إما لتقريبه 


من الصيغ العر بية . 


ايل 
إساءة للغتنا ؟ فن العسير اليوم ‏ بل من المستحيل ‏ أن نهتدى إلى أصل كل علم 
أجنبى نريد التسمية بهونعرف : أهو علم فى اللغة الأجنبية فنمنعه من الصرف » 
أم غير علم فلا تمنعه . 

هذا والأعلام الأجنبية الى انتقلت إلى العربية قد يكون الناقل لها هم العرب 
الفصحاء الأوائل ؛ أخذوها عن الأجانب » ونقلوها إلى اللسان العربى . وقد يكون 
الناقل لما من جاء يعد العرب الفصحاء من المحدثين وهذا جائز » وحق مستديم ثم : 
ولا يزالون على نقلها واستعمالها أعلامًا» وسيستمرون على هذا . ومن الأمثلة إبراهيم 
وإسماعيل » وهما من الأعلام ف لغة الأعاجم ونقلهما العرب علمين أيضًا . ومن 
الأمئلة الأخرى الى اتخذوها أعلامًا أول الأمر وليست ف اللغة الأنجنبية أعلامً 
كلمة فرْفنج » ومعناها الفاربى : عريض المناح . وكلمة : طنسُوج : 
ومعناها : الناحية . وكلمة : فرج » ومعناها : رقص . وكلمة : ساذاج » 
ومعناها : غض طرى . . . . فهذه الكلمات ونظائرهاليست أعلامًا فى اللغة الفارسية 
ولكن العرب الأوائل نقلوها إلى لغتهم » واتخذوها أعلامًا ‏ ثم غير أعلام ‏ 
ومن الأعلام المنقولة حديشًا إلى لغتنا : مسرئقص - جوزيف -فكتور . . . فكل 
ما سبق ممنوع من الصرف وجوبًا العلمية والعجمة . 

وإن ل يتحقق الشرط الثانى بأن كان العلم الأعجمى ثلاثيا فإنه لا يمنع من 
الصرف ( سواء أكان ساكن الوسطء أم متحرك الوسط . . . ؛ مثل: شوح 
ومثل : شستدر ؛ علم على قلعة . وكذلك إن كان رباعيا قد اشتمل على ياء التصغير 
فإنه فى حكم الثلاثى » لا يمنع من الصرف. ويرى بعض النحاة أن الثلاثى ساكن 
الوسط يجوز صرفه ومنعه من الصرف » وأن المتحرك الوسط واجب المنع من الصرف. 
والأحسن الأخذ بالرأى الأول 23١‏ , , 





000 وق منع الصرف للعلمية مع العجمة يقولٍ ابن مالك : 


,#2 1 9 : 5 >8 وخ أ ماو لخر وسور 
والعجمى الوضع والتعريفي مع زيّد على الثلاث صَرَّفه امتنم(9) 
( زيدح زيادة . العجمى الوضعوالتعريف - أى المجمى وضعه وتعريفه ؛ بأن يكون اسماً أعجمياً 

معرفة - بالعلمية ى لغة العجم » فإن لم يكن معرفة بأن كان فى أصله وصفاً لشىء ‏ لم يز فى رأى ابن مالك 
منعه من الصرف . وهو ببذا يسير على الرأى الذى يشترط أن يكون الاسم أعجمياً وعلماً عند الأعاجم . 


١11/ 


زيادة وتفصل 

| أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة إلا : مالك ومنكرا ونكيراً 
فمصروفةوأما «رضوان) فمنوع من الصرف للعلميةوالزيادة ا 
إلا محمد وصالكا وشعبينًا 2 وهود | 2 ولوطاء ويضا وشيثا . فسبب المنع العلمية 
والعجمةوأما «موسى ) فيجوز منعه :رواجم منعه إذا م يكن اسما للنى وكان اسما للأداة 
ااى الحللق ؛ فيصر إن كانمن أوصيت رأسه إذا حلقته ‏ فالرأس مُوسى ؟ كمعطى 
18 ممنوعنًا إن كان فعله ماس يميس كين على نتهاء قلبت الياء واوا اوقوعها 
بعد عبمة ( كا قلبيك ن : موقن - من أيقن ) وبنع الصرف لألف التأنيث . 

وأما « موسى) | سم الى فمنوع من الصرف . وأما « إبليس» فمنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة ؛ 0 اعتباره أعجمى الأصل . وأما علي اعتباره عرلى الأصل 
مشتق من الإبلاس ؛ وهو الإبعاد فمنوع من الصرف أيضًا » ولكن للعلمية 
وله الححية؛ لآن الع ب لم تستمبه أصلا ؛ فكأنه من غير لغتها بالرغم من ٠‏ أن 
صيغته لها نظائر أصيلة فى العربية ؛ مثل : [كليل ؛ إقايم . 

0 النئحأة علاماتغالبية ؛ يعرف مها الاسم و 
: أن يكون وزنه خارجًا عن الأوزانالعربية ؛ مثل : إبراهيم » وإبريسم 

0 : أن يكون رد باعيا أوسياسيا مع خاوه من حروف الذلاقة» وهس 
جمعها 0 فق : : ومن بنفل ) . 

ومنها : أ يجتعع فى الاسم مز نع الخروف مالا يجت ف الكلرة البرية 
الصميمة ؛ كاجماع ١‏ ليم ١‏ والقاف بغير فاصل بينهما مثل « قلجقاجة )"1 2 
واجماع الصاد والهم فى مثل : الصويكان » والكاف واسلبيمو فى نحو : سكرفة 
والراء بعد النون فى ول الكلمة ؛ نحو : نرجس » وأزاى بعد الدال فى مهندز . 
ومنها : أن ينص الأثمة الثقات على أن الكلمة أعجمية الأصل . 

ح إذا فققد الاسم المنموع من الصرف علميته أو عجمته » أو هما معا ‏ 
وجب تنوينه تنوين تذكير نم يكن هناك داع آخر للمنع . فمثال فاقد العلمية : 
تكلم إبراهيم هيم واتحك كن الحفل ' وناب عن غيره ممن يشاركونه ى الاسم . ومثال فاقد 
لعجمة : مصطى - مأمون ‏ أمين قال فاقدهما > سان عاض .+ 


10 اسم لعبة . 
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(9) ينع الاسم من الصرف للعلمية مع وزن الفعل ‏ سواء أكان الفعل 
ماضيا » أم مضارعا » أم أمرا ‏ إذا تحققت صورة من ثلاث : 

الأول : أن يكون العلم على وزن خاص » إما بالفعل الماضى وحده ‏ دون 
ثر أقسام الكلمة ‏ كالماضى الذى على وزن فعّل بالتشديد ‏ نحو : 
022 5 . 8 : و - ا وم 
صرح ؛ وكلم» وكالماضى المبى للمجهول فى مثل : حوكم - عوفى كر م . 
وكالماضى المبدوء بهمزة وصل » أو بتاء زائدة للمطاوعة أو غير المطاوعة » نحو : 
انتفع - استفهم - تسابق - تقاتل - تبيين » فإذا صارت هذه الأفعال وحدها » 
دون فاعلها أعلاما منقولة وجب منعها من الصرف للعلمية مع وزن الفعل . 
ووجب أن تصير همزة الوصل الى ق أولها همزة قطع » تظهر ق النطق وق 
الكتابة  »‏ كما هوالشأن فى كلهمزة وصل فى أول اللفظ ء ثم قد صارعلما منقولا؛ 
سواء أ كان منقولا من فعل أم غير فعل »فإمها تصير للقطع 2١١‏ فإذا نقلت الأفعال 
هى وفاعلها فلا تمنع من الصرف ؛ لأن العلم صار جملة محكية . 

وإما على وزن خاص بالمضارع » أو بالأمر إذا كان من غير الثلاثى ؛ نحو : 
يدلحرج - ينطلق - يستخرج . ونحو : دحرج - انطلق ‏ استخرج . إلا الأمر 
من الفعل الدال على المفاعلة؛ فإنه ليس خاصا بالفعل ولا غالبا فيه» نحو : قاوم* 
قاتل ‏ عارض . . . فنظائره من الأسماء كثيرة على هذا الوزن » نحو : 
راكب فاضل ‏ صاحب . 


ولا يسخر ج الصيغة عن اختصاصهابالفعل أن يكون العرب قد استعملوها قليلا 
فى غيره ؛ كاستعمالحم صيغة الماضى الذى على وزن : « فتعّل» علتما نحو : 
( خسضم ) علم رجل عيمى » و « شسمّر) علم فرس » . أو استعملوها نادرا بصيغة 
البى للمجهول » نحو : ٠د‏ ئل » علم قبيلة » أو بصيغة المضارع ؛ نحو : 
« ينجلب »» للحرزة » و« تبشر) لطائر . . . و١‏ تسعز » لمديئة من فى المن ' 
١‏ وكذلك لا يخرجها عن اختصاصها أن يكون لما نظير فى لغة الأعاجم ( أي : 
الاجانب غير العرب ) مثل « رَند علم فتاة و «طلسج ) علم نبات “و دبقم ( 
علم صبغ 3 و«يجقتب ) علم رجل رسام 50 / 


» تصير ممزة الوصل التى فى أول الفعل وغيره همزة قطع إذا صار الفعل أو غيره علماً منقولا‎ )١( 
يتساوى فى هذا الأسماء بأنواعها الختلفة وغير الأسماء ( وقد نص على هذا الصبان والتصريح فى آخر باب‎ 
النداء عند قول ابن مالك : « و باضطرار خص جمع دياوو وأل » وتحله االمضرى أيضاً ف ا موضع نفسه‎ 
وزاده إيضاحاً وتعليلا سائفاً يحب الا كتفاء به لكن الصبان سها فنقل عن بعضهم شرطاً يرج بعض الأسماء‎ 
. من هذا الحكم . والصواب أن الحكم عام مطلق‎ 
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الثانية : أن يكون 0 مشيرك بين الاسم والفعل 6 ولكنه أكثر 0 
الفعل ؛ كصيغة ( .افعل ) »نحو : ثمد(١)‏ اجلس وكصيغة : )0 'افعل ) 

لحو 11ح اكت . وكصيغة : افعمل ؛ نحو : إصبئع - استمع 
فإذا سمى بعلم منقول من هذه الصيغخ وجب منعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل » 
لأن وزنه هو الأغلب استعمالا » وال كير بين هذه الأوزان . 

الثالثة : أن يكون العاسم على وزن مشيرك بين الاسم والفعل . شائع فيهما معا » 
ولكنه أنسب وأليق بالفعل ؛ ؛ لاشتماله على زيادة تدل على معبى قَْ الفعل 4 ولا تدل 
على معى فى الاسم » نحو : أفكل 90 وأكلية: ورك فإمها على وزان:” 
أفهسم 3 وك ؛واستتصر 1 . لكن الهمزة والّاء فى الأسماء الثلاثة لاتدل عل 
معنى فى حين أن الهمزة 5 وأكتب » تدل على المتكاءم» والتاء فى( ( تنصر » 
تدل على المختاطب أو على المؤنثة الغائبة . فالفعل المبدوء بالزيادة الى لها مععى 
أقوى من الاسم المبدوء بها » من غير أن تدل على معبى فيه . فإذا جاء العام على 
الوزن المشترك بينهما كان أقرب إلى الفعل ؛ فيمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. 

ويفهم مما تقدم أن العلم إذا كان على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال على 
السّواء من غير ترجيح لناحية الفعل - لا يجوز منعه من الصرف » كشجتّر ؛ 
فإنه يوازن : ضَربَ ؛ وكجعفر ؛ فإنه يوازن : د حرج . 

ويرى بعض النحاة أنمثل هذا العلم ينع من الصرف مادام منقولامن فعل : 
نحو : صَابر ؛ منقولا من فعل أمر » و « ظفر) منقولا من الماضى وإثمال هذا 
الرأى أحض قا 

)١(‏ كحل. 

(؟) نوع من البقل . 

0 هى الرعشة والرعدة 5 

(4) تعلب. 

(ه) وق منع الاسم من الصرف العلمية وو زن الفعل يقول ابن مالك مققتصراً على النوعين الأولين من 
وزن الفعل : 

كاك دن ون يَخدن الفقة "أو هاني 2 كلكتن وكرات؟ 

أى : كذلك يمنع الأسم من من الصرف إن كان علماً على وزن يختص بالفعل » أو يغلب ف الفعل 
فالختص بالفعل ؛ نحو : « يعلى » » علماً . والغالب » نحو : « أحمد » ؛ وهو علم منقول من المضارع 
وقد يكون منققولا من أفعل التفضيل الذى فعله 8 ر حمد » فيكون منقولا من وصف لا من فعل مضارع . 
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زيادة وتفصيل : 

5 اسمن العام من الصرف إذا كإن على وزن الفعل إلا بشرط أن يكون 
هذا العلحم ملازما صورة ثابتة لاتتغير فى كل أحواله» وأن تكون صيغة الفعل عليه 
لم يدخلها تغيير » وألا يخالف العلتم الطريقة السائدة ف الفعل . فكلمة : « امرئ ) 
مثلا ‏ يجوز فى «رائها ) أن كين مظعي :أ مقارةة أومكسورة » تعآ 
للهمزة ومسايرة لماء فإذا كانت الهمزة مضمومة جاز أن تبعها الراء» وإذا كانت 
مفتوحة أو مكسورة جاز أن تتبعها فى الخالتين كذلك ؛ تقول : جاء امرق نابه 
7 كرفت هرا" نابها - أثنيت على امرئاٍ نابه » فإذا 0 مضمومةٍ : 
فالكلمة على وزان الفعل : ١‏ انصرء وإذا كانت مفتوحة . فهىعلى وزاك الفعل : 
« اسمع ) . وإذا كانت مكسورة فهى على و زان الفعل : واجتلس » فهذه الموازنة 
فى الصور الثلاث لايتعتد بها فى منع الصرف . فإذا صارت كلمة : « امرئٌ )علما » 
لم تمنع من الصرف ؛ لأنها لاتثبت على حال واحدة فى استعمالاتما المختلفة , 
ولا تلازم وزنًا واحد”ا . تقتصر معه على وزن فعل واحد 

وكذلك الاسم : «قفل» فإنه على وزن الفعل الماضى المبى للمجهول : 
ورد ) . والامم ند . يك» على وزنالفعل المببى للمهجول :( قيل ) و « بسيع ) ارس 
من :هذا فإن الاسمين « قفل وديك » - وما يشبههما - ان اص ا 
لأن وزن الفعل هنا ليس أصليا خاليًا من تغيير سابق ؛ فالفعل , 1 ورد ) 
أصله رّدد  »‏ بة فكسر ) وأدغمت الدالان ؛ فصار : ورد) فهذه 
الصيغة جاءت متأخرة.عن صيخة أصلية سابقة . 

وصيغة الفعل « قيل » المبنية للمجهول : ليست أصيلة » فى هذا الوزن ؛ وإنما 
أصلها : « قول» نقلت حركة الواو للقاف بعد حذف الضّمة20 » ثم قلبت الواو 
ياء » لوقوعها بعد الكسرة المنقولة للقاف » فصارت الكلمة : « قيل ) بصيغة 
طارئة ؛ بسبب نقل حركة الواو» وقلب هذه الواو ياء . ١‏ 

وكذلك صيغة الفعل : « بيع » ليست أصيلة ؛ لأن أصلها : ( سيمع ) ؛ 


)١(‏ وذلك بمكن قلب الواو ياء » والوصولٍ إلى بناء الماضى المعتل العين - للمجهول » ( طبقاً لقاعدة 
البناء المجهول وقد سبقت فى - ١‏ ص م م 0" » وهى تبيح أن تكون فاء هذا المعتل إما خالصة الكسر 


وإما خالصة الم . . . إلخ ) . 
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نقلت حركة الياء إلى ما قبلها(١)‏ بعد حذف الضمة ؛ فصارت : ( بيع )١‏ » بصيغة 
جديدة » نشأت من نقل الحركة وحذف الأخرى 3 

فصيغة الفعلين - وأشباههما ‏ عند بنانهما للمجهول ليست هى الصيغة 
الأصلية» وإنما هى صيغة مستحدثة؛لا يعتد” بها فى منع العام من الصرف » فاو 
صارت كلمة : «قفل ») أو « ديك » علما لم يجز منعها من الصرف العلمية مع 
وزن الفعل » لآن شرط وزن الفعل لم يتحقق ا 

أما مخالفة العام للطريقة السائدة » فى الفعلفتظهر ف كلمة مثل : ألْبسب ”؟) 
فإنها على وزن المضارع : أُنصّرء أو : أكتشب . فإذا صارت علما فإنها لا تمنع 
من الصرف العلمية مع وزن الفعل» لأن المضارع الممائل طا يخلب عل رشي مسوم 
الإدغامإذا كانا من ذوع واحد » نحو: أعد وأصد ؛ فأصلهما أعد د »واصد د 
ثم وقع الإدغام . فإذا صار « أْلْببّب » وما شاببه علمًا لم يصح منعه من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل ؛ بسبب مالفته الفعل قف الإدغام . وهذا رأى فريق من النحاة. 
ويرى سيبويه ومن معه منعه من الصرف ؛ لآن الفك ( عدم الإدغام) » قد يدخل 
الفعل لزومًا كما فى التعجب مثل ؛ أشدد بفلان وجوارًا فى مثل : اردد » 
ول ددا ؛ وى بعض ألفاظ مسموعة . . ٠‏ والأفضل الاقتصار على رأى سيبويه 
لآنه أنسب . 

ب إذا كان الاسم ممنوعنًا من الصرف للعلمية مع وزن الفعل وزالا معا 
أو أحدهما وجب تنوينه تنوين تنكير إنْلم يوجد مانع آخر ؛ فثال ما فقد العلمية : 
لفد أثنيت عل أحمد ("') واحد من حملة هذا الاسمءفاز بالسبق ؛ بتتوين كلمة : 
وأحمد» . ومثال ما فمّد وزن الفعل: على". . . ومثال فاقدهما : شجاع ‏ نبات 
وقد تزول العلمية ويب ى الاسم منوعاً من الصرف . وهذاحين يكون العلم فى أصلهوصفا 
قبل العلمية » كأحمر » وأشرف ؛ علمين فإنهما يمنعان منالصرف للعلمية ووزث الفعل 
وقد اختفت الوصفية . إن زالت العلمية لم ينصرفا » لأن الوصفية ستعود ؛ فيمنعان 





(1) عملا بالحكم السالف فى : .)١(‏ 

0 جمع : لب » بمعى : عقّل . 

. كان حقه إذا زالت علميته أن يعود إلى وصفيته الأول ؟؛ كا عرفنا فى : « أحمر » وأمثاله‎ ١ 
: إلا أن , أحمد » أوغل فى العلمية وأقوى ؛ حّى نسيت وصفيته أو كادت‎ 


حل 

(5) وينع الاسم من الصرف للعلمية مع ألف الإلحاق المقصورة . وبيان 
هذا أن العرب كانوا يلحقون بآخر بعنض الأسماء ألفا مقصورة أو ممدودة زائدة » 
لازمة » ليصير الاسم على وزان اسم آخعر 21١‏ » وبخضع لبعض الأحكام اللغوية 
الى يخضع لا ذلك الاسم الآخخر ‏ ومنها : الصرف » وعدمه ‏ وتسسمى هذه 
الألف:( ألف الإلحاق ) ومن أمثلتها : ( على ) ء علم لنبيت .و «أرُطى ن20 
علم لشجير » وهما ملحقان بجعفر . وصح منعهما 7" من الصرف العلمية 
وألف الإلحاق المقصورة ؛ لأن ألف الإلحاق المقصورة فى الكلمتين زائدة لازمة » 
وزيادها اللازمة فى آخرهما جعلتهما على وزن « فنعلى » المختومة بألف التأنيث 
المقصورة اللازمة الى يمتنع صرف الامم بسبب وجودها ‏ فلما أشبهت ألف 
الإللحاق فى زيادتمها ولزومها ألف التأنيث » وجتعسلت وزن الاسم جاريا على الوزن 
الخاص بهذه ‏ امتنع صرفه معها كما يمتنع مع ألف التأنيث ؛ إلا أن الألف التأنيث 
أصيلة ف المنع ؛ فيكى وجودها للمنع » دون أنينضم إليها سبب آخر .أما ألف الإلحاق 
فلا بد أن أن يسنضم لا العلمية © . . . تقول : هذا عتلقى يتكلم - عرفت 


)١(‏ قال السيولى ( فى همع الموامع ب ١‏ ص +7 ) ما نصه : « الإلحاق أن تبنى - مثلا - من 
ذوات الثلاثة كلمة على بناء يكون ر باعى الأصول ؛ فتجعل كل حرف مقابل حرف . فتفى ( أى : 
تنتهى ) أصول الثلاى ؛ فتأق حرف زائد للثلاثى ؛ ليقابل الحرف الرابع من الر باعى الأصول » فيسمى ذلك 
الحرف - الذى زاد - حرف الإلحاق . » ش 

وعلى هذا الكلام مآخذ متعددة . يغنينا عن عرضها وتأييدها أنألف الإلحاق تكاد تنحصر فى كلات 
قليلة معدودة » وليس ا أحكام هامة » وأن الإلحاق خاص بالعرب أنفسهم » وقد انهى بانتهاء عصور 
الاحتجاج بكلامهم » وقد حددها امجمع اللغوى القاهرى بآخر القرن الثانى الهجرى فى المدن » وآخر 
الرابع فى البوادى . (؟) ف الرأى الشائع . 

(") هذا تعليل كثير من النحاة » وهو تعليل مرفوض. ؛ لأن العلة الحقيقية هى استعال العرب ليس 
غير . و بمثل هذا يحكم على ما يقولونه فى تعليل صرف الاسم اتوم بألف الإلحاق الممدودة » وأنها لا تشبه 
ألف التأنيث الممدودة فى منع الصرف . والعلة ‏ عندهم - أن هزة ألف التأنيث الممدودة كانت ألفا 
فى الأصل » ثم انقلبت همزة حين وقعت بعد ألف زائدة للمد - كما سبق عند الكلام عليها فى ص ١١9‏ 
أما أل الإلحاق الممدودة » كعلباء» امم لقصبة العنق - وهى مزيدة للإلحاق بكلمة: « قرطاس » » 
وليست على أو زان الممدودة - فنقلبة عن « ياء» ؟ فليس بين الهمزتين تشابه فى أصلهما . . هكذا يعللون. 
والصواب ما عرضناه . وى منع الصرف للعلمية وألف الإلحاق يقولٍ ابن مالك : 
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علقى بحسن الخخطابة » استمعت إلى علقى » فهو ممنوع من الصرف للعلمية 
وألف الألحاق المقصورة . أما الممدودة - مثل: : علباء - فلا منع من الصرف . 
ومن أمثلة المقصوره : رجل عزهى (أى : لا يلهو): ووزما « فعللى » ولا تكون 
المقصورة على وزن فُعلى 


زيادة وتفصيل : 

١‏ إذا فقد هذا الاسم الممنوع من الصرف علميته أو ألف الإلحاق أو هما 
0 ارين لشكير فال قاقد اللضة رايت اردطى كثير | ؛ مره كالعتّاب 

أما )ماله خير ألث الاحاق 0 معروفا . 

8 لاتكون ألن الإلحاق المقصورة دون الممددة إلافوزن خاص يألئة 

ا 8 وكلاهماحرف زائدلازمغير مبدلمن شىء 0 امختوم 
بألنف الإلحاق أن تلحقه تاء التأنيث مع التنوين بشرط أن يكون غير عا 4 0 
ا 'طاة”» أو علقاة" . . . ولكنهما لا يلحقان الاسم الختوم 7 التأنيث» 
هذا ل جل لآل ف / أل ( وعلى - وأشباههما ل " 

أما كلمة : : «تشرى »© وبعض أسواء أخرى فقد سمعت منونة وغير منونة على 
اعتبار الألف للتأنيث فتمنع من من الصرف » أو للإلحاق فلا تمنع . 


846 
(10) وينع الاسم من الصرف للعلمية مع العسد ل » ويتحقق هذا فى عدة 
الأول : ما كان من ألفاظ التوكيد المعنوى جمْعا على وزن : « فعتل١3‏ )2 ؛ 


و 


8 و2 
20 سصع ايت ساسع (4) 7 مثل : احتفيت بالنايغات 


- 


وهو : جتميع -كتتع 
كتلهن جمع: - كتع - بصع بتع ؟ فالألفاظ الأربعة التى على وزن : 
« فعتل ) توكيد " لكلية : « النابغات » » مجرورة بالكسرة بدل الفتحة ؛ لأنها 
تمنوعة من الصرف للعلميّة مع وزن : «فعمل )2 امجموع سماعا (*) . وهو الوزن 
الذى يقول النحاة فى سبب منعه من الصرف : إنه العلمية مع العدل . 


الثانية : ما كان على وزن « فَعتل » أيضًا » ولكنه علم لمفرد » مذكر ع 





00 سبق الكلام عليها فى باب التوكيد ( - م ص 88" م )١1١5‏ . 

(؟) من كتمع الخلد » بمعى : تجمعه . 

( ؟) من بصع العرق » بمعى : تجمعه . 

( 4) من البتع » وهو : طول العنق مع قوة تماسك أجزائه . 

(0) أما العلمية فلما سبق ( فى الحزء الثالث ص 884.م )١١5‏ من أن هذه الألفاظ معارف 

و 
بالعلمية ؛ إذ كل واحد مها علم جنس على الإحاطة والشمول . . . أما «التعبير بوزن « فل » السباعى 
فتحبير أصح وأدق وأقرب الحقيقة من التعبير ) بالعدل (( الذى أرتضاه كثير من الئحاة 4 وحاولوا جاهدين 
تأبيده الدفا نه أما المحمارضين فل ٠‏ اف دفا بق ن إن هذه اأصيئ الأ الم ززن ٠:‏ 
5 © واللفاع عبه. امام رفن هم بجعا ود عهم يقواوت إن مغ الادبع ى على و نا 
0 قعل «( جموع تكسير 2( مفرداها : جمعاء ب كت راء - بصمعاء 3 بتسعاء. قا مفرد على وزنث . «( فسعملاء ( 
مه م م 

والمفرد إذا كان اسما على و زن « فسعلاء » يكون قياس جمعه «فعلاوات» لا «فسل» . وأيضاً : فإن تلك 
المفردات هى المؤذث للألفاظ المذكرة : أجمع - أ كتع - أبصع - أبتع . وهذه المفردات المذ كرة تجمع ‏ 
مذكر سالا . فحق مؤنثاتها أن تجمع جمع مؤنث سالا لا جمع تكسير ؛ لتساير نظائرها المذكرة فى الجمع 
المناسب لكل . ثم يقواون : إن الدرب م تفعل هذا وعدلت عن الحمع المناسب لتلك الألفاظ إلى جمع آخر 
لايناسها » ومنعت الجمع غير المناسب من الصرف ؛ إلا ليكون دليلا على عدوطا . وكلام غير هذا كثير 
والاعتراض عليه أكثر وأقوى . فلو صح أن العرب عدلت عن جمع إلى آخر » فا حكمة عدولها ؟ 
وما حكة منع الصرف للدلالة على جمع أهملته وعدلت عنه ؟ وهل يعرف العرب الأوائل القياس وغير القياس 
كا اصطلح النحاة عليه ؟ وأن الجمع القياسى لفعلاء هو : الحمع بالألف والتاء » وغيره مخالف للقياس ؟ 
و لايكون القياس هو ما فعلتهالعرب فى هذه الألفاظ ؟ وهل يفكر العربى ويطيل التفكير المنطق على هذا 
الوجه قبل أن ينطق بالكلمة و جمعها ؟م. . .و. . .كل هذا غير معقول ولا واقعى . وقد أشرذا إليه كثيراً 
فى ثنايا الأجزاء الختلفة وأوضحنا و جوه الخطأ فيه » وأن بعض النحاة أرادوا أن تكون القاعدة مطردة فتكلفوا 
وتجاو زوا المقبول . ولا كان مرد الأمر كله لنطق العربى الفصيح كانت العلة الحقيقية هى السماع عنه ومثل 
هذا يقال فى كل ما كان العدل علة من علل منع صرفه . 


ممنوع من الصرف مماعا (1)وأشي المسموع من الأعلام ا مسضر- زفسر- 
وح جح يار عم عمد لل عدل الت جشم قم . 
وأما د ( جد قبيلة عربية ة )فلم يسمع فيه إلاالصرف . وأما 00 طوى » 
( اسم واد بالشام ) فيجوز منعه من الصرف للعلمية والتأنيث » بإرادة أنه علم على 
بقعة معينة » ويجوز صرفه على إرادة أنه علم على مكان وقد ورد السماع بصرفه » 
وعدم صرفه . فإن لم يعرف السماع 4 ) فعتل ( فالأحسن صرفه ويجب الصرف 
2 
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إن كان « شعل » جمعا ؛ كغرف ع أو امم جنس كصير آد ('اوشغز 
أو صفة كحطم ولد » أو مصدر كهندى » وتقى . 


فوزن ( فععل ) هذا قد يجب منعهمن الصرف إذا كان علما مفردا »مذكرا 
ميسيوعا بالمنع . وقد يجب صرفه إذا كان جمعا . وقد يجوز فيه الأمران والأحسن 
الصرف إذا كان السماع مجهولا . فله ثلاث حالات . 


الثالثة : لفظ و ستحتر » ( وهو : الثلث الأخير من الليل ) بشرط استعماله 
ظرف زمان » وأن يراد به سحريوم معين مع تجريدة من « أل » والإضافة » نحو : 
غردت البلابل يوم الحميس سحمر» فكلمة : «سحر ) ظرف منصوب على الظ رفية » 
ممنوع من التنوين للعلمية للعلمية والعدل(؟) »سماعًا فى هذه الكلمة المنصوبة . وهذا هو 


(1) إذ ليس مع العلمية سيب آخر ل: نع الصرف فلجأ النحاة إلى ما يسمونه العدل » قالواإن ذلك 
العلم ممنوع من الصرف لأنه معدول عن كلمة ا وزن : ( فاعل » » وأن العرب أرادوا أن يدلوا على 
1 العدول » و يرشدوا إليه فنعوا العلم السالف من الصرف ؛ ليكون هذا 3 دليلا ومرشداً للعدل 
وكل هذا مرفوض لما كر رثاه هنا وق أمكنة أخرى . وقد آن الوقت لإهماله . 

ومثل هذا يقّال ى كل ما كان العدل علة من علل صرفه . 

)نوع سن الفريات. 

(8) ترج من الباديل + 

(4) سبق الكلام على العدل وأقسامه وفائدته » و مر » 9 وق الممنوع من الصرف للعلمية 
والعدل يقول ابن مالك : 

وال" امنخ مْدْقَهُ إن قدولة” كثمل اللوعدء أو : كلا 

اع سرف الم إن كن ولا عن كلم رع . وثل للعلم المعدول مثالين أولم| فعل الى للتوكيد » 
أى : بصميغ التوكيد الى هى جمع على و زن : « قمعل ل » وثانهما : 3 م دجل ١‏ والألف الى فى آخر : 
« ثعل » زائدة الشعر ). 





لحل 
التعليل الصحيح . . . أما أكثر النحاة فيقول : إنه ظرف ممنوع من الصرف للعلمية 
والعدل 033 

فإن لم يكن لفظ «سحر » ظرف زمان » بأن كان اسممًا محضا » معناه الوقت 
المعين دون دلالة على ظرفية شى ء وقع فيه وجب تعريفه « بأل » » أو « بالإضافة» 
إذا أريك عته أن يدل على التعيين » ولا تصح العلمية » تقول : السسّحر أنسب 
الأوقات لتفكير الادى » وصفاء الذهن . وعجيب أن يغفل الناس عن سحرهم 
وأن يتقضوا سحرهم نائمين . . . ْ 

وإن كان ظرف لكنه غير معين ( بأن كان ظرفما منيما » لا يدل على سحدر 
يوم معين » خاص - ) وجب صرفه » نحو : يحرص الزراع على الحصاد فى 
سحير ‏ سأبدأ ريحلى القادمة بسحر . فالمراد فى المثالين : سحر غير معين 
من الأسحار المتعددة .2 1 

وإن كان" ظرفا معينا لكنهغير مجردمن« أل »و« الإضافة »وجب صرفه” كذلك ؛ 
نحو : سأسافر يوم الحميس من السّحر إلى العصر » أو أعود يوم السبت ستحره"2. 

« ملاحظة ) : يناسبة الكلام على : «سحر) » ومئعه من الصرف وعدم 
منعه - يعرض النحاة للكلام على : رجب وصفر . وهما من أسماء الشهور العربية . 
فإن أركل هيما معين فهما غير منصرفين » وإلافهما منصرفان. ووجهذلك عندهم 
أن المعين معدول عن «الرجب » » و «الصفر» كما قالوا فى « السحر ») إنه معدول 


عن ١‏ السحر » إذا أريد به سحر بعينه ؛ ففيهما العلمية والعدل . ويمكن أن يكون 
المانع هو العلمية والتأنيث باعتبار أن المراد : المدة 29 . 





)١(‏ فهو - عندهم - عم على الوقت المعين الخاص » وهو معدول عن « السحر » المقرونة بأل التي 
التعريف ؛ لآنه لما أر يد به معين كان الأصل فيه أن يكون معرفاً « بأل » ؛ معدل العرب عن النطق و بأل » 
وقصدوا تعريفه بغير ذكرها . . . وهناك عدة أقوال أخرى فى سبب منعه واعتراضات كثيرة على كل منها . 
وما أغنانا عنها جميعاً لو جعلنا السبب هو السماع . 

(؟) وف «١‏ تحر » يقول ابن مالك : 

و ع را م اراق 5ى بي 4ى يا بره هى 
والعذل والتعريف مَانِعًا سَحَرٌ إذا به التغيين قضداً يَعْمَبر 
أى : أن العدل والتعريف بالعلمية يمنعان ‏ مما « حر » من الصرف بشرط أن يكون لفظ ره 

مقصودا به تعيين حر معين . وقد ترك بقية الشروط الى سردناها . 

(ع) راجع حاشية ياسين على التصريح د © باب التوكيد عند الكلام على توكيد النكرة . 
والحضرى - وغيره» فى آخر باب الممنوع من الصرف » عند الكلام على العلمية والعدل فى حر - ينتهى 
إلى ما قرره ياسين فى حاشيته . 
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الرابعة : ما كان علما مؤنثًا» على وزن : « فعمال » مثل : رقناش - حبذ ام 
قتطتام . . . أعلام : نساء ؛ فللعرب فيه طريقتان : 

إحداهما : أن بعضهم كقبيلة كيم - يسمنعه من الصرف بشرط ألا يكون مختوما 
بالرّاء . ويقول النحاة إن سبب المنع هوالعلمية والعدل » لأن الأصل : راقشة حاذمة 
قاطمة » فعّدل عن هذا الأصل إلى وزن : « فعال ») ؟ مع منعه من الصرف . 
وف هذا التعليل ما فى غيره مما سبق . وقيل إن سبب المنع » هو : العلمية والتأنيث 
ا معنوى كالشأن فى زينب » وسعاد 0 .وهذا التعليا أصح 4 نحو : قاف شاعرة 
جاهلية ‏ ضرب المثل بحذام » فى قوة الإيصار . 

فإن كانت صيغة : «فعال » محتومة بالراء مثل : ( وبسار ) عاسم قبيلة 
عربية » و«ظ شار ) علم بلد يعبى » و« سسفمارٍ » علم بثر معينة ‏ فأكر 
التميميين يبنيه على الكسر ق كل الحالات » نحو:١‏ ويار ) بلاد عربية على 
حدود اليمن- أفى الزمان وبار القديمة لم يبق من وبار القديمة إلا الأطلال . 
فكلمة: « وبار» فى الأمثلة السالفة مبنية على الكسر فى محل رفع أونصب أو جرعلى 
حسب) الحملة 4 ومثلها 0) ظفار 3 وسفار 4 ونظائرهما - 

والأخرى : أن الحجاز يين يبنون ذلك كله على الكسر »سواء أكان « فتعتال » 
علما مؤنثا مختوما بالراء أم غير مختوم )١١‏ 

فتبين أن المنع من الصرف للعلمية والعدل ف وزن «فسعسال» المؤنت مقصور على 


2000 و زن « فعال » قد يكون معدولا » وقد يكون غير معدول . »١«‏ فالمحدول ‏ كما يؤخذ من هذأ 
الباب وبما سبقه ى أبواب أخرى - خمسة أنواع » علم مؤذث » كحذام . واسم فمل أمر ؛ كتزال . ومصدر 
كحاد المعدول عن المحمدة( بكسر المي الثانية وفتحها ) وحال مثل كلمة:« بداد » فى قوم : الميل تعدو فى 
الصعيد « بداد » » وصفة إما مسموعة جارية مجرى الأعلام من ذاحية استعاها غير تابعة لموصوف 
نحو : « حلا قر » للمنسيية »وهو معدول عن «حالقة » وإما صفة ملازية للنداء نحو : لكاع فى ذم 
الأنثى فهذه خمسة أنواع كلها مبنية على الكسر معدولة عن مؤذث . فإن صارت علماً لمذكر جاز إعرابها مع 
منعه من الصرف - وهذا هو الأغلب - وجاز إعرابها مع تنويها » ولا يصح البناء فى الحالتين : 
وإنصار علماً لمؤنث جرى عليه ماسبق تفصيله عند التميميين والحجازيين . 

«ب» - وغِير المعدول يكون اسماً ؟ كجناح » ومصدراً ؟ كذهاب » ووصفاً (أى : مشتقاً ) 
نحو : جواد ©» أى 2 2« ويعننا تو : حاب . فهذه أربعة أنواع لو صار أحدها علماً 
لمذكر وجب إعرابه وتنويئه إلا إن كان « فعال» فى أصله مؤذثاً » كعناق ؛ للأنثى من أولاد المعز» 

فإن جعل عناق: المؤنث وأشباهه - علماً منع صرفه للعلمية والتأنيث : 


فلحل 


بعض كيم بشرط ألا يكون العلر المؤنث مختومًا بالراء )١١‏ 


الكافسة 2 أمش: : ام لغات العرب فيه لغتان ؛ إحداهما : منعه من 
الصرف رفع ونصبًاء وجرا . وهذهلغة بعض التميميين » بشرط أن يكون مرادً) به 
اليومالذى قبل يومكمباشرة»وأن يكون خاليكامن١‏ أل » والإضافة » وأن يكون غير 
مصغر ١‏ وغير مجموع جمع تكسير » وغير ظرف ؛ فيقولون انقضى أمس على خير 
حال - وقضيت أمس” فى انجاز عملى - وقد استرحت مذ أمس" . فكامة أمس 
مرفوعة بالضمة بغير تنوين » ومنصو بة ومجرورة بالفتحة من غير تنوين فيهما . 

ويقول النحاة فى تعليل منعهمن الصرف : إنه العلمية والعدل ؛ لأندعلم على 
الوقت المعين من غير أن يكون فيه علامة تدل على التعيين؛ فهو لذامعدول عن 
الأمس المعرف بأل ؛ فصار معرفة يغيرها "2 . 

آم كر القيميين فيمنعه من التنوين فى حالة الرفع وحدها » ويبنيه على 
الكسر فى حالى النصب واللحر فلا يدخله فى باب الممنوع من الصرف ؛ فيقول قى 
الأمثلةالسالفة : انقضى أمس"... قضيت أمس ... وقد استرحت مذ أمس .. . 

والأخرى ؛ بنافه على الكسر فى جميع استعمالاته ('2 إذا استوق الشروط 
السالفة . وهذه لغة الحجازيين لا يدخلونه فى باب الممنوع من الصرف؛ فيقولون 
مضى أمس بأحدائه ؛ فتهيأ للغد ‏ عرفت أمس فاذا يكون اليوم - لم أهم 


بأمئس . . . فكلمة : «أمس )مبنية على الكسر فى محل رفع أو نصب أو جر على 
حسب حاله بالجملة . 


)١ (‏ وفما سبق يقول ابن مالك فى بيت واحد وكلمتين من أول البيت الذى يليه : 
ريا و22 م 


ابن على الكشر «فعال » عا عا مونثا . وهو نظيرٌ جما -؟؟ 


هه هاا« هالع« هاه اه ااه ها #» هله هه هه دها ود مه .د .اه 


يَعَول :اين عل الكسر العلم المؤنث الذى على و زان : «فعال» فى كل أحواله عند غير تميم أما عند ميم فهو 
نظير واست و و الع ع بن سرك لله راق . وثتمة ألبيت الأخير تختص بحكم مستقل 
ستذ كر معه . 

( ؟) وهذا التعليل مرفوض كنظائره السالفة ؛ لما أوضحناه من قبل . 

(*) ويقول النحاة فى سبب بنائه هو تضمنه معبى الحرف « فق » ( وقد تكلمنا على هذا التضمين 
تفصيلا فى الحزء الأول ص هه م " فى موضوع الإعراب والبناء وسبيها ) . 


14 

فإن أريد بكلمة :أمس يومًا مبهما (أى : يوما ماضينا غير معين » بأن 
ء ع ىو حَْ 3 2 5 2 
أريد به أمس من الآموس من غير تخصيص ) كان معربا منصرفا عند التميميين 

0 ع و‎ 2 ٠ 

والحجازبين . وكذلك إن كان مضافا » نحو : القذى أمس من الأموس 
الطيبة -قضينا أمساً من الأموسفى رحلة - لم نتأسف على أمس من الأموس . . . 
أمسسنا كان جميلا - إن أمسنا كان جميلا - سررت نينا 

وكذلك إن كان معرفًا « بأل » نحو: الأمس كان جميلا . . . إن الأمس> 
كان جميلا . . سررثت بانقضاء الأمس 1 

أو" كاق نمدا اندو " أمين كال هيياة 4 إن أميسن باسررة 
بأميس . 

أو كان مجموعنًا جمع تكسير ؛ نحو : أموس” كانت جميلة . . . إن أموسا 

أما إن كان لفظ : « أمن ) ظرفاً مجردً! من وأل ) والإضافة ‏ وليس اسما/ 
فهو مبى على الكسر عند الفريقين أيضا ؛ نحو : سرتى زيارتك أمس وسأزورك 
قريباً ‏ خرجت أمس مبكرًا لرحلة نهرية("" . . 


زيا دة وتفصيل : 


|1 إذا زالت علمية «أمس » دخلها تنوين التدكير » نحو : سأزورك فى 
أمس الأموس . وإذا زال العدل بأن استعملت مقرونة « بأل ) فهى معربة » 
عتنع ثنوينها بسبب « أل » كما هو معروف - لا بسبب منع الصرف . وكذاك عند 
الإضافة . 

ب - إذا سميت رجلا « بأمس » وجب صرفه على لغة الحجازيين 15 تصرف 
وغاق » إذا سميت بها ؛ لأن كل مفرد مبنىإذا صار علما فإنه يجب فيه 
الإعراب مع الصرف . 

وإن سيت « بأمس » على لخة تميم صرفته أيضًا فى الأحوال كلها ؛ لأنه لا بد 
)١(‏ راجع حاشية ياسين على التصر يح فى هذا الموضع . 


المسألة م5١‏ : 


كثير من هذه الأحكام العامة منثور فى مواضع متفرقة من الباب أو غيتره 
من الأبواب الأخرى . ونعرضه هنا ى جمع وتركيز : 

: الممنوع من الصرف لا يدخله تنوين ( الأمكنية » مطلقنًا . وحكمه‎ ) ١( 
أنه يرفع بالضمة » وينصب بالفتحة» ويجر بالفتحة أيضا نيابةعن الكسرة. ولكن‎ 
» يشترط بره بالفتحة ألا يكون مضافًا » ولا مقرونًا « بأل » - أو ما ينوب عنها‎ 
» مثل : '«أم» فى بعض اللهجات  فإن فقد الشرط وجب جره بالكسرة‎ 
. مثل: لا تكن بأعجل الحصمين استجابة للشرء فا أضَر أن توصف بالأعجل‎ 
و...(و..‎ 

وإذا كان الممنوع من الصرف علما منتقولا من جمع مؤنث سالم  )'‏ 
مثل : عطيات - عليّات ‏ زينات . . . » - جاز إعرابه إعرابما لا ينصرف »ء 
وجاز إعرابه كالمنصرف ؛ فيرفع بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجر بالكسرة ؛ 
مع تنوينه فى ال حالات الثلاث . 

١١‏ ) الممنوع من الصرف أحد عشر نوعا . منها ما يكون ممنوعا 
( لعلّة ) واحدة » ومنها ما يكون ممنوعنًا لاثنتين . فالممنوع لواحدة هو : صيغة 
منتهى الجموع » وتوم بألف التأنيث . وكلاهما لا ينصرف مطلقًا مهما اختلفت 
استعمالاته ؛ لأن علامته لا تفارقه مطلقنًا . 

والممنوع لعلامتين قد تكون إحداهما الوصفية مع شبىء آخر » وقد تكون 
العلمية مع ثبىء آخر أيضا . 

فالممنوع للوصفية مع شريكتها ثلاثة فواع لا تنصرف مطلقا مهما اختلفت 
استعمالاتها ؛ لأن هذه الوصفية مع شريكتها ملازمة للامم » لا تفارقه إلا إذا حلت 
محلها العلمية وعندئذ يمتنع صرفه للعلمية وما يكون معها فهذا النوع الممنوع للوصفية 
وشريكتها كسابقه لا ينصرف مطلقا . 

)1 تفصيل هذا ف الحزء الأول ص ٠١5‏ م ١١‏ عند الكلام على جمع المؤذث السام . وكا سبقت 
الإشارة هنا فى ص ١84‏ . 


لم 

والممنوع من الصرف للعلمية مع شىء آخر سبعة أنواع ويظل ممنوعنا ما دام 
مشتملا على العلتين فإن فتّد إحداهما أوكلاهما دخله التنوين وخويا إن لم يوجد 
داع آخر للمنع - فإن فقد العلمية دخله تنوين التدكير - لا تنوين الأمكنية ‏ 
وإن فقد العلامة الأخرى دخله التنوين المناسب . وقد أوأضحنا تفصيل».هذا ف 
مواضعه . . . وستأتى له إشارة أخرى قريبة(!) . 

ويستنى من هذا الحكم ما كان صفة قبل العلمية ؛ كأحمر » وأفضل 
علمين » فإنهما بمنعان من الصرف للعلمية الطارئة مع وزن الفعل مع أنهما ى 
الأصل وصفين » وقد اختفت الوصفية الأصلية أمام العلمية 0 فإذا زالت 
العلمية لم يجز تنوين الاسميين لأن زوالها سيؤدى إلى رجوع الوصفية الى زالتيسببها . 
فيظل الاسمان ممنوعين منالصرف بعد زوالها » ويصيرالمنع بسبب الوصفية مع وزت 
الفعل . 

(") إذا كان الممنوع من الصرف اسما منقوصا  )'(‏ علما أو غير علم 
كالوصف وصيغة منتهى الخموع ‏ فإن ياءه تحذف رفعا وجرا » وينون"" . 
وتبى فى حالة النصب مفتوحة بغير تنوين . مثل : ( دواع » جمع : داعية . 
يلل ؛ (تصغير : أعثلتى ) . راع » علم فتاة » وكذلك : تفد (علم 
فتاة 1 من المضارع تفدرى ) . 





: وقد أشار ابن مالك إلى حكم الممنوع من الصرف للعلمية مع شىء آخر » إذا فقد العلمية فقال‎ )١1( 


وان ره 8 245 
. . . . . واصرفن ما نكرا من كل ما التعغريفٌ فيه أثرا-ه؟ 
أى : يحب صرف 1 اسم نكر يعلد أن كان معرقاً وكان التعر بف أثْر قَ عع صرفه 1 


وهو يريد بالتءعريف هنا : تعريئ « العلمية » » دون غيرها كا يريد بالصرف أحياناً كثيرة التذوين مطلقاً 
وكان الأنسب هنا أن يقول : و « نوين » » بدلا من : « اصرفن » ؟ لآن « الصرف » الذى يشيع استماله 
ى هذا الباب يراد به : «تنوين الأمكنيه » فى الأغلب . أما التنوين الذى يلحق العلم الممنوع من الصرف 
إذا فقد علميته فتنوين التنكير هذا وصدر البيت هو : ( عند ميم » وأصرفن :ما ذكرا ) سيق وهو خاص 
بحكم ينسب ليم ورد ذكره قبله . 
(؟) سبقت الإشارة إليه فى هذا الباب ص1١‏ . أما تفصيل الكلام عليه فنى الحزء الأول ص4 ١١‏ 
م6#١1.‏ 
( ) وهذا التنوين العوض ( كا أشرنا فى هذا الباب وى ص 0م ح ١‏ م م وأبدينا ملاحظات عليه 
حين يكون ق الممنوع من الصرف ) . 


دين 


تقول : ( ظهرت الخير دواع - عرفت دواعى للخير - استجبت ادوع 
كرعة ) فكلمة :و مراع 6 الأول منونة » وهى فاعل مرفوع بضمة على الياء 
المحذوفة . والأصل ( دواعى” - دواعين” ) دخلها أنواع من التغيير سبق شرحها لأن 
هذه الكلمة ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع . . . 

وكلمة : ١‏ دواعى » » مفعول منصوب بالفتحة الظاهرة بغير تنوين . 

وكلمة : « دواع » الأخيرة منونة مجرورة باللام » وعلامة جرها الفتحة 
على الياء المحذوفة 3 بدل الكسرة 4 لأن الكلمة منوعة من الصرف لصيغة منتهى 
0 0 98 حا ( دوا عين" ) دخلتها التغييرات الى سبق إيضاحها . 


0 عسل عرض الاصل إن" أعسثل لى خير من الأسفل_لا تقنع 

ب 0 2 المزيد) .فكلمة : ( عسل ( ليل منونة » مبتدأ مرفوع 7 
على الياء. امحذوفة » والأصل : "أعسيئل وك كن ') دخخلتها التغيرات التى عرفناها 
لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل فهى على وزن المضارع : 
أسيطر ٠‏ وأسيسطر 

وكلمة : « أعيلى ) أن م إن ) فنصوت” بالفتحةالظاهرةعلى الياء بغير تنوين . 

وكلمة : « أعيل ) 0 » منونة مجرورة بالباء وعلامة جرها الفتحة بدل 
الكفرة عل اليا اشدرفة ,نيان الكلمة ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل . 
. وقد دخلها التغيير المعروف 

وتقول : ( سمعت قصيدة لشاعرة أسمها «راع») ( وقد صافحت راعى بعد 
سماعها )- ( وسوف أستمع إلى راع .. .) » فكلمة : ٠‏ ك1 » الأول منونة » 
خبر مرفوع بضمة على الياء امحذوفة » وأصلها : داعى ( راعين” ) طرأ عليها التغير 
السالف . 

وكلمة : راعى مفعول منصوب بغير تنوين . 

وكلمة : دعر ) الأخيرة منونة » مجرورة بإلى » وعلامة جرها الفتحة على 


)١(‏ وهذا على الرأى الأرجح الذى لا يمل وزن : « أفيعل » خاصاً بالوصف » إذيوجدق الفعل 
نحو بيطر . 


ب" 
الياء المحذوفة بدل الكسرة ؛؛ لأن الكلمة ممنوعة من الصرف للعلمية والتتأنيث . وقد 
طرأ عليها التغير الذى قدمنا . 

وتقول : « تنفد ) طبيبة مشهورة - إن ١‏ تفدى ») طبيبة مشهورة - يثى 
المرضى على « تقد 0 « تفد ) الأول منونة » مبتد أ مرفوع بضمة على الياء 
الحذوفة » وكلمة : « تفدى » ( بغير تنوين ) اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة . 
وكلمة : « تفد) الأخيرة منونة » مجرورة بعلى » وعلامة جرها الفتحة على الياء 
ا محذوفة بدل الكسرة ؛ لأن الكلمة ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن الفعل. .. وهكذا . 

ويرى جماعة من النحاة أن المتقوص الممنوع من الصرف على الوجه السالف » 
تثبت ياؤه بغير تنوين فى جميع حالاته ( رفعسا ونصبسا وجرا ) » فيرفع بضمة مقدرة 
على الياء بغير تنوين » وينصب بالفتحة الظاهرة بغير تنوين . ويجر بالفتحة 
الظاهرة بغير تنوين بدل الكسرة ء لأنه ممنوع من الصرف » فيقولون فى الأمثلة 
السالفة ظهرت دواعى للخير » - اتبعت دواعى للخير - اهتديت بدواعى للخير . 
ويقولون : أعيلى خير . . . إن أعيلى خير . . . - لا تقنع بأعيلى . 
ساعى . . . - وكذلك : « تفدى » طبيبة مشهورة . . . - إن تفدى طبيبة . . . 
كن الرضئ عل تقلى .اا 

ولكن هذا الرأى ضعيف لندرة شواهده الفصيحة » وضعف الاستدال بها ؛ 
فيحسن إهماله 2١١‏ . 

وهناك رأى آخر فى المنقوص الذى على وزن الصيغة الأصيلة لمنتهى الجموع 


ويقولون : الشاعرة اسعها : ساعى . . . - صافحت ساعى . . . - إلى 


)١ (‏ وإنما ذكرناه كا نذكر الضعيف من أشباهه - انهتدى به فى فهم الوارد مته فى الكلام القدسم 
وق الممنوع من الصرف المنقوص يقول ابن مالك . 


٠٠. , 7‏ 5 1 رو ف 
وما يكون منه منقوصا فى إعرابو | نهج وار يعتى 
( منه 4 أَئ 3 دن الممنوع من الصرف ٠‏ يقتى - يتبع ) 7 وتقادير البيت : ما أيكون دن الممنوع من 
الصرف منقوساً » فإنه يقتى ) أى :ا وتبع ويسير ( ف إعرابه مج جوار » وطريق جوار ( جمع تكسير 
لحارية ) ى حذف يائه رفعا وجرا مع التدوين » و إثبات الياء وإظهار الفتحة عليها بغير تنوين فى حالة 
النصب . وهذا حكم مجمل مختصر . وقد وفيناء ق الشرح . 


0 
وملخصة "١١‏ : أن بعضالعرب يقلب الكسرةقبل ياء المتقوص فتحة ؛ فتنقلب الياء ألفا 
بشرط أن يكون وزان المنقوص كوزانإحدى الصيغ الأصيلة لمنتهى الجموع » وأن 
يكون مفردهاسما محضًا على وزن« فعلاء » الدالة على مؤنث» ليس له فى الغالب ‏ 
مذ كر ؛ كصحراء وصحار » فيقول فيها . «صحارى» بغير تنوين فى الخحالاتالثلاث . 

( 4 ) الممنوع من الصرف . قد يجب تنوينه وقد يجوز : 

فيجب تنوينه ى حالتين : 

١‏ يد أن يكون: اح السبين المالعين له هو العلمية » ثم زالت بسبب تنكيره 
وبى بعد زوالها العلة الثانية وهىالتأنيث» أو : الزيادة» أو : العدل »أو :الوزن أو: 
العجمة » أو : التركيب ». أو : ألف الإلحاق الم#صورة » وهذه العلة 
الثانية الباقية لا تكقى وحدها لمنع الصرف بعد زوال العلمية؛ فيجب تنكير الاسم 
ولهذا تدخل عليه «رب » وهى لا تدخل إلا على النكرات فى الأعم الأغلب » 
فتقول : رب فاطمة » وعمانر 2 وعلمسر ء ويزيد » وإبراهم » ومعديكرب 
وأرطى ع - لقيتهم ؛ بالخر لكر 3 التنوين فى هذه اع السبعة ؛ لذهاب” 
أحلد موجي المذع » وهو العلمية . ويستثئى من هذا الحكم ما أشرنا إليه من قبل 7؟) 
وهو الاسم الذى زالت علميته الطارئة وكان” فى أصله وصفسارياء ؟: نحو 
« أحمر ؛ فإن زوال علميته لايبيح تنوينه ولكنه يقتضى رجوعهة إلى الوصفية 
الأصلية .الى سبق أن تركت مكاها للعلمية الطارئة فإذا زال الطارئ عاد 
الاسم إلى أصله ممنوعا من الصرف كما كان . أما فى غير هذه الحالة فينون 
فى حالاته الثلاثة ولا يجر بالفتحة . ء' 

- أن يكون الاسم مصغرًا » وقد أدى تصغيره إلى إزالة أحد السببين المانعين 
من صرفه ؟ كت7سصغير وعمر) على : ا وكتتصغير : و أحمد» | 
تصغير ترخيم على : وحميد » فإن هذا التتّصغير جعل الاسم على صورة لا يصح 
منعها من الصرف فكلمة : « عمير » ليست كعمر الممنوعة من الصيرف ؛ للسماع 

( أو لما يسميه النحاة : العلمية والعدل ) فلا سماع فى عمير » ولا عدل فيها . 


٠.٠١ (؟) ف بم ؟ ص‎ ١٠١" سبقت الإشارة إليه فيص‎ )١( 


هه" 

وكلمة : « حميد » ليست على وزن الفعل 5 فهى فاقدة للسبب الثانى الذى 
لا بد منه مع العلمية . بخلاف « أحمد » ففيه السببان(١؟‏ . 

وهذه الخالة الثانية : « ب » راجعة للأولى . وف الخالتين يجر الاسم بالكسرة ٠:‏ 

وجوبًا إذ يجرى عليه حكم المنصرف كاملا بعد زوال التنوين . 

ويجوز تنوينه ومنعه من التنوين فى حالتين : 

الأول : مراعاة التناس فى آتخر الكلمات المتجاورة » أو فى آخر الْجُمل 
لتتشابه فى التنوين » من غير أن يكون له داع إلا هذا ؛ انا راد عذيً 
على الأذن » وا: زا ى تقوية المعبى »؛ وتمكينه ىق نه نفس السامع والقارئ . 

ومن الأمثلة كلمة : « سلاسلا » بالتنوين فى قراءة من 5 قرأ قوله تلعالى : 
أعنْتسد نا للكافرين ستلاسلاة وأغلالا » وسعيرا . . . ) » فقد نونت 30 
لمراعاة الى تليها وتجاورها . وكذلك كلمة: ١‏ 0" قراءة من قرأها بالتنوين 
فى قوله تعالى يصف أهل الحنّة يو فيها على الأرائكٍ » لا يرون فيها 
ا ولا زمهتريرا . ودانية” عنهيم ظلا هنا » وذ د لحت قطوفهتا تسل الا 
ويسطاف عليهم بآنية من فضة وأ كواب كانت قواريراء قواريرًا 0 
قد روها 0 .. . ) فقد نونت كلمة « قوارير » » الأولى لمراعاة آخر 1١‏ 
الى قبلها » ومراعاة 0 الحملة الى بعدها . . . وثونت كلمة : ١‏ قواريرا ) الثانية 
مراعاة الأول . . . ومراعاة امهاية الآية السابقة » فإنّه منون أيضًا . 


0 007 و 5 5 م 
ومن الأمثلة قراءة من قرأ : «يغوث 6 2 و «يسعوق ) منولتين فق قوله 





(1) قد يكين الاسم منوناً وهو مكبر » فإذا صغر امتنع صرفه لوجود السببين امعاً . و ممثلون 
لهذا بكلمة : « تحلىء 17 » ( وهو فى أصله : القغر الذى يظهر حول منابت الشعر ( فهىغير 
منوعة من الصرف إلا إذا كانت علماً مصغراً » نحو : « تحيلء» فإنها تمنع للعلمية ووزن الفعل » 
إذ تكون على و زان تدحرج وتبيطر . 

و ا ا 1 ... كقوله تعالى : 
( إنا نخاف من ربنا يوباً عبوساً قمطريراً) ؛ فرقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نه )0( 
والفاصلة . . وقوع كلمة فى آخر الحملة على وزان ل من غير أن تتشايه 
الكلمتان فى الرف الأخير منهما . وليس من اللازم أن يكون التشابه فى الوزن كاملا صرفياً » وإنما يكى 
أن يكون متقاريا . ومن الأمثلة الآية الآنية بعد فى أهل المنة : ( متكتين فها . . .). 


اميا 


تعالى عن المشركين ومخاطبة بعضهم بعضًا بالتمسك بأصنامهم : (فقالوا : 
لوه تذرن آلهسكم' انول تدذارن ود ولا مسواعًاء ولا يعوا ولا مركا 
ونسسسرا ١١‏ ) فقد نمونت الكلمتان مراعاة لما حولهما اداه أخرى منونة . 
الثانية : الضرورة الشعرية فيضطر الشاعر ببسبها إلى تننوين الاسم »ويتبع هذا 
جره حتما ‏ بالكسرة بدل الفتحة فى حالة االحر ككلمة « عنيزة » فى قول امرى 
القيس : 
ويوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت لك الويئلات إنكمرْجلى:7؟1 
فقد دخل الخر والتنوين ى كلمة «١‏ عنيزة » لضرورة الشعر ومثل كلمة : 
« فاطمة » فى قول الشاعر يمدح علينًا زين العابدين بأنه من نسلها وهى بنت الرسول 
عليه السلام : 
هذا ابن” فاطمة إن كنت جاهله 2 بجتلداه أنبياء الله قد ختموا 
وقد يضطر الشاعر إلى جر الاسم بالكسرة دون تنوينه » مثل كلمة : 
« العصائب ») ق قول المادح : 
إذا ما غَزا بالحيش حدق فوقه عصائب طير تبتدى بعصائب 
وإنما كان التنوين جائزًا ‏ لا واجبا” ‏ فى الخالتين السالفتين» لأن المتكلم 
يستطيع فى الخالة الأولى أن ينون أو لا ينون » فله الخيار » كما يستطيع فى الحالة 
الثانية أن يختار كلمة أخرى تلائم القافية والو زن الشعرى من غير حاجة » لمنع 
الصرف ويترك التى تدفعه إلى التنوين قهرًا واضطرار 21 . 
وى كلتا الخالتين السالفتين تعرب الكلمة على حسب مرقعها من الكملة : 
ويزاد على إعرابها وحين تكون منونة أن تنوينها للضرورة » وتجر بالكسرة_لا بالفتتحة 
على الأفصح 





. كل هذه أسماء صنام اتخذها المشركون من أهل الماهلية آلمة للم عبدوها‎ )١( 

( ؟) الحدر : الودج . و مرجل : ستجعلنى راجلة » أى : ماشية » لأناطودج لا يحتملهما معاً . 
(*) أى : أن تنوين الضرورة يعتبر ضرورياً محتوماً إذا حرص الشاعر على كلمة معيئة لا يريد 
. تركها إلى أخرى لا تستوجب التنوين . ويعتير أختيا ريا جائزاً إن لاحظنا أن الشاعر حر يستطيع أن 
يختار كلمة أخرى لا توجب عليه التنوين . والصحيم أن الضرورة هى الى تباخ 00 
ولو استطاع الشاعر أن يتخطاها » إذ تعد فى النثر مخالفة غير جائزة . ْ 


لا 


(0) يجوز فى الضرورة الشعرية أن يسمنع الاسم من التنوين الذى استحقه 
قبل هذه الضرورة سواء أكان الاسم علما أم غير علم » فثال العام كلمة ١:‏ 
و شبيب » ف قول الشاعر : 
طاحب الأزارق” بالكتائفب إذ هوت بشبيب ١١‏ غائلة” النفوس غدور 

فقك مذ امو نام الور سا وك اود 
20 ؛ فى قول الشاعر : 

فلو كان عبد الله مولى هجوته 2 ولكن عبد الله ملي مواليا 
والأصل الغالب أن يقول : موانى موال » فرك هذا الأصل وأ ثبت الياء بجر 
الاسم بالفتحة الظاهرة عليها . . . 

لكن إذا منع الامم من التنئُوين بسبب الضرورة الشعرية فا حكمه فى حالة 
الجر ؟ أيجر بالكسرة كالأسماء المنصرفة المتمكنة . ولكن بغير تنوين » أم يجر 
بالفتحة بغير تذوين كالممنوع من الصرف ؟ الأمرانجائزان والأحسن جره بالكسرة 
كأصله » والاقتصار فى الضرورة على منع تنوينه "1 . 

ويعرب الاسم الممنوع من التنوين للضرورة على حسب موقعه من اللحملة » 
ويزاد فى كل حالة إنه ممنوع من التنوين للضرورة .وإذا كان مجرورًا بالفتحة زيد 
أيض : أنه مجرور بالفتحة ؛ لأنه ممنوع من الصرف للضرورة ا 

)١(‏ مجرور بالفتحة بدل الكسرة لما تقرر : أن المنصرف الذى يمنع صرفه للضر ورة بحر بالكسرة 
بدل الفتحة . 

( ؟) ليكون فى هذا تقدير للضرورة بقدرها الذى لا بد منه وحده » ورك ما لا شأن له بها . 

(*) وق تنوين الممنوع © ومنع التنوين من الاسم ألذى يستحقه . . يقول ابن مالك فى ختام الباب 


ولإضطرار أَوْ تتاشب صرف ذُو المع والمصْرٌ وفْقذلاينص ف-77 

يريد : أن المخوع ين ارد رك نمدم اشر ورة أو التناسب الكلاى » وأن المصروف قد 
ينون . وقد أوضحنا الحكين وسردنا تفاصيلهما . 1 

و بمناسبة قو ابن مالك : ( والمصروف قد لا ينصرف ) نذكر أن فريقاً من النحاة - ومنهم ابن 
هشام ق المغى ق مبحث ( قد » - منع وقوع ( لا» النافية بعدها » فاصلة بيئها وبين المضارع » ومشترطاً 
أن يكون المضارع بعدها مثبتاً . و بهذا الرأى يقول بعض اللفويين كصاحب القاموس » وتبعهم فيه 
أحد الباحثين من أعضاء امجمع اللغوى القاهرى مسجلا بحثه فى الحزء الأول من مجلة المجمع ( ص ١88‏ ) 
لكن صاحب لسان العرب نقل ف مادة : « ذام » مثلا عر بياً فصيحاً نصه : « قد لا تعدم الحسناء ذاما » 
كا نقل أبو هلال العسكرى قى كتابه الأمثال المطبوع على هامش كتاب الأمثال للميدافى ( فى ص ١١17‏ 
ح م) مثلا آخر نصه و قد لا يقاد بى الحمل » ورأيت ى بعض الشعر الحاهل المضارع المنى بالحرف 
و لا » المسبوق بقّد. فورود هذه النصوص الصحيحة الصريحة كاف ف الحكم بصحة ما منعوه . و إن كان 
لا يبلغ ف كثرته وقوته مبلغ الممنوع . 


2184 


زيادة وتفصيل : 

للتصغير والتكبير أثر فى الصرف ومنعه . ولهذا أربع حالات . 

الأولى : أسماء تمنع من الصرف وهى مصغرة أو مكبرة » لوجود سبب المنع فى 
حالتيها ؛ نحو : معديكرب ‏ طلحة ‏ زينب - حمراء -غضبان ‏ إسحاق ‏ 
جهن جح يز يك .. 

5 الثانية : أسماء تمع من 00 وهى مكيرة 3 وتصرف ودهى مصغرة » نحو : 
ععمر 0 سحا | أرطى جنادل . . أعلامًا . فإن تصغيرها ع0 
ار ريط ” 3 00 يمير زيل سببا لازم 

من الصرف ؛ هو العدل فى عمير » ووزن الفعلٍ قَْ شمر وعدم وجود 
ل | زائدة فى سربحين وعدم وجود ألف الإلحاق ف أريط» وعدم وجود صيعة 


0 : أسماء تمنع من اصرف يو 4 وتستصرف مكيرة . ومنها : تحللق 2( 
0 تهبط ا" . رك فتصغيرها : ل 8 توينُسط- 


ا وكل هذه الأسناء المصسخة جارية على وزن المضارع : ابطر » 
تكن قبل اتصخير مستحقة ليمنع فكفله ا . بوهذا بشرط أل تجىء ياء عوضا 
عن حرف حذف ىق بعضها ؛ فإن جىء بها وجب التنوين نحو : تويسيط 
وببيط » لفقد وزن الفعل . 

الرابعة : أسعاء 2 صرفها ومنعها من الصرف وهى مكيرة » فإذا رق 
تح المنع » نحو : داغد - َمل وهما علمان لفتاتين . فيجوز فيهما المنع وعدمه 
قبل التعخ أما بعله و دعيد عي 0( فجحو عتفيما 


. تصغير ترحم‎ )1١( 

( ؟) الشعر المتروك على الحلد بعد الدباغة » ووسخ الحلد وسواده . 
(؟) مصدر تسط . 

(4) اسم طا 

20 الثىء المقيم الثابت . 


3-6 
: ١54 المسألة‎ 


إعراب الفعل المضارع 


| نواصبه 


الأفعال ثلاثة : ماض وآمر » وهما مبنيان دائمًا . ومضارع » وهو معرب » 
إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشرًا نون التوكيد ؛ فيبنى على الفتح » أو نون النسوة » 
فيبنى على السكون . وى غير هاتيئن الحالتين يكون معربئًا )'١‏ 

وهذا الإعراب يقتضى أن تتغير علامة آخره ؛رفعاً» ونصبا » وجزمًا »على 
حسب أحواله ؛ فتكون العلامة ضمة » أو ما ينوب عنها » فى حالة رفعه » وتكون 
فتحة » أو ما ينوب عنها » فى حالة نصبه بناصب قبله» وتكون سكونًا » أو ماينوب 
عنه فى حالة جزمه بجازم قبله . وعلى هذا لا يرفع المضارع إلا فى حالة واحدة ؛ 
هى الى يتجرد فيها من الناصب » و«الحازم ؛ فلا يسبقه شىء منهما ؛ سواء 


)١(‏ سبق ( فى ج ١‏ ص 44 » 50٠‏ م )١‏ تفصيل الكلام على معنى الإعراب والبناء » وأثرهما فى 
الأفمال . . . كا سبق هنا ( ثى ص ١١58‏ م )١48‏ الكلام على نوف التوكيد وأحكامهما وآثارها . 
واتصاط) القن وقد المباشر »© ونتيجة كل . 

(؟) للنحاة جدل عنيف فق سبب رفع الاراغ ؟ أهو ال رقو سيقت ان 
حلوله محل الاسم » أم الزيادة الى فى أوله . . . أم . . . ؟ إلى غير ذلك من آراء متعددة » لا يسلم واحد 
فيا" مق امتراضات 0 » ولا يقوى 0 منها على الثبات أمام الردود الى توجه إليه . 
وهذه المعركة الحدلية الشاقة لا طائل وراءها . ومن إضاعة الوقت والحهد الوقوف عندها » أما حقيقة 
الأمر فهى أن العرب رفع المضارع الذى لم يسبقه ناصب ولا جازم »ونصبه أده جزمه إذا تقدمت الأآداة 
الخاصة بهذا أو بذاك . وأن ا محدثين تابعوا العرب فى مسلكهم وحا كوم فيه » من غير أن يفكر العرب 
ولا امحدثون فى عامل الرفع : أهو عدى أم غير عدى ؟ ويقتضينا الحد ومتابعة ركب الحياة الحضرية 
يعلومها وفئوتها أن توجه الجحهد ‏ ولو كان يسيراً - إلى جلائل الأمور 

إن نظرية العامل الى ابتكرها النحاة نظرية بارعة عظيمة» ودليل نبوغ وعبقرية؛ وطالما امتدحناهاء 
ول نذكر من أمرها إلا التعسف - بغير داع فى تطبيقها . وهذا هو العرض المعيب فى جوهرها النفيس 
(كا أشرنا وص ه ؛ م 5 ج ١‏ . وفصلنا الكلام فيها ) . ونحن نكشف علها هذا العرض ف مناسبات مختلفة 
ليصفو جوهرها » ويخلص معدتها المّين . . . ولذا ندع الحدل قى سبب رفع المضارع . 


30 
أكان رفعه ظاهرا أم مقدرًا ؛ كالفعلين : ١‏ سيى ء ويلى) فى قول الشاعر 
وأقتل” داء رؤية” العبن ظالمًا يسىء » ويستلتى فى المحافل مداه" 

فإن 3 ناصب وجب نصبه» أو جازم وجب جزمه 2١(‏ , وهذا الباب معقود 
للكلام على الأدوات الى تنصبه وكلها حروف » وهى تسعة : 

وأ عاق يون يي ) ) -( لام االححود ل 0 
وأو المعية ». وزاد بعض النحاة حرفان ؛ هما :( 0 6 و( 3 » ؛الملحقة*) 
بواو المعيّة ع وبهما يكمل عدد النواصب أحد عر حرفا . 

والأربغة الأول تستصب المضارع بنفسها مباشرة لا بحرف آخحر ظاهر 
أفشقلق . أما بقية. الأحاف .فلا تلصبه بنفسها © وإنما الذى ينضبه هو و أن » 
المضمرة وجوبًا بين تلك الأحرف والمضارع . 

والمذهب الكوق يبيح توسط «كى» مضمرة أومظهرة بين لام التعليل والمضارع 
ويجعل هذا المضارع منصوبنًا بهاء لا «بأن” ) المضمرة » وسيجىء(' بيان هذا كله 
فى موضعه المناسب من الباب . 





: » يقول ابن مالك فى رفع المضارع ق ياب عنوانه : «إعراب الفعل‎ )١( 


و دسير 


ارّفع *ضارعاً إذا يجرد من ناصب وجازم, ؛ كتسعد-١‏ 
(؟) 4 المذهب الكو . 


(*) ىق ص١؟.‏ 


زيادة وتفصيل : 
إذا ببى المضارع امهرد من الناصب وابخازم على الفتح » أو على السكون - 
فل كن نكل 207 » فيقال م م واتلوارع كلاو ابقع 
هو الأصل الثابت قبل أن ترا عليه فتحة الباء وسكونه ؟ ؟ 
الأحسن الأخذ بالرأى القائل إنه مببى على الفتح أو على السكون فى محل رفع ؛ 
لأنه الأصل الذى تجب مراعاته عند جيء مضارع آخر بعد الأول تابع له (كأن 
يكون الثاى معطوفا 3 أو توكيد | لفظيًا 2 أو بدلا )؛ فيجب رفع الثالى جرد ؛ 
تبعا نحل الأول من غير أن يتأثر ببناء الأول ؛إذ التابع لا يكتسب البناء من المتبوع ؛ 
أما إذا كان المضارع المبى غير مجرد ؛ لوقوعه بعد ناصب أو جازم فإنه 
ل على.حسب نوع النون المتصلة بآخره» ويكونق محل نصب 
إن سبقه ناصب » وف محل جزم إن نبيقة جازم . ويراعى هذا امحل قَْ المضارع 
الذى يجىء بعده »تابعًا له ؛ ( معطوفنًا » لى نر كيدا لفكلا ع[ بدلا 
لأن مراعاة ا محل واجبة فى هذه الصورة . ويتعين فيها أنتكون الحركةالإعرابية 
2 التابع ممائلة للحركة الإعرابية المحليّة قْ المتبوع . فمثال المضارع البى 
على الفتح ق محل نصب : ... إذن” لا أصاح- عن اللخائن : ولا أرافقنه . فالفعل : 
« أصاحب ») مبى 9 فى محل نصببالحرف : « إذن ؛والفعل « أرافق ) 
معطوف عليه » معرب منصوب 4تبعًا حل المعطوف عليه . 
ومثال الممبى على الفتح فى محل -جزم : لاتسخافن إلاذنبك» ولا ترجون إلا ربك 
وقول الشاعر : 
لا تحسيين المجد وال علياء فى كدلب المظاهر 
فالأفعال : تخاف - ترجو تتَحْسّب - مبنيّة على الفتح فى محل جزم 
بدلا ) الناهية . 
ومثال المضارع المبى على السكون » لاتصاله بنون النسوة - إما فى محل نصب 
وإما فى محل جزم على حسب الأداة الى قبله قول بعض المؤرخين فى وصف 
الأعرابيات : 
اشرك كثيرات منون قَْ الحروب ع كنا تشترك فرق المتطوعات اليوم ٠‏ ومع 
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اشيراكهن ل يهملن التصون والتحفظ . وأنَّى هن أن يتركنه » والدين والنشأة العربية 
الأصيلة خير عاصم للحرائر ؟ 

فالمضارع « يهمل ) - مببى على السكون فى محل جزم بادرف ل . والمضارع 
( يرك ) مبى على السكون فى محل نصب بالحرف : « أن" » 

0 هذا انخل ف التوابع عد ها اسلف بح ؟ فيجب نصب المضارع 
المعطوف - مثلا ‏ إن كان المعطوف عليه مضارعءًا مبني فى محل نصب » كا يجب 
جزم لشار سين مثلا ‏ إن كان المعطوف عليه مضارعنا مبنيًا فى محل 
جزم .. .. وهكذا بقية التوابع .فلإعراب المضارع [ عراينًا محلينا أثر فى توابعهوق المعبى 

ح لايعتبر المضارع ساكنا إذا كان سكون آخره عارضا بسبب الوقف 
عليه » أو التخفيف من توالى ثلاث حركات ىق آخره » أو فيه 6 عل 
ويعتبر جزءءا منه » كالضمير ل ا 
تسكن الخرف الثالى من الأحرف الثلاثة المتحركة . فيقواون : ا بسكون 
اليم ف المضارع : (١‏ يستمع ) مكسور المم » ويقولون : ( إن الله امسر كم أن" 
تؤدوا الأمانات إلى أهللها 3 بسكون الراء فى آخر المضارع 0 يأمر) وهذا 
هو ما يعنينا الآن . فعند الإعراب تقول : إن المضارع مرفوع أو منصوب على 
حسب حالته الأصلية » ونزيد أنه سكن للوقف » أو للتخفيف . . . ومثل هذا 
السكون لايراعى ف التوابع 
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الأحرف الأربعة الناصبة بنفسها : 

الأول : «أن"» المصدرية ١١‏ الناصبة للمضارع . وعلامتها : أن تقع فى 
كلام يدل على الشك » أو على الرجاء والطمع ( الأمل ) وأن يقع بعدها فعل . 
فهى لا تقع فى كلام يدل على اليقين والتحقق . وإن وقعت فى كلام يدل 
على الرجحان والظن الغالب2'7: كانت صالحة للمصدريةالناصبة للمضارع 
والمخففة 2١‏ من الثقيلة . فثال وقوعها بعد الشك : أ ىالأمرين أتجدر بالعاقل ؛ 
أن يدارى السفيه أو أن يقاطعه ؟ فلقد اضطرب الرأى قى هذا . . . 

ومثال الرجاء والطمع قوله تعالى : ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى يوم 
الد ين ) وقول الشاعر 5 


ع عرد يور 


المع يأمل” أن يع ش وطول عيش قد يضره' 

فأما الى تقع فى كلام يدل" على اليقين فهى الخففة من الثقيلة "1 نحو : 
أعتقة".أن رفس تلق #ولق تأخر اقصاره ير "أ + أله سيتتصو :1 
> وأما الى تقع فى كلام يدلعلى الظنالغالب فيصح كما سبق أن تكونمصدرية 
ناصبة وأن تكون مخففة من الثقيلة » نحو: من غره شبابه »أو ماله» أو جاهه ؛ 
وظن أن" يسالمه” الدهر ‏ فقد عرض نفسهللمهالك » 

وإن لم يقع بعدها فعل فليست بالمصدرية الى تنصب المضارع . 

كقول الشاعر : 
أأنت أخى مالم تكن لى حاجة”؟5 فإن عرضت أيقنت أن* لا أخاليا 

أى : أنه لا “أخاليا 


» يصح أن يقال : م أن » المصدرى » أى : الحرف المصدرى . وأن يقال « أن » المصدرية‎ )١( 
أى : الكلمة المصدرية ؛ فالتذكير على اعتبار الحرف » والتأنيث على اعتبار الكلمة . وهذا يصدق على‎ 
١8١1: ؟١9 جميع الحروف الناصبة وغيرها . (انظرهامش ص‎ 

(؟) اليقين : هوقطعالمتكلم بثبوت أمر » وتحققه »سواءأ كانهذا اليةينحيحاً فالواقع م غير . 
صحيح . والشك : استواءالتصديق والتكذيبف نفس المتكلم ؛ بحيثلا يستطيع أن يتطع بثبوت الثىء أو بنفيه ؛ 
لعا.م و جود مر جح لأحدها . والظن أو الرجحان : هو تغلب أحد الأمرين على الآخر فى قوة الدليل . 

( *) سبق البيان الشاى عنها ف المكان الأنسب ( ج ١‏ ص ١‏ ١ه‏ م هه باب : « إن وأخواتها ») 
لأنها من أخوات « إن » تنصب الامم وترفم الحبر ؛ فلا تنصب المضارع . 
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)١(‏ أنها تدخل على الماضى والمضارع باتفاق .2١(‏ وإذا دخلت على الماضى 
لاتنصبه لفظا ولا تقديراء ولامحلا_لأن الماضى لاينصب مطلقمًا- ولاتغير من زمنه . 
وإنما تتركه على حاله ؛ نحو : فرحت بأن عاد الحق إلى أهله . وإذا دخلت على 
المضارع نصبته لفظًا » أو تقديرًا» أو عملا 3 امات زمنه للاستقيال ل 
كالشأن ىكل النواصبوالمحواز م -- كقوهم : خير لك أن تسقبل” ما لابد منه مختارا » 
بدل أن ترضى به قهرًا واضطرارًا . فلا تجمعن على نفسك ضعف المضطر » 
وذلة المغلوب على الأمر. 

83 الكت أن ميلك مع الجملة الفعلية المضما رعيدّة وغير المضارعية ‏ 
الى تدخل عليها سبك خاصا يؤدى إلى إيجاد مصدر مؤول » يغتى عن « أن » 
وما دخلت عليه » ويعرب على حسب حاجة الكلام قبلها : فد يكون فاعلا » 
أو مفعولا » أو مبتدأ » أو خبرًا . . أو غير ذلك مما يقتضيه السسّياق (9) . . . 

(") أنما تتتصل بالفعل الذى تدخل عليه مباشرة”؟© ؛ فلايجوز الفصل 
بينهما بغير ( لا ) النافية » أو الزائدة . فالأول » لحو : 
وإن افتقادى واحدا بعد واحد دليل” على ألا يتدوم (4) خليل” 

ونحو : ما أعجب ألا يرتدع الظالم” بمصير من سبقوه . والثانية نحو : قوله 
تعالى : ( لثلا يعلم أهل الكتاب ألا ينقد رون علىشىء من فضل الله ...) 
أى: لأن عاتم أهل لكا 00 لآن المعسبى هنا على زيادتها وإلا لبد . 

وكذل كلا يجوز الفصل باجنبى بين أجزاء الحملة الفعلية الى دخلت عليها وأن ( 
المذكورة (*2 . فإذا دخلت على جملة فعلية (5) تشتمل على مضارع ‏ ثلا 

. أما دخوطا على الأمر والنبى فيجىء الكلام عليه فى الزيادة والتفصيل ص 4 ؟*‎ )١( 

(؟) سبق (ى ج ١‏ ص 544 م 4؟ عند الكلام عل الموصولات الحرفية ) كيفية سبك المصدر 
المؤول » وطرائقه المختلفة » وفوائده الى لاتتحقق فى المصدر الصر يح » وأوضحنا كل هذا ما فيه غنى وكفاية. 

(9) فلا يصح الفصل بينهما بالسين ١‏ كا نص التصريح عند الكلام على «لام الححود ) ولا بسواها 
إلا كلمة ( لا » النافية أو الزائدة . 

(:) هنا : رأن» مدغمة فى « لا » طبقاً لقواءد رسم الحروف . والأصل :أن لا - وسيجىء 
الكلاء على كتابتها فى ص تيم قسم « ب » من الزيادة . 

( ه) وأجاز بعضهم الفصل بيهما بالظرف أو بالحار مع مجر وره ؟ لأن شبه الحملة موضع التوسع . 

30 الحملة الى تدخل علبها 0 أن ) تسمى :»صلة أن » كنا عرفنا قى الحزه الأول عند الكلام على 
الموصولات احرفية , . 
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الحملة بعضها ببعض من غير أن يفصل بينهما أجنبى يجىء من جملة أخرى . 
فى مثل : سررت أن أراك نصير الفضياة ؛ لاتبغى بها بسدّلاء ولو أحتملتق سبيلها 
المتاعب ) » ولا قيتالمشقات - لا يصح فى كلمة أو أكير من الكلمات الى جاءت 
بعد : « لو» أن تنتقل من مكانها لتفصل بين كلمتين ما دخلتعليه «أن» السالفة!!؟ . 

(4 ) أن معمول فعلها لا يتقدم عليها ‏ فى الرأى السديد ‏ سواء أكان 
المعمول مفعولا أم غير مفعول » كقول شوق : عليك أن تلبس الناس على أخلاقها 
. وليس عليك ترقيع أخلاقها. ('2 فلا يصح : عليك - الئاس" أن تلبس على 
أخلاقها ٠‏ كنا لا يصح : عليك - على أخلاقها - أن تابس الناس 2 

(5) أن بعض القبائل العربية بملها ؛ فلا ينصب بها المضا رع » برغم 
استيفائها شروط نصبه ؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن" أولادهن 
حولين كاماتين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) برفع المضارع : « يتم » على اعتبار 
« أن '» مصدرية مهمملة . والأنسب اليوم ترك هذه اللغة لأهلها » والاقتصار على 
الإعمال ؛ حرص على الإبانة » وبَعدا عن الإلباس . 

(5) أنمها تمتاز ‏ ومثلها : كى عند الكوفيين ‏ بنصب المضارع ظاهرة » 
أو مضموة 27 بخلاف بقية الأدوات الأخرى الى تنصبه بنفسها فإنها لا تنصبه 
إلا ظاهرة . 

وببذه المناسبة يذ كر النحاة مواضع لإظهارها وجوبًا » ومواضع لإضمارها وجوبنًا 
ومواضع بحواز الأمرين . 

| فيجب إظهارها فى موضع واحد » هوأن تقع بين «لاء لحر )و «لاا )النافية » أو بين 

)١(‏ هذا ممتنع فى مثل : عسى أن يعرف الولد فضل والديه - إعراب : « الولد » اسما لعبى ؛ 
لأن اسم و عسى » أجدى عن الحملة التّى دخلت علها «أن» إذ ليس مها » ولا من مككلاتها . ونظير 
هذا كلمة : « رب »عق قوله تعالى : « عسبى أن يبعك ربك مقاماً محموداً ) فلا يصح إعرامها أسم 
عسى ) مع إعراب « مقاماً » منصوياً على الظرفية أو غيرها بالفعل : « يبعث » .. 

أما مع إعراب : «ومقاماً » مصدراً لفمل محذوف ( أى : تقوم مقاماً ) فيجوز الأمران ( وقد أوضحنا 
هذا فى الحزء الأول ص 1944 م 4 ق باب الموصولات الحرفية » وق ياب عمى وأخواتها ص 47١‏ م ٠ه‏ 
من ذلك الحزه ) : 

(؟) جمع : خسايق » وهو : ألثوب البالى القدم . 

(*) فى ص ... لاعسم مها السبب فى إضمار أن واجويا .جوانا + 
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لام الجر ) و دلا » الزائدة ؛ نحو : إنى أنتصر للعرب ؛ لئلا يطمع فينا أعداؤنا » 
ونحو قولالله تعالى: (لثلا يعلم أهل” الكتاب ألا" يتقدرون علىشى ء من فض ل الله ) 
أى : ليعلم أهل الكتاب دقعت لاس 

ب ويجب إضمارها بعد ستة أحرف: (لام الححود ‏ أو حبى - فاء 
السببية ‏ واو المعية) » وكذا بعد : « شم" » الملحقة بواو المعية » عند من يرى 
إلحاقها . ولإضمارها بعد هذه الأحرف تفصيلات وشروط تجىء عند الكلام على 
كل منها . 

<- ويجوز إظهارها وإضمارها ى موضعين : 

أوهما : أن يسبقها لام الحر » ويقع بعدها المضارع مباشرة من غير أن 
تفصله : الا ) النافية » أو الزائدة » نحو : اقرأ التاريخ لتستستفع بعبسره ومواعظه » 
أو: لآن تنتفع 2 . 

ولام الحر هذه قد تكو نأصلية لإفادة التعليل”'وهى الى بمعنى : « لأجل : 
كذا : . . . » فما بعدها علة لما قبلها فى الأغلب7")) » كالأمثلة السابقة. وقد تكون 
أصليةلبيان العاقبة ( وتسمى ١:‏ لام الصيرورة »» أو:: لام المآل» » وهى الى يكون 
ما بعدها نتيجة مبرتبة على ما قبلها » وبهاية له ) . كقوله تعالى عن موسى عليه 
السلام :( فاتتختذه” آل _فرعون ليكون لم عداو مسرا :.. .6 #فإن فرعون وآ له 
لم يعقنوا كوسى وبثر بيته فى القصرالفرعونى ليكونلهم بعد ذلك سبب عداوة وحزن. . .وإنما 
اعتنوا بتر بيته لينفعهم » أو يكون لهم عنزلة الولد . فلم تتحقق هذه الأمنية» وتحقق 
بدلا أمر آخر ؛ هو العداوة والحزن » فالعداوة واازن هما اللذان انتهى إليهما 
أمر الكرنية ؛:وهما العاقنة و0111 الذى ضان إلية أمر الغنانة: .. 

وقد تكون زائدة لتقوية المبى » وهى الواقعة بين فعل متعد » ومفعوله » كقول 
الشاعر فى الحديث عن ليلاه : 
أريد لأنبى ذكرها ؛ فكأما تسمل لى لياتى بكل سبيل 
كلها حي جيه كرو مل واشقاريت مال واس كا فسن عات * 


الوجوب ص 0000 
(؟) تختلف لام التعليل ق معناها وحككها عن الححودٍ . وسيأق الكلامعلى هذا ص 4٠‏ ؟ ص48 ١‏ 
(؟) وقد تسمى : ولام كى» » لصحة إحلال : كى الدالة على التعليلمحلها. (انظر ص8١192171١؟).‏ 
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فالمضارع :20 ريد ) متعد ( ومفعولة المناسب هو المصدر المنسبيك من ( أن" » 
المقدرة جواز) بعد اللام» ومن الحملة المضارعية بعدهاء وهذه اللام زائدة بينهما . 
والتقدير : أريد نسيانى ذكرها 2١١‏ , والأصل أريد لأن أنسى . 

ويجيز الكوفيون إضمار : «كى » فى كل موضع يجوزفيه إضمار: «أن» 
كالخالة السالفة بأمثلتها المختلفة فالموضع الصالح لأظهار« أن" » ولإضمارها صالح 
للأمرين عندهم فى «كى » جوازًا . ويسمون لام الحرالى قبلها : « لام التعليل » 
والحلاف لا أهمية له بالرغم من كثرة استعمال « أن » الناصبة فى أفصح 
الأساليب ظاهرة ومضمرة . 

ثانيهما : أن تقع بعد حرف عطف من حروف أربعة ؛ هى : الواو الفاء 
ثم أو ... بشرط ألا يدل هذا الحرف على معتى من المعانى الى 
توجب إضمار « أن" » ؛ كالسببية مع : «الفاء ) » والمعية مع : « الواوة وم سم 
وكالتعليل أوالغاية أو الاستثناء مع : ) أو 5 وبشرط أن يكون المعطوف عليه 
اسما مذكورًا » جامدًا محضًا ( أى : اسما خالصا من معنى الفعل ) سواء أكان 
هذا الاسم المذكور الخامد مصدرًا صريحاً:'' أم غير مصدر. أما المعطوف فهو 
المصدرالمؤول من « أن » والحملة المضارعية بعدها . 


١ (‏ ) والغالب أن يكون المفعول مصدراً مؤولاء وقد يكون اسماً صر بحا . ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر 


فى الرثاء : 
أرافو "التق ١‏ تنو حمق تنو ١‏ اللي قراب لقيو 7 حل التفين 
أى : أرادوا إخفاءهم قبره ؛ فلام الحر زائدة بين الماضى ومفعوله المصدر المؤول . ومثله : 
أراد الظاعئون ليحزنوق فهاجوا صدع قابى ؛ فاستطارا 
ومثله : 


و 1 
ومن يك ذا عظم صليب رحابه ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره 
أى : رجا كسر عود الدهر به . . . ومثل : 
5 و 
وبلكت ها بين العراق ويثرب .لكا أجار سم ويعاهد 
ص 


أى : أجار مسلما وبعاهدا . . . فاللام فى هذه الأمثلة وأشباهها - زائدة بين الفعل المتعدى ومفعوله 
الاسم الصريح كالمثال الأخير أو المصدر الموول كبقية الأمثلة واعتبار هذه اللام زائدة داخلة على 
المفعول أفضل من اعتبار المفعول اسما ذوفاً قبلها . (؟) انظر ص 2948 .99١‏ 

(*) غير مؤول ولا متصيد . 


1 

فثال «الواو » إ:ذا كان المخطوف عليه مصدرا صرحا : ف وأحصل” 
رزق خيتر من راحة وأمد" يدى للسؤال . 

وقول القائل : 
لسن عباءة وتقسر -عيى 2 أحبا إلى" من لبس الشسُُوف 01١‏ 

ومثالها إذا كان جامدا غير مصدر : الولا النخل فى الصحراء ويغذئى البدوئىّ 
لم يجد قوته » ولولا الابار وتسقيسّه لم يجد شرابه! . 

ومثال الفاء والمعطوف عليه مصدر صريح : إن اقتنائى الكتب وأترك” الاستفادة 
بها » كاقتنائى الحديقة اليانعة وأترك الانتفاع بهّارها ورياحينها . . . 

ومثانها وهو جامد غير مصدر إن البحر وأفكر فى عجائبه كالقمر وأطلق 
خواطرى وراء أسراره . 

ومثال «ثم » والمعطوف عليه مصدر صريح :إن التسرع فى الأمر ثم يصاتح » 
كالإهمال فيه ثم يستدارك ؛كلاهما معيب يضاعف الحهد والعناء ويضعف الأثر. 

ومثانها وهواسم جامد غير مصدر : إن الزراعة ثم أعتمد على نفسى 
فى رعايتها لى من خير الوسائل للغنى » وإن التجارة ثم يساءء التتصرف فى مزاولتها 
لهى أقرب الوسائل للفقر . . . 

ومثال « أو ١‏ والمعطوف عليه مصدر صربح : لايرضى النابه بالتقصير أويصلحته 
وإنما رضاه بالكمال أو يقرب منه . 

ومثاها وهو جامد غير مصدر قولك للمسافر : لن يسَحُول البعد دون اتصالنا . 
فعندنا البريد والبرق أو يبادر أحدنا بزيارة أخيه . . . . . . وهكذا . 

فكل مضارع بعد حرف من الحروف الأربعة السالفة منصوب بأن مضمرة 
جواز » ويصح إظهارهاء وكل مصدر مؤول من أن المضمرة جواذًا أو الظاهرة معطوف 
على اسم خالص قبلها ‏ قد يكونمصدراصر بحا » أو اسماجام د اغيدر مصدر. ولابد أن 
يكون المعطوف عليه مذ كو راف الكلام ؛ فلايصح أنيكون حذوفًا أومتصيدامتسوهما . 

فإن كان المعطوف عليه اسما غير صريح بأن كان فبه معتى الفعل ‏ 
- كالمشتقات العاملة لم يصح النصب ؛ نحوالصارخة فيتأم” العاقل » النادبة 





20 جمع : شف ء وهو ألثوب الرقيق الذى يكشف ما تحته » كالحرير الغالى ونحوه . 


اق 
فالفعل يغضب واجب الرفع ؟ لأنه معطوف على كلمة : « الصارخة » وهى اسم 
غير صربح ؛ إذ هى من المشتقاتالعاملة ؛ ففيهامعبى الفعل » و رائحته » و واقعةموقعه » 
من جهة أنها ضلة « أل » الموصولة . والأصل ف الصلة أن تكون جملة » فكلمة 
صارحة عنزلة : ( تصرخ<< ) فكأنالتقدير : « الى تصرخ»<) فلما جاءت « أل » 
الموصولة اقتتضت العدول عن الفعل إلى امم الفاعل : لأنهالا تدخل إلا على 
بعض المشتقات الى تصلح أن تكون صلة لها . 

وإذالم يصح العطف ف المواضع السالفة لم يصح نصب المضارع تبعنًا لذلك » 
فيجب رفعه على اعتبار الواو» والفاء » 2 » حروف استئناف » والحملة بعدها مستقلة 


فى إعرابها عما قبلها . وعلى اعتبار وأو»ق هذا الموضع - خاصة -. للاستئناف 
كذلك 290 , 





)١(‏ وف موضع الإظهار الواجب والحائز والإضمار الواجب يقول ابن مالك فى البيتين السابع 
والثامن : 
ض م ره بم ى م 0 و 20 
وبين «لا ) » ولام جر التزم إِظْهَارٌ « أن ؛ ناصِبة » وَإِنْعُدِم: ل 
دلا افأ ناعمل مُظهرا أومُضمرًا ما 
أى : يلزم إظهار « أن» الناصبة للمضارعإذا وقعت متوسطة بين «لا» بنوعيها ولام الحر . فإن عدمت 
«لا» فأعمل ,أن » مظهرة أو مضمرة ؛ لأنالأمرين جائزان . ثم انتقل فى الشطر الأخير إلى الكلام على 
مواضع إضمارها وجوباً وستأق . 
وق الموضع الثانى من مواضع إظهار , أن » الناصبة وإضمارها - جوازاً » يقول ابن مالك ى بيت واحد 
قبل البيت الذى خم به الباب : 


ره 5 ٠.‏ ل 7 58 مه مع .0 2 عو ره 2 
وإدعل اسم خالِيض فعل عطف تنصبه «أن » ثابتاً أو منحذف- م١‏ 
2 4 

- وستجىء له إشارة أخرى فى صغ +٠‏ حيث مكانه الذى ارتضاه :ابن مالك - يقول : إذا عطف 
المضارع على اسم خخالص من رائحة الفعل . - ومعنى أنه خالص : جموده على الوجه الذى شرحناه - 
نصبته « أن » ثابتة فى الكلام أو محذوفة ؟ ( بمعتى :: مقدرة ) ول يذكر شيئاً عن حروف العطف الى 
تستعملهنا» ولا شيئأمن الشر وط والتفصيلات . ويلاحظ أنه قال : تنصبه « أن » فأراد بأن الكلمة ثم عاد 
فقال : ثابتاً أو منحذف » يريد : منحذفاً ؛ عل إرادة الحرف رن أن » 


٠.‏ ( انظر رقم »١١‏ من هامش 
ص *١؟9)‏ 586) . 


خض 


امن المفيد سرد بقية أفواع : وأن" ) بإيجاز مناسب ؛ لشدة الحاجة إلى 
فهمهاء» ا تزيد المصدرية الناصية للمضارع وضوحً لا يكاد يتحفق إلا 
بعرض الأفواع الختلفة ؛ عرضا اقيق به وجوه المشاببة والمحالفة . 
والأفواع خمسة : 

. المصدرية الناصبة وقد سبق الكلام عليها‎ )١( 

)"2 الحففة(١)‏ من الثقيلة - وهى من أخوات «إن) ‏ ويعرف بعلامة من 
أربع : أن ؛ تدخل مباشرة على فعل جامد » أو على حرف غير لا ») » كقوله 
تعالى_ : (وأن” ليس للإنسان إلا ما سسعمى) 2 وقول الشاعر : 
أجداكٍ » ما تتدارينة أن” د ار كأن دجاها ضر روك نشو 

: كل الأفعال - وغيئرها ‏ ما 0 3-0 0 ؛ مثل : وعلم» 
ا ريه خافة وار ب ونا ععناهما ‏ 
عدلةا سير ا ومن معه » إذا كان الى ء المتخوف أو امحذور متيقسّنا . 00 
و أعلم” أن سكون” الحزاء بقدر العمل . 

: تكون داخلة على جملة اممية مسبوقة بجزء من جملة 4 لا يجملة كاملة 
00 المصدر المؤول 3 )0 أن” (( الخففة وما دخلت عليه متمما للسايقة 0 كقوله 

تعالى وا دعوا أن الحمد لله رب العالمين ( 4 فالمصدر المنسبكُ من ) أن” (( 
وما دخلت عليه خبر المبتدأ : : ) آخر) . وكقول العاعن: 
كى حرّنا أن" لا حياةة هنيئة” 2 ولاعمل” يرضى به اللماء صالح... 

فالمصدر المؤول فاعل ٠.‏ 

م أو تكون داخلة على فعل مقصود به الدعاء ؛ نحو : صانك الله ورعاك + 

وأن هيأ لك حياة سعيدة . 

و«أص أحكامها: أنها من أخوات: إن"» ؛ فتنص بالبتداً وترفع الحبر» واسمها 

مون العأ ؛ وخبرها جملة قد تحتاج إلى فاصل ى أغلت الأحوال . 

)١(‏ الففة من الثقيلة ثنائية لفظاً» ثلاثية حسب أصلها قبل التخفيف . أما المصدرية فثنائية 

أصاد وحالا . 

( ؟) إذا وقعت « لا » بعد أن المخففة وجب فصلها كتابة كأ سيجىء قى ص ه١7‏ 


ومن الشذوذ أن تنصب المضار : 

ومن أحكامها أنها تتسبسك مع معموليها فينشأ من السبك مصدر يعرب على 
حسب الحملة . 

إلى غير هذا من الأحكام والتفصيلات الغامة الى عرضناها بأمثلتها فى مكانها 
الأنسست2)92 , 

ا الصالحة لآن تكون مصدرية ناصبة للمضارع ولأن تكون مففة ؛ 
عم ار مه يسبقها الفعل : ظن ‏ حال - علم 
الى بمعى : ظن ‏ حسب حجا . ٠‏ فيرفع أو ينصب المضارع بعد كل 
هذ الأفعال دوا قا بيات 

أما « أن » الواقعة فى كلام يدل على الشك » أو على الطمع وا والرجاء والأمل ‏ 
للسيك إلا المصدرية الناصبة للمضارع » ها سلف . فإن أجرى الظن مجرى اليقين 
تأويلا . جاز الأمران . وبالنصب و«الرفع قرئ قوله تعالى : ( أحسب الناس” أن 
يستركوا ) أو يتركون . 

( 4) الزائدة : وهى الى يتساوى وجودها وعدمها » من ناحية العمل » إذ 
لا عسمسل لها على الأصح . وإئما أثرها معنوى محض ؛ هو تقوية المععى وتأكيده 6 
كر 1 الس 

فى الغالب م الحينية (؟) كاللبى فى قوله تعالى 0 
أن” - البشير ألقاه” علي وجهه 2 فار يضيرا ) ٠.‏ والى قْ نحو : 
الصارخ لما أن يكون” مظلومًا . برفع : يكون (4) . 
أو بين الكاف ومجرورها 2 0 الشاعر ربصف امرأة . 
ويوما تنُوَافينا أيوجنه مقسسم 00 كأن 'ظبية تسعطو *"إلىوارق 3 رق 0 السلمر ب 

)١(‏ إذا نصبته خلصت زمنه للمستقبل وصارت مصدرية ناصبة المضارع . أما الخففة فلا تخلص 
زمنه للمبستقبل » ولا تؤثر فيه » لأن التخليص من شأن الأول . 

)١(‏ -رواصضو(دمكهء)وص195ام؟١١17‏ )2 ص 1:84م57. 

(؟) ولا » الحينية » هى الى بمعى : حين » ووقت . 

( 4 ) وقوع المضارع بعد «لما » الحينية جائز ولكنه قايل . 

(ه) تأتينا . 

(1) جميل حسن . (07) حمد عنقها وتميله . 

(4ع»و) السلم شجر . وسلم وارق » أى : به أوراقه . 


يفف 


أو بين فعل مذكور للقسم ولو ؛ كقول الشاعر : 
فأقكسيم أن لتو التقنيئنا وأنتثم” لكان ل يوم من الشر مظلم 
أو أو بين فعل للقسم محذوف ولو تقول الشامن د .. 
آنا :والله” .أن “لوء كفت ندرا وما بالحرً أنت ولا العتق )١(‏ 
ومن الزائدة أيضًا فى رأى بعض النحاة الواقعة بعد جملة مشتملة على 
القول وحر وفه نصا ؛ مثل : قلت للمتردد : أنأقد م». .. عندمن يصو ب هذا الركيب» 
كنا سيجىء ؛ ف الكلام على المفسرة (5), 


(ه) احازمة . وهى لغة لإحدى القبائل العربية؟2 . نحو : أواصل العمل 
إلى أن ينته وقتله . والأفضل إهمال. هذه اللغة ؛ مئعا الخلط والإئباس . 

(5) الضمير : 

أ ةا عند بعض العرب - بعبى : « أنا ) ؛ فيقول : 
أن" جاهدت ف الله حق” ل ى : أنا جاهدت. . . أما مجيئها لالمخاطب 
بفروعه امحتلفة فهو الشائع بين القبائل » نحو : أنتَ ‏ أنت . 

() المفسرة : 


وهى حرف مهمل (لا عمل له ) . والغرض منه : إفادة التبيين والتفسير » 
مثل : « أى » المفسسرة . فكلاهما حرف تفسير ولهذا يصح إحلال «أى » محل 


«وأن ». 
ا ل ا 
أونها : تسبقها جملة مستقلة كاملة » فيها معى القول دون حروفه . 


ثانيها ا ا 5 


الثها : ألا تقترن « أن' جرف جر ظاه ر أو مقدر. 
(فمن القرظ الثاق. سين أن الذى يقع به التفسير هو الحملة المتأخرة : أما 
الحرف « أن فجرد أداة أو آ لة أو رمزء فى الكلام مجازمرسل » علاقته الآلية) . 


المراد منها 


5ت ل ا 213 
)١(‏ الشريف كري الأصل . (؟١)‏ انظر هامش الصفحة الآنية 
0 عرض بعض النحاة لها أمثلة شعرية . وصفها غيره بأنها لا تصلح للاستشهاد لأسباب صحيحة 
قوية. ولكن صحها وفساد تلك الأمثلة لا يقدحان فى و جود قبيلة عر بية تجزم بأن . 


يفف 


فإذا استوفت الشروط الثلاثة كانت مفسرة لمفعول الفعل الذى قبلها ؛ إن كان 
متعديا » » سواء أكان المفعول ظاهرً أم مقدرا . فالظاهر كالذى فى قوله تعالى ) 
يخاطب موسق :9 . : + إذ أينا إل أمك ما وى ؛ أن" اقذفيه فى اليم ...6) 
فا ويوحى ) هو عين 1 اقدئه ف :اليم ( معلى . . . والمقدر كالذى ف 
تعالى فى قصة نوح : ( فأوحينا إليه أن اصنع افك . ٠‏ ) عل #-قدير :أ : 
إليه شيك بهو : اصنع .ويصح أن تكون وأن' » هنا زائدة» والمعنى 917 : أوحينا 0 
لفظ : م اصنع ( 

وإن لم يكن الفعل متعديا فالحماة التفسيرية لا محل لها كنا سيجىء - 

فإن 0 سبقها «جملة كاملة كانت فق الغالب- محخففة من الثقيلة كالىٍ 
فى قوله تعالى :( وآخر دعوا أنه :اللجمدة 'للد رب العالمين) لأن ما قبلها مبتدأ 
لا خبر له إلا أن » وما دخلت عليه . وهذا ينا التفسيرية ؛ لأنها محض التفسير 
لا للتكميل - فتقتضى أن يكون قبلها جملة تامة ؛ نا سلف ٠‏ 

وإن كان قبلها جملة تامة ولكنها مشتملة على حروف القول وجب اعتبار 
أن » زائدة لا مفسرة؛ نحو: قلت له : أن افعل!')- كنا سبق عند الكلام على 
وأن” » الزائدة ‏ . 

إن م يتأخر عنها جملة امتنع مجىء «أن” » ؛ فلا يقال : أرسلت إليك 
ما يليق ؟ ( أن" ) مدحا”.فيجب حذف : « أن » أو الإثيان بكلمة: : «وأى ) المفسرة . 

وإن اقرنت يحرف جر ظاهر أو مقدرٍ فهى مصدرية » لاختصاص خرف 
ابلحر بالدخول على الاسم 0 “ مؤوّلا » كالمثالالسابق وهو: ( وأوحينا 
إليه أن اصنيع فلك . . ) إن جعلنا التقدير : وأوحينا إليه بصنع الفلك . 
علىمعى : وأشرنا إليه ع عليه ) بو انفلك 0 نجعله على تقدير حذف المفعول 
والاستغناء بتقديره عن تقدير حرف جر محذوف . 

. 5١4 انظر ص‎ )١( 

( ؟) جاء فى حاشية الصبان فى هذا الموض مع عند الكلام على « أن » الناصبة ما نصه : « ( قلت له 
أن افعل - ليست مفسرة ؛ لوجودٍ حروف 7 يقال مثل هذا التركيب لعدم وجوده فى كلامهم ؛ 
لأن الحملة تقع مفعولا لصر يح القول ( يريد : من غير « أن ») وعلى تسل أنه يقال - لا تمل أذ 
فيه تفسيرية » بل زائدة . وجوز الزتْشرى فى قوله تعالى : « ( ما قلت لم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله ) 


اعتبار « أن ( مفسرة ة على تأويل: 0 قلت «( بأمرت . واستحسنه قَّ المغى . قال: : وعل هذا فُعى شرطهم ألا 
يكون فى الحملة التى قبلها حروف القول» أى : باقيا هذا القول على حقيقته » غير مؤول بغيره »2 


بى شىء هام ؛ هو : إعراب الحملةالواقعةبعددأن »المفسرة .قال صاحبالمغنى : 
الحملة المفسرة لامحل لما مطلقنًا . ولكن الصبان ى حاشيته ناقش هذا عند الكلام 
على « أن المفسرة . وقال : إن ابحملة المفسرة الى لا محل لها من الإعراب هى 
الحملة الى ليقت فى محل المفرد » كالتى فى مثل : محمد "ا أكرمته . أما الزى فى 
محل المفرد - كالواقعة بعد « أن » المفسرة ‏ وهى التى تفسر المفعئول ‏ فالظاهر 
أنها فى محل نصب » تبعنا لا فسرته ؛ لأنها فى معنى هذا الافظ » فيحل المفرد 
حلها . وإذا كان لما محل من الإعراب كالمفرد الذى تفسره فا موقعها ؟ أتكون 
مفعولا مثله » أم بدلا أو عطف بيان ؟ 

تكون بدلا أو عطف بيان ؛ لأن البدل والبيان هما اللذان يسايران التفسير 
ويناسبانه ؟ كما سبق فى بامهما (ج "ا ص99" ١١0/‏ ... وص 5845م 177 ...) . 

وى ء آخر هام أيضًا : 
إذا جاء بعد « أن » الصالحة للتفسير مضارع مسبوق بكلمة : «ولا) نحو : 
أشرت إليه أن لا يفعل ‏ جاز رفعه على اعتبار « لا ) نافيه . وجزمه على اعتبارها 
ناهية » وهى ق الحالتين مفسرة١')‏ وجاز نصبه على اعتبار « لا » نافية » و « أن » 
مصدرية9" , فإن حذفت « لا » امتنع االحزم وصح الرفع أو النصب . لكن صرح 
الصبان بأنه يصح على بز م بلا الناهيةاعتبار « أن»مصدرية ؛ اعمّادا على الرأى الأصح 
الذى يبيح دخوها على الأمر والنهى .وقدجاء فى حاشية المضرى ما نصه" ؛ 

” وصل «١‏ أن » بالماضى اتفاق » وبالأمر ”؟) عند سيبويه» بدليل دخول الخار 
عليها ى نحو : كتبت إليه بأن قم أو لا تقعد . إذ لا يدخل إلا على الاسم ؛ 





)١(‏ ف هذا المثال - وأشباهه - تكون الحملة بعدها مفسرة للجملة قبلها » لعدم وجود مفعول 
ظاهر أو مقدر تفسره ؛ لأن الفعل قبلها لازم » فاحملة الى بعدها لا محل ا من الإعراب بناء على ما 
سبق من كلام المغى والصبان . 

)١ (‏ وتكون مصدرية مع انطباق شر وط المفسرة عليها على اعتبا رآخر : هوأن الفعل الذى قبلها لازم 
يتعدى بحرف الحر » وأن الحرف الحار محذوف » و بهذا التأويل تخرج من عداد المفسرة وتدخل ق عداد 
المصدرية » وليس فى هذا التأويل تكلف» لأن حذف حرف الحر قيامى قبل , أن وأن » إذا كان الفمل 
قبلهما لازماً . 

(؟) دا أول باب الموصول . 

( ؛ ) والمراد به ما يشمل الهى أيضاً ؛ لأن الى أمر بالكف وطلب الامتناع . 


هه" 


فتؤول بمصدر طلى أى : كتبت إليه بالأه بر بالقيام كما قدر الزمخشرى فى قوله 
تعالى : ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك) » أى : بالأمر بالإنذار » 
فلا يفوت معبى الطلب . ورده الدمامييى بأن كل موضع وقع فيه الأمر هو عمل 
1 وأن» فيه تفسير ية ؛ بمعبى : أى؛ كهذه الآية ؛ ونحو :( فأوحينا إليه أن'١١)‏ 
صنذع الفلك . . . ) ونحو ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى ) . 

ونحو : ( وانطلق امل منهم أن امشو . . .) » أى : انطلقت ألسنتهم 9) 
فكل ذلك إن لم يقدر فيه الخار- هى فيه ام تفسيرية ؛ ‏ لسبقها بجملة فيها 

معبى القول دون حروفه ؛ ووقوع جملة بعدهاء وخلوها من الخار لفظا » ولا حاجة 
إلى ل درا يقول سيبويه  »‏ وإما زائدة؛ كامثال : ( أى: كتبت بأن قم 
أى : بهذا اللفظ . زيدت « أن" » كراهة دخول الخار 0 ظاهرًا » - 
كان ف الواقع اسما ؛ لقصد لفظه )“. 

وإذا دخلت ١‏ أن » على الماضى والأمر باعتبارها مصدرية فإنها لاتغير زمنهما » 
ولايكون لهما محل تنصبه ؛ كما جاء فى المغنى عند الكلام عليها . خلافا لرأى 
ضعيف آخر . 
4 ب لالنتهينا من الكلا م على ١‏ أن » من وجهتها النحوية واللغوية وبقيت ناحية 
تتصل بإظهارها أو عدم 0 ف النطق وق الكتابة إذا وقعت بعدها » (لا» 
أما مع غير « لا ) فتظهر ف الخالين 

200 فيجب حذف الئون إذكانت, أن) مصدريةناصبة المضارعالمسبوق «بلا) 
الثافية 3 أو : رولا» الزائدة » لحو : شاع ألا يخفق الإنسان قْ الأوصول للقمر - 
( ما منعك ألا" تسجد إذ أمرتك ) والحذف هنا معناه عدم ظهورها فى الكتابة وف 
النطق ؛ فهى مدغمة فى ١‏ لا ) وإدغامهما يمنع ظهورها خطا ونطقا . . 

(؟) ويجب إظهارها فى الكتابة وإبرازها خطا لا نطقا إن كانت غير 
نأضبة سواء أكان بعدها اسم أم فعل نحو : تيقنت أن لا أسافر أشهد أن لا إله 
إلا الله » فتظهر فيهما خطاء د ولا » عند النطق 


. 78 انظر ص‎ )١( 
ليس المراد بالانطلاق المثنى » وإما المراد : انطلاق الألسنة كا أن المراد بالمثئى هنا هو‎ )١( 
7 الاستمرار عل الى ء وليس المشى المعروف‎ 


خرص 

الثان : لس : 

وهو حرف غير مركب(32» يفيد النى بغير دوام ولا تأبيد إلا بقرينة. فإذا 

9٠ .‏ م 2 5 0 7 7 ليا و 1 و - 

دخل على المضارع نفى معناه فى الزمن المستقبل نفيسا مؤقتسا يقصر أو يطول من غير 
أن يدوم ويستمر » فمّن يقول : لن أسافر أو : لن أشرب أو : لن أقرأ 
غداء أو نحو هذا...» فإنما يريد ننى السفر أوغيره ‏ ف قابل الأزمنة مدة معينة» 
يعود بعدها إلى السفر ‏ ونحوه - إن شاء » ولا يريد النفى الدائم المستمر (؟) 
إلا أن وجدت قرينة أخرى . 

واشتهر أحكامه : 

210 أنه مختص بالمضارع , ينصبه بنفسه » و يخلص زمنه للمستقبل غالبا ©) 
ولهذا كان نفيه لمعبى المضارع مقصورًا على المستقبل ‏ غالباً ‏ نحو قوله تعالى : 

3 و 7س م 1و 37 

(؟) جواز تقديم معمول مضارعه عليه (أى : على «لن»)؛ كقول 
الشاعر : 
مه" عاذلى ‏ ؛ فهائما لن أبرحا 2 بثل أو أحسسن من شمس الضحا 

فكلمة : « هاما ) خبر للمضارع المنصوب «١‏ بلن»» وقد تقدمت على الناصب . 

(") عدم الفصل بينه وبين مضارعه » إلا للضرورة الشعرية ؛ كالى ىق 
قول القائل : 

١(‏ ) أما ما يعرض له بعض النحاة من الكلام على أصل مادته و بنيته » ( وأن أصله د لا أن» 
أو . . أو . . . ) فلا يصح الوقوف عنده » ولا الالتفات إليه . . 

(؟) يدل على هذا قوله تعالى : ( فلن أكام اليوم إنسيا) فلو كانت «٠‏ لن » تفيد تأبيد النى لوقع 
التعارض بيها و بين كلمة : « اليوم » فى الآية 2 لأن اليوم محدد معين » وهى غير محددة ولا معينة . 
ولوقع التكر ار ف قوله تعالى: ( . . فتمنوا اموت إن كنتم صادقين » ولن يتمنوه أبدا . . .) فافائدة كلمة : 
و أبدا » التى تدل على التأبيد إن كانت « لن » تدل عليه ؟ أما التأبيد فى قولٍ الشاعر : 

إن العرانين تلقاها محَسّدة ولن ترى للثام. الناس حسّادا 

وق قوله تعالى : (إن الذين تدعون من دون الله لن لوا ذبابا ولو اجتمعوا له . . . ):فبسبب قرينة 
خار جية © هى العلم القاطم المستمك من المشاهدة الصادقة الدامة . 

(©) لأنه قد ينى زمنه المستقبل المتصل بالحال كآية ( فلن أكام اليوم إنبسيا) أى :ينفى الحال 
الممتد إلى المستقبل . 


يفض 
لن ‏ ما رأيت أبا يزيد مقاتلاة ‏ أدح القتال” وأشهد ('" الميجاء 
والأصل : لن أدع القتال . . . ما رأيت أبا يزيد. . . وأجاز بعضهم الفصل 
بالظرف أو با حار واغجرور ؛ لأن شبه ب الدملة يستسوسّع فيه . 

( 4) أنه قد يتضمن مع الى الدعاء أحيانًا ؛ كقول الشاعر : 

لن تزالوا كذلكم ؛ ثم لازكٌ 'ت لكم خالدا خلود ١‏ 

ومنه قوله تعالى : ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) أن أدب المتكل مع ربه» وجهله 
بالغيب يقتضيان أن يكون الكلام متضمنا الدعاء » لا النى القاطع لأمر يكون ىف 
المستقبل لا يدرى المتكلم عنه شيثاً ؛ فكيف يقطع فيه برأى حاسم ء وأنه سيظل خالداً 
لأعدائه خلود الحبال ؟ 

(5) أنه يمعناه السابقحرف جز معند بعض العرب القداى ؛ فيقول قائلهم : 
لن أنطق" لغوا » ولن أشهد زوراً . . . بجزم الفعلين . وليس من المناسب اليوم 
محاكاة هذه اللغة ؛حرصاً على الإبانة » وإبعادًا للخلط واللبس . 

الثالث : 5 : 

وهو حرف متعدد الأنواع ؟ يعنينا منه النوع المصدرى المحض ء المختص بالدخول 
على المضارع وبنصبه وجوبنًا بنفسه مباشرة » لا « بأن» المضمرة وجوبًا كا يرى 

وعلامة ممصدر بته وقوعه بعد لام لخر مع عدم وقوع وأن ( المصدرية بعده 
ظاهرة أو مضمرة ؛ نحو : منحنا الله الحواس لكى نستخدمها فى تحصيل العلم » 
وإنجاز مطالب العيش . وزودنا بالأملالكيير لكيار”"2 يستبدبنااليأس فيحرقسنا بناره . 

ويشتهر هذا النوع بامم : «وكى المصدرية » . وهو مثل : « أن » المصدرية 

)١(‏ المضارع : م أشبد, » إما مرفوع على الاستعناف . وإها منصوب بأن المضمرة جوازا لعطفه 
على ١‏ سم صريح ؛ هو المصدر : «قتال» - طبقاً للقاعدة الخاصة بهذا »وقدسبقت ق ص١7‏ - 
78 : لن أدع القتال » وأن أشبد الميجاء . أى : لن أدع القتال » وشبود الميجاء , . . ولا يجو ز 
عطف أشهد على المضارع المنصوب قبلها وهو : « أدع » لعلا يفسد الممنى ؛ إذ يكون المعطوف منفياً 

كالمعطوف عليه » فيكون التقدير : لن أدع القتال » ولن أشبد الميجاء . وهذا غير المراد . 


0 إذا توسطت كى بين لام الحر ولا النافية وجب وصل الثلاثة فى الكتابة . وإن لم توجد لام 
الحر فصلت « كى » عن « لا » . 





7 
معبى وعملا وسبكا . وتشتهر لام ابخر قبله باسم : « لام التعليل ؛ ؛ لأن ما بعدها 
علة لما قبلها من كلام مثبت مث )1١(‏ . وأهم أحكام »كى) المده درية . 

)١(‏ وجوب نصبها المضارع بنفسها وتخليصزمنه المستقبل_فه ىكسائر 
النواصب فى هذا التخليص 

(؟) وجوب اته الها بالمضارع مباشرة وعدم الفصل بينهما » بغيرء ١‏ لا») 
النافية وحدها ‏ كالبى فى المثال السالف ‏ أو ( ما » الزائدة وحدها أو هما معنا 
بشرط تقديم ما » ومثال الفصل « بما ) الزائدة : امنح نفسات قسطها من الراحة 
لكى ‏ ما تنشط وتقوى . ومثال الفصل بهما معا : لا تتعرض للشبهات لكى 
ما لا يصيبسك التجريح بحق وغير حق . . . والفصل « بلا » النافية لا يمنع 
النصب - باتفاق ‏ أما الفصل برها » الزائدة» أو بهما معا فالراجح أنه لا بمنع 
أيضا . 

(9) وجوب سبكها مع الحملة المضارعية الى بعدها مصدرًا مؤولا 
يعرب على حسب حاجة الحملة ؛ لأن « كى ») حرف مصدرى » مثل وأن » 
المصدرية معبى وعملا وسبكا ‏ كما سبق » وذا لا يصح وقوع « أن ) بعده 
لغير توكيد لفظى أو لضرورة شعرية » وبالرغم منهذا فدخوله فىهاتين الحالتين 
غير مستحسن 

ونشير هنا إلى أسلوب فه بح شائع يقع فيه المضارع المسبوق بلام التعليل 
منصوبًا » كقوله تعالى : ( إن فحنا لك فتحًا مبيً ؛ ليغفر لك الله ما تقدم 
من" ذنبك وما تأخر . . . ) فا الذى نصب المضارع : « يغفر » ؟ قيل منصوب 
« بأن' » مضمرة جوازًا بعد اللام » وقيل منصوب ب وكى ؛ مضمرة جواذًا بعندها 
عند الكوفيين وقد يكون الرأىالأول هوالأنسب ؛لأن الأكثر هوإضماره أن' » » 


و يشيع عملها ظاهرة » ومضمرة » وجويا أو جوات|(؟) 


)١(‏ فإن كان الكلام قبلها منفياً فقد تكون علة لما قبلها أو لا تكون على حسب البيان الآتى عند 
عودة الكلام علها» والموازنة بيتها و بين لام الححود » فى ص ”4 5 . 
(؟) انظر ص 7١56‏ وص 07.م وق : لن» وكى » وأن عي 


وبلنانصيه و« كى »» كذَا «بأن ( لا بعد عِلم . م ب ل 5 


خف 


2 2-8 2 وكما اه 0 م 2لا مسلالنثرة هم 

فانصببها » والرفع صحح » واعتقيد تخفيفها من (أن )؛ فهو مطرد- "م" 
يقول : انصب المضارع بالحرف : و لن » » والحرف : « كى » وكذا بالحرف أن بشرط ألا 

يكون الحرف : « أن » واقعاً بعد ما يفيد العلم واليقين » أما إن كانت الأداة « أن » واقعة بعد ما يفيد 


ل هه 
٠‏ 


ألظن فانئصب 5 المضارع إن: شعت » وح اأرفعم إن شت 4 أى : اعتيره صديحاً 2( واعتقد أنبا فى 'صورة 
الرفع عخففة من الثقيلة الى هى من أخوات « إن » . ثم بين بعد ذلك أن بعض القبائل همل و أن » الناصبة 
المضارع و جوباً حملا على أختّها ما المصدرية . . قال : 


٠. -‏ و 

وبعضهم أهمل : أَنْ 6حملاً على :2 «ماءأختها-حيث استحقت عملا-؛ 

( تقدير البيت : و بعضهم أعمل أن » حيث استحقت عملا ؛ حملا على أختها : « ما » المصدرية 
فإنها لا تعمل ) . 

يريد أن بعض العرب أو النحاة - يهمل « أن » ق كل موضع تستحق فيه أن تنصب المضارع وسبب 
إهمالها حملها على « ما » المصدرية الى لا تعمل بالرغم من مشاءبتها « أن » ف المعى . 

والإهمال «قصور على « أن » المصدرية الى تستحق العمل فى المضارع كا سبق أما غيرها من بقية 
أنواع « أن » كانففة من الثقيلة وغيرها فلا دخل لها بهذا » فلكل نوع حكمه الخاص به . وعلى هذا 
الأساس يحب - فى بيت ابن مالك تعليق الظرف : « حيث » بالفعل الماضى : « أهمل » ؟؛ ليستقيم 
المعنى المراد . وقبل أن يتم الكلام على : م أن » المصدرية الناصبة » انتقل إلى : « إذن » الناصبة» ثم 
ماد إلى مام الكلام على ر أن » فسرد حالات إظهارها وإضمارها جوازا وو جوباً فى الحالتين فقال: 


- 4 براق 8 نا 
وبين ولا)» ولام جر التزم يتح أن لزن نم وها مو لمخم م 0 
وقد شرحنا هذا البيت ونصف الذى يليه مما له علاقة بالبحث ف المكان المناسب ص 815 . 





شوق 


زيادة وتفصيل : 

قلنا : إن «كى »حرف متعدد الأنواع ... » ,أشهرها النوع المصدرىالسالف الذى 
أوضحناه » يما يزيد ه بياث وجلاء ويتمم الفائدة عرض بقيقا الأنواع فى إيجاز 
مناسب ٠‏ الأنواع كلها أريعة : 

. كى المصدرية » المحضة المختصةة بالمضارع ونصبه وجويا . وقد سيقت‎ ١-١ 

ب «كى التعليلية الحضة) وهى حرف جر يفيد التعليل وى : يفيد أن مابعده 
علة لما قبله من كلام مثبت 1 مثبت ١١‏ )غالبا م ؛فهى عنرلة م لام التعليل) السابقةمععى وعملا . 
وها أربع صور : 

الأول : أن تدخل على وما) الاستفهامية » - للسؤال عن العلة ‏ فتجرها ؛ 

نحو ؛ كيسم تكثر الغابات ف المناطق الاستوائية ؟ بمعبى : لم تكثر الغابات ؟ 
ولا د يصح أن تكون هنا مصدرية ؛ لوجود فاصل قوى بينها وبين المضارع 2 
5 الركبية والمعين”. _ عل المضدرية ؟ 

الثانية : أن تدخل على : ماه المصدرية فتجر المصدر المؤول : كقول 
الشاعر : 

إذا أنت الم تنفع فضر ؛فإنها يرجى الفى كى ما يضر وينفع 

أى : يراجى الفبى «كى» الضرّ . والنفع ؛ بمعبى للضر والنفع "! . فلا يصح ‏ فى 
الراجح - اعتبارها مصدرية ؛ لوجود الفاصل » ولأن الحرف المصدرى لا يدخل 
على 0 ف الفصيح إلا لتوكيد 7 قُْ بعض الحالات ٠‏ أو لضرورة 
شعرية » وكلاهما غير مستحسن هنا . 

الثالثة : الداخلة على 0 لام الكر ( كقول الشاعر يفتخر فر يكرمه : 
تأوقدتك .تارق كن ابطر قرو ها وأخرجت كل وهو فى البيت داخلله 

ولا نصح اعتبارها مصدرية ؛ لوجود الفاصل . أما هذا المضارع المنصوب بعدها 
فناصبه 97 أن المفييرة حرازا . 

الرابعة : الداخلة على « أن » المضمرة وجوبًا ؟ لحو : أخلص فى عمل 
5 أرفع شأن وطى . وهذا على اعتبار الناصب للمضارع هو : وأن* ) المصدرية 


. 544 الظرا ص‎ )١( 


0 وقيل إنر ما » زائدة » كفتهاعن العمل وليست مصدرية » والمصدر متنسبك منكى الملغاة وصلها . 
وعلىهذ! تكون لام الحر م قدرةقبلها . وتدخل «كى » ق عداد المصدريةالناصبة» ولكها متنصب يسبب ررمايع , 





إغرف 


المضمرة وجوبا 3 وليس «كى » ؛ لأن الحرف المصدرى 3 لا يدخل على نظيره 
ولو كان مقدرًا فى فصيح الكلام إلا على اليجه السالف . وظهور ١‏ أن » هذه 
أحيانًا بعد و كى » ضرورة على هذا الرأى البصرى ٠‏ كقول الشاعر : _ 
فقالت أكل الناس أصبحت مانحًا لسانك كى ما أن تغر وتخدعا'') 

والكوفيون يجيز ون وقوع أن الظاهرة ‏ بعد« كى ) ق الأخخيار ويجعلون 
الناصب عند اجماعهما هو : كى؛ مثل اسمع الموسيقنى ؛ كىأنهداً أعصابك » 
واستمتع بالغناء كى أن تنتعش . . 0 السديد الذى بحسن 
الأخذ به »ويؤيد ظهور « أن" » المصدرية أن إضمارها بعد ( لام التعليل ) جائز 
لا واجب عند الفريقين . 

فالحروف «كى) فى الصور الأربعة السالفة عنزلة لام ار معبى وعملا. فإن 
وقعت بعده لام الهر كانت مؤكدة له وكان النتصب عنك البصريين بأن مضمرة 
ووب كا سبق وإضمار « أن » هنا وجوبنًا عندهي هو موضع سادس يزاد 
على المواضع ا خمسة الانية (ق ص )١1١٠‏ الى يجب فيها الإضمار. 

حو كى) ) الصااة للمصدرية وللتعليلية » ولا صورتان . 

الأول : « كى » المغردة من « لام |الخر) قباها » ومن « أن » المصدرية بعدها؛ 
نحو : صن لسانك كى 7 من ألسنة الناس» وادخر بعض مالك كى ينفعك 
عند تقلب الأيام . . فإن قدرنا اللا م قبلها 0 فكى ) مصدرية» وإن قدرنا وأن” » 
0 

الثانية «كى » المتوسطة نهنا تعفد حدر الصدرق نرت لكن أن 
0 مودته ) يصح أن تكون اللام للتعليل وهى حارة» و«دكى ( تعايلية مؤكدة 

لا توكيد! لفظيا » و«أن) مصدرية ناصبة للمفضارع والصدر الماك خروز 

57 0 

3١‏ بصع أن تكون واللدمي التعليل وفين جارة أيضا » و( كى ) مصدرية 
هر كله توكيدا لفظيا « بأن » اأصدرية . والمضارع منصوب ب وكى»»والمصدر 
الموول من « ف ) وصلتها مجرور باللام . ويفضل النحاة الإإعراب الأول لالتصاق 


: البيت لحميل بن معمر وفيه رواية أخرى تخلو من الشاهد » هى‎ )١( 


فقالك” أ انان اسح جاتنا .نانك هذا كن كر رقكرنا 


ضف 


وأن» بالمضارع مباشرة » ولأنما أقوى ف نصبه» وأكثر استعمالاا من «كى). 
ومن المغتفر هنا دخول حرف اكه رأوالحرف المصدرى على نظيره لأنه للتوكيد 8 
وف الصورتين السالفتين يجوز فصلها من المضارع « بلا » النافية فلا منع عملها 
النصب أو : «ما » الزائدة فتكفها عنالعمل . وقيل: لا تكفهاء أو بهما مع مع 
تقديم و ماع؛ نحو: : انق الأذى كى لا تؤذى » واحذر العدوى كيما تسام . 

د كى الاستفهامية فتكون اسم مختصراً من كلمة. ٠:‏ كيف » الاستفهامية 
وتؤدى معناها »_وتعرب اسم استفهام مثلها. نحو : كى_أنت ؛ بمعبى : 
كيف أنت ؟ ومنه قول الشاعر ع 
ع تجنحون إلى سلم وما فرت قتلا كموء ولظى الميجاء تضطرم”؟ 

أى : كيف تجنحون وتميلون . . . ولا حكن أن تكون هذه مصدرية » اعنم 
وجود العلامة اتلخاصة بها » ولفساد الى على تأويل المصدر المنسبك » ولآن هذه 
لها الصدارة الحتمية فى جملتها ( مثل كيف ) مع أن المه در المؤول قد يكون صدرا 
وقد يكون عجزا . 

وإلى هنا 0 الكلام على أنواع « كى ) الأربعة . 

(؟) ماالذى نصبالمضارع : « يحسبوا » فى البيت القدم( المنسوب للمبيد 
العامري على لسان محبوبته) . وهو : 
وطرفّك إما جتنا فاحبسته 2-١‏ كا يحسبوا أن المهى حيث تنظر 

( أى: إن 5 فاج درك لغيرنا ؛ ليحسبالناس أنك تنظر إلى من تبواها 
هناك » فلا تتجه الشبهة إلينا . ولا يحيق بنا المكروه . أو : امنع نظرك عنا ؛ 
لحسبان الناس ‏ إن نظرت إلينا ‏ أن هواك عندنا . . . ) ش 

فقيل أصل الكلام : « كيما ») حذفت الياء تخفيفًا » واتصلت بها ما » 
الزائدة » ونصبت الضارع , ٠‏ لأمها مصدرية قبلها 2 م الجر مقدرة ٠‏ وقيل : إن 
« كما ) تنصب أحيانًا بنفسها ومعناها ( كيما ) فيل الكاف للتعليل و (ما») 


مصدربة ناصبة» كنا تنصب أن تي .. وكل هذه آراء ضعيفة .وأحفها الأول . 


# ا# ا# 


يرف 


الرابع . 

الكلام على هذه الأداة يتركز ق أربعة أمور : 

مادتها ‏ معناها ‏ أحكامها ‏ كتابتها . 

١‏ فأمًا مادتها فكلمة واحدة « بسيطة » » ثلاثية الحروف الحجائية » وليست 
مركبة من كلتين هما : « إذ » و ١‏ أن » ولا من غيرهما مما يتوهمه القائلون بركيبها 
وبأنها تتحمولت من أصلها المركب إلى أصلها الحالى ١!‏ . 


وأما معناها : فالدلالة على أمرين هما : الحواب ‏ وهذا يلازمها دانم 

قَْ 0 استعمالاتها ‏ والحزاء » وهذا يلازمها ى الأغاب . والمراد 3 دلالتها على 
الحواب : وقوعها لبر كادم يكون مترتبنا عل م قبله تسرب الحواب على 
السؤال ؛ سواء أكان السنّابق مشتملا على استفهام أم غير مشتمل » فليس من 
اللازم أن يكون مشتملا على استفهام يحتاج إلى جواب » وإما اللازم أن يترتب 
ويتوقف عليه كلام يجىء بعده فى الحملة المشتملة على « إذن ») » ومن الأمثلة 
قول الصديق لصديقه . سأغضى عن هفوتك . فيقول الآخر: إذن أعتذر عنها» 
مخلصا شاكرًا لاله يكرد عل سو انق 2 وإنما هى جملة مصترتبة 
على كلام خال من الاستفهام وخعال من طلب اللحواب » ولكشّها بمنزلة الحواب 
وكلمة : « إذن» فيها بمثابة الرمز الذى يحمل إلى الذهن سريعا الدلالة على مجىء 
الإجابة » ويوحى أنها ستسذ كمسر مياشرة . 

ومثال اشتمال الكلام الحابق على استفهام قول القائل : ماذا تفعل لو صادفت 
نانب ؟ 

فتجيب : إذن أبذل” طاقى فى تخفيف بؤسه . فهذه الحماة جواب عن 
سابقتها . ووجود « إذن » رمز سوحى أن الإجابة آنية بعدها مباشرة 

ولا فرق ف وقوعها جواببًا بين أن تكون ف أول -جماتها » ووسطهاء وآخرها_فتقول : 
إذن أعتذرلك مخلصا ‏ أوأعتذر إذً! ‏ لك مخلصًا_أو : أعتذر لك مخلصًا_إذ . 
٠‏ (1) وق لوت بن امراجع عل ع من دعادى لعب تونق اقل ع قواتيا انين 


على صصبا 3 أوعلم العرب بشىء منها . ولا داعى لدو ثقال بعرضهاهنا . وألواجب تناسها كأن م تكن . 
ومن شاء الإطلاع ع على شىء مها فأمامه المطولاات كحاشية الصبان 34 وش رح المفصل 34 وشر وح سيبو يه . 


1 

والمراد من أنها الجزاء ‏ غالبا دلالتها على جىء جملة بعدها تكون فى الغالب 
مسببة عما قبلها وتعد أثر من آثاره الى توجد بوجوده » وترتستبط به عادة ؛ 
كالمثالين السالفين وفيهما تبدو السببية واضحة بين الاعتذار » والإغضاء عن 
الحفوة » وبين التخفيف عن البائس ومصادفته » فكأن المحيب يقول : إن كان الأمر 
كما ذكرت فإنى أعتذر . . . أو: إنى أبذل طاقتى 220 ء أى: فالحزاء 

فإن م يوحلدديين االحملتين جزاء لم يصح فى الغالب - مجىء ( إذن » كأن 
يقول الصديق : سأغضى عن المفوة ؛ فتجيب : إذا ينزل” المطر» وكأن يقول 
قائل: سأقرأ الصحف ؛ فيجاب : إِذ تغرب الشمسء إذ لا علاقة ولا ارتباط 
بين المعى فى اللحملتين » فالكلام لغو . 

وإنما كانت دلالتها على « الحزاء » غالبية » لأنها ‏ أحيانًا ‏ لا تدل عليه 
إذا استغى المقام عنه » فتتمحض للجواب وحده » كأن يقول الشريك لشريكه : 
أنا أحبك . فيجيب : إذ أظنك صادقنًا ؛ لأن الصدق لا يصلح جزاء مناسبا 
للمحبة » وأيضًا فهذا الظن حالى" الزمن وابخزاء لا يكون إلامستقبلا . وبسبب الحالية 
فىهذا المثال لم تنصب المضارع . 

<- وأما عملها فنصب المضارع بنفسها مباشرة » وتخليص زمنه للاستقبال ؛ 
كسائر الأدوات الناصبة . وإنما تنصبه وجويًا إذا اجتمعت شروط أردبعة "١‏ 

أونها : دلالتها على جواب حقيى بعدها » أو ما هو بمنزلة الحواب ‏ كا 
شرحنا - . 

ثانيها : أن يكون زمن المضارع بعدها مستقبلا محضا ؟ فلا يوجد فى الحملة 
ما يدل على أن زمنه للحال ؛ لثلا يقع التعارض بين الخال » وبين ما يدل عليه 
النلاصب من تخليص زمن المضارع بعدها للمستقبل . فإن وجد مايدل عل 
حالية المضارع لم تكن ١:‏ إذاً ١‏ ناصبة و يجب رفع المضارع واعتبارها ملغاةالعمل ؛ 
كالمثال الذى سلف » وهو: أن يقول الشريك لشريكه ؛أنا أحبيك . فيجيب : 
إذا أظنك صادقًا ؛ لأن هذا الظن قائم حاصل وقت الإجابة فزمنه حالى” . 





00 راجع شرح المفصل ( ج /ا ص ١١‏ و ح 4 ص ؛١‏ ف الكلام على : « إِذن ») . 
(؟) شرح المفصل ح ه ص ١4‏ فقد جعل الشر وط أربعة لا ثلاثة . و رأيه سديد . 


رق 

ثالثها : اننّصاها بالمضارع مباشرة بغير فاصل بينهما » إلا بالقسم إن وجد » 
أو ولا .. النافية فإن وجد فاص لآخرألغى إعمالها » وارتفع ل 
مكلف داع ,]ةاعد آنا بج أحرك” غاينى بسلوك أنجع الوسائل لتحقيقها . 
الفصل 0 إعمالا : إذن والله ‏ 5 رق برضاء الواللاين 00 
الفصل « بلا ) 2 مع الإعمال أيضًا . . . إذن - لاأخاف فى الله لومة لاثمء 
وقد ورد فى النصوص أمثلة قليلة وقع فيها الفصل مع الإعمال - بالنداءء أوالدعاء » 
أ والظرف . ولكنها لقلتها مقصورة على السماع ؛ لا يباح القياس عليها . 

رابعها : أن تقع فى صدر جماتها ؛ فلا برتبط ما بعدها با قبلها فى الإعراب 
ل بالرغم من ارتباطهما. ىق المعبى فإن تأخرت عن صدر جملتها إلى آخرها 
أهملت وكذلك إن وقعت حشوًا بين كلماتها . فثال الى فقدت صدارتها 
ووقعت فى آخراحملة : . . . أنُصفك إذًا . ومثال الى وقعت فى ثنايا جماتها : 
إن" تسرف ف الملاينة إذ تدتتهم' بالضعلف . 

ويكثر وقوعها حشوا فى ثلاث ايم 

روي المبتدأ وخبره المفرد أو غير المفرد نحو : أنا ‏ إذً) ‏ أنصرً المظلوم . 
والخير هنا جملة مضارعية . 

بين جمابى الشرط وادةواب ؛ سواء اء أكانت أداة الشرط جازمة » أم غير 

00 » نحو : إن يكير كلامك ‏ إذ! - يسأم” سامعوك «وتاجو .إذا أنضف 
الناس بعضهم بعضاً ‏ إذاً ‏ سعدون . 

حت القت سحراية 4 برا كانه القرة بول كور :تنكل هيت زه ]بعت 
أترك” عملا لا أحسنه » وقولا” لا خير فيه . أو مقداراً؛ ندو : لأُن يصن المرء نفسه 
عن مواقض الهدوان ‏ إِذً! ‏ لا يفقد” كبتار الناس » واحترامهم إياه'' . 


. كان القسم هنا مقدراً » لوجود اللام الدالة عليه بعد حذفه والأصل : والله إن يصن‎ )١( 
- وقد وقع بعدها أداة الشرط : : وإ » . وإذا اجتمع الشرط والقسم وكلاهما لا بد له من جملة جوابية‎ 
» يكون الحواب ف النالب للمتقدم منهما » ويحذف جواب المتأخر جوازاً » للاستغناء يحواب المتقدم‎ 
يفقد وفاعله » جواباً القسم لا الشرط‎ ٠ فإنه يدل على المواب المحذوف . هذا كانت الحملة من‎ 

وى « إذن» وأحكامها السابقة يقول ابن مالك : 


ورومبر بير 


وتضيوا- لبان ٠‏ . الدديقيلة” :[ناصدرّت والفعل يعد موصلا ه 
قله 


أو قله العير :واتعسي وارفما". ٠‏ إذا ون امن بَعْدِ عَطف وَقعَا-5 
يريد : أن العرب نصبت المضارع « بإذن »ءإن كان المضارع مستقبل الزمن وكانت « إذن م 


كرف 

د - وأما طريقة كتابتها فالأكثر ون من القدامى يكتبوها ثلاثية مختومة بالنون 
هكذا : (إذن ) سواء أكانت عاملة أم مهملة . 

أم خاصة المحدثين فيكتبون العاملة . ثلاثية مختومة بالنون » والمهماة تومة 
بالألف » لابالنون ؛ للتفرقة بين النوعين . 

وهذا حسن جدير بالاقتصار عليه . والاتفاق على الأخذ به . 

إلى هنا انتهى الكلام على القسم الأول ؛ وهو الأدوات الأربعة الى تنصب 
المضارع بنفسها ظاهرة . ومن بينها « أن" » تنصبه ظاهرة ومضمرة . وكذا 
« كى » عند الكوفيين ٠‏ وننتقل إلى القسم الثانى وهو الأدوا ت الى ينصب بعدها 
المضارع « بأن' » مضمرة وجوبا . 





حتمصدرة فى أول جملا » والفعل المضارع متصلا بها بغير فاصل بِينهما » أو بفاصل هو القسم . وا 
فى الفاصل على القسم وحده » ول يذكر : دلا » النافية . 

ثم قال : انصب المضارع أو ارفعه » إذا كانت « إذن » واقعة بعد حرف عطف » ول يقيد هذا 
العاطف . ولكن النحاة قيدوه بالواو أو الفاء وترك التفصيلات الامة فى كل ما سبق . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى بيتين ذ كرئاهما ى مكانهما الأنسب ( ص 9١١)هما‏ : 


هه 2 00 و إن 5 :5 4 6 55 أ 
وبين «لا وطلامر جر ) التزم إظهار « أَنْ » ناصبة .و إنْعدم د “و 
دلا»فآن ؛أغمل مظه را أو مُضْيرًا ا ل خصير 


يخرفنا 


زيادة وتفصيل : 


| هل تفقد : « إذن » صدارتها بسبب تقدم واو العطف أوفائه عليها ؟ 

إذا تقدم أحد الخرفين المذكورين بجاز إعمال « إذن» ؛ فتنصب المضارع 
بعدها » وجاز إهمالا ؛ فلا تنصيه » فن اعتبرهما للاستئناف كانت عنده : 
«إذن» ف الصدر » فتنصب المضارع . ومن اعتبرهما للعطف كانت حشوا ؛ 
فلا تنصب المضارع . وقد قرئ بهما قوله تعالى : ( وإن كادوا يست فز وذسك 
من الأرض ؛ ليخرجوك منها » وإذ"ً! لا يتليثونة خلافتك إلا قليلا ) » أو : 
ووإذن" لآ يلوا خلافك . . . ) واعتبارهما للاستئناف أو للحشو خاضع 
للسياق » ولا يقتضيه المعنى فلا بد من ملاحظة هذا . 

وجدير بالتنبيه أن عطف الفعل المضارع على الفعل المضارع يختلف عن 
عطف الحملة المضارعية على نظيرتها المضارعية١١'وغير‏ المضارعية من ناحية الإعمال 
والإهمال . فعطف المضارع على المضارع يوجب الإهمال ؛ لأن المعطوف 
لا يستقل بنفسه؛ فلا بد أن يتبع المعطوف عليه فى إعرابه فهو تابع له ؛ فلا تكون 
« إذن ) واقعة فق صدر جملة مستقلة ف إعراها؛ نحو : م يحض ر الغائب » وإذا 
سارح أهله. أى لم بحضر الغائب وم يسترح أهله ؛ فجزم المضارع اإيسار ح6 
دليل على أنه معطوف وحده على : و حضر ) عطىئ فعل على فعل » للا عطف تجملة 
على جملة ؛ إذ لو كان المعطوف جملة لم يصح جزم «يسترح ) لعدم وجود 
ما يقتضى جزمه . 

أما عطئ الخملة المضارعية على جملة قبلها ( مضارعية أو غير مضارعية » 
كالماضوية والاسدية) فيتوقف الحكم فيه على نحالة السابقة ؛ ألسها محل من الإعراب 
أم ليس لها محل ؟ فإن كان لها محل من الإعراب وجب إهمال : « إذن » ؛ لوقوعها 
فى صدر جملة تابعة فى إعرابها لحملة أخرى سبقتها » وبهذه التبعية لا تكون ى 
صدر جملة مستقلة بنفسها فى الإعراب ؛ نحو إن للطيور المهاجرة رائد! يتقدمها ؛ 
وإذا يرشدها إلى غايتها » ويبديها السبيل. فجملة: « يتقدمها » مضارعية فى محل 
نصب صفة لكلمة : « رائد! ) »وجملة: « يرشدها ) مضارعية معطوفة عليها ؛ 
فهى فى محل نصب كال معطوف عليه » ويجب إهمال « إذن » فلا تنصب المضارع 

)١(‏ سبق (ى م م ص 4704 م ١١١‏ - إيضاح الفروق الدقيقة بين عطف الفعل على الفعل 
وعطف الحملة على الحملة . 


ينا 


بعدها ؛ لعدم وقوعها ى صدر جملة مستقلة بنفسها . 1 

وإن لم يكن للجملة الأول محل من الإعراب - كاحملة الشرطينّة : مثلا ‏ 
جاز الإ عمال والإهمال ؛نحو :إن يسشتهرنابغ وإذ! تزداد أعباؤه_يفرح خاصته ‏ 
فجملة : « يشتهر نابغ » جملة شرطية لا محل لما من الإعراب وقد عطفت عليها 
بهامها جملة «تزداد أعباؤه؛ » وليس لما محل من الإعراب أيضًا ؟؛ لأنها 
كالمعطوف ؛ فيصح نصب المضارع : « تزداد )باعتبار « إذن ) فى صدار -جملة 
لا محل لما من الإعراب ؛ فهى يمنزلة الحملة المستقلة » ولأن المعطوف على الأول أو 
مثله . ويصح الرفع علي اعتبار أن الحملة بعد حرف العطف معطوفة على ما قبلها 
فهى مرتبطة بها ارتباطًا معنويا يجعلها ق حكم غير المستقلة ويجعل « إذن » 
ف غير الصدارة الكاملة . 

ولا تقدم يصح الاعتبا راث ف مثل : عجائب الاختراع تزداد كل يوم )» 
وإذًا تسعد بها الثاس أو تشى . فإن عطفنا الحملة المضارعية : ( تسعد وفاعله ) 
على المضارعية : ( تزداد وفاعله ) الواقعة فى محل رفع خبر المبتدأ ‏ وجب إهمال 
« إذن » ورفع « تسعد ) « وإن عطفناها » 1 الاسعية المكونة من اللمبتدأ : 
ل ل ود بجاز الإعمال والإهمال» 
فينصب المضارع أو يرفع . 

ب قد تكون «إذا» متضمنة معى الشرط فق الماضى فيجوز إجراؤها 
مجرى ١‏ لو ) ف قرن جوابها باللام » كقوله تعالى : ( واولا أن" تناك لقد كدت 
ترك إليهم شيك قليلا » إذًا لأذقناك ضعف الحياة » وضعف لمات » ١‏ 
ام لك علينا ننصيرًا داف : لو ركنت شيا قليلا لأذقناك . 
تتضمن معبى الشرط ف المستقبل ؛ فيجوز قرن جوايها بالفاء ؛ كقول الشاعر :. : 
"1" إن أبيت طيء نك مكرما 11 جلك رشيف ينوط إل ناض 
إذآً فعاقببى ربى معاقبة2 قرت بها عين من يأتيك بالحسد 

أى + إن اقيق حدق المستقبل - بثبىء أنت تكرهه فلا رفعت . . . - فعاقبيى 
ربى- . . . وما يعد الفاء ق المثالين» جملة دعائية » فزمنها مستقبل 

وقد تدخل على جواب : « لو » وجواب « إن » الشرطيتين ؛ لتوكيده وتقويته» 


, زائدة‎ )١( 





0 


يدو + الى زاملض .إذا لأرضيتك: . 

وقول الشاعر : 
فلو ختلتد الكرام إذآ - خيلتدنا ولو بى الكرام إذا ب بقينا 

ونحو : إن" تنصف” أخاك ‏ إذا تسلم” لك مودته.. 

ويقول الفراء فى الآية الكريمة: (ما اتتّخَذ الله من ولد وما كان معه من” 
زه 51 للحي كل إلتر بم تق بيع © إن تعنىء الام بعده: 
إذًا » يقنضى وجود : ١‏ لو » قبلها مقدرة كالاية المذكورة » أو ظاهرة كقوله 
تعالى فى آية أخرى : ( قل لوأنم تملكون خزائن” رحمة_رلى » إذا لأمسكم خشية” 
الإنفاق ) . 


ع3 
المسألة ١9‏ : 
الأدوات الخمس الى ينخصب بعدها 


المضارع )0 بان ) مضمرة وجويا١')‏ 

أولها : لام االححود ( أى : الننى ) وتمهد لها بالأمثلة التالية : 

ما كان المي ليتقبل الضيم” . ( 

ما كان الطبيب لي خران عن لمر ين | ْ 7 

ما كان العاقل” يسارع : ف الاتتهام . | ما المعبى الدقيق الذى ق.صده 

الك رييب اللدون ادس لقان الناطق بإحدى هذه ابلدمل ؟ 

م يكن المتقن ليرضى بالنقص . | 

لم يكن الأديب ليتقرأ تافه اعادو 1 

إن من نطق بالأولى نس عن الحر نفيًا قاطعًا أنهقتبل” الضيم » أو سكت عليه ؛ 
فكأنه قال : ما كان الحر مريداً (' قبول الضم » أو مستعداً» أومستسيغاًقتبوله: . . 
فالنى واقع على ما قبل « اللام » وما بعدها . أ : أنه واقع على الكلام كله . 

ع ال لاسي 5 ا | 
رضى أو أراد ذلك ؛ فكأتما قال : ما كان الطبيب مريداً التوانى » ولا راضينا به . 
فعبى الكلام كله منى” سواء أ كان قبل اللام أ مم بعدها .والغرض الضمى الذىيرى 
إليه الأسلو من وراء ظاهره أن المت 0 يخلقوم يوسجك 1 نىعنه » وكذلك الطبيب . 

ومثلٍ هذا يقال قَْ الأمثلة الأخرى وما يشا كلها . فكل منها اركف إلى نى #بى ع ( 


نفيًا قوينًا قاطعنا وأن الذى نشفى عنه ذلك الثشى ءلم برض به لم يقبله ؛ ولم يسهسيأ 
)1 يزاد على هذه االحمسة : ١‏ ثم وعند نحاة الكوفة كا سيجىء-» وكى ١‏ التعليلية » الحضة عند من 
يرى أنها لا تنصب بنفمها » وإنما تنصب بأن مضمرة وجوبا » ولا داعى للأخذ ببذ الرأى . كا سبق 
عند الكلام علهاق ص 81* . هذا ويثور الحدل - ولا سرها اليوم متيول ]مانن أن وجوانا وو حو + 
وأثرها فى نصب المضارع » وسيجىء قى ص 707 م ١0#‏ الاعتراض ودفعه » بعد أن تفرغ من ن مواضع 
الإضار » ونفهم حقيقته » وما يتصل به من تأويل المصدر . 

( ؟) إما قدروا هنا الخبر « مريداً » أو مهيأ أو مستعداً . . . فراراً من تقدير الكلمة الشائعة ؛ 
وهى : « موجود » ؛ لكيلا يتسرب منها الومم إلى أن « كان » هنا بمعنى : « وجد » وهى ٠‏ كان » التامة 
الى لا تصلح قبل « لام الححود » أما الى ل ل ا . . ولا مافع من تقدير 
الحبر المحذوف كلمة : « موجود » مع إدراك أن فمل « الكون » قبلها لا بدأ راع جات 


14١ 
+ لقبوله ». وإنما خلق وهيّئ لدفعه ورفضه . فهذا أساوب يبلغ الغاية فى قوة ابشحد‎ 
. إذا أريد به الاتجاه المعنوى السالف‎ 

وبملاحظة كل جماةقمما سلف_نجدها تشتمل على أربعة أمور مجتمعة: 

أوها : الفعل الناسخ : « كان » أو « يكون ) - دون غيرهما من سائر الأفعال 
الناسخة أو التامة . وكلاهما يسمى : «فعل كوؤن) ؛ لاشتقاقه من المصدر 
« كنن» الذى يدل على الوجود العام . المطاق . 

ثانيهما : وجود حرف نى قبل فعل «الكون) الناسخ . وهذا الناى المسموع هو :« ما ) 

وتختص بالدخول على : « كان )» وال »الحازمة » وتختص بالدخول ع'لى 
المضارع اخجروم : « يكن ) ولا يصلح للدخول عليه غيرها(') . 

ثالثها : أن فعل « الكون » إما ماض لفظا ومعنى + كالأمثلة الثلاثة الأول » 
وإما ماض معنى فقط ؛ كالثلاثة الأخيرة الى وقع فيها فعل « الكون » مضارعنًا 
مسبوقنًا بالحرف : «ل » الحازمة » وهذا الهرف إذا دخل على المضارع قلب زمنه 
ماضيًا » مع ترك صورته اللفظية المجزومة على حا ؛ فيصير مضارعنًا »فى لفظه » 
ماضيا ق زمنه 1 1 

رابعها : أن فعل الكون الناسخ يليه مباشرة ‏ اسمه ظاهراء لا ضميراً » 
: م مضارع منصوب » مبدوء بلام او أن جره فعام محذوف بيجب أن 
يتعلق به الخار مع مجروره » والخار هو ١‏ اللام » الى اشتهرت باسم : « لام'') 
الححود » والبى تتصل بالمضارع ‏ "ما قلنا- «المضارع بعدها منصوب «١‏ بأن ) 
مضمرة وجوينًا » والمصدر المكون من « أن ) وما دخخلت عليه من المضارع وفاعله-ق 
محل جر «بلام االححود» . واللحار ورور متعلقان بانحذ وف خم نصب » 


لأنه خبر الناسخ . والتقدير ما كان الحر مهيا أو مريدا لقبول الضجم . 
ما شابه هذا . 


. فلاتصلح : و لن » ؛ لأنما لنى زين المضارع المستقبل . والمطلوب هنا أن يكون زمنه ماضياً‎ )١( 
ولا تصلح : ولا» ؛ لكثرة استعالها فى ننى المستقبل . ولا تصلح : «لما » الحازمة ؟ لأنما لنى معى‎ 
المضارع بعد أن تقلبزمنه للماضى معاتصالهبائزمن الحالى ؛ فلا يكون زمنهللماضى الخالص المطلوب هنا‎ 

)١(‏ الحجود » أى : الننى ‏ كا تقدم - لأنها تقوى معى النى فى الحملة كلها ؛ ( قبلها و بعدها) 
إذ لا تقع إلا بعد كون منى عام » والمعنى بعدها مثى أيضاً ؛ لتعلقها مع مجر و رها بالخير العام امحذوف 
المثنى ؛ فيسرى الثنى منه إلى المصدر المثرول الذى يليها مباشرة » وهو مجر ورها . 
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فعند إعراب المثال الأول نقول : ( ما) نافية ‏ ( كان) : فعل ماض ناقص- 
(الحر) اسمها مرفوع ‏ ( ليتقبل) : اللام لام المحود » حرف جر أصلى ‏ 
( يقبل) : مضارع منصوب « بأن ») مضمرة وجوبًا » وفاعله مستثر سجوازًا تقديره : 
هو - ( الضيم ) مفعول به . والمصدر المؤول من المضارع وفاعله مجرور باللام » 
والتقدير : لقسبول . . . والخار مع مجروره متعلقان بمحذوف منصوب خبر «كان ) 
والتقدير : ما كان الحر مهيأ أو مريدًا لقبول الضيم 

ولا يختلف إعراب «إن » النافية عن إعراب : «مايوء» فى شىعِ مطلقًا 
عند من يبيح دخولها فكلاهما يصح أن يحل مسحل الأخسر بغي رتفاوت بينهما. 

ومثل هذا يقال فى بقية الأمثلة مع ملاحظة أن : » حرف نى بجازم » ولا بد 
بعده من المضارع : يكن" ) اغجزوم به . 

من كل ما سبق يتبين معبى : ولام االححود ) ؛ وعملها » وأن” المضارع ينصب 
بعدها « بأن ) مضمرة وجوباء بشرط اجماع البريوط الأربعة السالفة : (أن يسبقها 
فعل كن عامناسخ دون غيره من الأفعال - منى - ماض لفظًا ومعى أو معنى فقط- 
بعده اسمه ظاهراً » يليه المضارع المنصوب المسبوق باللام . . .؟ فإن فقند شرط 
من الأربعةلم تكن اللام لام المحود » ولم يكن الأسلوب داخلا فيما نحن 


فيه . 


وجدير بالتنويه أن فاعل المضارع الذى تدخمل عليه لام ابلبحود لا يكون اسما 
ظاهرًا حوام اللي - بل يكون ضمير] مستثر] جواز) » يعود على اسم 
الناسخ السابق ومنع أكثر النحاة أن يكون اسما ظاهر|(0) , 





)١(‏ اقتصر ابن مالك فى الكلام على لام الحجود » وكل ما يتصل بها - بالشطر الثانى من البيت 
الثامن وخصه : 


©« # « # اه »هه ىد ا مها و وهاه 


وبعد د فى «كان» حَثّماً أُضُورًا-8 

يريد : أضمر الحرف الناصب وهو : « أن » إذا وقع بعد الفمل المنى : « كان ». وم يوضح 
شروط هذا الفعل » ولا مضارعه » ولا شيئاً من الأحكام والتفصيلات الطامة الى لا تصامم القاعدة إلا 
بذكرها . وقد عرضناها وافية . أما الشطر الأول من البيت فيتعلق بحكم آخر أوضحناه وذ كرا البيت معه 
قا ص 19ا؟9ء م١‏ 


ع 


زيادة وتفصيل : : 
| اختلف النحاة ى الحكم على نوع لام الححود » . فن قائل مها حرف 
زائد» وزيادته غير محضة ؛ إذ لا يمكن الاستغناء عنه ؛ لأنها تفيد الاختصاص وتق-وية 
النى الذى قبلها ويشمل ما بعدها )١(‏ أيضاً ومع زيادما فهي الناصبة للمضارع 
ينفسها » والفعل وفاعله خبر الكون . وقيل هى زائدة غير محضة أيضاً ولك ن المضارع 
منصوب يأن مضمرة بعدهاأ » والمصدر المؤول خبر . وقيل . . . وقيل . 
وهذه الآراء ضعيفة » أكرها يعارض ويناقض القواعد ا العامة وأقرب 
الآراء إلى القبول هو الرأى البصرى » الذى يجعل لام المحود حرف جر أصل 
يفيد تقوية معنى الننى قبلها وبعدها والمضارع منصوب يعدها «بأن)» المضمرة اويا 
والمصدر المزول مجرور باللام » والخار والغخرور متعلقان بمحذوف عام » وهذا 
الاعرات هو الشائع بين بين أكثر النحاة » وهو أقل عيويًا من نواة » ويؤيده 
بعض الأمثلة افيتان وردت مشتملة على خبر ( الكون ) مذ كو را كقولالقائل : 
سموت وم تكن أهلا 0 ولكن الممضيع قد يصاب 
فذكر الخبر « أهلا ) بم: نع أنتكوناللام فى هذه الأساليب زائدة محضة أو غير محضة » 
53 يمنع أنيكون لقا مالي . أوالمصدرالمؤول هوالخبر . 
تل إذا م يكن الفعل المنى قبل اللام 0 فعل "كون ( م بصخ اعتبارها لام 
اد . ووفجب اعتبارها يذ أخر يناسب السياق » ويساير معبى الأساوب ؟ 
كأن تكون زائدة» أوللتعليل 57 . .. والأغلب أن تصلح للتعليل فىكثير من الأساليب 
المنفية ؛ فتدل على أن ما بعدها علة لما قباها» وقد تسمى ( لام 5 ى ») كما منيق 0171 
نحو : لم يكذب الشاهد ليساعد المتهم ؛ فعدم مساعدة ا هو العلة ىق عدم 
كذب الشاهد ؛ أى : لى يكذب الشاهد كذيًا يكون سببه وعلة حدوثه هو 
مساعدة امتهم مده امتهم هنا 0 تتحقق 0 فهى منفية 3 وأساض نفيه| وعدم 
تحققها الرروول من أ النى الذى قبل لام التعليل يفيت على 
ما بعدها دون أن رت ما قباها إلا بقرينة » كما فى المثال . وتفسير هذا 
ما قرروه أيضاً من أن الحار وال مخرور بعد (لا م التعليل ) المسبوقة 0 منى 
يتعلقان بذلك الفعل المنى» ويكونان قيد"ا 0 فليس نفيه مطلقنًا خاليًا من 
ا ل 50500 
(؟) انظرر < هومن ص ه4؟. 
() قفص "5١؟.‏ ( 4) راجع الصبان فى هذا الموضع . 
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التقييد » ولكنه مقيد مهما » فالنى ينصب عليه فى حالة تقيده بهما دون بقية أحواله 
المطلقة البى لا تخضع للقيد. وى هذه الحالة يسرى الننى إلى القيد فيشمله أيضة 
(أى: : يسرى على الخار مع مجر وره ) ؛ فى المثال الستالف كين الكذت لان هو كدب 
المقيد بأنه المساعدة المتهم » أما الكذب لغير هذه المساعدة فسكوت عنه ؛ فقد 
يكون منفيًا أو غير منى بقرينة أخرى خارجة عن ال1ماة . والقيد نفسه ( وهو : 
المساعدة ) منى ا 

مثال آخر : ما ص اانه لبنافق”. أن + ها نك" الحايلة صلذة سينيها. + 
وعلة أداتها هو : النفاق . فالحار واثجرور المكونان من لام التعليل وما دخات عليه 
قد أنصب عليهما الننى حا . وأما ما قبلهما فسكوت عنه وإن شئت شئت فقل : هما 
متعلقان بالفعل المنشى : « صلى » فهما قيد له “وضار جما مقيد 1 فالضلذة 
المنفية هى الصلاة المقيدة بأنها للنفاق وليست مطاحق صلاة . أما الصلاة 
المطلقة الى ليست لنفاق فسكوت عنها لا يفهم أمرها من هذا التركيب ؛ 
فقد تكون للنفاق أو لا تكون » وتوجيهها لأحد الأممين يحتاج إلى قرينة خارجة ؛ 
تعينها لهذا أو لذاك » والقيد فى الحالين مننى حتمًا . 


وإذا كان الفعل المنى قبل اللام فعل « كون ) غير ناقص م يرصح اعتيارهالا م 
جحود » ووجب توجدهها لشىء آخر 2 ويكثر أن يكون هو التعليل ( أيضً على 
الوجه السالف ؛ نحو : ما كان الحاكم ليظلم ؛ بمعبى ما وجد اننا كم ليظلم .. 
فالشأن فى « كان » هنا كالشأن فى كل فعل غير ناسخ يحل محلها من ناحية أن 
الخار والخرور منفيان حم 0 يتعلقان بيه ؟ فيه عر مقيد”ا مهما ؟ و صير مثاه 
بسبب الى الواقع عليه غير مطاق »وإتما هو مقيد نحالة معينة دون غيرها . أما 
غيرها فسكوت عنه يحتاج لقرينه اريم عن ابحملة» تبين أمره نفينًا وعدم نى 2 
والقيد ( الحا والجرور الاتعلقان به ) منى حتمًا. فكأن الناطق ببذا المثال يقول : 
ما كان الحا كيم (أى : ما واجد وظئؤر اك يكون سبب وجوده » وعلة 
ظهوره : الظلم . : فسبب الوجود وعاته هو : ااظ 2 2-0 0 فالمسيب عنه 
منى لا محالة . أو الجار وانخرور متعلقان بالفعل فهما قيد له . 

وق هذا المثال لا يصح ‏ اعتبار اللام « للجحود » ؛ لآن هذا يؤدى إلى محخالفة 
الواقع الذى يدل على أن كيرا من الحكام ظاللمون . 

ومن الأمثلة السالفة وأشباهها يتبين أن الننى قبل لام التعليل ينصب على الفعل 


الذى قبلها ى حالة واحدة ؛ هى الى يكون فيها مقيد باللام وبعجرورها وليس 
مطلقنًا من التقييد » وأن هذا الننى ينصب على مابعدها دانم . 

وإذا كان الفعل غير منى لم تكن اللام للجحود . . 9 

وإذا :كان الفعل ناسخا غير « كون » لم تتصلح اللام الجحود ف أصح الآراء 
فلا يقال : ما أصبح محمد ليهمل عمله » ولم يصبح محمود لينهين غيره . . 
وما ظننت الآمة الناهضة لتسبىء إلى علماتما » لم أظن الشعوب القوية لتركن إلى 
الراحة . . . قال أبو حيان : كل هذه التراكيب فاسدة ( إذلم يسمع لها نظير ى 
كلام العرب فوجب منعها وردها) . 

يترد هنا وى الأبواب الأخرى_اسم ( لام التعليل )و( لام الححود ) 
فا الفارق الدقيق بينهما ؛ بحيث تتميز إحداهما من الأخرى بغير غموض 
ولا حفاء ؟ 

الفارق بينهما ما أسلفناه ؛ من » أن النى مع لام الححود مسلط على ماقبلها 
وما بعدها معا ؛ فهو منصب على الكلام كله ؛ لأن ما قبلها كون عام منى » وخبره 
امحذوف أمر عام أيضًا » ومنى تبعنًا له ويتعلق به اللخار وارورء فهما متعلقان 
بأمر عام مننى ؛ فيتسرب إليهما النى منه حتمًا ؛ لدخوفما فيما يشتمل عليه » 
ويؤثر فيه بالنى كالأمثلة الى فى أول البحث ؛ حيث يعم ما قبل لام التحود وما 
بعدها » ويكون شاملا غير مقيد بقيد يخرج بعض الحالات . 5 

أما لام التعليل فالنى قبلها داخل على فعل خاص » ليس كونًا عاما » وإئما 
هو فعل مقيد باخار وا خحرور ( وهما لام التعليل وما دخلت عليه ) ؛ فالنى منصب 
على هذا الفعل المقيد؛ أى : عليه فى حالة تقييده ‏ وهى حالة واحدة ‏ دون غيرها من 
الحالات الأخرى الكثيرة الى لا تدخل فى التقييد ؛ والتى هى مسكوت عنها ‏ "ما 
قدمنا ‏ فلا يحكم عليها بالتى أو بعدمه إلا بقرينة خارجة عن الحملة . والقيد - وهو 
لام التعليل وجرورها - منفيان حتما ؛ لتعلقهما بالفعل الخاص المنى . فال معيى 
بعد لام التعليل منى أما قبلها فلايتعين النى إلا فى صورة واحدة منه» هى معى 
الفعل فى حالة تقييده بالخار والجرورا!) . د 
)١(‏ يقول الصبان : إن الى مع « لام التعليل » منصب على ما بمدها فقط » فهل هذا يوافق ما 
يقوله أكثر النحاة من أن ما بعد « لام التعليل » علة لما قبلها و إذا انتفت العلة انتتى المعلول '؟ 

يبدو أنه لا يوافقه إلا إذا كان مراده أنه لا يشمل ما قبلها من الصور المتعددة الى لا تدخل ف القيد . 


اميق 


وبناء على ما سبق اشترطوا لصحة « لام الححود » ألا ينتقض الننى بعد ها بإلا 
الاستثنائية ‏ أو إحدى أخوائها ‏ فلا بقال : ما كان الحر إلا ليقبل الضيم لأن 
وإلا ) هذه تنقض النى السابق عليها ؛ وتجعل ما بعدها مثبتا . وهذا مالف 
لما تتطلبه لام اللتحود من نى ما قبلها وما بعدها معنا بالحرف النانى المذكور ى 
صدر جملتها . ولم يششرطوا هذا فى لام التعليل فأجازوا : ما حضسر المتعلم إلا 
ليستفيد» فصدر ابدملة ينى الحضور عن المتعلم » وعجزها الواقع بعد « إلا »ينى ذلك 
الذ.ى وينقضه ( ويثبست الحضور 2 وأنه لاستفادة المتعلم 5 فكأن ابثملة : حضر 
المتعلم ليستفيد ش ش 

د هل يصح حذف «لام الححود »؟وهل يصح حذف فعل١‏ الكون » قبلها ؟ 
يجيز الحذف بعض النحاة ؛ معتمد"ا على ظاهر أمثلة واردة عن العرب» وقد تصدى 
لبحمها بعض امحققين »وانتهى منها إلى أن ال#ذوف لا يتعين أن يكون أحدهما » 
بل يستقم المعى على تقديره» أو تقدير غيره . فلا داعى لإباحة حذف واحد منهما . 


/ 5 
ثانيها : « أو » العاطفة الى بمعبى : نض بن أرززلة "الاسكاية: 
ينصب المضارع بأن” مفهرة مكنا بعل ( أو ( العاطفة فى موضعين ؛ أحدهما : 
ن تكون وأو » العاطفة صالهحة الحذف » ووضع « حى) فى مكاما من غير أن 
يتغير المعنى ؟ سواء أكانت : «حتى » دالة على الغاية » أم دالة على التعليل . 


[ - فالدالة على الغاية : (ويسموها : الغائية » أو : الى ععبى: « إلى) » 

هى الى ينقضى المعنى قبلها شيئًا فشيئًا » لا دفعة واحدة » ويم انقضافه 
بعجرد وقوع ما بعدها » وتحقق معناه ؛ فإذا وقع ما يعدها انقطع ما قبلها نجائينًا ‏ 
وذلك بأن يكون لا قبلها نوع امتداد زمى» واستمرار معنوى متلاحق» لا يتقطع 
ولا يتوقف بائيمًا إلا بتحقتق ما بعدها وحصوله» فإذا تحققمابعدها وحصلانقطع 
المعى قبلها. بمجردهذا التحقق والحه ول ؛ نحو : أقرأ الكتاب » أو أتعب » 
أئ : فى أتعب + أو + إلى أن أتعب » فقراءة الكتاب تتطلب وقتًا » يتنبع 
بعضها بعضًا فيه » ولا تم دفعة واحدة بغير استمرار زمى » فإذا حصل التعب 
وهو المعنى الذى بعد « أو  »‏ اذتهت القراءة وانقضت بمجرد حه ول هذا . 
ونحو: أتناول الطعام أو أشبع” :لامع + ع أشبع أى : إلى أن أشبع ) فتناول 
الطعام لا يم دفعة واحدة وإتما يستغرق وقتنا يتوالى فيه بعضه وراء بعض: » ويستمر 
هذا حى يحصل الشبع ويتحقق - وهو المعبى الذى بعد : «أو » فإذا حصل 
وتحقق انقطعٍ تناول الطعام » 1 : أنام الليل أو يطلع الفجر » وأضلئ الصبح 

وأتغيك أن تشرق > الشمسى . 

فالحرف «أو ») 0 بمعبى «حتى » الغائية . ولكنه لا يعرب 

حرف جر مها  .‏ 
والدالة على( التعليل » ( ويسموبها : ١‏ أو التعليلية » ) أى :الى عبى : 

« كى » التعليلية أو « لام التعليل ) ؛ نما بعدها علة لما قبلها ؛ نحو : لأرضين الله 
أو يغفر لى » ؛ بمعبى : حبى يغفر » أو : كى يغفر لى » فنا بعد « أو  )‏ وهو: 
المغفرة ‏ علة فى فما قبلها » وهو : إرضالى الله . ولا" تصح أن تكون « أو ») هنا 
بمعبى : «وحتى » الغائية ؛ لفساد المعى ؛ إذ يكون : سأرضى الله إلى أن يغفر لى » 
فإذا تحقق الغفران انقطع إرضائ له وأغضبته . 
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ومن الأمثلة : أحاذر العتدوى أو أسلم” وأحرص” على التتوقتى أو أنجوَ من 
المرض . فأو معبى : « حى التعليلية » » ولا تصلح الغائية » لفساد المعبى معها . . , 

و«أو؛ تعرب هنا حرف عطف ولا يصح إعراءها حرف جر أو شيئدًا غير 
العطف بالرغم من أنها بمعبى « حتى » التعليلة الحارة . 

والآخر : أن تكون١‏ أو » بمعنى : « إلا » الاستثنائية » وهذا حين لا يصّلح 
فى موضعها ( حبى ) بنوعيها السالفين وهما ( الغائية » «التعليلية ) . فلا بد من 
الالتجاء أول الأمر إلى : «حتّى ووضعها فى مكان : « أومء فإن لم يستقم 
المعى معها قصدنا : “إلا + الامطتائية :- لحو + مبوى الطائرة أو تسلم 
من الخلل » وتسقط أو تبر من الفساد ...ى : إلا أن تسلم ‏ إلا أن 
تبرأ. . . ونحو : ينقتل” الشَّم ربالرصاص أوتشخطيته” الرصاصة . . . ويحرص” 
اله ياد على جلده أو يتعجز عن سلخه . 

فلفظ « أو فى الأمثلة السالفة معبى : « إلا ) ولا يصلح غيرها ٠‏ ومع أنه 
بمعناها ‏ يعرب حرف عطف ولا يصح اعتباره حرف استثناء . 

إن لم تصلح «أو ) العاطفة لأن تكون بمعبى : ( حتّى » أو : ( إلا » لفساد 
ا معيبى بوضع إحداهما موضعها » كانت لحرد العطف ؛فلا ينص بالمضارع بعدهاء إلا 
أن اقتضى العبى بعدها نصب المضارع لسبب آخر غير السالف١2.‏ . . فإن 
اقتضى المعى نصب المضارع لسبب غير ما تقدم : وجب نصبه « بأن ) أيضّاء 
ولكن يجوز إظهارها وإضارها » كقول أحد الولاة لشاعر هجاء : لولا شعرك 
الحيد أو يحرم أولادك عائلهم لقطعت لسانك.فلا عفو بعد اليوم» أو أقبل” 
شفاعة . ويصح إظهار «أن افنقول : أوأن” بحر مأولادك . . .أوأن أقبل شفاعة . وىكلتا 
ا حالتين يعرب المصدر المنسباكئمن «أن"»الظاهرة أو المضمرة جواز"! مع مادخلت عليه » 
معطوفًا . أما المعطوف عليه فلا بد أن يكون اسما صريحًا قبل وأو , () ؛ 
10 ميض فالاريادة والفسول رامق | لا ٠»‏ بيان السبب الذى يقنتضى نصب المضارع بعد 
« أو » العاطفة . 


( ؟) عملا بقاعدة نصب المضارع بأن مضمرة جوازاً بشروط » مها أن يكون المصدر المؤول من 
« أن » وما دخلت عليه معطرقاً على اسم صر يح خالص . .و....- ولد سبقت فى صسلا١؟.‏ 


اين 


وهو هنا . شعر 6 وعفو . والتقدير : : لولا شعرك 6 و حرمان أولادك . 
دعن أر فول شفاعة ب ورج هذا تزلتعال اونا ان اران يكلمه اله 


إلا وَحْيا » أو من" وراء حجتاب ٠؛‏ أو يمرْسل رسولا . . . ) بمعبى : أو أن' 
يرسل رسولا . فالمضارع « يرسل » منه وب ١‏ بأن ) ل » وفاعله مستير 
جوازًا تقديره : هو » والمصدر المزول معطوف على الامم الصريح : و وحيا) 
والتقدير : إلا وحيا أو إرساله رسولا . 

ولا كانت ( 5 ) الى ينصب 5 ا اضارع بأن الاضمرة وجويا أو 
جوازاً ء حرف عطف ‏ وجب أن يكون المصدر المؤول بعدها معطوفنًا على 
شىء قبلها يناسبه ؛ ( تمصدر صريح ء أو مؤول » وكاسم جامد ليس 
عصدر . . . ) فإن ونجد فق الكلام السايق معطوف 90 عطفنا 
عليه اماد المؤول الذى بعد «أو ) كما 3 الأمثلة الأول » وكما فى الأمثلة 


الأخيرة ( وهى : اولا د الحيد أو أن يحرم ... لا فلا عفو أو أقبل 
شفاعة . . . إلا وحيا أو يرسل رسولا . . . ) م بكر ف الكلام. السابق 
معطوف عليه تَصيّد'نا من ذلك الكلا ا 2 مصدرا كان أم غير 
مصدر » وجعلناه المعطوف عليه . والأنسب أن يكون مصدرًا ‏ لا اسما جامد 
محضا ؛ - ليكون المعطوف والمعطوف عليه متناسبين » فى المصدرية!١‏ . 

ويقول النحاة : إن تصيد المصدر - المعطوف عليه من الكلام الذى قبل 
« أو» لا يحتاج فى تلمسه إلى ضابط معين » ولا إلى طريقة خاصة . وكل ما يشيرط 


(1) لا يصح فى حالة نصب المضارع ان يكون المعطوف عليه فعلا او مشتقاً يشيه ؛ إذ لو 
كان المصدر المؤول - وهو يعد التأويل أسم صر يح - - معطوفاً على فعل أو ما يشببه لاختلف الأمر بين 
التابع والمتبوع فى أمور ؛ أهمها الزمن» والذات» ذلك لأن المصدر المؤول يدلعلى المعتىا جرد الحالىمن الزمن 
ومن الذات » فى حين يدل الفعل على الزمن » وتدل المشتقات العاملة على الزمن ومعه صاحبال معى( الذات) . 

وقد أشرنا إلى صحة وقوع المعطوف عليه اسماً جامداً محضاً ( أى اسماً جامداً غير مصدر ) نحو : 
لولا شعرك الحيد أو بحرم أولادك عائلهم . . . . فالمصدر المؤول من أن المضمرة بعد «أو » ومن 
الحملة المضارعية بعدها معطوف على : « شعر » وهو امم جامد محض . والتقدير : لولا الشعر » أو حرمان 
أولادك . . . ومثله قول الشاعر : 


# بش قر من 200 1 
ولولا ريجال من رنام عرد وال سبيع 4 أو أسوءك علقما 
( رزام : اسم قبيلة » وعلقم منادى مرخم » وأصله يا علقمة . . . ) فالمصدر المؤول من أن المضمرة 
بعد «أو » ومن الحملة المضارعية بعدها معطوف على : « رجال » ورجال اسم جامد محض . 
والتقدير : لولا رجال أو إساءتك . 


ا 


"٠ 
فيه أن يكون ملائما المعبى مسايرًا السياق . وفما يلى بعض الأمثلة السالفة الخالية‎ 
: من ذكر المعطوف عليه » صراحة ثم اشتالها عليه بعد تصيده‎ 


المثال أولا بغير المثال بعد تصيد المصدر 50 
المعطوف عليه صراحة المعطوف عليه 
أقرأ الكتاب أوأتعب | سيكون منى قراءة أو تعب 
أتناول الطعام أوأشبع سيكون مى تناول للطعام 
أو شيع . . ليس من اللازم أن 
أنام الليل أو يطل يكون مى النوم واستمراره | تقول : 
الجر أو طلوع الفجر . «سيكولة 8 أن : 


أصلى وأتعب دأو تشرق” تكون ممى غثلاة وتفن آر "١‏ لتك .زعا 
اساي شروق الشمس . . اللاز م هو مسايرة 
لأرضين الله أويغف ]| ليكنمنى إرضاء الله أوغفرانه لى المعبى 
أحاذر العدوى أوأسلم تكون مبى محاذرة للعدوى 

أوسلامة . . 











020 اكت ابن مالك ببيت واحد ف الكلام على « أو » السالفة ؛ هو . 
2 م 2ه > سمهو كو مه 7 َه 01 م ع مهس 

كذاك بعد (أو )» إذا يصلح فى موضعها : «حتى ) ) ءأو : «آلا )أنخى -ه 

وق البيت تقديم وتأخير . والأصل : دأن » خى كذاك بعد «ر أو » إذا يصلح 2007 

يريد : الحرف المصدرى , أن 0 خى 0 عمعبى : يمن و يظهر م خحفاء بعد « أو » مثل ذاك الذى. 
وقع بعد لام الحجود ؛ من ناحية أنه خفاء وإضمار واجب ؛ فلا يصم ظهور « أن » فيه بعد « أو » 
كا لا يصح ظهورها بعد لام الحجود 0 بشرط أن تكون : وأو ) ممع : أن دالا ؟؛ فيصح 
إحلال أحد هذين الحرفين فى موضعها . 
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زيادة وتفصيل 3 

ا يجرى على المضارع المنصوب بأن المضمرة بعد : (أو) جميع 
الأحكام الخاصة بالمضارع المنصوب بأن المصدرية من السبك والفصل وعدمه!1) 

ب صرحنا فما سبق أن : «أو ) الى بمعبى : «حى » أو : «إل1)- 
هى حرف عطفء ولا يصح إعرابها حرف جر ء أو حرف استثناء تبعنا الحروف 
الذى يصلح ف موضعها ؛ فهى بمعناه فقط 2 وليست مماثلة له ق إعرابه ؛ فلكل 
منهما إعرابه الخاص به . وهو يخالف إعراب الاخر .وفذا السيب وجب إعراب 
المصدر المؤول بعد « أو » معطوفًا على شىء قباهاء ولا يصح إعرابه مجرورا » 
أو مستت ٠»‏ برغ أن « أو ) بمعبى : وحتى ) الخارة أو « إلا ) الاستثنائية . 

ح ‏ قد تصلح « أو)السالفة لأن تكون بمعنى : ( حتى )أو إلا) عندعدم قرينة 
تعينها لأحدهما ؛ ولكن مختلف المعنىق كل صورة ؛ نحو: لألازمناك أو تسد د لى 
ديى آّ فيصح أن تكون )0 أو) هنا بمعتى « حتى ) » أور لذ ) . والمعئيان محتلفان . 

0 دمن الملاحتظ أن « أو» السالفة تقع بين معنيين متلفين ؛ أحدهما قبلها » 

والأخحر بعدها » والأول محقق الوقوع أومرجحه حى بقع ما بعدها؛ فحصول 
الآزل ثانة أو غرالة الثابت ٠‏ حّى يحصل ويقع ما بعدها » وحصول الثانى 
ووقوعه مشكوك فيه غالبا ؟ فقد يقع أو لا يقع فإذا أريد الدلالة على أن ما قبلها 
وما بعدها متساويانق الشاك وجب تودجمهها للعطف ارد » ووجب رذ المضارع يعدها ؛ 
ليكون الرفع شارة. وعلامة على هذه المساواة ف الشاث. يخلاف ما لوأريد الدلالة على 
أن الأول محقق الوقوع أو مرجحه ». وأن الثانى وحده هو ااشكرك فى حصوله 
فيجب نصب المضارع حتمًا بأن مضمرة وجوبًا بعد وأو » ؛ في مثل : 
0 0 3 
أسافر دوم الجمعة أو أستريح ... - يصح رفع المضارع : « اسيريح ) 
على إرادة أن السفر والراحة متساويان من ناحية وقوعهما أو عدم وقوعهما ؛ 
فكلاهما مشكوك ق حصوله . غير مقطوع بواحد منهما . ونصح نصب 
المضارع . «أستريح » على إرادة أن الأول ؛ وهو: السفر » محقق الوقوع والخصول » 
وأن الراحة مشكوك فيها ؛ فقد تتحّصل ألا تحصل » وأن المعتى أسافر حى 
أستر يح » أو إلا أن أستريح . فالسفر ليس موضع شاتك ؛ وإتما الشلك فى الراحة ؛ 
إذ لا يدرى المتكلم أتتحقق أو لا تتحقق ؟ . لهذا كان استعمال : «أو » قى 
معناها الصحيح حتاجًا إلى يقظة ودقة فهم ... ومثل المساواة فى الشك 
المساواة فى غيرها من المعانى الأخرى التى تدل عليها « أو المتجردة للعطف المحض. 


.؟5١4 سبقت ق ص‎ )١( 





ددن 


ثالثها : م حت ) الخارة 

10 لا تتضح و« حى » الحارة على الوجه الحمود إلا بعرضها مع بقية أذواع و حتى » عرضاً مناسباً ؛ 
يكن ييز بعضها من بعض . وأذواع « حتى » ثلاثة أولها : العاطفة ؛ وهى حرف عطف يفيد الغاية فى خسة 
أو شرف ... » ولا يدخل على الحروف » ولا يعطف المصادر المؤولة » ولا الأفعال » ولا الحمل الفعلية 
ولا الاسمية و إبما يعطف الاسم الظاهر الصر بح . . . ( وقد سبق تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه فى باب 
العطف ج ءا ص 59: م .)١8‏ 

ثانيها : م حى الابتدائية » وتفيد الدلالة على : « الغاية » ولو بتأويل أو تقدير- » ولكلها لا تدخل 
إلا على جملة جديدة ؛ مستقلةعن الحملة التى قبلها فى الإعراب » مع اتصالما معنى بنوع من الاتصال . 
فتدخل على الحملة الاسمية نحو : الصناعة مفيدة؛ حتى فائدتها الحلقية كبيرة . وتدخل على الحملة الفعلية 
الماضوية ؛ نحو قولٍ الشاعر : 
وضاقت الأرض ؛ حتّى ظن هاربهم إذا رأى غير ثبىء ظنه رجلا 

ونحو : ارتفع صوت الحرية ف القرن العشرين حى ملأ الأسماع » ودوى ف المشارق والمغارب حتى 
زلزل حصون الاستبداد . . . وتدخل على الحملة المضارعية بشرط أن يكون زمن المضارع حالا حقيقية » أو 
مؤولة بالحال . 

فالحقيقية : ( هى الى يكون زمنها هو زمن التكلم . ) وق أثنائه يتحقق معنى المضارع ؛ بحيث يكون 
الوقت الذى يحرى فيه الكلام هو الوقت الذى يقع فيه - أول مرة - معنى المضارع. أى : أن الزمن الحالى 
يجمع بين كلام المتكلم ويحصصول معى المضارع أول مرة . والمولةإماعنماض : وهى الى يكون زمنها قد فات 
قبل التكلم ومعى المضارع قد وقع » وانجى » وتم كل هذا قبل النطق بالحملة المشتملة على « حتى » ولكن 
المتكلم يتخيل أن ذلك الزمن بما بحويه من معنى المضارع لم ينته» وأنه موجود قاتم حين النطق بالحملة - 
وهذه الطريقة تسمى : « حكاية الحال الماضية » وسيجىء تفصيك الكلام عليها هناء وى ص ه70 . 

وإما عن مستقبل وهى الى لم يأت زمها وزمن مضارعها بعد ولكن المتكلم يتخيل أنه قامُ وقت الكلام 
وعلى هذا لا يصح اعتبار : « حى » ابتدائية إذا كان معنى المضارع الذى بعدها قد تحقق فى زمن انتهى 
حقيقة» أو أنه سيتحقق فى زيمن مستقبل حقيقة » بغير تخيل الحال وحكاييها كل واحدة منهما. . . فثال 
حكاية الحال الماضية الى يتخيل فيها المتكلم وقوعها وقت كلامه : أقام المصر يون القدماء مسلات ضخمة » 
حت يكتبون على جوانهاتار يخهم » ومآ ثرم . ومثال الحال الحقيقية : أقف الآن على شاطىء البحر والشمس 
تجرى إلى مغربهاحتى أتابع غرو بها ...- هذه الوردة فى يدىأرقبهاوأشمها حت أتمتع بلونها » و بطيب رائحتها - 

فتابعة الغروب تتحقق ف الزمن الذى ينطق فيه المتكلم بالحملة المشتملة على « حتى » ؛ فزمنهما واحد ؛ 
هو : الحال. كذلك المّتع بطيب الوردة ولونها ؛ يقع فى الزمن الذى يقع فيه النطق بالمملة المشتملة على 
و حى » وهو الزمن الحالى . وق هذه الأمثلة وأشباهها تعرب « حبّى » حرف ابتداء . للدلالة على « الغاية » 
كا سبق - والحملة بعدها مستقلة فى إعرابها لا فى معناها . 

وثالئها : « حتى » الحارة » وهى ذوعان ؛ نوع بجر الاسم الظاهر الصريح ( والظاهر : ما ليس 
ضميراً » والصريح - : ما ليس مصدراً مؤولا ) ومعناها الدلالة على الغاية ؛ نحو : قرأت الكتاب حت 
الخاتمة . ولا شأن لنابهذا النوع هنا ؛ - فقد سبق الكلام عليه فى المزالثانى » باب حروف الحر- . ونوع 
بحر المصدر المؤول من « أن » المضمرة وجوباً وما دخلت عليه . ومعناها : إما الدلالة على الغاية » وإما 
الدلالة على التعليل » وإما الدلالة على الاستثناء. والنوع الحار للمصدر المؤول هو موضوع كلامنا الآن 


١ 
والكلام عليها - هنا يتجه إلى ناحية معناها » وعملها » وحكم المضارع‎ 


بعدها . 


١‏ فأما معناها فالدلالة على الغاية » أو : على التعليل » أو : على الاستثناء 
فتدل على الغاية إذا كان المعبى بعدها نهاية لمعبى قبلها ينقضى تدر_يجنًا » لا دفعة 
واحدة» ولاسريعناء ويترتب علىتحقق المعنى الذى بعدها أن ينقطع المعى السابق 
فوراً » ويتوقف بمجرد تحقق اللاحق وحصوله ؛ نحو : يمتد الليل حى يطلع 
الفجر - يزداد الى مار الصيف ححبى تغيب الشمس » ويزداد البرد ليل" 
الشتاء حى تشرق” - يسرع القطار حبّى يدخل المحطة» والطائرة حى تدخل 
الحظيرة . . . . فامتداد الليل يستمرتدريا إلى أن يظهر الفجر » وعند ظهوره 
ينقطع الامتداد ويختى . وازدياد الحر يدوم إلى أنتختى الشمس »ومى اختفت 
انقطع الازدياد وتوقف . . . وهكذا بقية الأمثلة ونظائرها مما تقع فيه : «حى » 
دالة على الغاية » ولذا يسمونها : « حتى الغائية » أو : « حتى الى بمعى : إلى )؛ 
لدلالة كل واحدة منهما علىانتهاء ماقبلها بمجرد حصول ما بعدها . ولا بد أنيكون 
المعنى السابق!من الأمور الى تنقضى شيئًا فشيئًا ‏ كما نرى - فلا ينقضى مرة 
واحدة » ولا ينقطع بغير مهل . 

وتتدل على ١‏ التعليل ) ذا كان ما قبلها سبياً وعلة فما بعدها ؛ نحو : ثقرأ 
الصحف حتى نعرف الشئون الداخلية والحارجية » 000 الإذاءة حى نعل 
ما يدور فى البلاد التلفة ؛ فقراءة الصحف هى السبب فى معرفة الشئون الداخاية 
والحارجيّة » والاسماع إلى الإذاعة هو السبب ف العلم بما يدور فى البلاد امختلفة . 
فا قبل « حى ) هو العلة والسبب فيا بعدها ١١‏ ؛وهذا » تسمى : ١‏ التعليلية )ومن 
الأمثلة أيضًا ؛ تحرص الأمم على نشر التعايم حتى تنهض- وتقوى » وتننافس ى 
فى ميادين الصناعة حتى تفوز بأكبر قسط من «زاياها » وتتسابق إلى كشف 
الكواكب حبى تسة أثر بما فيها 00" 

وتدل على « الاستثناء» ‏ كلا" إذا لم تصلح للدلالة على الغاية أو على 
التعليل ؛ فلا بد من القطع بعدم صلاحيتها ١‏ للغاية » والتعايل » قبلى سجعلها 


. لأن السبب متقدم فى زمنه على المسبب حما‎ )١( 


ليا 
للاستثناء الخالص . نحو :لا يصلح الوالى الحكم حتى ياتزم” العدل » ويحرص 
عليه . . . والتقدير : لا يصلح الوالى للحكم إلا أن يلتزم العدل . « فحى » 
هنا بمعبى : (إلا) ‏ وعند التقدير نقول معناها : « إلا أن » » فتظهر( أن » 
يعد إلا" ؛ ولا د يصح إظهارها بعد « حبى  »‏ ولا تصح أن تكون «غائية ) ولا 
« تعليلية ») ؛ إذ لو كانت «غائية» لوجب أن ينقضى المعبى قبلها تدريجًا 
كما سبق والنى من المعانى الى تنقضى دفعة واحدة ؛لأنه حكم بالسلب على 
أبن وا حكم باالسلب يستمص بسر بعساء دفعة واحدة ؛لاتدر يجا فى الصحيم )١١‏ 

ولو كانت « تعليلية » ليجب أن يكون ما قبلها سببا وعلة فيا بعدها . وهذا 
لا ينطبق على ما نحن فيه ؛ إذ ليس عدم صلاحية الى الحكم هو السبب فى أنه 
يلتزم العدل . ومن أمثلة و حتى » الى بمعبى : ١‏ إلا ) قول شوق : 

وما السلاح لقوم كل عندانهم <١‏ حتى يكوزوا من الأخخلاق فى “أهب 7 
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- 





)١(‏ فهنا 0 ؟ هو : أن الكلام قبل « حى » و منى » ؛ والمنى لا يزول نفيه إذا كانت 
للغاية » وتحققت الغاية » فعند تحققها يظل ما قبل « حتى » منفياً كا كان » ويترتب على بقائه منفياً 
فساد المعنى » إذ يكون 0 : لا يصلح الوالى الحكم إلى أن يلتزم ااعدل ؛ فإذا تحقق التزامه العدل 
لا يصلح للحكم . . 

و بهذه المناسبة نشير إلى أهم الأحكام الخاصة « بمتى الاستثنائية » ؟ وهى أر بعة به العلماء إليها ؛ 
لدقها » وخفاتها على كثير : 

« أوها » أن و حى » الاستعدائية تسبق ‏ كفيراً ‏ ينى . ثافها ب أن هذا الانى يظل عل حاله عند 
التقدير ؛ فلا ينقلب إثُبات إذا تحقق ما بعد « إلا » بل يظل ما قبلها مستمراً ومنفياً لا ينقطم استمراره ونفيه 
بوقوع ما بعدها » مهما كانت الأحوال . ثالها : أن الاستثناء الذى تتضمن معناه » وتدل عليه 
استثناء منقطع ( أى ليس من جنس المستثى منه » فهى بمعنى : «لكن » سا كنةالنون ) . كالذى هناء وقد 
يكون متصلا أحياناً كالذىق قوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) فهى للاستثناء المتصل 
من موم الأحوال . رابعها : أن «ر حى » دتضمن معى ( إلا » الحالية من وأن ) بعدها . أما ى أن » الى 
تظهر ف تأويل الحملة فهى « أن » المصدرية المضمرة وجوباً بعد « حتى » . فإذا وضعنا « إلا » مكان 
« حتى » ظهرت و أن » المضمرة ؛ إذ لو كانت « حى » ممعم : « إلا أن ) معاً لتكررت وأنع 
عند التأويل » وصار الكلام 3 لا يصاح الوالى الحكم 0 إلا أن أن ( يلازم العدل » بذكر وأن» 
مرتين ؛ إحداههما الى كانت مضمرة وجوباً مع « حى » والأخرى هى المزعومة خطأ بعد و إلا ع . 


(؟) جمع : إهاب » بمعتى : جلد . 


مه" 


ب - وأما عملها : فالحر ‏ مبّىكان المضارع بعدها منصوياً ‏ باعتبارها 
حرف جر أصلى . وهذا النوع الذى يعنينا » لايجر إلا المصدر المنسباك من 
وأن» المصدرية ‏ المضمرة وجوبًا ‏ مع صلتها الحماة المضارعية . فى مثل : 
الصبر يحمى النفس الحزينة » حتى تىء إلى السكينة - يكون الإعراب : 
(حى حرف جر - (تىء) فعل مضارع » منصوب « بأن" ) مضمرة وجويا 
بعد 6( حبى ») . والفاعل ضمير مستثر جوادًا تقديره: هى . والمصدر المؤول 
من و أن » وما دخلت عليه من الحملة الشارعية بجرور ( بحى ») . والتقدير : 
حى إفاء تها ... وهذا الخار ويجروره متعلقان بالمضارع : « نحمى ).. 

وهى تعمل الحر دائممًا واو كان معناها : الاستثناء ؛ فشأنها شأن : خلاء وعدا 
وحاشا » والثلاثة حروف بجر . ومعناها : الاستثناء . 

ح ‏ وأما حكم المضارع بعدها : فتارة يجب رفعه » وتكون ابتدائية » وتارة 
يجب نصبه بأن مضمره وجوباً » وتكون جارة للمصدر المؤول » وتارة يجوز فيه 
الأمران ؛ فتكون ابتدائية عند رفعه » وجارةعند نصبه وجوباً وفكل أحواله لا يجوز 
أن يفصل بينه وبينها فاصل مذكور أو مقدر » إلا « أن » المضمرة وجوبا 21١‏ : 

: فيجب رفعه فى كل حالة تستوق ثلاثة شروط #تمعة‎ )١( 

أبها : أن يكون زمنه للحال حقيقة أو تأويلاء والحال الحقيقية ‏ كا سلف 
هى الى يقع فيها الكلام ؛ فزمنها زمن النطق بالكلام المشتمل على « حتى » . أى 
أن الزمن الذى يحصل فيه الكلام هو نفسه الزمن الذى يجرى فيه - أول مرة ‏ مععى 
المضارع التآألىلها . فلا بد أن تجمع الخال الحقيقية بين الأمرين » وهما : الكلام 
المشتمل على «حتّى » » وحصول معنى المضارع الذى يتاوها ؛ بحيث يتكلم الناطق 
بها وبجملتها فى وقت تحقق مععى المضارع وحصوله أول مرة ؛ نحو : هذا 
الماء ينساب بين الزروع حتى تشرب . فالشرب ‏ وهو معنى المضارع التالى » 
وحتى » - يتحقق ويتحصل فعلا أول مرة فى الوقت الذى يتكلم فيه لمتكلم بالحملة 
فزمن النطق والشرب واحد ؛ هو : الزمن ال حالى » وهو الذى يجمع بينهما . ومثل : 





)١١(‏ ويحيز بعض النحاة الفصل بينهما بالظرف » أو بالخار مع مجروره » أو بالق.م » أو 
بالمفعول » أو بالشرط الذى فعله ماض . وهذا الرأى حسن ؛إذ فيه تيسير . 


كه" 


يسمع الطبيب دقات القلب الآن حى يعرف أمره » ويجس نبض المريض حتى 
ا به ف معرفة الداء . بشرط أن يقال هذا فى وقت اسع الطبيب للدق » 
وجس النبض ٠‏ ومثل : أشاهد العواصف تشتد ” الساعة حجى تقتلع الأشجار» وتزداد 
شدة وعنفًا حبى هدم البيوت » وتغرق السفن » وتسقط الطائرات . . . بشرط 
أن يكون الزمن الذى يتحقق فيه معبى الأفعال المضارعة التكالية «وحى) فى كل 
ما سبق هو زمن النطق بالكادم ؛ فكأن الناطق بالمضارع الى" اأزمن يقول : الأمر 
الآن كذا وكذا » أى : شأنه فى الخال القائمة كذا وكذا . 

فالمضارع فى الأمثلة السالفة ‏ وأشياهها - مرفوع ل و («حى) 
حرف ابتداء » يدل على أن الحماة بعده جديدة مستقاة عما قباها فى الإعراب 
دون المعيى ؛ إذ لا بد من اتصاطما فيه كا عرفنا . 

ولا مانع أن يستمرمعى المضارع الحالى الزمن ؛ فيمتد وقته بعد انّهاء النطق 
باالحملةالمشتملة على «حتى» وإنما الممنوع أن ينقضى معناه قبل النطق بها ؛ فيكون 
ماضى العبى . أو أن يتأخر بدء تحققه إلى مابعد النطق بها والفراغ منها ؛ فيكون 
تحققهف زمن مستقبل حقيى بالنسبة لها ؛ إذ يتحقق بعد الانتهاء 00 

أما الزمن الماضى المؤول بالخال ‏ فهوالذى يكونفيه مععى المضارع قد تتحقق 
وانتهى فعلا قبل النطق بالحملة » وكان المناسب أن يذكر الفعل بصيغة الماضى » 
ولكنه يعاد ذ كره بصيغة المضارع بقصدحكاية الحال١‏ الماضية التى ترشد ليها 
القرينة ‏ بالطريقة الى شرحناها 29 . . 

ف هذه الصورة الى يكون فيهازمن المضارع حلا ماضية مؤولة ‏ يحب رفعه 
وتكون٠‏ حبى ) ابتدائية ؛ كما وجب رفعه فى الزمن الحالى حقيقة وكانت فيه 
حى اابتدائية أيضاً ... ومثال الحالى تأو, يلا : هذا زهير الشاعر الحاهى » يراجع 
قصيدته حبى تجود” بعد حول على مراجعتها ؛ يا »ولذا تسمى قصائده : 
« الحوليات ») ... فعبى المضارع ‏ وهو ابخودة بعد الحول ‏ أمر فات حقنًا 
قبل النطق بكلمة : «حتى » وبجمللها . كفوات المراجعة . وزمن الأمرين ى 
حقيقته ماض » ولكن التحدث عنهما بصورة المضارع ‏ قنصد به حكاية 


. 708 فى هامش ص‎ )١( . أى : الحالة » أو ؛ الحادثة‎ )١( 


/اه 7 
مامضى » وإرجاع ما فات؛ على تخيل أنه يقع الآن ‏ فوقت الكلام - أو على 
تخيل المتكل قد ترك زمانه الذى يعيش فيه » ورجع إلى الزمن السالف الذى 
يتحقق فيه لو أمامه » وكأنه من أهل ذلك العصر . 

ويسمى هذا : و حكاية الحال الماضية ) » أى : إعادة حالة سبقت وحادثة 
وقعت وترديد قصتها وقت الكلام » وكأنها تحصل أول مرة ساعة حكايتها »مع أنما 
فى حقيقة الأمر - قد حصلت من قبل » وانتهى أمرها قبل ترديدها . وهذه هى 
الصورة الغالبة فى الحكاية . 

وهناك صورة أخرى أقل استعمالا ؛هى حكاية الخال ااستقباة الى ل تقع بعدء 
وتصوي رأمرها بصورة مايقع الساعة » ويحصل الآن . مع أنهالم تقع » ولم تتحقق 
قبل الكلام؛ ولا فى أثنائه . والغرض منها :إفادة القطع بمجبها وأنها آتنة » لا محالة ؛ 
فهى عنزلة ما وقع وتحقق . 

أما الغيض من « حكاية الال الماضية » فهو الإشعار بأهية القصة + 

صحتهاء وإثارة الشوق إلى سماعها بمتز جالسامع يجوها ؛ ومن الأمثلة : كان الفراعين 

يبنون قبورم ف حياهم منحوتة فى الصخر الأصم حى تضم أرفاتهم بعد مومهم » 
وركا أخفوها حبى رن الأيدى العابثة بها . 

فزمن بناء القبور قد انتبى وانقضى » وكذلك الدفن فيها والإخفاء والأمن 
فكان المناسب ذك ر هذه المعالى بصيةة الماضى لا المضارع . ولكن جىء بالمضارع 
على سبيل « حكاية الحال الماضية » ؛ ليكون من وراء ذلك توجيه الأنظار إلى 
القصة العجيبة »وأمها صحيحة كأنها انام بما يلابسها من غرائب وكأن المتكام 
يطلب إلى السامع التنبه إلى ما بحيط بهاء وأن يستعيد صورنها كاماة ويعيش - ساعة 
سماعها ‏ فى جو يشابه الحو الحقيق الذى ولدت فيه أول أمرها . دون الاكتفاء 

بالسماع ارد . 

فالتعبير عن القصة الماضية بصيغة المضارع و« الخال المحكية» يجعل 
القصة الماضية عنزاة ما يحصل أمامنا الآن أو » يجعانا بمنزاة من تقدم بهم 
الزمان فشاهدوها فى وقتها الحقيق السالف . والأمران على سبيل التخيل امخض 


1" 
ولهذا يعتبر زمن المضارع حاليا تأويلا(» لا حقيقة . ولا بد فى حكاية الحال ينعا 
من قرينة تدل على الحكاية . 

انيها : أن يكون ما بعد «حتى » مسبباً عما قبلها ؛ كالأمثلة السالفة ‏ ليقع 
الربط بين ما قبلها وما بعدها ‏ فإن لم يكن مسبباً عما قبلها لم يصح رفع المضارع 
ووجب اعتبارها جارة ينصب بعدها « بآن ) مضمرة » وجوبا ‏ نحو : ي.قضى 
هؤلاء الزراع ممارهم فى العمل حنى تغرب الشمس . فغروب الشمس ليس مسبباً 
عن قضاء النهار فى العمل » فيجب نصب المضارع : « تغرب » » ولا يجوز 
رفعه ... ونحو : حرص هذا البخيل على ماله حى بموت » فالموت ليس مسبباً عن 
البخل؛ وهذا يجب نصب المضارع . 

ثالثها : أن يكون ما بعد مو حتى » فضلة ‏ كالأمثلة المتقدمة ‏ لا جزء! 


)١(‏ ونزيد و حكاية الحال الماضية » وضوحاً ؛ فنقول ؟ إذا كان المعتى الذى بعد « حى » قد وقع 
وانتهى زمنه قبل النطق بالحملة التى تشتمل علهاء وأريد التعبير عنه فالتعبير بالفعل الماضى هو المناسب له » 
والأليق . غير أن هناك بعض دواع بلاغية تدعو - أحياناً ‏ إلى ترك التعبير بالماضى » و إلى العدول عنه 
للمضارع الذى يقوم - مع القرينة - مقامه تأويلا وتئز يلا . وهذا ما يسمى: و حكاية الحال الماضية » . 
وتقوم على أحد اعتبار ين ؛ أولما : تخيل المتكلم أن المعنى الماضى الذى حصل وتحقق قبل النطقبالكلام - 
م يحصل ولم يتحقق إلا وقت الكلام » أى : فى الزمن الحالى ؟ فكأن هذا الممنى يبحمل و يتحقق أمامه 
الآن ؛ لهذا يعبر عنه بفعل مضارع يدل على الحال . ٠‏ 

وثانهما : أن يتخيل - أيضاً - أنه لا يعيش ف الزمن الذى يتكلم فيه» و نما رجع به زمنه إلى الوراء؛ 
وذقله من عصره الحاضر القائم إلى عصر مضى » و وقع فيه ذلك المعنى » فكأن المعى يقع أمامه و يتحقق 
فى الزمن الذى ينطق ويتكاء فيه بذلك المعنى ؛ وهو : «الحال» ويجىء بالمضارع ليعبر عن هذا المنى 
و زمنه » بدلا من الماضى . 

فحكاية الحال الماضيةقامة إما على تقديم المتكلم ونقله إلى زمنسبق » وتحقق فيه المعنى »و إما على تأخير 
من المعنى إلى عصر المتكلم . وق الحالين يستعمل المضارع بدل الماضى ؛ للدلالة على أن زمن المعنى و زمن 
التكلم واحد ؛ هو : الزمن الحالى وكل هذا على سبيل التخيل والتأول والحكاية . . . ويوضح الاعتبارين 
السالفين المغال الآق بقوله أحدنا اليوم : 

دعا الرسول عليه السلام قومه إلى طاعة ربه » و إلى ترك المرذول من عادات الماهلية » فبذل الحهد قى 
هذا السبيل » واحتمل الأذى من قومه » وصبر على ما لقيه من العنت والاضطهاد . . 

فهذه قصة وقِع معناها » وتحقق فعلا قبل النطق هنا ؛ فالتعبير عنها بالفعل الماضى هو المناسب طا . 
لكن المتكلم قد يعدل عنه إلى التعبير بالمضارع ؛ لسبب بلاغى - كا أشرنا - فيقول : ( وهو يتخيل أن 
الزمن تقدم به إلى عصر الدى فهو يشاهدها » أو أنها تأخرت إلى عصره فهو يشاهدها كذلك » وف الحالتين 
يكون زمن مشاهدتها والتكلم مبا واحداً » هو : الزمن الحالى ) : إن رسولنا يدعو قومه . . . ويبذل 
الجهد. . . وتحتمل الأذى . ..ويصير.. 


1 
أساسيئًا فى جملة ؛ فلا يكون خبر!(١)‏ للبتدأء أوخبرًا لناسخ" . فإن لم يكن 
فضلة لم يصح الرفع » ووجب النصب بأن مضمره وجوبا بعد « حبى)» نحو: 
.- ا 5 1 3 5 5 0 5 

تغرب ... فالمصدر المنسبك من ١‏ أن » وما دخلت عليه مجرور ب« حنى » والحار 


والمحرور خبر المبتداً أوخبر الناسخ . 


(؟) ويجب نصبه فى كل حالة من ال الات الثلاث السالفة الى لا تصلح 
للرفع الواجب ؛ وهى : 

| أن يكون زمنه غير حال حقيقة ولا تأويلا . بأن يكون ماضيًا خالصا » 
أو مستقبلا خالصًا » فثال الماضى المحض : فى سنة عشرين من الهجرة ثم فتح 
مصر على يد العرب حى ينقذوها من ظلم الرومان . . . فالفتح والإنقاذ وقعا فى 
زمن خالص المضى » وبقيا هنا على حالهما من غير تأويل زمنهما با حال . ومثل : 
بنى العباسيون مقياسا للنيل بجزيرة الروضة”") حى يعرفوا زيادته ونقصه . 


ومثال المستقبل الحقيى :فى الشهر القادم يزور بلادنا وفود من العلماء الأجانب 
حبى يطلعوا على مظاهر الحضارة والتقدم عندنا » وسننتهز فردة وجودهم للانتفاع 
بعلمهم وتجر بتهم حتى تقوم" مشروعاتنا العمرانية الحديدة على أسس علمية وفنية 
صحيحة . . . وقول الشاعر : 

يا ليت من بمنع المعروف بمنعه ١‏ ححبى يذوق” رجال غب ما صنعوا 

ب أن يكون ما بعد « حبى ) غير مسببب عما قبلها ؛ فينصب المضارع 


)١(‏ لأن الخبر مع مجروره ( كحى مع مجرورها ) لا يكون جزاً أساسياً فى جملة إلا حين يكون 
خبر المبتدأ » أو الناسخ أو يكون ذائب فاعل فى غير هنا . 

( ؟) الناسخ يشمل ظن وأخواتها مما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر و إنما وجب أن يكون ما 
بعدها فضلة ؛ لأن و حتّى » الابتدائية لا تدخل إلا على جملة مستقلة فى إعرابها عما قبلها - كا أوضحنا - 
فإذا جاء ما بعدها غير فضلة كان جزءاً أساسياً مما قبلها فلا تكون ابتدائية . 


(م) ف الحنوب الغرفى من مديئة القاهرة الحالية . 


لض 


وجوبنًا فى هذه الصورة؛ نحو : أصوم يومى هذا حبى يجىء المغرب © فجىء 
المغرب ليس مسبباً عن الصيام . ونحو : يتسابق السباحون حى ينتهى الوقت ‏ 
فانتهاء الوقت ليس مسبباً عن التسابق . 

<- أن يكون ما بعد « حتى ) غير فضلة . فينصب المضارع وجوبًا إذا كان 
ما بعدها جزءء! أساسينًا من جملة قبلها . . . ؛ نحو : سهرى حتى أنجز عبلى . 
"أو كاوهي سن الجر عل ...اوه انوس اضر عل 

فكلمة : «حتى » فى الحالات الثلاث السالفة حرف جر أصلى ؛ والمضارع 
بعدها واجب النصب « بأن » مضمرة وجوبًا . و«أن » وما دخلت عليه منالمضارع 
وفاعله فى تأويل مصدر مجرور « بحى » » واللحار وا#رور متعلقان بعامل مناسب 
قبلها . 

أما معناها فى هذه الحالات فخاضع 1 يناسب كل حالة؛ فقد يكون الدلالة 
على الغاية » أو الدلالة على التتّعليل . أو على الاستثناء » طبقنًا لما شرحناه29 . 
ولا مانع أن تجىء « حتى » صالة للدلالة على أكثر من معنى واحد » عند فقند 
القرينة التى تعبن معنى دون غيره 


تن كنا 


() ويجوز رفعه ونصبه إذا كان معناه مستقبلا بالنسبة للمعنى الذى قبل١‏ 
حتى بأن يكون الع هده قد تحقققبل الزمن الحالى كما تحقق المعبى قبلها ؛ 
فكلاهما قد تحقق فعلا وحصل قبل النطق بالكلام الذى قبلها والذى بعدها . 
غير أن تحقق مععى المضارع تأخر عن تحقق العنى السابق عليها ؛ 
مستقيل بالنسية للسابق 6 أى : أن المعنيين قد وقّعا وحصلا قبل الكلام . 0 
أحدهما وهو الذى قبل «حتى » - أسبق فى زمن تحققه وحصوله من المتأخر عنها 
وهذا يعتبر المتأخر فى زمنه ( وهو ما يلى « حتى » ) مستقبلا بالنسبة لما قبلها ؛ لتحقق 
معناه بعد ذلك المتقدم عليها . وكل هذا بغير : « حكاية الحال الماضية ) وبغير 
تخيل أنها قائمة الآن 290 , 

. فى ص ؟ه؟ مما بعدها‎ )١( 


0 لأن تخيل الحال الماضية وحكايها 4 بحعدل زمن المضارع الحال تأويلا كا سبق ٠‏ فيرفم 


خض 
ومن الأمثلة ما قاله أحد المؤرخين : بى المعز لدين الله الفاطمى مدينة القاهرة 
حنى تكون مقر لحكمه » ودأرى بتمع لأعونه وجنده ٠‏ ولا مم بناؤها عرضت عليه 
أسماء” كثيرة حبى يختار منها ما يريد ؛ فاختار لما : ( القاهرة ) . 


فالمعبى قبل « حبى  )‏ وهو بناء القاهرة ‏ قد تحقق وفات . وكذلك اتخاذها 
مقرا' الحكم ومأوى . إلا أن البناء تحقق أولاء ثم تحقق بعده المقر . فااقر مععى 
متأخر فى زمن حصوله عن زمن البناء » لهذا يعتبر مستقبلا بالنسبة لزمن البناء . 
وكذلك تمام بناتها أمر فات وانتهى » ومثله اختيار اسم لها . فالمعنيان قد فاتا 
وانقضى زمنهما . غير أن اختيار الاسم متأخر عن تمام البناء » فهو مستقبل بالنسبة 
عام البناء ٠‏ بالرغم من أن كلا منهما قد انتهى وانقضى . واكن أحدهما ( وهو 
ما يلى « حتى » ) متأخر فى زمنه عما سبقها . . . وبسبب هذا التأخر كان مستقبلا 
بالنسبة له من غير حكاية حال ماضية » ولا تخيل إرجاعها . 

ومن الأمثلة أيضًا قول مؤرخ آخر : استطاع المسلمون الأوائل فتح فارس 
والشام ومصر فى شهور قلائل ؛ لأن ساطان العقيدة غلب كل سلطان آخر ؛ فوهب 
الرجل منهم نفسهللقتال حتى ينتصر أو يموت شهيدً! لا يعرف الترددءولا الفرار» 
ولا الحيانة ؛ وخاض المعركة حبى يبلغ أمنيته ؛ فق النضر أو الأستشهاد . :. 

فالمعبى قبل « حتى  )»‏ وهو :المبةللقتال ‏ قد مضى وانتهى . وكذلك المعى 
بعدها ؛ وهو : النصر ء أو الموت . إلا أن الهبة أسبق فى مضى زمنها ؛ ولذا يعد 
الثانى ‏ وهو المتأخر فى زمن القضاتة عد سعقالا بالنسية للأسيق. . 

ومثل هذا يقال فى خوض المعركة » وق بارغ الأمنة ؛ فكلاهما ماضى المعبى 
تقد فات وقته 15 » إلا أن خوض المعركة أ فى المضى من بلوغ الأفقةء 
فكان بلوغ الأمنية جا عه تأخر زمنه ‏ مستقبلا با أنسبة حوض المعركة . 

وجواز الرفع والنصب فى هذه الخالة وأشباهها قائم على أساس التأويل ؛ فالرفع 
على اعتبار زمنالمضارع حالامؤواة » والنص ب إما علىاعتباره مستقبلا بالنسبة للمعى 
الذىقبل « حى )علا بالنسبة لزمن التكلم . وإما على اعتبار العزم والنية على تحقيق 
معبى المضارع قبل وقوع معناه . 


55 
وق صورة رفعه تكون « حتبى ) ابتدائية » وق صورة نصبه تكون جارة 
والمضارع بعدهأ منصوب بأن المضمرة وجورا هّنا أسلفتاد!) ‏ . 
# #ا# 

فلخص الحالات الثلاث الخاصة بالمضارع الواقع بعد ( حبى )2 هى : 

ا وجوب رفعه واعتيار و حى ( ايتدائية | إذا كان زمنه للحال حقيقة أو 
تأويلا(؟"» وكان مسبباً عما قبله » وفضلة . فوجوب الرفع لا يتحقق إلا باجماع هذه 
الشروط الثلاثة . 

ب - وجوب نصبه بأن مضمرة وجوباً بعد « حتى ) مع اعتبار « حى » حرف 
جر » إذا كان زمن المضارع ماضياً حقاً » أو مستقبلا اسنتقبالا حقيقيا . 
بغر تأويل فبهما أو كان زمنه للحال ولكن فقد شرط « السببية » » أو شرط 
« الفضلة » . . . 5) 

ح< - جواز رفعه ونصبه إن كان زمنه مستقبلا بالنسبة لزمنالمعبى الذىقبل «حى » 
لا بالنسبة لزمن الكلام وكلا الزمنين ماض حقيقة وتكون ( حبى ) ابتدائية عند 
رفعه » وجارة عند نصبه . . . والاحسن عدم محا كاة هذا النوع 1 

ا فنا 
بقيت أمور جديرة بالتنويه : 

أوها : علاامة المضارع بعد و حتى ) إذا كان معناه ماضيا حقا » ولكن زمنه 
إما للحال تأويلا » وإمًا للمستقبل بالنسبة للمعنى الذى قبل «حتى » - هى 
صحة الاستغناء عنه ؛ بوضع فعله الماضى موضعه فيظل المعبى مستقيمًا . 

ثانيها : أن الرفع ‏ بالشروط الى توجبه بعد « حتى  »‏ ينُفيد الإخبار بوقوع 
معبى الكلام وحصوله قبل « حبى ) وبعدهاء قا يفيد أن الثانى مسبب عن الأول ' 
أما النصبق الحالات الى ينصب فيهاالمضارع بعدها فيفيد الإخبار بوقوع شبىء 

» التفرقة دقيقة بين هذه الصورة والحال المؤولة ؛ وهذا اعتيرهما كثير من النحاة شيئاً واحداً‎ )١( 
وخالف بعض المحققين : بأن حكاية الحال الموولة تفيد معنى هاماً لا يستفاد من غيرها  وقد شرحناه فى‎ 
الصفحات الماضية ... ب‎ 

(؟) وكلاما معى : الآن . 

(8) لم يذكر ابن مالك ى الكلام على «حى» الى ينصب بعدها المضارع «بأن» مضمرة وجوباً - 
إلا البيتين التاليين : 

ره 2 > ىمرت مو تن م رت ؟ )١١(‏ 


وم لي 7 2 5 . 
وبعد :«حتى ) هكذا إضار «أن 4‏ حتم؛كجدحتى تسر ذا حزن 





ريض 


واحد وحصوله » هو معبى الكلام الذى قبل «حى ) أن المعبى الذى بعدها 
مترقيا ا حصول فى المستقبل » ينتظر تحققه ولا يفيد وقوعه » ولو كان وقوعه 
معلوماً من قرينة ة أخرى 

ثالثها : أن وجوب رفع المضارع الحالى” الزمن حقيقة أو تأويلا ‏ هو انع 
التتعارض بين دلالته على الحالية وما تدل عليه «أن» الناصبة ؛ إذ لو نصبته 
لجعلت زمنه للمستقيل المحض » كشأن كل النواصب » مع أن" زمنه للحال الحقيقية 
أو المؤولة » ومن ثم” بقع التتُعارض الذى لا وجود له مع الرفع . 


( تقدير البيت : وإضار « أن ( حم بعد رر حى » هكذا )» محى : وو كذام » أى كالإضار 
السابق الواجب » ف المشار إليه . . . ) وساق مثلا لما تضمنه هذا البيت - وهو مثال للتعليلية - ثم قال 


يعده : 


َّ ره 62ت2 3 و2 لس روا لماه داس 
وتلو «حتى» حَالاً » أو موولا به 4 أرقَعَن ؛ وَانْصِين المستقبلا 
يريد : أن المضارع التالى : « حبى ) إن 1 حالا أو مؤولا بالخال - يرفع . وإن كانت 


مستقبل المعى ينصب . ولم ينص على بقية الحالات المختلفة. 


25 


زيادة وتفصيل 

١‏ من الأحكام السابقة يسول ضبط المضارع فى الأمثلة الآتية الى عرضها 
النحاة لبيان ضبطه . ومنها : سرت حبى تطلع لعي فيجب النصب ؛ 
لعدم تسبب لماوع عن السير . وكذلك : ما سرت حبى أدخل البلد ؛ لعدم وقوع 
شىء يصلح أن يكون سبباً فى الدخول ؛ إذ أن الدخول لا يتسبب عن عدم السير . 
ومثله : قلما سرت حى أدخلتها » إذا كان معبى_ ( قلما ) هو النى 

وكذلك قْ :برت حى تدخحلها بلآن السبب ١‏ 0000 
فلو رفع الفعللزم تحقق وقوع المسبب مع الشك فى وقوع السبب ؛وهذالا يصح ... 

فى الأمثلة السالفة حرواظائرها يجب النصب » ولا دص 2 . بخلاف : 
أبهم سار حبى يدخلها الآن : ؟ وى سرت حبى تدخحاها 1 ؟ فيجوز الرفع ؛ 
لأن 00 . وإئما ااشك ى 'معرفة من فعل الفعل 2 أو فى زمن الفعل . 

يرى الكوفيون أن «حبى ) حرف أقاصب بنفسه » ويجوز شع وأن» 

ل بعده فتكون مؤكدة توكيدا نظي لحتى .أما البصريون فيوجبون أنيكون 
الناصب هو ١‏ أن » المضمرة وجوبًا بعد « حتى » الخارة » ولا يجيزون ظهور ١‏ أن » 
بعدها . ويجيز ون ظهور «أن» بعد التابع » مستدلين بقول القائل بمدح بى شيبان : 
ومن تلكثر مهم قْ المح 1 ع إلا يسعروف لخاد فيهم أنه جار 
حبى يكون عزيزا من نفوسهمو ‏ أو أن يبسن جميعًا وهو تار 

وموضع الشاهد ظهو رد أن ( قبل المضارع : ( يبين ) وبعدك «حى ) الملحوظة 
المقطرفة عا ل تحر قبلها . والتقدير عند البصريين : حى يكون عزيزًا من تنوسهم 
أو حى أن بين .. 0 

5-007 بعض النحاة عن معبى ( حى ) فى قول العرب : (ما سام 
فلان حى ودع ) » فقيل إمها ابتدائية تفيد الاستثناء هنا ( فهى بعبى : ١‏ إلا ) 
الى تليها ١‏ «أن ) ) والاستثناء مفرغ فى الظرف . والتقدير : ما سام ف وقت إلا وقت 
ودع الذاس فيه . وقيل مها ابتدائية ؛ بمعبى: كن سا كنة النون كا لوف الكثير في ها 
ومن شأن الابتدائية ألا تقطع الصلة المعنوية بين ما بعدها وما قبلها برغم أن ما بعدها 
لا بد أن يكون جملة مستقاة فى إعراما كا عرفنا ‏ فيكون المعبى ما سلم فى وقت 
لكن ودع فيه . والمعنيان متقاربان . 


١ 0‏ 4 الحدب والقحط . 





لق 
زاتعها #“قاء السببية الخوانية:: 
معناها : ينضح من الأمثلة التتالية 
)١(‏ لا يغضب العاقل فيتفقد صراب ار أى ‏ ولا يتبلنّدً فيفقد” كريمالشعور . 
(؟) لست أنكرٌ الفضل ؛ فأاتهتم بالححود أو بالحقدء ولست أبالغ فى 
الثناء ؛ فم بالغفلة » أو الرياء : 
م) لا تصاحب غادرًا» فينالتك غدرًه ولا تأتمن' خائسًا فتنصبيتك خيانته. 
(4) أتعرف“لنفسك حقها ؛ فتصونتها عن الموان ؟ وهل تدرك أن الكبثر 
كالضعة ؛ كلاهما بلاء » فتحذا ره ؟ 


إن الناطق بمثل : ولا يَخْضب العاقل ؛ فيفقد” صواب الرأى ) . . . يريد 
أمرين معاً . هما : 

نى الغضب عن العاقل » وبيان ما ييرتب على نفيه من عدم فقنّد الرأى 
الصائب » فكأنه يقول : العاقل لا يسغضب ؛ فيترتب على عدم غلضبه أنّه لا يتفقد 
رام الام أن لا يغضب» فلا يفقد” متيل الرائة . ثما يعد ( الفاء » مسبب 
عما قبلها » وكلاهما منى هنا "١"‏ . 

والناطق بمثل : لا يتبنّد فيفقد” كريم الشعور » يريد أمرين معا ؛ هما : 
عدم التبائد » وما يترتب عليه من عدم فقد الشعور الكريم + فكأنه يقول . لا 
يستبلد » وعدم ده يؤدى إلى عدم فقده الشعور الكريم وأ + :للد 

فلا يقد كريم الشعور . . . فابعد الفاء مسبب عما قبلها . وكلاهما مئى هنا .١(‏ 

والناطق يمثل 00 فأتهم بالححود ... يريد الأمْرين »عدم 
إنكار الفضل » وما يؤدى إليه من عدم الاممام بالححود . ومثل هذا يقال قى 
الشطر الثانى من المثال . 

والناطق عثل 5 ِو تصاحب غادرًا فينالتك غدره م بريد أمرين ؛ النهى 
عن مصاحبة الغادر » وبيان ما يترتب على مصاحبته من الإصابة بغسد ره . ومثل 
هذا يقال فى بقية المثال . 





)١6١(‏ وق بعض مواضع أخرى - ستعرفها فى اازيادة والتفصيل ص *07١‏ - قد ينصب النى 
على أحدها فقط . 


نض 

والناطق بمثل : أتعروف لنفسك حقها ؛ فتصوذتها عن الموان ؟ يريد أمرين ؛ 
سؤال المخاطب عن معرفته بحق نفسه » وبيان ما تؤدى إليه هذه المعرفة . كا يسأله 
عن إدرا كه حقيقة الكبر والضعة » وبيان ما يترتب على هذا الإدراك . . . 

فنلحظ ق كل الأمثلة السالفة - أشباهها أن « الفاء » تتوسط أمرينٍ 
السابق منهما » هو « العلة » أو « السبب » فى المتأخر الذى يليها ؛ وهذا سميت : 
فاء السببية » » أى : ( الفاء » الى معناها الدلالة على أن ما بعدها مسبيب عنما 
قبلها » ولا بد هنا أن يليها مضارع منصوب . 

كا نلحظ شيئنًا آخر . هو : دلالتها على « الحواب » . والمراد من دلالتها 
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على الخواب أن ما بعدها مترتب على ماقبلها ترب الحواب على السؤال + سواء أكان 
ما قبلها مشتملا على استفهام ؛ كامثال الرابع » أم غير مشتمل عليه ؛. كبقية 
الأمئلة 00 هذا توصك بأنها : « ابكوابية » أى : التى تدل على أن مابعدها بمنزلة 
الحواب لا قبلها فمعناها هو . الدلالة على السببية واكوابية معاً . 

ولا كان معناها الدلالة على « السببية والخوابية » معاً ميت : ١‏ فاء السببية 
الحوابية ) . لكن شاع الاكتفاء بتسميتها : ١‏ فاء السببية » ؛ اختصارًا مع 
إرادة أنما تدل « على الحواب ) أيضًا » فهى عند الاختصار اللففلى أوعلفد يراد مها 
الدلالة على الأمرين مجتمعن . وبهذاجرى العرف بين النحاة - وغيره - فإذا ذكرت 
فاء ( السببية) مطلقة من التقييد كان المراد منها : ( فاء السببية الحوابية » الى 
ينصب بعدها المضارع * بأن” » مضمرة وجوبنًا بالشرط الذى ستعرفه . . 
وقد صار هذا الاسم المختصر خاصا بها مقصورًا عليها؟؟ . . . 

000 سبق الإيضاح الواق لمعى : «الحواب ) » وتحديد الغرض منه عند الكلام على « إذن » 
الناصبة ص *؟ ؛ فأمر الحواب هنا وهناك واحد . أما الممى والعمل فختلفان من لواح متعددة . ويزيد 
النحاة هنا : أن و فاء السببية » لا بد أن يسبقها ثنى محض أو طلب ( كا هو مبين فى عملها فى الصفحة 
التالية ) وكلاهما يشبه الشرط فى أن مضمونه غير محقق الوقوع » ولا مقطوع بحصوله » وما بعد الفاء مسبب 
عما قبلها ؛ كتسبب جواب الشرط على فعل الشرط . هذا والعدول عن العطف المحض بالفاء إلى العطف مع 
نصب المضارع بأن المضمرة وجوباً يدل على التسبب . 

(؟) قد تدل الفاء الى العطف امحض ( وهى : الى لا ينصب بعدها المضارع « بأن » المضمرة 
وجوباً ) على السببية » وتفيد ترتب أمر على أمر » ولكنها - بالرغى من هذا لا تسمى اصطلاحاً « فاء 
السببية » ؛ نحو : يتغذى النبات فينمو - يشرب المريض الدواء فيبرا ‏ عطش الزرع فجف - أشتدت 
الريح فأسقطت القّار الناضجة . . 

وعلى هذا »كل ررفام) لنتصب بعدها المضارع بأن مضمرة ويا لابد أن تكون «السببية» » ولاعكس 5 





ينف 
ومع دلالتها على السببية الحوابية تدل معهما على الترتيب والتعقيب » ا بعدها 
لا بد أن يتأخر عما قبلها فى زمن تحققه » إذ المسبب متأخر فى الوجود عن السبب 
حتماً» ولكن زمنالتأخر قصير يقتضى التعقيب»أى: عدم القهل . 
عملها : 
فاء السببية حرف عطف يفيد اللرتيب والتعقيب - مع دلالته على «السببية . 
الخوابية » التى شرحناها ‏ . ويختص بالدخول على المضارع المنصوب( بأن » المضمرة 
وجويًا. وهو يعطئ المصدر المؤول من« أن ) ومادخلىتعليه من اللحملة المضارعية » 
على مصدر قبله ‏ كا سنعروف - وعملها مقصور على هذا العطف . ولا يجوز 
الفصل بين فاء السببية والمضارع بغير (لا» النافية إن اقتضى المعبى وجودها . 


ولا تكون « الفاء » للسببية الحوابية إلا بشرط ١١‏ أن يسبقها ‏ فى الأغلب ‏ 
أحد شيئين ؛ إما الننى اللحض » أو ما ألحق به » وإما الطاب المحض » أو ما ألحق 
به . فإن لم يسبقها شى ء مماتقدم لى يصح - ف الأغلب- اعتبارها سببية جوابية . 
وفيما يل التفصيل الخاص بهذا : 
النى انمحض » وما أحق به : 

١‏ المراد من الى : سلب الحكم عن شى ء بأداة معينة!؟2 . وهذه الأداة النافية 
قد تكون حرفا ؛ مثل : لاما لم أن .. . وقد تكون فعلا » مثل : ليس 
زال . . . وقد تكون اسما ؛ مثل : غير . . . نحو : لا يهمل” الصانع فيقبل” 
على صناعته النّاس - ليس الأحمق مأمونًا فتصاحبته ‏ الأديب الظريف غير 
حاضر فيؤنسنا . 





)١(‏ هذا الشرط واجب فى أغلب الحالات وهناك ست حالات . أخرى يجوز ىكل مها اعتبار الفاء 
سببية مع فقد الشرط وستجىء ى ص 7381 . 

(؟) المراد من النى معروف شائع . ولكن الشراح يتناولونه بالتعريف والتحديد ؛ فيةولون عنه : 
إنه سلب الحكم عن الثىء » أو : رفع النسبة الثابتة بين شيعين » أو إزالة الإسناد الوحت بتمطاك ١.‏ أو 
وكل هذه التعر يفات - وغيرها - يرى إلى غرض واحد ؛ هو سلب الحكم الموجب » ويوضحونها بما يأ : 
من قال :و غم عادل , ٠‏ ققد أتيت له القدل + أو دنب له التدل + أو + أسيد إليّهد المدل. 6 أى 
حك عليه بالعدل . . . وكلها عبارات متحدة المدلول . فإذا قال : ما محمود عادلا . فقد سلب عنه ما ثبت 
له » أو أزال ما نسب إليه » أى : أزال النسبة السابقة» أو ما أسند إليه » أو رفع الحكم السابق . . . 


5578 
ويلحق بالنى :التشبيه المراد به النى بقرينة دالة عليه » كقول الحندى لزميله 
المتكبر : كأنك القائد فنطيعك . . . وكذا التقليل 0 4 التى حا اتات 
0 ) ورقد )؛ ؛ لحو : يع القللى واخلافت فق 
أ تيسن اذا عزنا التاريخ » وقطع في آنا الت عن الشجاعة ق 
الحروت » وما حملت سيف » ولا اقتحمت معركة ؛ ا" 
فتضفنها ... فالمعيى : ما أنت بالقائد فنطيعلك ‏ لا يشيع | لظلم والحلاف فى أمة 

فتنهض . . . ما كنت فى معركة فتدفها . 


.ب والمراد بامحض ؛ الخالص من معى الإثبات ؛ فلا يوجد فى الكلام 
ما ينقض معناه » مثل : 9 إلا ) الاستثنائية الى تنقض النى 2١١‏ ومثل نى آخر 
بعده يزيل أثره » ويجعل الكلام مثبتنًا ؛ لأن نى الننى إثبات كا هو معروف . 
ومن أمثلة الننى المحض : لا يسقط المطر فى الصحراء فينبت الكلاً . . 

وكذا الأمدلة الى اتقنست ق'أول' الببيث: 

فإن نقض النى بإلا الاستثنائية » وكانت قبل فاء السببية ‏ لم يصح نصب 
المضارع ووجب رفعه )» على اعتبار هذه الفاء للاستئناف أوإلعطنف الورد(؟) 3 وليست 
للسببية ؛ نحو : لا يشاهد الخبير أعمالا إلا الشروعات العظيمة 4 قيعلن رأبة فيها سد 
لم أشتر مطبوعاتٍ إلا الكتب النافعة ؛ فأستوعيبها ‏ ما اكتسبت غنى إلا المال 
الحلال 2 7 

أمنا إن نقض الت « بإلا » الاستثنائية » وكانت بعد الفاء والمضارع . 
فيجوز فى المضارع الرفع والنصب”)؛ نحو : لا يشاهد الخبير أعمالا فيعان” 
رأيه فيها إلا المشروعات العظيمة -لم أشتر مطبوعات فأستوعيّها إلا الكتب النافعة ‏ 
ما ايت مالا فال 2ه إلا المال الال 2 وقول الشاعر : 
وما قام منا قائم” فى ند ينا فينطق” إلا بالتى هى أعدرف7؛) 

)١(‏ وهى تنقض الى أيضاً ‏ كا سيجىء عند الكلام عليه فى ص 0؟ و5078 

) 2 وكلاهما بعيله المقام » وما يقتضيه المعبى : 


20 هذا عند سيبويه ومن وافقّه . أما أبن مالك وموافةوه » فيو جبون الرفع . وف رأى سيب ويه تيسير 
يدعو لتفضيله . (4) أحسن وأفضل . 





اف 
فيجوز فى كل هذه انعال المضارعة - ونظائرها . الرفع والنصب ' 
وعثال نقض النى بنى آخر يتلوه فيزيل أثره : ما تزال تحسن المعاملة فتكتسب 


فقد وقع بعد (ما) النافية نى آخر هو (١‏ 0 اجاح سببه » وق 
هذه الصورة يجب رفع المضارع 6 ولا يصح نصبه . 


وهل من النى ا مخض التى الواقع بعد: « الاستفهام التقريرى ١)‏ ؛ كقول الوالد 
يعاتب ابنه العاق : ألم أتعهد شئونك صغيرا ؛ فتتذكر فضلى ؟ ‏ ألم أجاهد فى 
سبيل إسعادك فتحمد جهادى ؟ 


الصحيح جواز الأمرين » النصب على اعتبار الننى محضًا » والرفع على اعتباره 
منقوضًا وغير قاثم ؛ بسبب همزة التقرير » وبهما جاء القرآن . قال تعالى عن 
الكافرين : ( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون” لم قلوب يعقلون بها . . . ) بنصب 
المضارع : «تكون )2 . ْم قال بعد ذلك فى آبة أخرى : ١م‏ تر أن الله أنزل” 97 
الساء فا فتصبح الأرض” محضرة ) » برقع المضارع : ( تصبح 5 


00 وينبى على نقض النى « بإلا » قبل « الفاء » » أو بعدها ما يأف : إذا قلت : ما زارف أحد 
إلا الوالد فأكرمه . . - فإن كان الضمير ( اطاء ) عائداً على : « أحد » جاز رفع المضارع أو نصبه ؛ 
لوقوع النقض بعد « الفاء » وما دخلت عليه » والأصل : ما زارفى أحد فأكرمه إلا الواله . . 

وإن كان الضمير عائداً على : « الوالد » وجب الرفع ؟ لوقوع النقض قبل « الفاء » ومادخلت عليه. 

( ) الاستفهام الحقيق هو : طلب معرفة شىء مجهول - حقاً - للمتكلم . فهو يريد أن يعرفه . 
أما الاستفهام التقر يرى فيراد به غالباً - ثبوت مدلول الشىء المسكول عنه » لمعلوم للمتكلم ؛ وتقريره ى 
نفس الخاطب » والسامع » أى طلب الاعتراف بوقوعه والموافقة على حصول مدلوله . فإن كان الاستفهام عن 
شىء منفى 'صار المعنى سغالباً- مثبتاً بسبب الاستفهام المراد منه التقرير ؛ نحو : ألم تحضر فأحسن إليك. 
فالمعنى : أنك حضرت فعلا » فأحسنت إليك . ومنه ( ألم تشرح لك صدرك . . ) و بسبب أنه يتضمن 
ثبوت المعنى المنى » غالباً » وتقرير حصوله بغير ذنى - قال بعص النحاة : إن المضارع 
لاينصب معه بعد الفاء» وأن ماورد منه منصوباً ‏ كالآية الأولى (أفلم يسيروا فى الأرض فتكون . . . ) 
فلمراعاة صورة الى » ومظهره اللفظى » لا معناه » أو لراعاة الاستفهام فى الكلام » فا بعد الفاء - ىق 
هذه الصورة التى يراعى فيها الاستفهام - يكون جواباً للاستفهام ؛ لا للتى . ولا يعنينا هذا الحلاف وما 
تفرع عنه من فروع كثيرة . [نما الذى يعنينا هو جواز الرفع والنصب مع ملاحظلة أن المعنى على أحدهما 
تخالف المعنى على الآخر <ما . 

86 قل :]نا اناج نجه القادييي] كنا فليا تس الضا وه ف كالترة الأرلد وال رفع 
كالثانية ؛ لأن رؤية نزول الماء ليست سبب الحضرة . 


0 

وإذا كانت فاء السببية حرف عطف » والمعطوف بيبا هو المصدر المؤول 
بعدها ‏ فأين المعطوف عليه ؟ 

يقول النحاة لا بد" أن يكون المعطوف عليه مصدرًا أيضًا » ليتشابه المعطوف 
والمعطوف عليه ف المعى الورد('2 . وى هذه الخحالة يكون العطئف عطف مفردات 
لا عطف جمل . فإن وجد مصدر ف الكلام قبلها فهو المعطوف عليه » وإن لم 
يوجد وجب تصيده من ذلك الكلام السابق » وليس لهذا التصيد ضابط أو قاعدة 
إلا الوصول إلى مصدر لا يفسد به المعبى مع العف . نال المصدر الصريحالمذ كور 
قبل الغاء» الصالح لأن يكون معطوفًا عليه ما هذا إسرافًا؛ فتخاف الفقر 
ما الشجاعة تهوراً فتهمل" الحذر . والتقدير : ما هذا إسرافاً فخوفتك الفقر » 
وما الشجاعة بورا فإهمالتك الحذر » أى : ما هذا إسرافا يترتّب عليه خوفك 
الفقر . وما هذه شجاعة يترتب عليها إهمالك الحذر . 

ومثال المصدر المتصينّد : لا يتواى المجد فتفوته الفرصة ‏ لا تزهد ى 
المعروف قتخسر أنفس الذخائر . . . التقدير : لاايكون من المجد وات ففوات 
الفرصة إياه ‏ لا يكنمنك زهد قى 0 فحساتك أنفس” الذخائر” أى : 
لا يكون من المجد توان يترتب عليه فوات الفرصة إياه ‏ لا يكن منك زهد فى 
المعروف يكرتب ا خسارتك أنفس الذخائر 

فإن ليوجدقبلهامصدر صريح »ولا مايصلح أن يسصّينّد منه المصدر_كابهملة 
الاسمية البى يكون فيها الخبر جامداً . نحو : ما أنت عمر فنهابئك » قنصب 
المضارع منوع عند بعض النحاة؛ لفقد المعطوف عليه . وتكون الفاء للاستئناف 
والحملة بعدها مستقلة فى إعرابها عما قبلها أوالفاء محرد العطئ الحالىمن « السببية ) 
وااملة بعدها معطوفة على الحملة قبلهاء ويكون الكلام عطف جملة على جملة . 

ويجيز آخرون تصيد مصدر من شيو الحملة الخامدة » ومن 3 
معناها » كأن يقال فى المثال السالف : ما يثبت كونك عمر فهيبتنا إيّاك . 
ىا اماليليت كول عر فرت يركب علي أن نبايك.. ولد يردا رن ل ؛ 
لتكون القاعدة مطردة . 7 

والنحاة يسمون العطف على المصدر المتصيد : العطيف على المععى والتوهم . 
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ضف 


زيادة وتفصيل 

-١‏ يعرض النحاة هنا لمسألة هامة دقيقة » ويعطوبها من العناية والتوفية ما 
ما يناسبها ؟ وهى مسألة النى الذى قبل الفاء ؛ أينصب على ما قبلها وما بعدها معناء 
أم ينصب على أحدهما فقط . . . ؟ ويجيبون : إن الأمر يتوقف على المي » 
وما يقتضيه السياق؛ ققد يتدعيان تايط النى على ما لها وا بعدها لمعا 
وقد يستدعيان تسليطه على أحدهما دون الآخر . . . وفما يلى البيان : 

... إذاقلت : (ما نحضر فتحدثنا » . ب لقان : « تحداث ) 
على أحد اعتبارات ثلاثة ب؛ وجاز نصبه على أحد اعتبارين » واكل واحد من 
اللدسة أ: ثره الإعرالى والمعنوى الذى يخالف الآخر واختيار واحد منها دون غيره 
متوقف على مناسبته المعى والسياق » ولا ريصح اختيار واحد دون التقيد هذه المناسية . 
وإلا كانت اللغة عبشا وفوضى فأوجه الرفع الثلاثة هى : 

2)١١‏ الرفع ؟ على اعتبار الأول منفية » و(الفاء ) للاستئناف ؛ ها بعدها 
مجملة مستقلة فى إعرابها عن الأولى » فلا تتأثر بنى الأول . فكأنك تقول : 
لا تحضرف المستقبل . . بوذا فأفت ‏ تتعدينا: الآن , إغا: قلا 0 ) مع 
أن المضارع يصلح للحال والاستقبال إن لم يوجد مالع ب لوجود مارمنع الاستقبال 
خا وخ التتخاطب مع شخص مكين ؛ فلا يصح أن تنى عنه الحضور ف الزمن 
ال حالى مع أنك تخاطبه فيه خلال حضوره . وقلنا : م الآن نع لأن الر زيارة فى المستقبل 
منفية ؟؛ فلا يقع فى المستقبل حديث 2 إذ هو منى تبعنًا لها ؛ فلم يبق إلا أن الحديث 
حاصل الان . 

ومثله قولك للمسافر : لن أراك عدة أشهر ؛ فأودعتك داعينًا لك » حزينا 
لغيابك . تريد : لن أراك فى المستقبل . . . فأنا أودعك الآن . فالنفى فى المثالين 
مقصور على الأول وحدها . 

١‏ الرفع عل اعتبار ( الفاء ) متتجردة للعطئ ا محض ؛ تعتطث المضارع ب بعدها 
على المضارع المنى قبلها » وى هذه الصورة يكون المعطوف كالمعطوف عليه ى 
الإعراب (رفعاً » ونصباً» وجزما ) كا ا ان . فى المثال السابق 
يكون التقدير : ما يحصل منك حضورٌ فى المستقبل » فا يحصل منك 
تحديث فيه » فالفعلان مرفوعان» ومنفيان . ولو قلنا : لن تحضر قتحدثنا ‏ لكان 
المضارعان منصوبين ومنفيين . واو قلنا : لم تحضر فتحدثنا لكانا مجز ومين ومنفيين 


ف 


أيضًا ؟ فالثااىق تابع للأول ف إعرابه » وق نفيه كنا نرى ١!‏ . والعط ف هنا عطف 
الفعل المضارع وحده 2 دون فاعله - على مضارع وحده دون فاعله 4 فالعطنف 
عطف مفردات ؛ لاعطن جمل . 


”١‏ ) الرف فع على اعتبار الأول منفية و (١‏ الفاء ) متجردة العطف المحض 
د ١87‏ ىح 0 تعطف ابلماة المضارعية على ا1ماة المضارعية السابقة 
ولا تعطئ المضارع وحده على نظيره السابق - وق هذه الصورة يستقل المضارع 
بعد الفاء بإعرابهءولا يتبع فيه الأول . وتكون الحماة الثانية معطوفة على الأول؛ 
منفية مثلها أو غير منفية على حسب ما يقتضيه المعنى » وتدل عليه القرائن . فيصح 
أن يكون المعبى فى المثال السالف :ما تحضرق المستقبل فا تحدثنا فى المستقبل؛ 
لآن الحضورلن يتحصل» فان حصل تحديث . ويصح أن يكون المراد : ما تحضر 
فى المستقبل » فأنت تحدثنا الآن ؛ ليكون تحديثك الحالى تعويضًا عن فقده ى 
المستقبل . 
أما الوجهان الخاصان بالنصب فهما : 


)١(‏ النصب على اعتبار( الفاء ) سببية جوابية ؛ فالمضارع بعدها منصوب 
بأن المضمرة وجوبنًا » وما بعدها مسبب عما قبلها وجواب للتى هنا شرحناه آثفًا ‏ 
وهى فى الوقت نفسه عاطفة ؛ فالمصدر المؤول بعدها منى ؛ لأنه معطوف على 
مصدر قبلها منى أيضًا ؛ فالنى مسلط عل ما قبلها وما بعدها » فعبى المثال السابق 
لا يكون منك حضور ف المستة.ل ؛ فلا يكون منك تحديث فيه » أى : لا يكون 
الأول ؛ لأن زوال السبب مؤذن بزوال المسبب . أى : أن المعنيين منفيان . 


وقد يخطر بالبال السؤال التالى : أليس المعبى فى هذه الصورة كالمعبى فى 
الصور تيسن الثانية والثالثة من المضارع المرفوع ؛ حين يعطف وحده على الفعل 


السابق أو تعظطف جملته على الحملة السابقة ؟ 


)١(‏ سبق (فى ح »ع ص 474 م )١81‏ الكلام على عطف الفعل على الفعل » وعطف الحملة على 
الحملة والفرق بيئهما » وآ ثار كل . 


إرذفا 


الحواب : لا . فإن المضارع حين يكون منصوبًا بأن المضمرة وجوبا بعد 
الفاء  »‏ تكون هذه الفاء « للسببية الحوابية » فتدل على أن المعبى بعدها مسبب 
عما قبلها وجواب لنتى » مع دلالتها ‏ فوق ذلك - على العطف وإفادتا الترتيب 
والتعقيب أما فى 'حالة 0 الفعل المضارع على المضارع أو عطف جملته على 
الجملة الى قبل الفاء ‏ فإن الفاء تكون للعطف انغرد الذى تدل معه على الترتيب 
والتعقيب » فلا سببية » ولا جوابية . هذا إلى أن عطف الخحملة الفعلية على أخرى 
منفية لا يهجب أن تكون المعطوفة منفية كالمعطوف عليها » فقد تتبعها فى النى أو 
لا تتبعها على حسب القرائن 

0 النصب على اعتبار أن ما بعد الفاء  قد » فيا قبلا‎ ),١١ 
على « القند » حتمًا » أما «المقييد» فى الرأى الاب جح قد يقع عليه النى أو لا‎ 
مه تجا للساق والقايئة 2 فليس من اللازم أن يشمله الى الذى بقع على‎ 
فإذا قلت :ما جاء محمد 2 . «فالركوب ) ( قيد ) قْ‎ ١ القيند ) ل5 محالة‎ 0 
اجيء . وهذا القيد ( الركوب)منى قطعنًا . أما المقينّد وهودانجىء)المطلقفقد يكون‎ 
منفيلا ( أى م ف ) + دوكر عي كل . فعدم الركوب مقطوع: به ؛ سواء‎ 
. أوقع المجى 0 . والحكم بوقوع انجى ء أوعدم وقوعه محتاج إلىقربنة أخرى تعينه‎ 

وعلى هذا الأساس يقال فى المثال الأسبق » ( وهو : ما تخضر فتحدثسنا)» 
فالتحديث «١‏ قيد » للحضور . والقيد منى لا محالة ‏ فى حالبى الحضور وعدمه . 
أما الحضور نفسه فقد يكون منفيًا أو غير منى . فهو مسكوت عنه » يحتاج إلى 
ما بعين معن الأمرين ؟ شأنه شأث التقييك بالخال ؟َ فكأنك تقول : ما تحضر 
متحدثا . فالتحديث هو القيد المنى دائممًا » والحضور هو اللمقينّد المسكوت عنه . 
أو : كأنك تقول : ما يكون منك حضور يعقبه ويترتب عليه تحديث . فالتحديث 
هو المقطوع بنفيه . أما الحضور وعدمه فأمرهما للقرينة ؛ تعين أحدهما دون 
الآخر. وعلى هذا فالفاء للسيبية والمصدر المؤول بعدها معطوف على مصدر قبلها . 
والنى منصب على القيد وحده » كنا شرحنا 

ب ويقول النحاة: إن المعبى قبل( فاء السببية » قد يكون مثبتنا ؛ بأن يتخطاه 
النى إلى ما بعدها . بالرغم من وجود النى قبلها ‏ كما يفهم من بعض الخالات 


)١(‏ قد يعبرون عما سبق بقول أدق ؛ هو : ان المقيد لا ينصب عليه الننى إلا فى حالة واحدة هى 
الى يتقيد فيها 4 ويتحقق فمها و جود القيد دون غيرها من بقية الحالات ؟ فقد يشملها النى أو لا 
يشملها على حسب القرائن . ويزيد الأمر وضوحا إذ رجعنا إلى « ب » ص "514؟. 
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السابقة ‏ فإن تسلط الى على ما قبلها فالفاء تفيد معبى التسبب الذى ينصب 
بعده المضمارع بأن مضمرة ونا . وإن لم يتسلط على ما قبلها » وبى معناه 
مثبتاء ومدلوله حاصلا موجبا -- فالفاء لا تفيد التسبب('! وإئما ينصب المضارع 
بعدها تعبيها نلا نفاء النبيية 

ح ‏ عرفنا أن الرفع جائز فى ثلاث حالات ءوأن النصب جائز فى حالتين . 
وهذا الحواز فى الحالات الحمس مشروط بألا يكون -0-0 قبل فاء السببية 
مجرومًا ؛ مثل : ألم تحضر فأكرمك ؟ فإن وجد 08 واقتضى المعى عطف 
المضا الذى بعد الفاء على المضارع الذى قبلها يجب أن يكون المعطوف مجز وما 
ومنفيا كالمعطوف عليه وهذا ما يقتضيه عطف المضارع على المضارع عطف 
مفردات » ولا يصح إلا الحزم مع ا السياق يقتضى هذا 
الصف ال ل ا و اكز مع 

وربما لا يوجد قبل الفاء فعل » مثل : غير موجود أحوك فأكرمه . 
هذه الصورة عتم عطي الفعل على الفعل لعدم وجود فعل 00 

د تطبيقنا على ما سبق من تسلط الننى على ما قبل الفاء وما بعدها معا » 
أو على أحدهما وحده - يتعين تسليطه عليهما معا فى قوله تعالى: ( والذين كفروا 

نار جهم” ؛لا يقضى عليهم فيموتوا .. ( . ولا يصح تسليطه على القيد وحده؛ 
لاستحالة أن يقضى الله عليهم الت خا زرا ؛ فلا بد أن يكون الأول منفينًا 
كذلك » والفاء للسيبية . ويصح : (لا يقضى عليهم فيموتون . .. ) فتكون الفاء 
اللعطنف اجرد » والمضارع بعدها مرفوع (إذ ليست للسببية ) فالفعل الثانى معطوف 
على الأول تابع له فى 9 وق نفيه ‏ هنا قدمنا أول البحث - فالتقدير : 
لايقضى عليهم ؛ فلا يموتون . والمعبى فى الحالتين واحد جع ملاجطة ما أشرنا إليه 
من الفرق بين فاءالسببية والفاء المتجردة للعطف المحض ولا مانع أن يكونعطف جتمل . 

ومثل الآية قولم : ( ما يليق باللّه الذ فيظلمنا » فيصح اعتبار « الفاء » للسببية 
يسنصب النى على ما قبلها » وما بعدها » والمضارع منصوب . 9 : العطف الخالص 
بون نسبية فرق ولق عام بتر . بخلاف نحو : وما يحكم | لله بحكم فيجور ) 
حيث يتعين أن يكون النبى منصبا على الثانى وحده باعتباره قينْدءًا للأول » أى : 
نا كرون عن حك يرق عله نوق . ولا رضح الى الآن ا يرنيا عليه من أن 


. سماها النحاة - الحضرى - فاء المعية‎ )١( 





با 0 00 يت ا 
من الخسطر ل 0 
فيشكوً المخمصة الل 0 7 3 
من الأمثة لثى الى وحده : (أى : لننى القيد) : 
العائلة نيح + ااي ل حت لي 
د بحري 1 أذ النهى ما -جرى مع أداة النى من ناحية عطف الفعل على 
لعل ؛ يعلف تمل على إل ؛ لط اتن عل ما قل اناه و عدا 
أوعلى أحدهما فقط . . . مع ملاحظة أن ولا ) الناهية تجزم المضارع حتمًا 
أ جوت الى الااتيون 10. 


, امتلاء البطن‎ )١( 
(؟) الجوع.‎ 
. 59827554 (؟) انظر ص‎ 


كا؟ 

ب - الطلب بنوعيه ؛ المحض وغير المحض . 

الطلب المقصود: هنا تمانية أنواع ع لكل منها معناه وحكمه » ويكق جود واحد 
منها قبل « الفاء » ؛ فتكون سببية » ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجوبنًا إن 
لم يوجد مانع آخر » وهذه المانية هى : 


. الأمر . (5) العترض‎ )١( 
. (؟) النهى.. (5) التحضيض‎ 
. الدعاء . (/1) التمى‎ )"9١ 
. . . (؛ ) الاستفهام . (8) الترجى‎ 


ولا خلاف فى أن السبعة الأول هى من أنواع الطلب المقصود ؛ وإتما الحلاف 
فى الثامن : ( الرجى ) والصحيح أنه منها . 

وهذه الأنواع المانية قسمان » قسم يدل على الطلب المحض » بأن يدل بلفظه 
نصًا وصراحة على الطلب مباشرة» من غير أن تجىء دلالته على الطلب تابعة لمعى 
آخر يتضمنه » ومن غير أن يكون محمولا فى أدائه على غيره . وينحصر هذا ى 
الأنواع الثلاثة الأولى: ( الأمر ‏ النهى - الدعاء . ) )١7‏ 

وقسم يدل على الطلب دلالة غير محضة» بأن بيجىء معى الطلب تابعنا لمعيى آخر 
يتضمنه!"2. ويدخل فى هذا القسم بقية الأنواع الطلبية ؛ فإمها محموأةعلى الثلاثةامحضة . 

وفما بلى معنى كل واحد من الهانية » وحكمه : 

)١(‏ الأمرء ومعناه : طلب فعل توا ولا بس آم الأنرن كان ضادرا 
من هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه . فإن كان من أدنى لأعلى سعمى : دعاء . 
وإن كان من مساو إلى نظيره سعمى : الهاسا . 

وله صيغتان » صيذة فعل الأمر الصريح؛ وهذه هى الأصيلة» وصيغة : «لام 
الطلب» الحازمة المختصة بالدخول على المضارع »وهذه ملحقة بتلك »وتسمى : « لام 
الأمر » إن كان الأمر بها من أعلى لأدنى » ولام الدعاء » إن كان من أدنى 

)١(‏ ممثل هذا يحرى على المضارع بعد وأو المعية المسبوقة بطلب كا سيجىء عند الكلام عليها 


ىش ص 586؟. 
(؟ ) كا ميجىء ىق ١8٠١‏ 


9 


يفف 


لأعلى » و «لام الالعاس » إن كان من مساو لنظيره . فتسميتها « لام الطلب ) 
أدق من تسميتها : «لام الأمر » لأن الطلب ‏ والمقصود به هنا : طلب فعل 
شىء - يشمل الصور الثلاث . 

فثال الأمر الصريح : اغفر هفوة الصديق فيحمدك » وانصحه ف السر 
فيتقبل” نصحك» وجامل الناس فها لا يضر » فتستريح » ويدوم لك وده . 
ومثل : خذ وهات قى قول الشاعر : 

من الى بسوق فى الحيا ة يقال فيها خذ وهات 

فأبيع عمرا ”فى الحمو ‏ م بساعة ‏ قى الطيبات 

ومثال لام الطلب : _لتكن طاعة” الله أولى بالأمور لديك فتسعد » 8 
حرصك على أداء الواجب عقيدة فتنهض"” وينهض وطنك »© ولتبتعد عن مواطن 
الشبهات فيرتفع قدرك 1 

.فإن كان الأمر بصيغة اسم الفعل فالأحسن التيسير بقبول الرأى الذى يجعل 
الفاء بعده للسببية ؟ 0 صه ل النائم ع وتراكٍ الشر؛ فتأمن” عواقيبه » ونزاك 
إلى ميدان الإصلاح فتُحب . والمعنى : اترك' وانزل . . . وكذلك إن كان 0 
بصيغة المصدر الواقع بدلا من التلفظ بفعله ؛ نحو مكرت فنسمع الخطباء . 
ولكن الأبلغ والأشهر فى الخالتين ألا تكون للسببية 

(؟١)‏ النهى ومعناه : طلب الكتّفّ عن شىء . وأداته واحدة ؛هى : (لاا) 
الطلبية » وتسمى ( لا » الناهية » إن كان النهى صادرًا من أعلى لأدنى ؛ فإن كان 
من أدنى لأعلى سميت ١‏ لاء الدعائية). وإن كان مساو سيت : ولاء الى للالماس» 





)١(‏ ومن الحمل الحبرية الدالة على الأمر - قوله تعالى : ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب ألم © لؤمئون بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 2 ذلكم شير لكم إن كنم 
تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم » ويددخا كم . ..) زم شاي مشر وو »ياخل »ف جنات الح 
الخبرية المقصود بها الأمر » والتقدير : آمنوا بالله . . . وجاهدوا . . . يغفر لكم . . . وليس الحزم 
راجعاً لوقوعهما جواباً للاستفهام : (هل أدلكم ). . . لفساد المعنى على هذا ؛ لأن اعد ألدلالة 
والإرشاد بدون عمل آخر » لا يؤدى إلى مغفرة ا والدخول فى المنة؟ فغفران الذثوب لا يكون مسبباً عن مجرد 
الدلالة »و إنما يتسبب عن الإيمان نفسه وعن اللحهاد . وكثير من الأساليب الناصعة يحرى على نسق الآية ولا 

يزال الناس يقول أحدهم للآخر : مم م بعملك وتحيدة وتحرص عليه 2 06 2 ولك رزقك . وينصح 
الوالد ابنه الطالب فيقولٍ : تذاكة وتاتفت” إلى دروسك تنجح . التقدير : : اهم يعملك وأجده . واحرص 
عليه » تفلح - ذاكر والتفت تنجح . . . وهكذا ( وستجىء لهذا ل 6 
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فتسميتها « لا الطلبية » أولى ؛ لأن طلب الكف بها يشمل حالاتما الثلاث . وإنما 
ينصب المضارع بعد فاء السببية ف جواب النهى بشرط ألا ينتقض النهى بإلا" الاستثنائية 
على الوجه الذى سبق إيضاحه ف النى ونقضه!'' ومن الأمثلة لاتقل الخطأ 

مح و ا 0 . ومثل قوله تعالى : 
دلا تسفتسروا 0 كذ ب فيسسحة ا 1 وقوم : : لانكير مقاطعة الإخحوان 
فيهون” عليهم سخطك 


فإن كان النهى بصيغة الاسم فالأنسب الأخذ بالرأىالذى يجعل الفاء بعده . 
للسببية ؛ نحو سير لاقعود! فتكسل » وعسملا لابسطالة » فتفقد رزقلك . 

(") الدعاء . ومعناه : طلب فعل شىء أو الكف عنه » بشرط أن يكون 
فى الخالتين من أدنى لأعلى . وإلا فهو أمر أو نمبى إن كان من أعلى لأدنى » 
والتماس إن كان بين متساويين . -- نما سبق 

وصيغته فعل الأمر الأصيل المراد منه الدعاء » وكذا المضارع المسبوق بلام 
الأمر ء أو بلا الناهية مع إرادة الدعاء بهما . . . ومن الأمثلة قول الشساعر : 

رب 2( وفسقبى فل" أعدل” عن 0 الساعين 2 خير دسق 

وقول الآخر 8 

٠ 5 - - 57‏ شرع سن 5 اغا هم و 

فيا رب عجل ما #ؤمل متهمو2 فيد فا مقرور'' وبشبع مرمل 7( 

ومثل : رب : 5 طاعتى لك على قدر فضلك ؛ فأفوز ذورًا عظيمً 2 
ولتكن أعمالى مةه ورة على مايرضيك” ؛ فأنال” أسمى الغايات » ولا تتركى 
لنفسى فأضل" ضلالا عظيمًا . . 


. سبقت الإشارة فى ص58 ؟وه7؟ إلى أن الى يجرى عليه ما يحرى على النوعند نقضه «بإلا»‎ )١( 
وعلى هذا إن كان نقض الى قبل الفاء فلا ينصب المضارع بعدها . أما إن كان النقض بعدها فالرفم‎ 
. والنصب جائزان‎ 

(؟) 2 ويبيد كم . 

(*) من أصابه البرد 0 

.( 4 ) شديد الفقر . 


7/4 

به التيسير- ؛ كصيغة الاسم فى قوام : سقيًا لك فتسلم' » ورعيا لمن معك 
فتتجنبهم المخاوف . . . وكصيغة الخبر المراد منه الدعاء . أو غير الدعاء نحو : 
يرزقى الله الغى فأنفق المال فى سبل الخير . وبعض الكوفيين يجيز النصب 
فى هذه الصور » ورأيه مقبول وفيه التوسعة الى أشرنا إليها » وإن كان الأبلغ 
متابعة الأكثر . 

(؛) الاستفهام (حقيقينا كان وهو طلب معرفة شبىء مجهول للمتكلم 
حقيقة » أم إنكارياء أم توبيخينًا ) ويشترط هنا ألايكون عن معبى قد وقع قبل 
الكلام''' . ومن أمثلته قوله تعالى بلسان أصحاب الثان لتقن في ل لذن من 
شفعاء ؟؛ فيشفعُوا لنا . . .) » وقول الشاعر : 
هل تعرفون لبانق ؟ فأرجوَ أن تقضى » فيرتد” بعض الروح لجسد 

(ه ) العترض''؛ وهو الطلب برفق ولين . ويظهران - غالبا - فى صوت 
المتكلم » وق اختيار كلماته رقيقة دالة على الرفدّق » ومن أدواته : «ألا1» ؛ 
كقول الشاعر : 
يا بدن" الكرام ألا" تدنو فتبصر ما قد حدثوك . فا راء كن سسمعا 

ومن أدواته ‏ أحيانًا ‏ « لو ) ؛ نحو : لو أوفق اكمال المستطاع فأبلتغ غاية 
الى . ْ 

(5) التحدضيض('"'» وهوالطلب بشدة وعنف ويظهران ‏ غالبا قى 
صوت المدكلم » وق اختيار كلماته جزاة قوية اين انان : وهادة ) ؟ لحو : 
هلا حطمت قيود الاستبداد 0 » وهلا" قموضت حصون الاستعياد فتسود . 

ومن أدواته أيضًا : «لولا» ؟ نحو : لولا تدفع الظلم. فيخاف الظالم. . . وقول الشاعر : 
لنولا تعوجين يا ستلمى على دانف فتلخمدى نار ود كاد يفني 

وف أذوافلات اح شد و ل د : لو تحترم القانون فتأمن” العقوبة . 

)1١(‏ سبق إيضاح الاستفهام الإنكارى . والتوبيخى فى بج ؟ ص 70 م ١م‏ هذا وشرط عدم المضى 
يتمسك به أكثر النحاة » ولا يتمسك به آخرون . وسيجىء البيان فى الزيادة والتفصيل .ص 78 ومن 
التيسير المقبول عدم القّسك به . و يتمسك الأولون أيضاً بشرط آخر هو اسك 
فيها الخبر جامد . وقد سبق أنه لا داعى للتمسك به . 

. سيجىء تفصيل الكلام على العرض والتحضيض فى باب : « لولا ولوما . . . » ص /الا”‎ )١١ 
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(/1) التمى » وهو الرغبة فى تحقق أمر تحبوب ا فَقه ممكنا » 
أم غير ممكن ولا يصح أذ يكون: ان أمر ين م الوقوع )١١‏ . وأشهر أدواته : 
« ليت ) وهى الأصل ؛ كقوله تعالى : : (يا ليتى كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا ) , 
ونحو : يا ليت من يمنع المعروف يحرم المعروف ؛ فيذوق” مرارة الحرمان . 
وكقول الشاعر : 
يا لبت م ا واعدت فوفت ودام كل وهأ ع فنصطحيا 

ومن أدواته أحيانًا («لو ) كقراءة من قرأ قوله تعالى : ( فلو أن” لنا كسة” 
فنكون من المؤمنين ) بعت اسار ١‏ 

وكذا وألة )"انحو 0 صديق" مخلصا فينصحنا . 

)2 الرجى 3 وهو : انتظار حصول نىء مرغوب فيه 4 ميسور ر التحقق . 
ولا يكون إلا و ف الأمر الممكن 4 ومثله التوقع لبق والكوفيون شم الذى يعتبر ون الفاء 
بعده للسيبية » والشواهد ‏ ومنها القرآن - تو ويدما. نحو أ : لعلك تحسن اختيار 
الكلام فتفوز بإعجاب السامعين» ولعل إعجابهم ؟ يرأ من التزيك والتحيف 
فتدرك” مبلغ توفيقك » وحقيقة ة أمرك 

تلك هى أنواع الطلب دنوعية ؟ امخض وغير خض . وقل عرفنا ©) أن الحض 
منها ثلاثة » وأنها سعيت محضة لدلالة صيغها اللفظية ل وأصالة على الطلب 
الصريح مباشرة ؛ لا عن طريق تبعى أو ضمى » غير مباشر ؟؛ كدلالة التمى 
على الطلب » فإن الطلب يجىء من طريق تبعى ؛ أى : من طريق غير مباشر ) 
إذ يازم من تمنتى الشىء طلب عبيئه . . . وكذلك العرض والحض وغيرهما من 


10) فلا يصم أن يقال : ليت غداً يجىء . , . وقد سبق الكلام على الى داص 49 م١(١ه‏ 
ثم انظر رقم من هامش ص 556 ١‏ 

رد سبق الكلام على « ألا » المفيدة للتمنى وإعراها وحاجتها أوعدم حاجتها لاخيرقى - ١‏ 

59 م8ه. 

د عن الحم عن الثر ججى والتوقع والإشفاق ومعي كل فى الحزه الأول ص ©4070 م 1ه : 

0:) ومنها قوله تعالى : « (لعله ركس 4 كر فعنفمهالذكرى: .) بنصب « تنفع » 
ومنه قوله تعالى (يا ها مان ابن لى صرحاً . لعلى أبلغ الأسباب» أسبابٌ السموات » فاطلع” إلى إله موسى ) 
لسعب : د أطلع » ولا داعى للتأول . 

(0) ق اص 5لا؟. 


امك 
بقية ة أنواع الطلب غير الحض ؟ فإنها تدل على الطلب من ذلك الطريق الضمى » 
غير المباشر بخلاف الثلاثة المحضة : ( الأمر والنهى والدعاء ) فإن صيغها صر بحة 
فيه كا سا١‏ 





10 ا ن مالك ببيت واحد هو : 
ره علوم 

وبعد «قا » جَوَابِ تفي 7 اه مَحْضَيْنٍ- «أنا ( .وسترهاحتم نَصَبْ 

وتقدير البيت : واأن"و» نصب بعد ه فا » جواب قف أو طلب عمحضين . وسترها حم . (ويلاحظ أنه 
كعادته - استعمل 0 أن ( معى الحرف» أولا م 3 عاد فاستعملها يمعبى الكلمة» 00 الضمير علها 
فى الأول مذ كرا وف الثانية مؤئتاً . والأمران صحيحان -( انظر هامش ص ”١*‏ و .)7١9‏ 

والمعنى : « أن » مستترة ( مقدرة ) حمّا بعد فاء السببية الواقعة ى صدر كلام يقع جواباً لننى محض » 
أو طلب مخض . وق الكلام نقص واضح ؟ إذ م يتعرض لأنواع الننى » وأحكامها » وشبه الى . واقتصر 
فى الطلب على المحض من غير تفصيل ولا إبانة . ثم عرض أبياتاً تتعلق بحرف آخر غير فاء السببية ؛ هو 
واو الممحروح لحيو ل الست ل انال اليد لح ميم» 


والفعل بعد 0 الفاء ( قَْ الجا نصب كط مَاإِلَ التَمَنَى يَنْمَسسْ 1١/2‏ 

يريد أن:المضارع بعد فاء السببية الواقعة فى جواب الزجاء - ينصب بأن مضمرة ا ؟ كنصب 

المضارع بها إذا كان منعسا للتمنى » أى : جواباً للتمى ؛ بأن كان بعد الفاء المسبوقة بالقّنى » فككا ينصب 
ببعد هذا ينصب بعد ذاك . وستجىء إشارة لهذا البيت مناسبة أخرى فى ص 4 8٠‏ . 
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000 

ا تقدم أن الفاء لا تكون سببية ينصب بعدها المضارع « بأن» اير 
وخويًا إلا قرط أن يسبقها إما الننى المحض أو شبهه» وإما الطاب المحض أو غير 
امخض . الك هذا الشرط هو الأغلب قَْ أكثر الحالات» فهناك حالات 
بي ركع العان الفاتل كل متها اس قا الشرط ع فعند اعتبارها 
سببية ينصبالمضارع حتمّاء بأن مضمرة وجوباء وعند عدم اعتبارها لاينصب . 
والأربعة الأولى تكون فى حالى الاختيار والضرورة الشعرية » والأخيرتان خاصتان 
بالضرورة الشعرية . 

)١(‏ الفاء الواقعة بعد نى مسبوق باستقهام تقريرى» نحو : ألم تشهد بدائع 
الأزاهير فى مطلع الربيع فتنعم” مها ١‏ جوز رقم لقا : ( تنعم ) » ونصبه على 
أحد الاعتبارين ( وقد سبق الكلام على هذا فى موضعه المناسب ص 7359 ) . 

(7) الفاء الواقعة بعد نى قد نقض « بإلا ») الاستثنائية » وكان النقض بعد 
الفاء والمضارع نحو : ما تزورنا فتحدثنا إلا أتحفتنا بطرائفك الأدبية . 
وقد سبق هذا!١)‏ , 

(؟) الفاء الداخلة على المضارع المتوسط بين فعل الشرط وجواب الشرط » 
أو بعدهما . نحو : من يسهسن فيقبل" يسهل الحوان عليه » ومن يسهل الموان عليه 
يفقد كرامته ؛ فيسحر مه سعادة الحياة . فالفعلان : يصبر » ويحرم » يجوز 
نصبهما على .اعتبار الفاء للسببية » ويجوز عدم النصب على اعتبارها ليست 


0 


ويقول النبحاة زه الس لسرن الشية نهنا حيث لا نى ولا طلب - 
أن فاء السببية تعطف المصدر بعدها على مصدر قبلها » وفعل الشرط قبلها غير 
محتوم الوقوع 6 فأشبه الاستفهام والأمر وغيرهما من أنواع الطاب الى ليست 
محققة الوقوع . وأن علة جواز نصبه بعد فعلىالشرط والدواب معا هو أن اللخزاء غير 
محقق الوقوع ؛ ولا محم الحصول » فالواقع بعده كالواقع بعد الاستفهام ونحوه : 


. 558 وقد سبق شرم هذا عند الكلام على النى فى ص‎ )١( 
. سيجىءق الحوازم (ص 07 ) الأو جه الآأخرى الحائزة . فهناك الموضيع المناسب‎ )؟١(‎ 


نكا 


هذا كلامهم : وكأنهم يرجعون هاتين الصورثين إلى «( الطلب ( 0 5 
ولا محل للتقدزر ؛ فالعلة الصحيحة هى محا كاة كلام العربت واستعمام ليبس غير . ' 

( 5) الفاء الداخحلة على الصارع المسروق بأداة الحصر : «إنما ) ؟؛ لحو : 
إما أنت العالم فتفيك ؟؛ فيجوز نصب المضارع : « تفيد ) على اعتبار الفاء سببية 0 
وعدم نصبه على اعتبارها غير سببية(1) , 


وإلى هنا انتهت الحالات الأربع الى تقع فى النثر والشعر » أى 0 
الاختيار والضرورة . 

ويليها الحالتان المقصورتان على الضرورة وهما : 

(ه) الفاء الداحلة على المضارع المسبوق بأداة الحصر : ( إلا ) » نحو :., 
كا ال لي قدا 06 

سأترك 000 2 يم أن 0 فأسرها: .. 

فالمضارع : « أستريح ) منصوب على اعتبار الفاء ‏ للضرورة - سببية » 
كما يقول كثير من النحاة!"" . 

ب - قلنا إن أكثر النحاة يشترط فى فاء السببية بعد الاستفهام ألا يكون 
الاستفهام عن أمر قد حصل ف الزمن الماضى حقيقة ؛ فيخرج نحو الاك 

) يذكر النحاة هذه الحالة مثالا هو قوله تعالى ( إذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون‎ )١( 
ف قراءة من نصب : « يكون » باعتبار الحصر مزلا منزلة الطلب تأويلا . ولم يجعل المضارع منصوباً فى‎ 
» جواب « كن » لعدم وجود قول : « كن » حقيقة ؟ إذ لا ينطق بها الله حين يريد خلق شىء من العدم‎ 
وإنما هى كناية عما يسمى « تعلق القدرة تنجيزاً بوجود شىء » . هذا إلى أنه لا يجوز توافق الحواب وا نحاب‎ 
عنه ى صيغة الفعل والفاعل ؛ فلا بد من اختلافهما فيهما » أو فى أحدهها ؛ فلا يقال قم تقر و .يقول ابن‎ 
» إن الحواب لا بد أن تخالف المحاب ؛ إما فى الفعل والفاعل ؛ نحو : جثنى أ كرمك‎ : 0 
أو فى الفعل » نحو : أحسن إلى الناس تستعبد قلويهم » أو فى الفاعل ؛ نحو : ة م أقم . ولا يجوز أن‎ 
.. يتوافقا فيهما‎ 

( ؟) + أجد ذيم|رأيته من المراجع النحوية مثالا من الشعر ؛ كى تتحقق فيه الضرورة . فأمثلتهم 
المعروضة نثرية . ولعلهم ير يدون ما يكون مثلها فى النظى . 

(+) لا داعى هذا فخير منه أن تكن للعطف الممرد والمضارع بعدها مرفوع » لعطفه على مثله 
الارفوع » و إنما حرك بالفتحة للضر ورة ؛ وهى مراعاة القافية . 
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إلى الصديق فيقاطعك ؟ فلا ينصب المضارع :لأن الإساءة وقعت فعلا . وحجته 
أنه إذا سبك المصدر المؤول بعد الفاء كان هذا المصدر المؤول مستقبلا » يجب 
عطفه على مصدر قبل الفاء ويجب أن يكون مستقبلا أيضًا ؛ ليتحد المعطوف 
والمعطوف عليه فى الزمن عملا بالرأى ى الراجح ع فلو كانا. ها قبل الماع ماصي 
الزمن بخاء المصدر المعطوف عليه ماضى الزمن ,أيضًا فيختلف قى زمنه عن زمن 
المعطوف المستقبل . 

ما الاين ل يشرطوا علدم الى فحجم ما وردش فل : أين ذهب الرسول 
فنتيعسه » بنصب : ٠‏ نتبع ) ؛ مع أن المعبى فى ذلك قد وقع فى زمن مضى . ثم قالوا : 
إن ل يمكن الوصول إلى مصدر مستقبل من الكلام الذى قبل ١‏ الفاء » مباشرة من 
الممكن تصيده والوصول إليه من مضمون ذلك الكلام ولازمه ؛ كأن نقول : ليكن 
م بذهاب الرسول » فاتباع منا . 

ن الرأى الأول دقيق » وله الاعتبار الأقوى ‏ فالأنسب الأخذ 

بالرأى الثانى ليكون الحكم مطردً! ؛ فيقل التشعيب عه » ولأن التقدير فيه 
روعى مثله فى أحوال أخرى مع فاء السببية كما يتبين ما سبق . 


ه24 

خامسها : واو المعية : 

فائدسها : 

الدلالة على أن العى الذى قبلها والذى بعدها مصطحبان معنا عند حصول 
مذايلها وتحققه ؛ لا يسبق أحدهما الآخر » أى : أنهما متلازمان عند التحقق ؟ 
ويعصلان مسا فى زمن واحد يجمعهما ؛ قى مثل : : أتبتسم وتصافح الزائر ؟ بنصب 
المضارع : ٠‏ تتصافح ) يكون الاستفهام م على تحقق الابتسام والمصافحة 
معنا فى وقت واحد للزائر » ولا يتتجه إلى : تحقق أحدهما دون الآخر» ولا يتجه كذلك 
إلى تحققهما فى زمنين مختلفين . فكأن” من ينطق ببذه العبارة » وينصب فيها 
المضارع بعد الواو ‏ يقول : أنا أسأل عن تحقق الأمرين معنا فى وقت واحد » 

ولا أسأل عن غير هذا . 
ومثل : : لا يتكلم الخطيب ويقعد . بنصب المضارع : « يقعد » فإن الى 
00 اجماع القعود والتكم ووقوعهما فى وقت واحد ؛ فكأن المتكلم 
: إنهما لا حصلان فعمًا فىوقت واحد . أما نبى حصول أحدهما فقط أو نى 
0 من هذه اللحملة . ومثله : لا همل العاقل 
عمله ويلعب » ولا يقعد عن السعى وينتظر الرزق ؛ بنصب : « يلعب ») » 
و «يننظر » فيكون المراد نى الجمع فى وقت واحد بين التْرّك واللعب » وكذا نى 
اجماع القعود عن السعى وانتظار الرزق فى زمن واحد . ونحو : لا تأكل وتتكلم . 
بنصب المضارع « تنكم » إذا كان الغرض النهى عن الجمع بين الأكلى والكلام 


ف وقت واحد . | 
ولا كانت هذه الواو دالة على اجمّاع المعنيين واصطحابهما معنا وقت تحققهما 
سميت لذلك : ١‏ واو المعية » أى : ١‏ الواو ) الى بع بمعبى : ( مع )(١)؛‏ فهى تدل 


دلالتها على الجمع والمصاحبة بين أمرين فى وقت واحد . 


10 المعى لا يتغير مع كل متهما » ولكن الإعراب يختلف لد عو ني ل 


تعدها متضوب” أن مقدمزة وجويا © والمضدن المؤول منطوق غل مدر مايق ..... أما كلمة : ومع » 
فظرف منصوب وهو مضاف - غالباً - فبعده أسم مضاف إليه ولا يقع بعده اللشارع مباشرة . . ووأو ال معية 
الى هنا. تختلف عن؛واو المعية الى يليها المفعولى معه ؛ فإن الى يايها المفعول معه حرف عرد للدلالة على المعية 
وليس عاطفاً أو غير غاطف . أما الى هنا فحرف عطف » مع دلالته على المعية نصاً » ولا يليه إلا المضارع 
بالشر وط الى سنعرفها . و إنما قلنا مع دلالته الدائمة على المعية نصاً ؟ لأن الواو العاطفة لا تدل على المعية 


0ك 


عملها : 
واو المعية ‏ هنا حرف عطفض - فى المشهور ‏ مع إفادته المصاحبة١١)‏ 
والاجماع - والمضارع بعده منصوب بأن المضمرة وجوبساء وزمنه كا عرفنا . 
خالص متجرد للاستقبال » والمصدر المؤول بعده معطوف بالواو على مصدر 
0 فى الكلام السابق . فإن لم يوجد فى الكلام اطان مصدر وجب تصيده 
يقة الى سلفت فى العطف بفاء السببية 2 . 


ش 00 لنصب المضارع بأن المضمرة وجوبنًا بعد واو المعية » أن تكون واو 
المعية مسبوقة إمنا بنى محض » أوبما يلحق بهءوإما بنوع من أنواع الطلب الهانية 
الى سبق بيانها فى « فاء السببية)؟ ‏ غير أن بعض النحاة يمنع وقوع ( واو المعية ) 
بعد أر بعة أفواع من الطلب ؛ هى الدعاء » والعسرض » والتحضيض » «الترجى : 
وحجته” : أن السماع الكثير لم يرد بواحد منها . والسماع الكثير هوالأساس للقياس ؛ 
قلا يصح الإقدام على نصب المضارع بعدها ما دام هذا الأساس مفقودًا » 
ولا يصح عنده النصب » حملا لواو المعية على « فاء السببية » ؛ لأن الحمل + برغم 
التشابه بينهما فى كثير من الأمور - لا داعى له . ورأيه وجيه . : 

ويخالفه فريق آخردم نحجة التشابه القوى بين الحرفين فى نواح متعددة فلا 
ضرر من حمل واو المعية على فاء السببية . وفى هذا الرأى تيسير » ولكن ة فيه إهدار 





نصا » وإما تدل عليها بقرينة أخرى خارجة عنها ؛ فن يقول : دعوت الضف والشر يك لزيارق - قد 
يقصد أنه دعاههما معا فى وقت واحد » وقد يقصد أنه دعاهما فى وقتين تلفينَ ؟ فليس ف الكلام ما يعين 
أحدهما ؛ لأن الواو العاطفة تدل على مرد التشر يك ف المعنى 01 تدل على المصاحبة والاجتاع فى أثناء 
تحققه إلا بقرينة . وهذا هو المراد من قوطي : إما نحرد الجمع » أى : للتشريك ف المعنى من غير دلالة 
عل ترتيت أو اتعقيت أو مضاحة: لاف الذالة خل الملف. والعية :دنا فإنبا تبجم بين الأمزين فى 
وقت واحد » ووقوع المضارع بعدها 0 دليل على أن المتكلم يريد الأمرين معاً . وقد سبق بيان هذا 
ق باب العطف ( ج “8 ص 4١١‏ م8١١‏ وق باب المفعول معه ج ١‏ ص 5١5‏ م .)8٠١‏ 
)١( .‏ والكوفيون بمنعون العطف بها . 

0 ص #06 . 

( ؟) ويلحق بالطلب أداة الشرط إذا وقِع المضارع المسبوق بالواو متوسطاً بين شرطها وجوابها » 
أو متأخراً عنهما » فى حالة التوسط أو التأخر يحوز اعتبار الواو المعية » ونصب المضارع بعدها بأن 
المفنمرة وجوياً » » كما يجوز عدم اعتبارها للمعية فلا تنصب المضارع وكل هذا على حسب الاعتبارات 
المعنوية التى تقدمت ف فاء السببية والتى ستجىء فى الحزم . 


/» 
لأه الأسس الى تراعتى» وهذا يحسن عدم الأخذ به قدر الاستطاعة : احتراما 
للأساس الأهم السابق . 

فن أمثلة واو المعية بعد الننى قول أعرابلى يجرى إلى ساحة القتال : لا ألزم 
دارى وأشهد الأبطال يتمضون للجهاد سراعًا ء ولا أموت على فراشى كالبعير 
المهزول » وأبصر الرجالات فى حسومة الوغى شهداء . 

ومن أمثلتها بعد أنواع الطلب ما 0 : 
صداقتنا » وساعدنى وأساعدك لنتغلب على المشقات . 

ولا خلاف فى نصب المضارع « بأن » المضمرة وجوبا بعد واو المعية إذا كانت 
الواومسبوقة بإحدى صيغتى الأمر المحض .أما الدلالةعلى الأمر بغيرهما ( كالدلالة 
عليه باسم اميل أو يصينة اسم » أو بجملة خبرية .... فالحكم هنا 
كالحكم فى فاء السببية9؟) , 

(؟) بعد النهى : 

لائنه عن علق تأ مفلهء2 عار عليك _إذا فعلت - عظم” 

(") بعد الاستفهام : 

ألم أك جاركم” ويكونة بينى 2 وبيتكمّو المودة و«الإخاء 

ومثل , 

أتبيت ريئّان الحفون من الكترتى2 بأبيت منك بليلة الملسوع ‏ 

( 5 ) بعد التمنى : قوله تعالى حكاية لقول الكفار يوم القيامة : ( يا ليتنا فرد” 
كدان اباتك رساك يم 

وقول الشاعر : 

ألا ليث الحواب يكون” غير ويطفىء ما أحاط: من الجتوى بى 

١(‏ ) مع ملاحظة ان المعطوف بواو المعية والمعطوف عليه مصدران - كما شرحنا - فليس فى الكلام 
عطف جملة خبرية بعد الواو على جملة طلبية قبلها ما بمنعه النحاة » ولا عطف فعل على فعل . وكل هذا 


بشرط ذصب المضارع بعد الواو . 
(؟) ص لالا؟ . 
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(8) بعد السعاء ويعلالراى القائل :نه ..) : رياه » ما أسعدى بطاعتك ؛ 
فوجهى إليها » ويعيابى 0 على ملازمتها . وما أشد حاجى إلى برك 0 
فأسبغ ل دوب العافية 2 ور يرحمتك 2 وأغدق على" النعم 2 وتوفةسبى إلى 
صيانتها ريا لتدخلتى فى عداد المقربين » وترفع مقاى بينهم » ولا تدع 
للتوانى سبيلا إلى” ون ركسى بعيد عن المدى الذى يرضيك . 

)5 بعد العرض ١‏ على الرأى القائل به .. ) : ألا" تزورالمريض وقسدم” له 
هدية . ألا تسأله عن حاله وتدعو له بالشفاء . 

(0) بعد التحضيض ( على الرأى القائل به . . . ) : هلا" تتعرض لأشعة 
الشمس وقت الضحا أو قبل الغروب وتحذار حرارتها » وطول التتعرض لها . وها" 
تعرف رأى الأطباء فى فائدة التعرض وضرره ؛ وتسعمل” برأهم : 

(8) التمى (على الرأى القائل به . . . ) : ليت العالم يدرك أنه قندوة » 


وينزك” مالا يليق به » وليته يعرف أن فساده أشد ضرا 0 
فساد آخر :» ويحتت الناش أثرة 


يتبين مما سبق أن بين فاء السببية وواو المعية تشابها واختلافا؛ فيتشابهان فى أمرين 

أولهما : نصب المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبًا ؛ بشرط أن يسبقهما 
غالبا نى أو طلب » وما يلحق بهما بالتفصيل الذى عرفناه . 

ثانيهما : اعتبار كل منهما حرف عطف أيضًا فوق دلالته الخاصة ( وهى : 
دلالة الفاء على ١‏ السببية » فوق دلالتها على العرتيب والتعقيب .ودلالة الواو على 
« المعية )) . والمصدر المنسباك يعدهما من «أن ) المضمرة وجو با وما دخلت عليه 
من الحملة المضارعية ‏ معطوف على مصدر مذكور أو متصيد قبلهما . وهذا 
على الرأى الشائع الذى يخالف فيه بعض امحققين 2١١‏ ويقول : إن هذه الواو 
الى تفيد المعية ليست عاطفة » وهو ببذا يوافق الكوفيين ( ويسمونها : واو الصراف ) 
وحجته أن العرب إذا أرادوا بالواو معنى المعية والمصاحبة أتوا بالمضارع بعدها منصوبا 


. كالرضى‎ )١( 


حك 
ليصرفوه عن المألوف فيكون صرفه هذا دليلا على أنمها للمعية والمصاحية ومرشدًا من 
أول الأمر إلى أمبا لإفادة اجماع أمرين فى زمن واحد » وليست للعطف 237 , 

ويختلفان ف خمسة أفوزو : 

أونها : أن نصب المضارع بعد فاء السببية متفق عليه بعد أنواع الطاب السبعة ؛ 
لورود السماع بأمثلة كثيرة لكل نوع تبيح القياس عليها . 

وأما. الثامن ( وهو « الترجى ) فيقع فيه وحده الحلاف» والصحيح أنه كبقية 
الأنواع 2 وجوب نصب المضارع الواقع ى جوايه بعد فاء السببية » وأن ناصبه 
هو « أن » المضمرة وجويا . 

ف حين يخالف بعض الحققين ف وقوع الدعاء » والعرضص والتحضيض والترجى 
قبل واو المعية » ويمنع اعتبارها للمعية ا بمنع نصب المضارع إذا سبقه واحد من 
الأربعة المذكورة ؛ بحجة عدم ورود السماع بأمثلة لكل منها تكنى للقياس عليها . 

ثانيها : الأصح ف فاء السببية أنها حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب مع 
دلالتها ‏ فق الغالب - على السببية الخوابية قْ الوقت نفسه . على حين يشتد االجلاف 
فى جعل الواو ‏ هنا للأمرين مجتمعين ؛ وهما: العطف والمعية ؛ إذا الرأى القوئ 
أنها تفيد المعية داثما بغير أن تكون عاطفة . 

الثها  :‏ وهذا مهم - أن فاء السببية لابدأن تقع - غالباً- فى جواب نى أو طلب 
أو ملحل ايزا 2 فا بعدها مسبب عما قبلها وجواب له . أما واو المعية فتقتضى 
مصاحبة ما قبلها وما بعدها مصاحبة حقيقية عند وقوعهما ؛ أى : تستازم تلاقيهما 


)١(‏ ومع أنها عنده للمعية وليست للعطف - يعتبرها إما وأواً للحال » وأكثر دخوها على الحملة 
الاحمية ؛ فالمصدر المؤول بعدها فى تقدير مبتدأ خبره محذوف وجوباً » فعنى : قم وأقوم - قم وقيالى 
ثابت . أى : قم فى حال ثبوت قياى . وإما معنى : «مع» » أى : قم مع قيااى . وذلك كما قصدوا فى 
المفعول معه مصاحبة الاسم للاسم فنصبوا ما بعد الواو . ولو جعلت الواو عاطفة المصدر على مضدر سابق 
لزال التنصيص على معى الحمع . . . وقد قامت على هذا الرأى اعتراضات كثيرة واجهنها ردود كثيرة أيضاً . 
ولا حاجة بنا إلى ثىء من هذه أو تلك ؛ لاعتادهما ‏ فى الغالب - على الحدل المحرد . وغاية ما نقوله إن 
اعتبار الواو. جرد المعية هنا يريحمن العطف وما يقتضيه - أحياناً ب من تصيد المصدر المعطوف عليه 
حين لا يكون فى الكلام السابق مصدر مذكور . ولولا اعتبارات أخرى قوية لكان هذا الرأى وبحده هو 
المستحسن فى جميم حالات فاء السببية أيضاً فلا نعدها حرف عطف ؛ طبقاً للمذهب الكوق الذى يقصرها 
على السببية و منع أن تكون عاطفة . 





الك 

واجياعهما فى زمن واحد عند تحقق معناهما وحصوله » وهذه المصاحبة تمنع أن 
يكون ما بعد الواو مسبباعما قبلها » وجوابا له ؛ لأن المسبب وابكواب لا بد أن 
يتأخرا ‏ حا فى وجودهما عن السبب » وعما يحتاج إلى إجابة . وهذا التأخر 
بناقض المصاحبة ويعارضها . وهذا يقول النحاة : إن صحة الفهم ودقة التعبير 
يقضيان بتخطئة من يقول عند الإعراب : ( واو المعية الواقعة فى جواب التى » أو 
الأمرء أو النهى » أو غيرهما من بقية الأنواع السالفة . . .)وبتصويب من يقول : 
١‏ واو المعية ) الواقعة بعد الننى أو الطلب من غير ذكر لكلمة : جواب . 


رابعها آنة واو المعنة تس عننا الا بنك أن" سيقها تى عقن :+ أو طلت بأو 
ملحقانهما » ولا بد كذلك أن تدل على المصاحبة الحقيقية وهذه تقتضى أن ينصب 
الننى والنهى - وغيرهما من بقية الأنواع على ما قبل الواو وما بعدها معنا » 
أى : أن النى والنهى - ونظائرهما ‏ يشملان ما قبل الواو وما بعدها لا محالة » 
ولا يقتصران على أحدهها دون الآخر ‏ بشرط أن تكون الواو للمعية » والمضارع 
بعدها منصوبا ‏ فن يقول لا آكل” وأتكلم” . بنصب ١‏ أتكلم" » فإنما ينتى اجماع 
الأمرين ( الأكل والكلام ) فى وقت واحد؛ فالنى مسلط على ما قبل الواو وما بعدها 
جتمعيلن أما شأهما عند عدم مصاحبتهما فسكوت عنه والحكم عليه متروك ؛ لا 
دخل للننى به ؛ فقد يقع الأكل وحده أو لا يقع » وقد يحصل التكلم وحده أو لا 
يحصل » وقد يقع الأكل والتكلم ولكن فى وقتين مختلفين » أولا يقعان مطلقا . . . 
فلا يمكن القطع بأحد هذه الأشياء إلا بقرينة خارجة عن الحملة . 

ومن يقول : لا أكتب وألوث أصابعى ( بنصب : « ألوّث )) فإنما ينثى اجماع 
الأمرين معنا فى وقت واحد » وهما : الكتابة » وتلويث الأصابع » فالننى شامل 
ما قبل واو المعيةوما بعدها مجتمعين » يتُسسَلّط عليهما فى زمن اصطحابهما وتلاقيهما ولا 
ينصّبعلى أحدهما دون الآخر . أما المعيبى عند عدم اصطحابهما فسكوت عنه » 
مر وك حكمه » لاصلة للنى به » فقد تكون الكتابة وحدها منفية أو غير منفية » 
وقد يكون تلوّث الأصابع وحده حاصلا أو غير حاصل ... وقد يكون الاثنان غير 
ناصلين » وقد يحصلان فى زمنين مختلفين . فكل هذه أمور يعرض لا الاحمال » 
ولا سبيل للقطع بأحدها إلا بقرينة أخرى . 
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وكذلك من يقول : لامش وتكتب . . . - أو : لا تخطب وتجلس . . . - 
أو : لا تظلم الضعيف وتخااف القوى . . . بنصب المضارع بعد الواو المسبوقة 
بالنبى فى هذه الأمثلة وأشباهها ‏ فإن النهى فيها مسلط على ما قبل الواو وما بعدهأ 
مجتمعتين فى وقت واحد » ولا ينصّب على أحدهما دون الآخر » فكلاهما وحده 
مسكوت عنه » مهمل أمره ؛ لا دليل للقطع بأنه منهى عنه وحده أو غير منهى 
عنه » ولا منهى عنه مع الآخر فى زمنين مختلفين . . . فالقطع بأحد هذه الأمور 
متوقف على قرينة خارجة عن الحملة ؛ توجه لأحدها دون الآخر . 

أما النى والنهى قبل فاء السببية فقد يس-لطان على ما قبلها وما بعدها معا » أو 
على ثانييما فقط كا سلف . 

هذا » وما قيل عن النى والممى يقال فى ملحقات النى وق سائر أنواع الطاب 
بنوعيه حيث يسرى - فى وقت واحد - على ما قبل الواو وما بعدها معى الننى 
أو الطلب » ويشملهما هذا المعيى مصطحبين مجتمعين فى زمن واحد ١١‏ . 

خامندها :أن ذاه السيية قن منتقيط عهرا را يفك القطلي حلا الى بحأو لا توف 
من الأصل فيصح ف المضارع بعدها الازم فى جواب الطلب ؛ فى مثل : شارك 
فى ميادين الإصلاح ؛ فينهض” بلدك . . .» يصح أن يقال : شارك فى ميادين 
الإصلاح ينهض” بلدك . . . بجزم المضارع : « ينهض » . ولا يصح هذا ى 


ازاز للعية + ها سحن قري 17 .. 


0 20 المعية يكت ى ابن مالك ببيت وأحد ؛ هو : 
عماس لاه 2 2 امك :9 

والواوٌ كالفا »إن تف مُفهوم مع كلا تكن 51000 وتَظْهرَ الجرّغ م 

يريد : أن « الواو ( كفاء السببية ف كثير من الأحكام َ وق مقدمها وقوعها بعد النى وما 
ألحق به » وبعد الطلب بنوعيه . . . مع نصب المضارع بعدها بأن المضمرة وجوباً » وعطف المصد 
الموول بعدها على مصدر قبلها . . . وقد اشترطوا فى هذه الواو أن تكون بمعنى « مع » أى : دالة على المعية » 
ومصاحبة ما قبلها وما بعدها فى زمن وقوع البق وكيز نولعفي . وساق مثالا معتاه : : لا تكن جلد. 
وقت إظهار الخزع و 9 إذ كيف ٠‏ يكوك بلدا * 5 


بض 


زيادة وتفصيل : 


| لبعض النحاة كلا م مفيد فى « واو المعية ») » يتضمن ما قلناه . وملخص 
كلامه : أن المضارع ينصب بعد واو المعية ق سائر المواضع الى ينصب فيها بعد 
فاء السببية ؛ وهى المواضع الى تكون مسبوقة فيها بالنى وملحقاته » والطلب المحض 
وما حمل عليه . 
وإنا يصح النصب إذا رونت المصاحية الحقيقية والاجماع وقت حصول المعبى 
الذى قبل الواو والمعستى الذى بعدها . ولم ترد مجرد الاشتراك المطلق بين المعنيين 
0 لا مصاحبة فيه ولا اجماع عند وقوعهما . وإذا نصبت المضارع بعد الواو 
فهى العطف أيضًا ؛ فتعطف المصدر المنسبك بعدها على مصدر قبلها » لأنما 
المكت ريع" إلادنها الك + رالقيااحة. 4 لبيك متطيورة عل تعد ادر ليت 
المعنيين كالذى تقتضيه واو العطف » وإنما تقتضى التشريك والمصاحية ااتمية 
معا ؛ وهما من خصائصها دون الواو المجردة العطف وحده . 
5 يقول : نعم إن الواو العاطفة قد تحتمل المصاحية أحيانا 7 فى قولك : 
ل ا ده . . ولكن هذا مجرد احمال 
من أمرا مقطوعًا به » ولا منصوصا عليه ؛ إذ معى العطيف بالواو الدلالة على 
ترد الاشيراك » دون زيادة على ذلك ؛ من ترتيب » أو تعقيب » أو إمهال » أو 
مفاحة .+ أو غيرها . وهذه هى مهمتها الأصيلة » وما عداها يسكون 
أمرًا محتملا ؛ يحتاج فى القطع به إلى قرينة أخرى حالية » أو مقالية » فإن لم توجد 
القرينة بى الاشتراك المحرد على تحاله مقطوعًا به » وما عدأه وضع الاحهال » 
بخلاف الواو الدالة على المعية والمضارع بعدها منصوب ؛ فإنها لمر ين ن العطف » 
وللمعية ولا مجال للاحمال فق أحدهما ؛ ؟ إذ المعية مقطوع ما هنا كالعطفن ‏ اق 
| اق 0 ع 
| ومى ثبت أن المضارع لا ينصب إلا بعد الواو التى للمعية ثُ, نت كذلكت أنه 
لا يصح نصبه بعد الواو إذا كانت للاستئناف والحملة المضارعية 57 مستأنفة . 
م لا يصح نصبه إن كانت الواو للحال والحملة المضارعية بعدها خير المبتدأ 
ممذوف » والحملة من المبتدأ وخيره فى محل نصب حال . 
وعلى أساس الاعتبارات السالفة يجوز فى الأمثلة التتّالية ‏ وأشباهها ‏ ضبط 


نكا 


.قا .و3 


لضارع قراو قيطا عل ؛ كل ضبط منها يؤدى معنى غير الذى يؤدبه 
- ؛؟فالضيبط خاضع للاعتبار » وإن شئت فالضبط خاضع للمعبى »ومبى م 
الضبط كان هو اللمرشد للمعبى : 

لا تقرأ وتأكل . دلا نش ونكت - لا تغضب وتثرك الحخاضرين- لا تتنقل 
فى الحديقة وتأكل ‏ عمارها ... فيجوز فى المضارع بعد الواو ها بأ : 

)١(‏ نصبه على اعتبار الواو للمعية » فيتعين” أن يكون النهى مسلطا على 
الأمرين مصطحبين معا فتالكلام نتصُ ف النهى عن عدم المع بين هذين الأمرين 
فهو عبى : لا تجمع فى وقت واحد بين هذين الأمرين . 0 

(17) جزمه على اعتبار الواو جرد العطف وحده ء من غير معية . ويكون 
الول الأري ال و سر ا قفرا 1لا 211 ب 
عل مصاحة»: و عدم مصاحبة . فالنهى مسلط على هذا وذاك سواء أكانا 
مصطحبين أم غير مصطحبين ؛ فالاصطحاب وعدمه أمران محتملان ؛ لا سبيل 
للقطع بأحدهما إلا بقرينة 3 

"9١‏ ) رفعه على اعتبار الواو للاستئناف فالمضارع بعدهأ راوع والحملة 
المضارعية مستقلة فى إعرابها عما قبلها. ولذا يتعين أن يكون النهى منصبا على ما قبل 
الواو دون ما بعدها » شا بعدها مباح لا يسرى إليه النهى . 

( ؛ ) رفعه على اعتبار الواو للحال والحملة المضارعية بعدها فى محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف ف الرأى ا لأرجح )1 والحملة من المبتدا وخبره فى محل نصب حال 
والنهى ا ا ل ل تقييده. بما بعدها » أى : : أنه 
ينصب على ما قبل الواو فى صورة واحدة ؛ ها كر فا عقيل الله 
ويتحقق فيها حصول القيد » فى مثل : لا تقر وتأكل يكون الراد لا تقر وأنت 
تأكل . . . أى : لا تقرأ فى ا حالة البى تأكل فيها . أما فى غير هذه الحالة فالأمر 
مسكوت عنه لا دليل فى الكلام على النهى عنه أو إباحته » فلا بد من قرينة 
آخرى تعين أحدهما » وتزيل الاحمال . 


ب ألحق الكوفيون « ثم" » العاطفة بواو المعية فى المعى بشرط 
استقامة المعبى على المعيّة» وأن يسبقها النى والطلب كا يسبقان واو المعية ‏ فكلا 


. الذى لا يبيح ربط الحملة الحالية المثبتة بالواو وحدها‎ )١( 


553 


الحرفين عند يؤدى العطف والمعية معد بالشرط السالف_مستدلين بقولهعليه السلام : 
رلا ببولن أحلكم : ق الماء الداكم 0١ ١١‏ م يغتسل” منه ) ؛ بنصب : (١‏ يغتس ل على اعتبار 
) م ) للعطيف وللمعية ( معا ل بعدها منصوب( بأن )المضمرة وجوبا . 

وقد عورض أيهم بأنه يام عليه أن يصير معىٍ الحديث ‏ ق حالة النصب - 
النهى عن المع بين البول فى الماء والاغتسال منه » أى : النهى عن اجماع الأمرين 
٠ 0‏ وبارتب على هذا أن اليول فق الماء الدائم من غير اغتسال منه مباح ؛ 
لالجو مشهويع اكلم مانت بخ أن هذا المفهوم مخالف للمراد من الحديث ؛ 
إذ المراد منه كما تدل قرائن متعددة- الشّهى عن ابول ف الماء الدائم مطلقماء سواء 
أصحبه اغتسال أم لم يصحبه . 

وكيف تدل على المعية والعطف معا ومعناها ىق العططف هو العرتيب والتمهل 
وهما ينافيان المعية 9( فهل المراد مطاق الاشتراك ولو بغير معية . 

قال بعض امحققين يناقش الكلام السابق كله ومعناه : إن الإشكال نشأ من 
قول بعض النئحاة ) « الفعل ) : بر فى الحديث السابق يجوز نصبه بإعطاء 9 
ثم حكم واو ابجمع 6 فرقع اق فى الوهم أن المراد إعطاؤها حكمها قى 
المعية » مع أن النحاة ل يقصدوها . أما المفهوم والأخذ بما يقتضيه فإنما يكون حين 
لا يمنع منه مانع » » ولا يصد عنه دليل » كالشأن فى هذا الحديث الشريف 
فإن الأخذ عفهومه غير جائز ؛ لوجود ما يعارضه و يمنع الأخذ به . 

وبناء على ما تقدم ( من المذهب الكوق وغيره . . . ) يكون نصب المضارع ؛ 
« يغتسل » قائمنًا على أساس إحاق « ثم" » بواو او المعية ‏ مطلقمًا سسواء اقتتضى ل 
النهى عن المصاحبة والاجماع أم لم يقتض . 

ويصح جزمه على إرادة العطف المحرد الذى يفيد مطاق الت مرياك دون إفادة 
المصاحية والمعية . ويجب رفعه عند ابن مالاك وآخرد دن على اعتبار ( 5 ( حرف 
استئتاف يرفع بعدها المضارع » "كا يرفع بعد الواو والفاء الاستثنافيتين . ولا 
بجير ابن مالك وس معه العطيف لما يرب عليه من عطف ابر على الإنشاء 
وهذا ممنوع على الأرجح ( وإلى هنا انتيى كلامه ملخصا ) . 

والأنس ترك المذهس الكوق لقلةشواهده» ونا فيه من تكلف وتعقيد » والاقتصار 

على المسموع الذى وردت فيه «ثم) بمعبى واو التشريكالمفيد للمعية أوغيتر المفيد لها . 


, الراكد‎ )١( 


نا 


المسألة ١6٠١‏ 
حكم المضارع إذا لم توجد قبله ( فاء السببية ) 


عرفنا١'2‏ أن ( فاء السببية » تخالف : «واو المعية ) ؟ ف أموق ونيا :: أن افاء 
السببية قد تسقظط من الكلام ؛ فلا يصح نصب المضارع بعدها » وما يصح 
مجرمه إن استقام المعبى المراد على الدزم ٠‏ ومعبى سقوطها : غياءها واحتفاؤها عن 
موضعها » وحاو مكانما منها ؟ سواء أومجدت أولا ثم سقطت مم ودين أول 
الأمر ؛ فى مثل : ل من الحضارة بالاباب الحميد ؛ فتسعد” وجب الزائف 
البراق ؛ فتسلم - يصح أن يقال : خذمن الحضارة باللباب ا حميد ؛ تسعد » وتجنب 
الزائف البراق ؟ تسلم 5 بجزرم المضارعين : تسعد" 4 وتسلم" 4 بعد سقوط فاء 
السببية 2 وقد كانا منصودين عل ولجودها 5 ويشرط حزم المضارع بعل سقوطها 
ثلاثة شروط مجتمعة : 

أولها : أن تكون مسبوقة 2 من أنواع الطلب المحض أو ملحقاته ‏ لا بنوع 

من النى وملحقاته ‏ وقد عرفنا أنواع الطلب الغانية”"2 ( وهى : الأمر - النهى - 
الدعاء ‏ التمنى 29 الترجى - العرض - التحضيض - الاستفهام ) . 

ثانيها 9 أن تكون الحملة المضارعية بعدها اا وجراء للطلب الذى قبلها 4 
( أى : مسسببة عنه كتسبب بجزاء الشرط على فعل الشرط ) 

ثالثها : أن يستقيم المعجى نحذف )0 لا ( الناهية ووضع ) إن" ( الشرطية وبعدها 
ولا“ النافية محل« لا » الناهية الى حذفت وحل محلها الحرفان . وهذا إن كانت 
أداة الطلب ولا » الناهية فإن كان تالأداة نوعًا آخر كفعل الأمر » أو الدعاء 

)١(‏ ىقصهلُ؟. 

0 سبق تفصيل الكلام عليها فى ص 78 . 

)ع بملحصر أي ى هنا فق النوع الأصيل »© وهوق الى أداته 1 أيت ١ن‏ 6 دون الأنواع الأخرى 
امحمولة عليه بأدواتها العارضة ف معناه » ومنها « لو » و و ألا وقداسيق إيضاحها فى ص 58٠١‏ لآن الحزم 
غير مسموع بعد الى العارض وأدواته الطارئة ق معناه 1 


(4) سبق شرح الحواب والخزاء ق ص 88# . 
١ه‏ ) لأن أداة. الشرط لا تدخل على « لا » الناهية . ( انظر ص )7”٠8‏ . 


الى 
أو غيرهما من الأدوات الاسمية والفعلية والحرفية ‏ وجب أن يستقيم المعبى بالاستغناء 
عن أداة الطلب وإحلال «إن* ) الشرطية هذدمحلها » فتدخل على المضارع الذى 
دخلت عليه الأداة السابقة» إن وجد .مضارع مذكور «. وإن لم يوجد فعلى آخر 
نتصيده فى مكانه : ويوافق المراد . وليس الغرض من محىء « إن بالصورة 
السالفة قبل (لا » الناهية أو قبل غيرها من باى أنواع الطلب - يقاءها 
واستمرارها » وإحداث أسلوب جديد يبى ويستمر مع إعهال الآزل حاو نا 
المراد استخدامها بصورة مؤقتة أو تخيلية ؛ لترشدنا إلى صحة ابلازم أو عدم صحته 
تع لسلامة المعبى أو فساده ؛ فليست إلا جرد أداة للاختبار المؤدى لغرض 
خاص» من غير أن يكون لها أثر نحوى أو معنوى آخرء فإذا ما تحقق الغرض زالت 
وبى الأسلوب الأول ( الذى كان قبل مخيئها ) على حالته اللفظية والمعنوية » 
ولا اعتبار لغيره . 

فى اجتمعت الشروط الثلاثئة صح ابخزم . فثال ابخزم بعد الأمر قولم : 
أفْضل” على من شئت تكن" أميره »واستغن عمن شكت شئت تكن نظيره - واحنتج إلى 
من شئت تكن أبيرة” . والتأويل: إن تفضل” على من شئت تكن أميره » وإن 

ومثال الخزم بعد النهى : لا تكن عبد هواك » تأمسن' سوء العواقب + ولا تهمل 
مشورةا الناصح الحبير » تدرك “ميد الغايات . والتأويل : إلا" تكن عبد هواك تأمن* 
سوء العواقب وإلا تهمل* مشورة الناصح تدرك . 

وبعد الدعاء : رباه . وفقى ٠»‏ أهتد لا يرضيك » ولا تدعبى بغير تأبيدك 
أجد خير ناصر ومعين . والتأويل : : إن توفقنى أهتد . . . وإلا تدعبى 

وبعد سوا : أتجامل الناس بالحق_ 0 رضاهم ؟ وهل تلاينهم ىق 
غير ضعف تأمم من" أذاهم ؟ والتأويل : ا تكسب . . . إن تلاين 
تأمن ... 
وبعد التمى : ليت إخوان الصفاء كثير ؛ يقو بهم جانى » وليت صفاءهم 
دام أعش به سعيدا . والتأويل :إن تتحقق أمنينى بكثرة إخواالصفاء يقو بهم 
جانى .. و.. 

وبعد الرجى : لعلك تساعد امحتاج » اي 0 تحاذر المن عايه . 
ينضاء تف أجرك . والتأو يل : إن تساعد المحتاج تؤجر . 


/1؟ 
وبعد الحض : هلا : لس 
بالفضل . والتأويل. : إن تستبق إلى الخير تذّكر به ' 

وبعد العرض : ألا" تعرف الفضل لأهله . منهم » ألا تنكر اجحود 
المغرورين تخرجأمن زمرتهم . والتأويل : إن تعرف الفضل لأهله تكن منهم. . 

فإن فقد شرط » أو أكثر ,لم يصح الحزم » ووجب رفع المضارع وإعرابه 
على حسب ما يقتضيه السياق . 

١‏ فعن فقد الشرط الأول , سيت ويزدانى ل طلب ا 
المضارع وإنما يجب رفعه؛ فى مثل :ما : ما يسحسن العي ى الكلام علك به أفئدة 
السامعين » لا يصح جزم « يملك » فى -جواب النتى عند غياب فاء السببية 27 إلا عند 
الكوفيين الذين يجيزون جزمه على اعتباره جوابا للنى . أما غيرهم فلايبيحه ويوجب 
رفغ المضارع «١‏ يملك » على اعتباره فى هذا المثال يدل مضارع من مضارع قبله ع 
أو ص اعتباره شيئًا آخر فى أمثلة تخالف السالف » وتقتضى معانيها إعراب غير 
البدلية . . . كرفعه» على اعتبار الحملة المضارعية مستأنفة "2 » أوصفة » أو الا 
أو غير هذا مما تصلح له فى موضعها . 





: للنحاة فى منع الحزم بعد النى تعليل غريب بحب رفضه »والانصراف عنه . فهم يقولون‎ )١( 
إن النى يقتضى عدم وقوع المنى » ويستلزم عدم حصوله . والإثبات على نقيضه » يستلزم تحقق شىء‎ 
ويقتضى وقوعه . فكل منهما يقعضى تحقق أمر حم . برثم أن التحقق #تلف ؛ إذ النى يقتضى تحقق عدم‎ 
الوقوع » والإثبات يقتضى تحقق الوقوع» فهما مشتركان فى أمر واحد هوالتحقق » وإن كانت جهة‎ 
التحقق مختلفةو بسبب هذا الاشتراك حمل المضارع الواقع جواب النىعلى المضار ع الواقم جواب الإثبات ؛‎ 

والمضارع ف جواب الإثبات لاإيصح جزمه فكذلك ماحمل عليه لايصح جزمه . حملا الشىء على نقيضه . 

وهذا تعليل فاسد » ولو أخذنا به وتكلفناه فمسائل أخرى - وهذا ممكن -. كا تكلفناه هنا لفسدت 
اللغة » وامبارت دعاتمها وأصوها . ومثله التعليل الآخر الذى يرى أن عدم الحزم بعد التنى سببه أن النى 
خبر محض فليس فيه شبه بالشرط . 

أما التعليل الصحيح الذى يجب الاقتصار عليه فهو : « السماع » وأن العرب لم تجزم المضارع بعد . 
النى إذا سقطت منه فاء السببية » وكل تعليل غير هذافيه مضيعة للوقت والحهد » و إفساد للمنطق الصحيح . 

)١(‏ سواء أكان الاستئناف بيانياً أم غير بياى و « البيانى » هو الذى تنقطع بسببه الصلة 
الإعرابية بين الحملة المستأنفة والحملة الى قبلها » دون الصلة المعدوية بيئهما ؟ فكلتاهما مستقلة بنفسها 
فى الإعراب وحده » أمَا فى المعى فلا بد بيتهما من نوع ارتباط . وغير البياى تنقطع فيه الصلة الإعرابية 
والمعنوية بين الحملتين فتكون الحملة المستأنفة مستقلة بإعراءها و معناها الحديد . 


لذ 

ب - وعند فقد الشرط الثانى_بسبب أن المضارع بعد الفاء احتفية ليس واقعا 
جواب الطلب - لا يصح جزمه » وإنما يجب رفعه ؟ مراعاة لاعتبار أو أكثر مما 
يقتضى رفعه . ومن تلك الاعتبارات : 

)١(‏ رفّعه على اعتبار الحملة المضارعية صفة لنكرة محضة!!) ؛ نحو 
استمع إلى خطيب يلك ناصية القول . 

(؟) رفعه على اعتبار الحملة المضارعية حالا من معرفة محضة »2 نحو : 
تمتع بعذاب حسادك ؛ ينظرون نعم الله عليك » محترقين بنار الحسد . 

(") رفعه على اعتبار الحملة المضارعية استثنافية ؛ نحو أتقيم عندنا اليوم ؟ 
يسافر غدًا زملاؤك . ونحو : قم للصلاة ؟ نع اله لناوالت: 

) رفعه على اعتبار الحملة المضارعية صاكة للحال والوصف ؛ لوقوعها 
موقعا يؤهلها هما » وعدم وجود قرينة تعينها لأحدهما - كوقوعها بعد ذكرة موصوفة 
أو غيرها مما ليس محضاً من المعارف والنكرات ‏ نحو : كرّمعالما نابغا يعتزم الرحيل 

(4) رفعه على اعتبار الحملة المضارعية صاللكة « للحال » والوصف » 
والاستثناف » مع عدم وجود قرينة تعينها لواحددون الآخر ؛ كقوله تعالى: ( خذ من 
أمواهم صدقة تطهرهم وش ركنّيهم بها)» فيصح ف الحملة المضارعية : « تطهسرهم) 
الأمور الثلاثة . . . وهكذا"' . . 


)١ (‏ النكرة المحضة : هىالكا.لمة الإبهام والشيوع الخالية »من التحديد والتعيين الذى ينشأ من إضافتها 
أو من تقييدها بنعت أو غيره من القيود الى تفيدها نوعاً من التخصيص . 
والمعرفة الحضة هى الخالصة من شائبة التنكير ؟ فلا يتصل بها ما يقر بها من النكرة ؛ كأل الحنسية » 
وغيرها ما سبق إيضاحه وتفصيله فى موضعه الأنسب (- ١‏ ص ه4١‏ م79١‏ باب النكرة والمعرفة . 
وق ج ؟ باب الخال ص 54*؟ م 44 وق - ” باب النعت ص 49" م .)١١4‏ 
( ؟) تطبيقاً على ما فات من الأخذ باعتبار أو أكثر تبعاً للمعنى يتعين جزم المضارع جواباً وجزاء 
الطلب ق مثل : افتتح صنبور الماء ينهمر ماؤه - أوقد المصباح تنور الحجرة - أغلق النافذة تحجب الريح 
الباردة - ازرع الحقل ينبت مرا طيباً . 
ويتعين رفعه و إعراب جملته وصفآفى مثل : أكرممهاجراً يلتمس من يكرمه - أحسن إلى بائس يضج 
بالشكوى - متع حديقة تمتلىء بالأزاهر - صاحب رجلا يؤر البعد عن الشر . 
ويتعين رفعه وإعراب جملته حالا فى مثل : أكرم المهاجر يلتمس من يكرمه س أحسن إلى البائس 
يضج بالشكوى - تمتع محديقتك تمتلىء بالأزاهر سعاون الحر يازل به الضر 
ويتعين رفعه واعتبار جملته مستأنفة فى مثل : ( ليتك تزورف . ينزل المطر ) - (أتساعد امحتاج؟ ‏ 


"23> 
ح< ‏ وعند فقد الشرط الثالث7١) ‏ لايصح الحزم ؛ فى مثل : لا تقرب 
من النار تحترقه », لا يص جزم المضارع : « تحترق ) ؛ لعدم استقامة المعبى عند 
إحلال « إن ») الشرطية و (لا » النافية محل (١‏ لا » الناهية ؛ إذ يفسد المعبى حين 
نقول : إلا" ('اتقترب من النار تحترق . بخلاف : لا تقترب من النار تسلم » 
فيصح «جزم المضارع ؛ لصحة قولنا : إلا210 تقترب من النار تسلم . ومن الأمثلة : 
لا تهمل الرياضة تضعف؛فلا بصح جزم المضارع لاسببب السالف ؛بخلاف : 
لا تمل الرياضية تأمن الضعف . 
ومن أمثلة الطلب بغير « لا » الناهية : أحسن” معاملى أأحسن” معاملتلك) 
فيصح جزم المضارع : ٠‏ أحسن" )؛لصحة قولنا :إن تحسن” معاملبى أحسن" 
معاملتك؛ بوضع و إن » الشرطية وبعدها مضارع مناسب موضع فعل الأمر 
0 أحسن ) . بعخللاف : أحسن إلى“ لا أحسن إليك ؛فيجب رفعه ؛ إذ لايصح 
قولنا : إن تحسن إلى لا أحسن إلياك ؛ لفساد المعبى . 


ومن أمثلة الطلب بغير دلا الناهية أيضاً : أين بيتك أَزرك ؟ بجز مالمضارع ؛ 
لصحة مجىء « إن » الشرطية وبعدها مضارع متصيد . والتقدير : إن تعرفى بيتك 
هعس ره 


ررك . بخلاف أين بيتك أقف ف السوق ؛ إذ لا يصح :إن تعرفى بيتك أقف 
فى السوق» لعدم استقامة الميى ؛ بسببعدم ارتباط أنجزائه» وفقد المناسبة بينها . . . 


ح يحب الناس الغنى ) -( لا هبمل شراء الكتب النافعة . نسافر غداً لزيارة بعض الأقارب -(اجتنب الصياح 
وفع الصوت خلال الكلام . يقبل المثقف على كتب الآدب الرفيع ) . . . 
0000 ََ إن سا ره 1 

ويصلح لأ كير من حالة فى مثل قوله تعالى : ( هب لى من سد سك وليا يرثى ) وقوله تعالى لمومى 
« ( وألق ما فى يمينك سلف ما صنعوا. . . ) وقوله تعالى له : ( واضرب لم طريقا فى البحر يمسا ؟ 
لاتخاف درك ولا تخثى ) وأما قوله تعالى : ( خذ من أمواطم صدقة تطهرم . . .) - فيصح فى 
المضارع : « تطهر » أن يكون مجزوباً فى جواب الأمر أو مرفوعاً إما على اعتبار جملته مستأنفة » أوصفة 
الدكرة احضة الى قبلها أو جالا من فاعل فعل الأمر : « خخذ » وكذلك كل أسلوب على شا كلته . 

10 وأمارة فقده كا عرفنا - هى عدم استقامة المعنى عند إحلال « إن » الشرطية و « لا » النافية معأ 
محل « لا » الناهية » وحدها بعد حذفها حين تكون أداة الطلب « لا » الناهية » أو عند إدخال « إن » 
الشرطية على مضارع مناسب أداة طلب أخرى . 

(؟) أصلها : «إن لا» وتدغم « النون » فى : ١‏ لا » فلا تظهر فى الكتابة ولا فى النطق » و يرمز 
لوجودها فى الفط بكتابة م شدة » فوق : « لا » . 


.6 


كنا بقية أنواع الطلب الأخرى - ومنها : الأمر ل بالتفصيل الآتى ٠١‏ 0 
فيجرى على بقية ة الأنواع ("اما جرى على نظائرها . 


وبعض الكوفيين - وق مقدمتهم زعيمهم الكسانى ‏ لا يشترط إحلال 
«إذ» مع ولا ) النافية محل « لا » الناهية » ولا إحلال « إن » قبل بقية أدوات 
الطلب » ولا ما ييرتب على هذا الإحلال من استقامة المعبى أو عدم استقامته . 
قائلا إن إدراك المراد من الحملة الأصلية» وا والتفريق بين الغرض المقصود منها وغير 
المقصود - مرجعه القرائن وحدها » فعليها ‏ دون غيرها ‏ المعسوّل . فى مثل 
قولك للمشرك : « أسنّلم تدخل النار» يجيز جزم المضارع « تدخل » على معنى : 
إن ل تسلم تدخل النار ؛ فهو يقدر وجود النى » بشرط وجود قرينة توجه الذهن 
إليه . فى حين يستبعد النى ويهمله إن كان الطلب نهيا » ويجعل الحملة المضارعية 
جوابا وجزاء للنهى مباشرة» معتمد"ا فى فهمالمراد وتعبينهعلى القرائن ؛مثل : لا تقترب 
من النار تحيرق . . . بجزم المضارع : « تحترق » واعتبار الحملة المضارعية 
هى الحواب والحزاء بغير تأويل ولا تقدير "2 . وقد مال بعض النحاة القدابىإلى هذا 





1 فق صإم”.‎ )١( 

(؟) إلا الى الذى أداته : م لو» » فإنه كالتى ؛ لا يحزم المضارع فى جوابه عند غيبة الفاء . 

( ؟) ويؤيد ,أيه أيصاً بقراءة من قرأ قوله تعالى : « (ولا تمان تستكثر ) » يجزم المضارع 
« تستكثر »على معنى : تظهر كثرة نعمك على غيرك . . . وقوله عليه السلام فى شجرة الثوم : ( من أكل 
من هذه الشجرة فلا يقتربن مسجدنا هذا ؛ يؤذنا) بجزم المضارع « يذ » حذف الياء من آخره . وقول أحد 
الصحابة يخاطب الرسول فى أثناء موقعة : ( يا رسول الله . لا تغرف » يصبك مهم . ) يجزم المضارع 
« يصب » . فالأفعال المضارعة فى النصوص السالفة مجزومة مع عدم استقامة المعنى بوضع « إن » الشرطية 
قلها « لا » النافية » بدلا من « لا» الناهية . 

أما الذين يتسكون ( بإن و. . .) فيمربون ثلك الأفعال المحزومة إعراباً آخر ؛ فيقولوق : 

« تستكثر » مزومة فى جواب الطلب ؛ على اعتبار أن المعنى : لا تمن ؛ فيترتب على عدم المن 
أنك تطلب من الله كثرة النعم و زيادة الثواب . أو أن الفعل تستكثر مجزوماً لأنه بدل من الفعل : تمان . 
فالمعى لا تمان . .. أى : لا تستكثر ما أنعمت به . . . وكذلك يقولون فى المضارع : «ويكذيا» 
إنه بدل من المضارع : يقرب»أى : لا يؤذنا . أما المثال الأخير : ( يصب ) فيحكون عليه بالشذوذ إذ 
لا يحدون له تأويلا سائاً . 

وذعايل بعض أمثلة الى يستقيم فيها المعى على تخيل « إن » وإحلالا مع « لا » النافية بالطريقة 
الى سلفت عل « لا » الناهية» وجزم المضارع ق الحواب. . وأمثلة أخرى لايستقم فيها المعىعلى تخيلهما . 


ال 
الرأى وإلى الأخذ به فى أنواع الطلب امختلفة ( مبيا وغير عمبى ) ولعل الدافع له هو 
التيسير » وأن الناس يستعمالونه فلا يخى المراد منه عند قيام القرينة الجاسمة . ولكن 
الرأأى الأول هو الأحسن » والأجدر بالاقتصار عليه ؛ لأنه أكثر ورودًا فى 
فصيح الكلام » وأوضح معبى » وأبعد من اللبس واللحفاء(. 


خخ #0 


جواب الأمر والترجى 


كل ما تقدم يسرى على المضارع الحالى من الفاء » الواقع فى جوا ب نوع 
من الطلب كالأمر » أو الرجى أو غيرهما . . . ونخص هذين بثى ء من البيان 





: فن الأول‎ -١ 

لا تمل يشتهر أمرك بالإجادة - إلا تهمل يشتهر أمرك . 

م - إلا قفش تكتسب . 

لا تسرق تحبرم - إلا تسرق تحترم . 

لا ترفع صوتتك تحسن - إلا ترفم صوتك تحسن . 

لاتصافح المريض تسم - إلا تصافح المريض تسلم 

ب ب .ومن الثانية : 

لا تمل مخمل شأنك - إلا تهمل يخمل شأنك . 

لا تفش أسرار الناس تفقد ودهم - إلا تفش أسرار الناس تفقد ودهم . 
لا تسرق تعاقب - إلا تسرق تعاقب 


للا تفش أسرار الناس تكتسب وده 


لا ترفع صوتك يزعج السامعين - إلا ترفع صوتك يزعج السامعين 

لا تصافح المريض تنتقل إليك عدواه - إلا تصافح المريض تنتقّل إليك عدواه . 1 

١ )‏ ( وما سبق من جز م المضارع جوازاً عند سقوط الفاء بعد غير الننى - أى بعد الطلب يقول ابن 
مالك : 


ويعد غير النفي جز ها اغتيد 5 إِنْ 1 «الفا ) والجزاء قَد قَصِدْ- ١4‏ 
52-8 5 قله لس 1 ٠.‏ .- 
وشرطٌ جزم بَعدَ نهى أن قتضع إن اقبّل: «لا» »دون تخالض يقَمْ ١١‏ 
التقدير : ( واعتمد جزماً بدد غير النى إن تسقط الفاء والحزاء قد قصد) . . دون تخالف يقع » أى: 
بشرط ألا يقع اختلاف ف السك رشء لإا صايقة ود وبق ع 2 قرط ل رت 
الأخرى الى أوضحناها . 


١ 
من أنواع الطلب المحض : الأمر كا عرفنا !1 والمضارع ىجوابه - إذا‎ 
كان مقرونًا بفاء السببية » يجب نصبه بأن مضمرة وجوبًا . وكيرة النحاة تشرط‎ 
لنصبه هذا أن يكون بالصيغة الصريحة الدالة على فعل الأمر مباشرة ؛ نحو؛ ارحم‎ 
من هو أضعف منك ؛ فيرحمكمن هو أقوىمنك» أو بالصيغة الى تشبهها؛ وهى لام‎ 
الأمر الحازمة للمضارع ؛ نحو : لترحم' من هو أضعف منك فيرحم-ك من‎ 

هو أقوى . 

فإن لم تكن الدلالة على الأمر بإحدى هاتين الصيغتين فالفاء بعدها 
ليست للسببية . كالدلالة باسم فعل الأمر فى مثل : صه عن اللغو ٠‏ فيرتفع 
قدرك» ومثل : مكانك فتتُحمدين أو تستريحين . أو بالمصدرالواقع بدلا من التلفظ 
بفعله فى مثل : سعينًا فى الحير » فتجتمع القلوب حولك . أو بصيغة الدعاء بالامم 
فى مثل : سقيمًا لوطن الأحرار فيسعدون به. أوبصيغة الحملة الخبرية بقصد الدعاء”"ا 
نحو : يعيننى الله فأحتمل” أعباء اللحهاد . فالفاء فى كل هذه المواضع ليست 
السببية فى رأى الكثرة وقد سبق0) أن الأفضل الأخذ بالرأى 

واتفق رأف الكثرة والقلة على صحة جزم المضارع الواقع بعد. هذه الفاء إذا 
سقطت » وخلا الكلام منها ؛ فيصير المضارع بعد غيابها واقعا فى جواب الأمر 
فيتجزم ؛ سواء أكانت الدلالة على الأمر بالصيغتين الأصليتين أم بغيرهما من 
باق الصيغ الى عرضناها ؛ 0 استقامة المعبى عند إحلال « إن" » الشرطية» 
والمضارع المناسب محل الأمر 2١‏ فتقول : ارحم منهوأضعف منكير<-مّك من 
هو أقوى ار ا" . ها تقول : صه 

عن اللغو يرتفع قلارلة ح ومكائك. تحمدى أوسير ع 500 
حولك القلوب- سقيمًا لوطن الأحرار يسعدوا به يعينى الله أحتمل' أعباء الحهاد .. 


. فى ص لالا7‎ 0 »1١( 

0 أو بقّصد غير الدعاء كالأمركا سيجى “أول الصفحة الآنية . 

( *) وبه يم تحقق الشروط الثلاثة اللازمة » وهى : ( الطلب - وقوع المضارع جواباً له - صعة 
000 


و 


ومثل الحملة الخبرية المقصود منها الأمر كقوله تعالى : ( هل أدلكم على تجارةر 


تتنجيكم من عذاب ألم » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله 
الله بأموالكم 0 ذلكم < خير لكم إن كنم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنا ل وس ااه 
إذ الأصل : ا وجاهدوا فى سبيل الله . . . يغفر لكم . 
ويدخلكم ... ومثل الآبة الكريمة كثير من فصيح الأساليب الى يحاكيها 
الناس حبى يومنا هذا وقد أشرنا لبعضها فى مناسبة سايقة!١2‏ - ومنها قول الزارع 
ينصح زميله : تزرع حقلك وتعتتى به تحص د" كثيرا . وتهمل' أمر زرعه » وتنصرف 
عنه تحزن" يوم الحصاد : التقدير ازرع حقلك واعئن به تحصد” كثيرا . وأهمل 
أمره وانصرف عنه تحزن" . ومن الأمثلة اللمأثورة : اتقتى الله امرؤ فعل خيرًا 


يم سا اه وس ه 


يتب عليه . . . التقدير : ليتق الله امرؤ» وليفعل خيرا . . . تسب عليه 9" . 

ب - ومن أنواع الطلب - فى الرأى الراجح - الترجى وقد سبق تعر يفه والكلام 
عليه'"' فإذا وقع ف جوابه المضارع مقرونًا بفاء السببية وجب نصبه بأنمضمرة وجوباً 
ومن الأمثلة : لعلك مزود بالحد والصبر فتبلغ أسمى الغايات » ولعلك تحفظ حق 
النعمة فيديمتها الله عليك . فإذا سقطت هذه الفاء وخلا مكانما » صار المضارع 
بعدها ‏ فى ذلك الرأى الراجح ‏ بجوابا للتترجى مجزومًا إن تحققت شروط الحزم التى 
عرفناها ؛ فى الأمثلة السالفة نقول : لعلك مزود بالحد والصبر » تبلغ أسمى الغايات » 
ولعلك تحفظ حق النعمة يد مها الله عليك . ومثل قول الشاعر : 


لعل" التفاتا منك نحوى مسر يتمل” بك من بعد القساوة لليسس 


.؟8١ ق ص‎ )١( ىق ص الا؟ا.‎ )١( 
: وق جزم المضارع فق جواب الأمر يقَولٍ أبن مالك‎ )*( 
006 َو 5 5 1 سا 5 0 و‎ 

والآمر إن كان بغيرٌ ٠:‏ افع » فلا تنصب جوابه. وجزمه اقبلا- ١٠١‏ 

( اقبلا » أصلها : امن » بنون التوكيد الحفيفة » قبت ألفا للوقف . ) يريد الأهر - وهو هن أنواع 
الطلب - إن كانت صيغته لنبث الصيغة الصر بحة فيه - وهى صيغة 2 افعل » -لا بجوز اعتبار الفاء بعده 
سببية ما دامت الصيغة ليست صر بحة أصيلة فيه و بالرغم من هذا يصح جز م المضارع فق جواب هذا الأمر 
عند سقوط تلك الفاء . وهذأ الكلام مبتور غير واف . 


قاإقفاع عا. ا م هام مام 





)1١ (‏ وقد | كتى فى الكلام على فاء السببية بعد الّر جى وعلى سقوطها و جزم المضارع بعد غياءها جواباً 
للثر جى - ببيت واحد ( سبق شرحه فى ص "8١‏ لمناسبة أقوى وأليق ٠»‏ )هو: 
0 هام 1 5 ل 5 0 4 ام الك 5 0 
والفعل بعد «الفاء » فى الرجا نصِب>< كنصب ما إلىالتمنى ينتسب7١‏ 
يريد: أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء المسبوقة بالرجاء ينصب »كما ينصب المضارع الواقع بعد 
الى على اعتبار الفا سببية ى كل مهما . ول يذ كر شروطاً ولا فروعاً لنصبهما » وم يتعرض الحكم 
المضارع إذا سقطت الفاءبعد الترجى . وقد تداركنا هذا كله. ثم انتقل من هذا البيت إلى آخر يتضمن حكم 
المضارع المعطوف على أسم صر ييح فقال : 
5 6 7 0 0-7 0 با مدع اف اوه 
وإن على اسم' خالص فعْل عطففث2 تنصيّه «أن » ثابعاً أو مُنْحذِفْ 
2 9 ِ 


وقد سبق تفصيل الكلام على هذا المعنى وافيا شاملا فى موضع أنسب ( ص 5194 ) . 00 


زيادة وتفصيل : 

١‏ إذا دخلت « إن » الشرطية على « لا ) الناهية فقدت دلالتها على النهى 
وصارت للنى ؛ لأن” أداة الشرط لا تدخل على النهى . وعلى هذا كيف نعرب : «لا» 
الناهية التى فقدت الدلالة على النهى ؟ سبب وقوعها بعد ( إن ) ؟ 

أنقولا إمها حرف ىر باعتبار أصلها السابق » أم نقول إمها حرف نى باعتبار 
الواقع الذى انتهت إليه ؟ رأيان قد ب عدي برع ارك + 

ب إذا جرم المضارع: ٠ق‏ بجواب الطلب وقد اختفت فاء السببية ‏ شا 
العامل الذنى جزمه ؟9 

للنحاة فى هذا ميدان جدل فسيح عائونه كرا وفرًا بغير ضرورة لشىء منه . 
ولسنا ى:حاجة لعرض تلك المساجلات7١)‏ وحسبنا الإشارة العابرة إليتهاء والاكتفاء 
بان نقول ف المضارع عزوم : إنه: مجزوم لوقوعه فى.جواب الطلب : 

)١(‏ فن قائل إذ أاة الطلب تفسديت مفى أداةالقرط تجرميقء 4 أن أسماء 
الشرط تضمنت معبى الشرط فجزمت . وقد دفع هذا باعتراضات كثيرة يصدمها 
ردود كثيرة أيضًا . 

(1) ممن قائل إن أداة الطلب وجملته نابت فى العمل عن أداة الشرط 
وجملته بعد حذفهما فجزمت ؛ كما أن النصب بالمصدر فى نحو: ضربا اللص” ؛ 
لنيابته عن اضرب » لا لتضمنه معناه . ونصيب هذا من الكر والفر نصيب سابقه. . 
وكلاهما يرمى إلى أن العامل مذ كور 

() ممن. قائل إن عامل الحزم ليس مذكورًا فى الكلام تضمناً أو إنابة 
كما يقول أصحاب الرأيين السالفين » وإتما عو شرط مقدر دل عليه الطلب المذ كور 
فن يقول : أكرمى أحسن" إليك - يريد : أكرمنى ؛ فإن تكرمنى أحسن إليك . 
وهذا أشهر الآراء مع ما يتعاوره من معارضات مختلفة . 

(54) ومن قائل إن العامل ليس مذ كوراً - كنا هو الرأى الثالث - ولكنه 
مقدر ينحصر ق «لام الأمر ' المقدرة ‏ دون غيرها - فأصل : ألا تنزل عندنا 
تصب غير . هو :ألا تنزل عندنا التمين غير 1 . . وهذا أضعف الاراء 
عندهم والاعتراضات عليه كثيرة وقوية . 





)0020 من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى المطولات » ومنها الأشموق وبخاشية الضيان عليه . 


المسألة ١6١‏ : 
حذف"" أن" »فى غير المواضع السابقة 


عرفنا المواضع الى يصب فيه المضارع بأن المضمرة وجوباً أو جوازا . وقد 
مع من العرب نصبه فى غير تلك المواضع أحيانا » قن الوارد عنهم : خذ اللص 
قبل يأخذتك ‏ تسمع بالمعيندى خير من أن تراه . وقول الشاعر : 
ألا أمباذا الزاجرى - أَحْضر الوغى وأن' أشهد اللذات - هل أنت مخلدرى 

. . . . والأصل : خذ اللص قبل أن ال ان بال ا 
أن أحضر الوغى . . . 

وقد دار الحدل حول هذه الحالات ؛ أيصح القياس عليها أم لا يصح ؟ 
وكيف نضبط المضارع قف الأمثاة المسموعة؛ بعد حذف « أن» ؟ أنتركه منصوياً كما 
كان عند وجودها ؛ مراعاة للأصل الأول » أم يصح رفعه مراعاة للأمر الواقع 2 ؟ 

وصفوة ما يقال » وما يحب الاقتصار عليه حرصا على سلامة اللغة » 
وبعدءً! عن اللبس والاضطراب ف فهمها ‏ هو : الحكم بالشذوذ على ما ثبت سماعه 
وصحّت روايته منتلك الأمثلة» وعدم محاكاتما أو القياسعليها . 

أما ضبط الأفعال المضارعة المسموعة فيصح رفعها أو تركها منصوبة كما وردت 
من غير تغيير فى ضبطها ؛ وقد تحذف «رأن') سماعاء ويرفع المضارع مرفوعاء كالفعل 
٠‏ يريكم » ف قوله تعالى : ( ومن آياته يريك البرق” خوفنًا وطمعا . . .) عند من 
يرى الأصل : ( أن يريدكم 220 9 تحدفست « أن" ) ورفع المضارع بعد حذفها 
مع حاجة المعبى إليها 5 

)١(‏ الحذف غير الإغمار ؛ لأن المحذوف غير موجود فى الكلام مطلقاً ٠‏ لا ظاهراً ولا خفيا 
أما المضمر فموجود غير ظاهر . ( ؟) حام الشك حولصعة النقل فى بعض الأمثلة القديمة » وأنه 
غير مسموع على الوجه الذى نمل به () وف هذا يقولٍ ابن مالك خاماً الباب . 
سد حَذْفْ « أن ») د فى سوّى 5 .فاقبل منه ل رَوَى- ١9‏ 

ومعنى البيت : أن حذف أن - لاإضمارها فى المواضع السابقة مع إعبالها النصب ف المضارع بعدحذفها 
أمرشاذ تحفظ ولا يقاس عليه:وأن ما روى منه على لسان الراوى العدل -الأمين-يقبلمنصوباً كما روى . 





ولا 


المسألة ”ه6١ ٠:‏ 
البيك فى إضهار « أن" » وجوباً وجوازاً 


تقدمت المواضع الى تضمر فيها : « أن ) الناصبة بنفسها للمضارع ؛ بالغم 
من إضمارها » ولا ترضى جمهرة النحاة أن يكون الناصب فيها عاملا آخر . 
وتتلخص ال حجة فيا ا 

نصب المضارع لا بد أن يكون أثراً لعامل إن لم يظهر فى الكلام فلا مناص 
من تقديره مختفياً » يعمل عمله وهو مضمر . إذ لا يستقم المعبى بغير [ضماره . 

-١‏ يتضح هذا من مواضع الإضمار الحخائز ؛ كالمضارع المسبوق بلام التعليل 
فى مثل : تداوى المريض ليبرأ تعلم الناثيى ء ليسعد -- أجاد الصانع 1 
فسبب الإضمار هنا أن التعليل أمر معنوى محض ؛ فهو متجرد من الدلالة على 
الزمان أو المكان » أو الذات أو غيرها » مقتصر على الناحية العقاية الاالصة ؛ 
( ومنها : التداوى ‏ البرء ‏ السعادة ‏ الاشتهار - القيام ‏ القعود ‏ الخصد ‏ 
الآكل ‏ الشرب ‏ السفر . . .) على حين يتضمن المضارع الذى بعد لام التعليل 
الدلالة على الزمان حمّا . فهو مخالف لذلاك القانون اللغوى الثابت ؛ ومناقض له . 
فلا بد من البحث عن وسيلة تخضعه للقانون العام المطرد . وقد وجدها النحاة فيا 
يسمونه : « المصدر المؤول » . وزاد اطمئنانهم إليه حين رأوا العرب يعطفون عايه 
المصدر الصريح عطفاً يدل على اشتراكهما فى الدلالة المعنوية المحضة . ولم يبق بعد 
هذا إلا اهتداؤه إلى الحرف المصدرى السابك . فهل يكون لام التعايل ؟ 

ا لا روس د جرم رامقا رع لاتقل الوه ورت اوم 
وتجردت للنصب والسبك ‏ كأن" ‏ لوجب حذفها بعد إتمام السبلث وقيام المصدر 
المؤول . غير أن" حذفها أو ذكرها مع وجود المصدر المؤول يؤدى إلى فساد المعى 
والتركيب ف الخالتين . يظهر هذا جليئًا فى الأمثلة السالفة ‏ ونظائرها كأن نقول 
فى المثال الأول : « يتداوى المريض لبرقه » أو : « يتداوى المريض برئه  )‏ بلام أو 
غير لام فلو ارتضينا : « لبرئه » لوقعنا فى لبس ؛ إذ لا ندرى أصل الكلام . 


كن 
والفرق واسع فى العبى بين ذلك الأصل من غير تأويل » مما انتهى إليه © ولو 
ارتضينا حذف اللام لكان التركيب فاسداً إلاعلى وجه ذمم من التأويلوالتقدير. 
واتعسض. قل بق إلا لقول بإضمار : « أن » دون غيرها . وأساس اختيارها : استقراء 
الكلامالعربى فى أفصح أساليبه؛ فقد دل على أن العرب يعمدون فى الأسلوب الواحد 
إلى إظهار « أن ) بعد لام التعليل وإلى إضارها مع نصب المضارع فى الخالتين » 
دون أن كه 01 ء من لفظه أو معناه . 
ب - وأما إضمارها وجوباً بعد أحرف أخرى معينة ؛ ( كالفاء » والواو » 

وحى .. . .) فلآن كلا منها يؤدى معى خاصا محتومًا ؟ كالسببية ء والمعية 
والتعليل » 0 . . و . . وكل هذه معان مجردة » لا مجال فيها لزمان » أو مكان 
أو ذات » أو غيرها . .  .‏ على الوجه الذى شرحناه - فلا توافق بينها وبين 
المضارع ٠»‏ لاقتضائه الزمان حما . فلا مفر من البحث عن وسيلة تجعل الحملة 
المضارعية يعد ل لام التعليل ١‏ فى عداد ما يدل على الأمر المعنوى المحض » وهذه الوسيلة 
هى المصد ر المؤول . والحروف السايك هو : ( أن ) دون غيرها من الأحرف السالفة 
الى تسبق المضارع ؛ لأن اختيار واحد من تلك الأحرف يؤدى إلى فساد المعبى » 
وإلى خلو التركيب من ال ر النحوى الام الذى يقوم به ذلك الحرف ؛ كالعطف » 
والحر و . . وهذا الأثر ضرورى ف ربط شطرى الكلام (قبل الحروف وبعده) 
ومنع كل 0 ؛ وق الوصول إلى ضبط الأفعال المضارعة .ضبطًا صحيحًا 
ولذا تمسك النحاة بأن تعمل هذه الأحرف العطف أوغيره ثما بخص كلا منها 
ومن أوضح الأمثلة لهذا : فاء السببية حيث ينصب النتى على ما قبلها وما بعدها معا أو 
على ما بعدها وحده . وحيث يختلف ضبط المضارع من رفع واجب فى مواضع » 
إلى نصب واجب فى أخرى وإلى جواز الأمرين أو وجوب الحزم فى غيرها . 
ويترتب على كل ضبط معنى يخالف الآخر ‏ كا سبق عند الكلام عليها . 

وما يقال فى فاء السببية يقال فى غيرها من باق الأدوات الى تضمر يعدها 
وأن” ) وجويا . 

هذا ملخص ما تحتج به الجمهرة المستمسكة بإضمار « أن» وهو يشهد لا 
بالحذق » والبراعة » وسداد الرأى . فن التسرع أو حسف الموى اتهامها بالتشدد » أو 
الحمود » أو الاستمساك بما لا داعى لهء أو ما لا خير فيه . 


. أوضحنا الفوارق بين المصدر الصريح واائرول فى الحزء الأول باب الموصول‎ )١( 


المسألة ه٠١‏ : 
إعراب المضارع 
( ب ) بجوازمه(١)‏ 


عوامل جزمه ثلاثة أنواع : نوع يقتصر على جزم مضارع واحد . فى النثر 
وق النظم » » بلا خلاف » وهو أربعة أحرف : «اللام الطلبية «١  »‏ لاء الطلبية  »‏ 


0 عالمنا 2 
ونوع لا بد أن يجزم ل ا ميس ب 
وهو عشر أدوات » منها “إن دإ ماجدمىجها ده 000 


بعضها أسماء وبعضها أحرف وسيجىء بياها وتفصيل الكلام عليها ةا ولا كاد 
يوجد خخلاف فى أن هذا النوع جازم . 

ونوع ثالث يختلف النحاة فى اعتباره جازماء وقليل مهم يعد جازسً ويتقُصر 
جزمه على الشعر دون النثر . وأدواته ثلائة : إذا كتيفما الو . . . 

والحواز م بأنواعها الثلاثة لا تدخل إلا على الفعل ظاهر؟ » أو مقدرًا . وفها ييل 
البيان : 

النوع الأول : الأربعة الى تجزم مضارعًا واحد) . معانيها » وأحكامها : 

أوها : لام الطلب . وهى الى يطلب بها عمل ثبىء وفعله - لا تركه » ولا 
الكف عنه ‏ فإن كان الطلب من أعلى لأدنى سميت : ١‏ لام الآمر » » وإن كان 


)١(‏ الم سميت هذه العوامل « جوازم » ؟ بذل الشراح وأصحاب المطولات جهداً عنيفاً فى عقّد الصلة 
بين الحزم بمعناه اللغوى ؟ وهو : القطع » ومعناها النحوى الاصطلاحى : قائلين إن الحوازم ميت بهذا » 
لأنب تقطع من المضارع ( أى : تحذف؛ حركة آخره إن كان آخره صحيحاً » وتقطع الحرف كله ( أى : 
تحذفه ) إن كان الآخر حرف علة . وطال الحدل واشتد حول هذا التعليل ؟ كا طال واشتد حول بعض 
العوامل ؟ أ « بسيطة هى أم مركبة قبل استخدامها فى الحزم ؟ وما الأطوار التى مرت بها حتى وصلت إلى 
صورتّها الأخيرة الحازمة ؟ وأتوا فى هذا بالغرائب الى تستحق اليوم الرفض السر يع » والإهمال ؛ لما فى أ كثرها 
من وهمية بحوث لا تنتصل بالواقع بصلة حقة . نقلوها عن شيخهم القديم « السيرانى » أحد شراح : 
و كتاب سيبويه »و زادوها علىالأيام حى وصلت إلينا بصورتا الغريبة وحسبنا هذه الإشارة العابرة دون 
الاهّام بتسجيلها » إنما المهم أن نعلم آ ثار الحوازم » وأحكامها الختلفة » وفى مقدمتها أنها لا تدخل إلا 
على الفعل فإن ظهر بعدها فبها و إلا وجب تقديره - كما سنعرف - 

(؟) فى ص 8١9‏ الكلام على النوع الثانى » وى ص * 8" الكلام على النوع الثالث 


لين 


من أدنى لأعلى ميت : «لام الدعاء » . وإن كان من مساو سميت : (لام 
الالماس ) . وبسبب دلالتها على المعالى الثلاثة كانت تسميتها « بلام الطاب ( 
أنسب ها عرفنا!!! . ومن أمثلتها : دكن حقوق الوالدين عندك مرعيّة 3 
ولتكن صلة القرابة لديك مصونة . وأشهر أحكامها : 

. أنما تجزم المضارع بشرط ألا يفصل بينهما فاصل‎ )١( 

(؟) أن الحزم بها مختلف فى درجة القوة والكثرة ؛ فيكثر دخولها على المضارع 
المبدوء بعلامة الغياب ( وهى الياء للمذكر » والتاء المؤنث 36 ويقل- مع صحته ‏ 
دخوها على المضارع المبدوء يحرف الحطاب» لأن فعل الأمر هو الختص الأصيل فى 
هذا » أو أو المبدوه حرف التكلم ( وهو : الهمزة أو النون ) لأن المتكل لا يأمر نفسه 
إلا جارد لمات كه -- قيابى فصيح » كسابقه. ومن الأمثلة قوله تعالى : 
( لينفق ذو سعة من سسعته) . وقوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آمسنوا اتتبعوا 

سبيلنا وَلْسَحُملٌ” خطايا ك5 م( » وقوله عليه السلام 0 ويا فلأصل” لكي" . 
ول : الأنرك من أساءة امل أحسن . 

)»١‏ أنما قد تحذف ويبق عملها » وحدفها إن" برجي د . وذلك إذا وقعت 
بعد فعل الأمر . : «قل» كالاية الكرعة : (قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا7؟) 
الفيلاة: + 42 أ ١‏ ليقيهوا”.. 

وإما قليل » ولكنه جائز فى الاختيار » وف الضرورة. وهوحذفها بعدمشتقات 
القول الأخرى » الى ليست فعل الأمر : «قل ) » نحو : 

قلت لبواب لديه دارُها 9 2 تأذن ؛ فإنى حموها(؟) وجارها 
يريد : لتأذن"20 لى بالدخول . 


)01 و الوك ا و ا ا و امي 

مضارعها إلى معمى [. 8 خر ؟؛ كالهديد فى قوله تعالى : ( وقل : الحق من ر بكم ؛ فن شاء فليؤين »© ومن شاء 
فليكفر ؛ إن دنا الاي ن ناراً أحاط بهم سرادقها . . . ) وكالخبرية فى قوله تعالى : ( قل من كان ى 
الفتللة يليه لها اوسيل مدا . 0 

( ؟) الفاء زائدة . أو عاطفة » عطفت جملة طلبية على طلبية . 

(") الأصل : ليقيموا . وحجة القائلين محذفها هنا دبك السر! يسن ممزوماً فى وات الآمر + 
« قل » هو : أن مجرد الأمر بالقول لا يترتب عليه إقامتّهم الصلاة فعلا ؛ إذ لا يلزم من القول المحرد » 
والنطق به بصيغة فعل الأمر حصول الفعل حقيقة » وتحقيق المأمور به .. 

(4) أبو زوجها .2 (ه) وليس المضارع هنا سا كناً لضرورة الشعر » ففى استطاعة الشاعر 
أن يقول « إيذن » من غير أن ينكسر البيت » وف استطاعته أيضاً أن يقول ولا ينكسر البيت : 
1 تأذن إلى حموها وجارها َ«( بضم الئون وحذف ألفاء بعدها . 

وللضر و رة الشعرية تفسير آخر » سبق عند الكلام عليها فى ص 7١5‏ . 


لم 
وإما قليل مقصور على حالة الضرورة الشعرية؛ وهذا حين لا يسبقها ثىء من 
مادة القول :. نحو 
محمد” تقد نفستك كل” نفس إذا ما خفت من أمر تلبالا'"' 
وقول الآخرا" 
فلا تستطل” مى بقا ومدق 2 ولكن يكن" للخير منك نصيب 
والأصل فيهما : لتفدٍ ليكن . ل ا 
(4) أن تحريكها بالكسر هو الأكير ؛ إذا لم يتسبقها الواو » أو الفاء » 
أو ثم . وفتحها لغة إن فتح تاليها . فإن سبقها أحد الأحرف الثلاثة المذكورة جاز 
تسكينها وتحريكها على الوجه السالف » ولكن التسكين أكر» نحو قولهم : من 
وَلى من أمورالناس شيئا فليراقب ربه فيا وليه » وليتذكر أنه محاستب على 
ما يكون منه” » ثم لينتظر عاقبة ما قدمت يداه . 
ثانيها : « لا ) الطليبة . 
وهى الى يطلب بها الكف عن شىء وعن فعله . فإن كان الطلب موجهنا 
من أعلى لأدنى سميت : (لا الناهية ) وإن كان من أدق 0 رلا 
الدعائية » » وإنكان من مساو إلى نظيره ميت : دلا الى للالئاس 59)0) 
ون الأمثلة قوله تعالى : ( وإذ قال" لقمان” لابنّنه وهو يتعظه : : ا 
له : شرك" بالل . . . ) * وقوله تعالى : (ربنا لا تواعد إة" اشيينا آر 
ا" . .)2 ومثل : لاتتهافت على اللثيم فتنتهم فى مروءتك» ولا على 
الحاهل فتتهم فى فطنتك . 


وأشهر أحكامها : 
)١(‏ أنها تجزم المضارع بشرط ألا يفصل بينهما فاصل » إلا عند الضرورة 
الشعرية كالبى فى مثل :. 


وقالوا : أخانا ‏ لا تشع لظا عزيز» ولا-ذا حق قومك_ تتظل» ) 





. هلاكاً. ( ؟) يخاطب ابنه العاق الذى يتمى لهذا الوالد الموت‎ )١( 
71707 0م وقد سبقت الإشارة لهذا فى النواصب عند الكلام على الطلب ص‎ 
. حرك المضارع بالكسر لأجل القافية‎ ):( 


يلض 
والأصل : ولا تنظلم ذا حق قومك''؟ . وأجاز بعضهم الفصل بالظرف أو 
بالخار مع محروره ؛-لأن التوسع بشبه الحملة كثير فى ألسنة العرب. ورأيه حسن ‏ 
مثل قولك للطائش لا - اليوم - تعبث والقوم” يجدون » ولا عن النافع - تنصرف 
والعقلاء يقبلون . 
(؟١)‏ صحة حذف مضارعها لدليل يدل عليه ؛ نحو : انصح زميلك 
ما وجدته مسثر ينا النصح 2 منشرحا له . وإلا فلا . . . أى : فلا تنصحه . 
() كيرة جزمها المضارع المبى للمعلوم إذا كان مبدوءًا بالتاء أو الياء » 
نحوقوله تعالى : ( لا تحزن" إن الله معنا ) . وقول الشاعر : 
لا تسأل الناس عن مالى وكثرته ‏ وسائل الناس عن حززى وعنخلق 
وقوثم : لا يقعد” أحدكم عن طلب الرزق ؛ فإن الرزق لا يسعى للقاعد عن طلبه 
فإن كان مبدوء! بعلامة التكلم ( الحمزة أو الدّون ) فن النادر الذى لا يقاس 
عليه أن تجزمه ‏ فى الرأى المختار لآن المتكلم لاينهى نفسه إلا مجاذًا ٠‏ ون القليل 
المسموع قول الشاعر : 
لا أع رفن رب ربا "١‏ حو رامد امعلها ١‏ مردفات7")علىأعقاب 47)أكواراه) 
وقول الآخر : 1 00 
إذا ما خرجنا من د مّشق” فلا تعد" لنهنا أبتد"ا ما دامفيهالجتر فم 3 
أى : لا يكن ربرب أعرفه ‏ لا تكن منا عودة بعد خخ روجنا : 
فإن كان ممبدوعًا بعلامة ا بنائه المجهول جزمته بكثرة ؛ نحو : 
لا أ خرج من وطى إلا تحت ظلال السيوف . أو لا شُخرج من وطننا . . . وإنما 
كثر هذا لأن النهى متسجه إلى غير المتكلم ؟؛ فأصل الكلام .لا يخرجى أحد » 
أو لا يخرجنا أحد .. فالنهى منصرف للفاعل وهو غير لمتكم . ثم حذف الفاعل » 
وناب عنه ضمير المتكلم ؛ فصار الكلام : لا أخرَج , ولا تحرج ". . . 





)١(‏ أى : يا أخانا لا تخشع ؛ بمعى : لا تخضع . ويقول العينى : «ذاحق» » مفمولان فصل 
بهما بين « لا والمضارع » . وقد تعقبه الصبان ؛ فقال : ( ذا مفعول » وحق منصوب على نزع الخافض » 
والتقدير : لا تظلم هذا فى أخذ حق قوبكمنك ) . وقد يكون أوضم منهذا اعتبار كلمةه ذا » مفعولابمعنى : 
« صاحب » ؛ مضافاً إلى كلمة : « حق » . والمعنى : ولا تظلم صاحب حق قوبك . 

(؟) قطيعاً من الظباء أو البقر الوحشية » والمراد : جماعة من النساء جميلات العيون كالر برب . 

(©) متتابمات ؛ بعضها و راء بعض . (4) جمع : عقب » وهو آخر كل ثىء. 

6 جمع : كور » وهو : الرحل بأدواته . 

(6) كثير الأكل » كبير البطن » ويريد الشاعر به : معاوية بن أبى سفيان . 

(7) هذا تعليل جدلى . والتعليل الحق يرد استعال المرب . 


م 


زيادة وتفصيل : 

لم يشرط الكوفيون للجزم « بلا » أن تكون لطلب الكف؛ فهم يصححون الخزم 
بعد « لا » النافية أيضا ؛ بشرط أن يصح وقوع « كى » التعليلية قبلها مع استقامة 
المعبى ؛ كالذى حكى من قول بعض العرب : « ربطت الفرس ا 
0 تارم عل نوم وكير تديلة قرعية أي : لأنى إن لم أربطه 

ينفلت . وهنا يمكن وضع : « كى » قبل : ولا» من غير أن يفسد المعى » بأن 

يقال : ريطت الفيس كى لا ينفلت . ٠‏ فمن الخير عدم الأخذ هله اللغة وعدم 
القياس على القليل الوارد بها 

أما الرفع فعلى الاستئناف . 


لفل 

ثالها ورابعها : لم" » ولما . 

ويشتركان, فى أمور » منها : أن كلا منهما حرف نى . مختص بجزم 
مضارع واحد» وبنى معناه » وبقلب زمنه من ا حال والاستقبال إلى الزمن الماضى )١١‏ 
وبصحة دخول همزة الاستفهام ‏ ولا سوا التقريرى 7 - عليه ( أى : على هذا 
الحرف ) دون أن تغير عمله . 

ومن الأمثلة قوله تعالى: ( قل هو الله أحد” الله الصمد ء لم يلد" » ول يسولد” » 
ول يتكلن” له كفيو أحند” ) » وقوله تعالى : ( ألم' نشرحّ لك صدرّك ؟ ) , 
وقوله تعالى : ( ألم يجداك يتيس فآوى ؟... ) . 


ومثل : حضر الرحالة ولمًا تحضرٌ رفاقه » وأقبل الناس على بنئته » ولا 
يسمعوا منه وصف رخلته . ومثل : أبنُها الفنى » ألما ترك" عبثالغلمان وقد كبرت ؟ 
ألما تتقبل' على عملك والوطن يننظر منك الحد والإخلاص ؟ 


لما سبق يقول عنهما المعربون ؛ إمهما حرف ذسى ٠»‏ وجزم » وقلب ؛ وإن 
المضارع بعدهما مضارع فى لفظه وى إعرابه» لكنه ماض ف معناه؛ سواء أكان 
مضيه متصلا بالحال أم غير متصل 

وتنفرد كل أداة .منهما بأمور ؛ فما تنفرد به ول » : 

)١(‏ صحة دخول بعض أدوات الشرط عليها ( مثل : إن" - إذا ‏ من 
لو . . . ) كقوله تعالى : ( يأيها الرسول بلغ منا أ نّزِل إليك من ربك. وإن” 
م تفعل” 0" فا بلَّعتَ رسالتتته . . . ) وقول الشاعر : 


)١(‏ فيكون الفعل مضارعاً فى صورته وف إعرابه » ولكن زمئه ماض . كا سيجىء 

(؟) وهو : حمل الخاطب على الإقرار ( أى: على الاعتراف ) بالحكم الذى يعرفه فهاجرى بشأنه 
الاستفهام . وقد يكون إقراره إثباتاً ؛ كاف قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك) أو نفيا » كقوله تعالى 
يخاطب عيسى : (أأنت قلت للناس اتخذوف وأى إطين من دون الله . . . ) فليس المراد حمله فى كل 
الأحوال على الإقرار والموافقة على ما جاء منفياً بعد الطدزة ؛ وإما المراد حمله على الإقرار بإثبات مابعدها 
حين يقتضى المعنى الإثبات ونفيه حيناً آخر تبعاً للمعى أيضاً . وقد يكون المراد من الاستفهام هنا : إظهار 
الاستبطاء » والحث على الإسراع ؛ كقوله تعالى: ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله) 
أو التوبيخ ؛ نحوقوله تعالى يخاطب الكفار يوم القيامة» ( ألم نعمركم... ؟ وقد سبقت الإشارة للاستفهام 
التقّر برى فى ذنواصب المضارع عند الكلام على فاء السببية . ص 7079 »587 ( ") وق إعراب قوله تعالى : 
( فإن / تفعلوا . . . ) يقول الحضرى ( < ١‏ آخر باب المعرب والمبى ) عند الكلام على بيت ابن مالك : 

« واجعل لنحو يفعلان النوذا . . . » ما نصه: ( « فإن لم تفعلوا » قي لتنازع الحرفان الفعل ؛ فأعمل حت 


ام 
إذا لم' يكن" فيكثن ظل" ولا جنتتى ‏ فأبْعتد كن" الله" من" شتجترات 

وقول الآخر : 

من لم يؤدبله الحميا الى فى عقوبته صلاحه 

وقول المتنى يرفى جنداته : 
ولولم تكونى بنت أكثرم ولد لكان أباك الضَّحْم” كوك لى ما 

وإذا دخلت أداة الشرط على «لم» صار المضارع بعدهما متجردا للزمن 
المستقبل المحض ٠‏ ويطل تأثير «ل» فى قلب زمنه للماضى . ومعنى هذا : أن" 
لم" تتقلب زمن المضارع من ال حال والاستقبال إلى الماضى بشرط ألا تسبقها 
أداة شرط » فإن سبقتها أداة شرط لم ينقلب زمنه للماضى » وصار التأثير ق زمنه 
مقصورًا على أداة الشرط - وحدها ؛ فتخلصه للمستقبل المحض » كالشأن ى 
جميع أدوات الشرط الآتية . 

لكن ما الذى يجزمه إذا اجتمعت قبله أداة الشرط والم » » وكانت أداة 
الشرط جازمة ؟ 

اختلف النحاة ؛ فقائل: إنها « لم" » لاتصاها به مباشرة» وأداة الشرط مهملة 
داخلة على جملة » وقائل : إنها أداة الشرط ؛ لسبقها ولقؤنها » فكما تؤثر ى 
زمنه فتجعله” للمستقبل الخالص - تؤثر فى لفظه فتجزمه كما جزمت جوابه ؛ 
وخلّصت زمنه للمستقبل . وى هذه الحالة تقتصر «لم 0 على نى معناه دون -جزمه . 
والأخذ بهذا الرأى أحسن بالرغم من أن لحلاف لا قيمة له ؛ لأن المضارع مجزوم 
على الحالين والمعى لا يتأثر . 

(؟) صحة الفصل بينها وبين مجزومها ف الضرورة الشعرية فقط كقول 
الشاعر : ش 
فأضحت مغانيها قفارًا رسومها2 كأن' لمسوىأهل منالوحش- تؤهلٍ 

() جواز أن يكون معبى المضارع المنى بها قد انتهى وانقطع قبل الكلام 
> انناف » رمات تيروسن الأرلاء زوفيل الاستلة إن قبط ادكه فنا :+. 

فضى” «لم» ف عدم الفعل واستقبال «إن» فى إثبات ذلك العدم» على حد قوله تعالى : «إن كان قميصه قد 
من دأبر» - فإن المعلق عليه إثباتالقد » لا هو نفسه ؛ لسبقه على وقت المحاكة . وقيل «لم » عملت فى 


الفعل 2( وهى معه ق محل جزم بإن 34 وجواب الشرط عبلى كل #ذوف تتبديره : فاتركوا العناد . 7 ( : 
وستجىء إشارة عابرة لهذا ى ص 84" بمناسبة أخرى . والأنسب الأخذ بما عرضناه . 


8 
بوقت قصير أوطويل ١'2؛‏ وأن يكونمستمرا متصلا بالحال ؛ أى: بوقت الكلام ؛ 
فثال انقطاعه قبل الكلام وعدم امتداده للحال 0 لم ينزل المطر_لم ينزل المطر من 
شهرنا. ومثال استمراره واتصاله بالخالوعدم انقطاعه قولهتعالى : ( قل هو الله“ أحد” 
اله اميد لم يللد وم سوال" 3 َُ يكن" له كفوًا أحد”) وقول الشاعر : 
0 5 لو 2-9 4< 
غاية' البؤس و«النعيم زوال” ‏ لم يدم فى النعيم «البؤس_حى 
وقول الآخر فى مغنية : 
حك نلا تسق ايف ال ل انو 
(5) صحة وقوع الاسم بعدها معمولا لفعل محذوف يفسره شىء مذ كور 
كقول الشاعر : 
ل ققرت ذاغتى» ثم نلثه ‏ فلتم" ذارجاء ألقه غيرواهب 
والتقدير : فلتّم ألق ذا رجاء ‏ ألقته ‏ غير واهب إياه” ما يريد » وما يحتاج 
إليه؟؟ . والأحسن الرآى الذى يسقصرهذه الحالة على الضرورة الشعرية و يمنع القياس 
عليها فى النثر . 
(ه ) امتناع حذف مضارعها إلا فى الضرورة الشعرية كقول القائل : 
احفظ وديعتك الى استود عندسها يوم الأعازب*), إن" وصّلت وإن'لم 





)١ (‏ والغالب فى هذا الزمن الماضى المنقطع أن يكون طويلا ؛ سواء أ كان انقطاعه قبل الكلام قصيراً 
أم طويلا أى : أن للغالب على هذا الزمن المافى أن يكون أوله قدماً بديداً عن نهايته ؛ فالاتساع عظيم بين 
أوله ونهايته أما نهايته المنقطعة فقد تكون قريبة أو بعيدة من بداية الزمن الحالى . 

( ؟) قد يكون اتصاله بالحال واجباً » لأمر عقلى يقتضى ذلك كا فى قوله تعالى : ( لم يلد » ولم 
يولد » وم يكن له كفواً أحد . 00 لأمر لفظطى ( لغوى ) كوقوع كلمة تفيد يانضمامها إلى « م » معنى 
الدوام والاستمرار ؟ كا فى مثل : لم يبرح - لم يزل - لم ينفك - لم يفتأ - . وعلى كلحال : المعول عليه 
فى الاستمرار وعدمه هو : القرائن 9 

(؟) معى البيت كان الناس يظنوتى - فى حال فقرى - غنياً مع إفى لم أكن غنيا فى الواقع . 
فلما منحى الله الفى م ألق ذا رجاء فى مروءق وأمل فى معاونتى ٠‏ إلا حققت رجاءه وأمله ؟ فنحته من المال 
ما يرضيه . فكلمة « فقيراً » حال . 

(4) يوم الأعازب » أو يوم الأغارب : يوم معهود من أيام العرب ويقول صاحب : الدرر 
اللوامع على همع الموامع ه ( < ١‏ ص )7١‏ لم أقف عليه فى كتب أيام العرب . والبيت منسوب للشاعر ابن 


«درمة . 


1 

أى : وإن لم تصل' . 
)5(١‏ ديش اتعرت ذا مين أ وول أ نه يلها الا لتمعين 
ولا تجز م » وإنما تتجرد للنى ا محض ؛ كقراءة من قرأ ( ألم نشرح لك صدرك ) . 


وقول الشاعر : 
لزلا دقوارسن رك ذهل وأسرتهم” يوه١1)‏ اناه ل يوون باللحار 
عأعاءه 
وهما تنفرد نه « لا ) : 


)١(‏ صحة حذف المضارع اروم ع » والوقوف عليها بعد حذفه » ى 
النثر وف الشعر ؛ كقول أحد القواد الرجالن : «ولا دخلت د مشق عزمت 
على إزيارة قن صلا الدين الأيوى . فا كدت أقكرب منه حبى امتلأت نفسى 
هيبةً 2 وسرت ف جسسدى رهبة لم 6 منها خلاصا الاع لصوت رائدى يقول : 
7 تتقدم للدخول 5 . فتقدمت وأسما . . وبقيت ف غمرة ة من جلال الموت 2 
وعبر التاريخ ؛ أردد قول الشاعر : 


فجئتت قبورهم د 01) ولا 0 فنناديت القبور فلم 0 
أى : ولا أكن"* ل ولاج . . أما المضارع الوم ديام 0د يمح 
حذفه إلا ق الضرورة كا سبق 


(؟) وجوب امتداد ززم لق بها إلى الزمن الخالى” امتدادً! يشملهما معلا ) 
وذلك بأن يكون المعبى منفيئَ ى الزمن الماضى وف الزمن الخالى أيضا من غير 
00 أحدهما » نحو : مرق ورد الحديقة » وأغراى بقطفه » وما أقطفه » 

: ولا أقطفه ؛ لا و فى الزمن الماضى ( قبل الكلام ) » ولا فى الخال ( وقت 
00 ومثل قول الشاعر يستغيث بن يحميه من أعدائه : 





, الظرف : « يوم » متعلق محذوف تقديره : لولا وجود فوارس يوم الصليفاء . ولا يصح‎ )١( 
تعليقه بالفعل الذى بعده ؛ لأن ما فى سحيز جواب « لولا » - وغيرها مما يحتاج لواب - لا يتقدم على الحواب‎ 
. و « الصليفاء » فى الأصل : الأرض الصلبة . وهى هنا موقعة من أشهر مواقع العرب‎ 

)١(‏ البدء : السيد 

ف اهاء الى فى آخر هذا المضارع هى : و« هاء السكتث » الساكنة . والبيت لشاعر يتحسر على 
من مات من قومه » وأن موت عظمائهم قد أخلى له الطريق » كى يكون سيدا بعد موتهم » مع أنه م يكن 
كذلك فى حياتهم ل 0 0 0 

خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردى بالسودد 
وق ذلك البيت الأسبق عا لفة لما تقدم من و جوب اتصال فى منفيها بالزمن الحالى . وقد تكلفوا التأويل 
لإبعاد الخالفة . 


الف ش 
فإن' أك مأكولا فكن' أنتَ آكلى وإلاة فأدركنى . ولمًا أمرق 

يريد :, أفى لم أمزّق ى الماضى ولا فى الزمن الحالى" . _ 

أما «لم» فليست ملازمة هذا كما عرفنا - ومن ثم يصح . لم يحضر 
الغائب ثم حضر الآن ولا يصح: لما يحضر الغائب ثم حضر الآن» لأن الأول 
معناها لم يحضر فى الزمن الماضى قبل التكلم ثم حضرالآن فى وقت التكلم ؛ فلاتعارض 
بين الزمنين . أما الثانية فمعناها : لم يحضر فى الماضى ولا فى الحال ثم حضر الآن ؛ 
أى : فى الحال» وهذا تناقض واضحء إذ من محال أن سيت الحضور وينفى 
فى زمن واحد هو الحال20. , . ش 

(*) أن المتكلم بالمعى المنفبى بها يتوقع رفع الننى ‏ غالب عن ذلكالمعنى 
وحصوله مثبتا » أى : يسنتظر تحق قا معبى ووقوعه ‏ فى الغالب ‏ على الوجه الحالى 
من النى» فالذى يقول » 1 تشرق الشمس ©... يريك: أنها لم تشرق قبلالكلام ولاق 
أثنائه» لكنمن المنتظ أن تشرق . ومن يقول لما تّمطرالسماء» يقصد: أنهالم تمطر قبل 
التكلم » ولا قف خلاله » ومن امتوقع أن تمطر”').أما المتكلم بالمعى المنى بالحرف 
ل ) فلا يتوقع رفع النى عنه » ولا ينتظر حصوله مثبتًا 9" . . . 

إلىهنا انتهت أوجه التشابه والتخالف بين« لم )وداه وهى أوجهدقيقةتتطلب يقظة 
وسلامة إدراكعنداستعمال هذين الحرفين » وعند تفهم الأساليبالبى تحويهما 44 





)١(‏ وما يختلف فيه الحرفان أيضاً أن الزمن الماضى المننى بالحرف : «لم » » طويل - على الوجه 
المشروح هناك - أما الماغى المتى بالحرف «لما.م فقصير غالباً » أى ؛ ليس قدي المبدأ ؛ فأوله 
- فى الغالب - ليس بعيداً من آخره المتصل بالحال ؛ فلا يصح أن يقال : لما يكن الرحالة مقرم| هنا فى العام 
الماضى ؛ ويصح : يكن الرحالة . . .. على أن تقدير القصر » والطول » والقدم » والحدة - مثر ولك 
للعرف » وللمناسبة بين شيئين والموازنة بينهما . ومن العسير وضع تحديد دقيق هذه الأزمنة . . 

( ؟) قلنا إن التوقع هو الغالب . ومن غير الغالب مثلا : ندم إبليس ولا ينفعه ذ.مه . واستشفع 
المحكوم عليه بالقتل قصاصاً ولا تنفعه شفاعته . 

( *) والانتظار وعدمه هما بالنسبة للمعى المستقبل بعدهما . أما المعى الماضى فهما سيان ف التوقع 
وعدمه ؛ نحو : « مالى قمت ول تقم » أو : لما تقم» والمراد : م تقم أو لما تقم مع أفى كنت متوقعاً منك 
فيما مضى القياع. وهذا هو ما يشعر به التعجب من ء.م قيام ا مخاطب . ومثال عدم التوقع أن تقول ابتداء: 
م يقم الرجل 2 

( ؛) وقد عقد ابن مالك للجوازم باباً مستقلا عنوائه : «عوامل الحزم» بدأه بالكلام على 
الموازم الأر بعة الختصة يحزم مضارع واحد وا كتى ف الكلام علها ببيت واحد هو : 
بلا . ولام - طَلِباً ‏ ضّعْ جزما ف الفِثْل.هكذا ب«لم »و «لمّا» 

يريد : اجزم الفعل المضارع بلا و باللام إذا كنت طالباً مهما . أى : إذا استخدمتهما أداق طلب » 
واجزمه أيضاً بلم ونا . 


علض 


زيادة وتفصيل : 

وما » الحازمة تختلف اختلافنا واسعاعن : ( لا » الظرفية الى هى ظرف - ى 
المشهور 2)١(‏ بمعبى : حين » أو : إذ » وتفيدوجود شىء لوجود آخر» فالثانفى منهمامرتب 
على الأول » ومسبب عنه ولهذأ تدخل على جملتين ثانيتهما هى الممرتبة على الأول . 
والغالب أن تكونا ماضيتين . نحو قوله تعالى :( فلما نجاكم إلى البر أعْرضتشم) وقد 
تكونان غير ماضيتين بالتفصيل الذى عرفناه فى الظروف(١'‏ . 

وكذلك تختلف : ولما» الحازمة عن : « ل ) الى معى « إلا » كالى ىق 

توله تعالى : ( إن" 6 نفس لما عليها حافظا ) » أى : إلا عليها حافظ (ى 

أحد المعانى . . . ) وهذه لا تدخل ف الغالب ‏ إلا على الحملة الاسمية . . . أو 
على الماضى لفظاً لا معبى » نحو : + ادك اله لما فعلت كذا . إلا فعلت . 
والمعيى سالك زنةاقسر كنا :. لى : إلا ا . فالماضى هنا صورى 
فقط ؛ لأن لفظه ماض ومعناه معنى المضارع المستقبل . 





)١ 1(‏ وبعض النحاة يعدها حرفاً وقد سبق تفصيل الكلام علها فى باب الظرف ( ج ؟ ص 
« بوم 0704) وق باب الإضافة ( ج* ص ولام 94) . 


حرض 


المسألة ١6:4‏ : 
النوع الثانى الذى يجزم مضارعين معاً» أو ما يتحل 

أدزانة نعل فيه 4017 وان" قد ازة مان بح م" مددمااتع حهدا ل ب 
أبا فعا أن جحشيات أى رج وكيا لعاد دما عدا و إن فنا 
فهما حرفان7؟') . : 

وتتفق الأدوات السالفة كلها » فى أمور وتختلف فى أخرى . 

أشهر الأمور الى تتفق فيها : 

)١(‏ أن كل أداة منها لا تدخل على اسم؛ وإنما تحتاج: إسّا إلى فعلين 
مضارعين تجزم لفظهما!'! مباشرة » إن كانامعربين » ويحلّهما إن كانا مبنيين . 
وأولهما يسمى : « فعل الشرط» . وثانيهما يسمى : «جواب الشرط وجزاءه99)) . 


2010 أما « إذا» و«كيفا» و«لو» فالصحيح اعتبار الثلاثة أدرات غير جازمة كايجى* عند 
الكلام عليها فى القسم الثالث الخاص بها ( ص ##5) . 

(؟) وكل الأدوات التى تجزم فعلين لا تدخل إلا على الفعل ظاهراً أو مقدراً . وفى بيانها و بيان 
الأسماء والحروف مها يقول ابن مالك : 


8 7 مه م ىئ . 33 01 ٠‏ 
واجزم بإن » ومن »© وما ٠‏ ومهما أَئّ »ءمبى ٠‏ أيان »أين » إذما 





4 أل » وحرف «إِذ ما «كإِنْ» وباق الأدواتٍ أَسْمًا 
أسا : أى أسماء . 
( *) فأداة الشرط - ف الرأى الذى يحب الاقتصارعليه هى الحازمة لفعل الشرط » وفعل الحواب 
ولحملة الحواب . 


(4) سمى فعل شرط » لأن المتكلم يعتبر .تحقق مدلوله ووقوع معناه .- شرط لتحقق مدلول المواب 
ووقوع معناه » ولا بمكن - عنده - أن يتحقق معنى الحواب و بحصل إلا بعد تحقق معنى الشرط وحصوله » 
إذ لا يتحقق المشروط إلا بعد تحقق شرطه؛ سواء أكان الشرط سبباً ى وجود الحواب والمزاه » نحو : 
إن تطلع الشمس مختف الليل » أم غير سبب ؛ نحو : إن كان الهار موجودا كانت الشمس طالعة . 
فوجود الهار ليس سبباً ى طلوع الشمس و إتما هو ملزوم » والحواب لا زم له ؛ وهذا يقولون : إن الشرط 
ملزوم دائماً والحزاء لازم ؛ سواء أكان الشرط سبباً أم غير سبب . ويقول ابن الحاجب أيضاً : إن الحزاء 
قسمان ؛ أددهما : يكون مضمونه مسبباً عن مضمون الشرط ؛ نحو إن تجثنى أكرمك . والثانى لا يكون 
مضمونه مسبباً عن مضمون الشرط » و إنما يكون الإخبار به هو المسبب عن الشرط » نحو : إن تكرمنى 
فقد أكرمتك أمس . والمعنى : إناعتددت على بإ كرامك إياى فأنا أعتد أيضاً عليك بإ كراى إياك. فالا كرام 


حصن 
وإما إلى فعلين ماضيين »ع يحلان محل المضارعين » وتجزمهما محلا(" . وإما 
إلى فعلين مختلفين » تجزم لفظ المضارع منهما » وتجزم محل الماضى . وإما إلى 
جملة. اسمية » تحل محل المضارع الثافى » وتجزمها محلا 21١‏ . ولا بمكن أن يسحل 
محل الأول شىء » لأن الأول لا بد أن يكون فعلا مضارعا » أو ماضيا . 

ومهما كانت صيغة فعل الشرط أو جوابه فإن زمنهما يتخلص للمستقبل 
المحض بسبب وجود أداة الشرط اخازمة بالرغم من أن صورتهما أو صورة أحدهما قد 
تكون غير فعل مضارع ؛ إذ منالمقرر أن أداة الشرط الحازمة تجعل زمن شرطها 

1 2-2 8 ا ل 
وجوامها مستقيلا خالصا!؟) ومن المقرر كذلك أن تسحصقسق الحواب ووقوعه متوقف 
على تحقق الشرط ووقوعه » ومعلق عليه؛ فإذا حصل الشرط حصل ما تعلق عليه 
وهو اللخواب . لا فرق فى هذا بين أن تكون الأداة مةتصرة فى معناها على التعليق - 
مثل : «إن أ - ال متضينة بعاندى آخر : كالزمانية » أو المكانية 2 أو غيرهما ثما 
يتضمنه بعض الأدوات الأخرى ( وسنعرفه يعك(؟) ع كا زعرف المراد من التعليق 
وما يقوم هقامه » وتفصيل الكلام فيه ) . 

فثال جزمها المضارعينٍ لفط 0 الشاعر : | 

إن" دسفترق مم لف بيئنا 0 أقمناه مقام الوالد 

وقول الآخر : 

ردوا السيوف إلى الأغماد وانتدوا من يتشعل الحرب يتصبح م من ضحاياها 

وسثال عزنها ا فين د عل ف كرك الشاعر فى حساده : 

ص * إذا مععوا ا د كرت به وإن ذ “كرت موعدم آذ واد 
بالأمس ليس مسبباً عن الإكرام ق المستقبل وإنما الحديث والإخبار عن كرام الأمس: هو المسبب عن 
إكرام المستقبل ( ثم انظر وا» من ص #87 وما بعدها) وهامش ص 748 ففيهما تعليلات أخرى 
ذافعة ومهمة . هذا وقد سبق شرح معى الحواب والحزاء تفصيلا ف التواصب عند الكلام على )0 إذن 0( 
ص ٠٠‏ ؟ وعلى فاء السببية ص ٠١55‏ 

) "4 لأن لفظ الماضى لايحزم »و إنما يكون قل جزم ومثلها لحملة الاسميةوالفعلية . ( افظر ه‎ ) ١١1 

(؟) قد تشتمل إحدى الحملتين على كلمة صر بحة الدلالة علىالمضى الحقيى كالمثال الذى سبق 
ا 4 من هامش الصفحة السابقة ) وهو : إن تكرمنى فقد أكرمتك أمس . وف هذه الصورة يتعين أن 
يكون المراد الإخبار فالمستقبل على الوجه الذى سلف » ومثله: إن أكرمتىأمس فأنا أكرمك غداً . أى : 
إن تتحدث. ما وقعمن !كرامك إياى بالأمس فأنا أكرمك غداً . وف هاتينالصورتين دقة توجب اليقظة 
والتئيه ع اق لا يقع الخطأً ف استع الما عل الوجه الصحوح الذى يؤدى إلى اعتبار زمن الشرط والحواب 
فيهما مستقبلا كغيرها . (؟) ىقص" م (4 ) مع ملاحظة ما يأق فى ص ١ه"‏ خاصاً 
بالفعل الماضى الواقع 0 (ه) استمعوا له بإعجاب . 


حون 


ومثال جزمها فعلين متلفين : قول الآخر فيهم : 
إن يتعلسوا الخير أخصفوه » وإن علموا شيا أذاعاة زو ن لم يتعلموا كتذبوا 

ومثال جزمها الحملة الاسمية الى تحل محل الثانى جزم محليا ‏ قول الشاعر : 
إن كنت عن خير الأنام سائلاة فخي رهم كنم فضائلا 

ويسمى فعل الشرط مع مرفوعه"'' : ١‏ اللحملة الشرطية » . ولا بد أن يتأخر 
عنها ( الحملة الفعلية » أو « الاسمية ) الواقعة جوابا وجزاء للشرط » وتسمى : ( نجملة 
جواب الشرط )»أو « الحملة الحوابية للشرط)29 . 

يما سبق يتبين أن الشرط لا بد أن يكون فعلافقط ولا يصح أن يكون جملة . 
ل ا ا ب ل 
والحوابية أحكام سنعرفها 9 . 

(؟) أدوات الشرط لاتدخل على الأسماء» وإنما تحتاج إلى مضارعين» أو 
إلى ما يحل محلهما. » أو محل أحدهما » كما عرفنا . فإذا وقع بعدها اسم - والغالب 
أن تكون الأداة إن" أوإذا ‏ وجب تقُدير فعل مر بينهما ؛ بحيث تكون 
الأداة داخلة على الفعل المقدر » لا على الاسم الظاهر 4) 





. . . مرفوعه هو : الفاعل » أو ثائيه‎ )١( 
: وق عمل.دلك الأدوات » وما تتفق فيه جميعاً يقولٍ ابن مالك‎ 0 


< 55 أ ,و مر - و 4 
فعلين يقتضين شرط قدمًا ‏ يتلو الجزاكٌ » وجواباً ويسَا 
( قدما) أصله : قدم » والألف زائدة الشعر . ومثله : و وما » ؟ أصله : « وسم » والألف زائدة 
لشعر ( فعلين : ) مفعول به للفعل: « اجزم » فى البيت الأسبق . يريد: اجزم فعلين بكل أداة » 
مع ملاحظة أن مها الفعلين معاً هو الأصل الغالب . وقد تجزم فعلا واحداً ومعه جملة . والذى لا بد أن 
0 >زوماً لفظاً أو 0 . أما الحواب فقّد يكون فعلا أو جملة . 
بين أن فعل الشرط هو المتقدم منهما .و «يتلو الحزاء »أ ى : يتلوه و > ىء بعده الحزاء. درياه: : يمع 
ل إن كانت فعلية . ( وجواباً سما ) أى ى : وسم جزاء بمعنى : : أنه 
يسمى فعل الحزاء » لوقوعه فى صدر الكملة الحزائية ‏ كما سبق - - ثم بين نوع الفعلين فقال : 
مرا مه 33 ل ِه 0 # ٠.‏ ا 
وماضيين 2 أو مضارعين تلفيهما 2 أو متخالفين 
ثم أردف هذا بيتاً آخر سيجىء شرحه فى المكان الأنسب ( ص لاه" ) . قال : 
ع م 1 سم ه اراي 5 م8 
وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهن 


أى :فس (0) فى ص 5م« (4) الظررتم لاهن ص 0م" | 


رفش 

ومن الأمثلة : إن امرؤ” أثنتى عليك بما فعلت فقد كافك إن" جائع) عاجز 
واجد فمسن حوله آ تمون إن لم يطمعوه ‏ وقال الشاعر : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملتكثته وإن أنت أكرمت الثم تسمسردا 

وقول الآخر : 

إذا أنتلم عرف لنفسك حقها هونا بها كانت على الناس أهونا 
والتقدير: إن أثى امرؤأتى عليك... إن وجد جائع عاجز وجد ... إذا 
أكرمت أكرمت . . . وإن أكرمت أكرمت . . . - وإذا لم تعرف لم تعوف . . 

والأصل فى هذا التقدير وأشباهه أن الفعل قد حذف وحده بعد أداة الشرط »؛ 
وبى فاعله» فإن كان الفاعلاسما ظاهرًا قدر قبله فعلمناسب له» وإن كان ضميرا 
مرفوعًا متصلا كالتّاء - ويدخل فى حكم المتصل » الضميرٌ المرفوع. المستئر ؛ 
كالضمير : « هى » المستتر » فاعل المضارع : « تعرف  )‏ وجب الإتيان بضمير 
مرفوع بارز ؛ ليحل محل المتصل الذى لا يمكن أن ينفصل من فعله » وليقوم مقامه 
ف إعرايه فق مناه للفو 3ن أنك )ب ىء 

(") لأداة الشرط الصدارة فى جملتيها ؛ فلا يصح أن يسبقها ثبىء من جملة 
الشرط »؛ ولا من جملة الهواب »ولا من متعلقاتهماء إلا فى صورة واحدة »ستجىء") 
(هى الى يكون فيها جواب الشرط مضارعا مرفوعنًا "كما حصل أحيانًا ‏ فيصح ى 
معموله أن يتقدم على الأداة ؛ نحو : طعامنا إن تزرنا تأكل” . بنصب كلمة : 
« طعام » باعتبارها مفعولا للمضارع تأكل المرفوع على الأساس الذى ستعرفه عند 
الكلام على جواب الشرط) . 

وكذلك لا يجوز أن تكون أداة الشرط معمولة لعامل قبلها » إلا إن كانت 
الأداة الشرطية اسما » والعامل السابق عليها حرف جرء أو مضافًا ؛ نحو : إلى 
من تذهب أذهب » عند من تجلس" أجلس" . 

(4) لايصح حذف أداة الشرط فى الرأى الأرجح الذى يجبالاقتصار عليه 


1 سبق فى الحزءِ الثانى ص لم9" باب الاشتغال . ) بيان حكر هذا الاسم » وتفصيل 
إعرابه وتأييد النحاة فى تقدير الفمل وأن هذا الاسم الذى بعد الأداة ليس مبتدأ . 


(؟) ص .”م 


نض 


المسألة ه6١ ٠:‏ 
الأمور ال تحتلف فبها الأدوات الجامة 

الأمور الى تختلف فيها متعددة النواحى ؛ منها الاختلاف فى ناحية الاسمية 
والحرفية» ( وليس فيها أفعال:) وفىناحية اتصاا « بما» الزائدة وعدم اتصاها » 
وق ناحية معناها » وإعرابها . 

فى ناحية الاسمية والحرفية : منها الأسماء باتفاق ؛ وهى : من مّى - أ 
جد أبن حدايان إلى دسهنا: 
ومنها اسم على الأرجح » وهو : « مهما » بدليل عودة الضمير عليه مذكرًا فى 
قوله تعالى عن قوم موسى : (وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسسحرنا بها 
فا نحن لك بمؤمنين ) . 

ومنها الحرف باتفاق ء وهو : «إن' » » والحرف على الأرجح ؛ وهو : 
وإذما) , 

وف ناحية اتصاا بما « الزائدة  »‏ منها : ما لا يسجاز م إلاباتصاله بما الزائدة » 
وهو : حيث ء وإذ » فلا بد أن يقال فيهما عند الحزم بهما : حيمًا » إذ ما . 
ومنها ما بمتنع اتصاله مها عند استخدامه أداة شرط جازمة» وهو؛ من ما مهما. 
ومنها ما يجوز فيه الأمران » وهو : إن أ مبّى ‏ أين ‏ ويزاد عليها 
أيان ‏ فى الرأى الأصح . 

و ناحية اختلاف المعبى ‏ مع اتفاقها جميعا فى تعليق وقوع اللحواب على 
وقوع الشرط : 

١١)منها:‏ ما وضع فى أصله للدلالة على شىء يعقل- غالبا فإذا تضمن 
معى الشرط ‏ صار أداة شرطية » للعاقل » جازمة . والغالب أيضًا أنه بذاته 
لايدل على زمن'' ء» وهو : «من"») ء كقوله تعالى : ( من يعمل” 
سوا يجن به . ولا يسجد' له من دون الله وليا ولا نصيرً ) . 
)١( 0‏ غير الأدجح يعتبرها ظرف زمان ممنى : «متى ». فإذا قلنا:» إذ ما تستمع للموبيق تهدأ 


نفسك » كان المعنى على الرأى الأرجح : إن تستمع 0 . وعلى الرأى الآخر : مى تستمع . . . وانظر رقم * 
من هامش ص 0م (؟) انظر هامش الصفحة الآنية . 


ميض 


وقول الشاعر بمدح قوم : : 
من تللق تنه تقل لاقيتٍ سيدهم* مثل النجوم الى يسرى بها السارى 
(؟ ) ومنها ما وضع ى املف الل لة على شىء لا يعقل - غالبا فإذا 
تضمن معى الشرط صار أداة شرطية لغير العاقل » جازمة . والغالب أنه لا يدل 
بذاتهعلى زمن ١١!‏ .وهو « ما )؛ و ( مهما ». كقوله تعالى : ( وما تفعلوامن خير يعلمه 


١ (‏ ) وإلنحاة رأى دونوه فى باب الموصول ملخصه : أن ومن » للعاقل » وتستعمل فى غيره مجازاً 
سواء أكان المجاز علاقته التشبيه فيكون استعارة » أم كانت علاقته شيئاً آخر غير التشبيه فيكون 


#ازاً مرسلا » كقولٍ الشاعر : 
و 


در القطا هل مق تفي 'ستانة 4< ٠‏ لعن إلى من “قن ريدت أطير 

وقول الآخر : 
_ 8 00 و 0 . ور 
ألة عِمِ صباحاً أيّها الطالُ البالى وهل يمن من كان فى العصر الخالى 

ومن المحاز تغليبه على غير العاقل ى اختلاط معه ؛ نحو: ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض ) » 
أو اقترانه به فى عموم فصل يمن ؛ نحو قوله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء ؛ فنهم من بمشى على 
بطنه » ومنهم من بمشى على ر جلين » ومهم من بمشى على أربع .. .) لاقترانه بالعاقل المتدرج تحت 
قوله : م كل دابة » : 

وأما « ما » فإنها لغير العاقل ؟ كقوله تعالى : ( ما عندكم ينفد) وتستعمل قليلا ى العاقل إذا 
اختلط به ؟؛ كقوله تعالى : ( يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض . . .) وتستعمل ق صفات العاقل ؛ 
نحو : تزوجوا ما طاب من النساء » وامتاز بالفضل. وتستعمل ف الهم ؛ كأن ترى شبحاً من بعد » 
فتقول : تعال وشاهد ما أرى ( راجع الأشموف والصبان فى بان الموصول » والحوازم . وقد وفينا الكلام 
على « من وما » الموصولتين فى ج ١‏ ص 747 م *١؟).‏ 

ويرتضى بعض النحاة أن يقال « من » للعالم بدلا من العاقل ؛ لأن الله يوصف بأنه عام ولا يقال 

له عاقل. وم يتمسك مهذا فريق آخر. .. وإذا م تتتضمن « من »و (ز ما » معى الشرط فليستا بشرطيتين » 
فقد تكونان موصولتين انافاع كد أي أت 
ويرى أكثر النحاة أن الشرطيتين ميهمتان من ناحية الزمن » بمعنى : أنهما لا يدلان على زمن معين ير بط 
الحواببالشرط ؛ فكل واحدة مهما لاتدل بذاتماعل رك عد هذا نار فلا تيفل ع سن اد شك 
له. . . أو : ما تزرع تحصدلا تدل «من» على مبدأ زمن الشكر » ولا على تحديد مدته » أو توقيتها . 
وكذلك : « ما» فإنها لا تدل عل مبد أزْمن الحصه » ولاعل تدديد مدته أو توقيتها وقال فريق آخر : 
إن كل واحدة منها قد تفيد مع الشرط الزمن المقت المعين من غير أن تعتبر ولا أن تعرب بسببه ظرف 
زان - وكل هذا بشرط وجود قرينة تدل علىالزمن مثل ٠‏ من يلمحس ذاراً تحرقه 6ق + مه لسة التان 
تحرقه » وقول الشاعر بمدح : 
فماَحْىَ لانُسْاَء حياةٌ» وإن تّمت فلا خيرٌ فى الدنيا ولا العيش أجمعا 

أى : مدة حياتلك لا تسأم الحياة . . . وقول الشاعر : 


عو > 


نبعث أن أبا شتيّم يدعى 2 مهما بعش يسمع بما لم يسمع 


شف 
الله) » وقوله تعالى : ( وما 1 لأنفسكم من خير تجدوه عند الل هو يرا 
وأعظم” أجرًا ) » وقول الشاعر : : 
ومهماتتكتن' عند امرئ من خليقة١١1‏ 2 وإن خالها!')تخفتى على الناس تعمل () 
() ومنها ما وضع فى أصله للزمان المجرد!*) ؛ فإذا تضمن معه معنى الشرط 
جمزم ؛ وهق : «مى) و ( أحَاك ) ؛ فكلاهما ظرف زمان جازم ٠‏ ومن الأمثلة 
قول الشاعر فى الورد : 
مى. التررهة انلتق عق عد ةا شئت من طيب ومن عطْر 
وقول الاخر يصف عظيما : 
مبّى م(" يقبل” لايكذب القول فعله ١‏ سريع إلى اخيرات غير قسطلوب 7") 
وقول الآخر يفتخر : 
أيّان تؤمتثك تأمن* غيرناءوإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل خائفا 
ولا أهمية نارأى الذى يجيز إهمال : « مبى ») الشرطية ف-يجعلها شرطية غير 
جازمة ؛ لأنه رأى تلعوزه الشواهد المتعددة » والحجة القوية . 
( ؛ ) ومنها ما وضع ف أصله للمكان غالًا ‏ فإذا تضمن معه معنى الشرط 
صار أداة شرطية جازمة » وهو : أين ‏ ححيمًا -. أننّى . كقوله تعالى : ( وضرب : 
الله مثلدة وحلين: أحد هما أبكم ؛ لكر على شىء» وهو ل عل (8) 





وأمثلة أخرى متعددة يؤيدون بها رأيهم » وتشبد بصحته وقوتّه . أما الكثرة فتؤول تلك الشواهد 
تأويلا لا داعى له » ولا فائدة منه إلا الرغبة ى أطراد قاعدتهم » بل إنهم يتركون بعض الشواهد بغير 
تأويل ؛ إذ لا بحدون ها تأويلد مقبولا و يحكمون عايها بالشذوذ . وخير من هذا التكلف الأخذ برأى الأقلية 
هنا . 

)١(‏ عادة وخلق . (؟) ظها. 

( *) يستدل بعض النحاة بهذا البيث على أن : « مهما » حرف ؛ إذ لامجل لما من الإعراب » ولم 
يعد علها ضمير . وردوا كلامه بأنها : إما خير للفعل : « تكن » » و « خليقة » اسمها و « من » زائدة 
ب وإما مبتدأ . واسم «تكن» ضمير يعود علما م على «مهما» » و «عند امرى» خبر « تكن » على 
اعتبارها ناقصة . أو الضمير المستئر فى « تكن » فاعلها باعتبارها تامة » و « عند امرٌ » ظرف متعلق 
بالفعل « تكن » التامة ء « من » بيان ير لمهما » على و جهى اعتبارها مبتدأ . 

( ؛ ) الذى لا دلالة معه على استقبال أو غيره . فإذا صار للشرط جعل زمن فعله و جوابه مستقبلد 

( ه ) رائحته . (5) «دماء زائدة , 


(7) القعطوب : العابس . (8) حمل ثقيل . 


فض 
متولاتمث أيئنتما بنُوسّهنْهءُ ل يأت بخير ؛ هل يستوىهوء ومن يأمر بالعدل...) 
وقوام : أين ينزل العدل. يتبعه الأمن والرخاء . وقوهم ب ادي مقنائونا 
تجد' كنز نفيسا . وقول الشاعر : ش 

خليل" © أنتى تقصدانى تقصدا أن عي ها برض كه لا" خاول” 

(ه ) ومنها المضاف الذى يصلح للأمور الأربعة السالفة ؛ فيكون للعاقل 
أو لغيره » ولازمان » أو للمكان ؛ تبعًا للمضاف إليه فى ذلك كله فأداة الشرط 
مضافة» وتدل على أحد المعانى السالفة على حسب دلالة المضاف إليه » وهى : 
أىّ . فثالها للعاقل : أى إنسان اسع “عياية اتلق حوله القاوب . ومثاها لغير 
العاقل : أ حمل صالح “متارسه ارس" نظيره . وللزمان : أى بوم تسافر 
أسافر معلك معك . وللمكان : أى بقعة جميلة تقصد أقصد . 

(5) ممنها : ما يختص إما بالأمر المتيقدّن منه أو المظنون » ولكن الأول هو 
الأغلب - »ء وهو « إذا ) الشرطية . 

وإما بالمشكوك فيه أو بالمتسحيل » وهو باق الأدوات الشرطية . ومن 
المستحيل قوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) » وأما نحو 
قوله تعالى : ( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلّد » أفإن مت فهم الخالدون ) » 
فلتنزيله منزلة المشكوك فيه؛ لإبهام زمن الموت2'7 . 

والقرائن وحدها هى الى تعين اليقين » أوالظن » أوالشك» أو الاستحالة . 
مع الدلالة على الشرطية فى كل حالة . 

(17) ومنها ما وضع فى الأكثر_لتعليق الحواب على الشرط تعليقًا مجرد"' 
يراد منه الدلالة على وقوع المواب وتحققه » بوقوع الشرط وتحققه» من غير ولالة على 
زمان» أو مكان» أو عاقل » أو غير عاقل ؛ وهو : (إن)') و« إذما) مع دلالتهما 
على الشلك و الاستحالة اللتين تدل عليهما الأدوات الشرطية الأخرى غير « إذا ) 
كنا سبقت الإشارة فى الأمر السادس فثال «إن» قوله تعالى : ( وإن” تسد وا 


ما فى أنفسكم أو تتُحفتوه يحاسيتكم لاض وناك الا ف ار 
وإنك إذ ما تأت ما أنت آمر له نلف من [ياة” تأمر أن 





. » باب الإضافة عند الكلام على إضافة « إذا‎ ١ - راجم الحضرى‎ )١( 
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بض 


زيادة وتفصيل : 

اتقع «إن ) زائدة ‏ وتسمى : وصلية ؛ أى : زائدة لوصل الكلام بعضه 
ببعض وتقوية معناه ؛ فلا تعمل شيئًا » ويمكن الاستغناء عنها ‏ ويكثر هذا بعد 
« ما ) النافية ؟ كقول الشاعر يصف وجه غادة : 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ‏ درا يعود من الحياء عقيقا 

وقول الآخر يذم قوما : 
بسى غسداذئة» ما إن" أنتموذ هب ولا صريف ١‏ ولكن أنتم” احرف 
كا يكثر وقوع «ما ) الزائدة بعد ١‏ إن » الشرطية فتدغم فيها نطقا وكتابة ؟ كقوله 
تعالى فى الوالدين : ( إِما يسِلْغسن” عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل" 
مما أف . ٠‏ .) » وقوله تعالى: ( فإم تستةسفسسّهم 7"افى الحرب فشترا د" بهي" 
مسن خافسهم ...) وتسمى ى هذه الصورة : « إن » المؤكدة ويما» . 

وهناك « إن" ) المحففة من الثقيلة » و١‏ إن » النافية الناسخة » وقد سبقتا فى 
النواسخ » ودإن» النافيةالتى لاتعمل » وقد سبقت فى هذا الباب- وغيره ‏ 

وهناك « إن » الشرطية الى لا تجزم . وهذه أضعف الأنواع » وأقلها د ورانا 
ف فصيح الكلام . ومن الواجب إغفالها » وعدم استعمالها 9" . 

وقد اختلف النحاة اختلافًا مرهقنًا ‏ نذكره لأنه لا يخلو من فائدة ‏ 
ف نوع « إن » فى مثل : الحريص ‏ وإن كثر ماله بخيل . فقيل : 
وصلية؟' ٠‏ والواو للحال ٠‏ أى : الحريص بخيل ٠‏ والخال أنه كثر 
ماله ٠.‏ وقيل شرطية » -حذف بجوابما . لوجود مايدل عليه ٠»‏ والواو للعطين 
على جملة مقدرة » أى : إن لم يكثر ماله وإن كثر فهو بخيل . لكن 


. فضة خالصة‎ )١( 

(؟) تجدنهم . 

)؟) إلا ما كان مها دالا على تفصيل » وسيجىء فى قسم « ب » من ص 5 

0 جاء فى حاشية ياسين على التصر يح أول باب المعرب والمبى ( ج ١‏ ) بشأن « إن » الوصلية : 
أهى رد اأوصل والريط فلا جواب لما ؛ لا ف اللفظ ولا فى التقدير » أم هى مع ذلك شرطية فيقدر جواءها؟ 
أم هى شرطية ولكن لا جواب لها ؟ ثم قال : ( إن للسعد فيها كلاما مضطر با بينته فى حواشى المختصر فى 
بحث تقييد المسند بالشرط ). 





ضفل 


ليس المراد بالشرط فى الحملة حقيقة التعليق ؛ لأنه لا تعليق حقيقيًا على الثبىء 
ونقيضهمعا ؛ لما فى ذلك من المنافاة العقلية ؛ إذ كيف يحدث اللحواب الذى هو 
بمثابة المسبب عن الشرط حين يوجد الشرط وحين يعدم ؟ وبعبارة أوضح : كيف 
ينتج ,الشرط وهو بكثابة السبب نتيجة واحدة لا تختلف باختللاف وجوده وعدمه ؟ 

من أجل ذلك قيل إن مععبى وإن » فى الحملة السالفة هو : ( التعميم ) ولا) 
« التعليق » . ويقولون : إن المحذوف أحيانًا قد يكون الواو مع المعطوف ‏ لا 
المعطوف عليه - كقوله تعالى : (فسذ كدر إن" نفعت الذكرى)» أى : وإن لم تنفع . 
وقبل «إن» فىهذا المثال بمعى : قد وإما للتعليل فى قوله تعالى : ( واتقوا الله إن كتم 
مؤمنين ) » وف قوله تعالى : (لتتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) » وقوله 
عليه السلام للموّ المؤمنين الأبرار : « وإنا ‏ إن شاء الله بك لاحقون .. .) 

وحجة القائلين بأنها بمعنى « إذ » التعليلية أن التعليق غير صحيح ف الأمثلة 
المذكورة ؛لأن التعليق يقتضى تترتب أمر على أمر . فالأمر الثانى ( المسبسب) غير 
متحقق ولاحاصل وقت الكلام . إذ لو كان متحمقنًا حاصلا وقت الكلام لم يكن 
هناك معنى للتعليق . فى حين : الإبمان وعدمه فى الآية الأولى معلوم قطعا لله الذى 
لايخى عليه شىء مما كان» أو هو كائن الآن » أو سيكون فى المستقبل » فهو 
محقق الوجود وقت الكلام . وكذلك مشيئته فى الآية الثانية معلومة له حين أخبر هم 
بدخول المسجد الحرام إن شاء الله. وكذلك الحديث فإن الرسول عليه السلام : يعلم 
مشيئة الله الى تقضى بأن كل فرد لا بد أن بموت » ويلحق السابق ».ولا ينجو من 
ذلك أحد . فلا مجال للتعليق فى الأمثلة السالفة وأشباهها » إذ ليس فيها مجهول 
يساستسظر حصوله ومعرفته . 

وأجيب هنا بأن كلمة : « إن" ) قد يق بها للشرط المحقق ؛ لنكتة بلاغية ؛ 
كالتهييج فى الآبة الأول » كا يقول الوالد لابنه : إن كنت اببى فافعل كذا : 
وكتعلم الناس التأدب والخيطة عند ما يخبرون عن أعمالم المستقبلة » وأموره 
المقبلة » وكالتبرك كنا فى الحديث (أى : ستلحسق بكم فيصيبنا اير والبركة من 
جواركم ) . . اكد اح 

وقيل :“كل حى يع فيهالعردد عادة بين الداين ويتدأخله الشلك عندهم » يجوز 
تعليقه بإن » ؛ سواء أكان معلوما للسامع » أو للمتكلم » أم غير معلوم » وسواء 
أكان التعليق من الله أم من غيره . (راجع حاشية الصبان عند الكلام على « إن» 
وحاشية السيوطى على المغى) . 

وبانضهام هذه: الاعتراضات والرد عليها إلى ما سبق من نظائرها فى بعض نواحى 


ا 


الكتاب١١2‏ يمكن الوقوف على الغرض من اللحواب فى كثير من الأساليب الناصعة 
البليغة » لا يكون الحواب فيها مترتبًا وقوعه على الشرط . 

ب - من أنواع « إن » الشرطية نوع يسمى : (١‏ إن » التفصيلية ( وقد سبقت 
الإشارة إليها ف باب البدل من الحزء الثالث ص 491 م ١118‏ ) ؛ وملخص الكلام 
عليها : أن المبدل منه قد يكون متضمنا معنى حرف الشرط : «إن" » من غير 
ذكر صريح لهذا الحرف'"' .فإذا اقتضى الأمر بدلا يفص ل مجمل المبدل منه ظهر 
مع البدل حرف الشرط :« إن » ليوافق البدل” المبدل منه فى تأدية المعنى . بشرط 
ألا تظهر أداة الشرط مع المبدل عنه . . 1[ 

والشرط الذى يتضمنه المتبوع قد يكون للعاقل أو غيره » وللزمان أو المكان . 
فثال الشرط للعاقل : من يجاملنى إن صديق” وإن" عدو أجامله. فكلمة : 
« صديق ) بدل تفصيل من كلمة : « مسن" ) الشرطية . و « إن » الشرطية الظاهرة 
فى الكلام ليس لها من الشرط إلا اسمها ؛ فلا تجزم ولا تعمل شيئمًا ؛ وإنما تفيد 
تجرد التفصيل . ومثال الشرط لغير العاقل : ما تقرأ إن سجيدً وإن رديئًا تتأثر به نفسك. 
فكلمة : «جيدا » بدل من كلمة : « ما » و «١‏ إن » المذكورة فى اب1ملة لا أثر لما 
إلا فى إفادة التفصيل ‏ كا سبق »ء ومثال الشرط الدال على الزمان : متّى 
تزرف إن غدا وإن بعد غد أسعد بلقائك . فكلمة : «وغدا ») بدل من : «مى ») 
وكلمة « إن » للتفصيل . ومثال الشرط الدال على المكان:.حيمًا تتجلس إن فوق 
الكربى » وإن فوق الأريكة : تجد راحة. فكلمة : « فوق ) بدل من : وحيما » 
وكلمة: «إن) للتفصيل. وإتما قرن البدل فى كل ماسبق بالحرف «إن» ليكون موافقنًا 
للمتبوع الذى يتضمن هذا الحرف من غير أن يذكر معه صريحنًا . هذا ملخص 
ما سبق فى الموضع السالف . 

ج- قد تدخل : إن » الشرطية على : «ل » اللحازمة فى مثل : إن لم تحسن 
إلى امختاج فلا تمنع عنه الإحسان . وقد سبق الكلام على هذا » وإعرابه 9), 





)١(‏ كالى فق هم 4؛ من هامش ص 98٠0‏ »ورتم ١‏ من هامش 4# م 

( ؟) لأن من يقول: ( من يجاملنى أجامله ) يريد : إن يجاملنى صديق» أجامله» و إن يجاملنى عدو 
أجامله » و إن يجاملى محمد أجامله » أو محمود أو. . . فكلمة « من » وهى لفظة واحدة يتضمن هذا كله. 

6 ف لهم * من هامش ص #١6‏ . . . عند الكلام على : «م» . 


فيان 

وفى ناحية إعر بها : مما كان منها حرف شرط فلا محل له من الإعراب » وما 
كان اسم شرط (") فيراعى فى إعرابه'ما يأتى : 

2١10‏ إن كان اسم الشرط الحازم ( أى : : أداة الشرط الاسمية ) بعد حرف 

جر أو مضاف فهى مجرورة بالحرف أو بالمضاف » نحو : عنمن تتعلم” أتعلم » 
كد أسأل" . وكتاب من تقرأً” كرا + وضفيعة ها كع ١‏ كت : 

ولا تكاد أداة الشرط الاسمية تجر فى غير هاتين الحالتين . كا سيجىء ى 
« ب» من هامش ص ١5٠١٠‏ 

(؟) إن كانت الأداة ظرفًا للزمان أو للمكان » وفعل الشرط بعدها غير 
ْ - فهى ظرف لفعل !"2 الشرط ؛ نحو : متى يقبل' فصل الربيع يعتدل جوناء 

عمال" يزدد النشاط . فإن كان فعل الشرط تاشيغا فون حدغاليا ظرف 
3 الشرط الناسخ ء نحو : أيها تكن" تصاد ف عملا يناسبك؛ وأيها تكن" 
تعد لعوالك تدرا فأكا لان ساق محذوف خبر ( تك” ( 

وإنما كانت الأداة هنا ظرفنًا للخبر لالفعل الشرط . لأن فعل الشرط الناسخ إن 
احتاج إلى | سم فا لظرف لايصلح له » إذ الظرف لا يكون مبتداً ولااسم ناسخ . 
وإن كان ا لاسم فالظرف لا يتعلق بالناسخ ولا يكون 006 
ق أشهرالاراء . 

9" ) إن دلت الأداة على حداث محض ( أى : على معبى مجرد خالص ) » 
فهى مفعول مطلق لفعل الشرط ؛ مثل : أى” إخلاص تتقدم' لبلدك تُحّمد عليه . 

(5:) إن لم تدل على الحدث المحض وإنما دلت على ذات وكان فعل الشرط 
بعدها لازم » فهى مبتدأ 5) مثل : من يهاجر فى سبيل الله أهاجر معه . وكذلك 
إن كان فعل الشرط متعديًا ومفعوله أجنى منها » من يعمل سوء جز به . 

فإن كان فعل الشرط متعدينًا مسلَّطا على الأداة نفسها فهى مفعوله » مثل : 
وما تفعلوا من خير يسوف إليكم» ومن دصر أنصره . 
)١(‏ ومثله ما كان أسم استفهام متجردأ للاستفهام امحض ولا شأن له بالشرط » . 
(؟) انظر لثم 00 م 


)ع ل يي . وقيل حملة جواب الشرط » وقيل حملتا الفعل والحواب معا . 
وسيجىء ما ارتضوه ف هذه المسألة بعد التحرير والتدقيق فى ص 8*9 . 


ضفل 
وإن كان مسلط على ضميرها أو على ملابس الضمير فاشتغال١١)‏ » نحو : من 
يصاحبه » أو من يصاحب أخاه على" أصاحبه » فيجوز فى الأداة وهى : « من » 
مثلا ‏ أن تكون مبتدأ » وأن تكون مفعولا لفعل محذوف يفسره فعل الشرط . 

فالعامل فى كل الأدوات الشرطية هو فعل الشرط إلا إن كانت أداة الشرط هى 
«إذاي» أو كان فعل الشرط ناسخا ؛ فيكون اللحواب هو العامل فى هاتين 
الحالتين . 

وإما كان العامل هو فعل الشرط ‏ بشرط ألا يكون ناسحا وألا تكون الأداة 
«إذا» ؛ لآن الحواب مع متعلقاته مؤخّر وجوبنًا عن فعل الشرط » فلا يعمل فى 
المتقدم على فعل الشرط . ولأن الحواب قد يقترن « بالفاء » أو « إذا » الفجائية فى 
بعض الخالات . وما بعد هذين الحرفين لا يعمل فها قبلهما . وكان هذا مختفرًا 
فى «إذا» لأنها ‏ فى الرأى الشائع ‏ مضافة لشرطها فلا يصلح للعمل فيها ؛ 
إذ المضاف إليه لا يعمل فى المضاف . 





00( سبق بابه كاملا قى ج 8 ص 5١٠1م‏ 58. 


يفال 


المسألة ١6‏ 
النوع الثالث الذى يمع الذلاف ف اعتباره جازما 
وأظْهسر أدواته ثلاث ؛ هى: إذا١'»‏ كيلف لو . . . ولم يقنصر الدلاف 
على أنها تجزم » أو لا تجزم ؛ وإنما امتد إلى ميدان جزمها ؛ أهو النثر والشعر» 
أم الشعر فقط ؟ وإلى شروط جزمها . . . وصفوة ” كلامهم ما يلى : 
إذا : ظرف زمان مستقبل!'2 وهى شرطية فى أكثر استعمالاتمها » ولكن 


. 117 سبق الكلام وافياً على معناها فى ص‎ ) ١( 

(؟) يفضل امحققون هذا التعبير » عل التعبير الشائع ؛ وهو : « ظرف لما يستقبل من الزمان » 
ما يوهمه التعبير الشائع من أن « إذا » ظرف زمان » ومظروفه هو ما يستقيل من الزمان » فالظرف والمظررف 
شىء واحد » وهذا لا يكون . ثم قالوا : إن التعبير الشائع قد يقبل إما على اعتبار اللام زائدة » و إما على 
اعتبارها مع مجر و رها متعلقين يكون خاص حذوف - وحذف الكون الحاص قليل - والتقدير : ظرف 
موضوع لما يستقبل من الزمان . . . أما التعبير الأول فلا حذف فيه ولا تقدير . . . ( راجع المغى فى الكلام 
على : ١‏ إذا 0. 

ودلالة « إذا» على الشرطية غريب عند النحاة ؛ لأن « إذا» ظرف زمان مستقبل » والزمان 
المستقبل لا بد أن بحىء و يتحقق معه ما يقع فيه من أحداث . وكل هذا مقطوع به مع أن الشرط المقتضى 
للجزم لا يكون فى أمور نحققة الوقوع » و إنما يكون فما يحتمل الوقوع وعدمه . ومن أجل ذلك رفض أ كثر 
النحاة الحزم بها مطلقاً ( فى النثر وق الشعر ) وحجته - على قوتها - مدفوعة بالنصوص الصر بحة 
المأثورة الى وردت فها جازمة . لكنها نصوص نادرة لاتكى للمحاكاة والقياس» و بعضها لايساير إلا 
لغات ضعيفة . فن الخير الأخذ بالرأى القائل إنها تجز م فى الشعر ؛ لا لأن النصوص الشعرية الجزومة بها 
كثيرة تكى للمحا كاة والقياس » ولكن لأن الشعر محل التساهل فى مثل هذا » ويباح فيه ما لا يباح فالثثر » 
فيمنح الشاعر هذه الرخصة ؛ ليستخدمها متى شاء » ولو لم يكن مضطراً لاستخدامها . 

وإذا كانت ظرفاً جازياً فهل نكون مضافة ؟ وما العامل ذيها ؟ رأيان . فالقائل بإضافتها الجملة الشرطية 
بعدها يرى العامل فيها هو الحواب - كالشائع الآن - والقائل بامتناع إضافتها للجملة الشرطية بعدها 
يرى العامل فها فعل الشرط الذى يليها » وأنها فى هذا كغيرها من أدوات الشرط حيث تكون معمولة لفعل 
الشرط غير الناسخ للجواب - كا سبق وص ١‏ مم - ولكل أدلته الحدلية المستفيضة البّىاحتوتها المطولات » 
ووردت خلاصتا فى: و المغى » . 

وجاء فى حاشية الحضرىئ ( ح ١‏ باب الإضافة عند الكلام على « إذا » ) ما خلاصته : أنها قد تتجرد 
عن الشرط نحو قوله تعالى : ( وإذا ما غضبوا هي يغفرون) بدليل خلو الحملة الاسمية » ( هم يغفرون) 
من الفاء ! '! ومن ذلك الواقعة ى القسم » فحو : ( والليل إذا يغشى ) ونحو « ( والنجم إذا هوى) ... 
وهى ظرف للمستقبل » وقد تجىء للماضى كقوله تعالى» ( و إذا رأو تجارة أو طواً انفضوا إليها وتركوك قائماً ) 
لأن الآية خطاب للرسول عليه السلام ى حادثة مضت وقت نزول الآية الكر بمة. وقد تكون للحال كالواقعة ى 


ارس 
الحزم مها. مقصور على الشعر وحده » ومن الأمثلة المأثورة به قول الشاعر : 
استئن ما أغناك ربك بالغنى2 وإذا تصبك خصاصة فتسحتمل.. 
( أو فتجمل؛ أى : اظهر أمام الناس بالأجمل والأحسنالذى يناسب الرجال 
المتجلدين )١(‏ ) وقول الآخر : 
ترّفم لى خحثد ف » والله يرفم لى نار إذا ختمتدت نيراتهم” تقد 
ومن الأمثلة النثرية قوله عليه السلام: « إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعنًا 
وثلاثين» . وقيل إن هذا الحديث قد يكون بلغة من يحذف النون من آخر الأفعال 
و١‏ إذا » الشرطية كغيرها من أدوات الشرط ؟ تحتاج إلى جملة شرطية » 
وأخرى جوابية ولابد أن ينطبق عليهما كل الشروط والأحكام الخاصة بجملى 
الشرط والحواب ؛ سواء أكانت بجازمة أم غير -جازمة 
وهى أيضا مثل : « إن" » الشرطية ؛ فى كثرة دخويما على الأسماء فى الظاهر ‏ 
كما سبق )"7‏ أما فى الحقيقة فهما داخلان على فعلمقدر ؛ لأن أداة الشرط 
لا تدخل ,إلا على فعل ظاهر أو مقدر؛ كما عرفنا . 
ويكثر وقوع : ( ما ) الزائدة بعد : « إذا ) » كقول الشاعر : 
٠.‏ 5 - سل © مس عد ه فو 0 5 ٠.‏ ارال و 
إذا ما بدت ليالى فكلى أعين ‏ وإن هى ناجتى فكلى مسامع 
وقول الآخر : 
وابسك كت إذاها فاح عان عيد . .بدي لد بر نض ديعا لها اننا 
وأما : « كيف » فأصل معناها السؤال عن الحالة » والهيئة ( الكيفية ) » نحو : 
كيت" أنت ؟ كيف غرسك ؟ وقد تثرك الاستفهام وحده فتكون أداة شرط لبيان 
الكيفية وتقتضى جملة شرطية وأخرىجوابية ولكنها لا تجزم - على الأرجح - ولا بد 
القسم عند جماعة » بناء على أن عاملها فعل القسم وهو حالى . ولا تخرج عن الظرفية أصلا عند الجمهور . 
فأما قوله عليه السلام لعائشة : ( إفى لأعلم إذا كنت عنى راضية . . . ) فهى فيه ظرف المفعول امحذوف » 
لا مفعول كما يقع فى الوهم ٠»‏ «التقدير : إفى لأعلم شأنك إذا كنت راضية . ثم قال الحضرى : وهى 
منصو بة واءها عند الآ كثر » لا بشرطها » لأن المضاف إليه لا يعمل فى المضاف » واقتران جواءها بالفاء 
أو إذا » الفجائية لا منع عمله فيها ؟ لتوسعهم فى الظروف . أو يقال : محل عمل جواءها إذا لم يقترن بهما 
وإلا كان عاملها #ذوفاً يدل عليه الحواب . ومن جعل شرطها هو العامل فيها كسائر الأدوات الشرطية 
قال إنها غير مضافة إليه كا أن بقية الأدوات الشرطية لا تضاف إليه . واتفق. الحميع أنها لاتضاف إليه 
إذا جزمت . )١(‏ اسمامرأة . (؟) فى .وم ء ورم 


عن 
أن ينطبق على جمالتيها كلالشروط والأحكام الخاصة بجملتى الشرط والحواب .ويزاد 
على هذا وجوب موافقة فعل اراب لفعل الشرط فى مادة اشتقاقه وف المعبى » 
فلا بد من اشتراكهما١')‏ لفظا ومعنى » نحو : كيف تمشى أمشى » وكيف يتكلم 
الحاذق أتكلم » وقد يتصل بآخرها « ما » الزائدة فلا يتغير من أحكامها ثبىء » 
كقول الشاعر : 

ما الناس إلامع الدنيا وصاحبها فكيفما انقلبت يوما به انقلبوا 


وأما « لو » الشرطية فخير الآراء أنها لا تجزم مطلقنًا "2 ؛ لا فى الثير ولا فى 
الشعر وسيجىء لما باب خاص يحوى أحكامها المختلفة! . 





3 المذااسكان :من الأضلة المفكلة قرله تقال : (وقالت البيود” يدانه معلولة:. لنت يديهم #ولسمتوا 
بما قالوا . بل يداه مبسوطتان » ينفق كيف يشاء .. .) وقوله تعالى : ( هو الذى يصوركم ق 
الأرحام كيف يشاء) فجوابهما محذوف يدل عليه ما قبله . وليس بين فعلى الشرط والحواب المشاركة اللفظية 
والمعنوية المطلوبتان معا ٠‏ وقد دفع الاعتراض بأن ٠‏ كيف ليست شرطية هنا » أو بأن المقصود 
بالمشاركة ما يكون فى غير المشيثة و الإرادة - كا جاء فى حاشية الصبان فى هذا الموضع من الباب . 

(؟) والأمثلة الى استشهدوا بها للدلالة على جزمها - أمثلة قليلة جدا لا تكى القياس علسا » 
ومع قلنها تحتمل أموراً تخرجها عن صلاحية الاستشباد مها : وهى مدونة ق الأشمونى وحاشيته وق غيره من 
المطولات "» ولا داعى لعرضها هنا . 

(9) قص59". 


عرفل 
المسألة /اه١‏ : 
الأحكام الخاصة بنجملة الشرط » وجملة احواب 
إِذا كانت الآداة شرطية جازمة 

أولا : أحكام الحملة الشرطية » ( ومنها حذفها » وحذف فعلها وحده ) 

)١(‏ لا بد أن تكون فعلية» ويلاحظ ما سبق 2١0‏ » وهو أن فعلها وحده هو 
الشرط ؛ إذ لا يصح أن يكون الشرط جملة . 

(؟ ) وجوب الترتيب بين أجزائباء فلا يتقدم فعلها ء ولاشى ء من معمولاتماعلى 
أداة الشرط . ولا يتقدم - ف الغالب - شىء من هذه المعمولات على فع ل الشرط 199 . 

() امتتاع وقوع فعلها ماضى المنى حقيقة » فلا يصح إن هطل المطر 
أمسٍ يشرب النبات » وأما قوله تعالى على لسان عيسبى 000 : (إن” كت 
قله فقد علمتته . . .) » فالقرائن تدل على أن المراد : إن يثبت ألنى قلتنه فقد 
علمته؛ كما يدل على هذا سياق الكلام؛ ونصه: (وإذ قال الله يا عيسبى بن> 
مريم” أأنت قلت للناس اتتّخذ ونى وأمى لمن من دون الله ؟ قال : 
سبحانتك ! ! ما يكون الى أن' أقول” ما ليس لى بحّق” . إن" كنت قلتئه فقد 
علمته ؛ تعاتم مآ فى نسفسى ) ولا أعاعم ما فى نتفنسك ؛ إنّك” أنت 
علام العموففة ب ا 

( 5 ) امتناع أن يكون طلبيا أو جامدًا » فلا يصح : إن" اصف يح عن المبىء 
يجتنب الإساءة » ولا : إن ليس امواء هادئمًا نترغب فيه . 

(5 ) امتناع أن يكون مبدوءًا بحرف تنفيس27: أو بقسم - عند كثرة 
النحاة ‏ أو بشىء له الصدارةة؛ كأدوات الاستفام » والشرط » أو بحرف من حروف 


النى ؛ مثل : (ما ‏ لن - إن - ) ويجوز اقترانه «وبلم )ء أو دلا » إن كان 
مضارعنًا واقتضى المعبى نفيه بأحدهما . 





."88 ىق ص‎ )١( 
. م١ و تكون فها أداة الشرط معمولة لفعله وقد سبقت فى ص‎ 6 
+ ع السين أو : سول . وتسمى « سول » : حرق سويت أيفا‎ 


فل 

(1) وجوب جزمه لفظًا إن كان مضارعًا » ومحلا('2 إن كان ماضيًا . 
ويجازسّه فى ا حالتين أداة الشرط - على الصحيح . 

أما الحملة الشرطية كاملة فلا محل لها من الإعراب إلا فى حالتين : 

الأول : أن تكون أداة الشرط هى : ( إذا » الحازمة أو غير اللحازمة : فتكون 
ظرفًا مضافًا » والحملة الشرطية بعدها فى محل .جر هى المضاف إليه . 

الثانية : أن تكون أداة الشرط هى المبتدأ » والحماة الشرطية هى الخبر ‏ عند 
من يجعلها خبرًا وهو الأرجح'2. مثل : إذا انصرفت الولإة عن العدل انصرفت 
الرعية عن الطاعة » والطاعة إن تختف تختف معها دعام الملك » وأسباب السكينة 
والرفاهة . ومثل قول الشاعر : 
فن يلق" خيرًا يحمد الناس” أمره 2 ومن يخو لا يتعدام” على الغى لاتما 

(1) عدم حذفه بعد أداة شرطية مع بقاء فاعله (") ظداهراء وبعده الفعل 
المفسّر للمحذوف » إلا إن كانت أداة الشرط هى «إن») أو «إذا) ‏ وهذه 
الصورة هى الى يكثر فيها حذفة » حى قيل إن حذفه فيها واجب ولكن الأول (4) 
أنسب ومن الشذوذ حذفه بعد أداة شرطية غيرهما!* 'والأحسن أن يكون المفسر فعلا 
ماضيًا » أو مضارعلًا مسبوقًا بالحرف «لم') فن أمثلة الحذف بعد («إن » 
قوله تعالى : (وإن" أحد” من المشركين استجارك فتأجره حتى يسمع كلام الله (3) 


و 





)١ (‏ انظرص45". و يظهرأثر الإعرابا محل ف التوابع فثلاإذاعطف عل الماضى انز وم محلا فعل مضا رع 
ماثل له فى الزمن - » جزم . وقد سبق تفصيل هذا فى بابه المناسب( ج « ص 4174م ١81‏ با بالعطف) . 

(؟) وقيل : جملة الحواب هى الخبر » وقيل هما مدا . كا سبق فى ص .بم هذا إن كانت أداة 
الشرط هى المبعدا » فإن كان المبتدأ اسماً قبلها فقد نصوا على أن ( المبتدا إذا تقدم على أداة الشرط فإن 
اقترن ما بعدهما بالفاء أو : إذاء الى تفتى عنها أو صلح لمباشرة الأداة كان جواباً »والخير محذوفاً يدل عليه 
الحواب المذكور » وإلا كان خبرا والحواب محذوفاً ) . ( راجع الصبان وتعقيب الحضرى عليه قى باب 
د الكلام وما يتألف منه » عند بيت ابن مالك : «والأمر إن م يك للنون محل . . . » وانظر رقم - 1 
من هامش ص و4" فله ارتباط مبذه المسألة . 

60 أو نائبه .'هذا إن كان الفعل تاماً » فإن كان ناقصاً ( لأنه من النواسخ ) . لم يرفم فاعلاولا 
ذائب فاعل» وإنما يرفع اسما . ( ؛ ) لكثرة النصوص الواردة به والى لا تحتاج التاويل:. 

(ه) سبقت إشارة هذا فى ص 787 . 

)١(‏ يتردد على ألسنة بعض المتسرعين الاعتراض على حذف هذا الفعل » وعلى إعراب الاسم المرفوع 
بعد إن » وإذا فاعلاه ‏ كالأسماء المرفوعة فى الأمثلة المذكورة . قائلين : م لا تكون هذه الأسماء مبتداً 
ولنستر يح من التقدير ؟ وقد أوضحنا خطأ هذا فى ج ٠"‏ ص 159 م 55 . 


0 


إن" أنئن” فال ما د يستحق فاغتبطه » وإن" أحد” ذال ما لايستحق فرقب 
0 تسلبنه الأيام ما نال . وقول أحد اللحلفاء لقائد جيشه امار : اتقوا الله فى 
الأسرى ؛ عاملوهم برفق ٠‏ وانزلوا معهم على حكم الدين . وإن' فتية" منهم أضلّهم 
لموى فاهدودم سواء الصراط » وإن” شيوخ استبد بهم ما ألفوه فترفقوا بهم إلى 
حين »؛ وإن نساء” لم يسساسمن من الفزع 0 

ومن أمثلة الحذف بعد «إذا) الشرطية قوله تعالى فى وصف و القيامة : ( إذا 
الما انفطرت » وإذا الكواكب انتثرت » وإذا البحار صرت » وإذا القبور 
علوت - علمستا نفس ما قتدامت وأخرت ) » وقول الشاعر : 
إذا الملك” الحبار صعر خداه 0 مشينا إليه بالسيوف 2 نعاتبه” 

وقول الآخر : 
إذا أنت عاتبت الوضيع فإنما 2 تخط على صحف من الماء أحثثفا 

ومن أمثلتة الحذف قول الشاعر يصف غادة هيفاء : 
صعّد207 ٠‏ نايضة” فى حائر" ‏ أينتما الرايح تُميلنها 3 

(8) امتناع تصدير الحملة الشرطية بالحروف : («قدغ) ؛ فلا يصح : 

قد - يعدل الراعى تسعد رعيته . لأن مجىء «قد) بعد فعل له 
فعل الشرط وتقر بيه من الحال مع أن فعل الشرط يقتضى احهال أمرين ؛ وقوع معناه 
وعدم وقوعه ٠»‏ كما يقتضى أن زمنه مستقبل 2١‏ . 

(1) جواز حذف الحملة الشرطيةا ( فعلها ومرفوعه )240 بشرط وجود قرينة 
تدل عليها » وألا يذكر فى الكلام بعدها ما يفسرها . وقد يبى بعد حذفها ثبىء 
قليل منها مثل ١‏ لا » النافية وقد تبى الأداة أو تحذف مع االحملة الشرطية المحذوفة . 
ومن الأمثلة 0 الشاعر 
متتى. . خذوا'* )قث بظنة”'عامر ولا ينج إلا فى الصفاد!"'أسير” 





0 (؟) مجتمع الماء . 

)0 راجع شرح التصر يح ج ؟ باب الحوازم عند الكلام على « لما » . 

( ؛) مرفوع الفعل يشمل الفاعل » » ونائبه » واسم الناسخ ء إن كان الفعل نائك] . كا سبق . 
(5) قهرا . (1) بهمة . 

( 107) القيد » وثحوه ء مما يقيد به الأسير » وير بط . 


حرفن 

يريد : متى توجدوا دؤخحذوا١!‏ . 

ومن أمثلة حذفها مع بقاء « لا » النافية الداخخلة عليها قول الشاعز اه 
فطلقئها فلستَ لها بكففء ‏ ولا يعل مفرقتك الحسام 

والأصل : وإلا تطلقها ؛ فحذفت الحملة الشرطية وحدها مع بقاء الأداة » 
و «لا» النافية . ومثله قوله عليه السلام فى الدّقطة0') . . . فإن جاء صاحبها » 
وإلا" اسْتسمتدم بها . والأصل: فإن جاء صاحبها أعذهاء وإل” ع فاستمتع بها . 
وقولم : المرء مجزىّ بعمله » إن خيرًا فخير » أى : إن كان عمله خبيرًا فجزاؤه 
خير . فقد حذف فعل الشرط واسمه وبى خيره. وجعلوا مما يصلح لأمثلة حذف الآداة 
وجملة الشرط قوله تعالى يخاطب المؤمنين» ويذكر انتصارهم على الكفار : رفم 
تقتلوم” » ولكن” الله" قتلهم ) » والأصل : إن افتخرم بقتلهم فلم تقتلوهم 
- وقدا دخلت الفاء على «لم » هنا - ومئله قوله تعالى فى المشركين : أ" لخن 
من دونه أولياءء . فالله هو الولى” ) » التقدير : إن أرادوا الولى الحق فالته هو الول 
الحق وحده . وقوله تعالى : (نيا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة” ؛ فإياى 
فاعبدون ) » والتقدير : إن يتيسر أن تعيدول ىق أرض فإياى قى غيرها فاعبدون . 

هذه هى أم الأحكام الخاصة بالحملة الشرطية . وستجىء._!4أحكام عامة 
تختص بها وبالحملة الحوابية . 


ثانينًا : أحكام الحملة الحوابية للشرط ؛ ومنها الحذف : 

)"2 أن تكون فعلية ومح م أن تكون اسعية مقيرنة « بالفاء » الزائدة للربط 
أو«بإذا» الفجائية التى تحل محلها فى بعض الحالات للربط- كنا سيجىء 7*! ومن 
أمثلة الفعلية قول الشاعر : 

٠.‏ اس ري 2 و و ع و ٠.‏ وس ه 
لا يدهسسب الخير سسلدى ومن يعن يوما عدن 

ومن أمثلة : الاسمية : 
فإن تتقوا شرا فتلكمو اتقى وإن تفعلوا خيرا فثلكمو فعل” 

2 و‎ 0-0 3 9 7 ٠. ٠. 

ولحو : إن يسسر المرء على سين المدى إذا التوفيق حليفه 8 

(1) هذا البيت هو من الشواهد الى تؤيد القائلين بأن الحملة الشرطية قد تحذف ولو كانت أداة 
الشرط غير « إن » ولا يشترطون أن تكون « إن » وعندهم شواهد ذثرية ونظمية تؤيدهم نعم إن الحذف بعد 
رأث هوالاً كثر. 0( الثىء الذى يضيع من صاحبه و جده بعض الناس ف الطريق. (انظر هامش ص 454 "7 ) 

(؟) يل ... (:) ىق ص08". (ه) فى ص ه4م 


8 

)١(‏ لا بد من إفادمها معبى -جديدا لا يفهم من سجملة. الشرط ‏ كالأمثلة 
اسالفة ‏ . فلا يصح : إن تسأل عن الغائب تسأل ؛لأن ألفاظ الحملة اللدوابية 
هى ألفاظ الشرطية » فلا جديد فى معنى الحواب » فإن تضمنت معبى جديدمًا جاز 
وقوعها جوابًا ؛ كقوله عليه السلام : (. . . لكل امرئ ما نوى ؛ فن” كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . . . ) » أى : فهجرته مقبولة » 
أو مباركة . . . فالحملة ابلحوابية أفادت نجديدءًا بالرغ مما بينها وبين الحملة الشرطية 
من اشتراك لفظى . . . 

(*) وجوب تأخيرها ؛ فلا يجوز تقديمها ولا تقديم شىء من أجزائما 
ومعمولاما على أداة الشرط ولا على الحملة الشرطية . إلا فى حالتين : 

الأول : أن يكون الحواب جملة «ضارعية » «ضارعها مرفوع » فيجوز تقديم 
معمول لواب على الأداة ١ك‏ ف ص كه" ). 

الثانية : أن يكون المعمول هو : ١‏ إذا » الشرطية عند من يعر بها ظرفا بكوابباء 
وكذا غيرها من الأسماء الشرطية الأخرى البى تكون معمولة للجواب حين يكون 
فعل الشرط ناسخاً لا تصلح معمولة له وقد سبق أيضاً بيان هذه الحالة بصورتها ' 
( فى ص )"٠‏ نحو : خيرًا إن تستمع تستفيد” . 

وسوغ التقديم فى هذه الصورة أن المضارع المرفوع ليس هو اللحواب فى 
الحقيقة » لأن النواب محذوف ١١‏ » وتسمية المذ كو رجواباتساهل لوحظ فيه الأصل !") . 


. وق « ج» من ص 5ه؟ حكم المضارع المرفوع فى جواب الشرط‎ )1١( 

20 بمناسبة حذف الحواب يعرض النحاة لحالة فعل الشرط » ولتقديم دليل الحواب عليه 
ؤلخاللات يتعين أن تكون ذمها بعش الأدوات موصولة لا شرطية فيةولون 9 ,ا إن تقدم على أداة 
الشرط شبيه بالحواب فهو - ق الأرجح - دليل الحواب وليس بالحواب » وجاء فق التسهيل وا مع ما 
ملخصه : إذا حذف الحواب فى السعة وتقدم دليله على أداة الشرط فلا يكون فعل الشرط - فى الأصح - 
إلا ماضياً لفظاً ومدنى بحسب أصله » أو معنى فط كالمضارع المسبوق بالحرف «لم» - مع ملاحظة 
ما يأقفى ال حك الرابع - . قال سيبويه: ( هذا هو الوارد من كلامالعرب . ) و إذاً لاايصح الأخذ بالرأى 
الكوق الذى يقيس المضارع على الماضى ؛ فيجيز : أنت كريم إن تصفح ؛ لأن فى هذا قياساً لشىء على 
لخ يخالفه فى علة القياس وسببه . . . وما سبق مقصور على السعة أما فى الضر ورة الشعرية فيصح حذف 
الحواب مطلقاً وفعل الشرط مضارع » ومنه : 

يثلى عليك ونا أهل ثنائه ولديك ‏ إن هويستزدك مزيد 

فإن كان فعل الشرط المسبوق بدليل الحواب غير ماض وأداة الشرط : «ما» » أو : رمن » » 
أو «أى » - وجب ق السعة ( أى : فق غير الضر ورة الشعرية ) جعلها موصولة و إعطاوها حك الموصول » 
فتقول : أعط من يعطى محمذا ؛ وأحب ما بحيه . . ب أكرم ام فبك . 03 برفع المضارع واجىء 
بالعائد ؛ واعتبار الحملة صلة لا محل ا من الإعراب وصحة عمل العوامل الى قبل الموصول فيه .أما فى 





لمكن 


( 4 ) امتناع حذفها إلا بشرطين : 

أوهما : أن يدل دليل عليها بعد حذفها ؛ ولاايصلح جوابا أن سيقي أن 
يكتنفها (أى : بحيط با ) ما يدل على الحواب المتحذوف١2؛‏ مثل : أن 
الشجاع إن قلت الحق فى وجه الظالم ؛ أو : أنت - إن تلطفت ف القول-محبوب . 
فالحملة الحوابية فى المثالين محذوفة ؛ لوجود ما يدل عليها ؛ وهو الحملة الى قبلها » 
أو الى تحيط بها وكلتاهما لا تصلح جوابا » والأصل : أنت الشجاع » إن قلت 
الحق فى وجه الظالم فأنت الشجاع أنت محبوب »إن تلطفت ف القول فأنت محبوب. 
وقد يكون الدال عليها متأخرًا بشرط ألا يصلحجوابنا »كقوله تعالى : (وإنيكذبوك فقد 


الضرورة فيجوز بقاء الشرطية والحزم . وكذلك يحب جعل تلك الأدوات موصولة إذا وقعت مع جملها 
مضافاً إليه . والمضاف اسم زمان ؛ تحو : أتذكر إذ من يرضيئا ذرضيه » لأن أسماء الزمان لا تضاف 
إلى جملة مصدرة « بإن الشرطية » فكذا المصدرة بما تفسمن معنى « إن الشرطية » كن ؛ خلافاً للزيادى 
حيث جوز ق هذه الصورة الحزم اختياراً . أما عند غيره فقد خر جت ذلك الأدوات عن الشرطية . وصارت 
موصولة ينطبق عليها ما ينطبق على الموصول من أحكام » ولا دخل لا بالشرط . 

وكذلك يحب ماذكر طن مطلقاً - أى : ف السعة و الضر ورة»سواء أ كان بعدهن ماض أومضار عنما يأق. 

|- إذا تقدمتبن هل » مباشرة ؛ لأن م هل » لا تدخل على « إن الشرطية » فكذا ما تضمن معى 
« إن ومخلاف الهمزة ؛ فيجوز معها الحزمعل الأصح ؛ نحو : أمن يرضكترضه ؛ لدخوطا علىم إن »الشرطية . 

ب - إذا وقعن بعد ناسيخ من باب م كان » أو « إن" » ؛ لأن امم الشرط لا يعمل فيه عامل قبله 
إلا حرف الحر أو المضاف فإنهما قد يحران بعض أمماء الشرط (كا سبق قى ص )68١‏ وغير هذين 
العاملين لا يعمل فيه . ومن الأمثلة : كان من يرضيئا فرضيه - إن من يرضينا نرضيه .وأما قول الأعثى : 

إنّ من يدخلّ الكنيسة يوما 2 يلقَّ فيها جاذرا وظباء 

فعلى تقدير ضمير الشأن » أى : إنه من يدخل . 

ى ‏ إذاوقعن بعد ر ما »النافية ؛ لآن رما» النافية لا تننى الحملةالشرطية . نحو : ما من يرمينافرميه . 

يت إذا تفن ."بك و الكن ‏ بطنساكة الدونة > أئ ر إذا » الفجائية » نحو : لا أذهب لمن يقاطعى 
ولكن من يزورف أزوه - مررت بحسن فإذا من يستعين به يعيئه . وسبب المنم 3 أن أداة الشرط 
( اسما كانت أم حرقاً ) لا بد أن تكون فى صدر جملة جديدة مستقلة معناها و بإعراها . أما و لكن:وإذا و 
فلا بد أن يسبقهما كلام يرتبط به ما بعدهما ارتباطاً معنوياً حيث يتصل المعنيان اتصالا وثيقاً . 

وجاء فى حاشية الصبان أن سريان الحكم على تلك الأدوات بعد « لكن و إذا » الفجائية مشر وط 
بشرط ألا يضمر بعدهها مبتدأ » فإن أضمر بعدهما مبتدأ جاز جزم المضارع » تقول: رأيت الشريف فإذا 
من يزره يكرامه - ول كر م الخلق لكن مزيز ره مبننه. والتقدير فيهما : فإذا هومن ... - لكن هو من.. 
ول يرد لهذا الشرط ذكر فى بعض المراجع الأخرى » كاطمع . . . ول أجد ذما رأيت أمثلة مسموعة تؤيد 
الأخذ به . وهذا بحسن إهماله » والبعد عن التأويلات والتقديرات بغير ضر ورة . ( باجع ق كل ما سبق : 
ال ممع ج ١‏ ص ١‏ وما بعدها . وحاشية الصبان عند بدء الكلام على الأدوات الى تجزم فعلين . . .) . 

)000 فالغالب أن تسبقه جملة أو تكتتنفه » بأن يقع بين ركنيها الأساسيين . 
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كذبت رسل من قبلك ... ) » أى :فلا تحزن فقد كذبت رسل من قبلك . فالدال 
عليها قد يكون قبلهاء أو بعدهاء أومحيطا بها . وهو فى كل حالاته لا يصاح جواباً. 
ومن أمثلة حذفه لدلالة جملة سابقة قول الشاعر : ' 
عش وحيداً إن كنت لا تقبل العلذ رء وإن كنت لا تغفر زَلَّه 
وما يدل عليها مع سبقه : « القسم » » نحو : والله إن رعيت اليتيم لير ع يسنك 
الله . فالقسم محتاج للحواب » وكذلك أداة الشرط ؛ فحذف جواب المتأخر منهما 
وهو الشرط ؛ لدلالة جواب المتقدم » وهو القسم_على المحذوف .) ولهذا تعتبر اللام 
ف المثال داخلة على جواب القسم ؛ كدخ.وها عليه فى قوله تعالى: ( ولان سألتهم 
من خلق السموات » والأرض” » وسسخر الشممس واللقسمسر ‏ ليقسولن” الله) 
وف قوله تعالى بلسان الكفاريهد دون الرسل : (لتدن” لتم” تمتها الاجم تكلم ') 
فاللام السابقة على أداة الشرط : (إن"*) هى أداة القسم » واللام المتأخرة داخلة 
على جوابه . أما جواب الشرط فى الابتين فحذوف : لتأخر أداة الشرط . ويدل 
عليه فى كل منهما جواب القسم المذكور . 
ثانيهما : أن يكون فعل الشرط - فى غير الضرورة الشعرية » وعند غير 
الكوفيين - ماضياً لفظأ ومعبى بحسب أصله » أو معبى فقط ؛ كالمضارع المسبوق 
بالحرف : «لم » فثال الماضى لفظا ومعنى : أنت عزيز إن ترفعت عن الدنايا » 
أو أنت - إن ترفعت عن الدنايا ‏ عزيز . وقول الشاعر : 
ونحن أولمو المأثر من قديم | وإن بجتحدات مآثرنا اللثام 
ومثال الماضى معبى لا لفظًا قول الشاعر : 
لمن تطلب الدنيا إذا لم تثرد بها سرور منُحب أو إساءة” جرم 9 
وى اجتمع الشرطان فالحذف غالب » بل قيل إنه واجب والأول أنسب . 
فإن ل يكن فعل الشرط ماضياً بأن كا نمضارعاً لفظاً ومعنى لم يصح - ف الأررجح 
حذف الحملة الحوابية'١2‏ إلالإنسدمسدها جملة أخرى بعدها!؟) تدلعليباء ولا ستة 
المعى مجعلهاهى الحواب ؛ كقوله تعالى : ( و إناتجهر”بالقول فإنديعاسم "الس" وأختقئى ) » 
والأصل : وإن تجهر بالقول فإنه غنى عن جهرك » فحذف ابحواب الأصلى » 
وسد مسمله جملة : ( فإنه يعلم” السر) ‏ وهىجملةبعدهشغلت _مكانه ولايستقيم 
)1١(‏ لاحظ ماسبق فى رقم ؟ من هامش صن ٠4م‏ (؟) فهى متأخرةف مكالها عن الحواب 
المحذوف » وموضعها الأصل بعده » بالرغم من أخهاتشغل مكانه ظاهرا لا حقيقة اذ مكانه خال فى الواقع 
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المعبى على اعتبارها الحواب الحقيق ؛ لأن الخهر بالقول لا يترتب عليه أن الله يعلم 
السر ؛ إذ لله يعلم السر دائمًا ؛ سواء أوجد -جهرٌ بالقول أم لم يوجد”١2.‏ ومثل هذه 
الآية قوله تعالى : ( وإن يكذبوك فقد كذ بت رسل” من قبلك . . . ) » والأصل 
وإن يكذبوك فلا تحزن » فقد كذبت رسل” من قبلك . ولا يصح أن تكون الحملة 
المذكورة هى ابحواب ؛ لأنها ليست مترتبة على ما قبلها . وكذلك قوله تعالى : 
( من كان يرجو لقاء الله فإن” أجل الله لات . . . ) » فالحواب المحذوف تقديره 
فليبادر للعمل الصالح . 

والكوفيون لا يشترطون لحذف الحواب أن يكون فعل الشرط ماضيئاء بل يجيزون 
أن يكون مضارعًا ؛ولذا يقولون فما سد" مسسده : إنه الحواب الحقيى » وليس بالدليل ولا 
بالسّاد” مسسَّده . مستدلين بأمثلة كثيرة تؤيدهم كالآيتينالسالفتين » وكقول الشاعر : 
ع ان ال اماد 8 ار لحن عع 0 

فقد حذف بجواب الشرط « إن » مع أن فعله مضارع وهو وتنك وء أما 
جملة « ليعلم ) فهى سجواب القسم الذى تدل عليه اللام الداخحلة على « إن » » 
ولا يصح أن تكون هذه الحملة جواباً للشرط » لأنه متأخر » ولأن جوابه لا يكون 
مبدوء! باللام . وكذلك قول الشاعر : 
كين عليك” 3 ولت أهل” ثنائه ولد يلك" إن" هو ستيدر وك مريد” 

)000 ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى: ( من كان ير جو لقاء الله فإن أجل الله الآتر ...) 
فالحواب محذوف ؛ تقديره : فليبادر العمل . . والذى دعا لهذا التقدير أن أجل الله آت على كل حال فليس 
الحواب مترتباً على الشرط . فهو كقوله تعالى : « ( وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر . . . ) ومثل قوله 
تعالى : ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك .. . فالحواب ى كل هذه الأمثلة محذوف وقد وجد ما 
يسد مسده » فجاز حذفه بالرثم من أن فعل الشرط مضارع . والسبب ف اعتباره محذوفاً واعتبار المذكور ى 
ركانه سادا مسده » أن هذا المذ كور ليس مترتباً على الشرط ولا مسبباً عنه ؛ كا هو الشائع فى أغلب 
الأساليب . أما على غير دذا الاعتبار فلا حذئ والمذكور هو الحواب ؛ كا سبق تفصيله ( فى هامش ص 
1 لقم ؛ ) من أن الشرط ملزوم والحزاء لازم له ؛ سواء أكان الشرط سبباً أم غير سبب . وكذلك ما 
قاله ابن الحاجب من أن الحزاء قسمان أوضحناها هناك . . . و يكاد الخلا يكون لفظياً ؛ لاتجاهه إلى 
مجرد التسمية ؛ أنسمى المذكور جواياً أم ساداً مسد الحواب حين لا يكون مسبباً عن الشرط مباشرة.؟ وما 
يلاحظ أن هذا الخلاف ف التسمية مقصور على الحالة الى يكون فيها فعل الشرط مضارعاً بعده جملة ليست 
مسببة عنه مباشرة . وسيجىء فى ص 4 84 إشارة لما سبق لداع هناك . كا أن فى ص 11م إشارة أخرى 
خاصة بأداة الشرط 0 إن .2 
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والأصل : إن يستزدك ‏ هو يستزّدك فلديك مزيد 

والأخذ برأى الكوفيين أنسب وأيسر ؛ بسبب الشواهد القوية الكثيرة البى تؤيدههم 
وبسبب ما يراه أكثر امحققين » وهو : أن جواب الشرط قديكون غير منرتب على فعل 
اقرط كا رمك ومن قبل )١١‏ . 

هذا حك الحملة الحوابية من ناحية حذفها حذقًا غالبا » أو واجبا . أما 
حذفها جواذًا فأشهر صوره ثنتان : 

الأول : أن تقع جملة الشرط جوابا لسؤال ؛ نحو : أترشد الغريب ؟ فتجيب 
إن رأيته . 

الثانية : أن تشعر الحملة الشرطية نفسها . دون سواها ‏ بابلحواب امحذوف ؛ 
كقولهتعالىميخاطب الرسول فى شأن المعارضين : ( فإن استطعت أن تبتغى نسفسقاً فى 
الأرض أو سلما فى السماء فتأتيسهنم بآية. ... ولوشاء الله لجمعهم على الحدتى) 
والتقدير : فافعل : 

( 5 ) امتناع تكرار مدلويما إذا كان مدلول الملة الشرطية يقتضى التكرار 
إلا إن اقتضى العرف التكرار » أو قامت قرينة تدل عليه . فنى مثل : إن أسافر 
أركب طائرة ‏ لا يكون المراد أن ركوب الطائرة يتكرر بتكرار السفر » وإتما المراد 
أن سفرى سيقتضى ركوب الطائرة مرة واحدة . فإذا تكرر السفر فقد يكون فى 
الطائرة أو فى غيرها . . . بخلاف قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قمم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديتكم إلى المرافق نك وما عابه انتي )عفان اطوات: 
وهو : الأمر يغسل الوجوه ا وغيرها مما يحتمه الوضوء يقتضى التكراركل مرة ؛ 
لدليل شرعى يوجب الوضوء قبل كل صلاة على من ليس متوضتا . | 

(5) جزم فعلها لفظاً إن كان مضارعًاء ومحلا إن كان ماضيًا١')؛‏ بشرط ألا 
تقيرن: به « الفاء » أو « إذا » الفجائية ‏ وهما جرد الربط -- كقول الشاعر يصف 
الحساد : 
إن يعلموا بالحير يخفوه . وإن علموا شا أذاعوا . وإن لم يعلموا كذبوا 


)١(‏ فى صولم على أن. الحلاف بين الفريقين يكاد يكون لفظياً فى تسمية المذ كور ؛ أهو هو جواب 
أم ساد مسده . كا قلنا فى هامش الصفحة السالفة . (١؟)‏ انظر وج »تم ؟ من ص .هم 
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فالمضارع : « يسَخفوا ) مجزوم نحذف النون . والماضى : « أذاع ) مببى على 
الي لناية اواو تل لم . ومثله الماضى : وكذب » ولا نحل بحملة كل 
منهما ؛ لآن اللحازم قد عمل عمله فى الفعل ؟ فلا يوا يؤثر فى محل الحملة بعد هذا . 

فإن كان اللحواب مقترنًا « بالفاء » أو ( إذا ) الفجائية الى قد تحل محلها 
أحياننًا فإن م يؤثر فى مجموع الحملة » لا قى انر » ولا فى غيره 

من أجزائها . فتأثيره مسلط علبها كلها مجتمعة متّاسكة الأجزاء ‏ ومن بين أجزاتما 
الفاء وإذا الفجائية 2-0 ا الحملة امجتمعة قَْ حل جزم بأداة القرل ان 
ويظهر أثر هذا الإعراب الى فى توابعها كا سلف وكا سيجىء هنا . 

(/ا) جواز اقترانه ‏ لداع بلاغ بكلمة : ( إذاً » الحوابية ؛ لتفيده 
توكيداً وتقوية » بشرط أن تكون أداة 5 » هى : و إن" »4 نحو : إن تنصر أهل 
البغى إذاً يصيك بغيهم' 0 

(8) وجوب اقيران الحواب ابالفاء » - أوم بإذا )الفجائيةالى تخلفهاق بعض 


المواضع - إذا كان اللحواب نوع من الأنواع الى لا تصلح فعل شرط . وهذه 
« الفاء ) زائدة محضة ؛ ليست للعطف ولا 00 » ولا" تفيد معى إلا عقد الصلة 
ومجرد الربط المعنوى »: بين جملة الحواب وجملة الشرط» كى لا تكون إحداهما 
مستقلة ععناها عن الأخرى موعت «الفاء) و «إذأ» 0 الحملة الى بعدهما فى ثحل 
جزم جوابنا للشرط قا تقدم باوأشير فده الأنواع ما يآ : 

الأول : اللحملة الطليبة :. وتشمل الأمر ء والنهى » والدعاء - ولو بصيغة احير -- 


00 قالوا : لأنه لووقع ى هذا الموقم فعل يقبل الحزم ا 0 
من أجزاء الحملة ؟ كا ف المغنى والكشاف . وقال الدماميى وأقره الشمتى : ( الحق أن جملة الحواب لا محل 
06 » إذ كل جملة لا تقع موقم المفرد لا مل لها . ولا يقال إنها واقعة هنا موقع المفرد -- وهو الفعل 
القابل الجزم -.؛ لأ اي 0 به الكلام كا يم ببذه الحملة . 5 
فعلى الرأى الأول : لو كان اسم الشرط مبتدأ لكات جملة الحواب فى نحو : ( من يقم فإ أكرمه) فى 
محل جزم ورفع باعتبار ين ؛ هما 0 طية والخبر ية؛ بناء على أن الحواب هو الحبر ».وعلى الثانى فى محل رفع 
على احير ية فقط ؛ كحاها فى نحو + من يقي أكريه اتفا ؟ لظهور أثر أداة الشرط ف المضارع الثانى . 
(باجع الحضرى أول الباب) ثم الصبان أيضاً . 
ولا يخلو هذان الرأيان من غموض واضطراب » ونو عمعارضة الحكم الذى قرروه وحققوه خاصاً باجبّاع 
المبتدأ والشرط - وقد سبقق ص ق رقم ؟ من هامش ص 7330 . 
فابتعاداً عن هذا كله » وفراراً من اللبس - بحسن الاقتصار على الرأى الثانى عند اقثران الحواب 
بالفاء» أو ر إذا» » والاستغناء عن الخير . 0 سبق إيضاح هذا ق ص 8؟؟ . 
(7) فليست فاء السببية الحوابية اانى ينصب بعدها المضارع « بآن » المضمرة وجوبا . 





هن 
والاستفهام » وغيره من بقية أنواع الطلب الى سبقت 2١١‏ . فثال الأمر : 
0 رضاها فلها ثورة » وفيها مضاء 
ومثال النهى : م يستشرك فلاتكم '"اعنهصادق المشورة » ومن يستنص حك 
فلا تحجب!؟) نه خالص التصع . 
ومثال الدعاء : رب : إن أدعك لما يرضيك فاستجب » وإن أتنّجه' 1 
يغضبسك فل رشد فى لاستّداد . رب . إن هفوتفلا تحرمى المغفرة» وإن ضللُت 
فلا تتركتى ضالا . . . ونحو : إن يمت الجاهد فيرحمّه الله » أو: فرحمه الله ع 
ويلال الاستقهاء وول تعالى : (إن ينص كي الله فلاغالب لكمءوان يخذ 0 ذا 
الذى ينص ركم من بعده؟ )»ومثل :من تسم له الفرصة صة فهليتركتها تفر ؟ ومن 
تلوح له الامال أفيقعد عن السعى وراءها ؟ 
ومن الواجب أن تتقدم الفاء على أداة الاستفهام إن كانت الأداة غير 
الهسمزة . مثل : : هل » أين ‏ مبى . . . فإن كانت الأداة هى الهمزة وجب 
تقديمها على الفاء » وقد سبقت الأمثلة . 
نال التمى : العافية أغلى ما فى الحياة » إن وهبها الله لإنسان فليته يرعنى 
حقها . ومثل : الربيع شباب الزمان وجماله إن يقل فليت الناس يغتنمون إقباله 
ويسارعون إلى 5 عباهجه ومفاتنه . 
وهكذا بقية أنواع الطلب . 
الثانى : الحملة الفعلية الى 9 نحو : من يطلق لسانه بيذم الناس 
فليس له واق من ألسنتهم . 
الثالث : الحملة الفعلية المصدرةبالحرف : « قد)7" ؛ نحو: : من يتحكم أأمره 
فقدضمن إصابة المدف . ومن أساءالوسيلة فقدضل السبيل إلى الغاية . وقول الشاعر : 
فإن تكن الأيام سس مرق إلى" فقد عادت طن ذنوب 
الرابع : الحملة الفعلية المصدرة بأحد حرف التنفيس ( وهما : السين وسوف ) ؛ 
نحو اين شرق على الإحسان إحسانا » ومن يسى” فسيتلقنى على 
الإإسادة شرا وتان . ونحو : إن يعدل الحاكم فسوف تستقيم له الأمور » وإن 





0 قصشص 5م . 
0 ؟ ) المضارع مجزوم « بلا » الناهية » وليس جواباً مجزوماً لأن الحواب هو المملة المضارعية . كلها 
( +0 انظر السب ف رقم + من ص 88" . 


يف 
يظلم فسوف تنهار داعام حكمه » وتدوم بعدها حسراته وآ لامه . 
الحامس : الحملة المصدرة بأحد أحرف النى الثلاثة ( وهى :ما_لن- إن') ؛ 
نحو من يُقصي فا ينتظر حسنالخزاء » ونحو قوله تعالى : ( وما تفعلوا من خير 
فلن تُكفسروه ) » ونحو : من يسستسلم للغضب فإن" يلومن إلا نتفلسته على ما 
يصيبه. أى: فلا يلومن إلانفسته . . . فإن كانت أداة الشرط هى ١‏ إذا » والناى 
هو « إن" » جاز مجىء الفاء وعدم مجيئها . ومن الثانى قوله تعالى : ( وإذا رآ ك 
الذين كفتروا إن" يشّخذ ونتك إلا هَروًا ) » أى : ما يتخذونك2. . 
السادس :. الحملة المصدره بكلمة لها الصدارة ؛ مثل : رب - كأن” ‏ 
أدوات الشرط - أداة القسم عند كثير من النحاة ...نحو : 
إن كان عادكو عيد فر فى بالشوق قد عاده من ذكركم حزن” 
ونحو قوله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على ببى إسرائيل : أنه من قتل” 
نفسا بغير نفس » أو فساد فى الأرضء فكأما قتل" الناس” جميعنًا ) » وقولهم : 
من يأكل” مال اليتهم فكأنه يأكل ناراً . ومثل قوله تعالى يخاطب الرسول فى أمر 
المعارضين :: ( وإن" كان كتبر عليك إعتراضهم فإن استسطعت أن" تتبتغى 
نفقنًا فى الأرض » أو سلما فى الستماء فتأتيتهم' بآية . . .) » ومثل : متى 
تعتمد الدولة على أسباب القوة فوالله يخافها أعداؤها . 
السابع : الحملة الاسمية كقول الشاعر : 
إن يحسدوك على فضل “خصصتبه فكلا منفرد بالفضل محسوو” 
وقول الآخر : 
ومن كان منحل” العزائم تابعًا 2 هاه فإن الرشد منه بعيد 
وقد تغنى « إذا » الفجائية'2 عن الفاء فى الدخول على ايملة الاسمية 


١0‏ انظر رقم « ب » ف الزيادة الآتية والتفصيل ( ص 45*) . فقد جعل بعض النحاة « ما » و 
لا » النافيتين مثل « إن » النافية . 

( ؟2 معناها الدلالة على المفاجأة فى الحال » ولا بد أن يسبقها كلام . والأحسن اعتبارها فى كل 
الأساليب حرفاً وقد سبق الكلام عليها ( فى ج ١‏ ص 4١‏ م 8ه ) وق الحزه الثانى باب الظرف . . .) 
و بالرغم من أنها المفاجأة فى الحال - لا تخلو هنا - بعد أداة الشرط - من دلالة تعقيب لحواب الشرط بعد 
فمل الشرط . 


ان 
بشرطين ؛ أحدهما : متفق عليه » وهو أن تكون الحملة اسمية غير دالة على 
طلب » ولا مسبوقة بنى » ولا ا ؛ ومن الأمثلة : البيت الأول السالف » 
بخلاف : إن يطع الولد أبويه فويح له » وإن يعصهما فويل له © . أو : 
إن يعصهما فاله حظ من التوفيق » أو إن يعصهما فإن خمسرانه مبين » 
وكالبيت الثانى السالف . فالفاء واجبة ى هذه الأمثلة وأشباهها ولا يصح: 
«إذا )ع . 

والآخر غير متفق عليه . وهو أن تكون أداة الشرط ( إن » دون غيرها من 
أخواتها الشرطية . فكثرة النحاة تشترطها . نحو : إن" تخلص” إذا الإخلاص 
ينفعك . فقلة النحاة لا تشترطها بعينها ٠»‏ وإنما تجعل مثلها ( إذا ) الشرطية ؛ 
مستدلين بقوله تعالى فى المطر : ( فإذا أصاب به من يشاء من عباد ه » إذا هلم* 
لسسستفوو 0 وقوله تعالى : (إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أتم تخرجون ) 
والأحسسن الأخذ برأى القلة ؛ إذ تؤيدها الفوافكا + نولا سينا الا القرائية 4 
ولا داعى للتأويل : 

هذا وقد اجتمع فى البيت الى أكثر الأمور السابقة الى لا يصلح فيها 
الحواب أن يكون شرطا » ويجب فى كل منها اقترانه بالفاء ؛ والبيت هو : 
اسمية » طلبية ٠‏ وبج امد وبما ء وقد . وبلن » وبالتنفيس 

لل" 


إلى هنا أن نتهت الأحكام الخاصة بالحملة الحوابية » وستجىء ارين أحكام عامة 
تتتصل بها وبالحملة الشرطية 


200 الدعاء نوع من الطلب - كا عرفنا فى ص 5/5 . 
( ؟) وق اقتران الحواب بالفاء أو بإذا الفجائية الى تخلفها يقولٍ ابن مالك :( وسنذكر البيتين ى 
ص لاهمم لمناسبة أخرى هناك ) . 
5 8 ر؟ > نس * كم ع ره وا عكس 
واقرن لاحي لجراي لو حول اله ( أو غَيْر ها لَمْ يَنْجَعل 
م وى مه 


وتخلف «الفا ( «إذا ( المفاحاة كن تج إذا نا مكافاة 

( بفا » أى : بالفاء) يريد : اقرن بالفاء حا كل جواب لو جعلته فمل شرط للأداة « إن » أو 
لغيرها من أخواتها- لم ينجعل . أى : م يصلح فعلا للشرط ؛ لعدم انطباق الشروط عليه . ثم قال : 
إن هذه « الفاء » قد تختى ويل محلها « إذا » وساق لا مثلا » ولم يتعرض للتفصيلات والشر وط الختلفة . 


(+) قص مومم 


انان 


زيادة وتفصيل : 

١‏ أيجوز الجمع بين “الفاء وإذا - السالفتين ‏ ؟ صرح النحاة بأنه لا يجوز 
وتَأولوا, قوله تعالى : (جى إذا تحمس تيجو و«أجو و حلم من كل حل ب ينتسلون 2 
واقترب الوعد” الحق” - فإذا هى شاخصة ” أبصارٌ الذين كفروا . . ) فقالوا إن 
«إذا» رد التأكيد هنا » وليست للربط » والممنوع أن تكرن لزيا 0 
الفاء . وهذا تأويل بادى الضعف ؛ لآن المهم الذى يراد معرفته هو الجمع بين 
الحرفين أحيانًا ؛ أصحيح هو على قلته سائغ الاستعمال » أم غير صحيح 
وغير سائغ ‏ ؟ والقرآن قد استعمله ؛ فلم يبق مجال لمنع الجمع وإن كان قليلا . .آم 
التعليل بالتأكيد أو بالربط فأمر لا أهمية له بعد الحكم بصحة الاستعمال » محا كاة 
للقرآن الكريم . إذ لا شك أن محاكاته سجائزة بالصورة وال معبى الواردين بهء» وإن 
كان أحد الاستعالين أ كثر فيه من الآخر بل هبى اختيار موفق لأسمى الأساليب 
الى قينا فى 

ب - هل يصح - أحيانا - الاستغناء عن هذه الفاء » وعما يخلفها بعد 
حذفها. ؛ وهو : «إذا )» الفجائية 0 

أسجابوا : لا يصح الاستغناء إلا فى الضرورة الشعرية ؛ كققول القاك ثل : 
من يفعل الحسنات الله "يتكرهها والش ربالشر_ عند الناس مثلان 

وقول الآخر: ' 
ومن 1 يزل. ينقاد للغى ليما سيلفى على طول السلامة نادما 

من النادر الذى ل يقاس عليه عند 4 59 السلام قمحديك انتيل 
(.. . فإن جاء صاحيبها » وإلا | استمتع بها بها. . . ) ويؤولون قوله تعالى : 01 
اعد يوون إلى أولياء ليتجاد لو 5 00 أطعتموهم إنكم مشركون . .) 
على تقدير «١‏ قسم ) قبل الشرط ؛ فكينَ | الحواب لاسابق وهو القسم ؛ والأصل 
عندهم : لشن أطعتموه إنكم لمشركون . فجملة حم لني 2 
لا للشرط ء ُ و د أذ لقيو لقي عدوت - (0( صل 
أن أطعتموهم . . . ) لأن ذكر اللام بعد حذفه ليس واجبا ا 


. من هامش ص 4ل لمناسبة أخرى‎ ٠ سبق معناها فى رقم‎ )١( 


وأكثر . ( وسيجىء بيان لهذا فى ص 50 ) . والتمسحّل ظاهر فى تأويل الآية وفى 
الحكم على الحديث بالندرة لوجود شواهد أخرى نثرية لا تخضع لاضرورة » وغير 
نترية فالأفضل أن يقال :إن الا الأغلب هو عدم حذف «الفاء» و«إذا» 
الى تنوب عنها . ويقول أبو حيان وفريق من النحاة إن « إذا » الشرطية تنفرد بخلو 
جوابها منهما إذا كان الحواب منفينًا بإن' أو : ما » أو :لاء وجعل منه قوله تعالى : 
(وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هْروًا ) كا سبقت الإشارة لهذا 
(ف ص47") . 
ح< هل يصح اقبران' الحواب بالفاء فى غير تلك المواضع التّى لا يصلح فيها 
أن يكون, فعل شرط ؟ أجابوا : 
)١( !‏ إن كان المضارع يصلح فعلا للشرط جاز اقيرانه « بالفاء » ؟ بشرط 
أن يكون مثبتنا أو منفيا بر لامع أودلم» ؛ ومبى اقيرنت به ١‏ الفاء ») وجب رفعه 
على اعتباره خبر مبتدأ محذوف » والحملة الاسمية جواب الشرط . ولا يصح أن 
يكون المضارع المرفوع وحده هو اللحواب ؛ إذ لو كان اللحواب لوجب جزمه » 
والحكم بزيادة.الفاء . لكن العرب التزمت رفعه معها ؟ فدل” هذا على أصالة الفاء » 
وأنها داخلة على مبتدأ مقدر » وليست زائدة للربط : ومن أمثلته قوله تعالى : 
( فن يمن" بربه فلا يخاف بخسا ولا رهتقنًا ) » وقوله ( ومن يعمل من الصاحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما ) » أى : فهو لا يخاف . . . فإن ل 
يوجد فى والكلام ما يعود عليه المبتدأ الضمير كان الضمير للشأن أو للقصة » كقراءة 
من قرأ قوله تعالى فى حكمة شهادة المرأتين : ( إن" تتضل إحداهما فتذكرٌ إحداهما 
الأخرى ) بكس همزة : « إث » ورفع المضارع : لانذ كر » . والتقدير : فهى - أى : 
القصة - تذكر . ونحو : إن قام المسافر فيتبعله صديقه . أى : فهو الحال 
والشأن - يتبعه صديقه . ( وق هذه القراءة تكلف لا داعىله) 

(؟) إن كان فعلالجواب ماضيا لفظاومعبى فالواجب اقترانه بالفاء علىتقدير : 
« قد اقبله إنْلم تكن ظاهرة ؛ لتقربه من الحا لالقريب من الاستقبال كقوله تعالى فى 
سورة يوسف : (إن كان قميصه قند من قبل فصدقت...)17) أى : فقد صدقت . 





)١(‏ المضى حقيى هنا وهومؤول بمثل التأويل الذى جرى على آية أخرى سبقت فى ص ه78 وهى 
وله تعالى ( إن كنت قلته فقد علمته ) . إذ المراد فهما : إن ثبت ف المستقبل أفى قلته فقد علمته» وإنثبت 
فى المستقبل أن قميضه قد . . . ( كافى رقم م من هامش ص 818) . 


ليان 


وإن كان ماضياً فى لفظه مستقبلا ف معناه » غير مقصود به وعد أو وعيد ‏ امتنع 
اقئرانه:بالفاء ؛ نحو : إن قام المسافرقام زميله ٠‏ 

وإن قصد بالماضى الذى معناه المستقبل » وعد أو وعيد » جاز اقترانه بالفاء 
على تقدير : « قد ) ؛ إجراء له مجرى الماضى لفظا ومععبى للدبالغة ى تحقق وقوعه 2 
وأنه عنزلة ما وقع . ومنه قوله تعالى : ( ومن" جاء بالسيئة فكبت وجوههم . . . ) 
وجاز عدم اقترانه مراعاة للواقع وأنه مستقبل فى حقيقته وليس ماضيا . 

د بمناسبة الكلام على جواب الشرط وجزمه نذكر ما يجيزه الكوفيون من 
جواز جزم المضارع الواقع ى جملة بعد جملة الصلة » أو فى جملة بعد الحملة 
الواقعة صفة لنكرة لك بشرط أن تكون الحملة المشتملة على المضارع المراد جزمه 
بمنزلة الحواب والحزاء لحملة الصلة » أو الصفة . فنى مثل : الذى يكرمى أكرمه 
- وكل رجل يقول الحق أحترمه ‏ يجيز ون جزم المضارعين : « أكرم" »»وأحتر م”» 
لأن جملة كل منهما على اعتبارهما بمنزاة جوابين للصلة والصفة © شبيهة 
بجملة الحواب«الشرطية ؛ كلتاهما مترتبه على الحملة التى قبلها . فلا مانع عندهم 
من جزم المضارع هنا كجزمه هناك . 

وهذا قياس مرفوض ؛ إثما الحجة القوية هو السماع عن العرب . وما عرضه 
الكوفيون من أمثلة قليلة غير صالح لتأبيد دعواهم . فوجب الاقتصار على المسموع 
القليل 2 دون القياس عليه 3 1 


م 


أحكام عامة تختص بجماتى الشرط والحواب معا . 
ما يختص بهما من ناحية نوعهما » وكيفية إعراب فعلهما : 
جملة الشرط لا بد أن تكون فعلية » - وفعلها » وحده » هو فعل الشرط كا 
غرفنا + شواء أكانة ماضوية أم مضارعية . فلها من هذه الناحية حالتان . 
أما جملة الحواب فقد تكون فعلية ‏ ماضوية!' أو مضارعية ‏ وقد تكون 
اسمية . والصور السالفة كلها ضحيحة . ولكنها ‏ مع صحتها ‏ محتلفة 
الدرجة فى قوة الفصاحة والسموالبلاغى ».فبعضها أقوى وأسعى من الآخر ؛ تبعا لنصيبه 
من كيرة الاستعمال الوارد فى الأساليب العالية المأثورة . كنا يختلف ف إعراب أفعاله . 
هذا » ويلاحظ : أن الماضى قد يكون ماضياً لفظًا ومعبى ؛ بحسب أصله ؛ 
فإذا دخلت عليه أداة الشرط الحازمة جعلته ماضيا لفظا » لا معنى ؛ لأنها تجعل 
زمنه مستقبلا١''‏ ؛ فيظل ماضياً بلفظه وصورته» دون زمنه الذى تتغير فصار بسببها 
مستقبلا . كنا يلاحظ أن المضارع قد يكون .مضارعًا لفظا ومعنى بحسب أصله فإذا 
دخلت عليه «لم ) الحازمة تركته مضارعًا لفظا ؛ لامعنى ؛ لأمبا تجعل زمنه ماضيا ؛ 
فيظل مضارعنًا بلفظه وصورته » دون زمنه الذى تغير وصار زمنآ ماضياً . وإذا سبقتهما 
معا أداة شرط جازمة حافت ره للمستقبل اللحض » بالرغي من وجو : لمي)ء 
ذلكأن أداة الشرط احازمة لابدأن تخلص زمنالفعل فى الكملة الشرطية » وف الحملة ٠‏ 
الحوابية ‏ للمستقبل المحض ؛ سواء أكان هذا الفعلمضارعتًا أصيلاء أم كان ماضيئًا 
بالحروف «ل)» فإن صورته صورة المضارع ولكن زمنه ماض بسبب «لى) -- فهذه الأفعال 
تتجرد لازمن المستقبل وحده ؛: بسبب أداة الشرط . '" وفوا يلى ترتيب درجاتما : 
الأول : أن يكون الفعلان مضارعين أصيلين مجزومين » لفظا!”) بأداة الشرط ؛ 
لأن أحدهما فعل الشرط » والثانى هو.فعل احواب المباشر ؟)؛ كقوله تعالى : 
)١(‏ مع مراعاة ماسبق رقم ؟ منص 700 . ( ؟) راجع ما سبق خاصاً هذا فى رقم " من هامش 
ص" ملم )هذا إنمتتصلا بالمضار عإحدى النوذين » فإناتصلت .هما حداهما كاذامبنيين حل جز م. ماص ١١ ١‏ 
( 4) أى : الذى يعتبر وحده فعل الحواب مجزوماً وهو مع فاعله جملة فعلية هى جملة الحواب 
فلا يعرب مع فاعله شيئاً آخر ؛ بخلاف ما لو كان المضارع مم فاعله خبراً لمبتدأ محذوف » والحملة من 
المبتداً الحذوف وخيره هى الحملة الحوابية 3 فى محل جزم 3 كا سيجىء فى هامش ص وموم فى هذه 
الصورة وأمثاما لا يكون المضارع هو فعل المملة الحوابية؛ إذ الحملة المضارعية هنا خبر محذوف » وليست 
هىالحواب» وليس المضارع فيها مجزوماً . 





وم 
(لل ما فى السموات وما فى الأرض ل و 0 
به الله ) » وقوله تعالى :( وإن” تعمود وا تعد" ))١١‏ » وقوله تعالى : ( وما تنفقوا 
من شبى ء فى سبيل الله بسواف إليكم ) . 

الثانية : أن يكون الفعلان ماضيين لفظا فيبنيان لفظاً ويجزمان محلا أى : 
أن كلا منهما مبنى ؛ - كالشأن فى الأفعال الماضية كلها ولكنه فى محل جزم ؛ 
لأنه فعل الشرط » أو فعل اللحواب والأصل فى فعلى الشرط والحواب أن يكونا 
مضارعين مجزومين لفظا ؛ فكذلك يجزم ما يحل محلهما . ولا كان الماضى لا يجزم 
لفظا وجب بجزمه محلا( . ومن الأمثلة : من أسرف قَْ الأمتل . قصرق العمل » 
وقول الشاعر : 

ومن دعا الناس إلى ذمه ‏ ذموه بالحق وبالباطل 

وقول الآخر : ْ 

إن اللثام إذا أذلاتهم صلتحوا على الحوان » وإن أكرمتهمفستدوا 

ويدخل فى هذه الدرجة الماضى معبى دون لفظ - وهو المضارع المسبوق 
بالحرف «لم » ؛ نحو :إن لم تتأهب للأعداء لم تتغلب عليهم -- من لم يب للغاية 
وسائلها عوقب بالحيبة فى إدراكها ‏ منقصر ف الوسيلة لم يفز بتحقيق الأمل ‏ 
وقد سبق 7 الكلام على إعراب المضارع المسبوق « بلم ) 

الثالثة : أن يكون فعل الشرط ماضيا - ولو معنى - وفعل اللحواب مضارعنًا 
أصيلا كقوله تعالى : ( من كان يريد حَرث الآخرة ذزد' له فى حيرثه » ومن 
كان وريد تحَرنث الدانيا ننه منها » وما له فى الآخرة 5 55 . فالماضى مببى 
فى محل جزمء «المضارع ارد مجزوم مباشرة . ومثل : من م يغتم الفرصة يعاقب 
بالحرمان » ويجوز رفع المضارع وهذا حسن » ولكن الخزم سق كاسع 

الرابعة : أن يكون فعل الشرط مضارعًا أصيلا مجزوسًا » وفعل الحواب ماضينا 


)00 أول الآية : ( إن تستفتحوا فقد جاءكر الفتح » وإن تنهوا فهو خير لكي » إن تعودوا 
لعد. ..) 


(؟) هذا الحزم المجل آثاره ى التوابع ؟ كالعطف و«البدل وغيرهما . فإذا عطف عليه مضارع 
متحد معه ق الزمن وجب جزم المضارع . و إن أبدل منه مضارع جزم أيضاً » وهكذا . وإن عطف 
عليه ماض كان مبنيا فى النفظ مجزوم امحل . 

(*) فق هامش ص #١4‏ . 


نان 
- ولو معبى وهذه الصورة أضعف الصور كما يتضح من الترتيب السالف ‏ 
حبى خصها بعض النحاة بالضرورة الشعرية :كن الصصيع أجا ليست بمقضورة 
0 وإنا تجوز فى الندر مع قلتها 1 أمثلتها را قولالنى عليه السلام من 
قم ليلة القدر إعانا واحتسايًا غفر له 5 وقول عائشة عن" أبيها وهى تحدث 
الرسولعليه السلام ١:‏ إن أبا بكر رجل” أسيف ١١‏ ؛مى ينقم متقنامك "ارق . 
ومن أمثلتها شعرًا قول القائل بمدح ناصره : 
مسن كد نبى ) '' بسيبى ع كنست منه كالشسجابين حلقه والوريد 
وقول الآخر فى أعدائه : 
إن يسمعوا سبّة طاروا بها فرحا متبى » وما يسمعوا من صالح دفنوا. .. ! 
ما يختص بهما من ناحية رفع المضارع ف الحواب وجزمه : 
الأصل أن يكون المضارع و فى اللحواب مجزومًا . لكن يصح جزمه ورفعه إن 
كان فعل الشرط ماضياً ‏ لفنظا ومعبى » 00 كالمضارع اليزوم بلم 
داوكد مكحن ف اراكن خم حبر ات كا أغرنا ات وقد سقفت أمغلة 
الحزم . فمن أمثلة الرفع قول الشاعر بلمدح : 98 
وإن أتاط خليل يوم ممستب يقول” : لاغائب مالى» ولا حرم (*) 
وقول المتغزل 
إن" رأتى. تميل” .عتى كأن” الم ايك بيى. .وينها- أشياء 
وقول : من لم يتعود الصبر تتودرى به العوادى 
رأى ضعيف يجيز رفع المضارع الواقع جوابًا فى النثر وفى النظّم » مستدلا بقراءة 
)١(‏ كثير الأسف والحزن والبكاء ؛ خوفاً من الله . 
(؟) تريد .؛ مى يقم مقامك ف الصلاة إماماً بالناس وقت تخلفك عن الإمامة . 


() كاد ء يكيد » كيدا - خدع ومكر . 
( ؛) وق نوعى الفعلين يقول ابن مالك فى بيت أشرنا إليه فى ص "8١‏ : 


ا ا 


كاقمدن أن مار عن دَلْقِيهمًا أو متَخَالِفيّن 
)2 لاع وا روم الات اللو 


ْ وموم 
من قرأ قوله تعالى : ( أيه تكونوا يدرككمم الموت » ولو كثم فى بروج مشيلدة ) 
برفع المضارع « يدرك » وبقول الشاعر : 
يا أقرع بن عابين! يا 'أقشرع ٠‏ آله إن" تضرع أعرك تمصع 
وقول الآخر يخاطب جمله : ش 
فقلت : تحمل" فوق طوقك إنها مطبّعة” » من يأنها لا يتضيرها(" 
والأفضل: إهمال هذا الزأى قدر الاستطاعة » منعا الخلط واللبس » ولأن ذلك 
الاستدلال واه . فرواية القراءة المذكورة موضع شك . وبقية الأمثلة قليلة » فوق أمها 
مقصورة على الشعر ولذا قال بعض النحاة : ل 
الضرورة الشعرية . 
لكن كيف نعنْربٍ المضارع المرفوع فى جملة الحواب كالخالتين السالفتين ؟ 
الحير : أن نواءجه الحقيقة والأمر الواقع : فنقول عند وقوعه مرفوعنًا فى الشعر 
وليس له معمول متقدم على الآداة ؛ : إنه جواب الشرط » مرفوع للضرورة 
أو على لغة ض عيفة . وعند وقوعه فى النثر : إنه مرفوع ؛ محاكاة لتلك اللغة . 
ولا داعى للتأويل المرهق » والتقدير » وافتراض الحذف أوالتقديم » أو التأخير » رغبة 
فى الوصول إلى وسيلة تخرجه من نطاق جواب الشرط المرفوع بيضعف » إلى نطاق 
شى ء آخر يبيح رفعه بغير ضعف وبغير أن يكون «جواب شرط . وق هذا ما فيه 
من التكلف الذى لا يطابق الواقع . فوق ما يوه إلبه من اعتراضات أخرى 2 . 





)١ (‏ يقال إن الشاعر : أراد أن يضع فوق جملة رقربة أو رغرارة كبيرة ملووة طعاماً » وأن يشجعه 
على احّال عبئها الثقيل فقال له هذا . ( إنها مطبعة . اهز ار 1 الغرارة مملووة » من يأخذ 
منها شيئاً لا ينقصها ) . 

. من أمثلة هذا التكلف والإرهاق ما يقوله : سيبويه و بعض أخمة النحاة‎ )١( 

وا» يقول سيبويه : إن المضارع المرفوع بعدفعل الشرط الماضى مثل : إن رأتتى تميل عنى .. 
ليس هو جواب الشرط وإئما هودليل على الخواب » وتسميته بالمواب : تساهل أو مجاز 0 
الحواب. والحواب الحقيق محذوف «هذا ١اضارع‏ ال ا الأصلى الذى 
يسبق أداة الشرط . والأصل عنده : ميل عنى إن رأتنى مل . فالحواب محذوف دل عليه جملة؛ 
(تميل عنى) . وهذه المحم له المتقدمة على أداة الشرط قد تركت موضعها وجاءت متأخرة عن الحملة 
الشرطية فى الكلام حذف 00 » وتأخير ما يدل عليه . وعلى هذا لا يحوز جزم ما عطف 
على هذا المضارع »؛ ويجحوز أن يفسرناصباً للاسم الذى قد يكون قبل الأداة مثل : مدا إن جاء 
أكرسه وأرعاه . وقال الكوفيون والمبرد : إن 50 وبا 'يتصل به هو الحواب . ولكن على 
تقدير « الفاء » الى تدخل على الحواب أحياناً ؛ فتقوم - فى إفادة الربط بين جملىالشرط والحواب - 


أن 
فإن كان له معمول متقدم على الأداة فأكثر النحاة يميل إلى رفعه » وفى هذه 
الصورة يكون المضارع دليل الحواب وليس جوابًا حقيقينًا ؟ نحو : طعاممنا إن تزرنا 
تأكل” 2 فطعام ‏ بالنصب - مفعول مقدم المضارع ١:‏ تأكل » الذى يعتبر 
دليل الخواب » ولا يصح أن يكون جوابًا حقيقينًا » لأن المواب الحقيق لا يتقدم 
هو ولا شىء من معمولاته على الحملة الشرطية » ولا الأداة كما سلف )١(_‏ 

أما لو -جعلنا كلمة « طعام ؛ مرفوعة على اعتبارها مبتدأ فالأحمسسن الخد بالرأى 





مقام جزم الفعل » ولا يحزم معها الفعل ؛ استغناء فى الر بط عنالحزم كا سبق - . ويعربهذا المضارع 
المرفوع مع فاعله خبراً لمبتدأ محذون » والمملة من المبتداً امحذوف وخيره هى جواب الشرط فى ل جزم. 
ويحب عندهم رفع المضارع فى هذه الصورة ؛ لآن المضارع الوأقع ى حيز « فاء» الربط على الصورة 
السّالفة واجب الرفع بالرغم من أن الفاء مقدرة ‏ سواء أكان فعلالشرط ماضياً ‏ نحو قوله تعالى : (ونعاد 
فينتقم الله منه ) أم مضارعاً كقوله تعالى ( فن يؤدن بربه فلا يخاف يخساً ولا رهقاً ) . ففى الكلام - عندهم 
حذف الفاء وتقدير وجودها » وحذف المبتدا » وتكوين جملة منه ومن خبره تعرب جواب الشرط » 
وجملة الحواب فى محل جزم» فيجوز العطف علها بالحزم »ولا يصح أن يكون ا معمول مقدم ولا أن 
تفسر عاملا . وهذأ الرأى - برغم ما فيه أقرب من رأى سيبويه إلى القبول . 

وهناك رأى ثالث قد يكون أقر مها إلى السداد - برغم هنا فيه يعات واخطنة : أن المضارع مرفوع لا 
لسبب مما ذكر » ولكن لآن اداة الشرط لم يظهر طا تأثير فى لفظه ؛ لأنها عجزت عن التأثير فى لفظ فعل 
الشرط الماضى فضعفت عن الوصول إلى المضارع لتؤير فى لفظه أيضاً ! ! وهذا التعليل واضح الفساد . 
فا السبب فى عجزها هنا وعدم عجزها حين تجزم المضارع مع فعل الشرط الماضى مع أن فعل الشرط ماض فى 
الحالتين ؟ ومن ثم يظهر فساد التسليل ؛ - برغم ما سحله من أن الأداة عجزت عن التأثير فى لفظ المضارع 
وهذا نوافقه عليه - وهو فوق ذلك مقصورعلى إحدى الحالتين . فلا يشتمل على الآنية : 


« ب » ويقول سيبويه : فإن كان المضارع مرفوعاً بعد فعل شرط مضارع فإن تقدم على أداة الشرط 
عامل يطلب المضارع المتأخر المرفوع فالأفضل اعتبار هذا المضارع المتأخر منقولا من مكان سابق 
على أداة الشرط وأنه ترك مكانه الأصلى وتأخر عنه إلى المكان الذى حل فيه بعد الحملة الشرطية فهو دليل 
الحواب وليس جواباً حقيقياً إلا منباب التساهل أو امجازو يجب عنده اعتبار هذا المضارعالذى تأخر منتقديم 
معمولا هو وفاعله للعامل الحتاج إليهما قبل أداة الشرط . فى المثال السالف : (إنك إن يصرع أخوك تصرع ) . 
يكون المضارع « تصرع » مع فاعله خبر « إن » وتكون هذه الحملة الفعاية قد تأخرت من مكانها الأصل 
كا سبق . و إن لم يوجد قبل أداة الشرط عامل يحتاج للمضارع المرفوع وجب تقدير الفاء والمضارع بعدها 
مع فاعله خبر لمبتدا محذوف والحملة من المبتدأ احذوف وخبره فى محل جزم » جواب الشرط . . . 


وبرى الكوفيون والمبرد ومن معهم تقدير الفاء هنا كما قدروها هناك ( فى ١١‏ » ) ويتساوى عندهم أن 
يكون فعل الشرط ماضياً وأن يكون مضارعاً . وهذا خير من رأى سيبويه . 
200 راجع ص 5" 


م 
الأقوى الذى استخلصناه من عدة آراءء وشرحناه فما سبق )١(‏ 





)١(‏ كا فى ص 84٠‏ وفيا سبق من رفع المضارع فى الحزاء يكتنى ابن مالك ببيت واحد لا إيضاح 
فيه ولا تفصيل - وقد تقدم ى ص #0١‏ - ؟؛ هو : 
وبعد ماض رَْمُكَ الجَرَا حَسَنْ - ورَفَْةُ بَعْد مضارع وَمَن.ة 
مأردفه بيتين سبق شرحهما فى مكانهما الأنسب من ص 848 » وما : 
واقَرنْ وبقا» حتما جواباً لو جعل شَرْطاً ( «إن ) أو غَيْرِهَا ل تكن 


كه ل سه 


وتخلف «الفا» «إذا المفاجَأهُ هك كإِنْ تَجُدْ إِذَا لنا مكافأةفم 


لحان 


ما يختص بهما من ناحية عطف مضارع على أحدهما : 

- إذا وقع بعد سجملة الحواب  ولو كانت اسمية » لأنما فى محل جزم‎ ١ 
مضارع مقرون بالواو أو الفاء » حرو اذ اتاب ؟ يختار منها المتكلم‎ 
)١١بيكرتلا والمعترب ما يناسب السياق ويساير معبى‎ 

أونا : اعتبار « الواو » و ١‏ الفاء » حرق استئناف ؛ فاحملة بعدهما استثنافية 
مستقلة فى إعرابها عما قبلها » والمضارع فيها مرفوع :إن 1 من ناصب 
وجازم سن ننفى التوكيد وين الأمثلة قوله تعالى: ( وإن" تنبْدوا ما فى أنفسكم أو 
مخفو 5 حاسيئكم به الله ؛ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) » برف المضارع 
١‏ يغفر ) بعد فاء الاستئناف » وقوله تعالى : ( ومن يتضلل الل فلا هادى له 
ويل رم فى طلغيانهم سعد مسهسون” ) » برفع المضارع : ١‏ يذار » بعد واو الاستئناف 
وقول الشاعر يسمدح : 
فإن" يتهلك أبو قاوس 7 يالك دبيع التناس. و«لبلد” الخرام” 
وتأخذ بسعدم” بذناب ”عيش 2 أجتب © الظهثر » ليس له ستننام” 

«رفع المضارع : « تأخذ » بعد واو الاستئناف . 

ثانيها : اعتبار الفاء للسببية والواو للمعية»- وهما عاطفان ‏ والمضارع بعدهما 
منصوب ( بأن » )امضمرة ة وفجويًا ( بالتفصيل الذى سيق إيضاحه ا على فاء 
السببية » وواو المعية ”)2 ) . كالأمثلة الى سبقت ف الوجه الأول » ولكن بعد 
نصب الأفعال المضارعة : يغفر ‏ يذر ‏ نأخذ . 





)١(‏ كل وجه من هذه الثلاثة يقوم على اعتبار معنوى خاص به » مخالف الآخر . وواجب 
المتكلم والمعرب اختيار الوجه الإعرانى الذى _ عل الاعتبار المناسب السياق ونا يقتضيه المعبى . 
الخطأً ل أن هذه الأوجه الثلاثة تصاح لكل امار » وتباح فى كل تركيب بغير تقيد مبذا الاعتبار لمعي 
القاض إن صارت اللغة فوضى بسبب محو القيود » 5 » وإهمال الاعتبارات الى تميز المعانى بعضبا 
من بعض . 

(؟) هو النمان بن الحارث الأصغر 

(*) ذنب - عقب . 

5:0 مقطوع » يريد لا ظهر له ولا سنام » لضعفه وهزاله . فلا خير فيه . 

(5) وىص62750م؟ .وقالوا فى سببه : إنالذى سوغ وقوعهما للسببية والمعية هنا دون أن يتحقق 
شرط إضمار « أن» بعدهما وجوباً ؛-وهو النى المحض والطلب المحض وما ألحق مهما ما شرحناه فى مكانه أن 
جواب الشرط قبلهما غير متحقق الرقوع ؛ فثله مثل النى أو الطلب وملحقاتهما . فهم يريدون إرجاع 


| لمان 

ثالثها :: اعتبارهما حرق عطف مجردين له - فلايفيدان سببية ولا معية ‏ 
والمضارع بعدهما مجزوم ؛ لأنه معطوف على جواب الشرط ؛ فإن كان جواب 
الشرط مضارعا مجزومًا مباشرة » فالمضارع المعطوف مجزوم مثله » وإن كان 
فعل الحواب ماضياً فهو مجزوم محلا » والمضارع المعطوف مجزوم لفظاً ؛ مراعاة 
نحل المعطوف عليه . وكذلك إن كان ابخواب -جملة اسمية أوفعلية ؛ فإنها تكون 
فى محل جزم » والمضارع المعسطوف عليها مجزوم لفظا تبعاً حلها . >الأمثلة الى 
سبقت ف الوجه الأول » ولكن بعد -جزم الأفعال المضارعة : يكقر بدردر خاناحد , 

والكوفيون يجعلون « ثم ) كالواو والفاء فى الأوجه الثلائة السالفة ('2. 

ب - وإذا وقع المضارع المسبوق بأحد الأحرف السالفة بعد الحملة الشرطية 
مياشرة ) متوسطا بينها وبين الحملة ابخوابية» فأكثر النحاة يجيز فيه وجهين ؛ يختار 
منهما المتكم والمعرب ما يناسب السياق . 

أحدهما : اعتبار هذه الأحرف للعطف المجرد » والمضارع بعدها معطوف بها 
اماع 5 واع 2 وه 7 كل 
فإنا الله لا يضيع أجر المحسنين ) » ومثل : من يتكلم فيسرف يكن عرضة 
للزلل. . أوو يسرف.ومثل : من تكلم فيكر ؛ أو ويكئر_كان عرضة للزلل... بجزرم 
الأفعال المضارعة : ( يصب - يسرفْ ‏ يكثر' . . . لأنها معطوفة والمعطوف 
عليه روم لفظظً أو عاك ءِ فى تابعة له قْ الدزم فتسجزم لفظا . 

والآخر : النصب ٠‏ على اعتبار الفاء للسببية مع العطف » والواو للمعية مع 
العطف » وما عند الكوفيين ‏ للعطف ولمعية . والمضارع متضنوية ٠.‏ :يأن 
مضمرة وجوبًا بعدم الثلائة . ومن الأمثلة نصب الأفعال المضارعة السابقة 
كلها . وكذا نصب المضارع , « يبخضع ) فق قول الشاعر : 
ومن يقرب منا ويخضع نُؤوه فلا بخش” اهنا ما أقنام ولاهتضصما 





النصب هنا إلى إستيفائهما شرطهما من الوتوع بعد الننى أو الطلب تأويلا » ولكن السبب الحق هو الاستمال 
العربى الذى نصب المضارع يعدهما مع عام تحاق الشرط الأصل . 

وما تجب ملاحظته أن الأخذ ببذا الوجه وجعلهما للمعية والسببية - إنما هو اختيارى محخض 
مثر وك أمره للمتكلل مختاره » أو يختار غيره على حسب الاعتبار المناسب للسياق لكن إذا اختارثما للسببية 
والمعية وجب نصب المضارع بأن » ووجب أن تكون مضمرة . فالاختيار جائز » ولكن النتيجة المعرتية 
عليه حتمية . )١(‏ وفريق آخر يزيد على أحرف العطث السالفة حرف العطف : وام”ة 
ورأيه ضعيف كرأى الكيفيين ؟ لضعف الشواهد الى تؤيده » والى حسن عدم القياس علها . , 


الل 


أما الاستئناف فيمنعه أكثر النحاة ؟ بحجة أنه لا يصح الاستئناف قبل أن 
ستول أده الشرط جملتيها ؛ الشرطية والخوابية معاً: ؛ كى يم المعى المرتبط بأداة الشرط 
وضع ليله الاستثنافية بين جملرى الشرط والحواب إنما هو إقحام لحملة أجنبية بين 
جملتين متلازءتين فى المعنى . 

ويرى المحققون أن هذه الحجة واهية » إذ لا يمنع مانع من اعتبار تلك الحملة 
الاجنبية -جملة معترضة . ورأمهم صحيح (41, ولاضر رف الأخذ به إن اقتضاه المى . 

وعلى هذا يجو ز فى المضارع المسبوق بأحد أ حرف العطف السابقةوالذى تتوسط -جملته 
بين جملبى الشرط والخواب - الأوجه الثلاثة وهى الرفع عل الاستثناف مع اعتبار الجملة 
اعتراضية » والحزم بالعطن على فعل الشرط از وم لفظا أو محلا ء والنصب على اعتبار 
«الواو ا وتم للعان مع المعية و «الفاء» للعطف مع الفبية :وان المضارع منصوب بأن 
مضمرة . وجوبنا بعد الثلاثة » وبهذا يكون 0 واحدا » لا يختلف باختلااف 
وقوعه بعد الحملة الحوابية » أو توسطه بنرا وبين الحملة الشرطية7'! . 

« ماحوظة » : إذا توسط المضارع بين جهلمبى الشرط واللدواب » و سيقه أحد 
أحرف العطن السالفة أء رف « بدلا » » إن كان ويا وأعر بت جملته «حالا) 
حدق الغالب -- إن كان مرفوعًا . فثال الأول : 
مى تتأتنا ‏ تألدمي* بنا فى ديارنا 22 تتجد'حتطبآ جزلا . ونارا تتأجتّجنا 

والثانى : '٠‏ 
مبى تأته تعشو إلى ضوء ناره - تسجد” خير نار عندها خير موقدٍ 





00 لأنه تطبيق على ما قرره النحاة من جواز وقوع الحملة المعترضة بين جم الشرط والخواب » 
وأستدلوا بأمثلة من القرآن الكريم لانت جع الحزء الثانىمن المنى» باب الحمل الى لا محل لما من الإعراب ) 
(؟) وف المضارع المسبوق ا ب الادج رصا اخلة الحراحة يقول ابن مالك : 


والفِعلٌ من بعد الجزا إن يقترن با ولفا» أو « الوا و" » بتثليث قو 

( قمن » أى : جدير ) . والمراد بالتثليث الأو جه الثلاثة الى ذ كرناها باعتباراتها الختلفة ول 0 
06 . وانتقل إل حكيم هذا المضارع إذا توسط بين جملى الشرط والحواب فقال : 
وجزم أو 21 لفعل إِثْرَفا ) 0 وار أن بالجملتين ١‏ 

( إثر : بعد - اكتنف : أحيط) يريد 0 


جزمه إن ا كتنفته الحملتان » أى : أحاطت به به جملتا الشرط والحواب. واقتصر على ما سبق دون بيان الشر وط 
والأو جه والاعتبارات . 


العا 
ما ختص ببما من ناحية حذفهما معاً : 

يصح حذف الجملتين معا ‏ فى الثر والنظم - بشرط أن تقوم قرينة تدل 
عليهما . والأغلب عند حذفهما أن تكون أداة الشرط هى : « إن" » مثل قولالشاعر 
خم ل عن 0ه 31 5 55 اه 
فى فتيات ينصحن أخرى اسمها سلمى - برفض الزواج من رجل فقير معد م : 
قالت بنات العم : يا سلشمتى وإنن' كان فقيرًا معد ٍما؟قالت:وإنن"١)‏ 

التقدير : يا سلمى : أتتزوجينه وإن كان فقيرًا معدمًا ؟ قالت : وإن كان 
فقيرًا معدم أتزوجه . . . ومن أمثلة حذفهما بعد أداة غير «إن) قوله عليه 
السلام : من فعل فقّد أحسن » ومن لا فلا. التقدير ومن لا يفعل فللا حسن منه . وكذا 
قول العرب : من يسلم عليك فسلم' عليه ؛ ومن لافلاء أى : ومن لايسلى عليك فلا 
تسم عليه » وقول الشاعر : 

فإن المنبة من يخشها 2 فسوف تصادفه أيها... 


أى : أنه يذهب تصادفه . ٠‏ (؟5) 


00 الأصل : «وإن . . . » زيد عليه نون ساكنة جاءت لضر ورة الشعر . وتسمى هذه النون 
بتنوين الضرورة كا تسمى بالتنوين الغالى ؛ إما لغلك ؛ أى : زيادته » وإما لغلو » أى : نفاسته ؛ 
يسبب قلعة . . . 

(؟) فماسبق من حذف جملة الشرط » أو جملة الحواب » أو هما معاً »أو فعل الشرط وحده- 
اكتى ابن مالك بالبيت الآقى : 


والشرْطً يُمْنِى عن جواب قد عُلِ' «العكس قذ يأتى » إن المعتى فم 

يريد : أن الملة الشرطية قد تغنى عن الحملة الحوابية » وتدل عليها عند حذفها . فلا مانع - فى هذه 
الحالة ‏ من حذف الموابية . كا أن العكس قد يقع » -- وهو حذف الحملة الشرطية لدلالة الحوابية عليها » 
وإغنائها عنها عند حذفها . فالحذف فى الصورتين جائز ؛ بشرط القريئة الدالة » وأن يكون المعى المراد 
مفهوماً بعد الحذف : فلا لبس ولا اضطراب فيه . 


نض 


المسألة .ه٠١‏ 


اجماع الشرط والقسم . وحذف جوات أحدههما 
اع والقسم » وحذف جواب 


55 الشرط » وجواب القسم : 

كل واحد من الشرط والقسم يستدعى جوابنًا خاضً به » يتميز بعلامة أو أكثر 
ينفرد بها » دون الآخر . فجواب الشرط اللحازم لا بد أن يكون مز ومًا إمنّا لفظاً؛ لأنه 
«فعل؛ مضارع »وإما محلا لأنه فعل ماض »أو لأأنه من النوع الذى يجب اقترانه 
بالفاء أو « بإذا » الفجائية » وقد سبق بيان هذا كله » وتفصيله7!). 

أما جواب القسم فيختلف باختلاف نوعى ''! القسم ؛ وهما : « الاستعطاى»» 
و «غير الا ستعطائى ) . فإن كان القسم استعطافيا ‏ وهو سجملة طلبية يراد مها 
توكيدمعنى جملة طلبية أخرى مشتملة على ما يثير الشعور والعاطفة ‏ فلا بد أن 
يكون جوابه جملة طلبية كقول الشاعر : بعينك يا سلمى ارحمى ذا صبابة . . . 

وقول الآخر : 
بربك هل نصرت الحق يومًا ؟ 2 وذقت حلاوة النصر المبين ؟ 

فالقسم هو : بعينك وبربك » وكلاهما مع متعلقه ‏ المحذوف هنا جملة 
طلبية » نراها فى المثال الأول تؤكد الحملة الطلبية التى بعدها والتى تشتمل على 
ما نحرك الوجدان » وهى : ارحمى . وثراها فىالمثال الثانى تؤكد الحمله الطلبية الى 
تليها والى تشتمل كذلك على ما يحرك الوجدان ؛ وهى : « هل نصرت » . ولا يكون 
جواب هذا النوع من القسم إلاجملة إنشائية 

وإن كان القسم غير استعطاق ‏ وهو ما .جىء به لتوكيدمعنى جملة خيرية» 
)١(‏ ىص 44" 2 ه4"م. 
( ؟) سبق تفصيل اكلام على جواب القسم من نواحيه الختلفة فى المبحث الخاص به عند الكلام على 


أحرف القسم و جوابه » وكل ما يتصل به مما لا غنى عنه 3 وذلك ف المزه الثاى ص 5" م 1١‏ وفيه أن 
الحواب قد يكون شبه جملة . 


م 
وتقوية المراد منها١!2-‏ فلا بد" له من جواب يكون جملة خبرية تختلف صورما 
على النحو الآتى : 

)١(‏ إن كانت الحملة الحوابية مضارعية مثبتة الام والنون معا ؛ 
نحو : والله لأبذ” لن جهدى فى مساعدة انحتاج . 

9؟) إن كانت الحملة الوابية ماضوية مثبتة وماضيها متصرف . فالغالب 
تصديرها « باللام ) و د قد ) معا ؛ نحو : والله لقد فاز أهل المروءة والكرامة . 

فإن كان فعلها جامد » غير « ليس ») فالأكثر تصديرها باللام فقط » نحو 
والله لعسى التوفيق يصحب المخلص - أو : والله لنعم رجلا المخلص . فإن كان 
الماضى الخامد « ليس ) لم يقئرن بشىء ؛ نحو : والله ليس طول العمر بالسنوات 
ولكن بجلائل الأعمال . 

(؟) إن كانت الحملة فعلية منفية بالحروف : وماىء أو : ولام ءأو: 
« إن" » وجب تجر يدها من اللام سواء أكانت ماضوية أم مضارعية ؛ نحو : والله 
يحتمل العزيز الضيم” ‏ والله لا يحجب ثوب الرياء ما تحته ‏ بالله إن" تحيا 
الأمة وأفرادها حياة العزة والقوة إلا بكرائم الأخلاق ‏ ومثل : والله ما احتمل عزيز 
ضيماً ‏ والله لاحجب ثوب الرياء ما تحته ولا دفع عن صاحبه السوء » أو : والله 
ما حجب دوب الرياء ما تحته » ولا دفع ") عن صاحبه السوء - والله إن أوجد” 
الكون” العجيب إلا الله » وإن أمسك السموات والأرض وما فيهما إلا المولل 
جل شأنه . 

ومن الشاذ الذى لا يقاس عليه أن يكون جواب القسم بجملة فعلية منفية مصدرة 
باللام » أو أن تكون أداة النى فيها ول » أو : لن 

( 4 ) إن كانت الخملة اللوابية جملة اسمية مثبتة فالأغلب تأكيدها « باللام ) 
و «إن » معا وستصح الاكتفاء بأحدهما » ولكن الأول أبلغ » نحو : تالله إن 

)١(‏ ذلك أن من يقول : وال إنك لشريف المقصد - يخبر عن شرف مقصدك » ويؤكد خبره هذا 
مايقويه ؛ وهو : اله 


(؟) جر كد الصو نوي عن قط و . والأحسن الاقتصار على الرأى البصرى . 
( ) هذه الحملة الماضوية معطوفة على السابقة الواقعة جواباً ؟ فهى جواب مثلها . 


تلن 
الخداع لممقوت , وإن صاحبه لشى" - تالله إن الخداع ممقوت » وإن صاحبه 
شى - تالله [للتخداع ممقوت » واتصاحبه شى” . 

ومن النادر تجردها منهما إن لم يطل الكلام بعد القسم ؛ كقول أبى بكر ف 
نزاع بينه وبين حمر رضى الله عنهما ؛ والله أنا كنت أظلم منه . فإن استطال 
الكلام بعد القسم حسن التجرد ؛ كقول ابن مسعود : والله الذى لا إله غيره هذا 
مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة . 

فإن كانت الحملة الاسمينة منفية فحكمها حكر الحملة الفعلية المنفية ٠‏ بم ) 2 
أو دولايعءأو ( إن ) من وجوب تجريدها من اللام والاقتصار ى نفيها على أحد 
هذه الحروف الثلاثة دون غيرها ‏ كا سبق . 

1 إن ف 

والآن نعود إلى الكلام على ااجماع الشرط والقسم والاستغناء بجواب أحدهما 
عن الآخر : 

-١‏ إذا اجتمع شرط غير امتناعى !2 » وقستم فالأصل أن يكون لكل منهما 
جواب . غير أن جواب أحدهما قد يحذفاكتفاء بجواب الآخر الذىيغنى عنه » 
ويدل عليه . وهذا الحذف صور منها : 

)١(‏ أن يجتمع الشرط غير الامتناعى والقسم مع تأخر الشرط » وعدم 
وجود شى ء قبلهما يحتاج إلى خبر”'2 وفى هذه الصورة يحذف - فى الأرجح ‏ جواب 
المتأخر منهما - وهو الشترط - نحو : والله من يراقب ربّه فى عمله يخشاه 
الناس . فالمضارع « يخشاه » مرفوع ؛ لأنه ى جملة جوابية للقسم المتقدم 4 :ولبسن 
جواباً للشرط المتأخر » المحذوف اللحواب . ومثله قول الشاعر : 
لان ساءق أن نلتجى بسمسساءة لقد. -سرق. ‏ أى- خطرت. نالك 

فالحملة الفعليئة ( سرنى ) جواب للقسم وهو « اللام » لتصدير هذه الحملةة 
باللام وقد ) معا » وليست بجوابا الشرط المتآخر عن «لام» القسم ؛ لأن الشرط 
لا يكون جوابه مقترنًا باللام وقد . فجوابه هنا محذ وف . 





. الشرط الامتناعى : ما كانت أداته دالة على الامتناع ؛ وهى : لو » ولولا ولوما‎ )١( 
. . . كالمبتدأ » وكالناسخ ؛ فكلاهما يحتاج إلى خبر » أو ما يسد مسد الخير‎ 0 


ل 

أما عند تقدم الشرط فالأرجح أن يكون الحواب له وجواب القسم محذوف 
فنقول : من يراقب ربه والله يسَخْشه الناس . وقول أحدهم : إن يكن والله لى نصف 
وجه ونصف لسان ‏ على ما بهما من قبح منظر » وسوء مخبر - يكن هذا أحب من 
من أن أكون ذا وجمهيين 

وما وصفناه بأنه الأرجح فى الخالتين يراه كثير من النحاة واجباً لا يصح 
مخالفته 02) , 

ويستنى مما سبق .أن يتأخر القسم وقبله الفاء الداخلة عليه مباشرة » فإن الحواب 
يكون له برغم تأخره عن الشرط » فنقول فى المثال السالف : من يراقب ربه فى 
عمله فوالله يخشاه الناس 1 فالمضارع : « تخشاه ») مرفوع 2 وهو مع فاعله .جملة 
لا محل لها من الإعراب جواب القسم وجملة القسم فى محل جزم جواب الشرط . 

(؟) إن اجتمع الشرط غير الامتناعى والقسم وسبقسهما ما يحتاج إلى خبر 2 
فالأرجح أن يكون اللحواب للشرط مطلقنًا » سواء أكان متقدما على القسم أم 
متأخرا ؛ نحو : القوانين والله من يسحترمئها تحترسه » أو : القوانين مسن يسحترمها 
واللّه تحرسه ؟ بجز م المضارع : « تحرس ) فى الصورتين » لأانه جواب للشرط 3 
وجواب القسم محذوف فيهما ٠.‏ 

أما غير الأرجح فى كل ما تقدم (من21 1 ما عدا القسَسّم المقرون بالفاء ) 
فاعتبار الخواب للشرط غير الامتناعى فى كل الخحالات » سواء أكان متقدمًا 
على ا امار وسواء أكان قبلهما اج إلى خبر أملم يكن . ومن ارال : 

لين منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم تتفل ") 

(1) ويقواوت لا فرق فى القسم بين أن يكون مذ كوراً » أو مقدراً ويستدلون للمقدر بقوله تعالى : 
( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون , لأن سقوط الغاء من صدر المملة الاسمية ( إذكم لمش ركون ) دليل على 
أنها ليست جواباً للشرط ؛ إذ لو كانت جواباً له لوجب اقترائها بالفاء ؛ طبقاً القاعدة الخاصة ببذا الاقتران 
( وقد سبق الكلام عليها فى «ب» من ص 844 ) وهوتعليل وادن أمام التعليل الآخر الذى يقول إن الفاء قد 
تسقط قبل الحملة الاسمية وغيرها مما يحتاج إلى اقترانه بالغاء. أو ما ينوب عنها . وقد سبقت الإشارة لهذا فى 
ا موضع السالف . 

(؟) (منيت بنا) : أصبت بنا وقدر عليك أن تلقانا . (غب ) : بعد . عقب ( لا تلفنا) : لا 
تجدنا . ( ننتفل ) : نتبرأ وننفصل . يَدَولٍ لعدوه . لو أصبت بنا بعد المعركة ‏ حين يشتد التعب والإرهاق 


عادة » فلن ترى منا تعبا » ولا إرهاقاً » ولا تبرأ وانفصالا من قتلانا ‏ بجملنا ننصرف » ونترك الأخذ 
بثأرهم 3 والانتقام من أعدائهم 1 


كن 

وقول الآخر : 
آلئن كان ما حداثته اليوم صادقنًا ‏ أصم٠'فى‏ بار اللقسيظ للشمش باديا 

فالمضارعان : « تف » و« أصم '» مجزومان مباشرة فى جواب « إن » الشرطية 
بحم تأخرها وتقدم لام لقسم عليها!'' . . ومن الأمثلة أيضًا قول الشاعر : 
أما والذى لو شاء لم يخدّق التوّى لن غبت عن عيى فا غبت عن قلى 
لأن ومجود الفاء ىق |الحواب دليلعلى أنه للشرط ؛ إذ مجواب القسملا تدخخلهالفاء. 

وما سبق نستخلص أن اجماع الشرط غير الامتناعى والقسم يقتضى الاكتفاء 
بجواب واحد يكون - على الأرجح للسابق منهما . أما المتأخر فجوابه محذوف 
يدل عليه المل كور . وأنه يستثنى من هذه القاعدة حالتان 

إحداهما : يكوناللحوا ب فيها القسم مع تأخره وهى الى يكون فيها مبدوءً! بالفاء 

والأخرى : يكون الحواب فيها 0 مع تأخره عن القسم وهى الى يكونان 
فيها مسبوقين بها حتاج إلى خبر . 

ب فإن كان الشرط امتناعينًا ( وهو : لو لولا-لوما ) وتقدم ) فيتسعين أن 
يكون الحواب له وأن يحذف جواب القسم لدلالة بجواب الشرط عليه . نحو : لولا 
رحمة المولىبعباده » والله لأهلكهم بذنوبهم 27 . وإنكان القسمهو المتقدم على الشرط 
الامتناعى» فالصحيح أن الخواب المذكورهو للشرط » وأن الشرط وجوابه جواب 
للقسم ولم يغن شى عن ثىء » والحوابان مذكوران » لم يحذف أحدهما لدلالة 
الآخر عليهء نحو: والله لولا الله ما اهتدينا ؟ فجملة : ١‏ ما اهتدينا » هى جواب 

. لولا ». وهذه مع سجوابها جواب القسم‎ ١ 
أى : إن كانما بلفك عنى صادقاً فإنى أعاقب نفسى عليه بالصوم و بالوقوف بادياً الشمس‎ )١( 0 
, (أى : 0 / 0 القيظ ؛ وهو اليوم الشديد الحر ( وصادقاً : حال من الماء فى حدثته‎ 
وبادياً حال من اميا ( ؟) والبصريون يحكون على هذا وأمثاله بالشذوذء أو بزيادة اللام‎ 
: ال" اج لحواب . وكل هذا تكلف وابتعاد عن الواقع . وخير منه ما قاله الحضرى‎ 


0 أداة الشرط وما دخلت عليه من جملتها وأن لهذا نظائر . 
(*) وق أحكام الحذف السابقة يقول ابن مالك : 


واحذف لدَى اجماع شرط وقسم' جواب ما أخرّت ؛ فهو مُلترّمٌ 
وإن قت اننا :وبل ذو خُبَرُ فالشرطٌ رَجَمْ مطلقاً بلا 0 


روم و 


عر 2 
وريما رح بيعل كسم قوط بلا ذى 1 مُقَدم 


وفذن 


: ١64 المسألة‎ 


توالى شرطين » أو أكثر . وتوارلى شرط واستفهام 


-١‏ يصح أن يتوالى أداتان ‏ أو أكبر ‏ من أدوات الشرط . فتكون لكل 
أداة -جملتها الفعلية الشرطية الى تليها مباشرة » وتفصل بينها وبين الأداة الأخرى. 
وتحتاج كل أداة بعد هذا إلى جملة جوابية تخضع للأحكام الآتية : 

)١١‏ إن كان التوالى بغير عطف 2١١‏ فابكدواب للأداة الأول وحدها » مالم 
تقم قرينة تعين غيرهاٍ . أما باق الأدوات التالية فجوابه محذوف لدلالة جواب الأول 
: عليه. ومن الأمثلة ؛ مسن يعتدل” فق شبابه» مسن حرص على سلامةجوارحه وحواسه ‏ 
يسام من متاعب الكهولة » وويّلات الشيخوخة . التقدير : من يعتدل فى شبابه 
يسلم . بون عرص عل سلافة خراصه يساية, . . ومثل قول الشاعر : َ 
إن تستغيثوا بنا » إن تذعر وا تتجدوا. هخ معاقل" عر زامها كسم 

التقدير : إن تستغسيثوا بنا تجدوا . . . إن تذعروا تجدوا . 

(؟ ) إن كان التوالى بعطف بالواو فالحواب لمما ؛ لآن الوا وللجمع . مثل : 
مسن يسّحجم عن نداء الخير » ومن ينأ عن داعى المروءة - يعش بغيضا منبوذ . 

(" ) إن كان التوالى بعطف ب« أو» » فالحواب لأحدهما ‏ لأن «أو» 
ف الغالب- لأحد الشيئين أو الأشياء . وجواب الاخخر محذوف يدل عليه المذ كور 

ومن الأمثلة : إن تغب عن عي عينى أو إن تحضر . . فلست عن خاطرى 
بغائب - من يكتبره الناس لمع أو من يرفعوه 000 
سعيدا . 

(4 ) إن كان التوالى بعطض و « بالفاء » فالحواب للثانى ؛ لأن الفاء تفيد 
العرتيب . والثانى وجوابه جواب للأول» نحو إن تمارس عملا فإن تخلص فيه يحالفك 
الفوز والتوفيق . 


010 بغير عطف مذكور أو ملحوظ تاتذى سيجىء فى لقم 0 


ليل 

وليس من اللازم أن تكون الفاء مذكورة » فقد تكون ملحوظة يقتضيها السياق 
وتدل قرينة على تقديرها . وى هذه الحالة لا تكون عاطفة ولا تعرب شيئئنًا » وإتما 
يقتصر أثرها على الفائدة المعنوية الملحوظة . 

ب - إذا توالى الاستفهام والشرط فقيل الحواب للاستفهام » لتقدمه ؛ نحو 
أإن' تداع لأداء الشهادة على وجهها تسجيب؟ برفع المضارع : تستجيب . 
وقيل : « لا»؛ بدليل فوله تعالى : ( أفإن مت فتهسم الخالدون) ؛ إذ لو كانت 
الحملة الإسمية : ( هم الخالدون ) » جواباً للاستفهام ما دخلتها الفاء؛ لأن الفاء 
لا تدخل ف جواب الاستفهام وإنما تدخل فى جواب الشرط إذا كان سجملة اسمية 
أو غيرها ثما لم يستوف شروط اللحواب ‏ كما عرفنا"!) . 

والصحيح أن تعيين الحواب لأحدهما خاضع للقرينة الى تتحكم فيه 
فتجعله لهذا أو لذاك » دون أن يختص به واحد منهما فى كل الأساليب مالم يمنع 
مانع كالفاء السابقة . 


)١(‏ قىص ه4ء 


4م 
المسألة 3١١‏ : 
«لو) الشرطية 


هى نوعان : شرطية امتناعية » وشرطية غير امتناعية » وكلا النوعين حرف . 

: الشرطية الامتناعية ؛ معناها وأحكامها النحوية‎ ١ 

فأما معناها فأمران مجتمعان؛ هما إفادة الشرطية » وأن هذه الشرطية لم تتحقق 
فى الزمن الماضى بل امتنع وقوعها فيه. فإفادتما الشرطية تقتضى تعليق شىء على آخر؛ 
فلابد أن يقع بعدها جملتان» بينهما نوع ترابط واتصال معنوى؛ يغلب أن يكون 
هو ( السببية » فى الحملة الأولى» و« المسببية » فى اللحملة الثانية؛ نحو: لو تعام 
الحاهل لنهضت بلاده ‏ لو عمف السارق لنجا من العقوبة - لو أتقن الصانع 
ما بارت صناعته . فابحماة الأولى من المثال الأول هى ( تعلم الخاهل ) » والثانية هى 
(نبضت بلاده ) وبين الحملتين ذلك الارتباط المعنوى ؛ لأن مهضة البلاد مسببة 


عن تعّلم الخاهل ؛ ولذا تسمى الأولى : « جملة الشرط » » وتسمى الثانية : 


« جملة الحواب » . ومثل هذا يقال فى الأمثلة الأخرى . 
وإفادتها امتناع المعبى الشرطى ف الزمن الماضى يقتضى أن شرطها لم يقع فيما 
مضى » وم يتحقق معناه فى الزمن السابق على الكلام. فهى تفيد القطّع بأن معناه لم 


بحصل١١'2.‏ كا تفيد أنتعليق الحواب عليه كان فى الزمن الماضى أيضًا أعلى! خلاف ! 


المعهود ف التعليق بالأدوات الشرطية الخازمة حيث يتعين الاستقبال/ فيها غالباً ‏ 

ويترتب على امتناعه هنا امتناع جوابه تبعاً له » إذا كان فعل الشرط هو 
السبب الوحيد فى إيجاد جوابه وتحقيقه » وليس هناك سبب آخر للإيجاد والتحقيق 
لأن امتناع السبب الوحيد الموجد للشىء يؤدى حتمًا إلى امتناع المسبب عنه » 
الممرتب عليه؛ نحو : لو طلعت الشمس لظهر النهار ؛ فقد امتنع فعل الشرط وهو 
السبب الوحيد ؛ فامتنع له االحواب ‏ وهوالمسبب عنه ‏ ؛ إذ ظهور النهار متوقف 
على طلوع الشمس دون شىء آخر ؛ فلا يمكن أن يظهر إلا بطلوعها ما دام 


طلوعها هو السبب الفرد فى إيجاده . 


(1) فكأنها معه بمنزلة حرف فى ؛ ينى معنى المملة الى يدخل علها . مع أنها ليست حرف نى » 
ولا يصح إعرابها حرف فى ؛ بالرغي من أنها ىهذا الموضع تؤدى مايؤديه حرف الننىء سلب المعنى فى الزون الماضى. 


1 


ار 

فإنكان الجواب سبب آخر فلا يتحم الامتناع بامتناع الشرط » حواز أن 
يؤدى السبب الآخر7" إلى إيجاد الحواب » وتحقيق معناه ؛ نحو: لو طلعت 
الشمس لكان الدّور موجودً . فطلوع الشمس هنا ممتنع » أما الحواب فيصح أن 
يكون غير ممتنع ‏ برغم امتناع الشرط ‏ إذا وجد سبب آخر ‏ غير الشمس ‏ 
يحدئه ؛ كمصباح » أو برق » أو نار . . . . فالشرط فى هذا المثال ليس السبب 
الفريد فى إحداث الحواب ؛ فامتناعه لا يستلزم ولا يوجب امتناع جوابه ؛ فقد 
يمتنع ابتواب حينا ؛ ولا يمتنع حينًا آخر ؛ على حسب ما تقضى به القرائن 
والمناسبات . 

ومن الأمثلة لامتناع احواب امتناعئاحتمينًا تبعًا للشرط : لو توقفت الأرضعن 
الدوران للك الأحياء حميعمًا من شدة البرد أو الحر لو سكنت الأرض ما تعاقب 
الليل والنهار فى المكان الواحد -- لو امتنع الغذاء لمات الحى ‏ لو اختلت اللحاذبية 
الكونية لانفرط عقد الكواكب والنجوم - لو توقف القلب عن النبض نهائينًا لمات 
الحيوان . ْ 

ومن أمثلة امتناع الشرط دون أن يستلزم امتناع الحواب استازامًا محتما : 
أواتعل للقن لا خنع لو استقل" المسافر الطائرة لبلغ غايته - لو قرأ الرينى” 
الصحف لعلم أهم الأخبار العالميّة لو واظب الغلام على السباحة لقوى جسمه ‏ 
لو استشار المريض طبيبه لشى . 

وما تقدم يتبين خخطأ التعبير الشائع على ألسنة المعربين وهو : «أنها حرف 
امتناع لامتناع» ؟ يريدون 0 حرف يدلعلى امتناع الحواب لامتناع الشرط . 
وإنما كان هذا خطأ لما قدمناه من أن امتناع الشرط لايستلزم امتناع الحواب ؛ 
فقد يستلزمه » أو لا يستلزمه . إلا إن كان غرضهم أن ذلك الامتناع هو الكثير 
الغاللب . 

والصواب ما ردده سيبويه من أنها: حرف يدل على ما كان سيقع لوقوع غيره» 
أى : لما كان سيقع فى الماضى ؛ لوقوع غيره فى الماضى أيضًا وهذه العبارة صحيحة 


دقيقة » لا تحتاج إلى تأويل » أو تقدير » أو زيادة . 


)١ (‏ وهذا الضابط تدخل صور كثيرة بغير حاجة إلى تأويل أو تقدير اضطر إليه النحاة فى مثل : 
فلان لو م مخف ربه م يعصه . 


كن 

وأما أحكامها النحوية » فإنها أداة شرطية ؛ لا تجزم على الرأى الأرجح » 
ولا بد لها كما سبق من جملتين بعدها ؛ أولاهما الشرطية » تليها الحوابية 
والزائية . والأغلب أن تكون الحملتان فعليتين » ماضويتين لفظاً ومعى معا » أو 
معنى فقط ( بأن يكون الفعل مضارعا مسبوقا بالحرف«لَ » ) . 

والفعل الماضى فيهما باق على مضيه ؛ فلا يتغير زمنه بوجود ( لو ) الامتناعية 
ومن الأمثلة : لو تراحم الناس لعاشوا إخوانًا » لا يعرفهم البؤس » ولا الشقاء » 
ولا العداء 5 وقول الشاعر : 
إن أرضا شرع( إلبهالو انط 1؟) فيك ارك البلف > قل سيرك" 

: لولم ؛ يثق المرء بعدل الخالق لعاش معذينًا باليأس » ولولم يطمكن إلى 

ل بنار الشلك . 

الا بعدها قارع لفظأ ودعي لبسازية دي 8 قاد لفظلة عل شال 
رهبان 0 2 والذين عهدتهم يبكون من حذار اا قعودا 
لو يسمعون م ممعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا 

وأ اد : لو جاء الضيف . 5 لو سمعوا : 

ولحوابها أحكام ادر قر انع ب تازفق كرما « لو ) غير الامتناعية 

ب - الشرطية غير الامتناعية . معناها وأحكامها النحوية : 

هى قليلة الاستعمال - ومن أمثلتها : لو يشتد الحر فى العطلة الصيفية المقبلة 
أضطظاف قَْ جهات معتدلة . 

فأما معناها فالدلالة على الشرطية الحقيقية الى تقتضى تعليق أمر على آخر 
وجودً! وعدمًا فى المستقبل » ولا بد لما من جملتين ؛ ترتبط الثانية ؛ منهما بالأول 
ارتياط المسبب بالسبب ب غالياً نحيث لا يتحقق قف ف المستقبل معبى الثانية » 
ولا محصل إلا بعد تحقق معى الأول وحصوله فى المستقبل ؛ ؛ فكلاهما لا يتحقق 
معناه إلا فى المستقبل . غيرأن معبى الثانية ميرتب على معنى الأولى الذى لا يمتنع هنا 


. تسافر إلا ليلا . (؟) استطاعت‎ )١1( 


ف 
ومبذين تختلف ١‏ لو ») غير الامتناعية عن « لو » الامتناعية الى تقتضى أن يكون 
ارتباط جملتيها فى زمنماض فقط »وأن شرطها ممتنع » فيمتنع له الهواب . ومن ثم" 
قال النحاة: إن « لو) الشرطية غير الامتناعية شبيهة« بإن الشرطية ») ؛ فهما يفيدان 
غالباً”'' ‏ تعليق الواب على الشرط » ويوجبان أن يكون زمن الفعل فى.جملى 
الشرط والحواب مستقبلا » مهما كان نوع الفعل وصيغته » كما يوجبان أن يكون 
زمن الحواب مستقبلا . 

وأما حكمها النحوى فقصور على أمها أداة شرطية حقيقية؛ ولكنها لا تجزم 
- على الرأى الأرجح ‏ ولا بد لها من الحملتين بعدها أولاهما .جملة الشرط » 
والأخرى جملة الحواب. والأغلب أن يكون فعل الشرط وفعل اخواب مضارعن 
لفظأ ومعبى . وإذا كان أحدهما ماضى اللفظ وجب أن يكون زمنه مستقبلا » فيكون 
ماضى الصورة دون الزمن . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
ولو تسلتى أصدافنا بعد موتنا 2 ومندونرمسسنا !"امن الأرض سبسب 077 
لظ ل صّدى صوق وإن كنت رمت لصوت صددى ليلى حش" ويطربة 

وقول الآخر : 
لا يلفك الراجوك إلا مُظهرًا خلق الكرام ولو تكون عديا(؛) 

ومثال الماضى الذى يصير زمنه مستقبلا خالصا مع بقاء صورته اللفظية على 
حاها - قوله تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذارية ضعافًا خافوا 
عليهم) » أى : لو يتركون ؛ إذ لو كان الفعل باقيا على زمنه الماغبى لفسد 
المعبى ؛ لاستحالة الحوف بعد موتهم . ومثله قول الشاعر : 
ولو أن ليلتى الأخيلية سكّمت على ودونى جندل”*) وصفائح )١(‏ 
لسلمت تسليم البشاشة » أو : رقنا" إليها صّدَى من جانب القبر صائح 

فالماضى هنا ( وهو محذوف بعد : « لو » على الرأى المشهور الذى ا كان 
وتقديره ‏ مثلا- : لوسكّمْت) مؤول بالمضارع . أى : لوتسلم؛ لاستحالة المعنى 

)١(‏ قلنا : «غالباً » لأن التعلق قد يراد به معانى أخرى غير « السببية والمسببية » كا فصلناه فى 
ص 8496781١‏ عند الكلام على المراد من جواب الشرط الحازم . 

(؟) قبرينا. (؟) صراء. (4) فقيرا. 


(0) صخر . (5) أحجارعريضة . ( كناية عند الموت) .| (0) صاح . 
(8) ىم ١‏ من ص #م0الم و م من ص ولا" . 


يفف 
على المضى الحقيق ؛ إذ يترتب عليه أنه قال هذا الكلام بعد موته . ومثل هذا قونم : 
مسكين ابن" آدم؛ لو خاف النار كا يخاف الفقر لنجا منهما جميعنًا. ولو رغب 
فى الحنة كما يرغب فى الدنيا لفاز بهما جميعاً . 
أحكام مشتركة بين النوعين : 

)١(‏ كلاهما مختص بالدخول على الفعل من غير أن يعمل فيه الحزم - على 
الزأى الأيجح - لكن النوع الأول مختص بالدخول على الماضى غالبا ؛ والثانى 
مختص بالدخول على المضارع غالبآً ‏ كما عرفنا ‏ فلا بد أن يقع بعدهما الفعل 
مبأشرة نل بقع ابعل اها يعدينها ركان الظاهر امنا التقل قاس ينهم > 
يفسره مفسسر مذكور بعد الاسم الظاهرا' . نحو : لو ذات سوار'؟ لطمت 
الرجل الحر اا . وقول الشاعر : 
أخلآى”” 2 لو غير الحمام أصابكم عتبّت » ولكن ما على الدهر متب 


والتقدير : لو لطمت ذات سوار لطمت  ...‏ - لو أصابكم غير الحمام 
أصابكر . . . وقد يكون المفسّر جملة» والفعل” المحذوف هو « كان الشأنية » » 
كقول الشاعر : ش 


لو بغير الماء حتلقى شرق“ كنتكالغصان (؟)؛باماء اعتصارى*) 
والتقدير : لو كان (الخال والشأن حلى شرق بغير الماء » كنت 
كالغصان . . . 
(؟1) كلاهما لا بد له من جواب مذكور أو محذوف . 
١‏ فإن' وقع جواب أحدهما فعلا ماضينًا لفظا ومعنى » أو لفظًا فقط ‏ 


» أحوال هذا الاسم الظاهر وضبطه » و إعرابه - سبقت ف الحزه الأول » فى الباب الخاص به‎ )١( 
. وهو باب الاشتغال‎ 

)١(‏ المراد بذات السوار : المرأة الحرةءلا الأمة . وأصله مثل نطق به حاتم الطاق حين لطمته 
جارية ؛ فقال : لو ذات سوار لطمتنى . . . أى : لان الأمر . وقد كان عندهم لبس السوار مقصوراً 
على الحرائر . 

(©) أصله : أخلاق . ثم قصر بحذف الهمزة » لضرورة الشعر » وأضيف لياء المتكلم . ويحوز 
قراءته : « أخلاء» » بالمد وحذف ياء المتكلم » وكسر ما قبلها » أو عدم كسره على حسب الأوجه 
الحائزة فيه بعد حذفها ( وقد سبآت فى ص 47 ) . 

( 4 ) المصاب بغصة فى حلقه . 8) تحاف ويلا : 


ا 
جاز اقترانه ٠‏ باللام » وعدم اقترانه؛ سواء أكان الماضى مثيتا أم منفينًا بما . إلا أن 
اقتران المثبت بها أكير من تجرده منها 00 بعكسه. فن أمثلة اقتران المثبت وتجرده 
قوله تعالى فى الصم” بكم || الذى لا يعقاون : . ولو عتلم الله فيهم خير "ا 
لأسعحهم . ولو أسمعهم لتووا وهم 0-0 2 5 تعالى فى الزرع : ( لو نشاء 
لحعلناه حطامًا ) . . وقوله تعالى فى الماء الذى نشربه : ( لو نشاء مجعلناه 
اج ل فلولا تشكرون ! ! 7 
ومن أمثلة تجرد المنى بما واقترانه قوله تعالى : ( ولو شاء ر بلك ما فتعلوه”. . .) 
وقول الشاعر : 
ولو نعطى اللخيار لما افشترقنا ولكن لا خيارٌ مع الليالى 
ولا تدخل هذه اللام على حرف نى غير « ما ») : 
ولبعض النحاة رأى حسن فى مجىء هذه اللام حينتاء وعدم مجحيئها 51-3 آخر ؛ 
يقول : هذه اللام تسمى: « لام التسويف » » أى: التأجيل والتأخير والتمهل ؛ 
لأنها تدل على أن تحقق الحواب سيتأخر عن تحقق الشرط زمنًا طويلا نوعًا » 
يعدم مجيتها يدل على أن تحقق الحواب سيتأخر عن تحقق الشرط تحققاً يسيراً ‏ 
قصير المهلة بالنسبة للمدة السالفة : فتحقق الحواب فى الحالتين متأخر عن تحقق 
الشرط كالشأن فى الحخواب دائمًا ‏ إلا أن ع ل اللامميه دليل على أنه سيتأخر 
كثيرًا » وأن مهلته ستطول » بالنسبة له حين يكون خاليًا منها . 
نت ل وقد يكون الحواب جملة اسمية مقرونة للم ومئه ‏ فى رأى بعض 
النحاة - قوله تعالى : ( ولو أنهم آمحوا انيرا لم من عند الله اخير . 600 
والأصل : لو ثبت أنهم أمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير . فاللام الا عزن 
المبتدأ 8 ( مثوبة ) وخيره كلمة 1 « خير) والحملة الاسمية هى الحواب . 
وقد يكون الحواب مسبوقًا بكلمة 2013 نحو : لو قصدتى 
إذًا ‏ لعاونتك . 
ومن النادر الذى لا يقاس عليه أن يكون فعل اللحواب « أفعل » » للتعجب 
مقرونًا باللاه7؟) أو أن يكون احواب مسبوقنًا بالفاء » أو رب » أو قد . 
)١(‏ مر ء شديد الملوحة . 
( ؟) سبق الكلام عليها وعلى دخوها فى جواب « لو » فى ص 8"* ومن أمثلتها فى القرآن الكريم : 
( قل لو نم تملكون خزائن رحمة رب - إذأ لأمسكثم ؟ خشية الإنفاق) . 
(*0 نحو: لو مات الحندى شهيداً لأكرم بها من ميتة . ( راجع الطمع ج ؟ ص 556) . 


كفنا 

(" ) كلاهما صالح للدخول على : « أن" مفتوحة الحمزة - ومعموليها ) 
وهذا أحد مواضع الاختلاف بين « أو » و «١‏ إن » الشرطيتين - ومن الأمثلة 
قوله تعالى : ( ولو أتهم آمدوا واتتّقموا لمثوبة من عند الله خير) » وقوله تعالى : 
واو اهم مراع تخرج لبي لكافعر الل )نت اوتا لقاع 
ولو أن ما أسعى لأدن معيشة كفانى - ول أطلب فقيل" من المال 

وإذا دخلت «لو» على « أن ومعموليها » فتهل تفقد اختصاصها الذى عرفتاه 
وهو دولا على الأفعال فى الأعم الأغلب ؟ 

يرى فريق من النحاة أنها فقدت اختصاصها » وأن المصدر المنسبك بعدها 
من أن مع معموليها مبتدأ » خبره محذوف ؛ تقديره : ثابت » . . . أو نحو هذا 
ما يناسب السياق . فنى مثل : لو أن التاجر أمين لراجت تجارته ‏ يكون التقدير : 
لو أمانة” التاجر ثابتة لراجت تجارته . . . وى مثل : لو أن الحارس غافل لاجر 
اللص - يكون التقدير : لو غفلة الحارس ثابتة لاجترأ االص . 

ويرى فريق آخر أنها لم تفقد اختصاصها » وأنها فى الحقيقة ة لم تدخل على « أن" 
ومعموليها ) مباشرة وإنما دخلت على فعل مقدر هو : ثبت - ونحوه - والمصدر 
المؤول من ٠:‏ أن ومعموليها » فاعل للفعل المقدر . فتقدير الفعل فى الأمثلة السابقة 
هو : 

ولو ثبت أنهم آمنوا 

ولو ثبت أنهم صبروا . 

ولو ثبت أن ما أسعى . 

ولو ثبت أن التاجر . 

ولو اقينة أن حاون . بوهكذا .. 
وتقدير الفعل مع فاعله المصدر المنسبك من أن معموليها - هو: ولو ثبت 
إيماهم ‏ ولو ثبت صبرهم . . . - ولو ثبت سعبى . . . - وأ ثبتت أمانة 


التاجر . . . - وأ ثبتت غفلة الحارس . . 


والرأيان صحيحان وثانيهما أولى بالترجيح » إذ يحقق حكما أصيلا غالبا » 


كبام 


من أحكام «لو» بنوعيها ؛ هو : اختصاصها بالدخول على الفعل » ولكيلا 
يدخل الحرف المصدرى على مثله . 

(4 ) يجب اللرتيب بين « لو » وجملتيها . فلا يصح تقديم شىء منهما ؛ 
ولا من معمولاهما على ١‏ لو» . ولا يصح تقديم شىء من الحملة الحوابية أومعمولاتها 
على الشرطية . 

حذف فعل شرطها وحده » وحذف الحملة الشرطية كاملة : 

يصح هنا حذف فعل الشرط وحده إذا دل عليه دليل ؛ كوجود مفسر 

[ له بعد فاعله المذكور ف الكلام . نحو : لو مطرّ نزل لاعتدل الحو . والأصل 
لو نزل مطر نزل . . . - ومن أمثلة حذفه بغير المفسّ أن يكون فاعله مصدرًا مؤولا 
من أن ومعموليها كالأمئلة التى مرت ( فى ”") . 

أما حذف الحملة الشرطية كلها فنادر لا يصح القياس عليه ؛ كأن يقال : 

أيعتدل الحو لو نزل المطر ؟ فيجاب : نعم لو . . . لاعتدل الحو . وقد بحذف 


فال الخرط. :+ 0 كانا) وبعة انغ أو خيره :)»ايدو بحو :قرا كل توم نوا طبع أو 
2 . على تقدير: ولو كان المقروء د وكات ارو د 
كما تقدم فى باب كان 


حذف فعل الحواب » وحذف جملة اللحواب كاملة : 

عع ا ل ارات رابو الكل يكار كاك الله اراي 
كبا لحيل ؛ كقوله تعالى: ( ولوأن قرآنًا يمرت به الحبال” ؛ أو قلطلعت به 
الأرض” » أو كلم به الموقى . . . بل لله الأمر جميعنًا ) » وتقدير المحذوف : 
ما نفعهم.. أو : لكان هذا القرآن . . . ومثل : تتمزق الآمة باختلاف زعمامها ؛فلو 
اتفقوا .. التقدير : لو اتفقوا لبقيت سليمة » أو قوية . 

حذف بجملى الشرط واللحواب معاً 

ورد فى المسموع أمثلة قليلة لحذفهما معا » ولا يصح القياس عليها ؛ لقلتها ؛ 
ولأنها فى الشعر . ومنها : ٠‏ 
إن يكن طبعك الدلال” فلو . .. فى سالف الدهر والسنين الختوالى. . 


فض 
التقدير : فلو كان فى سالف الدهر والسنين الخوالى لكان مقبولاً » أو نحو 


)١١ هذا‎ 





)١(‏ عقد ابن مالك بابآً خاصاً عنوائه : ( فصل «٠‏ لو ») اقتصر فيه على ثلاثة أبيات موجزة 
الأحكام غامضة الدلالات . 

ونصها : 

٠. 3 5 7 .عو واب الاق ع مشاه عو‎ ٠. 
ولؤ »يحرف شرط ف مُضِى يقل إيلأوهًا مَنْسَمَبّلاً . لكن قبل‎ 

يريد بهذا : « لو » الشرطية الامتناعية ؛ فإنها هى الى يكونٍ بها التعليق فى الزمن الماغى . أما الى 
يكون التعليق مها مستقبلا فالشرطية غير الامتناعية . والتعليق بها - مع قلته ‏ مقبول » أى : جائز يصح 
القياس عليه . ثم قال : 


٠ 0 3 9 0 5 : 5‏ 
وهى فى الاختصاص بالفعل كإن لكن «لو ) «لآأن») مما قد تقترن 
يصرح بأن ٠‏ لو » الشرطية بنويها مختصة بالدخول على الفعل » شأنها فى هذا شأن « إن » الشرطية » 
لا تدخل إلا على الفمل ظاهراً أو مقدراً . ثم بين بعد هذا ما تمتاز به « لو» من دخوها على ان 
ومعموليها » وهذا الدخول. لا تشاركها فيه « إن » الشرطية » إذ لا يصح أن تقترن م بأن مع معموليها 260٠‏ 
أى : لاايصح أن تدخل عليها . . . وانتقل بعد هذا إلى البيت الثالث خاتماً به الفصل : 
8 5 5 0 1 ِِ 7 0 و 
وإن مضارع تلاها صرفا إلى الضى ؛ نحو : لو يفى كفى 
يآرر : أن المضارع الواقع بعد « لو » الامتناءية يكون زمنه ماضياً حا فهو مضارع ق صورته 
وشكله » ماض فى زمئه ؛ نحو : «لو يثى كت . أى : لو وق كن » وهذا خاص بالمضارع بعد « لو » 
الامتناعية . أما غير الامتناعية فيبق على حاله صورة و زمناً . 


يض 


زيادة وتفصيل. : 


عرفنا « لو الشرطية » » بنوعيها . وهناك أنواع أخرى عرضت لا المطولات 
النحوية ؛ ( كالمغى » وشرح المفصل ) واللغوية ؛ كلسان العرب وتاج العروس, 
وسنشير إلى كثير من هذه الأنواع إشارة عابرة وكلها حروف . 

)١(‏ «لو» المصدرية وقد سبق الكلام عليها فى الخزء الأول باب الموصول 
رص 5586م15) . 

(؟) «لو» الزائدة » أو : « الوصلية » ولا تحتاج لواب فهى كإن الوصلية 
الى سبق الكلام عليها هنا فى ص . 171 وتعرب كإعرابها ؛ ونحو : الدنىء ولو كر 
ماله » بخيل . 

(") «لو» الى تفيد التقليل المجرد » وهى حرف لا عمل له ؛ نحو : من 
ضروب البسر الإحسان » ولو بالكلمة الطيبة . 

(4) «دلو» الى تفيد التحضيض كأن ترى بخيلا فى مستشى ؛ ؛ فتقول : 
لو تتبرع لهذا المستشنى فتنال” خسَيئر الحزاء . بنصب المضارع بعد فاء السيبية الحوابية 

(5) «لو» الى للعسرض ؛ مثل : لو تدسهم فى الحير فتثابة » بنصب 
المضارع بعد فاء السببية ابكوابية . 

١ )5(‏ لو » الى للتممى ؛ - ولا تكون للتمنى إلا حيث يكون الأمر مستحيلا 
أو فى حكم المستحيل - نحو : لو يستجيب لى حكام الدول فأحول” بينهم وبين 
إشعال الخروب . بنصب المضارع « أحول ») بعد فاء السببية الخوابية . 

وقد سبق الكلام على ١‏ لو ) ال العف أ التحضيض أو التمبى داءاعزك 
الكلام على فاء السببية الحوابية رص 718 م ) 


4 
: ١١١ المسألة‎ 


أما الصّرطية 
صيغتها ‏ معناها ‏ أحكامها النحوية : 

. صيغتها فى الرأى الأرجح « بسيطة27 » ؛ رباعيّة الأحرف الهجائية‎ -١ 
» ومن العرب من يقلب ميمها الأول ياء » فيقول فى مثل : أما الرياء فخلق اللثام‎ 
وصفة الضعفاء. . . أيما الرياء . . . ومن هذا قول الشاعر يصف نفسه بالترف‎ 
*: البالغ والتعدة الما عه‎ 
رأت رجلاأيُمما إذاالشمسعارضت"'" 2 فيسضحى .وأينمابالعشى فستحصر؟)‎ 

وقول الآخر : 00 
مبتدّاة ”140 هيفاء”. أيْماوشاحتها فيجرى» وين الحجل *منهافلايجرى7") 

ب - ومعناها : الدلالة على الشرطية "2 والتوكيد”' دائمًا ؛ فلا يخلو من 
هذه الشرطية والتوكيد استعمال لها . وقد تقتصر عليهما - كما فى مثل : أما على 
ففسافر» وكما فى المثال الأول 15 » أو لا تقتصر وهو الغالبالكثير ؛ فتدل معهما 
على التفصيل 1١0‏ ؛ نخو + الناس «طبقات» + : .قأما التريف. فن شرفت 
أعماله » وكَمُلت خصاله » وإن كان فقيرًا . وأما الدلىء فن قبح صنعه ء» 
وساء طبعه» وإنكان غنيًا. وآما العزيز فن تترفع عن الدناياء وأبى المهانيةوإنكان 
قليل الأهل والأتباع .وأما الذليل فن رضى الموان وإن كان كثير الأهل والأعوان . 

فكلمة أماوى هذا الكلام وأشباهه دالةعلىالشرطيةوالتوكيد معاً ؛ إذ المراد : ( مهما 
)١(‏ أى ليست مركبة من كلمتين » أو أكثر . )١(‏ ارتفعت. ويضحى يخرج من بيته » 
ولا مخرج قبل ذلك خوف البرد » ولاستغنائه عن السعى . ( ) يشعر بالبرد . (4) منسقة الحسم. 


(0) الخلخال . (5) لأنما سمينة منعمة  .‏ (097) تعليق أمر عب ىآخر وجوداً وعدماً » وارتباطه 
به بنوع ارتباط ؛ يغلب أن يكون السببية والمسببية ؛ على الوجه الذى سبق تفصيله عند الكلام على 
جواب القرط ف البابين السالفين ص ممم » 4وم«اء وعم » ع4 . (8) المراد بالتوكيد 
هنا : تحقق الحواب والقطع بأنه حاصل وأنه لا محالة واقع ولو إدعاء . (1) لأنالمراد : مهما يكن 
من شىء فالرياء خلق اللئام . فقد علقنا أمراً ‏ هو الحكم بنسبة الرياء إلى خلق اللثام - على وجود شىء 
آخر أى ثىء . . . كا سيجىء هنا . ( ٠١‏ ) تبيين الأمور والأفراد امجتمعة تحت لفظ واحد يتضمما 
إجمالا وقد سبق الكلام عليه ( ى ج؟ ص 7غ غ م ١18‏ ) وعن الصلة بينه و بين التقسم والتفريق . . . 


8 
يكن من شىء فالشريف من شرفت أفعاله . .  .‏ مهما يكن من شىء فالدنىء 
من قبح صنعه . . - مهما يكن من شىء فالعزيز من تتفم . . وهكذا 
وهى دالة على التفصيل فيه أيضًا ؟ بذكر الأقسام » والأفراد المتعددة اختلفة لشى ء 

مجمل''؟ وهى دالة فيه على التوكيد أيضًا . 

ولإيضاح التوكيد نذكر أن من يقول : « محمد عآلي” » يقصد إثبات العلم 
لمحمد» ونسبته إليه » بغير تأكيد ولاتقوية. فإذا أراد أن يمنح المعنى فضل تأكيدء 
ومزيد! من التقوية ‏ أتى بكلمة: « أمنا » قائلا : أما محمد فعالم . وسببب التأكيد 
والتقوية فى هذا أنه يريد : (مهما يكن من شىء فحمد عالم) فقد علدّق وجود علمه 
على وجود شىء أى شىء آآخر » بمعنى أن وجود ذلك العلم مترتب ومتوقف على 
وجود شىء يقع فى الكون . ولاكان من المحقق ام ثىء ف الكونحتمً» 
كان من المحم قالمؤكد ‏ ادعاء كذلك وقوع ما ينرتب عليه؛ وهو: ( 0 
مع م ا او د مور 

وقد تدل على التفصيل تقديراً : أى : بغير ذكرها وذكر شىء معهاء 
وإنما يدل عليهما السياق 0 نحو : الناس معادن ؛ فأما أنفسها 
وأغلاها فالآتماز «. .م التقدين ٠+‏ وآما: أحسها وأرخصها فالأقران . وتيدو 
الأصدقاء ضروب . فأما أحسنهم فالوق الأمين. . . التقدير : وأما أقبحهم فالغادر 
الحائن 

<- وأحكامها النحوية تنحصر فيما يأى : 

1١١‏ ) أنها أداة شرط بسبب قيامها مقام اسم الشرط : « مهما ) الوااجب حذدف 
جملته الشرطية هنا فكأنها قائمة مقام : (مهما يكن شىء » أو من شىء) بحيث 
يصح حذف ١‏ أما ) ووضع ( مهما يكن من شىء) موضعها فلا يفسد المعى ولا 
التركيب مطلقا . وليس المراد منقيامها مقام اسم الشرط ١:‏ مهما » امحذوف شرطه 
ومحوباء أعنا تعرب اسم شرط »أو فعل شرط ؛ أوهما معاً  »‏ ولا أن تؤدى معناهما 
تأدية حقيقية » يمكن مقتضاها وضع دأما» فى كل موضع تشغله ( مهما ») مع 
فعل شرطها . 


. هو : الناس‎ )١( 


ميان 


2 


ليس المراد هذا ؛ لأن «أما» حرف » والحرف لا يؤدى معبى اسم وفعل معا » 
ولأن كثيرًا من الأساليب يفسد تركيبه ومعناه إن حلتت فيه : «١‏ أما» محل : 
« مهما ) الشرطينّة ‏ وإنما المراد هو : صحة حذف «١‏ أما ) الشرطية داتئما ووضع : 
( مهما يكن من شىء ) موضعها . لأن فى هذا رجوعًا إلى الأصل » واستغناء 
عن النائب عنه الذى ليست شرطيتة أصيلة » وإنما هى مكتسبة بسبب نيابته . 

وإعراب الحملة المشتملة على ١‏ أما ) فى مثل : ( أما المخترع فعالم) هو : 
(أما) نائية عن . « مهما يكن شىء » أو من شىء ) : ( امخترع ) مبتدأ مرفوع 
( فعالم ) « الفاء » داخلة على -جواب اسم الشرط المحذوف الذى نابت عنه « أما » 
وكان الأصل أن تدخل على المبتدأ ولكنها تتأخر عنه إلى الخبر إذا لم يفصل 
بينها وبين الشرط فاصل - كا فى هذه الصورة ‏ و « عالم ) خبر المبتدأ . والحملة 
الاسمية فى محل جزم جواب : ومهما) . 

وإعراب : ( مهما يكن من شىء » أو شىء - فا خترع عالم) » هو : 
( مهما )؛ اسم شرط جازم مبتدأ » ( يكن ) مضارع مجزوم ؛ لأنه فعل الشرط . 
( من شىء ) « من ) حرف جر زائد » و «١‏ شىء » فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع 
من ظهورها حركة حرف الحر الزائد . هذا إن وجد الحرف : « من » . فإِنْلم يوجد 
فالفاعل مرفوع مباشرة » على اعتبار : ١‏ يكن » فعلا تامنًا . أما على اعتباره ناسخا 
فكلمة 5 « شىء ) أمعه 2 وخيره محذوف تقديره ) موجود”| () 6 والحملة الشرطية 
خبر (مهما"١)).‏ ( فارع ) « الفاء » داخلة على -جواب الشرط ء و« المخترع ) 
مبتدأ و « عالم ) خبره وابخملة من المبتدأ وخبره فى محل جز م جواب الشرط « مهما ») 
وهناك إعرابات أنخرى نكتى بالتلميح إليها دون الإطالة بذكرها ؛ لسهولتها وجرياما 
على مقتضى القواعد العامة . 

وليس من اللازم أن تكون : « أما» الشرطية فى كل استعمالاتما قائمة مقام 
« مهما يكن شبىء » أو من ثبىء » بهذا التعبير الحرق ؛ فن الحائز- فى أساليب 
أخرى - أنتقوممقام تعبير شرطى آخر مناسب للسياق » والمعى المراد ؛ كقوهم فالرد 
على من يشك ف عل شخص أو شجاعته : أما العلم"فعالم ء وأما الشجاعة” فشجاع . بنصب 


. عل الرأى القائل إنها الخبر » أو املة اموابية » أو هما معاً على الرأى القائل بذلك‎ )١( 


نكن 

كلمى : ١‏ العلم : والشجاعة » على تقدير : مهما ذكرت العم" ففلان عام . . . 
مهما ذكرت الشجاعة ففلان شجاع . بل إن هذا التقدير أحسن على اعتبار هذه 
الأسماء المنصوبة مفعولا به للفعل : ذكرت ونحوه١'‏ . 

(؟1) وجوب اقتران جوابها بالفاء الزائدة للريط امهرد ؛ فليست العطف ولا 
لغيره . ومع أنها زائدة للربط لا يجوز حذفها إلا إذا دخلت على مقدول محذوف ؛ 
فيغلب حذفها معه» حى قيل إنه واجب كقولهتعالى : ( فأما الذين اسُودت وجوههم 
أكفرتم . . . ) والأصل : فيقال لهم : أكفرتم . . . وقد سمع حذفها نادرا فى 
الثر وق الضرورة الشعرية » وهذان لا يقاس عليهما اختيار . 

ويجب تأخير الفاء إلى الحبر إن كان اللحواب -جملة اسمية مبتدؤها غير 
مفصول من « أما ) بفاصل ‏ كما أسلفنا ‏ 

() وجوب الفصل بينها وبين جوابها بشرط أن يكون الفاصل أحد الأمور 
الآتية : 

: . المبتدأ ('2 ؛ كبعض الأمثلة السابقة‎ ١ 

ب - الحبر ؛ نحو : أما كريم فالعرلى . وأما فى البادية فالشجاعة . 

ح الحملة الشرطية وحدها دون جوابها ؛ نحو : قوله تعالى ق الميت 

٠. . 00‏ .2 .اله 8 د كو 3 2 ٠ ٠‏ 5 
( فاما إن كان من المق-ربين فروح وريحان ولجله نعيم .وأما إن كان من أصحاب 
اليمين فسلام” لك من أصحاب اليمين . . . ) ويجب أن يكون جواب اللحملة 

الشرطية محذوفاً استغناء بجواب « أما » . 

د الاسم المنصوب لفنّظا أو محلا يجوابها - ولا مانع هنا من أن يعمل 
ما بعد الفاء فما قبلها؟) » فالأول كقوله تعالى : ( فأما اليتهم فلا تقهر) . والثانى 

)١ (‏ هذا الإعراب أحسن من إعراءهم إياها مفعولا مطلقاً معمولا للمشتق الذى بعد الفاء فى الحملة 
الحوابية 6 أى مفعولا لأجله لفعل الشرط المحذوف إن كان الاسم معرفة » وحالا من مفعول الفعل 
امحذوف إن كان ذكرة . وإنما كان أحسن لأن تقدير هذا الفعل مطرد فى كل موضع »ولا يترتب عليه أن 
يكون ما بعد هذه ألفاء عاملا في| قبلها وهذا ممنوع عندهم وإن كان أ كارهم يجيزه بعد هذه الفاء الداخلة فى 
جواب « أما » الشرطية . ( وانظر رقم م فى هذا الحامش) . 

( ؟) وقد يكون المبتدأ مستلزما شيئاً آخر يذكر معه ؟ كالميتداً اسم الموصول فى قوله تعالى : 
( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم . وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا . . ) 
وأمم الموصول يستلزم بعده صلة حتمية . 

(*) قال الرضى يصح أن يتقدم .على الفاء من معمولات الحواب : المفعول به والمفعول المطلق » 
والمفعول لأجله والظرف » والحال . 


م 
كقوله تعالى : ( وأما بنعمة ربك فحدث) ٠»‏ لأن الخار مع مجروره فىحكم 
المفعول به ؛ فكأنه منصوب علا . والفصل فى الصورتين واجب ؛ إذ لا يصح 
دخول « أما » على الطلب مباشرة . 


ه الاسم المحمول جمذوف 3 ما بعك ( الفاء ) 4 نحو : أما امخرع 
فأعظ 31 


وشبه الحملة المعمول ١‏ «أما» ؛ ‏ إذالم يوجد عامل غيرها - لا فيها 
من معبى الفعل الذى نابت عنه » ويصح اعتباره معمولا لفعل الشرط الممذوف 5 
نحو أما اليوم فامحارب أسد . أو : أما فى القتال فا مخارب أسد . 


ز- الحملة الدعائية بشرط أن يسبقها شبه جملة » نحو : أما الآن ‏ حفظك 
الله فأنا مسافر . أو : أما فى بلدنا ‏ صانها المولى ‏ فالأحوال طيبة . . . 


(#) جوازحذفها لدليل ؛ ويكثر هذا قبل الأمر والنهى ؛ كقوله تعالى : 
3 م كه - 6ه وس 1 ولاه 
(وربك فكسر ) » (ثيابتك فطهر » والرجر فاهجر ) ٠‏ «الدليل على 
حذفها فما سبق هو ١‏ الفاء » الى لا مسوغ لما إلا دخولما فى الحواب . سما أن 
التنويع فى السياق يدل على حذفها؟' . . 
)١(‏ ومنه قوله تعالى : ( وأما مود فهديناهم ) ويقول كثير من النحاة : إن تقدير العامل وجب 
بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه ؛ بحجة أن « أما » نائبة عن الفعل » فكأنها فعل » والفعل لا يلل الفعل . 
0 وق الكلام على أما »الشرطية يقول ابن مالك ىق باب مستقلعنوأنه : « أماء ولولا » ولوما» : 
0 2-0 5 5 72 2 0 
ما كمهما يَكُمنْ شئء ؛و«فا» لتلو يَلوِهًا وجوباً أليفا 
( «فا» أى : فاء- تلو » بمعنى التالى) 
الأصل : أما كهما يكن من شىء . و «فاء» ألف وجوياً ‏ لتالى تالها ؛ أى : الجواب ؛ لأن 
تاليها مباشرة هو : الشرط » وتالى التالى هو الحواب . فيجب اقتّرانه بالفاء تبعاً المألوف ف الكلامالفصيح . 
ويفهم من هذا أن حذفها غير مألوف فيه ؟ كا وضحه بقوله بعد هذا مباشرة : 

٠ #2 6 500000‏ - 5 و عع ارام 2 0 
وحذفٌ ذى«الفا » قل فى نثر إذا م يَك قول معها قد نبذا 
(ذى : هذه) يريد أن حذف هذه الفاء قليل فى النثر لا يقاس عليه إلا إذا حذفت مع القول كا 

شرحنا وقد اكت بالبيتين السابقين فى الكلام على « أما » وكل ما مختص بها . 


نينا 


زيادة وتفصيل : 

تختلف ١‏ أما ( الشرطية السالفة ف صيغتها » ومعناها » وألحكامها عن ( أما ( 
مفتوحة الحمزة» المركبة من « أن » المصدرية » و ١(ما»‏ الى جاءت عوضا عن 
« كان ) المحذوفة وقد سبق بيامها تفصيلا(١)‏ , 

كما أنها تختلف عن ١‏ أما » الى أصلها «أمع و دما المدغمتين عت بعيك 
من يكتبهما متصلتين - وليس هذا بالمستحسن ‏ نحو : أسقيت ال حقل أمنّاذا ؟ 

والفرق أوسع بينها وبين «إما) مكسورة اد الهمزة الى لاشرطية معها . قال 
الفخر الرازى فى تفسيره'' ١‏ وقد عرض لما : 

إذا كنت آمراء و ناهيناء أو مخبرًا فا حمزة مفتوحة» نحو : أما الله فاعبده 
وأما الحمر فلا تشربها » وأما الضيئ” فقد خرج . وإن كنت مشترططً (*) أو شا كن 
أو مرا فال همزة مكسورة. فثال الاشعراط : إما تعطين امحتاج فإنه يشكرك . 
وقوله تعاللى : ( فإنها تثقفنهم فى الحرب فشر د" بهم مسن" خافهم )» ومثال الشك : 
لا أدرى من ام إما محمد وإما على » ومثال التخيير : لى فى المدينة دار فإما أن 


أسكنها وإما أن أببعها : 





)00 جا ص 480١‏ م هغ باب كان . 
(؟) :ا صض؟١؟.‏ 
( *) مستعملا أداة الشرط . 


حاكن 


: ٠١ المسألة‎ 


أدوات التحضيض » والتوبيخ » والعرض» والامتناع : 
لولا ‏ لو ما هلا" ألا" أل 

صيسغها ‏ معانيها ‏ أحكامها النحوية : 
مرك انا صيغها فالشائع أن كل أداة مركبة م نكلمتيين : (لو » ولا)-( لو؛وما - 
( هل » ولا ) - ( أل » ولا ) -( الهمزة » ولا ) ولا يعنينا هذا البحث فى أصلها 
وتاريخها القديم» وإنما يعنينا أمرها الآن» وما انتهيت إليه كل أداة منهاء بعد أن 
صارت كلمة واحدة ؛ تؤدى معبى جديداء وتختص بأحكام جديدة لم تكن لما قبل 
المركيب» ولو زال عنها هذا التركيب لتغيرت معانيها وأحكامها تغيرًا أصيلا واسعنا. 
سس معانيها : هذه الحروف الحمسة تشترك «جميعنًا فى أنها تدل على التحضيض )١١‏ 
تارة » وعلى التوبيخ تارة أخرى . ولذا يسميها اللغويون : « حروف التحضيض 
والتوبيخ ) . 

وتمتاز «ألا »5‏ وحدها ‏ بأنها تكون أحيانًا أداة للعترئض29. كا تمتاز 
والرلانت ولوها انيما ينفردان بالدلالة على امتناع ثبىء بسبب وجود شىء آخر » 
ويسميان لهذا أداق شرط امتناعى9'. 

فالمعانى الى تؤديها هذه الحروف ثلاثة أنواع : 

. التحضيض والتوبيخ وتؤديه الحروف الخمسة‎ )١( 

. العسرض . وتنفرد به : « ألا » » وهو الأكثر فى استعمالحا‎ )١( 

290 الامتناع . وتنفرد به « لو لا ولو ما ) . 


)١(‏ الترغيب القوى فى فعل ثشىء أو تركه . وتظهر القوة فى اختيار الكلات المزلة القوية » وى 





ذبرات الصوت . 
( ؟) الترغيب ف فعل شىء أو تركه ترغيباً مقروناً بالعطن والملايئة . ويظهر هذا فى اختيار الكبات 
وق لخم الصوت 5 


( *). ومن الأمثلة : لولا المواء لمات الأحياء ‏ لولا حرارة الشمس للك الأحياء برداً ‏ لولا الساعة 
م نعف الوقت - لولا التعلم لم تبض الآمة ؛ فقد امتنع موت الأحياء بسبب وجود المواء - و بسبب و جود 
الشمس - وامتنع عدم معرفتنا الوقت بسبب وجود الساعة - وامتنع عدم نهضة الآمة بسبب وجود التعليم . 


1 

دح أحكامها النحوية : 

1) إذا كانت الآداة التحضيض أو للعرض وجب أن يليها المضارع ظاهرًا 
أو مقدرًا ؛ بشرط استقبال زمنه فيهما ؛ لأن أداة الحض و«العرض تخلص زمن 
المضارع للمستقبل؛ إذ معناهما لا يتحقق إلا فيه . 

فثال الظاهر المباشر لها ( أى : غير المفصول منها) . لولا تؤدى الشهادة على 
وجهها ‏ لو ما تغيدرٌ المنكر بيدك » أو بلسانك » أو بقلبك - هلا نحمى 
الضعيف . ألا" تمُصاحب النبيل الوديع » أو ألا: . . . ؛ ومثال المتأخر المفصول منها : 
لولاالشبهادة تؤدى علىوجهها - لوماالمنك رتغير بيدك . . .هلا الضعيف تحمى . . . 
وكذا الباق ومثال المضارع المقدر دخولها على اسم ظاهر يكون معمولا لمضارع 
مقدر بينه وبين الأداة ؟ نحو : لولا الشهادة” تؤديها على وجهها - لو ما المنكر 
تغيره ‏ هلا الضعيف تحميه » ألا"» أو : ألا" النبيل” الوديع تصاحبه .والتقدير : 
لولا تؤدى الشهادة تؤديها . - لوما تغير المنكر تتغيره - هلا تحمى الضعيف 
تحميه . . . ويدخل ق المضارع المقدر الفعل : « تكون ) الشانية ( أى : 
الدالة على الحال والشان كاضيها « كان » الشانية) إذا كانت أداة التحضيض 
داخلة على .جملة اسمية ؛ كقول الشاعر : 
عت ليَْتى أرسلت بشفاعة ‏ إلى"ء فهلا" نفس ليلى شفيعها 

التقدير : فهلا” تكون . . . ( نفس ليل شفيعها ) فالحملة الاسمية خبر « تكون 
المقدرة . أما اسمها فضمير الشان» أى : هلا تكون ال حالة والميئة والشان7١):‏ نفس" 
ليل شفيعها . 

فإن دخلت الأدوات السالفة على ماض خلّصت زمنه للمستقبل بشرط أن 
تكون للمععى الذى ذكرناه ؛ كقوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدّين ). أى : فلولا ينفر . . . 

وأداة التحضيض و«العراض قد تحتاج إلى جواب » أو لا تحتاج » على حسب 
ما يقتضيه المقام ؛ فجيئه جائ. فإن جاء بعدهاجواب وجب أن يكون مضارعنًا إما 
مقرونًا بفاء السببية وإمّا خالينًا منها . وفى ال حالتين تجرى عليه الأحكام الخاصة 
بكل حالة . وقد عرفناها عند الكلام على فاء السببية المذكورة أو الى لم تذكره"" . 

. 37١ ص لالا١ م‎ ١ سبق الكلام على ضمير الشأن تفصيلا فى ح‎ )١( 

(؟) يىص 4لالام 15961١45‏ م١و(.‏ 


1 دان 


(؟) إن" كانت الأداة للتوبيخ وجب أن يليها الماضى 2١١‏ لفظا ومعبى مع , 
ظاهرًا » أو مقدرا يدل عليه دليل ؛ مثال الظاهر غير المفّصول من الآداة : 
هلا" دافم الحبان عن وطنه فانتصر أو استشهد . ألا" قاومت بغى الطاغى . 
ومثال الظاهر المفصول : هلا الطائرَ بجمت - ألا" الضيف صافحت. والأصل : 
هلا بحمت الطائر -. هلا صافحت الضيف ممثال المقدر قول الشاعر : 
أتيت بعبد الله فى القيد مما فهلا سعيداً ذا الحيانة والغدر 

والأصل : فهلا أحضرت سعيدا . . ٠.‏ وكذا الباق . ١‏ 

() إن كانت الأداة دالة على امتناع '؟ شىء بسبب وجود شىء آخر 
وكلاهما فى الزمن الماضى حا فلا بد فى هذه الحالة من أمرين . 

أونهما : دخوهما على مبتدأ » محذوف الحبر وجوبًا ( كما سبق فى باب المبتداً 
والحبر ) . 

وثانيهما : جواب مصدر بفعل ماض لفظًا ومعنى » أو معى فقط ( كالمضارع 
المسبوق بالحرف «لم » )» وقد سبقت الأمثلة للحالتين” . ويجوزى هذا الماضى 
أن يكون مقترنا باللام أو مجردًا منها ؟ سواء أكان مثبتا أم منفينًا « بما » دون 
سواها . غير أن اقتران المثبت » وخلو المنتى - هو الأكثر . فثال المثبت المقيرن 
بها ( غير ما تقدم ) قوله تعالى : ( يقول الذين اسنُسضعفوا للذين استكبتروا لولا 
أنم لكنا مؤمنين ) » وقول الشاعر : 
لولا الإصاخة للوشاة لكان لى2 من بعد سسخطك ف الر_ضاء رجاء 

ومثال ارد منها : 
لولا المشقة ساد الناس” كلهمو الحود يفقر «الإقدام قتال 

وقول الآخر يرد على من عابه بالقصر : 
لولا الحياء ولولا الدين عبتكما ببعض ما فيكما ؛ إذ عبتما قصسرى 

. لأن التوبيخ لا يكون إلا على شىء حصل‎ )١( 
؟ ) هذه الدلالة خاصة بالحرفين : « لولا » ولوما » و بسبها يعتبران الأداثين الخاصتين « بالشرط‎ ( 
الامتناعى » وتعرب كل منهما حرف امتناع لوجود أى : امتناع شىء بسبب و جود غيره. أما « لو » فتدل على‎ 
. امتناع أيضاً ولكن من نوع آخر تقدم فى باءها‎ 
. ف رقم * من هامش ص ون‎ )»0 


لفان 


ومثال المنفى ( بما » المجرد من اللام قوله تعالى: ( ولولا فضل” الله عليكم و رحمته 
ما زكا منكم من أحد أبد! ) » وقول الشاعر : 
ارلذة لتتتارقة" :الجا اديت ا اللنانا 1ل 
ومثال المننى المقرون بها قول الشاعر 
لولا رجاء لقاء الظاعنين لما أبقت نواهم لنا روحا ولا سجسدا 
ويصح حذفالحواب إذا دل عليه دليل؛ كقوله تعالى : ( ولولا فضل” للعليكم 
ورحمته. ...أن الله تواب حكيم ) . التقدير : ولولا فضل الله ورحمته لهلكم. . ال 


)١(‏ ف تأدية « لولا ولوبا » معنى الامتناع ودخولها على المبتدأ لزوماً ‏ يقول ابن مالك فى الباب 
السايق الذى عنوانه : ( أما » ولولا » ولوما) : 
: ووم يلد مان الابتدا ‏ إذا امتناعاً بوجود عَقَدَا 
: أنهما يلزمان الدخول ا المبعدأ إذا عقدا الامتناع بالوجود » أى ريطا الامتناع بالوجود ؛ 
0 نشىء بسبب و جود رم 9 فإذا ولحل هذا الآخر تحم نم امتناع ذاك 5 
ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان معناهما الآخر ؛ وهو : الدلالة على التحضيض ؛ فنص عليه وأشرك 
معهما فيه حروقاً أخرى ؛ هى : هلا ألا ألا ٠‏ وصررح بأن هذه الأدوات التحضيضية مختضة بالدخول 
على الفعل - ولم يبين نوعه - وأن الاسم قد يقع بعدها فى الظاهر ولكنه فى الحقيقة يكون معلقاً - » أى 
متعلقاً وومولا - بفءل مقدر بعد الأداة مباشرة - أو يفعل متأخر عن هذا الام . يقول: 
م إن الا 2 000 عه روس 8 وات 
وبهما التحضيض مز . وهلا ألا ء ألا ء وأوليئها القعلا 
5 00 2 5 وه 2 و ٍ-< َ. 39 0 َ 
وقد يَليها اشم بفعل مُضمَّر عَلِقَ »© أَوْ بظاهِر مرخر 
(من :مريت أولينها : أنيعها واذ كز بنعدها:. 


"4 


المسألة ٠8‏ : 
ل 

شمل الكلام عليه ما يأق : 
قسامه الاصطلاحية » وكيفية إعرابها ‏ تمييزه ‏ تذكيره وتأنيثه ‏ صوغه على 
وزن : «فاعل » » وإعرابه بعد هذه الصياغة ‏ تعريفه وتنكيره - التأريخ بالأيام 
والليالى . . . 

الكلام على أقسامه الاصطلاحية » وكيفية إعرابها . 

أقسامه أرجعة : مفرد(؟) ومركب » وعقد » ومعطوف . 

)١(‏ فالعدد المفرد »ء يشمل الواحد والعشرة وما بينهما : ويلحق 
به : لفظة: «مائة وألف » » ولو اتصلت بهما علامة ثنية أو جمع ؟ كائتين 
وألفين » ومئات» وألوف . . . ؛ لأن معى إفراد هذا القسم أنه ليس من الأقسام 


| 


)١(‏ أحكام هذا الباب كثيرة » والحلاف والتضارب فيها كثير كذلك . وما استخاصتاه منها فهو 
- فى تققديرنا - أقواها حجة » وأوفرها شيوعاً . وم نعرضها مرتبة على حسب ترتيب أبيات ابن مالك » و إنما 
اخترنا ترتيباً آخر » لعله أنسب وأحسن . وقد اقتضى هذا ألا نذكر أبيات ابن مالك الى نسوقها لتأييد 
القاعدة - مرتبة كا أوردها ف « باب العدد » . وتداركنا الأمر فذكرنا يحانب كل بيت رقمه الدال 
على ترتيبه الأصلى فى الباب ؛ ليعرف ترتيب الناظم لأبياته . 

و يرك القدماء كلمة : « العدد » من غير تعريف ؛ مع وضوح معئاها » و بداهة مدلوطها ؛ 
فجاء تعر يفهم حاملا من الغموض والحفاء والإسهام ما بحمله كل تعريف للبديه » وكل توضوح الواضح . 
وقد يكون من المقبول أن نذكره . قالوا : ( هو ما وضع لكنية الآحاد - أى : الأفراد - وأن من خواصه 
مساواته لنصف مجموع حاشيتيه المتقابلتين ! !) . 

يريدون بالمساواة : أن كل عدد » نحيط به طرفان ؛ هما : عدد قبله » وعدد بعده » ويسميان : 
« الحاشيتين » . وأن مقدار العدد يساوى نصف مجموع الحاشيين . ذلك لأن الحاشية الى قبله تنقص عنه 
بمقدار ما تزيد عليه الحاشية البّى بعده . وهذا معبى التقابل بِيئما . فالعدد « ممائية  »‏ مثلا ‏ حاشيته 
العليا : تسعة » وحاشيته السفل : سبعة » فجموعهما ستة عشر » «هما بحيطاذبه ؛ فقداره يساوى 
نصف مجموعهما . أى : أن ثمانية يساوى خصف مجموع السبعة والتسعة : م - ( للك ) 
والعدد « سعة » له حاشيتان ؛ العليا: سبعة » والسفل : حمسة » ومقداره يساوى نصف مجموعهما معاً . 
أى : أن ستة يساوى نصف مجموع السبعة والخمسة » * - ( دثع) وهكذا . . . ولا حاجة 
بنا لثىء من هذا التعريفا . 

( ؟) ويسميه بعض النحاة « العدد المضاف » .وهى تسمية شائعة » لكها غير دقيقة لأمالاتشمل 
إلا ثلاثة وعشرة وما ديئهما دون : ١‏ و 5 كا ةد يسمى العقّد : م بالمفرد » والعقد أحسن . 





وم 


الثلائة الأخرى 0 وليس المراد أنه غير مثى » وغير «جمع . 

أما إعرابه فباالحركات الظاهرةعلى آخره . لاما كاد اعلا حك المثى أوالجمع ؛ 
فيعرب إعرابهما ؛ كاثنين » ومائتين » وألفين » ومئات » وكذا : مئون » فى بعض الخحالاات 
ومن الأمثلة : العصاىّ رجل الدنيا وواحدها ‏ إن اثنين لا يشبعان ؛ طالب علم » 
وطالب مال يقوم اد الحق على ثلاث دعاتم ؛ العلمء والعمل » والحلق 
التبيل مها أعجب تاريخ الخلفاء الراشدين الأربعة ! ! - . . . وكقوله تعالى : 
( فإن يكن منكم دالة جاءرة يعلنوا ماكين ام إن نكن اح يغلبوا أنفين 
!3 الله 2 3 0 0 د قْ الأندشس مئات السنينٍ 4 'قاربت 
الوكة م 7 | 

أما ضبط «الشين ) من «عشرة) ففيه لغات ؛ أشهرها : أن العشرة 
إذا كانت دالة على معدود مذكر ف «الشين ») مفتوحة وإن كانت دالة على 
معدود مؤنث فهى سا كنة» وقليل من العرب يكسرها قى هذه الصورة . 

)١(‏ والعدد المركب » هو : ما تركب تركيبًا مزنجيا(؟ من عددين 
لا فاصل بينهماء يؤديان معنا بعد تركيبهما وامتزاجهما ‏ معى واحدا جديدا 
لم يكن لواحدة منهما قبل هذا التركيب والأولتسمى : صدرالمركب » ولثانية 
تسمى : نجه /10) وينحصر هذا القسم ف الأعداد : أحد عشر» وتسعة عشر» 
فا هيما ولق نا اات #اد اجام ا ا 11 

وحكمه : بناء آخر الكلمتين على الفتح 9" فى الأفصح » مهما كانت حاجة 


)١(‏ سبق الكلام على كل ما يختص بالمركب المزجى ف الحزء الأول ( ص 5١7‏ م 8” - باب 
لعام ) وق الحزء الرايعم ( ص باب الممنوع من الصرف) ( )١‏ سيجىء أيضاً فى ص 57م - 
وأن صدر العدد المركب يسمى : « النيف » وبعناه هنا : العدد المحصور بين عقدين ؛ فيشمل الواحد 
التسعة وما بينهما نما ينحصر موضعه بين العقدين . كا أن عجز المركب يسمى : عقدا » ومن العقودٍ كلمة 
عشرة . وسيجىء الباق ( انظر هامش ص م وم ).2 (”) مما يجب التنبه له أن المركب المز جىالعددى 
لا بد أن يكون مفتوح الحزأين - فى الأشسهر- وقد يكون معر با مضافاً على الوجه المبين فى صفحى 
١‏ ومء ٠.‏ ؛أما غير العددى فقد يكونمفتوحهما أو لايكون» على .حسبنوعه المبين فى موسعه المشار إليه فى 
١: 1‏ . ممن المركب المزجى العددى : « إحدى عشرة » للمعدود المؤنث والكلمتان مبئيتان 0 ع اكز ين 
ت:أيضا ضاق اخدره . إلا أن الفتح مقدر على آخر الأولى. -كما سيجىء ىق ص 41٠١‏ هذأ وأصل يي 
العددى كلمتان بيهما واو العطف أى : أحد وعشر - اثنا وعشر - ثلاثة وعشر وهكذا . ثم حذفت 
الواو وركبت الكلمتان ‏ س ا العطف تركيباً مز جياً ولدؤديا معاً معنى وأحداً جديداً , 


اوم 

الحملة إلى مرفوع أو منصوب أو مجرور ؛ ولذا يقال فى إعرابهما : إنهما مبنيتانمعا 
على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أوجر على حسب حاجة الحملة . 
ويستنى من هذا الحكم حالتان . 

الأول أن يكون العدد المركب هواثنا عدسر" واثنتا عثشسرة ؛ فإن” صدرهما 
يعرب إعراب المثنى » وعجزهما بدل نون المثنى ؛ مبى على الفتح لا محل له. ومن 
الأنقلة + السابقزة اعد 222 نه احاح إن رايت اعد عكر كوك أيه 
على أحتد” عتشرَ حسما . « فأحتّد” عشر » ف المثال الأول مببى على فتح الحزأين 
فى محل رفع خبر » وق المثال الثالى مبنى على فتح الزأين فى محل نصب 
مفعول به » وف الثالث مببى على فتح الحزأين فى محل جر بعلدى . وهكذا . 

ولو وضعنا عددًا مركبنًا آخر مكان : « أحد عشر » ل يتغير الإعراب . 
ماعدا اثنى عشسرَ » وائنتى عششرة” » فلهما حكم خاص ببما فى الإعراب 
كما قلنا ‏ ؛ إذ تعرب : «( اثنا واثنتا» إعراب المثبى » وتعرب كلمة : 
«عَشرَ وعشرة » بدل نون المنى » فى مثل . السنة اثنا عشسر شهرا » واليوم 
اثنتا عشسّرة ساعة ‏ نقول : « اثنا واثنتا » : خبر مرفوع بالآألففيهما . وكلمة: 
عشر وعشترة بدل النون التى تكون فى المنى الأصلى وهما مبينتان على الفتح 
لا محل لهما. وفى مثل قضيت اثى عشر شهرا واثبى عشرة ساعة فى رحلة علمية 
نقول : ١اثى‏ واثننى » » مفعول منصوب بالياء . وعشر » وعشرة مبنيتان على 
الفتح لا محل لهما ؛ لأهما بدل النون التى تكون فى المثثى الأصلى . 

وف مثل : التفعة :باق عقسر كتابا + واستمعتة إلى اثنى عشيرة 
محاضرة . . . نعرب : ١‏ اثنى واثنتى ) مجرورة وعلامة جرها الياء . وعشحر وعشسرة 
بدل النون . مبنيتان على الفتح ولا محل لهما . 

وتضبط «١‏ الشين » فى كلمة : « عشرة ) المركبة كضبطها فى المفردة ؛ فتفتح 
فى أشهر اللغات إن كان المعدود مذكراء وتسكن إن كان مؤنثًا . فضبط «الشين) 
لا يختلف ق إفراد ولا تركيب » إن اقتصرنا على الأشهر بين لغات متعددة . 

الثانية : أن يكون العدد المركب غير اثبى واثنبى - مضافاً ؛ فيصح بنافه على 
فتح الحزأين مع إضافته » كنا يصح إعراب عجزه على حسب حالة الحملة مع ترك 
صدره مفتوحاً ى كل الحالات - وسيجىء هذا موضحاً ‏ (فى ص .)1٠١‏ 


دان 

(") العدد العقد(!: ينحصر اصطلاحا فى الألفاظ : عشرين - ثلاثين ‏ 
أر بعين - خمسين - ستنين - سبعين - ثمانين ‏ تسعين . 

وحكم هذه العقود أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فى -جميع أحوالها ؛ 
لأنها ملحقة به ؛ إذهى اسم جمع » وليست جمع مذكر حقيقيا . ومن 
الأمثلة قوله تعالى: (إن يكن" منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) » وقوله 
تعالى : ( وواعّد نا موسى ثلاثين ليلة” » وأتممناها بعشر؛ فندسم” ميقات ربه 
أربعين ليلة) » وقوله' تعلى : (ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه ؛فلبث فيهم ألف سنة» 
إل خسن عام 6.٠:‏ .نومكلا ...نيعا توعد كلمة فق الفاظ 
العقود فإنه يتحم إعرابها إعراب جمع المذكر .مهما اختلف موقعها الإعرالى . 

( 5 ) العدد المعطوف : وينحصر بين عقدين من العقود الاصطلاحية السالفة؛ 
كالأعداد المحصورة بين عشرين وثلاثين » أو : بين ثلاثين وأربعين » أو : بين 
أربعين وخمسين ... وكل عدد محصور بين عقدين على الوفجه السالف لابد أن 
يشتمل على معطوف » ومعطوف عليه » وأداة عطف ( واو ) » ومنه : واحد وعشرون ل 
اثنان وعشرون» ثلاثة وعشرون . . . أربعة وثلاثون . . . » خمسة وأربعون . . 
كه بوتي رن + اس سكول و ,در الي وستفرت: 3 . ومن هذه الأمثلة يتبين 
أنالمعطوف لابد أن يكون من نوع العقدود» وأن المعطوف عليه ويسمى انين ؟) 
لابد أن يكون من نوع المفرد (أى : المضاف) وأن أداة العطف هى الواو دونغيرها . 
وحكم هذا القسم أن" المعطوف عليهء ( وهوالمفرد المسمى بالنيّف ) لابد أن يتقدم 

0 ويسميه بعض الاحاة بالعدد المفرد ؟ «ى : الحالى من الإضافة وال ركيب . ولكن تسميته 
بالعقد أفضل . والأصل اللغوى العام للعقد المسانى هو : العدد يكون على رأس تسعة أعداد قبله من 
نوع واحد ؛ مفردة أو غير مفردة » أى : العدد الذى يكمل به ما قبله عشرة . فيصدق على »٠١٠1٠١‏ 
٠م‏ و ...كا يصدق على و .ل )د 5٠‏ وا بو" 6 د59 266600 5.٠.٠‏ .. . وهكذا من كل 
8 يتمم عشرة . غير أن المقصود بالعقا. هنا معى اصطلاحى © يقتصر عل أعداد خصورة » ها بحم 
خاص بها ؛ هى تلك العقود الى تبدأ بعشرة وتنهى بتسعين » ( أى : تإأسدول داوم ادوع شد نوهت 
6د .لا .م -.4)». ولكن العقد و عشرة » لا يشترك .مم البواق ى حكمها النحوى . ولذا 
لا يعد فيها من هذه الناحية ولا يذكر معها برغم تسميته عقداً » وكل واحد من البواق يدخل فى هذا 
النوع المسمى نحويا : « باسم الجمع » . ولكنه يعرب إعراب جمع المذكر السام » ويلحق به فى ناحية 


الإعراب » دون أن يكون جمع مذكر ساما حقيقياً . 
0 النيف هنا : العدد الذى بين عقدين . كما ف رقم 23١‏ من هافش ص .وم 


ارككل 
دائما » وأن يعرب على حسب الحملة مع خضوعه لحكم إعراب المفرد الذىسبق فى 
القسم الأول فيعرب فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو خبرًا أوغير هذا على حسب 
السياق » ويكون إعرابه ركات ظاهرة على آآخره » إلاما كان منه دالاعلى تثنية ؛ فيعرب 
إعراب المثى . وأن المعطوف - ويكون بالواو خاصة ‏ يتبعه فى الإعراب » ولكن 
بالحروف البى يعرب بها جمع المذكر السالم . فنى مثل: الحاضرون واحد وعشرون 
. . . تعرب كلمة « واحد ) خبر"ا مرفوعًا » والواو حرف عطف - ( عشرون ) 
معطوف على : «١‏ واحد ) » مرفوعة بالواو . ونقول : كان الحاضرون واحدا 
وعشرين. . . وأنست بواحد وعشرين. . . وهكذا سائر الأعداد المعطوفة . إلا إن 
كان المعطوف عليه هو » «اثنان واثنتان »؛ فيعربان كالثبى ؛ نحو : الحاضرون 
اثنانوعشرون رجلا كان الحاضرون اثنين وعشرين ربجلا أنست بائنين وعشرين 
رجلا أو : كانت الحاضرات اثنتين وعشرين ؛ فاثنان واثنتان إما مرفوعة بالألف» 
وإما منصوبة أو محرورة بالياء .. . فى جميع حالات الأعداد المعطوفة . . . 


لضن 
المسالة 55 : 
الكلام على تمييز العدد 


العدد لفظ مبهم » لا يوضح بنفسه المراد منه » ولايعيين نوع مدارلويلوه) فن 
يسمع كلمة مثل : كلاثة أو أريعة اي أو غيرها من الفاظ العدد ‏ لا 
يمكن أن يدرك النوع المقصودمن هذا العدد » ولا أن بميزه من بين الأنواع الكثيرة 
امحتمدلة. أهوثلاثة ة كتب » أم أقلام» أم ينام أم دراه » أمدنائير . . . أم غيرها من 
مئات الأشياء 7 .. . فاوقلنا:ثلاثئة كتب » آو أربعة أيام » أو خمسة 
شهور ... ٠‏ لزال الإبهام 3 وانكشف الغموض عن مد لول العدد » وصار 
المراد 0 ؟ بفضل الكلمة الى جاءت بعده؛ فبينت نوعه» وميزته من غيره » 
وعينت المعدود بعد أن كان مبهماً مجهولا » ولذا يسميها النحاة : « تمييز العدد 4 
سواء أكانت منصوبة أم مجرورة » على التفصيل الذى ستعرفه ‏ وهذا معنى 
قولم : العدد مبهم يزيل إبهامسه التمييزٌ » (أئ : المعدود) . 

وهذا التمييز أحكام تختلف باختلاف أقسام العدد : 

١‏ فالأعداد المفردة١١2‏ الى عرفناها ثلاثة أنوع » نوع لا يستعمل مع تمييز 
له وهو واحد » واثنان ؛ فلايقال : مجاء اول ضيف »ء ولا أقبل اثنا ضيفين » 
ولا نحو هذا ؛ لأن ذكر القييز ( ضيف . . . ضيفين . . ) مباشرةيغى عن ذكر 
العدد قبله » إذ يبين النوع مع الدلالة عه أو على الزوجية » فلاحاجة إلى 
العدد » ولا فائدة منه. وقد يضاف هذا النوع لغرض آآخر سنعرفه”؟2 . 

ونوع يناج إلى تمييز مفرد مجرور بالإضافة ؟ وهو لفظ : مائة » وألف » 
ومثناهما وجمعهما . فالمراد هو «جنس الائة والألف . ومن الأمثلة قوله تعالى : 
(مثل” الذين ينتفقونٍ أمولتهم فى سبيل الله كثل حتبة, ألبنتست سبع سنايل” 2 
ف كل ستتبلة هاعة” حمبة . والله يضاعف لمن يشاءً) - يبلغ ارتفاع هرم 
الحيزة الأكبر نحو مائبى ذ راع 17 وكقولم عند رؤية أشباح بعيدة : هذه مئو 
رجل » أو مئات رجل - فقوله تعالى : (وإنة توسا خند يك كألف سنة نما 
تعداون تعاحراس المدية الفاعارس © وعدا عنس الاف دف : 





: والى قد تسمى مضافة على أعتبار أن أكثرها مضاف وهو ثلاثة بعشرة وما بينهما دون العددين‎ )١( 
كا سبق فى هامش ص 884 والتسمية غير دقيقة . (؟) فى صوو ل (9) أى:نحو‎ ؟و١‎ 
+ متراً) بعد النقص الذى أصاب قمته » ويقدر» بنحو : سبعة أمتار را‎ 186 ( 


لضن 


راوع منج إلى تمييز مجرور بالإضافة - أيضًا ‏ ولكنه فى الأغلب جمع 


تكسير القلةا''ء وهو : ثلاثة ». وعشرة » وما بينهما ؟ نحو الصيف ثلاثة شير 
قضيت خمسة أيام فى الريف ‏ ققوله تعالى (وأما عاد * فأهلكوا بريح 
صَراصر 9) عائة . سشهها عليهم سبع ليال وتمانية” أينّام وي 0 

فالأصل فى تمييز القسم المفرد أن يستوق أربعة أمور مجتمعة ؛ هى : أن يكون 
«جمعاً - للتكسير 10 للقلة ‏ مجرورًا. وكل واحد من هذه الأربعة يحتاج 
إلى مزيد بيان وتفصيل : 

)١(‏ فأما كونه جمعا فهو الأعم الأغلب ؛ ليتطابق المعدود والعدد فى الدلالة 
على التعدد 0 . ويجوز إضافته إلى مفرد إن كان التمييز هو لفظ : «ماثة) » نحو : 
ثلانمائة رجل - بعمائة كتاب ‏ خمسمائة ق . أوكان العدد مضافًا إلى 
مستحقه 1 أو اتساب على أئّ حالة من للحت فتكون الإضافة لبيان أن 
العدد مماوك للمعدود»: أو منسوب إليه بوجه من وجوه التملك أو النسبة الى تستفاد 

من الإضافة!؟) ؛ نحو : هذه خمسة” محمود » وتلك سبعة على" . . فد تعراف 
المضاف بالمضاف إليهء وتميز به ؛ فلا يحتاج إلى تمييز لهذا لا يعتبر ر المضياف إليه 
المذكور تمييزًا؛ لأن العدد استغنى عن التمبيز واحتاج لمضاف إليه حقق غرضا آخر 

وقد يغنى عن الجمع مايدل على الجمعية وأولم يسم جمعا لاسطادع اليكاة؟ 
كقوم) ورهط *2» وغيرهما من أسماء الخموع ؛ وكنحل وبقر من أسماء 
الأجناس . والغالب فى هذين النوعين أن يكونا مجر ورين بالحرف «من” ) نحو: 
ثلاثة من القوم فازوا » وأربعة من الرهط تقدموا » وخمسة من النحل جمعت 
العسل » وستة من البقر جلبت الغنى لصاحبها . أما جرهما بالإضافة 
فالأحسن الاقتصار فيهعلى المسموع ومنه قوله تعالى : ( وكان ف المدينة تسعة رهط) 
وقواه عليه السلام : « ليس فيا دون خس ذواد (9) صدقة ) .9) 

)١(‏ جمع التكسير - كا سيق فى بابه ص40 - نوعان » جمع تكسير للقلة » وهو ما كان 
#ك ادا د ندر ار ده ري وله أوزان خاصة » وها أفعلة » وأفعال» وفعلة » 
رأفل . تحن أجهزة» وأنبار 6 وضبية + واعين:.. جمع تكسير للكثرة ويدل على أكثر من عشرة » 
وأو زانهكثيرة. . . (* ) شديدةالصوت» أوشديدةالبرد ا بع () كنا سيجى” ف الزيادةص 55 *#وص” ١‏ 4 

( ) عدد منالريجال - خاصة - لايزيد علىعشرة ف الغالب » وهو اعم جمع »فلاواحد له من لفظه . 

» الذود: مؤنث » وهوعدد من الإبل لا يقل عن ثلاث ءولا يزيده على عشرة. ولفظه امم جمع‎ )١( 
4٠5 لا يجىء منه واحد . (0) انظر و -» من ص‎ 


كوم 

(5) وأما كونه للتكسير فهو الا كثر د | فى الكلامالفصيح . ويجو زأنيكون 
جمعا للتصحيح ١!‏ إذا لم يكن للكلمة جمع مستعمل للتكسير ( لحو : خمس 
صلوات » وسبع سنين اننا عي ادال متصول راكن دل عن إل 
التصحيح نحاورته ما أهمل تكسيره ف الكلام ؛ ؛ لحو : 0 سنبلات ؛ فإنه مجاور 
فى الابة الكربمة لسبع بقرات » ف قوله تعاللى : ( وقال الملك” إى أرى سبع بقرات 
سمان يأكلون سبع عجاف 29 وسبع سنبلاات خضر 4 وخر يابسات) 4 
فال لمراعاة التسيق : :1 سيع سنبلات »)» بدل « سنابل »؛ لمناسبة « بقرات» الى 
ترك جمع تكسيرها ف الثية . أو يكون لما جم تكسير ولكنه قليل الاستعمال 4 

نحو ثلاث سعادات فهو 0 سعائل . 
1 : هنا لامة” 5 9 بالإضافة ,. 8 0 إغا ةا 
الجمع نعتدًا » ويجوز نصبهعلى الحال إن كان نكرة » وبذا يسلم من الضعف . 

ومع أن مدلول جمع التكسير الذى للقلة هو مدلول جمعى التصحيح عند 
سيبو به - نجل كثرة 5 لاترتضى التمييز بجمعى التصحيح 

") وأما أنه للقلة فراعاة المأثور الأفصيح الذى يدل على أن الكلمة الى 
لما جمعان ؟ جمع كثرة دن ناج بكرن يز العدد بجمع قاتها و فى الآعم 
الأغلب لاد م بوملا إلا جيم تدر مح الخبر به بغير ضعف . 

(؛ ) وأما جره بالإضافة فهو الأكثر أيضًا » ويحدث تخفيفا فى العدد 
نحذف التنوين منه ؟ لإضافته. ولايصح الفصل ينه وبين العدد إلا يها يصح الفصل 
به بين المتضايفين : 

وإنما بحبجرالقييز بشرط تأخره وإعرابهتمييزاً. فلوتقدم التميي زعلىالعدد لوجب 
إعرابه على حسب حاجة الحملة» وإعراب العدد نعتنًا مؤولا 7" له» فى مثل : عندى 
ثلاثة كتبا» بجر «كتب ) » بالإضافة ‏ نقول : عندى كتب ثلا 2 ؛ برفعها . 

و( و تأخر وأريد اداع معذوى إعرابه عطئبيان إن كا نجامدً! كالغالب 

م 5 » هزيلات . ( المقرد : 0 » وعجفاء . يقال ثور عع » وثيران عجاف » 


وبقرة عجفاء » وبقرات عجاف ) . ( *) ويؤول النعت هنا لحموده . ويجوز إعرابه بدلا أو عطف 
بيان إن كان المعبىعليهما دون النعت ؛ كا سيجى ءى ص 4٠54‏ . 


م 
أو نعتنا مؤولا بالمشتق أيضًا ‏ لوجب أن يكون تابع فى إعرابه للعدد نحو عندى 
ثلاث" أثواب'» فأثواب : عطف بيان » أو نعت مؤول بمعنى : مسماة بأثواب . 

ب - وبا أقسام العدد ( وهو : المركب» والعقود الاصطلاحية » والمعطوف ) 
يسحتاج إلى عير "١١‏ مفردعملصوب غير مفصول من العدد بفاصل » نحو :( إلى 
رأيت أحد” عشّر كوكيئًا) ‏ ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشّر شهر  )‏ 
(إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا ماتين) دزو وصينا الإنسان 0 إحسانا 
حملته أمه كره 2( ووضعته كرما يجيه وفصاله ثلا ثور نَ |. حى 
إذا 3 د وبلغ أرهيت شه قال رب أوزعنى أن أ نعمتسك 
الى العبيت على" وعبى والدى . . )4 قال أحد الع راء : : هاججى منظر شائق ؟ 
فلم أغادر مكائى حتى نأ خاطيى بخسة لأرين بين فى وصفه » م أن 
فيها أكثر من ضحوة . وأزعجى نعى صديق لى » فاهمر لسانى برثائه » وأنشأت 
قصيدة بلغت اتش ا ل ا كك 
بعد ذلك تسعة وسبعين بيتنًا . 

« ملاحظة » إذا نعت تمييز العدد المركب » أو العقد » أو المعطوف » جاز 
فى هذا النعت أن يكون مفردً! مراعاة للفظ المنعوت ( وهوالتمييز ) وجاز أن يكون 
جمعًا مراعاة لمعناه» نحو : هنا أربعة عش رخبيراً عالمء أو علماء ‏ وعشرون طالبا 
ذكيا 2 أو أذكياء وخمسة وعشر ون كاتا ماهرًا » أو ماهر ين 8 
وهكذا . ومراعاة اللفظ أكثر ومثل النعت غيره من بقية التوابع ؛ كما سيجىء '' 

فلخص الكلام على العدد من ناحية تمييزه هو فى الأغلب ‏ : 

واحد واثنان : لا محتاجان لتمييز ‏ ثلاثة وعشرة وما بينهما': تحتاج لجمع 
تكسير للقلة » مجرور بجنس المائة . والألثف ُ يحتاج إلى مفرد مجرور ‏ ما عدا 
ذلك ؛ يحتاج لمفرد منصوب . . ريق 

4٠٠0و وقد يستغى عن العييز مطلقاً لداع بلاغى كا سيجىء قى ص 9و‎ ١0 

)١(‏ قصوو". 

( 49 ف تأنيث العدد المركب يقول ابن مالك : 
وأك ار 2 تعفر ٠‏ لخر كبا #قايية: تكذوة كرجه 


ات اه 8 0 5 1 7 و ”اه 
ب 
دريك : أن 9 عشرة « إذا ركية مع 0 إحدى ) وجب مطايقة )20 العشرة ( لما ق التانيث 4 وأن 





ينا ا( 





عشرة المؤزثة 4 تسكن ووشيها «( ف أشبر الاخات » وميم تجيز السكون أيضاً 5 ثم أراد أن يبين وم الحكم 
|الخاص 0 بعشرة (( من ناحية تأنيها مطابقة للمعاءود وأن هذا أيس و على 01 إحدى 6 فقال 0 
00 25 . ود 2 52 
ومع عير أاحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصذا - > 
- 5-01 
( الغاء الى فى صدر وافمل » زائدة) . والتقدير : وافءل قصداً مع غير أحد وإ-دى ما فعلت 
معهما » حيث أنثت عشرة مع إحدى المؤنثة وذكرتما مع أحد المذكر . أى :راع المطابقة فى التذ كير والتأنيث 
مع غيرهما من الأعداد الى تركب 8 العشرة 53 راعيته مع : أحد وإحدى 4 وناد الأمر إيضاحا بالنص 
عليه مع ثلاثة وتسعة وما بيهما ؟ فال : 
5 506 اك 2 
ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قد ما- لا 
#2 
و بالنص عليه أيضاً فى اثى واثنتى حيث يقول : 
ا ار بم 35 م وا 2 - 52-1 5 
وول" عَْرةَ اثنتَئ' » وعصّرا انْنَىْ إذا أَنْمّىتضّاء أوذكرًا -8 
يريد أتبع المؤنثة ( أى : اذكر بعدها) كلمة : « عشرة » المؤنئة . واذ كر كلمة : « عشر » المذكرة 
بعد و اثتى » المذكرة » ثم بين : أن « اثتى واثنتى » يعر بان إعراب المثى عند تركيبهما كما كانا قبل 
التركيب ؛ فيرفعان بالألت » وينصيان ويحران بالياء . وأما غيرهما فالحزءان المركبان مبنيان على الفتح 
فى القول المألوف ؛ أى الشائع . يقول : 


و اليا » لغير الرفع » وارقع بالأَيِْ و«الفتحٌ فى جزأئ سواهما أُلِفْ-4 
ثم انعقل إلى حكر مييز العقود فقال : 
ِ 0 
وميّرَ العشرين للتسعينا 2 بواحيٍ كربعين حينا- ٠١‏ 
( الحين : الوقت -) ثم إلى ممييز المركب مباشرة وأنه مثل تمييز العشر ين . فقال : 


ِ 
2 2 


ره م عو رةه ع 5 وده 21 8# 0 
وميازوا م سركبيا بمثل ما ميز : «عشرون » ؛ فسويئهما- ١١‏ 


م 


زيادة وتفصيل ٠:‏ ' 
قد يضاف العدد المفرد إلى غير تمبيزه المبين لنوع المعدود ٠‏ وحقيقته 
الذاتية » فيضاف إلى مستحق المعدود ( ومن المفرد : واحد » ومؤنثه : واحدة 
وحادية » وإحدى . .. ومنه : اثنان» ومؤنثها : ثنتان واثنتان» ومنه ثلاثة وتسعة وما بينهما 
ويلحق به جنس المائة والآألف . . .) لعدم الحاجة إلى ذكر اتمييز استغناء عنه » 
وطلبنًا لمضاف إليه يحقق غرضًا لا يحققه التمييز ؛ هو الدلالة على أن العدد 
مملوك أو منتسب للمضاف إليه © أو مرتبط به بنوع من أنواع الصلة والارتباط 
الى تحدتها الإضافة الحديدة » والبى لا تبين نوعًا » ولا ذاتثًا » وإنما تبين 
استحقاق المضاف إليه للمضاف بوجه من وجوه الاستحقاق١'؟‏ ومن الأمثلة : 
واحد قومه من لا يعول فى الدنيا على أحد ‏ واحدة قومها من رفعت شأن بلدها فى 
مجال التربية والأمومة . وكأن يقال فى كتابين لمحمد : هذاناثنان محمد.وفق فتاتين من 
القاهرة : هاتان اثنتا القاهرة» أو ثنتا القاهرة . وى دراه مود وعلى “هذ هسبعة حمود ) وتسعة 
على" . . .أما بقية أقسام العدد فيستغى عن التمييز نوعانمنها : كا سييجى ء ف (ه ) 
ب قلنا .: إن المراد بالمائة والالف هو جنسهما الشامل لمفردهما » ولثناهما ©» 
ولجمعهما ... هذه الدلالة على الجمعية قد تكون بصيغة الجمع المباشر المتحقق ى 
لفظهما ؛ نحو : هذه مئو رجل تقود أربعة لاف جندى . وقد تكون « الجمعية ) 
غير مباشرة ؛ بأن تكون صيغة المائة والألف « مضافًا إليه) يكتسب معبى الجمعية 
من ١‏ المضاف » بشرط أن يكون هذا المضاف ثلاثة » أو تسعة » أو عددًا بينهما 
نحو : قضى الرحالة ثلاثشماثة يوم فى الصحراءء قطع فيها تسعصاثة ميل .وقد 
تكون بوقوع المائة والألف ييا منصويا مضافاء والعدد هو : أحدعشر أو غيره من 
الأعداد المركبة » نحو : فى المكتبة أحد- عش رمائة كتاب » واثنتا عشرة ألف مخطوطة 
ومن الخائز فى النوعين الأخير ين اعتبارهما مفردين ؛ اعتادً على أن لفظهما الصريح 
مفرد مجرد من علامة تثنية أو جمع » وأن اعتبارهما غير مفردين راجع للعدد المذكور 
قبلهماء وهو لفظ مستقلعنهماء ولكنه احتاجإليهما ليكونا تمييزينله . فاعتبارهما 
مفردين راجع لمراعاة مادتهما وصيغتهما اللفظية وحدها » واعتبارهما غير مفردين 
راجع راعاهما مع اسم العدد . ولن يترتب على الاعتبارين خلاف يمس المييز 
مباشرة وإثما الحلاف فى توابع هذا التمييز ؛ كالنعت مثلا ؛ أيكون مفردا 
)١(‏ لأن من يقول : هذه « خسة" محمود » كين عارناً 0 وا ف حم ؛ فلا تحتاج لمميز 
وإذاقلت : « هذه عشر وك » فقد خاطبت من يعرف العشر ين المنسوبة إايك ٠‏ ولا تقوطا إلا لمن يعرف هذا ؛ 
كا أنك لا تقول : «كتاب سامد » إلا ان يعرفهما . 


تبعا للفظ التمييز المنعوت 7 58 تبعاً لمعناه ؟ الأمران جائزان 0 الأحسن 
والأكثر هومراعاة اللفظ ؛ بأن يكون تابع التمييز مطابقمًا له فى إفراده 00 
السالف أيضاً على تمييز العقود والأعداد المعطوفة كما سبق )١١‏ 


ح - يصلح الألف تيز لكل 7 العدد ا (المفرد.-غير الواحد والاثنين 
- والمركب - والعقد ‏ والمعطوف . ع » أما المائة فلا تلح تمييزًا إلاللشتّلاث التسعة 
وما بينهما » وإلا للأعداد المركبة » مثل ٠:‏ ثلانمائة ثة . . . لخمسمائة . . . إحدى. 
عشرة مائة . . . خمس عشرة ماثئة . . . ولا تكون تمييزً للعقود » ولا للأعداد 
المعطوفة . وإذا وقع لفظ ١‏ ماثة » تمييزًا للثلاثةأوالتسعة أوما بينهمافالأغلبإفراده . 

د من الشاذ عمييز المائة ‏ ووجنسها - يمفرد منصوب ؛ كقول الشاعر : 
إذا عاش الفى . مائتين عنامًا ‏ فقد ذهب اللذاذة و(الفّتاء 

ومن القليل عبيزها بجمع مجر ور ؛ كقراءةمن قرأقوله تعالى : ( ولبثوا فى كهفهم 
ثلانمائة سنين ) على اعتبار « مائة ») مضاف و١«‏ سنين » مضاف إليه . أما من ينون : 
« مائة ) فإنه يجعل كلمة: « سنين » بدلا أو عطف بيان من ١‏ ثلاث) المضافة إلى 

مائة 26 - لثلا يكون التمييز زشاذ] من وجهين ؛هما : وقوعه -جمعا» ولصبه . 

هما صح فى الأعداد المفردة من استغناها عن القييز أحياناً ‏ كما 0 
(١أ)-‏ يصح ف قسمين آخرين بو هما: المركب ما عدا ان عشر واثنى 
عشرة ة والعقود » فوصح حذف العييز حين لا يتعلق الغرضن بذ كره ٠‏ ومن حالاات 
الاستخناءعنه أن يضاف العدد إلى شىء يستحقه ؛ بأن يكون العددماوكمًا للمضاف 
إليه» أومنتسب لديصلة منالصلات المستفادة من الإ ضافة الدالة على الاستحقا قلا عل 
بيان ئ المعدود . كأن يكون حمود خمسة عشير درهما فنقول : خمسة عشر 
محمود» وكأنيكون لغرف البيت عشرون مفتاح ؛ فنقول : هذه 2 الفيست 2 

وإذر أضيف العدد المركب - غير اثبى عشر واثتى عشرة ‏ فى إعرابه لغات 
أشهرها وأحقها بالاقتصار عليه لغتان''2  :‏ أما إعراب العقود فكجمع المذكر 
السالم فلا تتأثر عند إضافتها إلا بيحذف نوها - 

الأول : أن يب على ما كان عليه من فتح امزأين فى جميع مواقعه الإعرابية 3 
ولا 8 من اجماع البناء والإضافة هنا؛ تقول خمسة عشر محمد عندى ‏ إن 
خمسة عشر محمد عندى حافظت على خمسة عشر محمد ؛ بالناء» غا لى فتح 
الحزأين فى محل رفع” ؛ أو نصب »أو جر عل حسب حالة الحملة . 





. "81 ىق صض0او”. (؟١) سبقت الإشارة كما ى ص‎ )١( 


الثانية : ترك الحزء الأول مفتوحا كما كان ء وإجراء الحركات الإعرابية على 
الثانى » فيكون معر با ؛ مرفوعًاء أومنصويناء أومجرورا على حسب موقعهمن الحملة ؛ 
ول يكون: عيبا ؟ تقول : خمسة عشر محمد عندى . إن خمسة” عشير محمد 
ل 0 :امم « إن ) منضوة مباشرة 6 ولفبورق يي عل 

فتح الحزأين - حافظت على خمسة عشر محمد. فخمسة عشر فى الأمثلة الثلاثة 
غير مبنية ؛ فعجزها فى الأول مبتدأ مرفوع مباشرة » وق الثانى اسم « إن ») منصوب 
مباشرة ‏ وق الثالث مجرور مباشرة. وما عدا هذين الرأيين ضعيف يحسن إهماله ؛ 
ومنه : إضافة صدر المركب إلى عجزه المضاف إلى مستحق المعدود » نحو : هذه 
خمسة عشر محمد . مويه إضافة صدر المركب إلى عجزهٍ من غير إضافة العجز 
إلى شىء ؛ نحو : هذه سبعة عشر . . .17) 


: وإلى بعض هذه الآراء يشير ابن مالك بقوله‎ 1١0) 


6 إلى 
وإن: ضيف غود تر كن -. .يبن الينا . جز وقد يعربُ ١١-0‏ 


المسألة ه١3 ٠:‏ 
تذكير العدد وتأنيثه 


عرفنا الأقسام الاصطلاحية للعدد ؛ وأنها أربعة : ( مفرد- مركب_عقد ‏ 
معطوف ) . 

الأول : تذكير الأعداد المفردة وتأنيثها » ويتلخص فى : 

> أن ارا ا رار مزاكرة يقبرشاحة إل يدود عفنا‎ )١( 
أق 2 أن صيشهما العددنة قله كز أو ونث + طرتنا لللالرها والمقصوة منها' :دون أن‎ 
يكون معهما معدود ؛ ( تمييز) إذ لا يصح ذكر تمييز هما كما عرفنا")- ومن‎ 
الأمثلة قوله تعالى : لمعن كل “شع ..«وعو' الزاتشك القهار 4:6 وقوله‎ 
وقوله‎ ٠» 00 تعالى : (يأيها الناس” اتقوا ربكم اذى لخادم رمن شبن‎ 
2)... تعالى : ( إلا تنصروه فقد نصره' الله ؛ إذ أخرجه الذين كفروا ثانى | كلين‎ 
. وقوله تعالى : ( قالوا : بسنا أمستسّنا اثنتين » وأحيسيتنا اثنتيين)‎ 

)1١(‏ وأن « مائة » و ١‏ ألفا» وجنسهما ثابتة على حالتها اللفظية ؛ تأنيثًا فى 
«ماثة) » وتذ كيرا فى رأف امع أمما معان إل سر مقر ورور غالا .. وهذا 
التمييز قد يكون مذكرا أو مؤنشًا على حسب الدواعى المعنوية ؛ نحو : جاء مائة 
جل جاءت مائة فتاة ‏ حضر ألف جندى - حضر ألف طالبة . أى : 
أن صيغة لفظهما لا تخرج عما وضعت له فى الأصل ؛ فكلمة : ١‏ مائة ) ملازمة 
لتأنيث اللفظى فى كل استعمالاتها هى ومضاعفاتما » وكلمة « ألف » ملازمة 
للتذكير اللفظى دائمًا هى ومضاعفاتها » غادتهما الحجائية ثابتة لا يدخل عليها 
تغيير من هذه الناحية إلا عند إلحاق المائة بجمع ' المذكر السالم . 

() وأن ثلاثة » وعشرة » وما بينهما ‏ تلحقها تاء التأنيث إن كان المعدود 


)1١(‏ ق ص 4وم 
6 عند إلحاق المائة جرم المذكر السالم يقال فيها : « مئون ومكين غ6 . 


ود 
( التمييز ) مذكرً» وتتجرد من تاء التأنيث إن كان المعدود ( العييز ) مؤنثاً . فالعدد 
مخالف للمعدودتذكيراً وتأنيشا . ويشترط لتحقق هذه الخالفة شرطان ؛ أن يكون 
المعدود مذ كور فى الكلام » وأن يكون متأخرا عن اسم العدد » نحو : ثلاث 
عيون بعت 3 قلوب -- خمس أصابع ‏ ستة رعوس - سبع رقاب ثمانية17) 
ارقت نسع أقدام ‏ عشرة ظهور . . . فإن لم يتحقق الشرطان معآ ؛ بأن كان 
المعدود متقدمًا » أو كان غير مذكور فى الكلام ولكنه ملحوظ فى المعبى يتجه 
الغرض إليه - جاز فى اسم العدد التذكير والتأنيث ؛ نحو ؛ كتبت صحفا ثلاثناء 
أو ثلاثة ست صافحت أربعة . . . أو أربعًا 19 , 


والحكم على المعدود الدال على المع بأنه دال على التأنيث أو التذكير 
)١(‏ للعدد : « تمان » المفرد حكم خاص بصينته وإعرابه » حين يكون مؤنثا أو غير مؤذنث 
ويتلخص هذا الحكر فيا يأق : 

|- إذا 3 وتمان» عدداً مفرداً مضافأومذ كراً- يسبب إضافته إلى ميزه المؤنث- فالأفصح إثبات 
الياء فى آخره فى جميع حالاته » مع إعرابه إعراب المنقوص ؛ فتقدر على يائه الضمة والكسرة » وتظهر 
الفتحة ؛ نحو: ممانى غوان ينشدن » وثمافى فتيات يعزفن ‏ سمعت ممانى” غوان ينشدن » ومانى فتيات 
يعزفن - طر بت هانى غوان ينشدن وثمافى فتيات يعزفن . فكلمة : « ثمانى . . . » ف المثال الأول مرفوعة 
بضمة مقدرة على الياء » وفى الثافى منصوبة بالفتحة الظاهرة » وى الثالث يجرورة بكسرة مقدرة . 

فإن كان مؤنثا ‏ بسبب إضافته إلى مييزه المذكر- لزمته « الياء » و بعدها ‏ « التاء م الدالة على 
التأنيث » وأعرب إعراب الأسماء الصحيحة » نحو : فرقة الإنشاد ثمانية رجال - شاهدت ممائية رجال - 
استمعت إلى ممانية رجال . 

ب - إذا كان : و ثمان » عدداً مفرداً » غير مضاف والمعدود مذكر - لزمته الياء والتاء - أيضاً - 
وأعزت إعراب الأسماء الصحيحة ى كل أحواله . نحو : المسافرون من الرجال ثمائية - كان المسافرون 
من الرجال ثمائية ‏ أنست بانية . 

فإن كان المعدود مؤنثاً فالا كثر إعرابه إعراب المنقوص ؛ نحو : اشهر من الشاعرات تمان - اكتفيت 
من الشاعرات بِمّان عرفت من الشاعرات ثمانياً » أو حمافى . بالتنوين وعدمه فالتنوين على اعتبار كلمة : 
« ثمانياً » اسم منقوص منصرف » وعدم التنوين على اعتباره اسم منوماً من الصرف يشبه . «غوان » 
وجوار فى وزنمما اللفظى وق دلالها المعنوية على المؤذث . ومن القليل فى هذه الصورة إعراها بالحركات 
الظاهرة على النون مباشرة عند حذف الياء ؟ كقول الشاعر : 


7 ع ىو 9 ِ 5 00 
لها ثنايا أربع حسان وأربع ؛ فعدبها بان 
يريد ثنايا ثمان . أما العدد نمانية عند تركيبه مع العشرة فيجىء الكلام عليه فى تأنيث الأعداد المركبا 


ص 4٠١‏ ؟ 
(؟) انظر ود» من ص 41٠١8‏ . 





5غ 


لا يكون بالنظر إلى لفظه الدال على اللحمعية » وإتما يكون بالرجوع إلى مفرده ؛ 
لمعرفة حال المفرد من ناحية التذكير والتأنيث » ومراعاة هذه الناحية وحدها » دون 
التفات إلى تأنيث المعدود وتذكيره7" , . . 

وإذا مُيز العدد المفرد بتمييزين أحدهما مذكر والآخر مؤدّث » روعى ى 
تأنيث العدد وتذكيره السابق منهما ؟ نحو أقبل سبعة رجال وفتيات » وأقبل سبع 
وفتيات ورجال'" . . 


( 1غ كاسيجىء البيانفى ص ه ٠‏ 4 إلا عند الكساف و بعض البغداديين ؛ فيجيز وذالرجوع إلى المفرد » 
أو مراعاة الجمع بلفظه الذى هو عليه . و رأهم مالف للأعم الأغلب . 
( ؟) فى تأنيث العدد المفرد وتذكيره يقول ابن مالك فى باب مستقل عنواته: . « العدد » - وم 
يسلك فيه الترتيب الذى سلكناه » كا أشرنا فهامش ص 89" » وأوضحنا الأمر : 
8 به > اه 5 00 - دواو 6ه 
ثلاثئة بالتاع قل للعشره فى عد ما احاده مذ كرم-١‏ 
15 2 مُه 
ق الضد جرد و او ل ول ا 1 
ْ ( التقدير : قل ثلاثة بالتاء إلى العشرة . وآحاده: جمع أحد » بمعى : المفرد للجمع. وتكئلة البيت 
الثالى لو علاقة ا هذه القاعدة وإمما تتصل بحكم آخر سييجى ء . 
دريد : أنث العدد . ثلاثة » وعشرة )» وما بِيئما ‏ إن كنت تعد جمعا مفرداته مذ كرة . فاليرة 
معرفة التذكير والتأنيث فى المعدود المجموع إنما تكون بالرجوع إلى مفرده بغير نظر إلى لفظ المعدود 
من هذه الناحية. أما فى الضد - حيث يكون مقرد المعدود مؤنقا فيجب تذكير العدد. ثم انتقل بعد ذلك 
اكلام غل مي العدد فقال ٠‏ 
3 3 3 وراهه و 0 00 7 5 
(ق الضد جرد ) .والمميز اجرر جمعا يلفظ. قِلوٌّ قن الاشهر-م 
وهذا الحكم خاص بالعدد ثلاثة وعشرة وما بِيئهما » أما المائة والألف فقَال فيه : 
كي غ .> َه ءَ 3 2« وم ا 
( نزرا > قليلا جداً . ردف > جاء بعده) د ول : أضف مائة والألف للمفرد » ليكون هذا المفرد 
المضاف إليهما هو المّييز . ثم قال : إن العدد « مائة قد يردفه ( أى : يقع بعده) جمع فيكون المضاف 
إليه جمعا » ووقوع المع تمييزاً للمائة نزر لا يقاس عليه . 


زيادة وتفصيل : 

١‏ قلنا ١0‏ : إنالحك على المعدودبالتذ كير أوالتأنيث لايكون عراعاةلفّظه إذا كان 
جمعًا » وإنما يكون باليجوع إلى مفرده » وملاحظة هذا المفرد أهو مذكر أم 
مؤنث - حقيى" أممجازى ("افى الحالتين ؛ فعلى المفرد وحده يكون الاعهاد فى هذه 
الناحية » ولا عبرة بالمعدود امجموع ٠‏ تقول : سمعنا غداء” ثلاث غوان » بحذف 
التاء من العدد « ثلاث » ؛ لأن المعدود جمع » مفردأه : «غانية » وهانية مؤنثة 
حقيقية . ومثلها 7 سهر فا سبع ليال؛ محذف التاء من العدد : « سبع » ؛ لأن 
المعدود جمع مفرد ه : ليلة» وهى مؤنثة مجازية . وتقول : ثلاثة أدوية » بإثبات 
التاء فى العدد؛ لأن المعدود جمع » مفرده” : دواء ؛ وهذا مذكر . ولا عبرة بتأنيث 
جمعه المذكور . وتقول : خمسة غلتّمة؛ بإثبات التاء فى اسم العدد » لأن المعدود 
وإن كان جمعا للتكسير مؤنثًا بالتاء - مفرده مذكر» وهو : غلام . ومثلها : 
خمسة فتية: ؛ بإئبات التاء فى اسم العدد» بالرغ.من أن معدوده جمع تكسير مؤنث 
بالتاء ‏ لأن مفرده مذكر » وهو : فبى » والعبرة بالمفرد وحده كنا سلف . 

ب- هذا المفرد الذى يجب الرجوع إليه عند الأ كبر ين لمعرفة حالهمن التذكير 
أو التأنيث حلقيقين أو المجازيين ؛ للتوصل منه إلى تأنيث اسم العدد » أو 
تذكيره - هذا المفرد مختلف الصّور ؛ فقد يكون مؤنثًا لفظًا ومععى معاً ؛ مثل 
فاطمة كدفة جععائفة ب لل بن سلمن بت زرقاء (عام » ومنه : زرقاء 
اليمامة ) حمراء ( عام أيضًا ) وغيرها من أعلام النساء امختومة بعلامة تأنيث . 

وقد يكون مؤنشًا معنى لالفظًا( وهو ما يلد ويتناسل» مع خاو لفظه من علامة 
تأنيث) » مثل: زينب - سعاد ‏ هند . . . وغيرها من أعلام النساء الحالية من 
علامة تأنيث وقد يكون مؤنثنًا مجازيًا . مثل ١:‏ أرض و« بطن » بمعبى قبيلة وغيرهما 
من الأسماء الدالة على مؤنث غير حقيى 7 , 

وقد يكون مؤنثًا لفظًا لا معبى 3 مثل : طلحة ع عنرة - معاوية » حمزة » 
وغيرها من أعلامالذ كو رالمشتملةعلىعلامةتأنيث . فلفظهامؤنث» ومعناهامذ كر . . . 





(1) فى ص ج.24 (؟) سبق الكلام مفصلا ع ىأنواع المؤنث ( وهى : الحقيق- الجازى -. 
المعنوى - اللفظى - التأويل ‏ الحكى ) فى ١‏ ص +4 م 07* - باب الفاعل . وسيجىء هنا التككلة ى 
باب التأنيث ص 410 () المؤذث الحقيق هو الذى يلد ويتناسل » ولو من طريق البيض . 
ولا بد أن يشتمل على علامة تأنيث ظاهرة أو مقدرة كا سيجىء في ص 4707 


وقد يكون مذ كرا لفظًا ومعنى ؛ ( كرجل » وعلى" ) . 

وقد يكون صاحنًا الدلالة على المؤنث أو المذكر » مثل : شخص - نفس 
حال ... 

فإذا كان المفرد مؤنشا تأنيشًا حقيقيئًا وجب مراعاة هذا التأنيث بتذ كير 
اسم العدد » سواء أكان التأنيث الحقيق لفظًا ومعبى معاً » أو معنى فقط . ( مثل : 
فاطمة ‏ زينب ) . 

وإن كان المفرد مذكرًا لفظًا ومعنى وجب مراعاة هذا التذكير بتأنيث اسم 
العدد وق غير هاتين الحالتين يصح اعتبار المفردمذ كرًا أو مؤنثا ؛ كأن يكون 
مذ كرا لفظًا ومعناه مؤنث تأنيشا مجازيًا » مثل « حرف » الراد” به : كلمة . 
و« بطن» : الراد به : « قبيلة ) » و « كتاب ») المراد به : ورقاته . 

وكأن يكون مؤنشًا لفظًا ومعناه مذكر ؛ مثل : طلحدة ‏ حمزة ‏ معاوية ‏ 

وكأن يكون لفظًا يصلح للدلالة على المؤنث حين والمذكز حينًا آخر ؛ مثل : 
شخص - نفس حال وغيرها تما يصلح للأمرين" . 

بالرغم من أن هذه الصوريجوزفيها اعتبارالمفرد مؤنثاً أو مذ كراً فالأحسن ف المفرد 
إن كان علماً مراعاة لفظه »ء وكذلك إن وجد ف السياق ما يقوى جانب اللفظ . 
فنقول : ثلاث طلحات » أو ثلاثة طلحات » والأول أحسن ؛ مراعاة للفظ المفرد 
« طلحة ) لأنه علم . ونقول : من أشة شتهروا فى صدر الإسلام بأعمال جلياة باقية 
الى المااتحكلها الار ثم : أربعة شخوص » عرفا بالحلفاء الراشدين » ويصح 
أربع شخوص ؛ ولكن التأنيث هنا أحسن » لأن نسق الكلام جار على التذ كير 
ففيه : اشتهر وا - لم - عرفوا ‏ الراشدين ٠»‏ وهذا الاتجاه يقوى فى الممره ( وهو : 
محض ناحية التذ كير » ويغلبها على ناحية التأنيث » فيستحسن تبعنا لهذا 
تأنيث العدد . 

دح يسن من اللارم أن يكون التميز الخاص بالأعداد : ( ثلاثة » وعشرة ) 
وما بينهما ا ل لور 
على معبى اللجمعية » فيشمل اللجمع الحقي “كايشمل ١‏ سم الجمع ؛ كقوم , 


)١(‏ انظر ىق ص 9"؛ . (؟) ىصهو”. 


يفف 


ورهط ناس وأناس » ونساء » وعشرون » وثلاثون » وباق العقود . . . وكذلك 
يشمل ؟ امي اس ب ا ال . 

وقد ب أذ المعدوة الجمع لا يراعى لفظه فى ناحية التذكير والتأنيث» وإتما 
الذى يراعى هو مفرده فقط . فا الذى يراعى إن كان المعدود اسم بجمع . أو اسم 
ا ا 07 07 8 

يراعى أمرهما مباشرة » ( أى: صيغتهما ) وماهما عليه من تأنيث» أوتذ كير» 
أو صلاح للأمرين » ولا يراعى مفردهما إن وجد . 

ويعرف أمرهما من هذه الناحية بوسائل متعددة ؟؛ ملها : نوع الضمير 
العائد على كل منهما : أهو مذ كر أم مؤنث 0 ومنها امم الإشارة المستعمل مع 
كل م مع المذكر أممع المؤث ؟ ومنها النعت ٠‏ ذلك كأ 
0 0 00 ا هذه امام صالكة للدلالة على تأنيث 
1 رهط . . . أهو مذكر أم 5 نرجع إلى 0 ادص صيح فنجد العرب 
يقولون - مثلا القوم 0 لوا أقبل ‏ وهذا قوم من خير الأقواء 4 وهذا 
الرهط المقبل من قريش سيكون له شأن . . ل ولا يقولون على ا حقيقة الحالية من 
التأويلوانجاز : القوم سافرن ولاالرهط أقبلت » ولاهذه قوم من خير الآقوام # 
ولا هذه الرهط المقبلة . 

ويقولوك ا نا 00 أصبر اناس على المهاد. 4 1 زهطنا الرو اد 
ال بين 3 لق بد ررك : قوسا ورهطًا » من أ سماء 
الجموع ٠‏ فيتبع هذا تأنيث العدد » فنقول : ثلاثة من القوم » وأريعة من 
الرهط 259 , 

وهم يؤنثون من أسماء الجمع : « رتجئلة » ( بمعنى بضعة رجال لا تزيد على 
عشرة ) فيقولون ل ل .. ويتبع هذا تذكير العدد , 
فيال : ثلاث من رجلة 1 2ه 

)١ (‏ سبق تفصيل الكلا م عليه وعلى أقسام اسم الحنس فى الحزه الأول ( ص 18 م ؟) . 

0) مع مجىء حرف الحر ؟ «امن) ؟ طبقا لما تقدم فى حكم ممييز العاد الذى معدوده اسم 
جنس » أو أسم جمع . . . ص 48" . 
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ود فى أغلب الفصيح - يذ كرون من أسّماء الأجناس الجمعية : « البنان » 
« والكلم » » فيقولون: بنان خضب . ويقول الله تعالى : ( إليه يصعد الكلم 
الطيب ) » كما يقول » ( يُحترفون الكلم عن مواضعه)ويترتب على هذا تأنيث اسم 
ا 5 

فى الأغلب أيضًا ‏ يؤنثون ويذكرون من تلك الأنجناس اللجمعية : 
البط واشخل .+ فيقولين اقبط سابح ف الماء » والبط سابحة فى الماء . ويقولون الله 
عا >5 .. :والتحل باسقات ؛ 7٠للها‏ طلع فضيد”!1)) "كا يقول فى وصف الربح 
لين 0 عاد] (:. . تنزع | الناس » كأنهم أعجاز نكن مقر 1 . 
وييرتب على هذا صحة التذ كير والتأنيث فى اسم العدد ؛ نحو : سبع أو سبعة 
من البط » وتسع » أو تسعة من النخل . 

فشأن هذا شأن المعدود الذى يدل على المذكر وعلى المؤنث حيثُ يصح معه 
فى اسم العدد مراعاة هذا أو ذاك .. 

ويشارط لتطبيق الحكم السالف الخاص با سم الجمع وأ سم انس الجمعى فى 
صورهما احختلفة ألا يتوسط بين المعدود واسم اعد نعت يدل عل ليث فقط » 
أو التذكير فقط أو يكون لفظه من الألفاظ الى تصلح نعتنا للمؤنث والمذ كر » فإن 
توسط هذا النعت وجب مراعاة ال معبى الذى يقتضيه » ويدل عليه ؛ فيس كر اسم 
العدد أو يؤنث تبعًا له ؛ دو : فى اله حص" إنافتاً من بوعل مفرية متها 
خمسة *ذكور من البط أف 9ن ولو تأخر هذا النعت عن المعدود » أوكان لفظه 
مما يصلح نعتنا للمذكر والمؤنث ؛ ككلمة : حسان ؛ مثلا 066 
1 قَْ تأنيتك العدد » وس د كيره ؟ فوجوده من هذه الناحية كلا وجود . فنقول : 

: الماء خمسة من البط إناثٌ ‏ أو خمس من البط إناث. وخمس من البط 
0 أو تخمسة من البط ذكور . اها تقول خمسة حسان من البط » أو خمس 
حسان من البط » لأن لفظ : و حستان » يصلح نعتنًا لالمذكر ولمؤنث؛ فيقال : 
رجال حسان » ونساء حسان . 





. عاليات . 0 مقطوع من أصله . وأعجاز النخل أصوله . والمراد هنا : النخل نفسه‎ )١( 
. إناث وذكور » نعتان » مؤولان المشتق ؟ أى : مذكرة ومؤنثة‎ )( 


(4) منسق. 
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د يشترط لتطبيق الحكم العام الخاص بتأنيث الأعداد المفردة السالفة (ء ٠١‏ 
وما بينهما ) وتذكيرها ‏ أن يكون المعدود المفرد مذكورا ومتأخر؟ عن امم العدد» 
كنا '')عرفنا. ولحاتين الحالتين 000 : أن يكون المعدود محذوفا مع ملاحظته فى 
المعبى وتعلق الغرض به » فيصح « ئْ أسم العدد التذكير والتأنيث ؛ نحو : ثلاث من كن 
فيه فهو منافق أثيم ؛ الحيانة ولف الوعد » والكذب » فيصح فى اسم العدد هنا : التذ كير 
والتأنيث ؛ فيقال : ثلاث » أو ثلاثة ؛ إما على اعتبار أن المعدود المحذوف متقدم 
ف الأصل على العدد ‏ والأصل : صفات ثلاث . أو صفات ثلاثة» ويعرب المعدود 
امحذوف على حسب حاجة الحملة ويعرب اسم العدد بعده نعتًا2"2 فى الغالب حين 
يكن العذيف مذكررًا #نرذا حدف حل العك عله ق إغرابة © فضار مبقدا + 
أو خبرًا » أو غير ذلك هما كان يؤديه المعدود امحذوف . 

وإما على اعتبار المعدود المحذوف متأخيرً فى الأصل على العدد والأصلٍ هو 
ثلاث صفات ؛ وهذا الاعتبار يقضى يتطبيق الحكم الخاص بت كير العدد أو تأنيثه 
حين يكون المعدود مذ كورا ومتأخرًا عله ل 

فإن كان المعدود المحذوف غير ملاحظ فى التقدير مطلقةًا » ولا يتعلق 
الغرض به بتاتنًاءوإتما المقصود هو ذكراسم العدد المجرد فالأفصح فى هذه الصورة 
اليك العدد بالتاء على اعتباره علم 0 مؤنقًا ؛ ويمنع من الصرف ولا 
تدخل عليه «أل ) المعسرفة فى الأرجح - ؟ لوي نصفستة” » ولعي 
نصف ممانية” . . فالعدد فى المثالين ‏ أشباهيفات جاس © لكام وي 

من الصرف » 5 لق داق الأرجح ‏ «أل» المعسرفة » كما قلنا ؛ لأنها 
لا تدخل على. المدارف وقد تدخل عليه « أل » الى للمح الأصل : الوصفية 
العارضة » كما دخلت فى كلمة سس رد ل 
للمنية فقالَوا فيهما الإلاهة » والشعُوب . ش 


4." ىقص‎ )١( 
(؟) سبق فى ( ص 045) أنه لا مانع فى هذه الحالة من إعرابه بدلا أو عطف بيان إن كان‎ 
المعى عليهما . ولا ماع هنا من عدم مطابقة 0-00 والتأنيث ؛ لأن هذه الصورة ما‎ 
يحوز فيه المطابقة وعدمهاء فيجوز فيها أن يكون المعدود المحذوف مذ كرا وا سم العدد مؤئقاً» وبحوز العكس ؛‎ 
كا يجوز المطابقة ؛ وهى الأحسن عتد إمكانها » لموافقتها القاعدة العامة فى حكم اانعت الحقيق . أما‎ 
1 . عدم المطابقة فسايرة حالفة العدد للمعدود‎ 


٠ 

الثافى : تأنيث الأعداد المركبة وذ كيرها : 

سبق أن" الأعداد المركبة تنحصر فى : (أحد عشر » وتسعة عشر » وما بينهما) 
وأنها ميت مركبة لتركبها من -جزأين امتزيجنا واتنّصلا حبى صارا بمنزلة كلمة واحدة؛ 
تؤدى معبى جديدًا لا يؤديه واحد منهما منفردًا . والحزء الأول منهما سمى : 
صدر المركب: 4 أو +. اليف 3 وهو . يقثمل 1١‏ 42 .وما بيتهماة © 
واسخزء الثاى يسمى : ( عجر ا مركب») أو العقد» ويقتصرعلى كلمة : ( عشرة ) 
ولابد للمتركبات من تمييز يكون مفردا منصوبًا » وتعرب مبنية على فتح الحزأين 
فى كل أحوالها('! »فى محل رفع » أو نصب » أو سجر » على حسب الحملة . ما عدا 
ثنين واثنتين فيعر بان إعراب المثى . . . 

أما حكم الأعداد المركبة من ناحية التأنيث والتذكير فيتلخص : فى أن 
عجزها ( وهو : عشرة) يطابق المعدود داتمثًا » أى : يسايره فى تذ كيره وتأنيثه 
بغير تخالف . وأن صدرها : إن كان لفظهكلمة: أحدء أوائنى » أواثتى . . . يجب 
مطابقته المعدود » وإن كان ثلاثة وتسعة وما بينهما وجب محا لفته للمعدود ؟سخالفته له 
وهو مفرد(أئ : مضافئ) فالأعداد «ثلاثة وتسعة) وما بينهما يجب ا لفتها للمعدود فى 
التذكير والتأنيث ؛ سواء أكانتتلك الأعدادمفردة أممركبة!' . . . ومن الأمثلة : 
دخلت حديقة بها أحد عقر رجلا حت زرعت [خدئ عقرة” شجزة سا الشهول 
اثنا عضر شهرا'ت سنوات الذراسة + نحو + اثنى غشرة سنة ‏ اشترك فى تمثيل 
المسرحية ثمانية" عشر رجلا وأربع عشرة فتاة . . . وهكذا 9 . . 

)١(‏ مع ملاحظة ما سبقت الإشارة إليه - فى ص .وم - وهو : أن المركر المزجى العددى يجب 
بناؤه على فتتح الحزأين - فى أشبر ادخات » وأكثر الصو رأو إضافته ‏ أماغير العددىفقد يكون مبنيا على فتحهما 
أو غير مببى . ومن المزجى العددى . «إحدى عشرة »» وهى مبنية على فتح الحزأين أيضاً » ولكن الفتح 
مقدر على آخر الأول . (؟) العدد : « ثمانية » عند تركيبه مع العشرة يكون - من ناحيةتذ كيره 
وتأنيئه - كحاله قبل التركيب - وقد سبق فى ضص م. 4‏ ؛ يؤذث بالتاء مع إثبات الياء إن كان 
المعدود مذكراً ؛ نحو: ثمانية عشر رجلا » وبحرد من التاء إن كان المعدود مؤنثاء نحو: ممانى عشرة 
سيدة . وق هذه الحالة الى يتجرد فيها من ألعاء مع ثركييبه يجوز يه أربع لغات» إثبات الياء سا كنة 
أو مفتوحة وحذفها مع فتح النون أو كسرها . وعند إثبات الياء ساكنة يكون الفتح علها مقدراً » وعند 
إثبات النون مكسورة تكون الياء بعدها محذوفة التخفيف مفتوحة بفتحة ظاهرة أو مقدرة . 

أما مان 0 المفردة قود تقدم الكلام على حكمها ق ص 85٠١#‏ . مع الأعداء المفردة 5 

( ) عرض ابن مالك تأنيث الأعداد المركبة وتذكيرها مجملة مختلطة بغيرها من الأقسام الأخرى . 
وقد سجلنا أبياته فى ص 810 )لوم . 


للك 
وإن كان للعدد المركب تمييزان أحدهما مذكر والآخر مؤنث كان الاعتبار 
للمذ كر ؛ فيجب تآنيث صدرالعدد المركب ؛ مراعاة للتميز المذكر ولوكان متأخرًا 
بشرط أن يكون من نوع العقلاء ؟.يجو : هاجر أربعة عششسّرَ رجلا وفتاة » 
3 : هاجر ا عمشرة” فتاة ورجلا . فإن لم يكن من العقلاء روعى السابق 
منهما » نحو : فى الحديقة خمسعشرة عصفورة وبلبلا » أو خمسة عشر بلبلا 
وعصفورة . وهذا بشرط ألا يفصل بين العدد والتمييز فاصل فإن فصل بينهما 
روعى المؤنث » نحو الحديقة خمس عشرة ما بين بلبل وعصفورة . 
الثالث : تذكير العقود30 : #١7١7‏ اءه اح ءامد 
عاةم: 
العقود ملحقة فى إعرابها بجمع المذكر السالم ؛ فلا يصح أن يتصل بلفظها 
علامة تأنيث مزع للتعارض ؛ إذ يلازمها دائمًا علامتا جمع المذ > ر السالم 4 
سواء أكان معدودها مذ كرا أم مؤنثا » ومن الأمثلة : : أقبل وفل السياح ؟ فيه 
50 رجلا وعشر ون امرأة » وسيقضى الوفد أربعين يوما أو خمسين ق الصعيد ؟؛ 
حسث تن بدفء الشتاء و يتمتع بر وائع الآثار . 
ومع أن لفظها اسم جمع ملح قإعرابه بج مع المذكر السالم فدلوها ( المعدودء 
أى : 000 يكون مفردا مذكر] أو مؤنشًا على حسب الحالة . 
الرابع : ثأنيث الأعداد المعطوفة وتذكيرها : 
الأعداد المعطوفة تستلز م ثلاثة أمور مجتمعة : 
أوها : أن تكون صيغها مقصورة على ألفاظ العقود . 
والثانى : أن يكون صيغة المعطوف عليه وهو النيّف مقصورة على لفظ 
من ألفاظ الأعداد المفردة الأصيلة ويتعين أن يكون هذا اللفظ هو : واحد أو نسعة 
أو عدد تحصور بيلهما . 
والثالث : أن تكون أداة العطف : ١‏ الواو » دون غيرها . وقد سلفت الأمثلة 
امختلفة لهذا القسم . فأما من ناحية تذكيره وتأنيئه » فالمعطوف ‏ أى : العقد - 





)١(‏ سبق اق ص وم - أنها تعد من أسماء الجموع وليست جموعا حقيقية » بالرغع من 
إلحاقها بجمع المذكر السالم فى إعرابه . 


كك 
مذكر دائمًا ؛ لأن صيغته تعرب إعراب جمع المذكر السالم وفيها علامتاه فلا يصح 
جىء علامة تانيث معهما ؛ منعنًا لتعارض و«التناقض كنا سلف . 

وأما المعطوف عليه ( أى : الشَّييّف ) فإن كانت صيغته هى لفظ « واحد » 
أو اثنين » وجب مطابقتها المعدود ى تذكيره وتأنيئه . وإن كانت صيغته هى 
لظ ثلاثة أو تسعة أو عدد بينهما - وجب مالفتها للمعدود ؛ فتؤنث حين يكون 
المعدود مذكرًا » وتدذ كر حين يكون مؤنئًا . فحكم المعطوف عليه هنا -- من 
ناحية تذ كيره وتأننئه ‏ كحكمه فى الأعداد المفردة والمركبة . .. ومن الأمثلة : 
فى المتّجر واحد وثلاثون رجلا وإحدى وعشرون فتاة»وق المصنع اثنان وخمسونعاملا 
وثنتان وثلاثون عاملة. وفيه من الغلمانأر بعة وثمانونغلامًا وسبع وثلاثون فتاة(') . . 





١ (‏ ) عرض ابزمالك الأبيات الخاصة بهذا القدم مختلطة ما مخصغيره. وقد عرضناها قي ص 618910 748. 


رلك 


زيادة وتفصيل : 

ا مؤنث وواحد) و «أحند» الذى ععناه ؟) وكذا الحادى » هو : واحدة 
وإحدى » وحادية . وتختلف مواضع استعمال الكلمات الستة « فالواحد » : 
يدخل فى قسم الأعداد المفردة "ما يدخل فى قسم الأعداد المعطوفة باعتباره هو 
المعطوف عليه . ولا يدخل فى غيرهما غالبا 

و« الأحد ») يركب ب مع العشرة فيصير أحد عشر » ويقتصرعلىهذا المتعمال 
العددى » فلا يستعمل استعد ال الأعداد المفردة ‏ ولا يكون ‏ فى الفصيح معطوفًا 
عليه فى الأعداد المعطوفة فلا يقال : جاء أحد » ولا سافر أحد وعشرون . 

و( واحدة» تستعمل عددًا مفرداء وتكون أيضًا معطوفًا عليه فى الأعداد 
المعطوفة » ولا تركب مع العشرة إلا نادرً لا يقاس عليه ؛ومن الأمثلة : هذه واحدة؛ 
وهذه واحدة وعشرون . 

والحادى » والحادية - يكونان مركبيتن مع العشرة » أو معطوفا عليهما ف 
الأعداد المعطوفة ؛ نحو : انقضت الليلة الحادية عشرة ‏ أو الحادية” والعشر ون 
وكذا اليوم الحادى عشر والحادى والعشر ون . ولا يكونان فى غير هذين القسمين . 

و«إحدى ) تكون - ف الأكر عرق ة بع العشرة » أو معطوفنا عليها ى 
الأعداد المعطوفة » ومن النادر أن تكون مفردة بنفسها ؛ نحو : فى البيت إحدى 
عششسرة غرفة » أو إحدى :وغشر ونا غرفة . 

ويقول اللغويون : إن أصل |الحادى والحادية : هو : الواحد والواحدة . نقلت 
« الواو » إلى آخر الكلمة وتأخرت الألف بعد الحاء ؛ فصارت : «حادو) » 
و«حادوة) » 5 قلبت الواوياء على حسب مقتضيات القواعد الصرفية ؛ فصارت : 
«وحادى » وحادية ») » على وزن « عالف وعالفة » . وكلاهما منقوص والأول 
تحذف ياؤه عند التنوين دون الثانى . 

أما العدد : ١‏ اثنان ) فؤنثه : اثنتان » أو ثنتان. والألفاظ الثلاثة قد تكون مفردة 
أو مركبة مع عشرة » أو معطوفنا عليها . 
وقد سبق ١١‏ أن لفظ « واحد ) و دائنين ») وفروعهما لا يحتاجان إلى ييز » 
ولكنهما قد يضافان لغرض آحر من أغراض الإضافة ‏ وهو الاستحقاق ؟) 

فلا يسمى المضاف إليه تمبيزًا هما لأنه لم يجئ بقصد إزآلة الإبهام والغموض عن 

)١(‏ ىق ص:و”مء روم ا 

)١( ٠“‏ الدلالة على أن المضاف إليه يستحق المضاف - كا سبق 


نوع معدودهما . فليس شأنه معهما كشأنه مع غير من الأعداد الى وك 
لتمييز #رور أو منصوب يجىء لإزالة الإبهام 000 8 2 من الحطأ : 
والح جل 4 ل فتاةر » واثنا رجلين » وثنتا فتاتين إذ يجب أن نستغى 
عن العدد فقول : حضر رجل » أ يجلان - حضرت فتاة » آأوفتاتان . فإنأريد 
بالمضا ف إليه معى من المعانى البى تجلبهاالإضافة_كالاستحقاق- ولا شأن لا بالتمييز 
جاز ؛ نحو : رجل الدنيا وواحلها ع ع عل مين احدة البيت 
نشيطة ‏ 0 إنسان رجلان » واثنتا المقعند عاجزتان ... فإن الغرض من 
الإضافة فى هذه الأمثلة وأشباهها هو الملكية أو التخصيص أو ثى ء آآخر 
مناسب غير إزالة الإبهام ١7‏ ) . 
2 # #0« 

ب - تلخيص: ما سبق من تأنيث العدد ‏ بأقساهه اتلفة ‏ وتِذ كيره )هو : 

)١ 2‏ أن « الواحد » و١‏ الاثنان » يذكران ويؤنثان تبعا لمدلوهما ؛ لافرق قف 
هذا بين وجودهما فى الأعداد المفردة » والمركبة » والمعطوفة . 
وأنالمائةوالألف لاتتغير صيغتهما اللفظية مطلقا فالأولى مؤنثة والأخرى مذكرة دائم(1). 

(؟) وأن «ثلاثة» ووتسعة» وما بينهما تخالف المعدود دائمما ؛ سواء 
ا 0 م قسم المعطوف . 

(*) وأن « عشرة » المفردة تخالف 0 دائمً فهى كثلاثة وتسعة وما بينهما 
أما و عشرة » المركبة فتوافق معدودها تذ كيرا وتأنيشًا 


. إلا إذا ألحقت المائة يجمع المذكر السالم وختمت بعلامتيه‎ )١( 


6 
المسألة ١١‏ : 
صياغة العدد على وزن : «فاعل» 


يصح أن يصاغ من مصدر كل فعل ثلانى » متصرف » صيغة على وزن : 
«فاعل » ؛ لتدل على ذات » ومعبى معين . وتسمى هذه الصيغة : ( اسم فاعل 0 
وكذلك يجوز اشتقاق هذه الصيغة من العدد «١‏ اثنين ) د عشرة » عد 
الأعدادا الى بينهما - برغ, أن هذا العدد ليس بمصدر:")_لتحقيق غرض لا بمكن 
تحقيقه إلا بهذه الصيغة » ولا يستفاد من العدد الحامد الذى سيكون منه الاشتقاق 
فيقال : ثان- ثالث - رابع خامس - سادس - سابع ثامن ‏ تاسع ‏ عاشر . 

وقد تجىء بعد صيغة : ( فاعل ») المشتقة من أحد الأعداد السالفة ‏ كلمة : 
( عشرة ) فتستفيد منها الصيغة معبى جديدًا لايستفاد إلا بوجودها ؛ فيقال : 
ثالث عثسر - رابع عشسّر- خامس عدسر. . . وهكذا إلى نهاية الأعداد المركبة. 

وقد يجىء بعدها كلمة معطوفة تدل على عقد من العقود العددية غير ( عشرة ) 
كأن يليها العقد : عشرون » أو ثلاثون » أو أربعون . . . أو أخحوات هذه العقود ؛ 
فيقال الحامس والعشرون ‏ السادس «الثلاثون ‏ السابع والأربعون ‏ الثامنة والستون 
التاسعة والسبعون . . . وهكذا . وفما يلى البيان : 

: ) اشتقاق صيغة فاعل من غير أن يليها العقد : « عشرة‎ --١ 

(2) قد يكون الغرض من صوغ ١‏ فاعل » من أحد الأعداد السالفة بدون 
أن تذكر /بعده كلمة : «عشرة ») : هو استعماله منفرد”ً! عن الإضافة ؛ ليفيد 





)010 سبق الكلام عليه تفصيلا فى ج ‏ ص 187 م ٠١‏ . 

)١(‏ الأصّل العام فى الاشتقاق أن يكون - عل الرأى الأرجم - من المصدر . فالاشتقاق من هذه 
الأعداد الف للأصل العام » ولكنه مماعى يراعى فيه الاقتصار على المسموع ٠»‏ وم يكن قياسياً » لأن 
هذه الأعداد أسماء أجئاس جامدة معنوية ليست بمصادر » ولا أفعال لما تشرك معها فى أداء معانيها 
الآثية بعد . ما عد المعى الثالث الذى يراد به التحويل والتصيير فله مصادر وأفعال ؛ فالصيغة فيه مشتقة . 
من المصدر - ومثله اثنان وثنتان - ( كما سيجىء فى هامش ص 4١7‏ ) . 

وقد أباح المجمع اللغوى القاهرى الاشتقاق المباشر من الأسماء الحامدة نفسها عند الحاجة . كا 
أوضحنا هذا تفصيلا فى موضعه عند الكلام عل الاشتقاق ( ج « ض 1414م 18 ) . 


1.25 
الاتصاف ععنى العدد الذى كان أصلا للاشتقاق . فحين نقول : هذا ثالث » 
أو رابع » أو خامس . . . يكون المراد : أنه واحد موصوف بهذه الصفة » وهى : 
و ا 0 المعنى . ويقال فى 
المؤنئة : هذه ثالثة » أو رابعة » أو خامسة . . . على المعى السا 

وحك صيغة : « فاعل ) فى الأمثلة السالفة وأشباهها 9 بالخركات 
الظاهرة على حسب ما يقتضيه الكلام » مع مطابقة الصيغة فى التذكير والتأنيث 
ليق 77 .. 

(؟) وقد يكون الغرض من صوغ : « فاعل » استعماله مضافا إلى العدد 
الأصلى الذى اشتق منه » للدلالة علو أن : «فاعلا » هذا هو بعض من 
العدد الأصلى المحد"د » مثل : فلان خامس" خمسة_نهضوا ببلدهم . .تريد أنه بعض 
جماعة منحصرة ق خمسة محددة » أى أن راجن مق كيني لذ زياكة كليها:. 
ومن الأمثلة قوله تعالى عن رسوله الكريم : (إلا تنصروه فقد نصّره الله ؛ إذ أخرجه 
الذين كتفروا ثانى اثنين . . . )» وقوله تعالى : ( لقد كتفرَ الذين قالوا إن” 
لله" ثالث ثلاثة . . . )» فالفرق بين دلالة الصيغة هنا ودلالتها فيا سبق أنها هنا 
تدل عن الأتسات بالددة مزيداً عليه الدلالة على أنها فردمنه وبعض من كله 
أمنا الأول فتدل على مجرد الاتصاف ععناه . 

وحكم الصيغة هنا : إعرابها بالحركات على. حسب حاجة الكلام» مع مطابقتها 
لمدلولها نى التذكير والتأنيث » ووجوب إضافتها إلى العدد الأصلى الذى اشتئقت 
منه . ( فتكون هى المضاف » و«العدد الأصلى هو المضاف إليه ) . وهى بهذه 
الإضافة تكون من إضافة الشىء إلى جزئه ؛ مثل يد على » وعين محمود » 





2020 و إلى هذه الحالة يشير ابن مالك بقوله : 


وغ من اثتيّن فمًا فَوْف . م عشرة : «وكفاعل » من فَعلاً - ١١‏ 
أى : عدون ميان : وفاعل » كا تصوغه من الفعل الثلاق: « فعسل » على أن تكون الصياغة 
مأخوذة من العدد : « اثنين » » أو ما م فرقه » إلى ذو عظر» ؛ ( أن 4 منغ تاغل .د والكاتة هق 
اسم بمعى. ل نل » 
واحْتِمْهُ فى التأنيث بالثّاء .ومتى ذكرْت فاذكرهفاعلا» بغيرنا -؟١‏ 
اق نافد انار لفق كن سن بكرن الكل الم نان يكن 
007 


ا 

ويمتاز صيغة ثان وثانية ‏ دون غيرهما ‏ بشىء آخر وخر ]عراب العدد 
الأصلى بعدهما مفعولا به منصوباً » فوق صحة إعرابه مضافا إليه . فيصح أن 
يقال كان فلان” الى اثنين قادا: .جيشهما انصر »ع بإضافة الصيغة إلى أصلها 
العددى » وأن يقال : كان فلان ثانيا الننعلى اعتبار كلمة : ١‏ اثنين ) مفعولا به. 

وإذا نصبيت المفعول به وجب أن تكون معتمدة على ىق أو غيره ما يعتملك 
عليه اسم الفاعل عند إعماله . . )١(.‏ 

(") وقديكون الغرض من صوغ « فاعل »استعماله بع العدة الأقل مباشرة7؟) 
من .عدده الأصلى الذى اشتقت منه الصيغة 6 ليفيد معبى التصيير 00 
نحو : عهان” ثالث اثنين من الخلفاء ال راشدين . وعى” رابع ثلاثة منهم . 
عمان هو الذى جعل الاثزين بنفسه ثلاثة ؛ وصيرهم بانضمامه إليهم ثلاثة 00 
هو الذى جعل الغلائة بنفسه أربعة 4 وصيرهم بانضهامه إليهم أربعة ٠‏ فمن هذا 
قوله تعالى 0 يكون من نسجوى (أاثلاثةرٍ إلا هو رابعنهه ' *'ءولا خمسة إلاهو 
سادسهم ١‏ 2 2 أى هو الذى يصيرهم بانضيامه إأبهم سار 4 و بصير: 
خمسة » و يصيرهم بانضامه إلييم ستة لا حمسة ؛ فهو يجعل العدد الأقل مساويا 





: ب السابق يقول ابن مالك‎ ١0) 


إن تر بَْضٌ الى ينه بن تفف إِلَيد مثل بَعض بعر 
أى : إن أردت «بفاعل» المذكور لدان لد عل أنه بعض ما بى منه رجحب أن تضيفه 4 مثل بعض ©» 
أى : كا تضيف بعضاً إلى كل . ( بين : واضح ) . 

0 العدد الأقل مباشرة - من العدد الأصبى © هو العدد الذى قبله » وينقص عنه درجة 
واحدة ؟ كشتة بالنسبة لسبعة ؛ فإنها قبل السبعة مباشرة . وتنقص عنها درجة واحدة ‏ أى » رقماً واحدآ 
وكالخحمسة بالنسبة للستة. والماذية بالنسبة للتسعة. .. وعلى هذا لا يصح : خامس ثلاثة ولا تاسع سبعة .. 

0 سبقت إشارة فى هامش ص 4١5١‏ إلى حكم ال اسم العدد . فإذا كانت صيغة 
0 قاعل «( دالة ص التحويل والتصيير فإنها تكون مشتقية من مصدر فءلثلاق عددى يدل على هذا المعمى 
فى اللغة 4 كل اكوم امنا صيرهم بسب ىثلاثة - وربعتكت لديم ربعا صيرهم بانضماى المي 
أر بعة 2 وكذاك ‏ خسمستهم خمسا )2 وسدستهم سينا 2 00 سربعا » وتمتهم أمناً ‏ وتسعتهم تسعا. 
وا ماضى والمصدر ق كل ذلك على وزان : ضرب ضرياً » ؛ أما المضارع فعلى ونن « يضرب» إلا ما كان 


توما حرف الحلق ( العين ( فضارعه على وزنث 3 يفتح . وهو : أر بهم أده سي 
بناء علىماتقدم يكون اشتقاق صيغة « فاعل » بهذا المعنى 0 على الأصل فى الاشتقاق ؛ وهو أنه من 


مصدر الفعل ؛ فهو قياسى ومثله اثنان واثنتان . ( 4) محادثة سرية 
(0) لأن كلمة : « دابع » مضافة إلى الضمير العائد إلى ثلاثة فكأنها مضافة إلى ثلاثة » وكأن 
الأصل : رابع ثلاثة . (1) أى : سادس لخسة . فالضمير بمنزلة مرجعه . . و . 


4 
للعدد فوقه بدرجة واحدة ؛ إذ ينْصيّر الثلاثة أربعة والأربعة خمسة » والخمسة ستة 
كا ذكرنا(!) . . . وهكذا 29 . 

وحكم صيغة : ( فاعل » هنا: هو إعرابها بالحركات على حسب موقعها من 
الكلام؛ مع تذكيرها أوتأنيثها على حسب مدلوها » وجواز إضافتها إلى العدد الذى 
بعدها ‏ وهو العدد الأقل مباشرة من عدده الأصلى » "ما فى الأمثلة السالفة . 
ويجوز ثبىء آخر» هو : عدم إضافة الصيغة إلى العدد الأقل الذى بعدها . 
وإعا تنصبه على اعتباره مفعولا به ؛ بشرط أن تكون معتمدة على شبىء مما 
يعتمد عليه اسم الفاعل حين إعماله ؟ كالنق والاستفهام وغيرهما ؛ فتقول : عمان” 
الك اثنين » وعلى” رابع ثلائة” ؛ بنصب : اثنين » وثلاثة على أنهما مفعولين 
لصيغة « فاعل » قبلهما . 

بقيت الإشارة إلى ما ارتضوه فى مثل : ثانى واحد ؛ فقد قالوا : لامانع - فى 
الأحسن - من قبول هذا التركيب ويجب التنبه إلى أن كل معى من الثلاث 
السالفة يخالف الآخر ؛ فلا يصح إغفال هذا عند اختيار واحد منها » ليراعى 
فى اختياره مناسبته للسياق . 

ب - اشتقاق صيغة : « فاعل » وتليها كلمة : عشرة » ظاهرة أو ملحوظة . 

)١(‏ إذا قلنا هذا اليوم الحادىعشر من الشهرء وهذه الليلة الرابعة” عشسرة 
منه ‏ فقّد يكون المراد من اشتقاق صيغة « فاعل » من العدد الذى بمعناها وزيادة 
كلمة : وعشرة) بعدها ‏ هوإفادة الاتتصاف بمعبى العدد مقيد"! بملازمة العشرة؛ 
فليس اراد إفادة الاتصاف المطلق » وإنما المراد أنه واحد أو رابع موصوف بهذه 
الصفة ؛ ( وهى : كونهواحد! ورابعاً) مع تقييد هذا الوص ف بأنه مرتبط بالعشرة » ومنسوب 
إليها » ارتباط زيادة عليها وانضمام إليها » فهو واحد مزيد على العشرة » أو رابع 


000 راجع بيان هذا فى باب اسم الفاعل ج م ص ١85‏ م ٠١5‏ . 
(5) وف هذا يقول ابن مالك : 


7 ه و2 2-2 2 عع مه 
وإن ترد جَعْلَ الأقل مثلّ ما فوق » فحكر” جَاعل له الحكمًا-١١‏ 
وريه : إذا أردت أن يكون العدد الأقل مساوياً لما فوقه بدرجة واحدة فاجكم له بحكم : « جاعل » 


ويقصد « يجاعل » اسم الفاعل من الفعل « عسل ») الذىيفيد التصيير والتحويل حيث يصح أن 
ينصب بعده المفعول به ما دام شرط إعماله متحققاً . 


1 
مزيد عليها . . . ومثل هذا يقال فى : ثالث عشر » وخامس" عشر وتاسع عشر 
وما بينهما . ا 


وحكم هذا النوع وجوب فتح الحزأين معا ( وهما فاعل وعشرة ) فى محل لفغ 
أو نصب أو جر على حسب حاجة الحملة» مات اجر أين لمدلوهما تذكيراً 
وتأنيئا . ومن الأمثلة : هذا هوالكتاب السابع عشسرء وهذه هى المذكرة السابعة. 
عتشرة” ‏ إن الكتاب السابعم عشدرَ نفيس » وإن المذكرة السابعة عشرة” نفيسة ا ١‏ 
سأحرص على الكتاب السابع عشر وعلى المذكرة السابعة” عشرة . فكل من 
السابع" عشر » والسابع ةعشرة» مبى على فتح الزأين فى محل رفع » أو نصب» 
أو جر . على حسب موقعه من الحملة وكل منهما مذكر أو مؤنث طبقاً لمدلوله . 

)١١(‏ وقد يكون المراد من صوغ « فاعل ) وبعده كلمة : (عشرة) هو 
الدلالة على أنه فرد من العدد الأصلى الذى صيغ منه . وأن « فاعلا » هذا بعض 
جماعة منحصرة قالعدد الأصلى » وواحدمن تلكا بجماعة الحددةالعدد ؛ واتحقيق هذا 
الغرض يصاغ « فاعل ) وبعده كلمة : « عشرة ») بصورهتعددة » منها : هذا خامس 
عشدرً خمسة- عشر 6 فنجىء بصيغة ( فاعل » و بعدها كلمة « عشرة ) مبنيتين على 
الفتح »' ونجىء بعدهما بالعدد الأصلى ( وهو خمسة ) الذى اشتقت منه 
الصيغة وبعده كلمة : «عشرة » أيضًا . واللزءان الأخيران مبنيان على 
الفتح » كالأولين . فعندنا مركبان عدديان » كل منهما مببى على فتح 
الحزأين : أقأما الأول مهنا ذبى على فتح الحزاين قُْ محل رفع » أو نصب 
أوجر؛ على حسب حاجة الحملة . ثم هو مع بنائه على فتح الحزأين ‏ 
مضاف » والمركب الثانىكلههو: المضاف إليه » مبى علىفتح الحزأين ف محل جرء 
ويجرى على صيغة « فاعل ») من التذكير و«التأنيث ما تطابق به مدلوها » وهى 

لا نوجد إلا فى صدر المركب الأول .وتطابقها فى الحالتين كلمة : عشر 

ومن أمثلة الصور المتعددة الى أشرنا إليها : هذا خخامين > 0.. لخمسة” 
عشدر. بذكر صيغة ( فاعل ») وحدها دون ذكر كلمة : « عشرة ) بعدها ؛ 
استغناء عنها بذكرها فى المركب الثانى الذى صدره العدد الأصلى الذى اشتقت 
منه الصيغة » وعجزه هو كلمة « عشرة ») 


خف 


فهذه الصورة مشتملة على ضيغةفاعل وحدها وعلى مركب كامل بعدها ؛ 
فعندنا صدر الركيب الأول دون عجزه » ويليه الركنية الثالى كاملا وهذه 
الصورة أكثر من غيرها استعمالا» و: تقو وتوم على ثلاث كلمات . 


فأما صدر التركيب الأول فيعرب على -حسب حاجة الكلام ؛ ولا يصح بناؤه 
إذ لا مقتضى للبناء بعد زوال التركيب . وهو أيضمًا مضاف ٠‏ و«التركيب الثانى 
كاملا مضاف إليه » مببى على فتح اللحزأين فى محل جرد'؟ . . . والصيغة 
هنا وهى : فاعل مطابقة فى التذكير والتأنيث لمدلوها . 
ومن أمثلة الصور المتعددة أيضًا : هذا خامس ... - ... عشّر » بذكر 
صيغة فاعل وحدها دون كلمة :(« عشرة ) الى تصاحبها عند التركيب» ودون 
ذكر العدد الأصلى الذى يكون منه الاشتقاق؛ فالمركب الأول حذف عجزه » 
والمركب الثانى حذف صدره ؛ فزال من كل مركب جزء » وبقى جزء 
وصيةة ذاعل هنامطابق ةلمد لوا تأنيشاوتذ كير والأحسن إعرابها على حسب حاجة 
الحملة ؛ فتكون ى محل رفع أونصب أو جرء وهى - فى الوقت نفسه_مضاف والخزء الباق 
من المركب الثانى (أى : العقد«عشر») . مضاف إليه مجرور” .ومن النحاةمن يجيز فى هذه 
الصورة إعراب « فاعل » على.. حسب العوامل - كماسبق ؛ لز وال ركيبه مع اعتباره 
مضافًا . واعتبار كلمة : « عشرة» هى المضاف إليه مع بنائ ها على الفتح فى محل 





)١ 0‏ وف هذه الصورة والى قبلها يقول ابن مالك : 


5 كواب 2 ٠.‏ عه ع للع بم : 2 
وإن أردت مثل ثانى اثنين مشر كبا فجى بجر كد سين ف 
وهذا خاص بالصورة الأول أما الى تليها فقال فيها بعد البيت السابق مباشرة : 


5 


01 5 7 34 0 2 سيره مه م 
او فاعلا بحالتيهو أضفغي إلى مركببي .يما تذوى يَمِْي18 
( يف » وأصلها : ينى - مضارع مجزوم فى جواب الأمر : أضف) . 
التقدير : أضف فاعلا حالتيه ‏ وما : حالة التذكير أو التأنيث - إلى المركب الثانى كاماد 
بعد حذف كلمة : «عشرة» من المركب الأول . ويفهم من هذا أن المركب انثانى فى بحل جر 
مماف إليه , 


لفة 
جر » بتقدير ملاحظة صدرها ا محذوف واعتباره كالموجود'١)‏ وهذا شاذ لا يقاس عليه . 

(") وقد يكون المراد من صوغ : « فاعل ) ا ( عشرة ) استعماله مع 
العدد الأقل ‏ مباشرة ‏ من العدد الأصلى الذى اشتقّت منه الصيغة ؛ ليفيد 
معى التصيير والتحويل - فنقول : هذا رابع عشر ثلاثة” عشرء وهذه خامسة 
عشارة أربع عششرة . . . فهنا أربعة ألفاظ يتألف منها مركبان عدديان » 
والمركب الأول منهما مببى على فتح اللحزأين محل رفع » أونصب أوجر؛ وهو ى 
حالاته اثلاث مضاف » والمركب الثانى مبى على الفتح دائممًا فى حل جر » مضاف إليه . 

وبالرغم من أن صيغة : ( فاعل » فى هذا الأسلوب هى | سم فاعل ؛ يمعبى : 
جاعل كذا ؛ أى :أنها تفيد التحويلوالتصيير وكان حقها أن تنصب الاسم بعدها 
جوازاً على أنه مفعول به لها » أو تجرهعلى أنه مضاف إليه ‏ على الرغم من هذا 
رحن تسيا اد ؛ لأن ام م الفاعل الذى ينصب الجا اه 
أن يكون منونا أو مبدوءءً! بأل . والأمران 89 هنا ؛ إذا العدد المركبلا ينون » 
وهو هنا مضا ف فلاتدخله مع إضافته 

والنحاة يقررون أن هذه الصورة لم يسمع لها نظير فى كلام العرب . وأكترهم 
يمنع استعمالما لهذا . إلا أن سيبويه وبعض النحاة يجيزونها ويرون فى إجازتها 
توسعة وتيسيرا . 

ويتبين مما سبق أن كل معى من الثلاثئة يخالف الآخر فلا يصح استعمال 
واحد مكان غيره وإلا كان خلطنا معيباً . 

<- اشتقاق صيغة « فاعل » و بعدها عشرون » أو عقد آخر من العقود 
الى بعد العشرين .: 


يصح اشتقاق صيغة « فاعل ) من أأحل الأعداد المفردة الحصورة قْ واحد 


)١ (‏ وق الصورة الأخيرة حالتها بقول ابن مالك بعد البيت السالف : 
وشاع الاستغناء بحادى عشرًا وسحوه 7 د 5 0 7 0 7 0207 1 
المراد بنحو : .« حادى عشر» ثانى عشر » وثالث عشر » إلى تسعة عشر .. والاستغناء الذى 
يريده هو ما أوضحناه من حذف العقد من التركيب الأول مع حذف النيف من التركيب الثاى فينهى 
الأمر ببقاء جزأين. وى إعرامهما الوجهان اللذان شرحناههما . والثانى منهما شاذ لا يقاس عليه . أما بقية 
البيت فتتعلق بحكم آخر . 


ف | 
وتسعة وما بينهما ويد كر بعد الصيغة « العقد ٠‏ معطوفنًا عليها بالواو خاصة : 
نحو الواحد والعشر ون» والحادى والعشر ون » والواحدةوالعشر ون » والحاديةوالعشرون . . . 
والثانى والثلاثون » والثانية والثلاثون » والرايع والحمسون والرابعة والحمسون . . . 
وهكذا(١)‏ . , 

وحكم هذا النوع وجوب تقديم الصيغة » وهى المعطوف عليها (أى : النيتف)» 
وتأخير المعطوف'. وهو : « العقد » . وأن يكون العاطف هو الواو دون غيرها . 
والمعطووف عليه يطابق مدلوله ف تذ كيره وتأنيثه ؟ ويعرب بالحركات على حسب 
حاجة الحملة » والمعطوف يتبعه فى إعرابه » فيكون مثله مرفوعا 0 منصويا أو 
تخرورًا ولكنه معرب بالخر وف كتجمع المذكر السالم » ولايعرب بالخركات كالمعمّطوف (؟) 
وإذا كان من الخطأ استعمال عاطف غير الواو » فن الخطأ أيضًا حذفها ؛ فلا 
يصح مثل : حادى عشرين » أو ثانى عشرين » أو ثالث أربعين . . . 

أما الغرض المعنوى من هذه الصياغة فهو الغرض من صياغتها من الأعداد 
المفردة الى تليها كلمة: « عنشرة ولايصح الخلط بين غرض وآخرعند الاستعمال. 


00 والاشتقاق فى هذه الصورة يكون من أسم العدد نفسه » فهو اشتقاق من أسم جنس 
معئوى ليس مصدر . ماعدا اثنين كا تقدم فى هامش ص ه١5‏ 

(؟) وف هذه الصورة يقول ابن مالك فى آخر بيت سبق فى ص 48١‏ لناسبة أخرى 
والبيت هو : 


(وشاعَ الاستغناء بحادى عشّرا ١‏ ونحوه. ) وقبل عشرين اذكرا ١9-‏ 
الذى يعنينا هو الحملة الأخيرة منه: ونصها : وقبل عشرين اذكرا . . . وبعدها بيت بتمم 
المراد ونصه : 
5 - 2 3 75 مه 9 
وبابه الفاعل من لفظ. العدد بحالتيه قبل واو يعتمد -١؟‏ 
( واو يعتمد : أى حرف واو يعتمد عليه فى العطف دون غيره من أخواته ) ١‏ 


: والتقدير : وإذكر قبل عشرين ‏ بابه وهو باتى العقود الى بعده ‏ صيغة فاعل بحالتيه من 
التذكير أو التأنيث على حسب مدلوله بشرط أن يكون متقدماً على واو العطف ) و ياجا العقد المعططوف . 


ارفك 


: ١51/ المسألة‎ 


التأريخ''' بالليالى والأيام 

تأريخ الحوادث والأمور اخارية ضرورى لضبط شئون الفرد » وتنظيم حياته 
الخاصة والعامة »ع وهو ضرورى كذلك لضبط شئون الجماعات ( دولاوأماً ) 
وما يكون بينهما من معاملات . ومنذ وجد الإنسان وهو يستعين بالتأريخ ؛ ليرشده » 
ويذكّره » ويعينه على كشف أكثر الحقائق والوقائع الى يبغى الاهتداء إلىزمنها . 
ولكل فرد طريقته الى يختارها لنفسه خاصة » ويراها أنسب لهء وأكثر 
ملاءمة . غير أن الجماعات قد اتفقت كلمتها على اختيار كل منها مبدأ زمنيا 
تؤرخ به شئونها العامة » ويرجع إليه أفرادها فى شتونهم المشركة بينهم » 
ولكل فرد بعد ذلك أن يرجع إليه أو إلى غيره فى شئونه الخاصة به . والعرب من هؤلاء 
فقد انختاروا حادث الهجرة مبدأ زمنيا لتسجيل الحوادث وتاريخها. وسموا هذا : 
« التاريخ المجرى » ''! وساروا فيه على أساوب مأثور عنهم ؛ فإذا وقع 
حادث ما سجلوه بطريقتهم قولا أو كتابة » وأرخوه بالايالى لسبقها فى حسابهم ؛ 
إذ الشهور عندهم قمرية » وأول الشهر القمرى ليلة » وآخره نهار» فإذا أراد أحدهم 
أن يؤرخ للحادث الذى وقع أول الشهر الهجرىّ ككتابة رسالة - مثلا . قال : 
كتبت لأول ليلة مقةء ١.‏ أى: فأول ليلة) ولخ أومُستتهلته .فإذا انتهت 
الليلة الأول قال : كتبت لليلة خلت ء ثم لليلتين خلتا » ثم لثلاث حاون إلى أن 





٠ يقال : التأريخ - بالهمرة - والتاريخ بدونها والتوريخ » وهذا مصدر الفعل وت‎ )١( 
. تورياً » أما الأولان فصدران لأرخ‎ 
(أى : الوالى الحا كم عل ) و تالاسر المقبور ...وم يزالوا كذلك ستى قتم عبر بلاد العجم 'قذكر له‎ 
: عط التاريخ وكان شائعاً عند الفرس © فاستحسنه هو وغيره . 5 اختلفوا ( فى بدئه) فقال بعضهم‎ 
من البعثة . وقال قوم من وفاة الرسول ثم أجمعوا على الهجرة» ثم اختلفوا بأى شبر دغر ؟ فقال بعضمم‎ 
» رمضان » و بعضهم : رجب »6 و يعضهم : ذى الحجة . ثم أجمعوا على الحرم ؟َ لانه شبهر حرام‎ 
ومنصرف الناس من الحج . فرأس التاريخ قبل الهجرة بشبرين .وائتى عشرة ليلة ؛ لآن قدومه عليه‎ 
السلام المديئة كان يوم الاثنينلاثتى عشرة ليلة . « خلتمن ربيع الأول ؟ وقيل المورخ باطجرة‎ 
. ) هو رسول الله صل الله عليه وسام كا بسط ذلك السيوطى . فى كتابه القماريخ فى علم التاريخ‎ 


3 
تنتهى عشر ليال فيقول : لإحدى عششسرة آخلت ء أو للثانية عشرة . . . إلى أن 
تجىء ليلةالنصف فيقول : كلتبت للنصف منه؛ أو لمتتصفه: أو لانتصافه . ويصح 
أن يقول : الخمس عشيرة خلت أو بقيت» ( أى : عند خمس عشرة ) والأول 
أكثر شيوعناى كلام الفصحاء . نم لأربع عششرة بقيت» إلى أولالعشرين فيقول : لعه- * 
أبقينءأو لمان بقين . . . وهكذا إلى أن تبى ليلة واحدة فيقول : لليلة بقيت » 
أو لستراره » أو سترره . فإن مضت وبى نهار اليوم الأخير فيقول : كتبت لآخر 
يوم منه » أو لسّلخه أو انسلاخه. وقد يستعمل السلخ والانسلاخ لليلة الأخيرة أيضًا 
وإذا قال لآخر ليلة منه أو آخخر يوم منه كان هذا دليلا على أن الشهر القمرىّ 
كاملا؛ أى: ثلاثين يوسّاءوليس من الشهور الى تنقص . 
هذا ويصح وضع تاء التأنيث مكان نون النسوة والعكس ف كل موضع يراد 
فيه التحدث عن عدد «دلُوله جمع لايعقل ؛ بأن يكون المعدود ثلاثة 


م 


6 ما لا يعقل ولكن اتباع الوضع الذى سردناه أفضل7 , 


تعريف العدد وتنكيره : 


سبق الكلام عليه وافيئا فى ( ج7١‏ ص 8090م 8") . 





)١(‏ سبب الأفضلية أن أكثر المسموع يكون بئون النسوة مع الثلاث والعشر » وما بينهما ؛ فيقال: 
ثلاث خلون ؛ أو أربع حلون . . . وهكذا إلى عشر خلون . أما ما زاد على العشر إلى خمسة عقر فيقال فيه 
خلت . وكل ما سبق فعلى سبيل الأولوية © و بغير ملاحظها يصح وضع تاء التأنيث مكان النون . 
على أن تفضيل نون النسوة على الوجه السالف فى الأساليب العددية هو الذى يساير مجيئها فى جمع التكسير 
الدال على القلة كما أن مجىء تاء التأنيث ذما زاد على العشر هو الذى يلاثم مجيئها فى جمع التكسير الدال على 
الككرة » فالمعروف أن ذون النسوة أنسب مع جمع القلة المؤذث نحو : رأيت أذرعاً امتددن فى الطواء » وهذا 
أفضل من : امتدت . كا أن المعروف أن تاء التأنيث أنسب فى جمع التكسير الدال على الكثرة للمؤنث ؛ 
نحو : للوالد أياد غمرت أبناءه » وهذا أفضل من غمرن . فانطبق حكم كل جمع للتكسير على العدد الذى 
يدل دلالته على القلة أو الكبرة ؛ فالعدد ثلائة وعشرة وما بينهما يدل على القلة فالأنسب له ذون النسوة وهى 
- فوق ذلك - ملائمة لمييزه الذى يكون فى الأغلب جمعاً . والعدد المركب يدل على الكثرة فالأنسب له 
تاء التأنيث ( راجع الصبان فى هذا الموضع ) . 


المسألة ١١4‏ : ظ 
كنايات ال 1 


( كي'- كأى 2 كذ :تن ) وكتاباك أخرئ ما :كت :وت 


الأول : كم . وهى توعان . د كم الاستفهامية ) و « كي الحبرية ) . 

١‏ معنى الاستفهامية : أداة استفهام ُسأل بها عن معدود » مجهول الحنس 
والكمية معاً . ذلك أن من يسمع : دكم) وحدها لايدرى حقيقة مدلوها؛ أى: 
جنسه ؛ أهو كتاب » أم دينار » أم يجل » أم قلم . . . ولا يدرى أيضًا عدد 
أفراد تلك الحقيقة » ولامقدارها ؛ أكتابان أم أكير ؟ أديناران أم دنائير ؟ 
أرجلان أم رجال ؟ أقلمان أم أقلام ؟ فكلمة : م 3 ) وحدها مبهمة المدلول 
( المعدود) عند السامع فى هاتين الناحيتين . 

لكنه إذا سمع كم كتابا قرأت ؟- كي دينارًا أنفقت ؟- كي رجلا صافحت ؟ 
أثلاثة أم أر بعة ؟ ‏ كر قلمآً اشتريت ؟ أقلمين أم ثلاثة ؟ . . . - إذا سمع 
هذا فإن الإبهام يزول عنها فى الناحيتين السالفتين» وتنكشف له حقيقة المعدود 
( المسئول عنه) ومقداره ؛ بسبب الاسم الذى جاء بعد : « كسم  )‏ ويسميه 
النحاة : تمييزًا ‏ وبسبب ما وليه من بدل مقرون بالهمزة . وهذا مععى قولم : 
«كم) الاستفهامية أداة استفهام مبهمة عند سامعها » لا بد لها من تمييز بعدهأ 
يزيل الإبهام عن إحدى ناحيى المعدود . وقد يليه ما يزيل الإبهام عن الناحية 
الأخرى . فالتمييز محتوم » أما ما يليه فليس بمحتوم . 
' أشهر أحكامها : 

)١١‏ أنها اسم استفهام له الصدارة فى جملته دائممًا إلا إن كان مجرورا 

)١(‏ أصل الكناية : التورية عن.الشىء بأن بعير عنه بغير أسمه » لسبب بلاغى . وهذه الألفاظ 
سميت كنايات ؛ لأن كل واحدة منها يكنى بها عن معدود » أى : يرمز بها إلى معدود » ويراد منها ذلك 
المحدود ؛ فهو مدلوها » وهى الرمز الدال عليه . فكما أن كلمة : محمد » أو على » أو صالح . . . 


هى الدالة ومدلويها هو الذات المعيئة المشخصة لكل - كذلك هذه الكنايات ؛ هى الدالة » ومدلوها 
معدود »2 ولكنه معدود مهم - كنا ستعرف - فليس معينا ولا مشخصا كدلالات الأعلام السابقة 0 


احرف 


نحروف بجر أو بإضافة ؛ نحو: بكم ديئار تبرعت ؟ ومرضى م 0 
ساعدت ؟ والاستفهام بها قد يكون عن شىء مضى أو لم بحض . . 


0( أنها ٠‏ مبنية على السكون دائما فى محل رفع 3 أو نصب 2 أو جر » على 
حسب موقعها من الإعراب(١)ع‏ نحو : كينوتينًا فى هذه الباخرة ؟ - وكم بحرا 
فنينابها ؟ وإلى كم بان تتحتاج إدارتها ؟ 


() يجوز عودة الضمير عليها مفردًا مذكرًا أو مطابقا لما يدل عليه ؛ 
(أى : بحسب لفظها » أو بحسب ما محتمله معناها) » نحو : كر أخمًا جاءك » 
أو جاءاك أو جاءوك » أو . 


(4) لا بد لها من تمييز بعدها والغالب أن يكون مفرد1("» منصوبًا بها 
نحو كم طالبًا يتعلمون فى جامعاتنا ؟ وكم بلدا عندنا يضم جامعة 
أو أكثر ؟ ويصح أن يكون تمييزها مفردً مجرورا بمن ' بشرط أن 


(1) وضع بعض الاحاة لإعرايها ا محل ضابطاً حسناً ؛ فقال ما ملخصه : 

إذا وقعت . « كر » على زمان أو مكان فهى ظرف مبئية على السكون قى * محل نصب . لحو : م 
وو صمت 9 - كم ميلا مشيت ؟ . وإن وقعت على معنى مجرد ( أى : حدث ) فهى مفعول مطلق » مبنية 
ذل لكر عل نمب + تجو:: كر زيارة ريت مر بش يض ؟ وإن وقعت على ذات » وكان الفعل بعدها 
متعدياً .- » لواحد أو أكثر ول يستوف مفعوله فهى مفعول به » مبنية على السكون فى محل نصب ؛ 
نحو : كم درهاً بذلت السائل امحتاج ؟ وإن سبقها حرف جر » أو مضاف - فهى مبنية على السكوذ 
فى محل جر؛ نحو : فى كم ساعة تطوف الطائرة حول الأرض ؟ وفوق كم خط من خطوط الطول مر ؟ 
وما عدا ذلك تكون م ا لحو : كم مهاجراً حضر ؟ 
وكر مهاجراً ميحضر ؟ وقد تكون معمولا لناسخ يعمل ذا قبله مثل : « كان وظن 6 إن” ع( 
نحو : كر كان مالك . وقد تصلمح 0 كر مالك ؟ إن كانت استفهامية . 


ونا يوضم محلها الإعرلف » ويسهل إعراها - أن ذفترض عدم وجودها » وتجعل التمييز 
محل فى مكانما ونعرف موقعه الإعراى 0 0 ؟؛ فى مثل : كم ونا معن . ذفكرض أن 
أصل الكلام : صمثكث يوماً 100 فهوماً ( ظرف زمان . وإذا تعر مها ظرف زمان . مبنية د عل السكون 
فى حل نصب . وق مثل ٠:‏ كي ميلا مشيت . . . نتخيل أن الأصل : مشيت ميلا . فكلمة : ميل » 


ظرف مكان . ره ا لمم 3 

(؟) وردت أمثلةنادرة وقع فيها التمييز جمعاً منصوباً » واسنشهد بها الكوفيون على صحة وقوعه 
جمعاً . وأغلب النحاة يردها أو يؤوطاويرفض جمعيته . والأحسن الحكرم على تلك الأمثلة بالندرة الى 
لايصح معها القياس . ولا داعى لتكلف التأويل 


2*3 


تكون « كر » مجرورة بحرف بجر ظاهر ('2؛ نحو : بكم طبيب نعالج المرضى ق 
الريف ؟ وإلى كم مهندس يحتاج 1 وعلى كم خبير زراعى يعتمد فى زراعاته ؟ . 
ويصح » من طبيب - من مهندس - من خبير . 

فإن وجدت« من » الكارة ظاهرة » فهى ويجرورها ( التمييز) متعلقان « بكم» . 
وإن لم توجد « من » ظاهرة فهى مقدرة تجر التمييز» أو ليست مقدرة و١‏ كم» 
هى الى تجره ؛ على اعتبارها ؟ مضافة ( مع بنائها ) والتمييز بعدها مضاف 
إليه يجرور . ويجوز أن يجىءبعد التمييز بدل مقرون بالهمزة والميدل منه هو : 
م 0 ؟ فيز ول ما بق من غموظدها 4 وتنكشف الناحية الأخرى من إبهامها 

كا أشرنا نحو : 3 بارا الباخرة ؟ أعشرة أم عشر ون 5 

(5) وإذا كانت دكي مضافة لتمييزها فلايصح الفصل بينهما ال 
المتضايفين لايفصل بينهما جملة . لكن يصح الفصل بأحد شبهى الحملة ؛لأمهما 
محل التوسع والتيسير .- فإن كان التمييز #رورً! ب « من » الظاهرة جاز الفصل 
بالحملة أو يغيرها . وكذا إن كان التمييز منصوبًا لكن يجب بجر هذا التمبيز 
يمن إن كان الفاصل بينهما فعلا متعديا لم يستوف مفعوله ؛ لكيلا يقع ف الوهم 
أن هذا التمييز المنصوب ليس بتمييز » وأنه مفعول الفعل المتعدى ٠‏ فلؤزالة 
لوثم 2 يجب جره بمن » نحو : كي ترى من عصفور على الشجرة ؟ وكم 
5 وتحبيل يز دم ( 50 فى كل أحواله يصح حذفه إن دل عليه دليل و 
يترتب على حذفه (سبنس2؟1 . 

)١(‏ لا يشترط نعض النحاة لحر ممييزها جرها مستدلا بقوله تعالى: ( سل بى إسراميل كم آتيناهم من 


أيه بينة ) ورأيه ضعيف 3 


(؟) فا سبق من أحوال الاستفهاءية يقولٍ ابن مالك فى باب عنوانه : ( كم ء وكأين » وكذا ) 


... مائصه: 


رنوه سلس 


مق الإشتفهام م عثلما مرف رين ؛ كك" شَخْصأسَمَا 


وأجرَ أن عكر «من ) مَضِمرًا إن رليك مم لشو 

(والأصل : أجزأن . حذفت الهمزة للشعر » «انتقلت حركتها إلى الراء الساكنة قبلها . 
مضمراً اللي لان لالد الحرقه نل نع شر ل لكلف وم )رفح د 
يصح جر التمييز « يمن » المضمرة جوازاً إن وقعت «كم » بعد حرف جر ظاهر . 


50 
الحبرية : هى أداة للإخبار عن معدود كثير » ولكنه مجهول الحنس 
والكمية١١)‏ من أمثلتها ما جاء فى عتاب صديق لصديقه : (إفى أحفظ ودك ع 
وأرعى عهدك 4 وأرسم طريق على الوفاء للك 4 والصفح عن بوادرك . 8 ا هفوت 
فأغضيت 2 0 التى فغفرت » وكم إخواذر أبعد تسم عنك فق بتثهم منك 2 

وأرجعتهم إليك . . فهل تنسبى هذا أو تتناساه ؟ ) 8 
كد اريسي قبل وضعها فى شىء من الكلام السابق » مبهمة 

لا تدل على حقيقة المعدود وجنسه 34 ولا على مقداره وكميته ؛ إذ لا يدرى السامع 
المراد : أهو : كم يوم » أم كم رجل ء أم كم إساءة . . وعافلما دكن البق ازور 
بعدها أزال عنها الإبهام وكشف الغموض عن المعدود » وبين حفيقته وفيته وَأ 
هذه الكمية كثيرة »؛ ومثله قول الشاعر : 
وك ذل “مسولداة لال وكم بعد مولداه اقتراب” 

وبسبب أن الإخبار بها يربى إلى كثرة المعدود وجب أن يكون هذا الإخبار 
عن شىء مضى لأن الذى مضى بانت كيته ومقدار أفراده ؛ فيمكن الحكم عليها 
بالكثرة » والإخبار بهذا الحكم » أما الذى لم بمض فجهول المقدار . ومن ثم" 
كان الدافع على استعمالها هوالافتخار والمدح بالكيرة أوالذم بكارة شىء معيب . 

أحكامها : 

)١(‏ وجوب صدارتها فى جملتها » إلا حين تكون مجرورة بحرف اجر ء 
أو بإضافة » نحو : لله أنت ! ! فلكي مشروع الك الو ماين 
إسسراعك . وعلل كم حقبة فى طريقه وقفت لتذليلها . فأكبر العارفون شأنك . 

(؟1) صحة عودة الضمير إليها مفرد! مذ كرا مراعاة للفظها أو مطابق لمعناها 
مراعاة لما يحتمله مدلولها . والأفصح مراعاة تمييزها » نحو : كم رفاق نفع أو 

(") وجوب بنائها على السكون فى محل رفع أو نصب » أو جر على حسب 
الحملة؟), 





(1) ما سبقوصن 470 عن هذين فى «كم الاستفهامية» يزيد الأمر وضوحا هنا . 
)١(‏ لا تختلف « كم » الخبرية فى إعرايها امحل عن « كم » الاستفهامية فى إعرابهًا السابق: 
ف دنم «!» من هاش ص 455 . برعم اختلاف معناهما وتمييزهما .* 


اخ 
(4) وجوب الإتيان بتمييز لها يكون مفرد! مجرورًا » أو سجمعا مجرورً)2') 
بشرط أن يكون فى الحالتين غير مفُصول منها بثبىء . والأفصح إفراده. ومن 
الأمثلة قول الشاعر : 
فكم نزهة فيلك للحاضرين ‏ وكم راحة فيك الأنفس 
وقول الناثر : الأريب لا ينخدع بالمظهر الزائف » فكم رجال دك 
مارم وساءت ابرهم 4 كم رجال تقتحمهم العيون وق أثوابهم أبطال عظام ... 
ويصح فصل التمييز منها: فإن كان مفصولا بجملة وهو مجرور وجب نصبه » ولا 
يجوز جره إلا فى ضرورة الشعر ؛ » نحو : ما أنفسنصائح الحكماء » وأغى 
أقوالم ؛ فكم أرشدنا منهم-نصحا»وكم صاننا منهم- قولا. وقول الآخل فى مدحقوم : 
ل ا 2 0 1 ١‏ وات 5 
كا نالى منهسم فضلا على عند م 50-6 ( وفاعل الفعل فى الامثلة السابقة 
ضمير يعود عل )2 3 (( ويجوز جعل التمييز : فاعلا يعد رفعه(؟) ) 5 
وكذلك يجب نصبه ولا يجوز جره إلا فى ضررة الشعر إن كان. مفصولا 
بظرف » ومعه جار ويجرور ؛ نحو : كم دون الوصول إلى الشهرة ‏ كفاحًا » 
وك لا بعد إدرا كها تعبا 5 
فإن كان الفصل بالظرف فقط » أو بالخار مع مجروره فقط جاز الأمران » 
والنصب هو الأرجح : نحو : كم دون الشهرة كفاحً ) وكم لها تعبا . 
وإذا فصل بين « كم ) الحبرية وتمييزها مجملة فعلية فعلها خا يستوف 
مفعوله وجب جر التمييز بالحرف : « من )؛ منع اللبس ؛ ؟ إذ قد بقع فى الوم أن التمييز 
المنصوب ليمن ددا 4 وإتماه فول به للفعل المتعدى . فلإبعاد هذا الود يجباجر 
)١(‏ والحر فى الالتين لأنه مضاف إليه » و « 5 م » هى المضاف أو « يمن » المقدرة يوز 
-داماً - إظهار « من ) . 
)١(‏ وق كم » الخبرية يقتصر ابن مالك على بيت وأحد» يبين فيه معناها » وأن تمييزها يكون 


كتمييز العدد « عشرة ») 14 أى : جمعاً مجروراً - فى الغالب - أو كتمييز المائة يكون مفرداً مجروراً . 
يقرل : 


و5 5 2 مله ءَ. 2 0 - 2 سمه 
واستعيلنها مخبرا كعشره أو مائو ؛ ككم رجال »أو : مره 


1 
التمييز بمن لا بالاضافة اذ لايصح الفصل بالحملة بين المتذ ايقين . كقوله تعالى : 
( كم تركنُوا من جسَنّات وعيون . . . )2 وقوله تعاللى : ( . . -كم أَنبستنا فيها من 
كل" زوج كريم ) » و اك » ف الايتين مبنية على السكون فى حل نصب مفعول به . 
ومن اللخائز حذف تمييزها إذا دل عليه وم يوقع حذفه فى لبس . ولكن حذفه 
وهود مضاف إليه » قليل غير قيامى ؛ لا يترتب عليه من حذف« المضاف إليه» مع 
وجود المضاف وحده . 

ه- من كل ما تقدم نستطيع أن ندرك الموازنة الى عقدها النحاة بين نوعى 
دك )؛لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما . وملخصها : أنهما يتشابهان فى 
خمسة أمور . 

: أنهما كنايتان مبهمتان عن معدود » مجهول الحنس » والمقدار. ( أى‎ ) ١( 
. ) مجهول الحقيقة والكمية‎ 

(؟ ) مبنيتان . 

(") بناؤهما على السكون فى محل رفع ؛ أو نصب » أو جر ؛ على حسب 
موقعهما من جملتهما فهما مهاثلتان فى إعرابهما انحلى . 

( 4 ) ملازمتان للصدارة فى جملتهما . إلا إن سبقها حرف جر أو مضاف . 

( © ) وجوب عمييزهما . 

ويفترقان فى خمسة أمور كذلك : 

١1(‏ ) أن الخبرية تتضمن الإخبار بكثرة شىء معدود؛ فتتختص بالزمن الماضى 
وحده . ولذا لا يصح على الإخبار أن نقول : كم رحلة سأقوم بها أيام العطلة 
المقبلة ! لأن التكثير والتقليل كا سبق - لا يكونان إلا فماء عرف مقداره . وهذه 
المعرفة لا تتحقق إلا فى شى ء قد مضى وانتهى . ويصح على الاستفهام أننقول ما سبق . 

(؟) أن المتكلم بالحبرية لا يتطلبجوابًا من السامع ؛ لأنه مخبر» غير 
مستخبر ؛ بخلاف الاستفهامية . 

() أن المتكلم بالبرية » يتعرض للتصديق والتكذيب» لأنه عخبر » والخير 
عرضة لأن يصدقه السامع أو يكذبه . 

(4) أن الأغلب فى تمييز الاستفهامية أن يكون مفرد! منصوبًا بها » أو 


قر 
مجرورًا بالإضافة ٠‏ أو بمن إن جرت بحرف بجر ظاهر . أما تمييز الحبرية فيكون 
مفردً! مجرورًا ؛ أو جمعا مجرورًا . ولايكونمنصوبا إلانى بعض حالات الفصل 

(ه) أن البدل من « كم » الحبرية لا يصح أن يقترن بهمزة الاستفهام ؛ لأن 
هذا البدل خبرى كالمبدل منه ( وهو : كم الحبرية ) والخبر لا يصح أن يتضمن 
معى الاستفهام . يقال : كم رجال حضروا الحفل ! ! ممانين بل تسعين . . . 
أما الاستفهامية فيجب اقتّران البدل منها بهمزة الاستفهام ؛ لأن الاستفهامية تتضمن 
معنى الاستفهام . فيقال : كم رجال حضروا ؟ أثمانين أم تسعين ؟ إذا كان العدد 
مجهولا يريد أن يعرفه السائل . 


اع سي 


دعت ه 


الثانى : كتأيسّن 1 وأشهر لغاتها : كأين* - بتشديد الياء مكسورة فنون 
عا كنة ب م4 كاين بسكون النون . ثم : كثاين” ؛ بهمزة ساكنة بعد الكاف 
دابيا ياء مكسورة» فنون ساكنة١')-‏ وهى بنزلة « كم ) الحبرية » وتشاركها 
فى خمسة أمور : 

. الإبهام . (؟) الدلالة على تكثير المعدود‎ )١( 

. الملازمة للصدارة‎ ) "9١ 

(4) البناء على السكون فى محل رفع » أو نصب على حسب موقعها . ومن 
الممكن وضعها فى كل مكان توضع فيه : « كر » إلا الجر : 

(ه) الحاجة إلى تمييز مجرور واكنه يجر هنا « بمن ) ظاهرة لا بالإضافة » 
واخار مع مجر وره متعلقان بكأى . ْ 

وقد رصت التسيق .وف الأمثلة للمجرور قوله تعالى : ( وَكأين” من دابَة 
لاتحم ل رزقتها . اله يرزقها وإناكم . . .) » وقوله تعالى : ( وكأيين' من قرينة 
أُمْليُت لها وهى ظالمة » ثم أخذتها » إلى" المصير) . 





010 الأحسن : إثبات ذونبا خطاً ونطقاً فى جميع لغاتها » حتى عند الرقف ؛ عليها منعا للإلباس » 
وأصل هذه « النون» » هو : التنوين فيصح الرجوع إلى أصلها » عند الكتابة والوقف .. ولكن الأول 
هو الأحسن كا قلنا . 

(0) ثم كبعن- 4ق مقيفة ارماك هيز مكيورة فهة باكنة اع + كين : 
كالسابقة مع حذف الياء وقد أطال النحاة فى إثبات أنها مركبة فى الأصل . . . ولا حاجة بنا إلى احمال 
إلمناء فى معرفة ذلك الأصل المزعوم المتكلف لأن الذى يعنينا الآن أنها وهى بمعبى « كر م كلمة واحدة فى 
إعرامها وف معناها وكل أحكامها . ش 


1 


وقول الشاعر : 

وكائن” رأينا من فروع طويلة ‏ تموت إذا لم تشحيهن أصول” 
ومن التمييز المنصوب قول الشاعر : 

اطرد اليأس بالرجا ؟» فكاين* آلما(ااسم! ")ره بعد علسر 
وقول الآخر : ٠‏ 

وكائن” لا فضلا عليكم ومنة قديما . ولا تدرون ما مسن" نعم 
ويجوز الفصل بينها وبين تمييزها مطلقًا كماق بعض الأمثلة السالفة ‏ 

فإن كان الفاصل فعلا متعديا لم يسترف مفعوله يجب جر التمييز « يعن ) مزع لنتوهم 

أنه مفعول به فى حالة نصبه ومن الأمثلة قول الشاعر : 


و 


وكائين' ترى من صامت لك مُعلجب زنافكة لآق ١‏ القمة قن التكلم 

وقول الآخر : 
وكائين” ترى من حال دنيا تغيرت وحال صفا بعد اكدرار غنديرها 

وتخالف كي الحبرية فى أربعة : 1 

)١(‏ عا مويف ايارع أما « كأين") فركبة - على 
الأبجح عندهم من كاف التشبيه » و «أى ) المنونة . ولا | للتركيب ولا لمعبى 
جزأيه فى حالتها القائمة الآن » بعد أن صارت كلمةواحدة تؤدى معبى جديد! . 

(؟) كأين' لا تكون مجرورة بحرف » ولا بإضافة » ولا بغيرهما . بخلاف 
« كم » فإنها تجر بالحرف وبالإضافة . 

(*) إذا وقعت «١‏ كأين ) مبتدأ فخبرها لا يكون إلا جملة . كالأمثاة السالفة 
أما « كي » فلا يلزم أن يكون جملة . 

(4) ليس للا نوع آخر يستعمل فى الاستفهام أو فى غير الإخبار . . 

(5) تمييزها فى الغالب مجرور بمن” الظاهرة . بخلاف « كير ) فإنه يجر 
بالإضافة أو يمن المضمرة أو الظاهرة . 


# اج# ا 





. أسم فاعل من ألم يأم ؛ بمعنى : تألم يتألم‎ )١( 
1 (؟) فدر هىء‎ 


1 
الثالث : كذا وصيغتها ثابتة فى كل الحالات » ولا يطرأ على حر وفها تغيير 
ما دامت من كنايات العدد . وهى مركبة من « كاف » التشبيه » و «ذا» 
الإشار بة» وصارت بعد التركيب كلمة واحدة ثابتة تؤدى معنى جديد مستقلا » 
لا صاة له بالتشبيه ولا الإشارة. وهو الإخبار عن شىء معدود قليل أو كثير » فهى 
من كنايات العدد المبهمة . 
وتشبه « كم » الخيرية فيا يأنى : 
)١(‏ فى الإخبار (؟) وق الإبهام 
(") وف البناء على السكون ف محل رفع أونصب أوجر (4) وق الحاجة إلى ييز . 
وتخالفها ى : 
(1) أنها لا تلازم الدلالة على الكثرة » فقد يكون « كذا »كناية عن معدود كثير 
أو قليل ؛ نحو: أنفقت . كذا دينارا فى رحلاتى » وركبت خلالها كذا سيارة 
وطيارة » وباخرة وقطارًا 
(؟) وق أن تمييزها واجب النصب بها على الأرجيح١١سواء‏ أكان مفردً! أم جمعنا 
(") وأنها لاتكون ف الصدر (5) وأنهاتتكرر ‏ غالبا مع عطف بالواو كقول 
الشاعر : | 
عد النفس" نعمى بعد بؤساك ذاكرً 2 كذا وكذا ؛ لطفا به نسبى الحهد 
)١(‏ قلنا على الأرجح لأن الكوفيين بحيزون جره إذا كان غير مكرر بعطف » فيةولون : ى 
المتجر كذا ثوب » وق المصنم كذا عامل . فيكون التمريز مضافاً إلها مجروراً » أو مجروراً بمن «قدرة . 
أو بدلا فى رأى ثالث . والأفضل هنا عدم الأخذ بالرأى الكو ؛ لأنه مبى على جرد القياس على ممييز 
دكم » » دون عرض أمثلة تؤيده من الكلام العربى الفصيح . ومجرد القياس فى مثل هذا ضعيف مردود . 
و بعض الئحاة وهم ابن مالك يجيز جره بمن كا سيأق فى البيت التالى : 
وف الكلام على : « كأين » وكذا » يكتى ابن مالك ببيت واحد » هو : 


مه دعم ه 5 ٠‏ . # نمه . يم ٠.‏ 
ككم : وكاين وودكذا ؛ »وينتصب ييز ذَيّن »أو : به صل : «من اتصب 

يقولِ إن و كاين »و « كذا » مثل : «وكم» يريد : كم » الخبرية - ول يبين أوجه الشبه . 
رقد أوضحناها » ثم بين أن تمييز «كأين وكذا » منصوب . ومن الخائز عنده جره يمن » ويرى فى جره 
صابة وسداداً . وهو تخالف أ كثر النحاة فى جر تمييز « كذا» « يمن » كما سلف . إلا إن كان الضمير 
فى : ( به) عائداً على تمييز : « كأين » فقط كا يرى بعض المعربين . 


فرق 


زيادة وتفصيل : 

تأ ١‏ كذا » المكررة المعطوفة بالواو » وغير المكررة كناية عن غير العددء 
فيكى بها عن اللفظ الواقع فى التحديث عن شىء حتصل أو عن قول . سواء 
أكان ذلك اللفظ معرفة ة أم 00 كالحديث : يقال للعبد يوم القيامة : أتذ كر 
يوم كذا وكذا١'2.‏ 

ويجوز أن تبى على أصلها من التركيب من كاف التشبيه وذا الإشارية 
حين يقتضى المعنى بقَاءها على أصلها ؛ لحو : عرفت الأخ نافءا » والصديق 
كذا . ورأيت الغدى واقيا من ذل" السؤال والعمل كذا . 

وق هذه الصورة قد تدخل عليها « هاء التنبيه » فيقال : والصديق هكذا . . 
والعمل هكذا . . . أو : وهكذا الصديق ‏ وهكذا العمل . 


: قال السيوطى فى الأشباه والنظائر : الذى شهد به الاستقراء » وقضى به الذوق الصحيح أن‎ )١( 
كذا» المكى بها عن غير العدد نما يتكلم بها من مخبر عن غيره ؛ فتكون من كلامه » لامن كلام‎ « 
. النخير عنه ؛ فلا تقول ابتداء : مررث بدار كذا » ولا بدار كذا وكذا )» بل تقول بالدار الفلائية‎ 
. ويقول من مخبر عنك : قال فلان : مررت بدار كذا » أو بدار كذا وكذا‎ 


الرابع : كنايات أخخرى » منها : كتيلت . . . وذايلت . 

هاتان ليستا من كنايات العدد » وإنما يذكرهما النحاة بعد تلك الكنايات 
للتناسب بين النوعين فى مجرد الكناية عن شى ء . 

وكيت وكينّتَ ‏ بفتح التاءين معنا » وهو الأكثرء أو كسرهما معلا ء 
أو ضمهما كذلك ‏ يُكتى بهما عن القصة والخبر » أى : الحديث عن شىء 
حسصل أو عن قول وقع ؛ مثل لصحم العام كيت وكيك ,الي 
وكيت. ولا بد من تكرارهما مع العطف بالواو» واعتبارهما معًا مركيًا مزجينا 
عنزلة كلمة واحدة ذات جزار 6 مبئيان معا ؛ إما على الفتحءوإما على 
الكسرء وإمًا على الضم ؛ق محل رفع » أو نصب » أو جر » على حسب حاءجة 
الحملة . وهذا المركب المنجى نائب فى الحقيقة عن جملة» ولهذا صح أن يعمل فيه 
القول فى نحو : أنت : قلت كيت وكيت ؛ فيكون المركب المزجى هنا فى محل 
نصب مفعولا به للفعل : قال . 

وكل ما تقدم فى : كيت وكيت » يقال كاملا فى : ذيت وذيت » من غير 
تفريق فى شبىء إلا فى الحرف الأول الجائى ؛ فهو « كاف » فى أحد المركبين » 
و« ذال» ف المركب الآخخر » ولا خلاف فى شىء بعد هذا . 


شرف 


زيادة وتفصيل : 
١‏ - يقول .اللغويون : .إن أصل : «كيت وكيت ) و ١‏ ذيت وذيت ) هو : 
«كية وكية» و «ذية وذية) بتشد الياء فى كل لفظة » وبعدها تاء نايت 
ا مر بوطة 2 حصل تخفيف ذف التاء أ ربوطة وبقلب الياء الثانية ( من كل باء 
مشددة ) تاء واسعة ( أى : غير مربوطة ) فهذه التاء لنسيت للتأنيث وإتما هى 
منقلبة عن حرف أصلى” . ولا مانع 2 من استعمالٍ الأصل بذوث تخفيفه . 
ويتعين عند استعماله تركيب كل جزأين تركيبا مزجينا مع بنائهما على الفتح 
دانم قْ كل المواقع الإعرابية. 
بس ويقول الصبان : ( ( يتعين ى مثل : كان منالأمر «كيت وكيت» . 
«ذيت وذيت » - اعتبار وكان » للشأن» وخبرها :كنت وكنت؟ ا ذيت وذيت ‏ 
لأن هذا المركب الأمزجى نائب عن الخملة » ولا يكون اسما لكان ؛ كما لا يكون 
اسعها -جملة . قاله الفارسى واستحسنه ابن هشام > لحن يلزم عليه تفسير ضمير 
الشأن2)7 بغير «مجملة مصرح بجزأ زأيها . والظاهر أن : « من الأمر ) تبيين بتعاق 
«بأعى » مقدر) هذا كلامه . 

وفيه محذف وتقدير لا داعى لما . ولو «جعلنا كيت وكيت » اسما لكان 
على اعتبار المركب المنجى 1 ليس جملة قى ظاهره الحقيى لاستغنينا عن الحذف 
والتقدير » ولسايرنا الأابسر الواضح بغير ضررولا غزت عل الاعرل العامة . 





200 تفصيل الكلام عليه فى ج ١‏ ص /الا١‏ م 7٠‏ . 


يضرت 


المسألة ١8‏ : 
التانيث 


الاسم نوعان ؛ مذكر : مثل : حاتم - قيس - جعفر - نهر - قمر - 
كتاب . . . ولا يحتاج إلى علامة لفظية تزاد على صيغته لتدل علىتذ كيرها ونذ كير 
صاحبها ؛ لأن الذى يدل على تذكيرهما هو الشهرة » وشيوع الاستعمال . 

ومؤنث؛ مثل : سنيئّة ‏ عزيزة ‏ ليل - لمياء - أرض أأذان . . . ويحتاج 
إلى علامة لفظية ظاهرة أو مقدرة ( أى : ملحوظة ) تزاد على صيغته ؛ لتدل على 
تأنيثها » وتأنيث صاحبها فالعلامة الظاهرة فى الأسماء المعربة هى : ١‏ تاء التأنيث » 
المتحركة » أو : « ألف التأنيث » بنوعيها ؛ المقصورة » والممدودة ؛ مثل : عزيزة, 
ليى - لمياء. والعلامة المقدرة فى الأسماء المعربة الثلاثية هىتاء التأنيث الملحوظة 
فى مثل : أرض - أذن - عين - قندم ‏ كتف . والذى يدل على أن هذه 
الكلمات الثلاثية ‏ وأشباهها ‏ مؤنثة بتاء مقدرة ( أى : ملحوظة) ظهور هذه 
الثاء عند التصغير 4 إذيقال > أريضة - "ديق عيينق قدغة سكيينة'اب 
وعود الضمير عليها مؤنثا » وهذه العودة هى الدالة على تأنيث الاسم غير الثلاثى 
محري - فد مل + الأرضى لزرسهااء ولمترج تاتهء» نينا ؛ أ 
الإشارة إليهما بالمؤنث » فى مثل هذه الأرض المتحركة واحدة من أرّضين 
كدري هلاه السقويا الننامة قعالة: + ولة ذكرق آلت.  .‏ التأنيت مقدرة 221 , 


)١ (‏ ممتاسبة الكلام على أعضاء الإنسان يقول اللنويون: إن تذكيرها وتأنيما موقوفعل الماع 


وحده » لكن الأعضاء ا1“دوجة مؤلثة فى الغالب تبعاً السماع الوارد فيها كعين ».وأذن » ورجل» مغير 
المزدوجة مذكر ف الغالب » نحو : رأس » أنف » ظهر ... ومن المزدوج المذكر : الحاجب 
د القكغات الخدت الى (عنلم الفك )- المرفق - الزئذ - الكوع - الكرسوع . . . ومن المزدوج 
النى يذكر ويؤنث : العضد » الإيطت الضرس . ومن المتفرد المؤنث : الكرش » ومن المنفردالذى 
بصح 3ذكيره وتأنيئه : العنقاللسانالقفا ‏ امن - المءتى . . . فالقاعدة أغلبية . 

(؟) وق هذا يقول ابن مالك فى باب عنوانه : « التأنيث » : 


٠. 3 ِ 2‏ 5 21 8 9 اه 
علامة التانيث تاءٌ 0 ليف وفى أَسَام قدروا «التا » ؟كالكيف 


ليق 

معبى كلمة : « مؤنث ) : 

هذه الكلمة إحدى المصطلحات الى يدتردد ذكرها كثيرً فى الاستعمال اللغوى. 
ويختلف معناها باختلاف ما تدل عليه من أنواع ؟ تقضى الفائدة بالإشارة إليها 
هنا ؛ لأن هذا الباب هو الأنسب لذكرها١'؟‏ . وأشهرها : 

)١(‏ المؤنث الحقيى : وهو الذى يلد » ويتناسل » ولو كان تناسله من طريق 
البيض «التفريخ ؛ ولا بد فى لفظ المؤنث الحقيى من علامة تأنيث ظاهرة » أو 
مقدرة » مثل : ولا'دة - سعدى - هند - عصفورة - عدقان 19١‏ , 

وله أحكام مختلفة ؛ يتصل فيها بموضوعنا : وجوب تأنيث فعله » ونعته » وخيره 
وإشارته ؛ وضميره. . . » بالشروط والتفصيلات الخاصة بكل واحد منهذه الأأمور 
نحو : كانت ولاادة” أديبة” أندلسية ذائعة الصيت. وقد نقل التاريخ الأدبى إلينا 
كثير] من أخبار هذه الأديبة » ومجالسها وفنونها . . . 

(؟) المؤنث المجازى . وهو الذى لا يلد ولا يتناسل ؛ سواء أكان لفظه 
مختومًا بعلامة تأنيث ظاهرة ؛ كورقة » وسفينة . . . أم' مقدرة ؛ مثل : دار » 
وشمس . ولا سبيل لمعرفة المؤنث الجازى إلا من طريق السماع الوارد عن العرب » 
ولا بممكن الحكم علىكلمة مؤنثة بأنها تدلعلى التانيث مجازًا إلاامنهذا الطريق اللغوى. 

والنوع ا مجازى يخضع فى استعماله لكثير من أحكام المؤنث الحقيق ؛ خضوعًا واجبًا 
فى مواضع » وجائزا فى أخرى ؛ كوجوب تأنيث الضمير العائد عليه فى مثل : الدار 
اتسعت . وجوازه فى مثل : اتسعت الدار » أو : اتسع الدار . . . 

(") ممنه المؤنث اللفظى فقط ؛ وهو الذى تشتمل صيغته على علامة تأنيث 
مع أن مدلوله ( معناه ) مذكر ؛ نحو: أسامة ‏ زكرياء . . . وله أحكام مختلفة 
مدونة فى الأبواب المناسبة لها ؛ فقد يراعى معناه فلا يؤنث له الفعل ؛ فلا يقال : 
اشتهرت حمزة بالشجاعة والإقدام » ولا يجمع جمع مذكر سالا . . . وقد يراعى 





حت ( أسام : جمع جمع ء مفرده : أسماء . ومفرد الأسماء : اسم )2 ثم قال بعد ذلك فى بيان التأنيث 
المقدر : 

ويعرق التقديرٌ بالصّمير ونحوه ؛ كلرَّدٌ فى التصغير 
)١(‏ سبقت الإشارة إليها فى ج ؟ ص 55 م 5 باب الفاعل . 

( ؟) إحدى الطيور الخارجة . 


عرق 
لفظه - وهو الأغلب فى كثير من حالاته ‏ فيمنع من الصرف » ويف كر له اسم 
العدد(!2 ؛ فيقال ثلاث حمزات . 

(5 ) المؤنث المعنوى فقط » وهو ما كان مدلوله مؤنثًا حقيقيًا أو مجازيًا ولفظه 
خالينًا من علامة تأنيث ظاهرة ؛ فيشمل المؤنث الحقيق ا حالى منعلامة تأنيث» مثل : 
دهن معاد ساعتابية ...دخ كا تسمل لوت لازي |تقال منها ‏ بمثل: : 
عين - رجل - بثر الال 

ويجرى عليه كثير من أحكام المؤنث الحقيى والمجازى » كتأنيث الفعل له » 
وتأنيث ضميره » ونعته » والإشارة إليه . . . وكنعه من الصرف أو عدم منعه على 
حسب حالته . 

(0) المؤنث اللفظى المعنوى » وهو ما كانت صيغته مشتملة على علامة 
تأنيث ظاهرة » ومداوله مؤنثنًا ؛ مثل : فاطمة ‏ علية ‏ ريا سعدى حسناء 
-هيفاء نحلة_أسدة .شجرة- دنيا ويخضع لكل أحكام المؤنث اللفظى وا معنوى . 
والمعانى الحمسة السابقة قد يجتمع منها معنيان أو أكثر » ويسميان باسم يشمل 
المعنيين » كأن يقال : لفظىئ مجازى ؛ مثل : دنيا . 

(5) المؤنث التأويل ؛ وهو ما كانت صيغته مذكرة فى أصلها ولكن يراد 
لسبب بلاغى - تأويلها بكلمة مؤنئة ؛ تؤدى معناها ؛ فقد كان العرب يقولون : 
أتتى كتاب أُسرٌ بها » يريدون رسالة . خذ الكتاب واقرأ ما فيها . يريدون 
الأوراق . وكذلك الحرف ؛ يريدون : الكلمة » وأمثال هذا كثير فى كلامهم . 

وحكر هذا النوع أنه يصح - مراعاة صيغته اللفظية» من ناحيةعدم تأنيث فعلها 
المسندة إليه » وكذلك مراعاة تذكيرها اللفظى عند نعتها » والإشارة إليها . 
كنا يصح مراعاة معناها الذى تؤول به عند قيام قرينة جلية » وهذا هو الأحسن 
نحو: امتلأت الكتاب بالسطور ؛ تريد : الورقة الى فيدك ‏ مثلا ‏ هذه الكتاب 
نافعة» تريد : الورقة . ومن الخير الاقتصار على الأول قدر الاستطاعة . 

(1) ومنه المؤنث الحكمى ؛ وهو ما كانت صيغته مذكرة ولكنها أضيفت ١‏ 
إلىمؤنث فا كتسبت التأنيث ؛ بسبب الإضافة ؛ كقوله تعالى : ( وجاءت كل نفس 


10 وهذا فى الأحسن كا سبق ص 6٠5‏ 5 


46 
معها سائق وشهيد ) .. فكلمة « كل » مذكرة فى أصلها ولكنها فى الآية اكتسبت 


. التأنيث من المضاف إليه المؤنث وهو « نفس0١)‏ . 

تلك أشهر أنواع المؤنث . ويعنينا منها » التوعان الأساسيان ؛ وهما الأول 
والثانى أما سواهما فتفرع منهما » راجع إليهما فى أكثر أحكامه . | 

والنوعان الأساسيان ( أى : الحقيق والمجازى ) لا بد من اشهالهما على علامة 
تأنيث ظاهرة أو مقدرة ( أى : ملحوظة ) » كما فى بعض الأمثلة الأول . 

وعلامات التأنيث الدالة على تأنيث الأسماء المعربة'" ثلاث زوائد» ولايصح 
أن يوجد منها فى الاسم إلاعلامة واحدة 29 لتأنيثه . والنلاث هى : تاء التأنيث المتحركة 
المريوطة”*؟ » وألف التأنيث المقصورة » وألف التأنيث الممدودة » وفها يل تفصيل 
الكلام عل كل علامة : 

١‏ فأما تاء التأنيث المر بوطة ختصة بالدخول على أكثر الأسماء المشتقة(* ؛ 
مذكرها ومؤنثها ؛ نحو : عابد وعابدة - عراف وعرافة ‏ فرح وفرحة - مأمون 
ومأمونة ولا تدخل على أسماء الأ-جناس الخامدة » وقد سمعّت فى بعض ألفاظ قليلة 
امرأ وامرأة ‏ إنسان وإنسانة » فى لغة ‏ . . . ونظائرها مما تنص عليه المراجع 
اللغوية » ويجب الوقوف فيه عند حد السماع الوارد 5 

وإنما كانت تاء التأنيث مختصة بالدخول على أكثر الأسماء المشتقة دون 

)١(‏ إيضاح هذا مدون فى موضعه من باب الإضافة ( ج * ص ١ه‏ م ؟9). 

)١(‏ أما الأسماء المبنية فلا تكون علامة تأنينها التاء المر بوطة » ولا الألف » وإنما لما علامات 
أخرى » منها: كسر التاء فى مثل : أنت »والنون المشددة فى مثل : هن . وأما بعض المروف فقد تدخلها 
التاء المفتوحة سماعاً » نحو : ربت . 

وأما الأفعال فتؤذث بالتاء لتأنيث فاعلها ؛ فتدخل تاء التأنيث الساكنة على آخر الماضى » نحو : 
برعت الطبيبة » وتدخل التاء المتحركة على أول المضارع » نحو تبرع الطبيبة . 

() وأما : علقاة » اسم نبت » وأرطاة » اسم شجر - فألفهما مع و جود التاء معها ألف إلحاق 
ليست التأنيث . 

0:) ويسمها بعض النحاة» و هاء التأنيث » ؟َ لأمبا تصير عند الوقف علها 6 بالسكون ررهاء ع 
أما فى غير الوقِف فتحركة . 


)0( يطلق - غالبا - على الامم المشتق : و«الرضك 6 أن :و السفة 0 وهو غير النعت 4 
عقن . 


5:5١ 

جميعها لأن بعض المشتقات لا تدخله مطلقا وبعضها تدخله قليلا . وأشهر الأوزان 
الى لا تدخلها!'' آربعة : 

: فول بمعنى : فاعل ( وهو الدال على الذى فعل الفعل ) » نحو‎ )١( 

صبرزق مه لقوق ده وق ٠‏ ععبى : صابر نافر حاقد ‏ مثل: رجل أو امرأة 
صبون مور وسار 


أما قوط : امرأة ملولة وفر وقة ؟َ بمعبى : حوافة 0-3 فالشّاء للمبالغة ع التأنيث 
وليست مخض التأننث وحده!؟) وأما « عدوة » مؤنث : « علو ) فقصورة هى 


وأشباهها ‏ على السماع . 
فإن كان « فسعول ( بمعبى : ( مفعول ») ( وهو الدال على الذى وق عليه 
الفعل ) جاز تأنيثه بالتاء الفارقة بين المذ كر والمؤنث ؟ نحو : قطاد رك 


. انظر 0 هع لأضيما‎ )١( 

(؟) ذلك أن تا اء التأنيث قد تكون دالة على التأنيث الحرد » وقد تفيد معى آخر من المعافى الآنية ؛ 
دون أن تفيد الفصل بين مذ كر ومؤدثْ ك بالرغم من أن الكلمة المشتملة علها تعتبر مؤئثة تأنيثاً لفظيا مجازياً » 
وتجرى عليبا أحكامه . فن تلك المعانى : أنها تكون لفصل الواحد من جنسه الحامد ؛ كتمرة» وتمر ولبئة 
ولبن » وإلعكس» أى : فصل الحنس الحامد من ا وكأة ( بفتح أومما وسكون ثانيماء» 
وها أسمان لنوع واحد من النبات. يقال لمتزده. جب 62 أو كي" ) . وأنها تكون عوضاً عن فاء الكلمة » 
مثل : : عدة» مصدر » وءس » أوعوضاً من لام الكلمة» مثل : : سنة» وأصلها ذما يقال داسو ع أل اصددية 
بدليل . الجمع 0م أو عوضاً من حرف زائد لمنى ؛ كياء اللنسب فى قوم . هو أشع » 

وهم أشاعفة » وه وأزرق وهم أزارقة» ا وم مهالبة . . يقولون هذا ى جموع التكسير المنسوب 

مفردها إلى : أشعث » وأررق ومهادب. . . ويدل على هذا قوثم 000 . وأذارقة » 
ومهلبيون ومهالبة . فلا يجمعون بين الياء والتاء ‏ وسيجىه البيان فى ص ".٠ه‏ -- أو عوضاً من حرف زائد 
لغير معى كزنديق وزنادقة. فالتاء عوض عن الياء قالمفرد إذ كان الأصل 0 : زناديق» ولاجتمعات » 
أو عوضاً عن ياء التفميّل فى مثل + زكى تركية. وقد تأق لدلالة غل التعريب؟ أ ى : للدلالة علىأن الكلمة 
فى أصلها غير عر بية» وعرها العرب أنفسهم بإدخال شىء من التغيير على صيفهاء واستعمالها بعد ذلك . 
مثل : كيالحة ( جمع : كيلجة لمكيال. والقياس كياليج . فجاءت التاء بدلا من الياء للدلالة على تعريبه . 
ومثل موز جة ( جمع : 0006 بفتح ألم » وسكون الواو » وفتتح الزاى » الجورب أو الحف ) والقياس. 
رانب :حلت و التاء هنا وهناك الدلكلة عل أن الأص لأعجمى فعرب. والفرق بين المعرب وغيره: أنالعرب 
إذا استعملث لي فإن خالفت بين ألفاظه - بأن أدخلت عليها نوع تغيير فقد عربتة . وإلا فلا 
وهو الباق على أعجميته . وقد تأق للمبالغة فى الوصف كرجل راوية ؛ لكثير الرواية . 

وقد تأق لتأكيد المبالغة ؛ نحو : رجل «نسابة » لكثير الع بالأنساب ؛ ذلك أن كلمة 
د نساب» صينة مغالبة بنفسبا » فإذا زيدت علها التاء أفادت توكيد المبالغة . 

وقد تكون التاء ثابتة فى ب فى لمازلا مك نين ماكها عطق1 او : ملة . فيجب اعتبار 
الاسم مؤثثاً داماً . وبعض مالا بمكن تمييزه يتجرد منها دائماً فيعد مذكراً فى كل استعمالاته » نحو ؛ 
برغوث . ( راجع التصر يح والصبان) . 


5" 


وسيارة ركوبة ؛ بعبى مركوب ومركوبة » ونحو : أكولة » وحلوبة » بمعبى : 
مأكولة ومحلوبة . 

(1) مفعال» نحو : مفتاح» لكثيرة الفتح ولكثيره ‏ معلام» لكثيرة العلم 
وكثيره ‏ مفراح ؛ لكثيرة الفرح وكثيره . . . فهذه الصيغة ‏ بغير تاء ‏ صاحة 
للمذكر والمؤنث . ومن الشاذ ميقان وميقانة . لمن يكثر اليقين والتصديق يا يسمعه . 

() مفعيل » نحو : منطيق ‏ للرجل البليغ » والمرأة البليغة . ومعلطير ؛ 
لكثير العطر وكثيرته . ومن الشاذ مسكينة » بتاء التأنيث . 

:)2 مفسعل 2 الغشمء للمذكر والمؤنث » ععبى جرىء » شجاع 2 
لاينثى عن إدراك ما يريده . يقال رجل أو امرأة مغشم . 

يماسبق يتبين أن التاء لاتدخل علىالصيغ الأربع السالفة إلاشذوذ”! 26١‏ يراعى 
فيه المسموع وحده . 

أما أشهر المشتقات الى تدخلها قليلا فنوعان ؛ ودخوها فيهما ‏ مع قلته ‏ 
مقيبس . ولكن الاحسن عدم إدخاها : 

أحدهما : المشتقات الدالة علىهعبى خاص بالأنى » يناسب طبيعتها وحدها » 
وتنفرد به دون المذكر ؛ كا حمل والولادة » والإرضاع » والخيض . . . وغيره ثما هو 

8 5 عه 5 د ع 7 و 5 
من خصائص الآانى 4 لحو : أمرأة حامل أو حاملة ( ومعناهما د حبلى ) ومرضع 
ومرضعة . فدخول التاء وعدمدسيان والأمران قياسيان» كا أسلفناء والحذف أحسن 2" , 

. انظر الزيادة الآثية قى ص ه78‎ )١( 

(؟) إنما يجوز الأمران والحذف أحسن إذا كان معنى الاسم المشتق خاصاً بالأذى» يلاثم طبيعتها 
وحدها » و وصفاً ثابتاً لها وايس مقيداً حالة طارئة ؛ كوصف المرأة بأنها «امرضع » ؛ أى : بأن طبيعها » 
وأهليتها الى خلقت معها ‏ هى « الإرضاع » ولو لم تكن وقت الكلام ترضع طفلا » أو تضع ثديها فى 
فه » ومثل وصفها يأنها : « حامل» ؛ فى نحو : هذه المرأة من النوع الحامل لا العاقر » أى : من 
شأنها ومن طبيعتها أن تحبل » ولو لم تكن وقت الكلام حبل » بل يقال هذا ولو لم تكن قد تزوجت . فإن 
كانت الصفة طارئة » والقصد مها الحدوث لا الثبوت » وجب الإتيان بالتاء ؛ نحو : هذه مرضعة الآن 
أو غداً » وحاملة اليوم أو غداً . ومن هذا قوله تعالى فى هول القيامة : ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرقت ( 01 أى 3 الى هى فى حالة إرضاع طارىء 2( تلقم صبها ثدها( انظر نب » من الزيادة 
قى ص ه:4) . ولو قال : « مرضع ) حذف التاء لكان المرادت : الى مق شأنها ومن غرائزها 
الإرضاع لا أنها تمارسه وقت التكلم » أو فى وقت محدد معين . وبما سبق يفهم المراد من قول اللغويين : 
إن الصفات الختصة بالمؤنث - كرضع - إن قصد بها الحدوث . . . فى أحد الأزمنة لحقتها التاء » 
فيقال مرضعة وإن لم يقصد بها هذا لم تلحقهافإن كان المعنى ليس خاصاً بطبيعة المرأة وجب إثبات التاء 


وق 

والآخر : ما كان على وزن « فتعيل » بمعبى : مفعول ؛ بشرط أن عرف 
المتصف ععناه ؛ (أى : بشرط الأسفن: استعمال الأسماء غير المشتقة ) ومن 
أمثلته : قتيل وجريح فى مثل : انجتلت المصادمة عن فتاة قتبل وفتاة جريح ؛ بحذدف 
التاء جوازاً لعدم الحاجة إليها . إِذاللبس مأمون فى هذه الصورة. فإن شاع استعماله 
استعمال الأسماء المجردة ‏ بأن لى يعرف الموصوف١١2‏ وجب ذكرها النع اللترية 
نحو : حزنت لقتيلة المصادمة . ومثل : رأيت فى الهزر ذبيحة » أو نطيحة » 
و أكيلة الذئب ؟ بعس : مذبوحة ومنطونحة ومأكولة 1 


فإن كان «١‏ فعيل ») رمع « فاعل ) فالا كثر مجيئها ؟ كقول شوق : 


قطى جد أليفه” وهسى للبيت حليفه” 
هى ما لم تتحرك” "دمئية البيت الظريفه 


ومن حذفها قول الآخر : 
فديتك !! أعدائى كثير » وشقّى7) 22 بعيد” وأشياعمى لديك قليل” 


وما تقدم يتبين أن للتاء الفارقة مع المشتق ثلاثة أحوال ؛ فتارة تكون ممنوعة 
الدخول عليه » وتارة تكون قليلة 0 » وق غير النوعين السالفين كثيرة غالبة 


أما مع غير المشتق -- وهو الأجناس الحامدة ‏ فمقصورة على السماع الوارد 
فى بعض الألفاظ » ولا يصح القياس عليها 9" . 


كقولنا : شاهدت حاملة؛ تريد : امرأة تحمل على رأسبا أو كتفها شيعاً » لأن الحمل على الرأس أو 
الكتث ليس من خصائصها وحدها » وإنما يشاركها فيه الرجل. ومن ثم كان حذف التاء منوعاً إذا أوقع 
فى لبس ؛ فلا يقال : ق الحقل ضامر » وتحت الشجرة عانس »© لأن الضامر والعانس يقال المذكر 
وللمؤنث ؟؛ فإذا حذفت التاء عند إرادة المؤنث » لم يتبين المراد . 

)١(‏ ليس المراد بالموصوف هنا الموصوف الصناعى المعروف بالمنعوت » و إبما المراد الموصوف 
المعنوى الذى يتصل به معنى المشتق . فيشمل : الفتاة قتيل حذف التاء » مع أن الفتاة مبتدا» وليست 
موصوفاً صناعياً ( أى : ليست : منعويّاً ) ولا فرق فى الموصوف المعنوى بين الملفوظ » او الملحوظ فى الكلام 
وهو المحذوف اكتفاء مما يدل عليه من قرينة ؛ كإشارة إليه » أو ضمير يعود عليه ؛ ويبين نوعه » أو 
شىء آخر يوضح أمره » نحو : قتيل من النساء ؛ فلا تجىء التاء فى هذه الحالات» مجاراة للأحسن. 
فالمعولعليه فى الموصوف هو العلم بنوعه وإن لم يكن المشتق نمتاً تابعاً له حقيقة. سواء أذكر موصوف أم لا 

(؟) من معافى الشقة ( بضم الشين المشددة وكسرها) : الناحية الى يقصدها المسافر . 

( ) وقد عرض ابن مالك المشتقات الى لا تدخلها التاء الفارقة ؛ فقال : 


مجع 
حم 
هم 


00 5 و َه “اما 5 
ولا ذ-لى 7 فارقة سم فعولا أصلك" 3 ولا المفعال ( والمفعيلا 
2 3 0 2 3 5 ا تر او 
كذاك : مفعء ل . وما تليه وتا » الفرق من ذى » فشذوذ فيه 

( ذى : هذه . يريد: ما تلحقه التاء الفارقة من هذه الأو زان ففيه شذوذ . أى : أنه شاذ) . ثم انتقل 
ومن «فعيل ») كقتيل إن تبع مَوْصوفه  -‏ غالبا «التا » تمتنع 
« تبع موصوفه » » أى : جاء بعده تابعاً له . والغرض أن يكون له موصوف معر وف » سواء أكان 
الموصوف منعوتاء صناءياً أم غير منعوت » مذكوراً أم غير مذكور على الوجه السابق فى الرقم الخامس 


57 عه ِ ا 
ومن فعِيل كقتيل إن عرفة- موصوفه غالبا التا تمتتع , 
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زيادة وتفصيل : 

| صرح بعض أنئمة النحاة الأقدمين ( كصاحب المفتصل وشارحه ابن 
يعيش فى ص ” ٠‏ <ه) بأن الأربعة الأولى السالفة يشرط لحذف التاء منها ما 
يشرط فى «فعيل») ونصوا على أنك تقول : صبورة» ومعطارة» إذا عرف الموصوف ؛ 
فيقول ابن يعيش 7 ) إن هذه الأسماء إذا جرت على موصوفها م يأتوا فيبا بالماء 4 
وإذا 8 يذكروا الموصوف نا الماء خوف اللبس؛ نحو “واس ص ورة » ومعطارة 
وقتيلة 7 فلان . 2 

ابد وق الكلام على : « فعيل ) يقول سيبويه فى كتابه ( <7 ص 7١7‏ ) 
مانصه : « ( وأما « فسعيل » إذا كان فى معبى مفعول فهو فى المؤنث » 0 
وهو عنزلة : « فعول ) ولاتجمعه بالواو والنون "نا لا جع صيخة : فعول . 
0 : شاة دبي ؛ 5 تقول : ناقة كسير 4 وتقول : هذه ذريحة لان وبتك 

لك أنلك لم ترد أن تخبر أنها قد ذيحت . ألا ترى أنك تقول ذاك وهى حية ؟ وإتما 
فى عنزلة ضحية . وتقول : شاة 3 إذا أردت أن تخير أ قد رميت . وقالوا : 

بئس الرمية الأرنب» وإما تريد : بعس الشىء مما يرى . فهده -- : الذبيحة . 
وقالوا | : نعجة نطيح » ويقال : نطيحة . شبهوها بسمين وسمينة . . . و . . وقالوا : 
رجل حميك » وامرأة حميدة . يشبه سعيدك سعيدة » ل حيث كان 
نحوهما ق المعبى » واتفقق البناء .. ) » قالشارحه أبوسعيدالسيراق كنا عل (هذه 
ذبيحة فلان وذبيحتات ) ما نصه : 2 أر حا عللٍ فى كتاب إلاق التاء . والعلة 
فيه عندى أن ما قدحصل في هالفعل يذهب يهدمذهي الأسماءء وما ُ ضيه ذهب به 
مذهب الفعل » لأنه كالفعل المستقبل ؛ ألا ترى أنلك تقول : امرأة حائض . فإذا 
قلت حائضة غدا لم يحسن فيه غير الماء ( التاء ) . وقول : فلان ميت إذا حصل فيه 
اموت . ولا تقل : مائت . وإذا أردت المستقبل قلت : مائت غدا ؛ فتجعل فاعلا 
جارياً على فعله . ) ) 

من كل ما سبق يتبين تأويلهم لا ورد من « فعيل » بمعى مفعول مختوماً بالتاء . 
وى هذه التأويلات تكلف واضح . فسن اليسير 'كشف ما فيا من الطأ الذى ينع 
قبولما . هذا إلى أن كتب اللغة ومغاجمها تحوى امثلة أخيرى متعددة محتومة بالتاء 2 
ولا تحتمل تأويلا سائغاً . فاحير الاقتصار على ما نقلناه عن المحققين من أن الا كير 
هو حذف التاء مع الموصوف وهذا رأى سديد يجب الأخذ به » الغرمن أن أكير 
النحاة لم يذ كروه . شظ 


65 
ب - وأما ألف التأنيث المقصورة فتزاد فى آخر الأسماء المعربة » سواء أكانت 
جامدة أم مشتقة ؛ تبعاً المسموع عن العرب ولاتدخل ف غيره» فها أدخاوها عليه فهو 
وحده مؤنث بها . وللأسماء الى تدخلها أوزان متلفة ؛بعضها نادر مبعتر فى المراجع 
اللغوية » يصعب معرفته والاهتداء إلى أنه مؤنث إلا بمعونتها وإرشادها . وبعضها 
شائع فى الكلام الفصيح » مشهور الصيغة بالتأنيث فبى عرفت صيغته دلت 
- ف الأعم الأغاب - على أنها لمؤنث » دون حاجة إلى مرشد أو معين . وصيغ 
هذا النوع تكاد تنحصر ف الأوزان الاثية التى يدل كل وزن منها على أن الكلمة 
مؤنثة وعى أوزان سماعية لا يجوز زيادة وزن على الوارد المسموع منها عن العرب : 
(1) قعل (يضمففتح ؛ففتح ) كتشعبى » وأأدامى . .. اسعين لموضعين » 
وأرلمى » اسم للداهية . 

)2 فعلى ( بضم فسكون ) » مثل تهلمى ؛ اسم نبت» وطولنى » أنى 
للوصف ( : أطول . وحبل » وصف للحامل » ورجعى » مصدر الفعل : ررجع . 

(") فعانى ( بفتحات )» مثل : بسرتدى» اسم نهر بالشام » وحيندى » 
وصف ف مثل : ناقة حيدى » أى : تحيد عن ظلها وتحاول الفرار منه » ومسرطى 
وبشكى » وجسمتزرى .. . والثلاثئة مصادر » ومعناها واحد هو المشية السريعة. 
وأفعالها : مسرط » وبشتك » وجتمز » ثلاثية مفتوحة الوسط . 

:)2 فتعلى ( بفتح فسكون ) جمعاً ؛ كقتل وجرحى وصرعى » أو مصدرا 
كدعوى » مصدر : دعاء أو وصفا كسكرى » وسيفسى وشبعدى » روكب مؤنث 
سكران» وسيفان ( بعبى : طويل )» وشبعان» وكسلان . فإن كان «فعْلى» اسما 
- كأرطتى *''وعاتى 9 فقيل ألفه للتأنيث فيمنع اصرف روقل ااجخاوفاد عتره 

( فعتالى ( بضم ارق ناه بكر شريدم مثل ار ل سدالئ 
أسين لطائرين وسكارى جوع سكراناة وعتلادى » وصفا » بمعبى : شديك » 
كال ايمل علادى : أى : قوى شديد . 

(5) فَعتى ( بضم أوله وفتح ثانيه مع تشديد ) , مثل سي اسم 
للباطل والكذب » واسم المواء المرتفع . 


)١(‏ ويعير عن المشتق من الأسماء بالوصف أو الصفة كا قلنا » وهو غير الوصف أو الصفة 
بمدنى : النعت . (؟) شجر. (9) نبت . 


/ا 


(17) فعلى ( بكسر أوله »| وفتح ثانيه » وسكون ثالثة المدغى فى مثله) , 
مثل :سيتطترى؛ اسم لمشية فيها تبخير » ود فسقى ) اسماشية فيها تدفقو إمراع . 

)8 فعثل ( بكسرفسكون ) جمعاً» كحجتلى الذى مفرده: ح<سجسل 
( بفتحتين ) اسم طائر . أو مصدر"ا كذ كرى ؛ ( مصدر الفعل ذك-رء يذكر» 
ذكرأو ذكترى ) . 

(9) فعياتى ( بكسر أوله فكسر ثانيه مع تشديده) » مثل : اي 
مصدر للفعل : حث على الشىء إذا حض عليه » وخلديق 0 

)2 على ( بضمتين فتشديدثالثه)» مثلٍ فرق امم اوقاء يوضع نه 
طللع النخل » واسم للطائع ققسة . “ويك رق م اسمين بمعبى التيذير والحذر. 

)1١١١‏ تملى ( بقع أوله وفتح ثانيه مشدداً) 0 الى 
للاختلاط . يقال : اختلف القوم ووقعوا ى خاسيطى . : اختاط عليوم 
أمرهم » ومثل ال ساس لاسر 

(؟١)‏ فعالى ( بضم أوله وتشديد ثانيه ) » مثل : شقارى » ا 

اسم نبتين » وخمضارى اسم طائر 
« ملحوظة » : ومن الأوزان النادرة : 


فعبطلى :فال «تيسريق اسم الخسارة . - فتعلموى هفاج : هسرنسوى » 
١‏ را اسم نوع من المثثى دن ؛ مثل : فيشموضى » 
0-٠. . 0 1‏ سه و 
للمفاوضة » أى : الاشيراك ى الثىء . 5 فموعوانى : مثل : فوضوضى : 
٠.‏ 8 سس اام 0-0 
اسم بمعبى المفاوضة . فعسلا يا» مثل : برحايا ؛ كلمة تقال عند التعجب من شى ء. 
الم ا اا تر م 
« 3# * 
(1) يقل ابن مالك فى قسمى ألف التأنيث : 

7 0 مامه لي 2 ىا 
وألفْ التانيث ذات قَضَر ‏ وذات مد ؛ كأنبى الغر 
الغر » جمع مفرده المذكر : أغر » والمؤنث : غراء » ثم انتقل بعد هذا إلى سرد الأو زان المشهورة 

للألف المقصورة فقال : 

35 و 8 7 ع و 5 2200 
والإاشتهار فى مبالنى الاولل22 يبديه وزك أربى » ولط 
هه + -ى-> 
وَرَطى ١‏ ووزن فعْلى جمةا كا رمخ 1 

اهمه تر روس 
وكخبارى » سمهى يسبَطرَى كرك رعق مع الكفرى 
إن و 
كذاك : ا مع الشّقَارى واعسز لغير هذه استندارا 
(اعز : انسب-استندارا » ندرة ) أى : انسب كل صيغة خالفت هذه الأو زان إلى القلة القليلة» والندرة . 


٠ 4‏ 
ح< - وأما ألف التأنيث الممدودة . فكأختها المقصورة”١2‏ زادها العرب فى آخر 
بعض الأسماء المعربة اللحامدة » أو المشتقة ؟ وأوزان الأسماء الى تحتوبها #تلفة ؛ 
بعضها نادر مفرق ف المظان اللغوية وهى الى ترشد إليه ؛ وبعضها شائع مشهور 

يعرف بعجرد ماع صيغته » ومنه الأوزان الانية : 

» فعلاء ( بفتح فسكون) , كصحراء » اسم للبقعة القفرة . ورغباء‎ )١( 
مصدر للفعل : رغب » وحمراء ) وضفك لذاكر الأحمر ... وطترفاء » بجمع” ء‎ 
. مفردة. : طرفاءة فى الأكثر وهى نوع من شجر الأثثل‎ 

١9؟'ع‏ 0 ك( ]فسعلاء ( بفتح الهمزة 4 مع كسر العين » أو فتحها » 
الباء ّ مود احم ومن معانيه يضمهما امم توضع مسعسين 00 

(5) فعلاء ( بفتح »فسكون ء ففتح ) » مثل : عقرباء اسم لمكان . 
)5١‏ فعالاء ( بكسر » ففتح ) » مثل : قصاصاء ء اسم للقصاص . 
هف 1 : 15 0 عام 

)١/(‏ فعتلاء ( بضم فسكون » فضم ) » مثل : قرفصاء » اسم لنوع 

)م فاعولاء » مثل : عاشوراء » امم لليوم العاشر من ارم . 

(9) فاعلاء ؛ ( بكسر العين » بعدها لام مفتوحة غير مشددة ) » نحو : 
قاصعاء » وغائباء » ونافقاء وكلها اسم لجحور'" اليسربوع ... 

2») . . . فعليناء ( بكسر »ع فسكون » فكسر» فياء مفتوحة محففة‎ 2١9 
. نحو : كبرياء اسم للتكبر‎ 

)١1١(‏ مفعولاء (بفتح . فسكون ء فضم ) » نحو: مشيوخاء ) سمل" 
لجماعة الشيوخ » اسم للآمر المختلط . 

(؟١)‏ فعالاء ( بفتحأوله وثانيه)» نحو : بسراساء ؟اسم للناس» وسراكاء. 
امم لمعظم الى ء وشدته . ومنه قول الشاعر : 

. يري البصريون : أن ألف التأنيث الممدودة هى ألن فى آخر الاسم زائدة التأنيث وقبلها ألف‎ )١( 
. زائدة أخرى ؛ فتنقلب الثانية الدالة على التأنيث همزة كا فى الأو زان الى سنذ كرها‎ 
. ؟) حيوان أكبر قليلا من الفأرء يداه أقصر من رجليه‎ ( 


حك 

ول تلض من ١‏ الفكرات: إل براحاء القتال © أن الفراز 

يقال : وقعوا فى براكاء الأمر » أو القال ؛ أى : فى شدته وأكيره . 

( 1 ) فتعيلاء ( بفتح فكسر ) » نحو : قتريثاء» وكمريثاء اسمين لنوعين 

من التمر . 

0 "0 : لاه ( بفتح فضم ) » لحو‎ )١5( 

(ه١ا‏ ( فعلاء (بفتح أوله وثانيه) » لحو : جنفاء اسم اوضع » وقسر ماء اسم 
لموضع أيضا . 

(15) فعلاء (بكسر أوله » وفتح ثانية » نحو: سيتراء اسم لثوب 
بوط عار ور راس الح واي 

(107) فعتلاء (بضم ففتح فلام مفتوحة ) ؟؛ نحو : خميتلاء اسم 
الكسروالاعفيال 32 


١ 0‏ ( بلدة بالدراق 5 
(؟) سرد أبن مالك الأوزان المشبورة لألف التأنيث الممدودة فى ثلاثة أبيات عتم بها 
الباب » هى : 


2- ِِ - 6 وعدت اس لي 
لِمَدمًا فعلات أفعلامح ‏ مثلث العين وفعللاء 


ثم فِعَالَا 2 فُعلاكً 3 فاعولا وفاء للا » فعلِيا اشعلا 

ومطلق العين 00 ). وكذا مطلق ( فاع ) فكلا 1 

وبما تجدر ملاحتلته أن كل وزن مما سبق لا بد أن يكون توما « بالهمزة » و إنما تركها لوزن الشعر 
وأن المراد بمطلق العين « فعالى » » هو : ما كان على وزن : « فعالاء» مضموم العين دحو د ولاه » 
أو مفتوحها نحو : براساء » أو مكسورها نحو: قريثاء» فعنى إطلاق العين أنها غير «قيدة بحركة 
الغلدث» وكذا مطلق والفاء » أن أولهغير مقيد حركة فقد يكون مفتوحا أو«عضموا أومكسوراً . ف. 0 : 
جتفاء» وسيراء وخيلاه وهى الأوزان الثلاثة الأخيرة يما عرضناه ش 





١ 
: و1٠١ المسألة‎ 
' المقصور والممدود‎ 


١‏ المقصور هو : الاسم المعرب الذى آخره ألف لازمة ؛ مثل : المّدى 
الهوى ‏ المولى ‏ فى قول أحد الزهاد : كلما جنحت نفسى إلى السوى تذكرت 
غضب المولى ؛ فيرجعنى التذكير إلى المدى . 

فليس من المقصور الأفعال الحتومة بالألف» مثل : دعا ارتضى - يخشى . 
ولا الحروف الحختومة بالألف ؛ مثل : لا إلى على» ولا الأسماء المبنية امختومة 
بألف ؛ مثل: إذا » أو : ما الموصولة » ونحوهما . ولا الأسماء المعربة الختومة حرف 
علة غير الألف ؛ مثل : المادى- أدكوء طوكيو. .. ولاالمثنى فى حالة رفعه» 
ولا الأسماء الستة فى حالة نصبها؛ لأن الألف فى هاتين الحالتين غير ثابتة » إذ ألف 
المثى لاتوجدى حالة نصبه أوجره»ء وألف الأسماء الستة لاتوجد فى حالة رفعها أو جرها. 

وحكم المقصور الإعراب بالحركات المقدرة على آخره ى -جميع حالاته . 
وإذا ءجاء بعد ألفه تاء التأنيث ‏ نحو : فتاة ‏ زال عنه اسمه وحكه ‏ وصار الإعراب 
على هذه التاء وقد سبق إيضاح هذا كله » وبيان كثير هن تفصيلاته' . 
كيفية صوغ ا : 

المقصور نوعان قياسى يخضع للقواعد النحوية » ويصوغه ‏ فى العصور 
امختلفة ‏ الخبير بها . وسماعى تختص به اللغة ويعرفه المطلع على مفرداتها الواردة 
عن العرب . 

والقياسى يصاغ على صور متعددة ؛ منها : 

)١١‏ أن يصاغ مصدراً على وزن « فتعمل ( بفتح أوله وثانيه ) » بشرط أن 
بكرن لله :لاف تلا + لخي "تزه الكخر بالياء: 6 عل يوزن 115ل > 
( بفتح فكسر ) وبشرط أن يكون لهذا المصدر المعتل الاآخر وفعله المعتل الآخر 

)١(‏ وشا من أقسام الاسم المعتل الآخر . والنحاة لا يطلقونهما على اسم إلا إذا كان معرباً . أما 
االغويون والقراء » فيطلةئهمامطلة] عليه »سواء أكان معرباً أم مبنياً » فيقولون : فى «أولا» اسم إشارة : 


إنه دود ( وق : 2 أول « اسم إشارة أيضاً إنه مقصور مع أنبنا مبنيان . 
(؟) جاواص155م١٠١.‏ 


ه١‎ 


كذلك - نظائر عل وزنهما من الفعل الصحيح الآخر مصدره صحيح الآخر 
أيضًا » بحيث يتف قالفعلان والمصدران ف وزنهما ؛ نحو : غنى الرجل غتتى - ثرى 
تترى ‏ راضى رضًا ‏ هوى١١)‏ هوى - شقىّ شقنًا ‏ جوى جنوى 1" . 
ونظائرها من الصحيح الآخر » فرح فرحا أشر أشرا ‏ بطر بطر 
ورم 257 ...؛ لآن وفعل» اللازم قياس مصدره ين اغالا به 
و فل »2 كما عرفنا1"0 فالمصادر : (غتى- شدرى- رضا - هوى -- شقى 
جوّى) هى وأشباهها » نوع من المقصور القياسى 

؟) ومنها : أن يصاغ جمعنًا للتكسير على وزن : فعل ( بكسر ؛ ففتح ) 
بشرط أن يكون المفرد على وزن : و فعله) الختومة بتاء التأنيث الى قبلها حرف علة ؛ 
وبشرط أن يكون لهذا المفرد 55 0 0 المفرد الصحيح وجمعه على وزنهما 
» نحو: : حلاية وحالى - بنية(؟) وبانى تى - رشتوة ورِشًا ‏ فرية!*! وفبرى 
0 مرية! 0 وسرى د حجموع التكسير السابقة هى وأشباهها-نوع من المقصور 
القفيابى . ونظائرها من الصحيح : قربة وقرب - فكرة وفكر نعمة ونعسم 
- حكمة وحكم . . ٠‏ لأن و فعئلة » السالقة يكثرجمعها على : « فعتل » . 


23 ومنها 007 جمعاً التكسير نوتس ربع‎ )*(١ 


بشرط أن يكون المفرد على وزك : و فعئّلة » امختومة بتاء التأنيث 

الى قبلها حرف علة 5 أن يكون لور وجمعةه نظائر من المفرد الصخيج 
5 و ىم 20 

وجمعه على وزنهما © الحو : 2 ود مى ‏ رقميسة 07 


و و د د قوة وقوئ 0 وو . فجموع التكسير العام امن 
وأمتاطها نوع من المقصور القياسى ماقا 0 ن الصحيح : غِ رفة وغرف 





. أحب. (0) أحيب ءأو : حرّث‎ )١( 
(م) وهذا إن لم يكن دالا على لون » أو معالحة » أو شىء ثابت . وتفصيل هذا ولد افنات‎ 
|الخاص ؛ وهو باب : “أبنية المصادر ( ج”# ص 144 م98)‎ 


(:) الشىءالبتى .0 (ه) كذب. رم 


نفد 
ددر كن وو كتيوت طرية ون قفنب دري نز ريدي لذو تلش كار هنا 
للتكسير على : فعتل . 

5١‏ ) ومنها : أن يصاغ اسم مفعول وفعله الماضى معتل الآخر » يزيد على 
ثلاثة أحرف» بشرط أن يكون لاسم المفعول وفعله نظائر من 0-0 الخيره على 
وزنهما ؛ نحو: ممعطى » وفعلله 5 عفى - . 
ونحو - مرق ع وفعله : ارتقى - مستوى » وفعله : استوى . . . - ونحو : 
مستقصى )2 وقعله” > استقصى - مستبقى » وفعله : أسشيق مدعي وفعله : 
استدعى . 

فأسماء المفعول السابقة هى ‏ وأمثالما ‏ ضرب من المقصور القياسى . ونظائرها 
من الصحيح الآخر : أكرمت فلانا فهو مكرم » وأخبرته فهو مخبتر . احترمت 
العالم العامل ؛ فهو ترم » واجتلبت الرزق بالعمل ؛ فهو مجتاتب » - استغفرت 
الله ؛ فهو مستغفتر » واستتخلصت الأمر ؛ فهو مستخاتص... لأن اسم 
المفعول القيابى للفعلين السالفين يجىء على هذا الوزن 23١‏ . 





: » وق المقصور القيامى يقولٍ ابن مالك فى ياب عنوانه : « المقصور والممدود‎ )١( 

. 27 006 2 8 م« 00 .6 ##لاى.ه‎ ٠ 
إذا اسم استوجب من قبل الطرفح فتحاء وكان ذانظير ؛ كالاسَفْ‎ 
3 1 00 فاه م 2 1 جتخر و و‎ 
فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر 3 بقياس ظاهر‎ 


520 - هئ م 
كفْعَلٍ » مفْعَلٍ » فى جمع ما كَفِعْلّة » وفعلّة ؛ نحو : الدبى 
0 : إن الاو الصحيح الآخر إذا استحق فتيح ما قبل آخره 0 3-2 مثل :0 سك ) مصدر 
الفعل : 0-3 وكان لمذا الاسم الصحيح نظير 3 4 مفتوح قبل آخخره 4 فإن هذا النظير يبت 
له 00 ؟ يمقتضى قياس ظاهر » أى : قياس لا 0 فيه ؛ فلا يكون موضع اختلاف . وساق لذا 
الاسم المقصور و زثين يكون عليهما ؛ هها وزن ِ رق *ل 1 3 والأول مهما 2 مع مفرده : له ع( 
الغانى مهما جمع مفرذه عاة 0 كالدمى 6 مفرده 0 ا 8 


زيادة وتفصيل : 


هناك أشياء أخرى غير ما سلف » منها : ما كان جمعاً لفعلى » أنبى الأفعل 
كالدنيا والدءنا » والقصوى والقنُصًا » ونظيرهما من الصحيح : الكتيرى والكبر » 

وكذلك ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد من التاء وهو على 
وزن «فتعمل» وعلى الوحنّدة بوجود التاء ؛ كحصاة وحصى »ء وقطاة وقطأء ونظيرهما 
من الصحيح ؛ شجرة 0 ومدار . 

وكذلك : « المفعمل ) مدلولا به على مصدر ميمى أو على اسم زمان أواسم 
مكان ؟؛ نحو ماهى » ومسعى ؟ فإن نظيرهما من الصحيح مذهب 3 وفمرح +. 
وكذلك : « الفعل ) مدلولا به على آلة ؛ نحو مربى 2 ومهدى 
( أوعاء الهدية ) ونظيرهما من الصحيح : مخصف ممغزل . إلى غير هذا 
نما أشارت إليه المطولاات . 


| 16 

أما المقصور السماعئ فينطيق عليه تعريف المقصور ؛ ولكنه لا يخضع 
للضوابط السالفة الى من أهمها وجود نظير له من الصحيح . 

والأمر فيه راجع إلى الوارد المسموع دون غيره . ومن أمثاته : فى - ثرى ‏ 
سنا حجا . 

الممدود : هو الاسم المعرب الذى آخره همزة قبلها ألف زائدة(١)‏ . 

نحو : قعراء ‏ بداء ‏ مهاء ‏ بناء ‏ حوراء ‏ خضراء . فإذا كانت الهمزة بعد 
ألف أصلية فليس بممدودء نحو : ماء . وكذلك إن وقع بعدها تاء التأنيث؛ نحو : 
هناءة ؛ إذ يجرى الإعراب على هذه التاء . 

وهو قسمان ؛ قياسى » وهو من اختصاص النحوى » وسماعى » وهومن 
اختصاص اللغوىّ ؟ فالقياسى يصاغ على أشكال متنوعة منها : 


) أن يصاغ مصدرً لفعل ماض معتل الآخر بالألف على وزن: «أفعل‎ )١( 
. بشرط أن يكون لهما نظير فى الصحيح الآخر على وزنهما . فى الفعل ومصدره‎ 
نا كا كنات 4 نحو أعطن إعطاء عب أررىئ) إزرياء تت أفىئ إفتاء د اصن‎ 
إغناء . . . فالمصادر السالفة ( إعطاء  إرباء  إفناء  إغناء ... ) » وأشباهها‎ 
- نوع من الممدود القياسى . ونظائرها من الصحيح : أقندام 5 إقدام _أعلمن وإعلان‎ 
أخبر وإخبار  أبرم وإبرام » لأن مصدر الماضى الرباعى السالف يكون على‎ 
. هذا الوزن قياس‎ 

(؟) أن يصاغ مصدرا لفعل ماض خمابى أو سداسى بشرط أن يكون 
معتل الآخر » فى الخالتين » » وأن يكون مبدءوًا بهمزة وصل فيهما » وله ولصدره 
0 من القع الصحيح الآخر ومصدرهعلى وزنهما » نحو : اعتلتى واعتلاء ‏ 
ارتقى وارتقاء - انتهى وانتهاء ‏ استوى واستواء . ونحو: استعلى واستعلاء ‏ 
استقصى واستقصاء ‏ استجدى واستجداء ‏ . . . فالمصادر المذ كورة : (اعتلاء ‏ 
ارتقاء ‏ انتهاء - استواء . . . وكذا استعلاء ‏ استقصاء ‏ استجداء . . . ) هى 


)١(‏ ويقولون فى تعريفه أيضا : إنه الاسم المعرب الذى فى آخره ألف قبلها ألف زائدة فتنقلب 
الثانية مهما همزة . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 448 ) 


2-0 

مصادر من نوع : الممدود . ونظائرها من الصحيح : اكتسب واكتساب - اتخذ 

واتخاذ ‏ انهمر وانهمار ‏ اقتبل واقتبال . . . وكذا : استغفر واستغفار- 

ميد ارا استظهر واستظهار . . . وهذا الوزن هو القياسى لمصدرالفعلين 
0 السالفين . 


(8) أن يصاغ من ] عل حوزن وال شط أن كر افيد اي 
معتل الآخر على وزن : فعمل ( بفتح أوله وثانيه ) » الدال على صوت» أو داء 
وبشرط أن يكون له نظير من الفعلالصحيح الآخر ومصدرهعلى وزنهما . نحو : عوى 
وعواء ‏ رغا ورغاء١١؟ ‏ ثغا وثغاء9؟)' ونحو : مشى بطنه مشاء . ونظيرهما من 
الصحيح الآخر: صرح وصراخ ذال برأم ودواوت لأن؟ وأتكالا تمسر 
قياسى للثلاثى الد"ال على صوت أو داء . 


( 4 ) أن يكون مفردً لجمع تكسير على وزن : ( أفعلة ) امحتومة بالتاء المسبوقة 
حرف العلة « الياء » بشرط أن يكون هذا المفرد مختومًا بالهمزة المسبوقة بحرف علة» 
وأن يكون هما نظائر من الصحيح الآخر » نحو : كساء وأكسية - رداء وأردية 
بناء وأبنية ‏ دعاء وأدعية ‏ دواء وأدوية . . . فالأسماء المفردة السابقة 
(كساء - رداء ‏ بناء دعاء ‏ دواء ‏ . . . ) وأمثالحا نوع من الممدود 
القياس *: 

ونظائرها من الصحيح الآخر : سلاح وأسلحة حجاب وأحجبة ‏ شفاء » 
. وأشفية » ( بمعنى دواء وأدوية ) لأن « أفعلة » تكون جمع تكسير للمفرد الرباعى 
الذى قبل آخره مدة . . . 5 





١ 0‏ ( الرغاء . صويت الحيوايات ذا ع الشف ع كالإيل . 
0 ,م الثخاء م صو الغم والمعز 7 
)م وق الممدود يقول ابن مالك : 


- ل ا 3 ود .0 > ر» بي عي 
ومَا استحّق قبل آخجر ألِف فَالمَدٌ فى نظيره حتما عرف 


أى : ما استحق - نحسب القواعد العامة - من الأسماء الصحيحة أن يكون قبل آخره ألف ( وهذا 
يتحقق فى مصدر الماضى الر باعى الذى على و زن : «أفعل» وف الحماسى والسداسى المبدوءين بهمزة وصل) » حت 


ا 


165 
(ه) أن يصاغ مصدراً على وزن : « تشعال » » أو صيغة مبالغة على وزن 
« فال أو مفعال ») . نحو: التتّعداء » والعند” اء » والمعطاء ونظائرها من الصحيح 

تسل لكين مشراب . 

أما الممدود السماعى فينطبق عليه اسم الممدود » ولا تنطبق عليه الضوابط 
السالفة الى من أهمها وجود نظير له منالصحيح ؛ كالفتاء » بمعبى حداثة السن ‏ 
والشراء ؛ بمعبى : الغبى ‏ والسناء » بمعبى : الشرف2323, . 

قصر الممدود » وعد التقيزد : | 

يكاد بقع الاتفاق على صحة 8 الخد فى الضرورة الشعرية وحدها » 
ودمه قول 8 يصف من مدحهم بأنه م المثال الأعلى الذى يعرفه الناس 
للفضائل : وأنهم أهل الوفاء : 

مشسل” الناس الذى يعرفونه 2 وأهل اوقا من حادث وقديم 

قزل الكو و شين : 1 
فقلت : لو ياكرت مشمولة عن صفرا ٠»‏ كلون الفرس الأشقر 

8 : صفراء . 

أما مد المقصور فاللاف فيه متشعب» والأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيحه 
فى الضرورة الشعرية وحدها لآأن الشء ر محل التيسير . يشرط ألا يدي المد 
إلىخفاء الى أو الينسه + ابيع خناء وغ تهاء فى نهى بلاء فى 
فى بلى . . . ولاايصح هذا فى النثر 150. 


> فإن نظيره من مصادر الماضى المعتل الآخر الذى على و زان «أفعل» أو الذى يكون خماسياً أو سداسياً ‏ 





نمدود ٠‏ و وضح هذا عمثال هو : 3 


كمصدر الفعل الذى قذبيئاً بهمز وصل كارع كار باع 

+ أشار ابن مالك إلى القصوار والممدؤة ماين ببيت واحد هو‎ 01١ 

والعَادمٌ النظير : ذا قَصْر وذ 1 ل : كالحجا » وكالجذا 
م - 2 

المراد بالتقل م الحذاء , 

0 خيراً . () وف النوعين يقول ابن مالك : 
و عم ورامر 

وقَصْر ذى الم اضطرارًا مجمع عليه . والعكس بخلف يقع 

( ذى المد : صاحب المد » وهو الممدود . اخمطراراً 2 أى : الضرورة الشعرية . خلف : خلاف) 

يقول : قصر الممدود لضرورة الشعر متفق عليه إجماعا. أما العكس - وهو : مد المٌقصور - فيقم 


لاه 
المسألة ١/١‏ 
كيفية تثنية المقصور ». والممدود » وجمعهما تصحيحاً : 


ا دتثنية المقصور : المقصور محتوم بالألف داعا فلا يمكن أن تزاد 
فى آخره علامتا التثنيةمع بقاء الألف على حالها ؛ لذا يجب قلبها حرفا آخر يقبل 
العلامتين ؛ فعند التثنية تثقلب ياء فى ثلاث حالات » وتقلب واواً فى حالتين : 


200 المراد بجمعى جمعى التصحيح : جمع المذكر السالم 6 وجمع لمث السام 0 لأن مفردهها يصح 
ويسل - غالباً - عند جمعه على أحدهها ؛ فلا يدخل على حروفه تغيير ق ذوعهاء أوعددهاء أو ضبطهاء إلا 
عند الإعلال أحياناً . حلاف جع التكسير ؛ فإن مفرده لا بد أن يتغير عند التكسير . 

والاسم 'أذى يراد تثنيته إما أن يكون صحوح الآخر وهو الذى لا تكون لامه حرف علة ؛ مثل : 
محمود . وإما أنيكون منزلة صحيح الآخر» ( وهو اتوم بواو » أو ياء » وقبلهما سكون : سواء أ كانتا 
مخففتين » أم مشددتين » مثل : ظى » وعضوء ودر" » ومغزو ) وإما' أن يكون منقوساً » ( أى : 
أسما معر با فى آآخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة ؛ مثل : العالى ‏ المستعلى - ( وقد سبق تفصيل الكلام 
عليه ق < ١‏ ص 1١4‏ م50١).‏ وإما أن يكون مقّصوراً: و إما أن يكون ممدوداً. وكلدهما لايم بتاء ء التأنيث 

فأما الصحيح وشبه فلا يلحقهما تغيير عند تَثنيّهما وجمعهما تصحيحاً إلا زيادة علامات التثنية 


أن المنقوص فيجب إثبات يائه فى التثنية وجمع المؤذث السام » كا يحب إثباتها عند إضافته أو 
تصاءوزه بأل» (وكذا فى ندائه» على حسب التفصيل السابق فى ص ٠١‏ ) فى مثل : هاد - داع حايقال : 
هاديان - داعيان ؛ كا يقال : المادى والداعى . . . والدين هادينا وداعينا إلى ما يسعدنا » و بين المتعلمات 
هاديات للرشاد ' داعيات للسداد . 

وبحب حذف ياء المنقوص عند جمءه جمع مذ كر سالماً ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء » 
نحو : الادون لارشاد » والداءون إلى الخير خلفاء الأنبياء - ل الادين لارشاد والداعين الخير أحق 
الناس بال كبار . 

وأما المقصور والممدود فيلحقهما التغيير الذى سيجىء مفصلا فى هذا الباب . وقد سبق تعريفهما 
وشىء من الأحكام الأخرى ق الباب السابق . وما سبقخاص بتثنية تلك الأنواع وجمعها جمعى تصحيح . 
أما امع الدكبير فله باب مستقل بجىء ى أول ص 5 م؟لا١‏ 

بّى نوع من الأسماء المعتلة الآخر لم أر من تعرض للكلام على تثنيته وجمعه » وهو المعتل الآخر 
بالواو . بل مهم حين يقسدون المعتل الآخر إلى مقصور ومنقوص لا 3" ل و بحجة أن 
الكلام العربى الأصيل لا يعرف سما متو بالواو إلا نحوثلاث كلماتمعر بة؛منا : مندو وقمندو . 
وقد ناقشنا هذا الرأى ( فى الحزء الأول ص ١١0‏ م ١١‏ ) وانتهينا إلى أن الحاجة اليوم تدعو لاتخاذ ضابط 
عام فى إعرابه ‏ لكثرة دو راث وشيوع استعماله علماً للأشخاص «البلدان وغيرهما.ومن أمثلته : أسطو - 
ستفرو - خوفو - أدفو - أدكو - طوكيو - كنغو . . . - 


ونث 
١١‏ 4 فإن كانت الألف ثالثة وأصلها ياء٠'»‏ - وجب قلبها عند التثنية ياء ؛ 
فيقال ق تثنية : ندى 4 وهل 2 وغنى . 58 . . ندايان 6 وعد أن » وغدسيان 7 
(؟) وكذلك إنكانت ثالثة مجهولة الأصل - لأنها جامدة وأميلت 9)ع 
نحو : متى » وإذا ‏ علمين ؛ فيقال فى تثنيتهما : منتيان وإذيان . 
(8) وكدلك يسيع كينا ياء إن كانت رابعة فأكثر ‏ بغير نظر إلى أصلها- 
فيقال فى تثنية عم ى :4وفرتضئ اواستعاي: لعسعان ومرتضان ومستعلييان . 
وإذا قلبت الزائدة على الثلاثة ياء » وأدى قلبها إلى اجماع ثلاث ياءات ىق 
آخر كلمة واحدة - وجب حذاف الى قبلها مباشرة ؛ نحو: ثريا وشريان ؛ 


لكيلا يجتمع فى الكلمة الواحدة ثلاثة أحرف7" من نوع واحد . 





والحكم الذى ارتضيناه هناك هو إعرابه بحركات مقدرة فى جميع حالاته إعراب الممنوع م نالصرف 
للعلمية والعجمة » فيرفع بضمة مقدرة على آخره . ويُنصب بفتحة مقدرة » ويحر بفتحة مقدرة أيضاً . 

وقد يكون المناسب له عند تثنيته وجمعه جمع مؤذث سالا م 
علامى التثنية ؛ فيقال : أرسطوان وأرسطوين - سنفر وان وسنفروين . . . وهكذا الباق . كا يقال فى روميو 
وجوليو » وصنبو » و يبمبيو وأشباهها منأعلام الإناث » روميوات وجوليوات -- صنبوات و ممبيوات 
أما إذا كان علماً لمذكر » وأريد جمعه جمع مذكر سالما فالأحسن حذف حرف العلة ( الواو ) مع 

ضم ما قبلها فى حالة الرفم » وكسره فى حالتى النصب والخر . 

)١(‏ يدل على الأصل أشياء » ترجع فيها الألف إلى أصلها الياء» أو الواوء ومئْها : المصدرء 
والمشتقات » والتصغير . . . 

(؟) أى : ل تظهر عند النطق « ألفا » خالصة . وإنما كافت « ألفا» فيها رائحة و الياء» . 
فلهذا كانت الياء أحق بها عند القلب . 

0 صل وثريا» ارق ٠‏ ( بمحبى : ثروة ) 5 صغرت ؛ فصارت . « 0 260 5 
ا لواو ياء » وأدغمت ف الياء قبلهاء فصارت : « 3 . فلو قلبت ألفها ياء فى التثنية» وقلنا : 
سا لاجتمع فى آخخر الكلمة الواحدة ثلاثة أحرف هجائية مننوع واحد ؟ وهذ امنوع ا 
لما نْصن عليه صاحب الزعوتز ىاه الثانى» ص؟ه ) حيث قال :( ليس ف كلامهم ثلاثة حرق من جنئس 
د زلبسنتذاك .من أيهم » استفقالا إلا فى كلمتين : لام ببة» أى. + سين وقول غنن + لبن 

بقيت إلىقابل لأحملن الناس عل بان واحد» أى: أسوي بيهم فى الرزق والأعطيات ) . 

00 الثاف من المع باب التصغير ( ص ١85‏ ) ما نصه : ( إذا ولى ياء التصخير ياءان 
حذفت أولاهما ؛ التوالى الأمثال . . . ) » وجاء فى الصبان أول باب التصعير » ما نصه : ( قال فى 
التسبيل : يحذف لأجل ياء التصغير أول ياء ين ولياها ) » ثم قال بعد ذلك عند بيت ابن مالك : 

وحائد عن القياس كل ما خالف 
مائصه فى تصغير وسماء» : ( إنه سمسية»والأصل سميى . بثلاث ياءات ؛ الأول ياء التصغير » والثائيتت 


ا 


(4 ) وتقلب وواً إن كانت ثالثة وأصلها الواو ؛) نحو : علا » وشذا ؛ 
(وهو : المسك » أو : رائحته ) » وعصا . . . فيقال فى التثنية : عتوَانء 
وشنذ وان » وعنصوان . 

) 0( وأيضًا إن كانت الثةمجهولة الأصل - لأنها جامدة عت طّ تطرأ عليها 
الإمالة انحر إل بدأل" 0-7 علمين - فيال ق تثن تهما : : !ل .وان 4 وألنوان .. 

وغير ماسبق شاذ» لايقاس عليه . وطريق معرقته 1 راجع اللغوية!١)‏ . لاحت 

المقصوريتاء التأنيث نحو :فتاة ‏ زالعنه اسمه ولحكمه ؛ ماسيجىء قص 55١‏ . 
* * د 

ب - ثثنية الممدود : 

الممدود 0 حت دانم - بههزة قبلها ألثف زائدة 59 , فإذا أريك تثنيته 
فقد تبى الهمزة حتماً » وقد تقلب واواً حتماء وقد يجوز فيها لو مران ؛فلها ثلاث 
حالات . فيتحم بقاؤها إن كانت حرفا أصليئًا من أصول كلمتها ؛نحو : قراء ؛ 
وه الو اء 0 فيقال ف تلن تتشميا : 5 راءان 4 وبد "اءان ءات 34 بإثيات 
الهمزة وجوباً : لأنها من بيني الكل الأصلية ؛ إذ الأصل : قرأ »و بدأء وبأ . 

ويجب قلبها واوا إن كانت زائدة للتأنيث ؟ نحو : بيضاء » وصفراء 
ومخحضراء 0 فيقال قَْ تثنيتها ؟ بيضاوان 2 وصفراوان » وحضراوان . 
بدل المدة » والثالثة بدل لام الكلمة فحذفت إحدىالياءين الأخيرتين على القيا سالمقرر قهذا الباب » فبى 
الاسم ثلاثياً» فلحقته التاء) . هذا كلامهم - انظرص؟ ١ه‏ وكذا م89 وق هذه الصفحة شر وط حذفها - 
8 يفهم 0 وا حضرى قى باب : ير المعرب والمبى ) (عند الكلام عإ لى المضارع المستد 
لضمير الرفع :لف الاثنين »أوواو الحماعة» أو ياء امخاطبة و بعده نون التوكيد ) أن نون الإمتعاف لتوالى 
النونات 3 التوالى الممنوع إذا كانت الحروف المتوالية كلها زوائد ) فلا يرد » نحو ::القائلات. جين » أو يجان 
لأن الزائد هو المثل الأخير فقط ... ) فكلامهما يعارض ماسبةه . والظاهر أن التوالى ممنوع فق غير و جان » 
و« يجين ( وما بمائلهما 0 | حروفه المتوالية أصيلة بذاتها وليبست المقلية . ولا زائدة 5 

)10 ف تثنية سس ات يليم 
0 5 : 1 5 
آخرَ ضور تثنى ادل 1 إن كان عن ثلاثقر مرق] 
كَذَا اذى «اليا »أصله؛نحو :القت العامة الى اميل 6ك 
( مرتقيا» أى : زائدا) . ْ | 

؛ 2 هذين البيتين الأحوال الثلاثة الى تلب فيها أل المقصور ررياء » . وضى أن تكون زائدة 
على ثلاثة » أو ثالثة وأصلها الياء ؛ أو ثالثة جامدة ( مجهوله الأصل) قد أميلت . ثم قال فى قابها واوا : 
3 قن 5 تقل :و0 لأف وأذليننة عات كاة: فل قد أن 


0-0 


أى : أتبع الكلمةا لألوف منعلامىالتثنينة .. (؟١)‏ إذا لحقته تاء التأنيثزالعته اسه وحكه كا ىيص4 45 . 


6 

ويجوز بقاؤها وقلبها واوا إن كانت مبدلة من حرف أصلى (١!‏ نحو : صفاء 
ودعاء» وبناء» وفداء؛ وماء؛ لأن الأصل : صفاو دعاو بناى - فداى ماه) 
أو كانت مبدلة من حرف زائد للإلحاق ( نحو : عاباء'' وقوباء9" ) » فيقال 
ف التثنية : صفاءان » أو صفاوان ‏ دعاءان أو دعاوان ‏ بناءان » أو بناوان - 
فداءان أو فداوان ‏ ماءانء أو : ماوان؛ كا يقال : علباءان أوعلباوان ‏ قوباءان 
أو قوباوات . . . وهكذا 1 والأحسن إبقاء المبدلة من حرف أصلى » وقلب 
المبدلة من حرف زائد للإلحاق . 

وما جاء مالفا لما سبق فهو شاذ ؛ لا يقاس عليه ؛ كقولم : قرَاوان فى ثثنية : 
لم 5 ٠.‏ .- .7 00-35 75 م14 « ف 5 . ع 5 
قراء : ( بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة ‏ ومن معاني.ء : القارئ # مع أن همزته 
أصلية ») وكحمرايان ؟؛ تثنية : -حمراء » وعاشوران » تثنية : عاشوراء » بقلب 
همزة التأنيث ياء فى حمراء» وحذفها فى عاشوراء . ومثل : كسايان» تثنية » كساء » 
الذى همزته مبدلة من حرف أصلى هو الواو. 5 وهكذا 2 , 58 





)١(‏ قاعدة الإعلال تقضى بقلب حرف العلة هزة إذا كان متطرفاً بعد ألف زائدة ‏ فبقاء الواو 
هو مراعاة للواقع » إذ أنها لم تقع طرفاً حقيقياً » فبعدها علامتا التثنية ؛ فتبق على اعتبارها ليست متطرفة 
بسبب علامى التثنية . وتقلب همزة على اعتبار علامتى التثنية طارئتين لا يلتفت إليهما . هكذا يقولون . 
والتعليل الصحيح هو : استعمال العرب ليس غير . 

)0 امم لبعض أعصاب العنق . وأصل الكلمة : علباى » بزيادة ياء الإلحاق لتكون كة-رطاس 2 
فى وزنها » وأحكامها . ثم' انقلبت ألياء همزة ؛ لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة . وها يلاحظ أن الإلحاق 
خاص بالعرب » مقصور علهيم ؛ وكانوا يستخدمونه غالباً لضر و رات شعرية أو مايشهها . 

0 0 جلدى يظهر على شكل بقع مستديرة » صغيرة » ثم تتسم . . . وأصل الكلمة ٠‏ 
قوباى » » بزيادة ياء الإلحاق ؛ لتكون كقسناس ( وهوالآئف البارز من الحبل) » ثم انقلبت الياء 
همزة . لماسبق ( فى تم : ؟). ( 4 ) وق تثنية الممدود يقول ابن مالك : 

رم 


وما «كصحراء ٠‏ بواو ثنياً ونحو «علباء »كسَاءِ وحيا: 
م 1 


و #0 اماه عو 
بوَاو َوهَمرز . وغيرٌ ما ذكر صحّح . وما شد عَلى قل قصِر 

يريد : أن الممدود الذى همزته كهمزة صعراء - للتأنيث - تقلب همزته واواً عند التثنية . أما علباء 
وهو اإذى *مزته للإلحاق . و « كساء » وهمزته مبدلة من أصل ؟ هو ألواو ٠»‏ وكذا « حياء» - ولكته 
قصرها لضرورة الشعر فال : « وحيا» - وهمزته مبدلة من أصل؛ هو الياء »ا ...أما الذى همزته من 
ذوع هذه الأشياء فيجوز قلها واوا فى التثنية » أو إبقاؤها همزة على حاها . وغير هذه الأنواع الثلاثة الى 
تكون فيها الحمزة للتأنيث » أومبدلة من أصل » أو للإلحاق - تب همزته على حاطا . وما خالف الأحكام 
السالفة فهوشاذ ؛ يوقت فيه عند حد السماع 1 


لكف 


وإذا تم المقصور الثلالى وغير الثلاثى » بتاء التأنيث فقد زالعنه اسم المقصور 
وأحكامه ؛ إذ يشترط فى المقصور أن يكون مختومًا بألف لازمة 0 حركات 
الإعراب مقدرة» وهذا الشرط الأسامى لايتحقق بمجىء تاء التأنيث بعدألفه؛ مثل : 
فتاة » مباراة . فقسد صارت الألف حشواً ( أى : غير متطرفة ) وصارت حركات 
الإعراب ظاهرة على تاء التأنيث وحدها . (تبى الألف ثابتة معها ‏ 
فى حالة التثنية فلا تنقلب شيئنًا . أما التاء فتثبت أيضًا فى حالة التثنية» كى تدل 
على التأنيث ؛ فيقال : فتاتان » مباراتان . . 

<- جمع المقصور جمع مذكر سالما 10" : 

إذا جمع المقصور جمع مذكر سالما وجب حذف آخره ( وهو : ألف العلة )فى 
كل ال خالات »مع ترك الفتحة قبلها دليلا عليها ؛ تقول فى :رضاء وعلا » ومرتضى . . 
وأمثلها من أعلام الرجال : الرضؤن والرضيئن ‏ العسلدون والعلميئن - والمرتتضون 
والمرتسضيكن” ... و_مثلهذا يقال ف المشتقات وسائر الأسماءالمقصورة الى يصح جمعها 
جمع مذ كر سالما » نحو : المبتسغنى » والأسمى » والمعسلّى ... فى قولم : صادفت الشجاع 
المبتغنى ٠‏ وهؤلاء هم الشجعان البتغنون - وأكيرت العالم الأسمى » والعلماءة 
الأسميئن ‏ وقدرت العظ. م المعسلى قدره بين نظرائه من المعلين . . 

ومن هذا قوله تعالى 9 تهدوا » ولا تحزنوا » ونم الأعماتران 5 
كنم مؤمنين ) » وقوله تعالى فى 0 وأولاده عليهم السلام : (وإنهم عندنا 
من المصطفتينَ الأخيار ) . . . (؟) 


00 سبق الكلام على تعريف جمع المذكر السام وشر وطه وما يتصل به ( فى ج ١‏ ص ١‏ م )1٠١‏ 
وهو يسمى : المع على حد المثتى ؛ لوجوب تحقق شروط المثثى فيه . أما جمع المؤنث فى ج ١‏ 
ص 1١٠١١‏ م؟١).‏ 

(؟) وق جمع المقصور وحده - وترك جمع المنتقوص اود أبن مالك , 
وألخذفا من المقصور ى جمع جمع عَلَ ع الميَنى 2 تَكَملاً . . 

0 ا 00 مها ؛ 
فيجب حذفها قبل مجىء علامى التثنية . ثم أشار إلى فتح ما قبلها بعد حذفها بالشطر كت 
0 

والفتح أبق مُشْعِرَا عا حُذِفْ 


# # « هه اه ده فى د واه .د ود و واه 


1 

ل 

يراعى ق اجمعه جمع مؤنث سالما ما روعى فيه عند تثنيته ؛ فتقلب 

ألفه'ياء فى ثلاثة مواضع » وتقلب .واوا فى موضعين . فالثلاثة الأولى : حين تكون 
رابعة فأكثر ؛ أو ثالثة أصلها الياء » أو ثالثة مجهولة الأصل - لأن الاسم جامد 
وأميلت ؛( نحو: سعدى وسعديات - وهدى وهدايات - ممتى ومتيات . والثلاثة 
أعلام إناث ) . 

والموضعان الأخيران : حين تكون الألف ثالثة أصلها الواو » أو ثالثة مجهولة 
الأصل ‏ ؛ لأن ا إمالة ؛ ( نحو : رضاورضوات 
وإلتى وإلنوات ‏ وهما علمان لؤنثتين . . . ) 

وإذا أدى جمع اللقصور إلى اجماع ثلاث باءات - كا فى جمع اوه 
على « ثرينّتَات» . وجب الاقتصار على اثنتين فقط » فيقال : ثوياثك د عدف 
الياء ابى بعد ياء التصغير ؛ لما سبق إيضاحه عند الكلام على تثنية اللقصور"') 

ه- جمع الممدود جمع مذكر سالما : 

يسرى على همزته فى هذه ال حالة ما سرى عليها عند تثنيته ؛ فتبى على حاها 
إن كانت أصلية ؛ لحو : قراءون » وبداءون ء وخبا عون . 0 فى جمع : 
قراء » ويداء وخباء . وتقلب واواً إن كانت قى أول استعمالها زائدة فى المفرد 
للتأنيث » ثم صار هذا المفرد علما لمذكر » ومن الأمثلة : حمراء » وجمعه : 
حمراوون » وخضراء » وجمعه : خضراوون » وبيضاء »وجمعه : بيضاوون . 

ويجوز إبقاؤها وقلبها واواً إن كانت مبدلة من حرف أصلى » أو للإلحاق . 
ومن هذا رضاء -: علم مذكر ‏ وجمعه ؛ رضاءون أو رضاوون - وعلباء - علم 
مذكر أيضًا - وجمعه علباءون أو علباوون . 

و اجمعه جمع مؤنث سالا : يجرى على الهمزة ما جرى ف التثنية » نحو : 
قراءات ‏ حمراوات - رضاءات وعلياءات » أو : رضاوات وعلباوات 





)١(‏ قرم م منهامش ص 9م4 ولمأ سيجىء من تكملة ى ص ”لاه 


اك 


بعض الأحكام العامة فها يجمع جمع مؤنث سالما : 

)١(‏ إذا كان المفرد المراد جمعه جمع مؤنث ساما مختومًا بتاء التأنيث 
وجب حذفها قبل جمعه ؛ سواء أكان المفرد بغيرها صحيح الآخرأم غير صحيح » 
فى مثل : كاتبة يقال : كاتبات ؛ بحذف التاء الى كانت ف المفرد ؛ لثلا تجتمع 
علامتان للتأنيث » وى مثل : ظبية وصفوة» ومهدية»ومجلوة ... من أعلام النساء 
( وكلها منمعتل الآخر »الشبيه بالصحيح الآخر'')يقال : ظبيات- صفوات ‏ 
مهديات - مجلوات + 

وإن كان قبل التاء ألف وجب حذفالتاء وقلب الألف هنا كقلبها فى التثنية» 
فالثالثة ترد إلىالواو أو الياء ؟ طبقاً للتفصيلالمذ كور هناك؛ نحو : فتاة وفتيات» 
وقناء وقتراتةايا ويم لالرايقة فا كر تقل ذاء كمعظاف ومعظ كه وتضطلناة 
ومصطفيات . مع ملاحظة أن المفرد امختوم بتاء التأنيث وقبلها ألف » لا يسمى 
مقصورًا » ولا يخضع لأحكامه ؛ إذ لا بد أن تكون ألف المقصور آخر] ويتجرى 
عليها الإعراب لاعلىالتاء كاقلنا!' . 

وإن كان قبلها, همزة مسبوقة بألف زائدة وجب -حذف التّاء أيضاء وإخضاع 
ا همزة لحكم همزة الممدود عند تثنيته ؛ فتبى إن كانت أصلية؛ نحو : قدراءة 
وبسداءة وخحباءة فيقال : قسراءات : ويسداءات ء» وخساءات ...»ويجوز 
إبقاؤها وقلبها واواً إن كانت مبدلة من أصل ؛ نحو: ننبساءة ( للبقعة المرتفعة ) . 
ونباوات ع هما يقال فى التثنية . ولا تقع المحمزة هنا للتأنيث قبل تائه + لأنها 
لا تجتمع مع تاء التأنيث » وكذلك لا تقع الهمزة للإلحاق قبل تاء التأنيث 
لأن همزة: الإلحاق لا بد أن تكون فى آخر. الكلمة7 . 


)١(‏ راجع حاص ١١1م١9١1.‏ (؟) فى ص ؤوه:و!ا5؛. 

(8) أشار ابن مالك إلى ما سبق : ( من جمع المقصور جمع مؤذث ماما » وأن ألفه تقلب فى 
هذا الجمع كقلبها فى التثنية » وأن مفرد هذا الجمع يحب حذف ما فيه من تاء للتأنيث إن وجدت قبل 
جمعه ) » فقال بيتاً نصفه الأول لا علاقة له مبذه المسألة » وإنما علاقته بمسألة أخرى سبقت »© وسبق 
معها الشطر . والبيث هو : 


7 7 1 6 سي 3 8 3 ملك يه 
(والفتح أبق مشعرا بما حذف) وإن جمعته بتاع واألف.. - 
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وإذا كان المفرد مختوما بتاء التأنيث وقبلها همزة مسبوقة بألف زائدة ‏ فإنه 
لا يسمى فى هذه الصورة ممدود”ا ٠‏ ولا يخضع لأحكام الممدود » لأن الممدود 
لا بد أن يكون مختومًا بالهمزة ويجرى عليها حركات إعرابه . 

(؟) تتحرك عين جمع المؤنث السالم بحركة فائه » فيتماثلان فى حركتهما » 
إذا استوق مفرده شروطًا ستة١١)‏ . 

أونا : أن يكون هذا المفرد اسما ؛ نحو : هند ‏ مجد ‏ صلح . 
إناث ؛ فخرج المفرد الوصف ( أى: المشتق ) نحو : ضخمة وحلوة . . 

ثانيها : أن يكون ثلاثينًا » فخرج ما زاد على الثلائة » نحو نحو : درم » 
ل كر 

ثالثها » ورابعها : أن يكون غير معتل العين » ولا مضعفها؛ فخرج ما كان 
مثل : هالة » ود ولة » وديعة » وجمنّة » ومدّة » وقبة . 

خامسها : أن يكون ساكن العين » فخرج ماكان متحركها » 
ينه وروا 

سسادسها : أن يكون .اؤنث » فخرج ما هو لمذكر ؛ نحو : سعد وقُفل » 
وحادّف ... فإن هذه الأسماء لا تجمع جمع مؤذث سالا » فلا إتباع فيها . 

فإذا استوق المفرد ‏ الختوم بالتاء أو غير اتوم بها الشروط الستة تحركت 
يت عينه الساكنة بحركة عماثل حركة الفاء ؛ فيقال قى هند : هندات » 
وف مسجد : مسجندات» وق صلح : صلشّحات وق حكمة اكات ف 


ا القاعدة فقال ٠:‏ 
فا ام 1 .0 هه ا 95 َو 01 ل مر 5 
0 - ألزين التاء 0 المفرد الذى بحتويها) »© يريد : أاحذف إلعاء ار المشتمل 
ل 
)١(‏ سبقت الإشارة لطا فى ج ١‏ ص 1١4‏ م ؟١‏ لمناسبة هناك . 
)١(‏ طويل. (*) أسم نوع من الشجر . 





د 


إن 


٠ # 5 ٠ 00 0 2 أيبا - 2 - 1 م‎ ٠ 

نحلة: نسحلاث )» فك غرفة: غرفات . فى كل ذلك حذف سكون العين » 
له 8 ع مك ا 

وتبعت العين ق حركتها حركة الفاء . 


غير أن هذا الإتباع قد يكون واجباً » وقد يكون جائزا . فيجب إذا كان 
المفرد المستوق للشروط مفتوح الفاء ؛ فيتعين إتباع حركة عينه فى الجمع لحركة 
فائه » نحو : رحمة » وفتحة . . . فيقال فيهما : رمات » وفتسحات . ونحو : 
نهر وحمْد (للؤنثتين ) فيقال : نسهترات وحتمندات . بفتح الثانى وجوباً ى كل 
ذلك ؛ تبعاً لفتحة الأول . 


أما فى غير الحالة السابقة فيجوز فى العين : إما إبقاؤها ساكنة » وإما 
تخفيفها بحذف السكون وتحريكها بالفتحة » وإما حذف سكونهاء وإتباعها ى 
حر كه شرك القاد + افدكون معتتتومة فليا © أو مكسورة: فى التنو «الأسماء 
الآنية إذا كانت أعلامًا لإناث » وهى : صنع د ميلا محلم 
قال متناف ونام ستاك رد حاتت بضم الثانى أو تسكينه » أو فتحه 
وهذه الثلاثة تقال فى بقية الأسماء . 
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وف نحو : فتنة » وسحتر» كله :لظي من أعلام النساء » يقال ف 
عبنيا » اتات 6 أو “فعنات أو فتّتات... بإسكان التاء الأولى أو 
كسرها » أو فتحها . 0 يقال فى الأعلام الأخرى ؟؛ حيث يصح فيها 
ضبط العين يأحد الضبوط الثلاثة الخائزة . 


ويستثى من هذا الحكم حالتان : لا يجوز فيهما الإتباع » الأولى : الاسم 
المكسور الفاء إذا كانت لامه واواً » نحو : ذروة »وقنوة ١‏ وجدوة'"'فلا يجوز 
فيا + دروات 6 ولا قدوات + ولا جدوات :: بكر انيه إنناعا لأولة. + لآن 
الكسرة ثقيلة قبل الواو يتحاشاها العرب فى أغلب كلامهم » وهذا لا يصح 


الإتباع » ويصح السكون أو الفتح . . . 


10) للثىء المكتسب . 
(؟) للحجارة المتجمعة . 


4ك 


الثانية : : الاسم العباوم الفاء إذا كانت لامه ياء ؛ مثل : دمية 2 قلنية 017 
فيه افلا يجوز فيها د ماش ولا ات ولا غننيات . . . بضم ثانيه 
تبعنا لأوله ؛ لأن الضمة ثتميلة قبل الياء يتحاشاها العرب فى أغلب كلامهم » وفذا 
لا يصح الإتباع ويصح السكون أو الفتح . 

وما خالف م السابقة فنادر » أوشاذ »- وكلاهما لايقاس عليه_أو 
ضر ورة شعرية » أو لغةقوم من العرب عددهم قليل . . ومن الأمثلة : جمعكهلة 
على كهنّلات ٠‏ مع أنها “قصف ٠:‏ وظبييات + سكن الباء والواجب فتحها . 
وزف سرات بالسكون لضرورة الشعر فى قول الشاعر : 
وحيلت :زراك الضيها وان سالى بزفارات العشى" يدان 

وقبيلة ل الصحة فى عين الاسم » فتجيز أن تكون معتلة فتقول : 
بيضة ة وبسيعضات وجو زة ة وجوزات ؛ بفتح الثانى إتباعا للأول . 





: ف الأحكام الخاصة بعيز المفرد المؤنث الذى يراد جمعه جمع مؤذث سالما يقول ابن مالك‎ )١( 
3 اسه 2 ل ان 2 مه 2 ع‎ 5 
السالم العبى ءا أسما أن إتبا فاءه بما ا‎ 
و لم لعين 2 لثلاتى ءاسما تل م ع عي َه شكل‎ 
20# لو ب 5 و ملم م 9 ف‎ 8 8 
إن ساكن العين مونئا بدا مخحتدما بالتاع 9 عر‎ 
: الثلاق : أصلها الغلاحى” بتشديد الياء » خففت للشعر . فى البيت تقدم وتأخير . والتقدير‎ ) 
وأثل السالم العين الثلافى الاسم إتباع عين فاءه . أى امنح السالم . . . اتباع عينه الساكنة الحركة الى‎ 
شكلت بها الفاء دم اقل يفك لبا ما عرد فى ل الساكنة من فتح أو سكون إن كانت العين‎ 
حيث بجوز ق العين الساكنة . إما تركها على سكونها »و إما تخفيفها بالفتحة»‎ ١ بعد فاء غير مفتوحة؛‎ 
: وإما إتباعها لحركة الفاء قبلها من ضم أو كسر ) - قال‎ 
ا م ممه‎ 9 ٠. 03 0 م .0 وير © وربنا‎ 
سكن التالى عير الفتح, » أو خففة بالفتح © قَنُ رووا‎ 
: ثم عرض بعد ذلك للحالتين اللتين لا يجوز فيهما الإتباع نقال‎ 
ومه 3 ل كله .مه‎ ٠. كو عنس سد ّكه‎ 
ومنعوا إتباع بحوقور 0 : «ذروه) وبسحو : ابر 2( . وشذ اكسر جروة‎ 
ثم بين‎ ٠ ) (ألرجة + ره فد انين فيا + سناد : وار الاي من الكلاب والسباع‎ 
: أن ما خالف الأحكام السالفة فهو نادر أو ضرورة أو لغة » فقال‎ 


ع 
تادر 1 : ذو اضطرار غيرٌ م له 2 و » لآناس انتمى 


51 
المسألة 3-7 : 


جمع التكسير 


معناه : فى الأبيات الآتية الى يصف بها الشاعر 2١١‏ أسباب العظمة »وخلود 
السيرة ‏ أمثلة مختلفة مما يسميه النحاة : جع التكسير » قال : 
ه الكره قي ان 


لي الخلد مرتبة تاسقى ووحل" هن شفاه اللاهلينا 
ولكن” مقي مع كيار إذا ذهبت مصادرها!؟) بسقينا 


عو 


سر العسقرية حين يسْرى2 فيتتسظم” الصنائعم و«الفنونا 

وآثارٌ اليجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحا كمينا 

وأخخل لك: من فم الدنيا ثناء وتشر كك فىمسامعها طسنينا(؟) 

فالكلمات ؛ (شفاه ‏ همم ‏ كبار - مصادر ‏ صنائع - فئون ‏ 
آثار ‏ رجال ‏ مسامع) . . . » هى ما يسمونه : جمع التكسير . يريدون : 
أن كل واحدة منها تتضمن أمرين معنّاء هما : معنى ينصّب على أفراد 
لا تقل عن ثلاثة . ووجود مفرد لكل واحدة » يشاركها ى معناها » وف 
حروفها الأصلية مع اختلاف يطرأ على صيغته عند جمعها . . 

فكلمة : «شفاه») ‏ مثلا ‏ تتدل على شفاه ثلاث على الأقل . ولا 
مفرد هو : « شسفة ) » يشاركها فى معناهاء وى حروفها الأصلية »مع اختلاف 
طرأ عليه عند االجمع ؛ إذ صارت ١‏ الشين » مكسورة بعد أن كانت مفتوحة » 
وزيدت وألف ») قبل الآخرلم يكن لما وجود قبل المع 1 

وكلمة : « همم  )‏ مثلا ‏ تدل على ثلاثة فأكثر من هذا النوع ؛ ومفردها 
« همة ) يشاركها فى معناهاءوق حروفها الأصلية . وقد تغيرت صيغته عند -جمعه 
للتكسير بعض تغير ؛ فحذفت التاء من آخره » وانفك الإدغام الذى كان ى 


ثاليه . 


. أحمد شوق المتوق سنة 1975م . (؟) المراد : تؤخذ تلقينا » أو وراثة مجردة‎ )١( 


(*) أصيها وأصحابها . 4س مني ١‏ سر تهات أل الطيز.. 


15 

وكلمة : «كبار » تتدأل على عدد من هذا النوع لا يقل عن ثلاثة» ومفردها : 
« كبير » يشاركها فى المعبى » وى الحروف الأصلية ؛ وقد طرأ على صيغته بعض 
تغير عند الجمع ؛ فحذاف من آخره اليّاء » وكسرأوله المفتوح » وفتح ثانية ‏ 
المكسورء وزيدت « ألف ) قبل فى آآخره . فتناول التغيير ضبط بعض الحروف 
وحذف بعض منها » والزيادة عليها ... وهكذا بقية الجموع السالفة ونظائرها . 

مما سبق يتضح تعر يفنهم جمع التكسير بأنه « ما يدل على ثلاثة فأكتر » 
وله مفرد(١)‏ بشاركه فى معناه » وق أصوله مع تغير يطرأ على صيغءته عند الجمع ). 

وهذا التغير الطارئْ على المفرد عند .جمعه جمع تكسير قد يكون مقصورًا 
على ضبط بعض الحروف فقط ؛ نحو : أسسد وأسد » وقد يكون مقصورًا على 
زيادة بعض الحروف فقط ؛ نحو : أسسد وآساد ؛ وقد يشتمل على الزيادة وتغيير 
الضبط معا؛ نحو : رجل ورجال » وقد يشتمل على تغيير الضبط مع نقص 
بعض الأحرف ؟؛ نحو : كتاب وكتتب . وقد يشتمل على تغيير الضبط مع نقص 
الأحرف وزيادتها ؛ نحو : كبير وكبيرة وجمعهما للتكسير هو : كبار . 
وهكذا ؛ فلا بد من تغيير يصيب المفرد عند جمعه تكسيرا . 

قسماه ؛ والفرق بينه وبين جمعى التصحيح . : 

استقصى اللغويون جموع التكسير فى الكلام العربى- جهد طاقتهم ‏ فتبينوا 
أن العرب يستعملونصيغًا معينة إذا أرادوا منالتكسير عدداً محدداً لا يقلعنثلاثة » 
و يريك عل عشرة . ويستعملون صيعئًا أخرى إذا أرادوا عددا 0 
وأشهر الصيخ الأول دع 2 ع 0 صوغ جموع القلّة 2« وى 
الصيغ الأخرى : , صومغخ جموع الكثرة » . فالأربعة الخاصة بجموع القلة » هى : 

. )]فعلة؛ نحو: أغذية»وأدوية»وأبنية - -جمع :غذاء» ودواء» وبناء.‎ ١( 

(؟) أفعل : نحو :. السن» وأرجل » وأعين ؛ جمع : لستان ء 
ورجل 2 وعميسن . 

)١ (‏ وهذا المفرد قد يكون حقيقياً » أو تقديرياً بالتفصيل الام والإيضاح الضرو رى الواردين 


قص 0ه م4لا١ا.‏ 


1 454 
(؟) فعلة ؛ نحو : صبية » وفتية ؛ وولدة ؛جمع : صبى ) 
وولد . 
(4) أفعال؛ نحو : أبْطال » وأسياف » وأنهار؛ جمع : بطل » سيف 
ونهر .٠. ٠.‏ 
وأشه الصيغ الثانية المختصة بجموع الكثرة يزيد على ثلاثين » وسنعوف 
لومي ؛ مثل : فل » وفواعل » ومفاعل ؛ وفتعاليى» وفتعل . 
نحو : حمر »وجواهر » ومعابد » وصحارى » وكتلب . 
3 اللغويون أمرين آخرين : 
أولمما : أن العرب قديضعون جمعا على و زنصيغة لأحد النوعين ولكنم يستعملون 
هذا الجمع فى القلة حيناً» وف الكثرة حيناً آخحر » استعمالاحقيقيناء لا مجازيًا- والقرائن 
وحدها فى السياق هى الى تعينه لأحد النوعين م بالرثم من من أن صيغته خاصة بأحدهما 
فقط » وأن وزنه يشيع استعماله ى نوع مهما دون الآخر » فيكتفون بوزنه 
الغالب الشائع فى أحد النوعين ويستعملونهفيه» وف الآخر أرقا من غير أن تحيهرا 
المفرد جمع تكسير على وزدذمن الأوزان الى تشيع فى هذا النوع الآخر . ومن الأمثلة 
استعمالم فى القلة» والكثرة معا : أرجل » وأعناق » وأفئدة ( وهى جمع : رجل » 
وعلنق » وفؤاد ) مع أن صيخة : أفعمل » وأفعال وأفعملة ‏ هى من الصيغ الغالبة فى القلة » 
فاكتفوا بها فى النوعين عند تكسي هذه الكلمات »وم يجمعوا كلمة: رجل ولا عنق 
ولا ذؤاد » على صيغة من صيغ الكثرة 1 
ومن الأمثلة أيضًا عند تكسير المفردات ؛ استعماهم : رجال وقلوب رع 
حلا 2 وقتلب) فى القلة والكيرة » مع أن صيغة : ( فعمال ) و ( فعول ( 
من الصيغ الغالبة فى الكثرة . 0 بها فى الدلالة على النوعين عند تكسير 
الكلمتين » ولم يجمعوا رجلا » وقلبًا على صيغة للقلة . 
ثانيهما : أن العرب قد يستعماون صيغة شائعة فى نوع مكان صيخة وضعوها 
للتّوع الآخر وشاعت فيه . فكلتا الصيغتين موجودة فعلا » وتشيع فى أحدهما!!)» 
(1) فى صيغ جمع القلة وأنها قد تستعمل للكثرة والعكس - يقول ابن مالك فى أول باب عنوانه : 
جمع التكسير : 


رو وه > 02 أ إلى ور به ث6 


علد ٠‏ أفْعُلُ . ثم : فِعْلَهُ ثمت : أفعال ‏ جموع قله 


ع 
وحده » ولكنهسم يستعملونها فى معنى الآخر ؛ بقرينة فى الكلام خارجة عن الصيغة 
وعن وزنها » تدل على هذا النقل والتبادل . وبغير القرينة لا يصح الحكم على 
الصيغة بأنها مستعملة فى غير نوعها!؟) 
والفرق بين هذه ا حالةوالى سبقتها : أن المفرد هنا لهنوعانمن التكسير ؛ أحدهما: 
بصيغةمستقلة تختص" بجمع النكسير الدال على القلة» والآخر بصيةةمستقاةتختص ” 
بجمع التكسير الدال على الكيرة » فتستعمل إحداهما فى معنى الأخرى . 
أما الحالة السابقة فالمفرد فيها له جمع تكسيرعلى وزن خاص بأحدهما فقطء 
فصيغة جمعه مقصورة على نوع منهما وحده ؛ فلم يضع العرب هذا المفرد نوعين 
لتكسير » تكون صيغة أحدهما مستقلة الدلالة على القلة » وصيغة الآخر 
مستقلة الدلالة على الكثرة » وإما وضعوا له جمعاً من نوع واحد» يصيغة 
مختص بهذا النوع واكنها مشتركة الدلالة فتدل على الكثرة حينا » وعلى القلة حينً 
ت ( نمت : هى و ثم » العاطفة زي.ت فى آخرها تاء التأنيث المفتوحة ‏ » تلك صيخ القلة. وانتقل بعدها 
مباشرة إلى استعماطا فى الكثرة وصيخ الكثرة فى التلة » فقال: 
وبعض ذى يكثرة وضعاً يَفى» كَرْجُلٍ » والقكش جاء ؛ كالصّفِى 
يقول : إن بعص هذه الأو زان يف بالذثرة ؛ أى : يدل علا ويغى فيهاء كأرجل ؛ جمع ررجل» 
فإنها تكون للكثرة كما تكون للتلة . وهذا بالوضع العرلى: أى : أنالعرب وضعوا الجمع المكسر : «أرجل» 
للكثرة كا وضعوه القلةفوو صااح للمعنوين » وم يعرف جمع : ور جسل» صيغة خاصة بالكثرة ؛ فالوضع 
ف المعنيين أصيل وحتيق . ولكن صيفته فى أسدها أكثر شيودامنه فى الآخر . والعكس بح كذلك » 
فقّد جمعوا بعض الألفاظ لتدل على التلة » مع أنمبامصوفة على وزن بعض الصيغ الشائعة فى الكثرة  .‏ 
كا قلناات وضرت مثالا عوا.» و الصقين ع يع متعاة ومن الصقترة الللناد» رأسله + على 
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهها بالسكون نقدبت الواو ياء - عملا بقواعد الإعلال ‏ وأدغمت اليا 
فإلياء » فصارت صفسى” ثم قلبت الضمة قبل الياء كسرة؛لأن الكسرة هى الى تناسبها ؟ فصارت: 
صمعى بياء مشددة » ولم يشددها الناظم لضرورة الوزن . 
)١(‏ وقد كثر هذا النقل والتبادل فى بعض الصيغ ؟ كصيفة « أفعال» الى اقلة ؟ فقد أشاعرهاء 
ف المعنيين ؟ وإن كانت القلة أوذر شيوياً . ودن الحائز لنا فى كل وقت أن نستعملها فى المعنيي: مثلهم 
فيكون الاستعمال -قيقياً لا مجازياً ؟ بسبب شيوعه عندهم . أما غير الشائع عندهم فنستعمله مجازاً ؛لأن 
استعمال القليل فى موضع الكثير أو العكس - جائز بلاغة ؛ ويكون من قبيل احاز المرسل الذى علاقته الكلية 
أو الحزئية » واستعماله مطرد » ما دامت شر وط امجاز متحققة» ولا يتوقف عل استعمال العرب للكلمة 
أوالكلمات انجازية ذاتها » - وأنهم استعملوها مجازاً» إذ لا أهرية مطلقاً لاستبانة أمرهم فى هذه الكلمة أو 
الكامات؛ لأن استخدام أنجاز قياسى بغير قيد» إلا قيد تحقق شروطه. غير أن العرب إذا استعملوا صيغة 
الكثرة فى القلة أو العكس وكان هذا الاستعمال كثراً شائعاً فإنه يكون من قبيل الاستعمال المقيق 
لا انجازى » ويكون استعمالنا إياه حقيقي] » كذلك ؟ كاستعماهم صيغة : « أفعال » فق الكثرة ؛ 
فهوحقيق لنا أيضاً . بحلاف استعمال « عمل مثلا ‏ فى القلة فإنه مجازى . 


38 
آخر على حسب القرائن » وبرغة, أنها من الصيغ الخاصة بأحدهما دون الآخر 
:- كا قلنا نت يستحملونبا فى النوعين .. 

)١(‏ وهذه الدلالة العددية هى إحدى نواحى الفرق بين جمع التكسير 
وجمعى التصحيح ؛ ذلك بأن جمع التكسير قد يكون مدلوله عددًا محدود”ً! لا يقل 
عن ثلاثة؛ولا يزيد على عشرة.وقد يكون مدلولهعدداً كثيرا يزيد على العشرة » 
ولكل دلالة صيخ خاصة . أما جمعا التصحيح » فداولهما الغالب عند وسيبوبهع عدد 
محدود لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة . فهما يدلان عنده على القلة الى يدل 
عليها أحسد نوعى جمع التكسير » ولا يدلان على الكثرة إلا بقرينة أخرى خارجة عن 
صيغتهما ؛ فليس لمما صيغ تدل على القلة أوعلى الكثرة كالصيغ الى لجمع 
التكسير ىق هذين النوعين . 

والرأى الأرجح أن جمعى التصحيح لا تصان بالقلة وإتما يصلحان )١١‏ 
للقلة والكيرة . بشرط ألا توجد القرائن الى تعين الخمع لأحدهما دون الآخر 

(؟1) وفرق آخرهام ؛ هو : أن جمع التكسي رلا بد أن تتغير » فيه صيغة 
مفرده ؛ بيخلاف جمعى التتصحيح ؛ فإن مفردهما لا يتغير ‏ فى الغالب - عند 
جمعه على أحدهما » بل يظل حافظًا صورته الأصلية. 

قياسية جمع التكسير : 

م جمع مع التكسير - بنوعيه ‏ متعددة » وأوزانه كرتاو الثلاثين ؛ 

منها الصيغ الردة ؛ ويتتصدى علم النحو لبيانها ٠»‏ وعرض أحكامها . 
ومنها غير المطتّردة » والسبيل إلى معرفتها مقصور على المراجع اللغوية الأخرى . 

والمراد بالصيغة المطردة ما تتطلب مفردًا مشتملا على أوصاف معينة » إذا 
تحققت فيه جاز جمعه تكسي على تلك الصيغة بدون تردد » ولا رجوع إلى 
كنت اللغة + أو جبرهاء ومثل هذا الجمع يكون صحيحًا فصيحا ؛ لا يصح 
رفضه ولا الحكم عليه بالضعف اللغوى » أو بشبىء يعيبه من ناحية صياغته » أو 
وزنه » أو فصاحته » فصيغة « فُعمل )- مثلا تكون جمعًا مطرداً لكل مفرد مذ كر 





(0 . راب م 4 بعدوان : ( فصل : الجمع قدمان » قلة وكثرة‎ )١1( 
. حيث صرح 3 الأرجح و بأدلته‎ 


فك 
على وزن أفشعمل ) أو: مؤنث على وزن » « فتعملاء » بشرط أن يكون المرة.ق 
الحالين مشتة-ا دالا عا ل لون أو عيب . . . لحو : د احير » ومؤلاء عر 
وهذه حمراء » وهن” حمْر . وذاك أخرس ٠‏ وعم خدرس - وتلك خرساء » وهن 
خرس .. . وهكذا كل صيغة أخرى من جموع القلة أو الكثرة فإن المفرد 
يطترد جمعه عليها إذا كان مستوفينًا للشروط الى يجب توافرها فيه ؛ ليصلح أن 
يجمع على وزنها . فى تحققت تحققت تلك الشروط ساغ جمعه عليها من غير استشارة 
المراجع الغوية » وساغ استعمال هذا الجمع يشير توفت المغرفة رادها افيه أهى موافق” 
لا تحتويه أم حالف ؟؛ فإن هذا التوقف لا مسدوغ له بعد أن تحققت فى المفرد 
الصفات الى جعلته صالحا لأن يسجلمع جمع تكسير على تلك الصيغة والوزن . 

وما أكثر تعسّدد الجموع ف المراجع اللغوية وكثير منها مخالف فى صيغته لصيغة 
الجمع المطرد » فلا يؤدى هذا مع كثرة الصيغ الخالفة ‏ إلى تخطئة الجمع 
المطرد » ولا إلى الحكم عليه بالضعف » أو العيب» وإنما يؤدى إلى أن لهذا المفرد 
جمعين للتكسير - أو أكثر أحيانا ‏ وأن أحد الجمعين كثير شائع » فهو لهذا 
قيابى مطرد » والآخر قليل أو نادر ؛ فهو سماعى » ولا يجوز القياس عليه ؛ 
لقلته وندرته» ولا اتخاذوزنه مقياساً جتمع غلية مقرو أخير :غيو اللا ورد ششتوضا 
فيه عن العرب ؛ وهذا هو المسمى :, «جمع التكسير السماعى» أو متجيع التكيير غير 
المطرد » . ومن ثسم” يتبين خطأ من يتوهم أن كل” جموع التكسير سماعي » وأن 
البجوع فى كل منها إلى المظان اللغوية محتوم على من يعرف الأوصاف المشروطة 
فى مفرد كل صيغة » ومن لا يعرف . 

زع مالبجوع إلى تلك المظان محتوم على من لا يعرف تلك الأوصاف والضوابط » 
أما من 0 فله أن يصلمن طر يق معرفته إلى مايريد من جموع التكسير المطردة 
فى تلك المفردات . ولا تمنعه معرفته أن يرجع ‏ [ إذا شاء ‏ إلى المظان اللغوية » 
ليستخدم ما تنص عليه من جموع 1 أنخرى مسموعةللمفرداتٍ الى معه ؛ أى ل 
ل امتعمال + جمع التكسير القيامى أوالسماعى من غير أن يفرض. غليه الاقتضار 
على السماعى وحده ؛ وإلا كانت الضوابط المطردة والقواعد العامة المستنبطة من 

الكلام العربى الشائع - عبشا لا جدوى منه١2‏ . 


)1 المجمع اللغوى القاهرى قرار حاسم ؛ أصدره بعد دراسة وافية »وهو يقطم بأن « المطرد ٠,‏ 
و بر القياس » يمعى وأحد ؟؛ ونص القرار ( كا جاء ق الصفحة الخامسة والحمسين من حاضر جلسات 


ارفك 


وفها يلى الأوزان المطردة ‏ أى : القياسية - لجمع التكسير بقسميه : جمع 
القلة وجمع الكثرة » والأوصاف الواجب تحققها فى المفرد المراد جمعه على 
إحدى الصيغ »مع الإشارة إلى أن كل صيغة من هذه الصيغ المطردة قدتزاحمها 

داعي 

: جموع القلة : أشهرها‎ ١ 

)١(‏ أفعلة .. وهو مقيس ىكل مفرد يكون اءماء ( لا وصفا )؛ مذ كراء 
رباعيدًا » قبل آآخره حرف مد ؛ نحو : طعام وأفلفية كم بناغ بوأيقة عم عرو 
وأعمدة - رغيف وأرغفة ... 

وهو مقيس أيضًا فى كل اسم على وزن : فتَعال » أو فعال ( بفتح الفاء 
أو كسرها ) إذا كان عين كل منهما ولامه من جنس واحد © أوكانت لامهما 
حرف علة » فالأول » لحو : بعات١)‏ وأ 
واء1") وأقنية + وكشاء وأكنية :, 

(؟١)‏ أفعل : وينقاس فى كل مفرد » اسم ( لاصفة ) على وزن : فل 
( بفتح فسكون ) صحيح العين ؟َ سواء أكان صحيح اللام آم معتلها 3 ليست 


بتة وزمام وأزمة 7" » والثالى » نحو : 





الدور الرابع لانعقاده وهى الخلسةالرابعة صباح الثلاثاء 9و يناير سئة 90 (» وكا ورد أيضاً فى الصفحة 
الأولى من الحزء الرابع من جلة اجمع ) : 

« (يرى امجمع أن الكلمات الى يستعملها قداى النحويين والصرفيين؛ وهى : القياس؛ والأصل » 
والمطرد » والغالب » والأكثر » والكثير » والباب » والقاعدة ... ألفاظ متساوية الدلالة على ما ينقاس . 
وأن استعمال كلمة منها فى كتيهم يسوغ للمحدثين من المؤلفين وغيرم قياس مالم يسمع على ما مع » وأن 
المقيس على كلام العرب هو من كلام العرب ) »© أ. ه: 

والمراد من تسجيل هذا القرار هنا » ومن الإيضاح الذى ذكرته قبله » إزالة كل غموض عن قياسية 
الجموع المطردة » ويحو كل وهم تردد أو يتردد على خاطر بعض القداى وامحدثين بهذا الشأن . 

وهناك أسباب أخرى قوية تزيل الشك أو الوم عن قنانييه دهن الأسنيات: المانة إلى أغرنا 'إلها 
مواضع متفرقة من الأجزاء الأربعة فى الرد على من يتشككون فى قيّاسية بعض المسائل . كالذى فى ألخزه 
الثالث عند الكلام على أبنية المصادر القياسية ( ص ١44‏ م 48 ) . ومن تلك الأسباب آراء العالم العبقرى 
ابن جى الى يرجع إليها الجمع اللغوى ى كثير من يحويه » و يستشهد بفصله الرائع الذى عنوانه : ( باب 
فى اللغة المأخوذة قياس ) والذى سجلته مجلة المجمع فى عددها الأول » يما سجلته محاضر جلساته مرة 
أخرى فى الصفحة الخامسة والأربعين من محاضر جلسات الدور الرابع للانعقاد » وكذلك آراء العالم 
الذ كى : « الفراء » الذى ورد عنه فى محاضر جلسات المجمع اللغى ( دور الانعقاد الرابع ص  : )١٠١١8‏ 
ر أنه إمام الكوفيين » ووارث علم الكسائى » ولا تثر يب علينا إذا أخذنا بمذهبه) . 
)1١(‏ متاع البيت »أو الزاد. (؟) أنظر جمع « فعمل » ص 408 . (8) العباءة أو البرنس , 


»1 
فاؤه واو! » كوقت . وليس مضعفا كعم وجد” فثال صحيح اللام : بحر وأبحر- تتهثر 
وأنهسر .. . ومثال معتلها : ظى وأظب ؛ وجسر وء وأجدر )1١‏ 

وينقاس أيضًا ف كلاسم رباعى مؤنث تأنيثاً معنويا ؛( أى : بغير علامة تأنيث 
ظاهرة ) » فل اوه مداةء (آلف أو واو » أو ياء )؛ مثل : عبنا تاق لأ 
الجندى) وأعنقٍ 2 وعلقاب ( لإحدى الطيور ل ودرا بو وأذر رع » 
وعين وأعن » وتتمود وعتمود ( وهما من أسماء النساء) وتجمعه| : أثمد وأعمد . 

(9) أفعال . وينقاس فما لا ينقاسفيه « أفَعل)» السابق ؛ فيطرد فى كل 
اسم معتل العين بالواو أو بلدا بالألف ؛ نحو : ثوب وأثواب » وسيف وأسياف » 
و باب وأبواب ...وق كل اسم واوى الفاء» أو مضعف ؛ نحو: : وقتوأوقاتوم” وأعمام 

وف كل اس م ثلانى مفتوح الأول مع 3 ثانية » أو مع كسرهء أو م 
نحو : : جسمسل 0 3 ونتمر وأنمار وعضد وأعقيا. 

وف كل اسم تلان كو الأول مع فتح ثانية» أو مع كساره » أو تسكينه ؛ 
نحو : دن ؛ وإبل وآبال » وحمل وأحمال . 

وف كل اسم ثلاق على وزن فعمل أو فعثل ١‏ بضم الأول والثانى» أو بسكون 
الثانى) » نحو : عق وأعناق » وقلفل وأقفال . 

فإن كان المفردعلى وزن ]رش , ففتح) ارك سيأق فى ص48 
أن يكونجمعه على فعئلان (بكسر فسكون ) ؛ نحو : صرد(") وصردان» وتتخير (5) 
ونغتران » وز ' وجرذان . ١‏ 

وينقاس فى كل امم على وزن ؛ فُعْل » معتل اللام أو ما عن 1 

أما الاسم الثلانى ؛ الذىعلى وزن : « فنعلل » ( بفتح فسكون ) صحيحالعين 
غيل اميق ١ن‏ فنع أكثر النحاة جمعه قياسا على : «أفعال57)) . وهذا منع لايستند 
إلى أساس سليم » والصواب جواز جمعه قياسيا على : « أفعال» فيقال : بحث 


و عو 


010 أصل أطي ودر ٠‏ أظبسى )2 ووأ 0 ( » استفقلت الضمة على الياء فى الكلمة الأول 
فحذفت - وهذا على فرض تقدم الإعلال على ملع أأضرف دون العكس وقد شرحنا الطريقة تفصيلاا ىق 
منع الصرف هذا الحزء» وى ج ١‏ ا فحذفت الياء التخلص من السا كنين 
كطريقة حذفها فى المنقوص ون اي 
بالطريقة السابقة , ( ؟) اسم ر؟ امم طائر . )2 فأر . 

(5) إيضاح هذانى ص 685 | ل 





0 ٠ 

وأحاث © وسهم وأسهام 3 وشكل وأشكال 2١7‏ . ون اول مانع أن بيجم 
كغيره ‏ على صيغة أخرى إذا انطبق عليه وصف المفرد الذى بطرد جمعه 
(14) فعلة ( بكسرء فسكون» ففتح ) ... ولا يعرف لهذه الصيغة هفردات 
ها أوصاف معينة : وإعا يعرف عنها أنها مسموعة قَْ جمع مفردات 
معدودة سعضها على وزن : فتعسل ( بشتحتين) 03 نحو : وأسد وولدمة 3 
وفى وفتية... أو على وزن: فعل ( بفتح فسكون) 2 نحو : شيخ 

0010( سيب متعهم جمع : « تسل عل أفعال , الذى وصفناه هو ما جاء فى المزء الثافى من كتاب 
صيبو به (ص ه/ا١‏ بعثوان : هذأ تكسير ألوأحد المجمع م 5 جمع على مال وعلى تذمول» وأ قعل 3 
وأن جمعه : على وأفعال » ليس بالباب ى كلام العرب وإن كان قد ورد منه بميض ألناظ ؛ كأفراخ 
وأجداد وأثراد. 

وقد جرى كثير من النئحاة وراء سيبو يه حى عصرنا : وكانوا _- ق هذه المسألة - متسرعين 03 
فقد جاء فى الزء الحامس ص 898 من كتاب إرشاد الأريب لمعرفة الأديب » تأليف ياقوت الروى » 
وطبحة مرجليرث 6 ما نصه: 

“حدث أبو حيان التوحيدى.قال : « قال الصاحب بن عباد يونا :« تايل 6 ( بفتس فسكون) » 
- و يريد ما كان مه اه العيز ل دن الأنواع الى ذكروها او و أفمال » قايل 5 ونزم 
النحويون أنه مأ داء دمه إلازند وأزئاد وأسرخ وأفراخ وذرد وأفراد . ثقام له ؛ أنا أسذظا ثلاثين خرن (أى - 
كلمة ) كلها : سل وأفعال . ذقال :هات يأ مدعى 8 فسردت از وف » ودلات على مواضعها من الكتب» 
ثم قلت : ليس النحوى أن يلزم هذا الأكم إلا بعد التبحر » والسمادالوامع » وليس للتقليد وجه إذاكانت 
الرواية شائعة والقياس «طرداً . .. وهذا كقوطى : فعيل ( بفتح فكسر ) على عشرة أوجه» وقد وجدته 
أنا يزيد على أكثر من عشر ين وجها 3 وهأ انتهيث فى التتبع إلى أقصاه . فقّال : خرو جك من دعواك ق 
سل (بفتح فسكون ) يدل على قيامك فى فعيل »1ه . 0 

وجاء على لسان أحد أعضاء امجمع اللنى القاهرى ( وهو الأب أنستاس الكرولى ) ما يأق منقولا من 
محاضر جلسات دور الانتقاد اارابع ص أه: 2 
« إن النحاة لم يصيبوا فى قوام : إن : د فلا » لابجمع على : « أفعال » إلا فى ثلاثة ألفاظ لا رابع 
لا : وهى : فسخ وأفراخ » و بل وأحمال » و ذئد وأزناد » وأكد ابن هشام أن لارابع ها . 

«والذى وجدته أن يما مع عن الفصحاء من جموع : فعل عل أفعال أكثر م ممعم من جموعه 4 - أ 8 
المطردة - على : أفعمل بفتتح فسكون فضم ) أو تعال (بكسر ففتم )»أو : فسعرول 
( بشمتين ؛ فعدد ما ورد على أفعل هو ( 149 أسماء وعلى فعال ( ١8؟‏ ) اسماء وعلل فعلان (كذا : ولعل 
الصواب ؟ فعول ) هو ( 47 / فأن يسلموا يجمعه قياساً مطرداً على : « أفعال ٠‏ أحق وأول . لأن عدد ما ورد 
فيها هو ) ٠‏ )2 لفظة وكلها منقولة عنم 4 لو رودها ق الأمهات المعتمدة 0 مثل الققاموس واللسان)»» 
ثم قال :”0 يحق المجمع أل يعتمد على مجرد الأقوال الى تداوها النحاة ناقلين الأقوال الواحد عن الآخر بله 
اجهاد ولا إمعان قى التحقيق بأنفسهم . أما الذى يؤيده الاجتباد فخالف لا أثبعوه . وقد حان الوقت 
المجمع أن ينادى علىرموس الملا بهذه القاعدة الديدة المبنية على أقوال الأمة الفصحاء ... ) » اه. ثم ذكر 
بعد هذا أن كل الأمثلة الى وجدها هى لصحيح العين والفاء . . , ٠‏ 





3 
ل 


وشيخة ‏ ثور وثيرة . أو على وزن : فعل( بكسر ففتح )) نجحو: ثنى 
ويُنية . أوعلى وزن :فال ( بفتح أوله وثانيه ) نحو غزال وغزلة . أوعلى زن: 
فُعال ( بضم ففتح ) » نحو : غلام وغللمة » أو على وَزن : فعيل ( بفتح 
فكسر)؛ نحو صبى وصبية . . . وبعض صيغ أخرى لا ضابط لها إلا السماع 
الحض » لأن صيغة : « فعلة » لا تطرد نمس مفردات معينة - كاسبق ‏ وإنما 
أمر مفرداتها موقوف على السماع*") 


)١(‏ الأمر الذى يعاد مرتين . وأيضاً : الثانى فى السيادة ؛ أى : الذى يل الرئيس الأكبر فى 
السيادة والمكانة . ومن الأول قوله عليه السلام : لاثنى فى الصدقة . أى : لا تؤخذ مرتين فى السنة . 
١ 9 1 :‏ | 0# 
( ؟ ؛: للأوزان الثلاثة الأول ضوابط عرضها ابن مالك مختصرة بقوله فى : أفصل » : 
5 7 ص6 0 عقم بير 5 0 > يم مسر 
لفعل اسما صح عينا : «وأفعل ») وللرياعى مها أآيضاً يجعل 
م 2 ٍِ 
٠.‏ 1 ماله م 5 1 شا ورج هده 
إن كان كالعناق والذراع قْ مد.ء وتانيث »© وعد الأَخْرفِ 
وقد اكتى ابن مالك ى ضابط « أفعل » بأن مفرده يكون صحيح العين وأن الر باعى يكون كااعناق فى 
المد والتأنيث وعدد الحروف وقد شرحنا المراد . 
ثم قال فى صيغة : أفعال» إن لذى لا يلرد جمعه عل أفمل يجمع على أفعال والغالب أن فعلان هو 
و 
مع لفك 8 كصردان فإن «مغرده جبراذ : 
27 د 0م ون م 00 4 1 6 
وغير ما أفعل فيه مطرد من الثلانى اسمأ «بافعال) يرد 
لك ا ل لل ا لس 5 006 
وغالباًا أغناهمو فعلان فى فعل : كقولهم : صردان 
ثم انتغل إلى صيغة : أفعلة » فقال : ش ٠‏ 
1 ا لي للروة : ا مله 
ف أسمر مذ كر رباعم بمد ثالث «افعلة ) عذنهم أطرد 
الى 0" م أ - 
والزمه ىق «فعال 0 : «فعال ) : مصَاحبى 
أما وزن 0 فيلة "( ومفرده للا :يكون إلا عي فعرضه دقان من دبيث بعد هذا مباشرة ) شطره 
الأول طبر ان اكد 5 ( سيجىء ٠ق‏ هامش ص 7 ؛ ) قال 2 
000 ماه 8 أو 2 5 اوم 
ل لنحو |احمز وحم رأ وفعلة جمعا بنقل يدرى 
ورك هق الشلن العانىأن 31 مله » يدرى مفرده ويعلم بالئعا ل الوارد عن العرب وبالسماع المأثور عنهم 
فلا سابط له ولا قياس 


تضعيف » او إعلال 


يفف 


المسالة “ا/ا١‏ 


ب - أشه ر جموع الكثرة 

أشهرها ثلائة وعشرون جمعاً قياسياً وقبل أن نسردهاء ونذكر شروط اطرادها 
نذكر أن لكل مفرد من مفرداتها جموعا مسموعة متعددة تخالف هذه الخموع 
القياسية المطردة - وقد أوضحتنا الحكم فى هذا (ى ص١5‏ ) - . وفما يلى القياسية : 

230 فعْل ( بضم فسكون) وهو جمع قياسبى لشيثين » واكحل اوت 
لذكرء و و فعلاء ؛ وصفف زنك ؛ نحو : أحمر وحمراء » وجمعهما حمر 
وأخضر وخضراء » وجمعهما : خضر . وأصفروصفراء ؛ وجمعهما : صفر . 

و ترك فائه ضير إن كانت عينه صحيحة أو معتلة بالواو » نحو : 
خحضر وزرق صود وحو ؛ فى جمع : أخضر وخضراء » وأزرق وزرقاء » 
وأسود وسوداء » وأحرى وحوّاء١')‏ فنى هذه الأمثلة ‏ وأشباهها-- تسل ضمةالفاء 
قْ الجمع وتبى على حاطا . 

أما إن كانت عينه ياء فيجب قلب ضخة الفاء كسرة ؛ لتسلم الياء من القلب 2 

نحو : أبيض وبيضاء » وجمعهما : بيض ؛ بكسر الباء . ومثل : أعليسن 7" وعديناء 
وجمعهما : عدين » بكسر العين . ووزن الجمع وفعل»ء بضم الفاء كأصلهء 
برغم ما ط رأعلى فائه من قلب ضمتها كسرة . 

ويجوز فى ضرورة الشعر ذض فم العين من هذا الجمع بشرط أن تكون صحيحة 
وغير مضعفة » وأن تكون 7 صحيحة كذلك ؛ مثل : والتجل 7" ف 
قول الشاعر : | 
لوق الخد يدا 191 خا قن كدت الثره وأنكرتنى ذوات الأعين الشجل 
ولا يجوز ضم العين إن كانت معتلة » نحو : ببيض تر أ عالت مضعفة + 





. الحموة : سواد بميل إلى خضرة » أو حمرة تميل إلى سواد‎ )1١ 

0 أعين” الرجل : اتسيعت عينه واشتد سوادها 

(8) جمع» مفرده : نجلاء» وهى الذين المتسعةء يقال : عين نجلاء » أى : واسعة . 
( 4 ) الليل والنهار 


ليت 
0 هر » جمع أغتر أو غتراء . أو كانت اللام معتلة ) نحو : علثتى 
وعسمى مي اذى وعشواء » وأعمسى وعمياء 37 , 

,)2 فعل ( بضم أوله وثانيه . ) وينقاس فى شيئين : 

أوهما : وصف على ار نمي يمعبى فاعل » نحو : صبور 
وغفور ؛ فجمعهما القيابى : صبر وغلفر » فإن كان ععبى مفعول ‏ نحو : 
سلوب » ود تراك بحي هذا الجمع . 

ثانيهما : اسم رباعى صحيح اللام » قبل لامه مندّة ؛ سواء أكانت » ألفا » 
أم واوا ؛ أمياء » غير أن المداة إلدة إن كانت ألفا يجب أن يكون الاسم غير مضاعف 
ومن الأمثلة ؛ عماد م وأتان وأتن » وعمود وعُمد» وقتاوص "١‏ وقلئص 
ودر ورد ... فلا فرق فى هذا الا سم بين المذكروالمؤنث . 

فإن كانت المدة ألما والا سم الرباعى مضعفا فقياس تكسيره : ( أفاعلة ) 4 
نحو 0 وأَزمة وهلال ا وسنان» وأسنة  ...‏ كاسبق عند الكلام على : 
أفعلة 0" . أما إن كانت المدّة ياء أو وامًا فالاسم المضعف يجمع على : فَعل 
أشنا :+ الحو ريو وس اود ول ردنا + ٠‏ 

ويجب ىق غير الضرورة امرك سك عافد الجمع إن كانت واوا ؛ 
نحو : سوار وسور» وسواك وسوك» وصوان وصون 247 أما فى الضرورة الشعربة 
فيجوز بقاؤها مضمومة . 

وإن كانت عينه ياء جاز ضمها أو تسكينها لكن يجب عند تسكينها كسر 
فائه ‏ لتسلم الياء ؛ نحو : ينال" وسيدل أو ل 

ويجوز تسكين عينه إن كانت حرفاً صحيحا ؛ نحو :كتاب وو ؛ أو: كنب 
وأتان وأتتن أو أتثن . 


لل 


ون سك عو الل 1 الوه لير لاقني 





)000 وإى ما سبق يشير أبن مالك فى صدر البيت السالف فى هامش ص 49758 » وهو : 


سي 
فل لنحو أَحْمر 2ِحَمْرَا م و ل 
( 00 الناقة الشابة القوية . (5) ص 0# ( 4) ما يسمى : « الدولاب» . 
)) نوع من الشجر له شوك ( بفتح السين وكسرها ) (1) ويجوز فتحها بمراعاة ماسيأق 
فى « د » ف الصفحة التالية . (:9) وق الكل عل جز سيل يقترن اب نا 


غ54 
فللعين أر بع حاللات : وجوب ضمها - وجوب تسكينها - جواز الأمر ين منغير 
تغيير حركة الفاء ‏ جواز الأفرين مع وجوب كس الفاء إن سكنت العين وكانت ياء. 
(9) عل ( بغم ففتح ) ولط رد فق أرئعة أشياء + 
اها 0 على وزن : و فعملة » م لدخرة) سر أكان يسبع ار 3 3 
معتلها مم أم مضاعفها ؛ لحو : غرفة وغاركف 2 0 4 2 0 2 ة 
ب نتاوضت عل :وز + وشعلى م اللى: هن عونك" الوصنقي المد كر : 
«أفعل ) » لحو : الكتبرى » والوسطى » والصغرى ؛ فجمعها اللي : الكتيترء 
0 ا . : 
والوستط » والْصّغر » والمفرد المذكر هو : أكبر » وأوسط . وأصغر . ولا يصح 
5-5 اس ع 
جسمع « حتبلى » على « ح بل » لأنها وصف لؤنث لا مذكر له . 
سام على وزك : فُعملة ( بضم أوله وثانيه ) » لحو : جلسعة وجلممع . 
د كل جمع تكسير على وزن:« فعل'!) ( بضمتين ) وعينه ولامه من 
جنس واحل © فإنه يجوز عند بعض القبائل العر بية تخفيفه بيجعله على وز : 
وفعلل ٠‏ ( بضم أوله وفتح ثانيه) » نحو : جديد وذلُول ؛ فقياس جمعهما 
للتكسير : جنداد ول » ويصح التخفيف فيقال : جنداد وذ ال . 
2 فعمل ( بكسر ففتح ) ويطرد قف أسم تام''2 على وزن : «فعلة») 
( يكسر فسكون ) نحو: كم وكعرويقه قور الي وفرى. وقل يجمع 
فعلة على فعكل 3 نحو ا حلي 4 وحية ولحى ( بهم اليا 2 التكسير 
أوبالكسر) وهو قياسى ولكنه قليل . 
و إن م ٍِ سه 8 0 - 2 ل 2ه 
وفعل اسم رباعى تمد قدزيدقيل لامر أعلالا فقد 
”ىهام 5 سال ع 3 مه # 
مالم يُضَاعفق الأعم_ذوالاً يِف لكل كما الدثلة عر فْ 
( إعلالا : مفعولبه للفءل: فقد . والأصل ؛ قد زيد قبل لام»وحرف اللام فقد إعلالا . أ برط 
أن تكون اللام صعيحة » و (, ذو ( نائب فاعل للفعل : : يضاعف 5 و بشرط أله يكون الاسم الذي قبل ١‏ 1 
و 
أاف - مضاعفاء وهذا فى الاستعمال ل الأعم الأغلب المطرد وبقية البيت الثافى لاشأن له م يفل » 0 
مختص بوزن آخر سيجىء : هو 0 


10 سبق الكلام عليه فى ص 4/8 1 
(؟) ل بحذف من أصوله شى٠.‏ 





543 

فإن كان المفرد صفة لم يجمع قياس هذا الجمع ؛ نحو : صغرة وكبرة 

( بمعبى : صغير وكبير) وكذلك إن كان غير تام ؛ نحو : رقئة 21١‏ وأصلها 

ورق ( بكسر الواو) حذفت فاؤها وعوض عنها تاء التأنيث فى آخره ؛ فلا يقال : 

ورقة بجمعه بعل إرجاع الحرف الحذوف 4 وإبقاء التاء الى هو عوض عله . 
فهذا لا يصح ؛ لأن فيه جمعا بين العوض «المعوض عنه. . . (") 


(5) فعتلة ( بضم ففتح ) وهو مقيس ىكل وصف لذكر عاقل » على 
وزن : فاعل » معتل اللام بالياء أو بالواو ؛ نحو : رام ورماة » ساع وسعاة » 
غاز وغزاة » داع ودعاة 

وَأْصَل © .زماة وسعاة وغزاة وقعاة كر ميقا افسعية + وغروة واو عله 
وكلها على وزن : « فَعمّلة » تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله » فانقلب حرف العلة 
ألفاً ؛ فتصار جمع التكسير على الصورة السالفة » ووزنها « فعّلة ) بالرغم مما 
دخلها من التغيير . 

فلا يجمع على هذا الوزن ما كان اسما » نحو : واد » وعاد ( اسم قبيلة) » 
ولا ما كان وصفاً لمؤنث ؛ نحو :سارية وعادية» ولاما كان وصفا لمذتكر غير عاقل ؛ 
نحو : أسد ضار » أووصفاً وزنه على غير فاعل ؛ كجميل » أو صحيح اللام ؛ كعالح. . . 


(1) فعلة ( بفتح أوله وثانيه)» وهو مقيس فى كل وصف على وزن : 
« فاعل » » لمذكر » عاقل » صحيح اللام : نحو : كامل وكتمملة » وكاتب 
وكتبة » وبار وب-ررة . 

فلا يجيع هذا تفع 1 كان غير وصف ؛ نحو: واد وعاد »اسمين... 
ولا ما كان وصفًا على غير فاعل » نحو : حنذر » ولاما كان وصفًا لمؤنث ؛ 
نحو : طالق » وحامل ( بمعبى حبلى) » ولا ما كان وصفًا لغير العاقل ؛ نحو : 





50 5 وم 
)١(‏ فضة. 50 ف الممعين : وشعل فعل يقول ابن مالك : 

7 و 2 0 و 05 

مج ود ويه وكا ود و1 وريد الى" وم اود لوات6 وفعل جمعا لفعلة عرف 


٠. ضً ع اه‎ <2. 75 ٠. 2 ٠ 
وحور : كسرى ولفعلة فعل وفس لك يجى عد على فعل‎ 


كك 


صاهل » ولاحق » ا الحصانء ولا ما كان وصفا معتل اللام ؛ 
نحو :ساع وداع (1) 1 

فأوصاف المفرد هنا هى أوصافه فى الصيخة السابقة إلا أن اللام هنا صميحة 
وهناك معتلة 

)1٠(‏ فعلى ( بفتح فسكون ) » وهو مقيس ىكل وصف دال على آفة 
طارئة ؛ من موت أوأم » أوعيب ونقصٍ 2 أى نقص » ويشمل سبعة أنواع : 

2 المفرد الذى على وزن : فسعيل بمعبى : مفعول ؛ نحو : صريع » وقتيل‎ ١ 
» وجريح . والخمع ؛ صرعى » قتلى » جرحى . وهذه أوصاف دالة على موت‎ 
00 . أو تتوجع‎ 

- المفرد الذى على وزن : فعيل ؛ بمعبى فاعل؛ نحو : مريض ومرضى "' 

 <‏ المفرد الذى على وزن : فتعل ؛ كزّمن وزمنى» وهذان الوصفان دالان 
على الألم . 

د المفرد الذى على وزن فاعل » نحو : هالك وهلكى . 

ه المفرد الذى على وزن : ا » فسكون » فكسر ) » 0018 
ميت وموق . ش 

و المفرد الذى على وزن ؛ أفعّل » كأحمق وحمقى 

ز المفرد الذى على وزن فعلان ؛ كسكران وسكرى '. وهذان الوصفان 


عدن د لواسئلة بيقرن ابو الف 
ف نحو : رام ر ذو اطَرادٍ ل وشاع لحو : كامل 3 
واكتق بامثال » 0 » فل يذكر الشروط الخاصة يجمع هذا المفرد عل :فّعلة »لأن الشروط الى 
سردناها متحتقة ى المخال كنا استغى بالمثال : « كامل » الذى قياس جمعه للتكسير ( ف فعلة ) عن سرد 
الشروط » لأن المثال جام عا . والمراد بااشيوع فى الشطر الثانى من البيت : الشيوع الذى يفيد الاطراد» 
لأن بعض الأشياء الشائعة لا تكون مطردة دام يق من كاي ألنحاة . وقد ذكرنا ى ص 77 ما قرره 
امجمع اللغوى » وهو : أن الشيوع والاطراد بمعنى واحد . 


(؟) وقد يجمع على صيغة أخرى إن وافق البيان الآ ى ص مار لال 4ر2 4:46. 


10 
الأخيران دالاآن على نقص وعيب213 , 

)00 اكز تلت ) ردو قيس كل انم اصع لداعل رد 
قعل ( بشم فسكون) ؛ نحو : قراط وقرطءة : ودرج ودرجة وكنوز و وكوزة 
وداب ود بسسة. ٠.‏ ومن القايل التقصور على السماع اال (بفتح فسكون) 

: لفعل كبز اسرد ) تحو؛ اغسراد”" ' وغدردة قراد وقردة! 1 

(9) فعّل :( بم أوله » وتشديد ثانيه المفتوح) » وهومقيس فى كل : 
وصف ء صحيح اللام » على وزن : فاعل ٠»‏ أو فاعلة » سواء أكانت عينهما 
صحيحة آم معتلة ؛) نحو : قاعد الع الاك ايم : علد ونوم . 
ون تانر الى لا يمان عله أن يكن :0 فعل» جمعًا لوصف معتل اللام لمذكر 
على وزن ا نحو حر سر وعفى 4 فى جمع عار سان وعاف . 

)1١(‏ فعّال ( بضم أوله وتشديد ثانيه » ) وهو مقيس فى كل وصف 
صحيح اللام لمذ كر » على وزن : فاعل » نحو : صاتم وصوام , قارئ وقراء . 
ومسن النادر الذى لا يقاس عليه أن يكون جمعنًا لوصف صحيح اللام على وزن : 
« فاعلة » » كقول الشاعر : 
أبضارقن. إلى:. ٠‏ الففبان - هاقلة- قن أرقن على فين لاد 





: وق فعل يقول ابن مالك‎ )١( 
5 95 4 رم ه‎ 5 5 2 
فعلى لوصهي »© كقتيل وزمن وهالك . به فجن‎ 
» (قمن » أى : حتيق وجدير ) . يريد : أن : ل « فعيل‎ 
و وفعمل»)ء» و «فاعل» كالأمثلة السابقة مما يؤدى معناها » أو بشابه معناها فى الدلالة على الطلاك‎ 
أو المرض أو الألم. . . ثم قال : إن ما كان على وزن : فيمل ؟ كيت » حقيق بأن يجمع هذا المع‎ 
فيقال فيه : موقٍ . وأصل : « ميت » ميوت اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداها بالسكون ؛ قلبت‎ 
. الواو ياء » وأدغمت الياء فى الياء‎ 
(؟) نوع من النبات الصحراوى » المسمى : الكمأة» واختلفوا فى ضيط الفين ؛ فقيل مفتوحة وقيل‎ 
. مكسورة‎ 


(*) وف فسملة يقول ابن مالك : 
3. بر #» 252 ا اه 5 5 
إفغل اسماً صّح لآمآ فِمَلَّدْ «الوضع ف قَعْلٍ ول - فلَلَه 


( الوضع المرى: وهو وضع اعرف للألفاظط بصينها ومعانيها الواردة عنهم - قلل أن يكون وزنث فعلة 
ل فعل؛ فكلمة : « الوضع » مبتدأ » خبره الحملة الفعلية : قلّله) . 


رليك 


)١١(‏ فعتال ( بكسر ففتح من غير تشديد ») وهو مقيس ف مفردات 
كثيرة الأوزان » وأشهرها ثلاثة عشر وزنا : 

الأول والثانى : ( فتعل ) » و( فسعلة » ( بفتح الأول وسكون الثالى فيهما) 
اسمين أو وصفين » ليست فاؤهما ولا عينهما ياء . نحو : كعب وكعاب » 
وقصعة وقصاع 3 وصعب وصعاب © وحدالة57) وحدال 5 

فإن كان معتل الفاء أو العين بالياء فجمعه على « فعتال » نادر » لايقاس 
عليه ؛ نحو : يعر ويعار ؛ وضيف وضياف » وضيعة وضياع . . . !ذا 

الثالث والرابع : فعسل وفسعسلة ( بفتح أوما وثانيهها ) + بشرط أن يكوثا 
اسمين » لامهما صحيحة » وغير مضعفة » نحو : جبل وجبال» وجمل وجمال» 
ورقبة ورقاب » وثمرة وثمار ... فخرج نحو : بطل وبطلة ؛ لآنه وصف » ونحو : 
فتى وعصا ؛ لاعتلال لامهما » ونحو : طلل » لأنه مضعف اللام . 

٠ ٠ 3 امه‎ 5 ٠ 2 0 3 

المامس والسادس : فعْل ( بكسر فسكون ) وفعل ( بضم فسكون ) بشرط 
أن يكونا اسمين » وأن يكون « فَعمْل » غير واوى العين ؟ كحنوت» ولا يانى اللام 


2 ره‎ 9 ٠. 
. وق الحمعين الأخيرين : ( فسل وفع_ال ) يقول ابن مالك‎ )١( 
9 - كل‎ 
فمل لفاعل ». وفاعله صُفيد ؛ نحو : عاذل وعاذله‎ 
وفعل عل 00 وصفين ؛ نحو عله‎ 
2 0 عر د‎ 4 
ومشله الفعّال فها ذكرًا  وذان فى المملّ لاما ندرا‎ 
ويفهم من البيت الثانى أن الف ال كالفول ولكن بشرط أن يكون المفرد مذكراء وأن الوزفين نادران‎ 
“.ق الوصف المعتل اللام ؛ نحو : غاز 2 در 2 را‎ 
. سمينة الذراعين والساقين‎ )١؟‎ ١ 


)(») الحدى يوضع فى حفرة عميقة » ليجىء ء الأسد لافتراسه ؛ فيتردى فهاء ويتمكن الصيادون من 
صيده » أو الإجهاز عليه . ومن أمثال العرب :أذل من يعر . . 


( 4 ) وق هذا يقولٍ ابن مالك : 


عرو 


دل وقَعْلَةٌ ه ؛ : د فِمَالَ ءلهما وقل فِيمًا عَيْنه اناو نيما 
وم يذكر أنه قليل فيا فاؤه « اليا » أيضاً . 


1.5 
كمسد”ى ١١‏ ومن الأمثلة : ذئب وذئاب » بير وبثار » رمح ورماح » دهن ودهان7" . . 

السابع والثامن : فعيل بمعى فاعل ("» ومؤنثه ؛ بشرط أن يسكونا وصفين» 
ولامهما صحيحة » نحو : ظريف وظريفة وجمعهما : ظراف . وكريم وكريمة 
وجمعهما : كرام » وشريف وشريفة وجمعهما : شراف . فخرج نحو : حديد 
وجريدة ؛لأنهما اسمان » ونحو : غنىّ وولى”؛ لاعتلال لامهما » وكذلك غنية 
وولية . وكذلك جريح وجريحة ؛ لأنهما وصفان بمعبى مفعول لا فاعل 47 . 

وإذا كانفعيل هذا ومؤنثه معتلى العين بالواوء صحيحى اللام فإن العرب تكاد 
تلترم فى جمعهما صيغة : فعال ؛ ن<و: طويل وط-ويلة ؛ وجمعهما: طوال » 
وقويم”*' وقويمة وجمعهما : قوام» وصواب وصويبة!'» وجمعهما: صواب . 

التاسع والعاشر والحادى عشر : وصف على وزن : فتعلان أو على «ؤثيه : 
فستعلى » وؤسعلانة ( بفتح وسكون فى الثلاثة ) ؛ نحو : غضبان وغضى » وجمعهما 
غضاب » ومثل : ذسد مان وندمانة » وجمعهما : ندام . 

الثانى عشر ولثالث عشر : وصف على وزن : فعمْلان » أو على 


:نر ه 


مؤنثه : فعلانة ( بضم فسكون فيهما ) ؛ نحو : خمْصان "ا 


عاص 
)١(‏ نوع من المكايول يسمى : القفيز الشامى » وهو غير المد . 
20 فى الأربعة الأخيرة يقول ابن مالك : 


ا 2 7 ا هاه 3 و 
و«فعل ») أنقيا له : «فِعال ) مالم 0 فى لامه اعت لال 
أو نك عي شل . :قعل ) ذو انثا و«فعل» مَعَفغْل ( ؛فاقبل 


أى : اقبل جمع : ا 0 ل 1 ( على رأفعال» و يذكر شر وط جمعهما وقد ذ كرناها . والمراد 
بقوله : « ذو العاء » ما كان . على وزن : « تعيل "0 وشم مها فصار : « فسعملة ).مع استيفائه الشروط . 


(*) قد يجمع على صيغة أخرى إن وافق » ما فى ص 48١‏ » » ص 480 و 488 . 
( 4 ) وف : « فسيل » هذا يقول ابن مالك : 
7 2 5 2 0 
وفى : « فعيل ) وصف فاعل ورد كذاك فى أنثاه أرقا اطرد 
0( حسن القامة . 
(5) صائية . 
(0) جائع . 


ا 
وحيكيانة 4 وجمعهما : خماص )١!‏ 
هذا وجمع : : «فعال» من ار 6 لما مفردات كثيرة غير قياسية 5 


(؟١)‏ فُعُول ( يضم أوله وثانيه ) ويطرد فى ألفاظ : 

منها : الام م الذى على : «فعل) ( بفتح فكسر ) + نحو : كسبل وكبود » 
مر “وكور ... 

ومنها الاسم الثلاثى الساكن العين بتشرط أن بعد مفتوح الفاء » وليس 
معتل العين بالواو » نحو : كعب وكعوب ‏ رأس ورعوس - عين وعيون . 
فخرج منه » نحو : حوض » فلا يجمع على : فعول . . 

ومنها : الاسم الثلاثى ساكن العين » مكسور الفاء ؛ نحو : علم وعلوم 
س 10 وضروس !"2 . 

منها : الامم الثلانى ساكن العين » مضموم الفاء بشرط ألا يكون معتل العين 

0 2 لامعل اللام؛ كمسد'ئى -- وهو نوع من المكاييل له 
ا م ؛ كمد" لنوع من المكابيل يفنا ع ويد الأنفلة ,ند 
وجنود ؟ سرد وبرقا . 

أما : معتل العين بالواو فالغالب جمعه على - فعلان ؛ مثل حوت وحيتان» 





)١(‏ يقول ابن مالك فى الجموع الخمسة الأخيرة » وف : «فعيل » معتل العين بالواو » صمحيح 
اللام ؟ نحو : طويل - وقد سبق الكلام عليه قبلها مباشرة - : مائصه : 


َه 


7 


٠ 2 5 0 8 2‏ 
وشاع قْ وضفئي على : واكام أو ا ) © و عل : وفمْلانا » 

3 4 28 - كوه ام ٠.‏ 55 1 
ومثله : «فعلانة ) . و الزمه فى نحو : وطويل وطوفلة 8 تفى 

أى : تى بالمطلوب » وتحقق القياس . والمراد بالشيوع هنا : الاطراد والكرة . 

3 ٠. 04 و‎ ٠ 

0 وى جمع : « فعول » بأنواعه اختلفة الى شرحناها يقول ابن مالك : 

دو بمو 5 ولك 200 - رم هى 
وبفعول : «فعل ) ؛ نحو : كبد يرخص غالبا . كذاك يطرد 

َه ل © لكي لون 5 مره ل 7 2 8 

فى : «فعل » اسما مطلق «الفا » و«فعل » له وللفئمال فعلان ‏ حصل 


المراد بمطلق « الفاء » أن فاءه ليست مقيدة بالفتح أو تالكس + أو بالضم » ول يذكر الشر وط 
والتفصيلات الخاصة بمفتوح الفاء » ومضضمومها » وقد سردناها . والمزء الأخير من البيت الثاى خاص 
يجمع آخر هو » ذحعلان وسيجىء الكلام عليه فىالصفحة التالية . 





لك 
وأما المعتل اللام فالغالب جمعه على : « أفعال » نحو : مُدى وأمداء ‏ بقلب 
يائه همزة ؟ طبقاً لقواعد الإعلال- وكذلك مضعف اللام نحو: مد وأمداد30" . 

ومنها : اسم ثلاى على وزن : « فسعسل » ( بفتح أوله وثانيه ) الخاللى من حر وه 


الفلقس قدا 3 مختلف فى اطراده ؛ فقيل : يجمع قياساً على : « فعول » 
وهذا حدن » وقيل سباع فقط». نحو 0 0 2 وشسجدن شجود 0 
يقولون بقياسيته يشير عرطون ألايكون وصفاً ولا مضاعفاً» فلا يجمعون كلمة : نسصّئ !؟) 
ولا اسبنب”" على : : نُصوف 1 ولسبسوب . 

(1) فعلان ( بكسر فسكون ) وهو مقيس فى ألفاظ » منها : اسم على 


وزند ارم م : نحو؛ غلام وغلمان ١‏ وغراب وغر بان . 

ومنها , اسم على .: « فعتل » ( بضم ففتح ) ؟ نحو . جرذ وجرذان ‏ 
صرد0؟' وصردان . 

ومنها : اسم على : « فعل » ( بضم فسكون ) معتل العين بالواو ؛ نحو 
حوت وحيتان - كوز وكيزان ‏ عود وعيدان . 

: اسم على « فسعل ») ( بفتح ففتح ) ؛ والأغلب أن تكون عينه فى 

0 معتلة ) نحو : تاج وتيجان» ونار فيد وخحيلان!”) 
والأصل : : توج » وتسور » وخسيعل . 

5900 فعئلان ل ا‎ )١4( 
فسكون ) » نحو 06 وظهراف وبطن وبلطسان» وف اسم صحيح العين‎ 
على وزن : فعسل ( بفتح ففتح ) » نحو : حمل وحمئلان » بلك :ويلداة:‎ 





01 سبقت الإشارة طهذين ى ص 474 . 


(؟) المرأة المتوسطة السن . ( ؟) موضع القلادة من العئق . 
( 4) طائر ضنخم الرأس يصطاد الءصافير . وقد سبقت الإشارة لهذا الجمع فى ص 4غ 
( ه) النقط المخالفة لبمية لون البدن , (5) وق « فعلان» يقول ابن مالك : 


خم بنط حفط واس يوي تو وتان اهلك مين 


وشاع فى حوت وقاع مم ما ضاهاهما . وقل فى غيرهما 


حك 

وف اسم على : : فعيل ؟؛ لحو : رغيف ورغفان وكثيب وكثبان . ا 

(15) فعلاء ( بضم ففتح ) ويطرد فى أشياء منها :. 

« فعيل » بمعبى ل وصفاً لمذكر عاقل2') ؛ أو بمعبى عل ( بم 
فسكون : فكسر) أو معنى مسفاعل (بضم ففتح ثم كس رالعين) بشرط أن يتكون «فعيل» 
فى الثلاثة غير مضعف » ولا معتل اللام . ومن الأمثلة : (كريم وكرماء » وبخيل 
وبخلاء » وظريف وظرفاء ) وكذا: : ( يع ؛ معبى : مستُمع » وجمعه : : ممعاء » 
وأليم بمعنى : مؤلم» وجمعه أ لسماء . وخصيب بمعى : مخصب وجمعه : خصباء 24 
وكذا: (خليط بمعنى : مخالط ‏ وجلميس ؛ بعبى مجالس » وق-ريع بمعى : مقارع ؛ 
وجموعها : خلطاء ‏ جلساء ‏ قرعاء . ) 

ومنها : « فاعل») ©» وصفاً دالا عبى غريزة» وسجية » وأمر فطرى غير مكتسب 
غالباً ‏ نحو : عاقل وعقلاء ‏ نابه ونبهاء ‏ شاعر وشعراء'”2. أو دالا على 
ما يشبه الغريزة والسجية ف الدوام وطول البقاء ؛ نحو : صالح وصلحاء 

)1١5(‏ أفعلاء (بفتح » فسكون . فكسر » ففتح ...) وهو مقيس 
فى كل وصف على وزن : « فعيل » ( بفتح كس ع : فاعل . بشرط 
أن يكون مضعفاً أو معتل اللام » نحو : (عزيز وأعزاء » وشديد وأشداء » 
وقوى وأقوياء ‏ وولى" ‏ رأولياء ومن القليل الذى لا يقاس عليه : صديق 

: وف هذه الأساء الثلاثة الى تجمع قياساً على : فسعلان - يقول ابن مالك‎ )١( 
ا اسها » و «فعيلا ) ودفَعَلٌ ) غير مح العين :فُعْلان شيل‎ 

( فعلا : مفعول به مقدم للفعل : شمل فى آخرالبيت ‏ . يريد : أن المع : « فملان» يشمل 
من المفردات أنواعاً مئها : فيل وفعول > وقسمسل . 


(») وقد يجمع على اا ل ف و 485 44862 . 
6 وق فسديلااء أفملاء يقول ابن مالك : 


2 78 - و 
فتن كذا لما ضاها هما قد جعلا 
ولكر يمر وبخيل جم 
5 هه 5 2 5 52 000 5 ا ل ل و 
وناب عنه «أفعلا» ؛ فى المكّل الاأمأء ومُضعّف .وغيرٌ ذَالكَ قل 
وقد قيل 3 : إن , أفعلاء ّ"( هذا نائب عن مر فعلاء » لعلل مصذوعه ة دفعها امحققون 5 ولا داعى للتسمية 


ولا للتعليل ؛ لأت الملة الحقيقية هى استعمال العرب هذا الوزن جمعاً لفعيل بمعنى فاعل إذا كان مضعفاً 
أو معتل اللام . . 


14 
وأصدقاء » لأنه ليس” مضعفا 2 ولا معتل اللام . وكذلك ظنين (أى : 
متهم ) » وأظناء » لأنه بمعنى مفعول » لا فاعل . 

: فواعل : وهو مقيس فى أشياء أشهرها سبعة ؛ هى‎ )1١1( 

افاعلة : سواء أكان اسما أم صفة . وقد اجتمعا فى قوله تعالى : 


0 


( لمنسفعن" بالناصية » ناصية » كاذبة » نخاطئة ) . فالناصية : أسمء وكاذبة 
وخاطثة وصفان . واخمع نواص » كوّاذب» خواط” . 

ب - امم على : « فتوعل ») أو : فوعملة ( بفتح» فسكون» ففتح» فيهما ) 
نحو : جوهر © وكوثر ؛ وصومعة » وزويعة. وجمعها : جواهر » و كواثر » 
وصوامع » و ز وابع 

<- فتاعمل ( بفتح العين ) اسما ؟ كخاتسم وقالب » وطابعع ( بفتح العين 
فى الثلاثة . طبقاً لإحدى اللغتين 2١7)‏ وى جمعها : خواتم » وقوالب » وطوابع . 

د - فاعلاء ( بكسر العين وفتح اللام ) . اسماء نحو : قاصعاء » وراهطاء» 
ونافماء » والأسماء الثلاثة الجحر اليسربوع 297. 

ه- فاعل ( بكسر العين ) اسما » نحو : جائز ''' وكاهل!*؟'» وجمعهما : 
جوائز وكواهل . 

و-فاعل ( بكسر العين ) وصفاً خاصًا بالمؤنث العاقل » ولا تدخله تاء 
التأنيث ‏ غالباً» ‏ نحو : طالق وطوالق . 

ز- فاعل ( بكسر العين ) وصفا لمذكر غير عاقل ؛ نحو : صاهل وشاهق . 
( للمكان المرتفع ) والجمع صواهل وشواهق . 

ومن كلامهم السالف يتبين أن صيغة : « فاعل » ( بكسر العين ) إذا كانت 


. والثانية : الكس‎ )١( 

6 حيوان كالفأر » ولكنه أكير منه قليلا . 

( ؟) الحشبة فوق حائطين . والحشبة الى تحمل خشب النقف . . 
(:) اسم للمكان الذى تتلاق فيه الكتفان . 


( ه) انظر هامش ص 448 . 





2/1 


وصفاً لمذكر عاقل ١١‏ فإنها لا تجمع على ١‏ فواعل » وقد حكم أكثر النحاة بالشذوذ 
على ما حالف هذا من مثل : شاهد وشواهد » وفارس وفوارس » ونا كس 
ونواكس فى قول الفررذق : 
وإذا اليجال رأوا يزيد رأيتهم خَحْضِم الرقاب » نواكس الأبصار 
وتأول غيرهم الأمثلة السالفة ونظائرها تأويلا غير مقبول » كأن يقول : إن مفرد 
هذا الجمع ليس : «فاعلا) ولا عو اإقاغاق»"والأمل ٠‏ طرائف 
فوارس » وطوائعف نوا كس . . . فاجمع صفة لموصوف محذوف » مفرده: فاعاة؛ 
فيكون جمعها قياساً : على : ذواعل . وتأويلات أخرى يحاولون بها إخضاعها 
للقياس . وى كل هذه التأويلات تكلف وتصنع بان : ش 
والحق أن" صيغة ( فاعل ) تجمع قياسًا على « فواعل » سواء أكانت صفة 
للمذكدّر العاقل أم غير العاقل ؟ غير أن مراعاة الشرط أفضّل »أما من لا يراعيه 
فلا يحكم عليه بالتخطئة » وإا كم عليه بنرك الأفضل إلى ما هو مباح وإن 


كان دونه فى القوة . . .(؟) 


: وق : « فذواعل » يقول ابن مالك‎ )١( 
فواعلٌ : لفوْعَلٍ 3 وفاعل وقفاعسلاء مع نَحْوِ : كاهل‎ 
وحائض » (صَاهِل . وِقَاعِلَهْ 2 شد فى الفارس تع مائلة‎ 
يشير «بكاهل» إلى الاسم الذى على وزن : فاعل ( بكسر العين) و « بحائض » إلى الصف الذى على‎ 
... وز : فاعل ( بكسر العين) . خاصاً بالأنث . و «بصاهل» : إلىفاعل ( بكسر العين) وصفاً +الايعقل‎ 
(؟) أما سبب الإباحة وعدم التقيد بالشرط الذى يةغى بألا لا تجمع صيغة م فاعل » على‎ 
و فواعل » إذا كانت وصفا لمذكر عاقل ؛ فهو ماتيسر لبعض الباحثين المعاصرين من اهتدائه فى‎ 
الكلام الفصيح الذى حنج بصحته على جموع كثيرة جاو زت الثلاثين وكل واحد منهاوصف لمذكر عاقل‎ 
ومن هذه الجموع : سابق وسوايق - هالك وهوالك ب سابح وسوا بح ب حامر وحواسر - قار‎ 
وقوارئ ت كاهن .وكواهن ب عاجز وعواجز- غائب وغواقب  راقد وروافد ت ححاج وحواج . .. - وقبل‎ 
طبعة المطبعة السلفية ) عند كلامه على بت‎ ١1٠ اليوم وقف صاحب خزانة الأدب فى الحزء الأول ( ص‎ 
- الفر زدق السابق وما تضمنه من جمع التكسير « نواكس » فعرض أمثلة من هذا الجمع » جاوزن العشرة‎ 
: ثم وصلت بعده إلى ما ذكرنا أو يزيد .وفى المصباح المنير ( مادة فرس ) بعض ما و بغض يغايرها مثل‎ 
. صاحت وصواحب » ونا كص ونوا كص . . و . . . فلا داعى اليوم للتمسك بالشرط السالف‎ 
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3050 ) اال فر مشيني فى كل رباعى - اسم أو صفة ‏ مؤنث تأنيثا 
لفظيا أو معنوينًا » ثالئه” مده ع ألفا كانت أو واوا 6 اويا 

فيكمل عر أوزان ؛ خمسة مختومة بالتاء » وخمسة مجردة منها . فالى 
باناءاينتها 00 فعالة ) مضمومة الفاء » أو مفتوحتها » أو مكسورتها ؛ نحو : 
ذاؤابة وذوائب » وسحابة وسحائب» ورسالة ورسائل . 

ومنها : فتعنولة ( بفتح الفاء ) نحو : حمولة وحمائل . 

ومنها : فعيلة ( بفتح فكسر ) » نحو : صحيفة وصحائف . ويشترط أله 
تكون بمعبى « مفعولة » ؛ كجريحة » بمعبى : ممجروحة ؛ فلا يقال : جرائح . 
وامجردة من التنّاء ( ويشترط فيها أن تكون لمؤنث معنوى ) هى : 

فعتال ( بكسر أوله وذ ح ثانيه ) » نحو : شمتال١'!‏ وثمائل - وفتُعسال ( بضم 
أوله ؛ وفتح ثانيه ) » نحو علقاب ! '"' وعقائب . وفسعول رشع تمع اتاو : عجوز'") 
وعجائز » وفسعيل ( بفتح فكسر ) نحو : لطيف اسم امرأة ولطائف »وفتعتال 
( بفتح ففتح ) » نحو : شسمال!؟! وشتمائل . 

ومن أمثلة المؤنث بألف التأنيث المقصورة : حُبارى'"! وحبائر. والممدودة» 
لحو : جسدولاء”*! وجلائل ةا 
ش (19) فعتالى . . . ( بفتح أوله وثانيه وكسر ما قبل آتخره) » ويطرد فى 
أوزان ؛ آشهرها سبعة . 


أولها : فمعلاة ( بفتح فسكون ) ؛ نحو : مسوماة!") ومسوام . 





10 لليد اليسرى . )١26(‏ أآمم طائر . 
( ؟) للمرأة ‏ غالبا - إذا كانت عجوزاً » وقد ان 
(:) اسم ريح . (ه اسم بلد فى فارس . 50 وف فعائل يقول ابن مالك : 


و «بفعائل » أجمعن : «فْعَالَه » شييية ؛ ذا تاو »ع أي مَزَالَه 

(أى : ذا تاء ثابتة أو مزالة فزالة معطوفة على محذوف . ومعنى مزالة ل 
السك ا ات » ( بفتم أوهما ) 
وشتملتين على التاء أو مجردتين منها ؟ كظريفة وظرائف » ولطيف (١‏ امم | مرأة ولطائف . وحلوبة وحلائب 
وعجوز وعجائز . ( 07) صحراء واسعة . 


الك 


ثانيها :. فعلاة ( بكسر فسكون ) ؛ لحو : سعلاة!') وسعال . 
ثاقها : فعثلينة ( بكسر فسكون فكسر ففتح . . . ) » نحو : ريم 


وهبا 
/ ) 


رابعنها : فتعلوة ( بفتح » فسكون » فضم » ففتح ) » نحو : عرقوة 
وعسراقر : 

خامسها: ما كان ذا زيادتين بينهما حرف أصلى » ويحلاف أول الزيادتين 
عند بعض العرب ع تحو : قط ى 7 وحسبساط ؛ وقلنسوة وقلاس » يحذف 
النون فيهما . بخلاف من يحذف ثالى الزائدين فإنه 200 على : 1 وقلانس 
حذف الألف الأخيرة ( الياء )!"2 والواو 

سادسئها : فَملاء : ( بفتح فسكون ففتح ) اسما ؛) كصحراء وصحارٍ » 
أو وصفاً لأنثى » لا مذكر له ؛ نحو : عذراء”")» وعذار . 

سابعيا" : عن وات وصور لاي 0 للإلحاق » كحبل 
وباك » وذ فرى '"' وذ فار . 

و كان ٠‏ كتتمثلاء) السابقة أو توما بألف التأنيث المقصورة أو بألف 
الإلحاق ‏ يجوز 0 على : ١‏ فتعالمى) 31 بتبين من الصيغة التالية . 

)7١(‏ فتعالتى : ( بفتح أوله وثانيه ورابعه ) » وهو مقيس فيا سبقت 
الإشارة إليه فى الوزنين السادس والسابع » أى : فى « فعلاء» ؛ إماا س] ؟ 
كصحراء ؛ وإما وصفا لمؤنث لامذكر له ؛ كعذراء ؛ وإما ممتوما بألف التأنيث 
المقصورة كحبل » أو بألف الإلحاق كذفرى ؛ فيقال فالجمع : صحارى» 
وعذارى ع وحبالتى وذفارى » كما يصح: صحار » وعذار » وحتبال وذفار 
على أساس ما تقدم زفق 19) » فهذه المفردات مشتركة عند جمعها بين 
صيغتى فتعلهى . . . وفتعتالتى . . . بكسر اللام أو فتحها . 





(1, وهى سى زعمهم - الغول » أو ساحرة من الحن . 

(؟) القشر الذى فى شعر الرأس . أ الم وات 1 

( م) الفشبة المعترضة على رأس الدلو . 2 ( 4) الكبير البطن . 

ره 0 

(1) وهى : البكر . (7) موضع خلف أذن البعير يرشح منهالعرق . 


1 5443 

وتنفرد صيغة : « فعالى ..( بكسر اللام ) بالخمّسة الى ذكرت قبل 
صيغة : فعلاء2» كنا تنفرد « فتعتالى ( ( بفتح اللام) بوصف على ور 
«وفعلان) أو» فعلى) ( بفتح فسكون ففتح فيهما) » نح وكسلان» وسكران 
وغضبان » وجمعها : كسسالى » وسكارى » وغضابى ؛ بفتح ما قبل الآخر 
ولا يصح كسره . والأحسن ف صيغة هذا الوصف ضم أوله عند جمعه فيقال : 
43 سالى 2 وغضابى 2 وش ار 1 

« ملاحظة » : عرفنا أن وزن « فنعلاء » اسما أو صفة يجمع على : الفعالى 
الفعالى ( بكسر اللام أو فتحها) ٠‏ فنقول فى الصحراء والعتذراء : الصحارى 
والصحارى » والعسذارى » والعذارى . 

ويجوز شىء ثالث ؛ هو: جمعهما على : الفسعتالى بكسن اللام 
وتشديد الياء!'». )ذلك أنوزنهما الصف هو : « فتَعملاء ». فالألف التى قبل الهمزة 
تقلب عند الجمع ياء » بسبب كسر ما قبلها » وتقلب الهمزة 000 
ف الياء السابقة فتصير الكلمة بعد االجمع »صحارئ وعتذارئ . . . ومن الممكن 
التخفف بحذ ف إحدى الياءين فإن حذفت الثانية التى تحركت انيح بعد إدغامها. 
صار الجمع : صحارى وعذاررىء بإسكان الياء مع كسّر ما قبلها ثم حذفها كا فى 
المنقوص . وإن حذفت الأولى الساكنة فتح الحترف الذى قبلها لتنقلب الياء الثانية 
ألفاً وتبى من غير حذف فيقال : صحارى وعذاتى2" . 

١١؟7)‏ فعالى لى ( بفتح» لع فكسرء 0 
دانع كل تاد بات ن العين »فى آخره ياء مشددة لبى الأحرف الثلائة» سواء 
أكانت هذه الياء فى أصلها لغير النسس ؛ نحو ا 1 نرى” “اوكرتي 
وبسردى!* أم كانت فى أصلها مزيدة لغرض النسب » ثم أهمل هذا الغرض » 

' . وسيجىء الكلام عليه بمد هذا مباشرة‎ )1١( 


(؟) انظر الحكم فى صع ٠ه‏ وف الفعالى والفعالى ( بكسر اللام وقتحها ) » يقول ابن مالك 
إيضاح ولا تفصيل : 


وبالْفعالى الفا جما صحرائ ا #والقسدى اننا 


أى : اتبع القياس على هذين المثالين . يريد : قس علهما نظائرهما . 
(؟) طائر مغرد . ١‏ (4) أحد الطيور المائية . 
( ه) نبات ماق كان قدماء المصريين يكتبون عليه ما يريد ون كا نكتب اليوم على الورق . 





٠‏ ل 
وصار مثر وكا غير ملحوظ . مثل : مهخرى » فأصله : الحمل المنسوب إلى 
قبيلة : « مسهرة »اليمنية الى اشتهرت قديًا بإبلها النجيبة القوية» ثم كثر استعماله 
حتى نسبى النسب» وأهمل وصار « السهرئ) اسما للنجيب من الإبلمطلقاً بغير 
نظر إل أعيلة أله سكير كيه بويك :+ بتكت #قاصله الخمل الشركة إلى 
و بسخت » وهى إبل خمراسانية اشتهرت بقوتها وحسئنها . ثم شاع استعمال «البخبى » 
فى كل «جمل » قو جميل من غير نظر لنشأتهء ولاتفكير فى نسبته . ش 

فثل الأشياء السابقة تجمع قياس على : «فعتالى) » فيقال فيها : قسمارى 
- كتراكى ‏ كتراسى ‏ بسرادئ -- متهارى ‏ يسخاتى.. . . وهكذا . 

ويفهم مماسبق أن الْختوم بياء النسب المتجدد١!!‏ » -- تقصرى » وتركى » و بصرى 
لا يجمع هذا الجمع .ومن ثم" قالوا فى “أنامى' : إنه جمع : إنسان» لا: إنسى" 
لأن الياء فى : « إنْسبى" » للنسب الباق على حاله'"2 . وكذلك لا يجمع على هذا 
الوزن مثل : « ع رلى » وعجمى ) . . لتحرك عينهما . 5 

ب ووزن فتعتالى” مقيس أيضًا_على الصحيح- ‏ فى وزن: «فتعلاء)على 

الوجه الذى سبق شرحه وإبانته فى الصيغتين السالفتين( 219 "١‏ ) .. '" . 


0 فسعالل ( بفتح أوله » وثانيه» وكسر رابعه ) © ويطرد ف أنواع‎ 2١١ 
: أهمها أربعة » مفرد كل نوع منها أربعة أحرف أصلية أو خمسة كذلك‎ 


)١(‏ يتردد هنا على ألسنة النحاة : ( النسب المتجدد) . . . يريدون به : النسب الباق على حاله 
لأداء الغرض منه - وهو مذكور فى بابه ص بره - ء لا النسب الذى أهمل أصلهء وتركالغرض منه . 
وعلامة ياء النسب المتجدد أن يدل اللفظ بعد حذفها على معنى معين معروف : «هو المنسوب إليه . 
وأما غيرها فيختل اللفظ بسقوطهاو يصير خالى العنى . ( راجع حاشية الحضرى ) . ش 

( ؟) ويؤيد هذا أن العرب تقول فيه أيضا : أناسين » فنطقوا به على الأصل كا نطقوا 
بالصورة الأخرى الى أبدلوا فيها النون ياء » وأدغموا الياء فى الياء » كطريقتهم فى بعض الكلمات ومنها : 
أظر بان - لدابة ضغيرة تشبه الكلب أو القط » كر يهة الرائحة - فقالوا : ظرابين وظرانى" »على أن اليللاف 
شديد فى مقرد أناسى وأشباهها . 1 

(8) وق صيغة ؛ فعالى” يقول ابن مالك : 

.0 اس #6 : دم اه عم 2 2 6م عم ه 
واجعل : "فعالى» لغير ذى نسَبْ جدد ؛ كالكرسى ؛ تتبع العرب 

المراد بالنسب الذى جدد » هو : النسب القائم وقت. جمع الكلمة الباق لأداء الغرذي: منه". فثله 
ينع جمع الكلمة على : و فشعالى" » أما النسب غيراحدد وهو النسب القدم فى أصله. المهمل فى حاضره عند 
جمع الكلمة » فإنه لا بمنع جمعها . فإن لم تكن الياء للنسب مطلة] فلا شبهة تمنع جمعه على هذا الوزن . 


2.5 
الأول : الرباعى المجرد ‏ أى: الذى كل حروفه أصلى' سواء أكان مفتوح 
الأول. والثالث » أم مضمومهما »أم مكسورهما أم غير ذلك ؛ نحو : جعفر 


ايه 


ّ ور‎ ٠ 
وجعافر - برئن وبرائن !4 زيرج ''؟ وزبارج - سبطر” وسباطر‎ 
عم هدس‎ 


جاخ لب (4) وجخادب 


بد سان - 


الثانى : الحمامى النجرد ؛ نحو : سفر جل وجتحمترش 1*7, وجمعهما : 
سفارج وجحامر ؟ بحذف احرف الخامس من أصبلها 5 ولمذا الحذف ضابط 
تجب مراعاته » هو : 

١‏ » أن الحرف الحامس الشبيه0"' بالزائد واجب الحذف مطلقا نحو : جحمرش 
وجحامر ؛ - سواء أكان الرابع شبيها بالزائد أم غير شبيه ؛ نحو : قنذ عمل !") 
وقحل ارم وسفرجل وسفارج 1 

« ب» وكذلك إن لم يكن أحدهما شبيها بالزائد . 

وج » فإنكان الرابع وحده (أى : دون الحامس ) هو الشبيه بالزائد جاز حذفه 
أوحذف المامس » وحذف الحامس هوالأفصح والأعلى !2 ؛ كالدال فى فرزدق» 

٠ مخالب الحيوان المتوحش . وتشبه أصابع اليد مع الأظفار‎ )١( 

(؟) من معانيه : الذهب » والسحاب الرقيق الذى يخالط لوه حمرة » والزهر . . . 

(؟ ) لسان حاد (4) أسد ( ه) المرأة العجوز أو : الوقحة . 

(5) حروف الزيادة عشرة مجموعة فى قوم : ( أمان وتسبيل ) أو : فى ( سألمونيها) . ولكل 
واخد من العشرة أمارات ومواضع لزيادته » ولا يكون زائدا بغيرها . ومن الممكن الاستغناء عن الحرف 
الزائد »> وتؤدى الكلمة معنى بعد حذفه أما الحرف الشبيه بالزائدة فهو : 

 هيلعهعضومو الذى يكون لفظه لفظ الزائد » ولكنه ليس بزائدء لعدم انطباق صفة الزائد‎ .-١ 

ب أو يكون لفظه مالفا للزائد » ولكن موضمه فى الحلق واللسان.هو موضع الزائد .. فثال. التوع 
الأول حرف هون من : خدرئق ( ممى : عنكبوت ) مور لق [اوسن معاليه : موضع الأكلءواسم 
قصر للنعمان بن المنذر ) فهذه ألنون شبهه بالحرف الزائد ى مادا » ولكها ليست بزائدة » إذ يغلب على 
الزائدة أن تكون فى آخر الكلمة » كغضبان وندمان » أو ف الوسط مع السكون كفضتفر . 

ومثال النوع الثانى : حرف « الدال » فى مثل : « فر زدق » ؛ فإنها ليست من حروف الزيادة . 
رلكن موضع نطقها فى الفم واللسان هو : طرف اللسان كوضع « التاء» الزائدة ؟ فأشيبتها من هذه 
الناحية » فكلاهما من طرف اللسان . 2 (7) الحمل الضحم . 

() لأن الأكثر فى الكلام المأثور الحذف من الآخر ؛ إذ الأواخر محل الحذف بالتغيير . 


هع 
والنون فى خسد رنق أو خورنق ؛ فيقال ف اللجمع : فرازق وفرازد - ونخد ارق وخدارن 
وخوارق وخوارن رن 
الثالث : الرباعى المزيد ‏ وهو ما كانت حروفه الأصلية أربعة » ثم زيد 
عليها بعض حرف الزيادة - نحو : مدحرج » ومتدحرج » فيحذف عند 
الجمع ما كان زائدا فى مفرد ه ؛ ولايحذف غيره ؛ فيقال : دحارج » بحذف 
الم ف الكلمة الأول » واليم والتاء فى الثانية »ولايبى فى الجمع إلا الخروف الأصلية. 
كلهذا بشرط ألا يكون الهرف الزائد رابعا ولينا'؟2» قبلالحرف الأخير الأصيل . 
فإن كان الرابع الزائد اللين : «ياء » بى » ولم حذف عند الجمع » وب 
ماهو فيه على : ممالل ف الأغلب ؛ نحو: 0 اسم 
وإن كان ألفاً أو واوا قلب ملكي امناكةةة ويجمع ما هوفيه على : 


)١(‏ مزج ابن مالك الكلام على صيخة « فعالل » والكلام على : « شمه » » الذى سيجىء ذكره 


ق الصيخغة التالية مباشرة وهى دم مم قال : 


بَِمَالِلَ شبْههٍ الْطِقَا فى جَنْم ما فرق اتْلنَهَ ارتَقَى 
من غَيْرِ ما مَضَى . ومن حْمّابى جرد الآخرائف بالقئاس 

( ارتى» أى : زاد . من غير ما مضى : بشرط أن يكون ما زاد على الثلاثة مفرداً من غير المفردات 
الى سبق الكلامعليها وعلى جموعها القياسية). فإن ما سبق من تلك المفردات الى ا جموع مطردة ذ كرناها - 
لا يصح أن تجمع على : « فعالل » وشبهه ثم وضح فى آخر البيت الثانى : أن آخر الحمامى امجرد يحذن 
عند جمعه للتكسير . وتقدير كلامه : وانف بالقياس الآخر من خمامى جرد . أى : حذف الآخر 
من خمامى جرد من الزيادة وخلا مها . وهذا الحذف بسبب القياس . فكلمة : « الآخره » مفعول به 
للفعل: « انف » والحاروائحرور : « بالقياس » متعلق ببذا الفعل» وكذا الحار والنحرور : منْخمامى . 

ثم بين أن الحمامى المحرد إن كان رابعه شبيهاً بالمزيد - دون خامسه الأصلى - فقد بحذف الرابع دون 
الحامس الذى بيثم به أصول الكلمة . ويفهم من هذا أنه يجوز أيضاً حذف الخامس . فال : 

لرَابعٌ الشبية بالمزيد كذ يُحْدَتُ درن تبه تم الم 

: سبق فى ص 4ل أن أحرف العلة ثلاثة ؟ الألف » والواو » والياء‎ )١( 

: | فإن كانت ساكنة وقبلهاحركة تناسبها ميت أحرف علة ولين ؛ومد نحو :عام - علوم - عليم - 

ب - إن سكنت وقبلها حركة لاتناسها » ميت أحرف علة » ولين » نحو : عون وعين . 

ه- إن تحركت ميت أحرف علة » فقط ؛ نحو: مهوء جرى. وعلى هذا تكون الألف دائياً 
حرف علة » ولين » ومد . 

د - المراد باللين الذى يبق فى الجمع هنا : ما قبله بحركة تناسبه » أولآ تناسبه ؛ كا فى الأمثلة . 


كع 
)0 فعاليل ب( كذلك قَْ الأغلاب ؟َ نحو .9 عصفور وعصافير 6 وسرداح )١(‏ وسراديح » 
٠. ٠.‏ | 2 
وقرد وس وقراديس 2.. 

فإن كان' درف العلة متحركا وجب حذفه عند الجمع ؛ لحو : وان 
وهسسينّخ (؟) ؛فيقال فى جمعهما : كناهر وهبسايخ ؛ لأن حرف العلة حينئذ ليس 
حرف لين » ومثلهما : مصور ومصاور ؟؛ فيحذف حرف العلة المداغم فيه لتح ركه » 
فليس حرف لين . 

فإن كان حرف العلة غير رابع حذف» نحو : فسد كس * ا ويس فاو ع 50) 
وجمعهمأ 5 فداكس وحسسافج . 

و ع 0 5 ع 00 2 
الرابع . الخماسى المزيد 6ت أى : ما كانت حر وفقه الاصلية خمسه 3 


. مدير 0-2 52 ( 


زيد عليها بعض أحرف الزيادة - نحو : قرط.يوس "2 وخستداريس 0ع 
وفع اتزى !15 فيحدف عند تحيعها شيعان 0 : الخامس الأصلى وما كان 
زائد"ًا فى المفرد؛ فيقال : قراطب» وثتتتادر » وقباعث . بحذف الواو والسين من 
الكلمة الأول » والياء والسين من الثانية - والسين فيهما هى الرف الخامس الأصلى 
الذى يجب حذفه مع الزائد » كما سبق وبحذف الراء والألف الآخيرة ( المكتوبة 
ياء)» من الكلمة الثالثة.. 


)١ (‏ المكان اللين والناقة السمينة . 
(؟) وق الر باعى المزيد يقول ابن مالك : 
م 5 2 م.. - ١‏ ا :ىت 2 002 هه 

ورَائِدَ العَادِى الرباعى احذفه . ما يك لينا إثرَه اللذ ختما 

( اللذ ‏ الذى . إثره ع بعده) . 

والعادى : اسم فاعل من الفعل : عدا » بمعتى : جاوز . أى : احذف زائد الاسم الجاوز الرباعى . 
فالر باعى : مفعول به لاسم الفاعل ؛ العادى » و يصح أن يكون مضافاً إليه » والمراد بزائد الرباعى هنا : 
ما كان على خمسة أحرف ؛ أربعة منها أصلية » وواحد زائد . ويقول : إن هذا الزائد يحذف إلا إن كان 
حرف لين و بعده الحرف الذى يكون ختام الاسم . فيفهم من هذا أن حرف اللين الزائد هو : « الرابع » 
لوقوع الذى يخم الاسم بعده ع وهو الخامس . 

(5) السحاب المتراكم » والرجل الضخم . 

4 لخادم التمين + 

(0). أسد. 

(0) من معانيه : حب القطن 

(7) الناقة السريعة » أو القوية . 

(8) الدسر. 

(9) الحمل الضخ, » واسم بعض الدواب والناس . 


/اء 
هذا ء وجمع التكسير حين يكون على وزن: «فعالل) السالف أو ما يشبهه١١)-‏ يصح 
فى جميع صوره وحالاته واو لم يحذف من حروفه ثىء بسبب انمع - زيادة با عقبل 
:آخره إن م تكن موجودة 4 وحدذفها إن كانت موجودة ؛ فيقال ف الأمثلة السالفة 
ونظائرها ‏ : جعافر » وجعافير »وبراثن ودرا اثين "كما يقال : جحامر وجحامير » 
وفرازق وفرازيق » وخدارق وخداريق » وكناهر وكناهيرا"2. 
يستثبى من هذا 1١‏ ما كان مختوما بياء مشددة مثل كرسى وكر اسى 

فلا 0 عليه الياء؛ اثلا يجتمع فى آخر الكلمة الواحدة ثلاثة أحرف من نوع 0 
وهذا مردود 5( . ولا تصح أن" تحذف منه الياء المشددة . 

وى جميع حالات التكسير ما كازمنهعلى وزن فعال لأوشبههأو غيرهماإذاحذف 
منهبسبب الجمع بعض أحرف أصلية أو زائدة وكان خاليا من ريا»» يجوززيادةيا عقبل 
آخره؛ لتكون بمنزلة العوض عماحذف ؛ فيصح فى الأمثلة السالفة ونظائرها مما فيه 
حذف :- دحارج ودحاريج وخنادر وخنادير » وكناهر وكناهير , وقباعث وقباعيث ») 
وها بجىء فى ص”0١ه)‏ و ملاحظة ,م : إذا كان « فعالل وشبهه ) منقوصا 
فله حكم خاص غشىئَ ع قَْ اه 

( 7 ) شبه فعالل ( بفتح أوله وثانيه وكسر رابعه)» والمراد به : ما يمائل: 
« فعالل » فى عدد الحروف وضبطها » وإن خالفه فى الوزن الصرق ؛ فيشمل 
صبغا ا 

منها : مفاعل تادز 2 وفياعل 4 كصيارف 4 ا ام وفعاعل 
كسلالم - وفعالى ككراسى" . . . فليست هذه الأمثلة ١‏ 1 
وإنما تشبهه فى عدد حربفها وهيثتها . أى : ضبط < 
الحركة والسكون دون التقيد بنوع الحركة2) , 

10 وهو الوزن الثالث والعشرون الآ ىق 

6 ذا الحكم فى ص ”٠ه‏ إشارة » وفيها تقييد يألا يق 
جمع جلباب على جلاليب وتقييد آخرق فامقهما . 2 

( 4 ) ومنها غير ما سيذكر هنا : فعاذل ‏ فعاول - تفاع[ 
0 ش 3 أشبه هذه ا 2 ا يكن ا الثافى 
وشببه 0 د 12100008 السالفة 

(ه ع( انظر رقم « * » من هامش ص " يان 1 





1448 
وهذا الجمع مقيس فى كل لفظ ثلانى الأصول » زيدت عليه أحرف الزيادة. 
بشرط أن يكون هذا الثلاثى المزيد ليس داخلا تحت حكم جمع من الجموع 
السالفة » وبهذا الشرط لا يجمع على : « شبه فعالل » ما كان مثل : أحمر » 
وغضبان . وقائم » وساع ٠‏ وصغرى , وستكرى . . . و . . . ؛ لأن لهذه الألفاظ 

جموعا أخرى قياسيئّة ‏ وقد عرفناها 2١0-‏ . 

وحكم هذا الثلانى المزيد عند جمعه على : « شبه فعالل ) ما يأقى : 

ااتإن. كانت زيادته خرف واحيد | فالواجب إبقاؤه عند الجمع مطلقًا ع 
ذأ ضوك أكان الزائد حرف علة » أم غير علة » وسواء أكان فى الأول أم 
ف غيره» للإلحاق أم لغير الإلحاق)» نحو : أكرم وأكارم - معبد ومسعابد ‏ 
- جوهر وجواهر - صيرف وصيارف - وعتلى ١‏ وعتلا ق2150, . 

ب إن كانت زيادته حرفين فالواجب حذف أحدهما ؛ وهو الضعيف » 
وترك القوى 47 ؛ نحو : ممنطلق ومسطالق »ومخترف . ومخارف ؛ ولا يقال : نطالق » 


0م )١‏ ويدخل « شبه فعالل » فى الحكمين السابقين : 

وأوططما : أن كل جمع تكسير - مهما كانت صيفته إذا حذف من مفرده ثىء عند جمعه جم » 
تكسير- جاز زيادة ياء قبل آخره ؛ لتكون بمنزلة العوض عن الهذوف سواء أ كان امحذوف أصليا أم زائداً 
مثل د حارج ودحاريج وفرازق وفرازيق . وهذا حكم عام ينطبق على : « فعالل » وعلىشيهه : وعلىغيرهما . 

وثانهما : أن كل جمع تكسير على وزن: « فعالل » أو ما يشيههءيحوز - ولو م يحذف منه شىء 
بسبب الجمع - زيادة ياء بل قبل آخره إن لم تكن موجودة » ووحذفها إن كان كانت موجودة ؛ نحو : 
جعافر وجعافير » و براثن و براثين ؛ وعصافر وعصافير . إلا الجمع امختوم بياء مشددة » مثل : كراسى 
وكراكى . فلا يجوز فيه زيادة الياء لعلد يجتمع فى آخر الكلمة الواحدة ثلاثة أحرف من جنس واحد» وهذا 
منوع ‏ كا سبق إيضاحه فى ص 4910 - وكذلك لا يجوز حذف الياء المشددة منه . (8) امم نبت . 

(؟) زيادة الواو » والياء » وكذا الألف ( المكتوبة ياء) علق - هى للإلحاق . أما الزيادة 
فى : أكرم وأكارم فليست له . ( 4) يراد بالقوي هنا : ما يسموه : الفاضل . وهو : ماله 
مزية ليست للآخر . وتتحقق المزية فى أمور؛ مها : 

تقدم الحرف ف مكانه من الكلمة - وتحركه - ودلالته على معنى -- ومقابلته لحرف أصلل ؛ 
بأن يكون حرفا للإلحاق - والوقوع فى موقع يدل فيه بعض الحروف الزائدة على معنى » كا سيأق مثاله - 
وأن يكون فى أصله حرف زيادة من أحرف ( سألدونيها 0 » ولكنه خرج عنها وصار حرفاً ار لااع 
لغوى ؛ كأن ينقلب دالاء أو طاء أوغيرهما من حروف ليست للزيادة رالا يؤدى وجوده إلى صيغة غير 
موجودة - وأن يؤدى حذفه إلى حذف الآخر الذى يساويه فى جواز الحذف- وأن يكون مختصاً بالامم. وقد 
رد صاحب التسهيل الأسباب السالفة إلى ثلاثة فقط؛ هى المزية المعنوية» والمزية اللفظية» وأن يغنى حذفه 


عن حذف غيره , 








9ك 
ولا غتارف ؛ لأن اليم تمتاز بعزايا لفظية ومعنوية!'"' لا توجد فى النون والتاء . 
ومثل ؛ مصطفتى ومحتفظ » فيقال فى جمعهما : منصاف وسحافظ ؛ 


بحذف 9 رتاء(؟) الافتعال 4ك دوك الميم'". 3 


ه٠ انظر الحكم الثافى من الأحكام: العامةالآتية ى ص‎ )١( 
: و مهذه المناسبةنعرض لصحة جمع : « مفعول » على : « مفاعيل » قياساً مطرداً‎ 
قال ابن هشام ى شرحه لقصيدة : و يانت سعاد » ما معثاه : إنه لا يحوز جمع لحو : مضر وب‎ 
جمع تكسير 7 وقد ورد من ذلك ألفاظ قايلة جموعة شذوذاً 7 ومثل 4 مضر وب فى منع تكسيره : تار‎ 
ومنشاد من أسمى الفاعل والمفعول المبدودين ميم زائدة . والقياس عنده أن يجمع : « مفعول ) جمع مذاكر‎ 
فيقالمضرو يون -محتارون-‎ ٠ سالما إن كان الوصف لذ كر » وجمع مؤذث سالما إن كان الوصف لمث‎ 
منقادون » كايقال: مضروبات - محتارات - منقادات . ( راجم الصبان قآخر جمع التكسير » تحت‎ 
عنوان : فائدة) ؛ ويفهم من كلامه يما نقله أنهم منعوا تكسير كل اسم فاعل أو مقعول إذا كانا مبدوءين‎ 
٠] عو‎ ٠ 2ه 3 ُ :ب‎ ٠. م ش‎ ٠ 4 .-. ٠ 
. كم زائدة وقالوا إن قياسهما التصحيح إلا و زن«مفسعدل» الختص بالإناث © لحى : مرضع ؟ فإنه يكس‎ 
وقد ردد هذا الرأى كثير ممن جاءوا بعد ابن هشام » وحكوا بتخطئة سواه . غير أن كتاب المعافى الكبير‎ 
لابن قتيبة حوى أعداداً كثيرة صحميحة من جمع مفعول على مفاعيل من حتج بكلامهم . وبعض النحققين‎ 
المعاصر ين نشر بحثاً لغوياً مستق من الكلام العر فى الفصيح والمعجمات اللفوية الأصيلة أثبت فيه صمة جمع‎ 
مفعول على مفاعيل قياساً مطرداً وعرض عشرات من الأمثلة الصحيحة منسوبة لأصحابها الذين‎ 
ص ١1؟) قد‎ ١ < نحتج بكلامهم أومأخوذة من مراجعها الغوية الوثيقة . على أن سيبويه ( كما فى كتابه‎ 
: سبق أبن هشام إلى المنع 2 بالرغ مما ساقه ى كتابه هذا من جموع متعددة تخالف رأيه ؟؛ هى‎ 
مكسور ومكاسير - ملعون وملاعين - مشئوم ومشائيم - مسلوخة ومساليخ - مغرود ومغاريد - مصعود‎ 
ومضاعيد - مسلوب ومساليب امعط موسو ومياسير - مفطر ومقاطير حا مذكر ومنا كير ب فلا داعى للتأويل‎ 
» الأشموف‎ «٠ » الذى بمنع القياس على هذه الجموع المتعددة:ولاسيا بعد كشف نظائر أخرى. و هذا إلى أن‎ 
: فى شرحه جمع التكسير من ألفية « ابن مالك » قد نص صراحة عند بيت الناضم‎ 
2 00 
000007 0 7+ وزائد العادى الرباعى احذفه‎ 
: عل جمع تار ومنقاد - بنصهما - على عار ومناقد ( وتعقبه 0 ا مضرى » فق حاشيته قائلا‎ 
(إن القياس أن يقال 9 اير 4 ومقايد 4 بحذف الذون والتاء ؟َ لزيادتهما 2( دون الألف 43 بل ترد‎ 0) 
لأصلها » وهو ألياء . 7 6 71 فلم يبق مجال بءد. كل ما سبق لملع جمع «مفعول على مفاعيل» مع مراعاة‎ 
. الضوابط العامة‎ 
وقد صرح االحضرى فى كلامه السالف بأن الألث فى «منقاد» أصلها : ياء. وهو مالف لما‎ 
ق القاموس والمصباح من عرضها فى مادة : (قود ) الواوية» لا: ( قيد) اليائية . لذا جمعهما الممع ( ب ؟‎ 
» ص )عل :0غ حاير ومقاود‎ 
. ) قلبت طاء ق مصطى . ( وستجىء أحكامها فى باب القلب‎ 0 
فالمزية المعنوية أذاليم تدل على معنى خاص بالأسماء وهو دلالتها على اسم الفاعل هنا - وعلى اسم‎ )"١ 
. المفعول أحياناً » واللفظية أنها أسبق مكاناً مهما » وأنها متحركة دون النون » وأنها مختصة بالامم‎ 


مدو٠‎ 

كل 2 التتد جا تالش 5و زويحاهنا :: ألتد" “آئ + ديد اللصومة) 
وجمعهما : ألاد دء ويلادد ؛ م تدغم الدالان فى كل واحدة : فتصير ألادت) 
وبلاد ؛ نحذف النون 2 وبقاء الطهمزة والياء ؟ لتقدمهما وتح ركهما 06 ولأنهما 
يدلان على معبى التكلم والغيبة إذا كانا أول المضارع ‏ أما النون المتوسطة بين 
الحرفين الثالث والرابع من الكلمة فلا تدل على معبى . 

<- إن كانت زيادته ثلاثة أحرف » حذف اثنان » وبى الثالث الأقوى ؛ 
لحو : مستتدع 
ستداع ولا تداع ؛ لآن حذف «الميم » والتاء) من مستدع يؤدى إلى : 
سنداع » وهى صيغة لا نظير لما فى العربية » ولأن حذف لمهم والسين يضيّع 
الدلالة على الفاعل . ( اسم الفاعل) . . . (4) 

وكذلك لا يقال فى الثانى ‏ عند سيبويه ‏ قعاسس . وحجته أن الكلمة 
مشتملة على ثلاثة أحدرف من أحرف الز يادة هى الميم والنون والسين الأخيرة المزيدة 
للإلحاق؛ فاليم عنده أولى بالبقاء » لتصدرها ؛ ولأنها تدل على معبى يختص بالاسم 
وهو الدلالة على الفاعل - اسم الفاعل ‏ 

وخالفه بعض النحاة فجمعه على: قعاسس ؛ بحذف اميم والنون مع بقاء 
السين الأخيرة الزائدة للإلحاق . وحجته : أن السين زيدت فق الفعل - وفروعه ‏ 
لإلحاق لفظه بكلمة : احرنجم 2( وبقاء الملحق أولى من غيره 2 

)١(‏ أصله مستدعى . . . بزيادة الحروف الثلاثة الأول . وحذف آخره الياء » لأن الاسم هنا 
منقوص . كداع . ( انظر الحكم الثانى من الأحكام العامة الآثية فى ص ٠٠#‏ م 108 ) . . 

(؟) الشديد » أو المتأخر الراجع الخلف . 1 ا 

(*) هذا هو المع القياسى وقد جاء فى « القاموس » أن جمعه : مقاعس» ومقاعس ( بفتح 


)1( ومسداع 14 ومسقمُعنسس '*" ومقاعس 7" ؛ . فلا يقال ق الأول : 





0 ّ ح*ه >ه ته ٠.‏ 2 ةسمه _< 
ووالسين » و«التا» من كمستلع أزل ؛ إذ ببنا الجمعم بقاهمًا مَخْل 


يريد : لأن بقاءهما مل ببناء الجمع أى : ببنائه » وصيغته ثم قال ذما يتصل بهذا ء و باهمزة والياء 
فى مثل ألندد ويلندد وقد تقدم الكلام عليهما : 


00 5 2 أ و ُُ و ه. راض 
واليم أُوْلَ مِنْ سِوَاهُ. بالْبَقَا «الهمزٌ واليّا مثلّه ٠‏ إِنْ سَبَعَ 


لمن 
وهذه تعليلات جدلية » مصطنعة . والتعليل الحق الذى يعتمد عليه فى هذا 
الموضوع وأشباهه » هو السماع ليس غير . وقد ورد السماع بما يؤيد الرأيين . 
ومن الأمثلة : استخراج » وجمعه : تخاريج بإيقاء الثاء دون السين + لأن 
إبقاء التاء سيؤدى إلى وزن للجمع على : « تفاعيل » وهو وزن له نظراء ى العربية ؛ 
منها تماثيل » وتهاويل . . . أما بقاء السين فيؤدى إلى سخاريج على وزن : سفاعيل 
وهو وزن لا نظير له . ْ 
وإذا كان أحد الأحرف الزائدة يغنى بحذفه عن حذف زائد آخر وجب 
حذف ما يغى عن غيره ؛ كيز بون 17) وعنيمُطتموس ("2؛ يقال فى جمعهما : 
حزابين وعطاميس ؛ بحذف الياء » وإيماء الواوالرابعة» وقلبها ياء ف الجمع ؛ لوقوعها 
بعل كسرة . 
ولوحذفت الواو وبقيت الياء لقيل فى جمعهما : <يسازبن وعياطمس بتحريك 
الباء والميم أو بتسكينهما . وهو فى ا خالتين وزن لا نظير له7) .وإذا أريد جعله على 
وزن عربى وجب حذف الياء أيضًا ؛ فيقال : حزابن » وعطامس ربذا نصل إلى 
صيغة عربية بعد حذف الاو والياء معا . فى حين استطعنا فى الصورة الأول أن 
نصل إلى صبغة عربية بعد حذف الياء وحدها . فحذف حرف واحد أولى من.حذف 
حرفين ما دام الأثر من الحذف واد اا 
إن كان أحد الأحرف الزائدة المستحقة للحذف مكافى* فى قوتهلحرف 
زائد آخر - أى : مساو له فى الأفضلية ‏ جاز حذف أحدهما من غير ترجيح ؛ 
كالنون والألف المقصورة ( المكتوبة ياء) فى نحو: سر تدى (* وعلاتدى !0 ؛ 





. المرأة العجوز‎ )١( 

(؟) المرأة الحميلة الطو يلة » والناقة السليمة . 

() وتحريكهما يؤدى أيضاً إلى مالا نظير له فى العربية ؟ فإذما بعد ألنصيغة منهى الجموع 
0 ال اند 


و 0 3 «الْواوَ »أحذف ا 0 اكخدردون ؛ فهر و حكم حيمًا 
0 6 القوى 2 أو الحرىء المقدام 8 
(1) الملل الضخحم ء واسم نبت » والغليظ الضخ, عامة . 


١ 
فيقال ى جمعها: ستراند » وعتلاند » أو : سراد وعلاد . فالحرفان قد زيدا معاً‎ 
ف المفرد لإلحاقه بالحماسى : ستفرجل » وكل حرفن هذا شأنهما لايكون لأحدهما‎ 
. مزية على الآخرا'‎ 

« ملحوظة ») : يصح فى جمع التكسير المشابه لصيغة : « فتعالل » ما صح ق 
٠‏ فعالل » من زيادة الياء قبل آخره إن لم تكن موجودة » وحذفها إن كانت موجودة 
( طبقاً لل سبق فى ص 445 » ولا يأى فى ص 507 ) . 


: وق هذا التكافؤ يقول ابن مالك‎ )١( 
و 0 واب‎ 


عو ٠.‏ 7< 2ن كيني .ين 7 عي ع تدا 72 #7 يي 
وخيروا قو زائدى : سرئدى وكل ما ضَامَاه ؛ كالعلندى 


المسألة ١7/4‏ 
أحكام عامة 

: زيادة الياء ى جمع التكسير وحذفها » وكذلك زيادة تاء التأنيث‎ )١( 
إذا حذف من المفرد عند جمعه جمع تكسير بعض حروفه الأصلية‎ | 
» تطبيقا للضوابط السالفة فى الجمع- جاز زيادة ياء قبل آخرالجمع‎  ةدئازلاوأ‎ 
... ومن الأمثلة : فرزدق» وسفرجل» ومنطلق‎ .2١' تكون بمنزلة العوض عن المحذوف‎ 
. . . فيقال فى جمعها بعد الحذف بغير تعويض : فرازق » وسفارج » ومطالق‎ 
)» ويقال فى جمعها بعد الحذف مع تعويض ياء عن المحذوف . فرازيق» سفاريج‎ 
7 لاله‎ 

با تقدم أن كل جمع تكسير على وزان : « فعالل ») وشبهه -- وقد يعبر ون 
عنه بالجمع ‏ المماثل ق صيغته لصيغى : «مفاعل أو مفاعيل )27 يجوز 
فيه زيادة الياء إن لم تكن موجودة » كما يصح حذفها إن كانت موجودة . 
لافرق فى هذا بين الجمع الذى حذف منه بعض حروف مُفّرده » أم لم يحذف؛ 
فيقال فى جمع : جعفر » ومفتاح » وعصفور » وقنديل . . . جعافر وجعافير - 
- ومصابح ومصابيح - وعصافر وعصافير - وقناد ل وقناديل . 

ويجب عند حذف الياء مراعاة أن حذفها لا يؤدى إلى وجود حرفين مماثلين 
متجاورين ؛ كما جمع : «جلباب» على «جلابيب») » فلو حذفت الياء لأدى 
حذفها إلى أن تكون صيغة الكلمة المجموعة هى : جلابب, بغير إدغام الباء ين » 

. مع أن الإدغام هنا واجب »ولو أدغمنا لم يرف الأصل » وم يتضح المعى‎ ٠ 


4910 سبقت الإشارة لهذا فى ص‎ )١( 


فلا يزاد فى الحمع مع هذه الياء ياء أخرى للتعويض عن المحذوف . 

() المراد بالممائل - كا سبق فى ص 447 وكا يأ نى ص غ ٠.‏ - ما وافقهما ى عدد الحروف 
مع مقابلة المتحرك بمتحرلكه والسا كن بساكن فلا بد فى هذه الممائلة من تحقق أمرين ٠‏ أن يكون عدد 
الحروف متساوياً » وأن يكون كل حرف غاثلا لنظيره فى الترتيب مائلة تقتضى أن يكون متحركا مثله 
أوسا كناً » ولا عبرة بنوع الحركة بينهما » فقد يكون أحدهما متحركاً بالفتحة أو بالضمة » والآخر 
بالكسرة مثلا. فالمهم هواشترا كها فىالحروف »وف #رد الحركة المطلقة » أو السكون» بدون نظر لنوع العلامة, 


5مه 


هذا رأى الكوفيين » والسماع الكثير يؤيدهم والأخذ برأيهم أول» بالرغم من 
محالفة البصريين الذين يؤولون تلك الأمثلة المسموعة» ويتكلفون فى التأويل ما لايحسن 
قبوله؛ وبعض أثمة النحاة يؤيد الكوفيينولكن يستثى صيغة ٠‏ فواعل) فلا يقول : 
« فواعيل » . ولا داعى لهذا الاستثناء )١١‏ 
كنا يجوز الإتيان بياء زائدة تعويضاعنالمحذوف يجوز أيضًا أن تجىء 
تاء التأنيث عوضًا عن ا محذوف'' إن كان أصله ألفا خامسة ف المفرد» أو ياء فى صيغة 
منتبى الجموع ؛ مثل< شط وحبانط » وحباذيط » وحبانطة » وعتفسر'ى (أى : شديد) 
وجمعه : . عفارن » وعفارين » وعفارنة . وقنديل_وقنادل » وقناديل » وقنادلة » 
ومطعان ومطاعن ومطاعين » ومطاعنة . 
والتععويض بهذه التاء يكاد ينحصر فى هذين. أما الإتيان بالياء فغير مقصور 
على نوع من الأنواع الى أصابها الحذف» وقدتدخل على مال يحذف منه شىء ‏ 
كا سلف فيدان زيادتها أوسع فى جموع التكسير من تاء التأنيث 
وهناك نوع آخخر تكون فيه هذهالتاء أكثر وجودا من الياء وهو : كل ام مفرد توم 
بياء النسب » وحذفت منه هذه الياء عند جمعه على إحدى صيغ مننهى االجموع ؛ فتدل 
التاء على أن الجمع للمنسوب لا للمنسوب إليه”؟) نحو أشنعى وأشاعثة » وأزرق وأزارقة » 
ومهلبى ومهالبة » وصقلى وصتالبة» فلكل من الياء والتاء ما تمتاز به على الأخرى . 
)١(‏ حكم المماثل لفعالل وشبهه » إذا كان معتل الآخر : 
ماكان من جموع التكسير مماثلا لوزن : « فعالل » أوشبهه ( بمعنى : الممائلة الى 
شرحناها هناك )» وكان معتل الآخر م مثل : مصاف » ومداعٍ »فى جمع » مصطفى » 
وستدع - فإنه يجرى عليه ما يجرى على المنقوص من صيغ منتهى الجموع 
الى بعد ألف تكسيرها حرفان» كدواع» ونوام »وجوار". . . إلا إن زيدت الياء 
قبل الحرف الأخير ؛ عوضاعن امحذوف_ كا فى الحكم الأول هنا فيجو ز أن يقال 
بعد زيادتها : مصاف » ومداعى » بياء مشددة» نشأت من إدغام ياء التعويض ف الياء 
)١( 0‏ إذيقول بعض اللنويين : كل جمع عل فواعل ومفاعل يجوز أن يمد بالياء ؛. فيقال : فواعيل 
ومفاعيل ( راجع المصباح المنير » فى مادة : »دائق » وجمعه دوائق أو دوانيق . . . ) 
(؟) سبقت إشارة هذا فى ص 441١‏ . 
( *) وأمثال هذه الأو زان ما سبق الكلام عليه ( فى ج ١‏ م ) وعلى سبب حذف الياء منه عئد الجمع 
والأصل : داعية - نامية - جارية - وما كان مثلها فى لفظه و إعلاله على الوجه المشر وح هناك . 


»0 
الى هى لام الكلمة .ثم تحذف إحداهما تخفيفمًا. فإن حذفت الثانية المتحركةصارت 
الكلمة مصافق ومداعى » بياء ساكنة ثم تحذف الياء ويجىء التنوين عوضاً عنها ؛ 
فتصير الكلمة: مصاف ومداع 4 كدواع 3 ونوام » وجوار . وإن حذفت الأول 
الساكنة قلبتالثانية المتحركة ألفاً بعد فتح ما قبلها فتصير : مصافى ومداعتى ١0‏ . 
(؟ ) تثنية جمع التكسير » وجمعه : 
هل يجمع جمع التكسير بنوعيه الدال على القلة » والدال على الكثرة ؟ 
عيل أكثر النحاة إلى إباحة الجمع فيا يدل على القلة » دون ما يدل على 
الكثرة . والأفضل الأخذ بالرأى القائل'2 : إن الحاجة الشديدة قد تدعو إلى 
إلى جمع '' المع » "نا تدعو إلى تثنيته» فكما يقال ى جماعتين من الحمال : 
جمالان ‏ كذلك يقال قى جماعات : جمالات . 
وإذا قصد تكسير مكسر نظر إلى ما يشاكله من الاأحاد ( أى : المفردات) 
فيكسر عثل تكسيره . والمراد بما يشا كله : ما يكون مثله ىعدد الهروف » ومقابلة 
المتحرك منها بالمتحرك فى الاخسرء والساكن بالساكن من غير اعتبار لنوع الحركة 
فقد تختلف فيهما ؛ فيكون أحدهما متحركا بالفتحةوق الآخر بالضمة أو 
بالكسرة . فالمهم ليس نوع الحركة فيهما » وإنما المهمأن يكون كل من الحرف 
ونظيره فى الترتيب متح ركنا . وأن الساكن يقابله فى الترتيب ساكن مثله  .‏ 
51 سبق لب عند الكلام على 3 0 فعالل » وشبهه!؟) فيقال فى أعيسن أعاين - 
وق أسلحة: أسالم وف أقوال أقاويل . تشبيها بو وأساود » وأجردة١6)‏ وأجارد - 
وإعصار وأعاصير . وقالوا فى مصران '') وغربان : مصارين وغرابين » تشبيها 
لها بسلاطين وسراحين !"2 . 
١( 0‏ حاشية الحصرىآخر البابرتمراجعمايمائلهذا ص ؟ 4 ؛ وأيضا ماتقدم فوم مخاص هذا ). 
)0 راجع ذيا يأق : شرح الأشمونٍ » آخر باب جمع التكسير برغم مخالفته فى هذا . 
( +) هنذا إلى أن المراجع اللغوية تضم من جمع الجمع عشرات مبعثرة . نقل منها صاحب المع 
(ق الحزء الثانى ص ١8‏ ) ما يزيد على العشر ين » وهى تكى القياس عليها برغم عالفته فى هذا . 
(:) ص 0او؛ و9.ه. 1 1 
( ه) قال الصبان : لم أقف على ما يدل على أن : « أجردة » مفرد » و إنما الظاهر أنه جمع جراد 


أو جريد . هذأ كلامه ومقتضاه أن : «أجردة » الى هى جمع تكسير هى ق الوقت نفسه مفرد جمعوه 
على : « الأجارد » التكسير . 50 مفرده : مصير . 170( مفرده : _سرحان ( ومن معانيه: الذنب ) . 


5ه 

ولا يجمع حمع تكسير ما كان من الحموععلى زنة: مسفساعل » أو مفاعيل » أو 
فعسلة ( بفتحات) » أو فعلة ع ( بهم ففتح) » و«المراد بالزنة هنا : الممائلة 
والمشا كلة على الوجه السالف . 

والسبب فى عدم جمعها للتكسير عدم وجود نظير لها فى الآحاد ( أى : 
المفردات) لتحمل عليه عند جمعها . ولكن قد تجمع جمع تصحيح للمذكر 
أو للمؤث على حسب المعنى ؛ كتقو : نواكس !2 ونواكسون » وأيامن”؟) 
وأيامنون » وصواحب وصواحبات » وحدائد وحدائدات 7" . 

000 

(4؛ ) جمع أنواع المركب جمع تكسير : 

سبق فى اللحزء الأول!؟؟ ‏ عند الكلام على الى وجمعى التصحيح 
تعريف أنواع المركب » وطريقة تثنيتها » وجمعها جمع مذكر سالا » أو مؤنث 
سالمًا . وفى تذكرها » وتذكر تلك الطرائق ما يعين على تفهم أفضل الطرق للجمعها 
تكسير"ا . وفها يلى التلخيص . 

١المركب‏ الإضاق إن كان صدره كلمة غير : ( ذى » وابن » وأخ) . 
وأريد تثنيته أو جمعه تصحيحا أو تكسيرا وجب الاقتصار على تثنية صدره 
المضاف وجمعه » دون عجزه المضاف إليه ؛ فإن عجزه لا يثى ولا يجمع ٠‏ ولا 
يتغير مطلقنًا . فنى مثل : ناصر الدين ( علم رجل ) » وناصرة الدين ( علم فتاة ) 
يقال فى التثنية رفعا: فاز ناصرا الدين » أو : ناصرتا الدين . ويقال فى جمعهما 
تصحيحًا : فاز ناصرو الدين » وناصرات الدين . وى جمعهما تكسيرًا : فاز 
صر الدين فيهما . . . 

ويقال فى حالة النصب : أكبرت ناصرى الدين » أو ناصرتتى الدين ع 
أوناصرىالدين» أو : ناصرات الدين » أو : دصر الدين . ومثل هذا يقال فىحالة اخر. 

فالمضاف هوالذىيثى ويجمع اللموع الثلاثة ويتغير آخره بحسب الحمل » أما 
المضاف إليه فيلز محالةواحدة ؛ هى الخر بالإضافةدائما . ولايجمع إن كان مفردً| إلا 

. مقرده : أيمن » بمعنى : مبارك‎ )8 ( ١ . مفرده : نا كس » بمعنى مطأطىء الرأس‎ )١( 


0 مقرده : حدائد , الذى مقرده : تحديد » للمعدن المعروف 
(4) المسائل : ( و 1١١٠35٠١‏ ؟١15١).‏ 


مه 
فى حالة واحدة ؛ هى الى تتعدد فيها أفراده » كما تعدد أفراد المضاف » فى هذه 
الحالة البى تتعدد فيها أفرادهما يجمعان . مثل حارس القائد؛ علم على مصرى» 
وحارس القائد» علم على سورى » وحارس القائد. علم على عراق . . . فالواجب أن 
يجمع كل من المضاف «المضاف إليه جمع مذكر أو جمع تكسير : فيقال : 
حارسو القائد ين" » أو حراس القواد . ش 

وإن كان صدر المركب الإضاق هو : ذوء أو : ابن » أو : أخ 
من أجناس ما لايعقل ( ومنه . ذو القسعدة٠‏ وذو الحسجة ‏ وابن عرس 02١١‏ وابن 
لتببون ٠"!‏ وابن آوى "-. وأخو الصحراء الحيوان خاص بها) » وأخو انحر 
« للثعيان» )»فإن صدره هو الذى بلي كتثنية المفردات الصحيحة ولكنه لا يجمع 

جمع تكسير ولاجمع مذكر » بل يسقتصر على جمعه جمع مؤنث سالماء فيقال : 
ذوات القعدة ‏ ذوات الحجة ‏ بنات عرس ”424 بنات لبون - بنات 
آوى - أخوات الصححراء أخوات الححر ' 

ولا فرق فى هذا بين اسم الحنس الذى ليس بعلتم كابن لبون » وعلم ابلخنس 
كابن آأوى ؛ بشرط أن يكون كل منهما لغير العاقل ‏ كما سلف و«الأول 
يصح أن تدخل فيه : « أل » على المضاف إليه . بخلاف الثانى . 

ب المركب الإسنادى ؛ (وهو ما أصله جملة امعية أو فعلية ؟ مثل : 
اير نازل” ‏ نصر الله . وكلاهما اسم رجل » ومثل : اللحمال” باهر » وزادة 
امال وكلاهما اسم امرأة . . . ) » وهذا المركب لايجمع جمع تكسير 9 
وإنما يصح جمعه ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ جمع مذكر سام أو جمع مؤنث سام .. 

والمقصود بالطريقة غير المباشرة أن يزاد قبله كلمة معينة إذا جمعت أغنت. 
عن جمعه ؛ فهى الوسيلة ل+معه ؛ لأنه لا يجمع بطريقة مباشرة » ولا بوسيلة 
أخرى . وهذه الكلمة هى : «١‏ ذو وللمذكر و (ذات » للمؤنث . وجسمع( ذو» 
هو : « ذوو) رفعاً وأ «ذوى) نصباً وجرا كا أن جمع : وذات ) »2 هو: 





)١(‏ حيوان صغير يشبه الفأر . ويطلق على المذكر والمؤنث . ( ؟) ابن الناقة إذا دخل قى 
عامه الثالث . والأنى : بنت لبون . ( ©) حيوان صغير أغبر اللون » قريب الحجم من القط . ؛ 
( ؛ ) جمع للذكورالإناث من ذلك الحيوان. ( ه) هناك رأى يبيح جمعه تكسيراً بطريقة غير 
باشرة هى أن تسبقه كلمة : «أذواء» الى مفردها : «ذو» ويحرى هذا أيضاً على مثل ذىالقعدة وذىالحجة . 


4ه 
وذوات » فى كل الأحوال ؛ فيقال فى الأمثلة السالفة عند جمعها : أقبل ذوو 
ادير نازل”ت أقبل وو نم ات ج اقلت ذوات الخال باعرات أقيلت هرات 
ليان -قابات ذوى احير نازل” بقايات ذو ىنص الث قابلتذوات الحمال” - 
باهر # قايلت ذوات زاد اللحمال : 200 
جمع المذكر السالم » وتعرب « ذوات » إعراب جمع المؤنث السالم . 

وكلتا الكلمتين لابد أن تكون 3-6 ؛ والمركب الإسنادى هوالمضاف 
إليه » ويجر بكسرة مقدرة عل ىآخره» منع من ظهورها حركة الحكاية؛ لأن حركات 
الحملة الإسنادية المنقولة ثابتة » وضبط حروفها لا يتغير مطلقاً بعد النقل » فيبى 
لكل كلمة وكل حرف ضبطه السابق » وتصير ابحملة فى حالتها الحديدة نزلة 
كلمة واحدة ذات جزأين ؛ لا يدخلهما تغيير ى ضبط الحروف » بالرغم من 
إعراب هذين الحزأين مع : « مضافاً إليه » مجروراء فهو مجرور بكسرة مقدرة على 
الخزوامع إن لابورقاك- حركة الحكاية - نا سبق . 

ولا يثى المركب الإسنادى بطريقة. مباشرة » وإثما يثبى بالطريقة السالفة 
فتجىء كلمة : « ذو » للمذكر » وذات أو و ذوات » للمؤنث عوئنية الأول هى : 
( ذوَا » وذوئ . . ). وتثنية الأخرى هى : وذاتا وذاق.. ؛ أو ذواتا وذواق 2 
يجىء الممكب الإسنادى المراد تثنيته مسبوقًا بالكلمة المناسبة له مما سبق بعد 
تفنيتها + الا ا ل 
لايتغي ركنا كان شأنه عند الجمع . فيقال : أقبل د ذوا ) الدبو الك 
ذفان" أو .ونا اللير نازل من يكذ 0 هاما 
ولكن مع تثنية الكلمة المساعدة » وهى : ذو ا ذوات . 

2 كا مق : لا يجمع جمع تكسير مطلقنًا.ولا يثى ولا يجمع جمع 
لفح بار ا مس سك المباشرة الى 
روعيت ف المركب الإسنادى'١)‏ 

وهناك رأى آخر يبيح جمع المركب المزجى جمع تصحيح بطريقة مباشرة 
3 تجمع . . الأمماء غير المركبة . وق .هذا الرأى تيسير وتخفيف ؛ بإخضاع هذا 
النوع للقاعدة العامة . 


. وتشمل الرأى السابق » الذى يبيح جمعه بطرقة غير مباشرة وهى تقديم كلمة : أذواء‎ )١( 


1ه 


د المركب التقييدى ( وهو المكون من صفة مع موصوفها . مثل اللخترع 
الذكى”» أو منغيرهما مما لا يدخل ف المركبات السالفة)» لايجمع جمع تكسير »وإنما 
يتوصل-ف الأحسن ‏ إلى جمعه جمع تصحيح بالطريقة غير المباشرة الى شرحناها . 

(50) الفرق يراجم امكدروانم اجيم رام المتترن تمع . 

ابلا يد فى جمع التكسير الأصلى أن يدل على أكثر من اثنين» وأن يكون 
على وزان صيغة من الصيغ الخاصة به وقد عرفناها ‏ وأن يكون له مفرد حقيق 
لا خيالى١١2‏ » وأن تتغير صيغة هذا المفرد عند. جمعه للتكسير تغيرا حتميا على 
الوجه الذىشرحناه. وأن يشترك مع جمعه فى الحروف الأصلية ‏ إلا إذا اقتضى الجمع 
حذف ثىء مها - دون هيئتها » (أى : ضبطها)» وإذا عطف على هذا 
المفرد نظير ان له أو أكثر يحيث تتشابه المفردات فى اللفظ والمعيى 
معا كان معنى المعطوفات كلها هو معتى ذلك الجمع . . . ومن الأمثلة الجمع 
التكسير : رجال . فهذه الصيغة تدل على أكثر من اثنين » وتختص بالتكسير 
ولا مفرد حقيق هو : رجل . وقد تغير بناء المفرد عند جمعه . والحروف الأصلية 
ثلائة مشتركة بين المفرد وجمعه » مع اختلافها فى الضبط» وإذا عطف على هذا 
المفرد مثلان له أو أكثر ( ؛ فقيل رجل ورجل ورجل . . . و . . . ) كان مععى 
المعطوفات المجتمعة هو معبى جمع التكسير : يجال . 

وهنالك جمع تكسير ليس بالأصيل ولكنه يلحق بجموع التكسير الأصلية 
اعتبارًا . ويجرى عليه أحكامها؛ وهذا النوع هوما كان على صيغة من الصيغ 
الخاصة بالتكسير ٠‏ أو الغالبة فيه » مع أنه ليس له مفرد . فن أمثلة الموضوع على 
صيغة خاصة بالتكسير وليس له مفرد : شه طيط '' وعتباديد”"" وعبابيد . 
ومن أمثلة الموضوع على صيغة غالبة فى التكسير : « أعراب7؟)) فإن صيغة « أفعال » 

شائعة فى الجموع نادرة فى المفردات غاية الندرة ؛ إذ لا تعرف إلا فى بضع كلمات 
)١(‏ سيجىء هنا الكلام على ماله نوع مقدر »أو : خيالى . ( ؟ ) ثوب شماطيط رت 
(*) خيل عبابيد » أو : عباديدء متفرقة فى المهات امختلفة . 


( 4) وليس مفردها : نوعرب » فى رأى كثير من اللذويين ؛ لأن « العرب »تطاق على سكان 
الحواضر والصحارى . أما الأعراب فالغالب - منده ‏ اختصاصها بالبدو . 


وله 


ه كدع ه 


معدودة » منها عدار أعمشار )2١١‏ ووب أخلاق 7 . 

فتلك الصيغ الموضوعة على وزن يخص جمع التكسير أو يغلب فيه » 
لجل و عداد عق لصي ل . وق هذه 
الحالة يفترض النحاة لها وجود مفرد » مقسدار » (خيالى) » أى : غير حقيى » 
لتكون بهذا المفرد الملحوظ داخلة ‏ اعتبارا ‏ فى الجموع الأصيلة . 

والحق أنه لا داعى لشبىء من هذا الافتراض والتخيلما دام الواقع يخالفه » 
وما دامت أحكام التكسير المختلفة ستجرى عليها : 

ب - اسم الجمع ما يدل على أكثر من اثنين» وليس له مفرد من لفظه ومعناه 
معا » وليست صيغته على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه . فيدخل فى امم 
الجمسع ماله مفرد من معناه فقطء مثل: إسل وقوم» وجماعة؛فلهذا الكلمات 
وأشباهها مفرد من معناها فقط ؛ ففرد إبل : جمل أو ناقة » ومفرد قوم وجماعة 
هو : رجل أو امرأة . . . وليس لا مفرد من لفظها ومعناها معاً برغم دلالتها 
على أكثر من اثنين . 

ويدخل فى اسم الجمع أيضا ما يدل بصيغته على الواحد والأكتر من غير 
أن تتغير تلك الصيغة » نحو : فّلك للسفينة الواحدة والأكثر . 

وكذلك يدخل فى اسم الجمع ماله مفرد من لفظه ولكن إذا عط عليه ممائلان أو 
أكبر كان معنى المعطوفات عخالفًا لمعنى اللفظ الدال على الكثرة » نحو : قريش ؛ فإن 
مفرده قرشى . فإذا قيل قرشى » وقرشى » وقرشى . . . كان معبى هذه المعطوفات » 
هو : جماعة منسوبة إلى قبيلة « قريش » » وهو معنى يختلف اختلافًا واسعنا 
عن معبى : « قبيلة قريش » » فليس مدلول قبيلة قريش مساوينًا مدلول : 
جماعة منسوبة إلى قريش . 

ويدحل ىا مم أيضا اديع ما لصيغته مفردمن لفظها وممتاها ولكنها ليتع 
أوزان 1 ا معر وفة فها سبق ؛ كرااكب و ركب » وصاحب وصحب . 

)١(‏ مكسة . وقيل : إن « أعشار » ليست مفرداً » وإنما فى ب جمع وقع نعتاً للمفرد » شذوذاً أو 
على ملاحظة أجزاء المنعوت والمفرد + عقيس 22+ والنتيجة واحدة ا خالفة للشائع . 


0 متمزق قدىم . وقيل فى أخلاق» إنه ليس مفردا» ولكنه ججمع خدلسق . وقد وصف المفرد بالجمع 
شذوداً أو على ملاحظة أجزا ؟أء المنعوت . . . والأمر فيه كسا كسابقه فى رقم .١‏ 


١ه‏ 
فد قيل : إن صيغة « فل » ليست من صيلغ التكسير عند فريق من النحاة . 
أما عند غيرهم فيعدةها من صيغ التكسير . وبالرغم من هذا فإن مثل 
راكب وركب » وصاحب وصحب . . . أسماء جموع وليست جموع تكسير » 
لسبب آخر ؛ هو : أن كل صيغة تدل على معنى الجمع ولكن يجوز 
فيها أن تتساوىهى والواحد فى الحبر »وى النعت إذا احتاجت إلى خبر أونعت- ليست 
جمعا . وإتما هى : اسم جمع : كركب وصحب » حيث تقول : الركب 
مسافر» وهذا ركب مسافر كما تقول : الرا كب مسافر» وهذا راكب مسافر .ومثل : 
الصحب قادمء وهذا صحب قادم كما تقول : الصاحب قادم وهذا صاحب قادم. . 

3 ا الخمعىهو : ماله مفرد يشاركه ف لفظه ومعناه معاً ولكن بمتاز 
المفرد بزيادة تاء التأنيث ف آخره أو ياء السب » (أو < وعنا مترق فنه وبي 
واحده بتاء التأنيث أو ياء ا تجو كز » ومفرذه + كرة حا وشحر 6 
ومفرده : شجرة - وبر » ومفرده : ثمرة ‏ وعرب ومفرده ع رلى - وتشرك » ومفرده 
تركى » وحبش» ومفرده حبشى ... ومن القليل أن" تكونهذه التاء فى اسم انس 
الجمعى لا فى مفرده » نحو . كأة "١‏ والمفرد : كما 

ومن النحاة من يجعل اسم اللحنس الحمعى جمع تكسير » لاقسما مستقلا 
بنفسه . وقدسبق بيان 0 مع توضيح المراد من الحنس وأنواعه المتعددة . 

(5) جمع التكسير - كالتصغير وغيره ‏ يرد الأشياء إلى أصولها » ولهذا 
يقال فى جمع دينار : دنائير » لأن المفرد : د نّار ؛ قلبت النون الأولى ياء فى 
المفرد » التخفيف . وعند جمعه جمع تكسير ظهرت النون ورجعت إلى مكانها . 

(/1) صيغة منتهى الجموعهى :كل جمع تكسير بعد ألف تكسيرهحرفان أوثلاثة 
بشرط أن يكون أوسط الثلاثة ساكنا ؛ نحو: مصانع ‏ مغانم_معابد قناديل ‏ 
مصابيح ‏ مناشير . . . وقد سبق الكلام عليها ى باب الاسم الذى لا ينصرف”" 

(8) لا يصح ‏ جمع الاسم المصغر جمع تكسير للكثرة لأ | تناقض ما يدل 
عليه التصغير من القلّة » وأيضاً لعدم وجود صيغة للكثرة تناسبه . ولو جمع بغير 
تصغير لكان جمع التكسير خالياً من علامة تدل على أن مفرده مصغر » فيؤدى هذا 
إلى اللبس » أما -جمعه للقلة فيجو ز كما سيجىء؟) . 


)١1(‏ اسمنبات. (؟) ف الحزه الأول م1. (8) ص١5١1‏ . ( 4) ستجىء الإشارة لهذا وص578. 


؟أه 


المسآلة ه/ا؛ 


اله .د )1١‏ 


تعريفه : غير يطراائل له الام رمك فيجعله على وزن «فعيل ). 
أو : ( فُعيعمل 00 «فعتيُعيل) بالطريقة الخاصة المؤدية إلى هذا التغيير ؛ 
فيقال ى بدر : دير : وف درهم : 52-6 » وف قنديل : يديل 0 
وهكذا ... وتسمى الأوزان الثلاثة : « صيغ التصغير »؛لأنها مختصة به رولبت 
جارية على نظام الميزان الصرق العام''2 . 

الغرض منه : تحقيق أحد الأمور الاتية بأوجز الرموز اللفظية : 

. التحقير ؛ نحو : 1 ع عتويلم. ع مطل اق تسصغير‎ ( 1١١ 

جبل » وعالم » وبطل . 

,)2 تقلبل حسم الل ع اوذائم 0 لحو واد رط ف بي كا ا 

600 تقليل الكية والعكة و كدر مات زور يتان فى مثل : اشتريت 
كثانا بد ومينات 2 يضم ورياقات نافعة . 

250 تقريب الزمان ؟ كقمتيئل وبعتيند فى مثل : يستيقظ الزارع قنبسيئل 
الفجر » وينام بسعسيد العشاء . أى : قبل وقت الفجر . وبعد وقت العشاء 
بزمن قريب منهما . 

رم عر لصيس اا وكيم با ا 
وبين النهرفوَيئق” الميل . وتلحتيلت الفترستخ”"). وقد يكونالمكان معنويا » 

)١(‏ يرد ذكره أحياناً فى الكتب القديمة بامم : « التحقير » وقد تكرر هذا ى كتاب سيبويه 
١ < (‏ ص ٠١١‏ ) والتعبير عنه بالتصغير أنسب ؛ لأن هذا الممنى هو الغالب فيه » مخلاف التحقير . 
وغير المصغر يسمى : المكير . 

(9) ش هنا أد تمص ندل :عع وكرم + ستول .هو : أحيمد ومكيرم . 
وسفيرج --أو سفير يج-والثلاثة الأول على وزن انض ارخ على 07 مع أن ميزانها 
التصر يفى » هو : أفريسعيل » ل وفعيلل » أو ل . فالتصغير أو زانه الاصطلا.حية الثلاثة الى 


يحرى عليها » وقد يختلف كثيرأولا سيا فى الأسماء غير الثلاثيةعن الأو زان الخاصة بالميزان الصرق العام 
() ثلاثة أميال . 


؟له 
يراد منه المنزلة والدرجة » نحو: فضل الوالدين فنُويقَ” فضل الأولاد » وتتحَينت 
فضل الأجداد . 

(25 التحبب وإظهار الود ؛ نحو : ياصدديى يا بسنسيتى . 

فيه ا ؛ (أى : إظهار الرحمة والشفقة ) » نحو : هذا البائس 
0 

00 لتعظيم : كقول أعرابى : رأيت ملتيكا تهابه الملوك » ويفا من 
سيوف الله تتحطم دونه السيوف . 

ومن الممكن إرجاع كثير من هذه الأغراض المفصّلة إلى التحقير أو التقليل . 
ومن الممكن أيضًا اذل "كل رضن فنا بالماريع يه أذ اك جار يه 
التصغير » ولكنه سيخلو كذلك مما يمتاز به التصغير من الاختصار والقوة 
والركيز . 

0-0 

شروط الأسماء الى يدخلها التصغير : 

التصغير خاص بالأماء وحدها؛ فلا تدُصَغّر الأفعال » ولا الحروف . ويشترط 
قْ الاسم الذى يراد تصغيره : 

. أن يكون معربا » فلا تصغر  قياساً . الأسماء المبنية ؛ كالضمائر‎ )1١ 
 تاينبملا وكأسماء الاستفهام وأسماء الشرط » و«كي » الحبرية . . . وغيرها من‎ 
: إلاما ورد مسموعًا ار على الواردمنه . وأ شهرهذا المسموع مايأ‎ 

ا#المركب المزنجى''! ‏ عتَلسسًا أو عنداد! ‏ عند من يبنيه فى الخالات 

الإعرابية امختلفة ؛ فيقال ى تصغير مقسطويلة : تفيسطويه » وق أحل” : 

لحن ود نام أن عنداين يعرب المركب المزجى إعراب الممنوع من الصرف 
فتتصسفيره 0 ب أنه تصغير | ورت 50 : متمكن ) . 

ب - ذاء وتاء وأواى » أو: أولااء (مقصورة ومدودة '" اوالثلاثة أسماء” إشارة) 


)١61١(‏ إذا صغر المركب المزجى فالتغير يطرأ على صدره دون عجزه > 7 الحرفالذثى فى آخر 
صدره على حاله منالركة والسكون كا كان قبل تصغيره . 

0 0( و قالحالتين يزاد دعاء اطمزة واو قالخط» ولاإبص مد ألى: ره عند النطق يسبها ء وقد زادها ألّدما 
فى الكتابة للم رقة بين : 41 "( اسم الإشارة »وم الألى 6 1 م موصول 5 





1ه 
والضّبط المسموع الشائع فيها عند التصغير هو : ذينًا » ونا : ( بفتح أوهما ء 
وقلب ثانيهما ‏ وهو الألف ساياء تدغم فى باء التصغير» وزيادة ألف جديدة 
بعد الياء المشددة ). ومولينًا (بالقصر وتشديد الياء ومدها) أو أو لتَيئمَا (بالهمز الممدود 
بعد ياء الصغير )»مع ضم أول الاسمين »أو : أ ولَينّاء . وكل هذه الصيغ لم تجر ى 
تصغيرها على مقتضى الضوابط المرعية » وإنما نطق بها العرب هكذا . 
ومن 0 تصغير : ذان وتان وهما معر بانذق الصحيح - ؛ فتصغيرهما 
8 . إلا أن العرب غيرت فيهما تخييرًا لايقتضيهالتصغير »كفتح أوهماء وتشديد 
الياء ؛فقالوا : ذ يان » ان . . . ومن هنا كان الشذوذ . 
 <‏ الذى والتى والذين (والثلاثة من أسماء الموصول)» ومن المسموع فيها عند 
التصغير : الدَنذينًا » والدَستَينًا  »‏ بفتح يتنا أ راع ع والال يان . (إبقتم 
اللام المشددة » وإدغام ياء التصغير فى ياء الكلمة وكسرها بعد التشديد) » 
والَّاسحيّات ١‏ 
أما اللذان واللتانفعر بان -فى الصحيح ؛ فتصغيرهما قياسى . إلا أن العرب 
فتحت أوهما عند التصغير ؛ فقالوا : الّلذَ يان واللتسيسّان . ومن هنا كان الشذوذ . 
وق كر الصيغ المصغرة السالفة لغات د » وضيوط متعددة» اكتفينا ببعضها 
د المنادى المبى » نحو : يا با يدك تصقر المنادى +« مين + 
ه ‏ أفعمل فى التعجب » فى نحو: ما أحسن الرجوع إلى الحق : فيقال قف 
التصغير ما أحيسن الرجوع إلى الحق . وفى قياس هذا النوع من التصغير خلاف 
كبير . والرأى السديد أنه غير قيابى » شأنه قى ذلك شأن جميع الأفعال 
الأخرى 00 
١؟)‏ ألا يكون مصغر' اللفظ ؛ مكل كيت ود ريد » وسويد 
( أعلام شعراء ) . عملت (اسم البابل ) . 





: وإلى بعض هذه الأمور السماءية يقول ابن مالك فى آخر باب التصغير‎ )١( 


ف ل 5 9 و 0 
وصغروا شذوذا : «الذى ) »م الى ) و(ذا معالفروع ٠‏ منها (تا )”0 واى-؟”؟ ( 
20 إن كان الاسم غير م حقيقة 31 مادته وتكوينهالاشتقاق جعلهعل و زن صيغةخاصة 
بالتصغير مر جاز تصخيره ؟ لحو : مون مق 3 سم فاعل ' « فعله : 0 3 ) بمعى : : راقب الثى ء 


هاه 


(”) أن يكون معناه قابلا التصغير ؛فلا تصغر الأسماء الى يلازمها التعظيم » 
كأسماء الله والأنبياء » والملائكة . ونحوها . . . ولا لفظ : كل( أو بعض297, 
ولا أسماء» الشهور 7" ؛ كصفر » ورمضانءولا أيام الأسبوع كالسبتوالخميس » 
ولا الألفاظ احكية9 ع ولا كلية + غير سو 29 عولة الباة150 ع 
ولا غد"" » ولا الأسماء المختصة بالننى ؛ مثل : عتريب 40) » وديار 
ولا المشتقات الى تعمل عمل فعلها » لأنها تعمل يشرط عدم تصغيرها!") 2 
إلا كلمة : روَيئْداء ولا جمع تكسير للكثرة . ولا المركب الإسنادى؛ لأن صيغ 
التصغير الثلاث لا تنطبق-ف الأغلب - على هذينإلابعد حذف بعض حروفهما » 
وهذا الحذف يؤدى إلى اللبس وخفاء أصلهما! ٠"‏ ؛ هذا إلى أن الغرض منجمع الكيرة 


وليك ليا رياو ودس علوي وو خط رقنا لافنا وال فوملا ار بور طقل هذه 
الأسماء تصفر تحذف الياء الزائدة » ويحل محلها ياه جديدة التصغير ؛ فيبق اللفظ فى صورته الحديدة 
كما كان من قبل ببيثته السابقة . لكن بين الصورتين فرق بالرغم من اتفاقهما التام فى الصورة »وهذا الغرق 
هو أن الامم المكبر مهما حقيقة ؛ تحذف ياؤه الزائدة عند جمعه « تكسيراً »للكثرة» فيةال : مهامن » 
ومساطر » ومباطر ؛تحذف الياء الزائدة.أما الاسم المصفر فلا يجمع-ق الرأى الشائع-جمع تكسير للكثرة» 
وإما جمع جمع تصحيح ؟ فيقال : مهيمئون » مسيطرون» مييطر ون » لأنه لو جمع تكسيراً للكثرة وهو 
مصغر لوجب حذف ياء التصفير عند المع ؛ ليصيرعلى وزن من أوزان الكثره كالشأن فى كل خمامى ثالثه 
حرف زائد - . ولو حذفت ١‏ التصغير لا لتبس الح.م المصغر بغير المصغر . وهذا منعوا تكسير الأسماء 
المصغرة جمع كيره » وم يذ كروا فق صيغ التكسير للكثرة صيغة مفردها مصغر : 

١ (‏ ) لدلالته على العموم والشمول ؛ وهى دلالة تناقض التصخير . 

( ؟) لأنه يدل بنفسه عل التقليل » فليس محتاجاً إلى التصغير الذى يفيه التقليل . 

0 لأن اسم الشهر واسم أليوم يدل على مدة زمنية محددة لا تقبل الزيادة ولا التقليل . 

( ؛ ) لأن الحكاية تقتضى ترديد اللفظ بحالته من غير تغيير يطرأ عليه » والتصفير ينانى هذا ؟ إِذ 
يوجب التغيير . 1 

( ه) لأن وغير » » و و«وسوى» الى بمعناها تقتضى المثايرة والمخالفة التامة » الى تدل على أن 
شيئاً ليس هو شيئاً آخر ؛ والمغايرة بهذا المعنى لا صلة لها بالتقليل ولا التكثير . 

(5) لأنها تدل عل الليلة الى قبل يومك الحاضر . وهذه الدلالة لا تحتمل القلة ولا الكثرة . 

(7) لأنه يدل على يوم مقبل » فلا حتمل القلة ولا الكثرة . ْ 

(4) ماف البيت عريب أو ديار » أئ : ما فيه أحد . 

(9) ويقولونة فى سبب هذا : إن التصغير يقرها من الأسماء » ويبعدها من الأفعال الى تعمل 
عملها ؛ لقر مها منها . والعلة الصحيحة هى عدم تصغير العرب للأسماء العاملة . 

)٠١ (‏ هذه علة نحوية قد يسهل دفعها فى بعض جموع التكسير - مثل: قعل - ول أجد فيا لدى 
من المراجع ما يبين موقف الوارد السراعى فى ذلك . 


1ه 
يعارض التقليل الذى يدل عليه التصغير . فإذا أريد تصغير جمع للكارة صَغر 
مفرده ثم جمع جمع مذكر سالا » أو مؤنث سا ما على حسب المعى . كنا سبق فى 
ص ١١اهم‏ 

أما جمع القلة فيصح تصغيره فيقال فى أجمال : « يمال » وفى أتهر : 
السو 4 و فتية : فريقاع وف أعمدة : أعيمدة . وكذلك يصح تصغير 
اسم المع ؛ نحو ركب وركيْب » ورهلط ورهتيط . 


نوعاه : 

التصغير نوعان : أصلى » وتصخير ترخيم . ولكل منهما طريقة خاصة به . 
طريقة التصغير الأصلى : 

الاسم المراد تصخيره أصالة قد يكون ثلائي أو وام أو أن عه ذلك : 
١‏ فإن كان ثلائيا(') مثل : سعد» وحسدن . . ٠.‏ وجب اتباع ما يأقى : 


)1١(‏ ضحم أوله » وفتح ثانيه ‏ إن لم يكونا كذلك من قبل - وزيادة ياء 
ساكنة بعد الثاني 3 0 2 باء التصغير ( وبعدهأ الحرف الثالث من أصول 


و ٠‏ كو 


الاسم اأضغر 2 مضبوطًا على حسب الموقع الأعرالى . لحو: ين وحسيسن 
ننلكن ف :وإك ميد | معي اقيلاقة مد بوبهدا الور الطارى م 


الاسم على وزنك : ( فَعسَيال ) وينطبق عليه قوم : إن الثلاى يستصغر على 
«وفعيل» » أو : إن صيغة : « فعنَيل » هى ال#تصة الاسم الثلاثى المصغر. 


واه 00 


فليس من المصغر الثلاثى كلمة : زميئل7"'ولا لغينزى 7" ؛لآن الحرف الثانى 
منهما سا كن مدغ, فى نظيره» ولأن الياء الساكنة رابعة. . )4(١‏ 


)١(‏ ويدخل فى حك الثلاق ما حْتم بتاء زائدة لاتأنيث مسبوقة بأحرف ثلاثة أصلية كا سيجىء 
(؟) جبان ضعيف . (9) لنز 
( 4) وفما سبق يقولٍ ابن مالك فى أول باب عنوانه : التصغير . 
يرن ا #8 52 © مو مهو © .0 عه ١‏ 
فعي لا اجعل الثلانى إذا صغرته : دحو : قلى ؛ فى قدما| - 


إد 


القنى : المسم الصغير - كاطباء ]اذى يقع : فى الدين فيؤلها . وتصغيره : قددى ؛ بإرجاع الألف 
إلى أصلها الياء » و إدغام ياء ء التصغير فيها ؛ لأن التصغير -كالتكسير - يرد الأشياء إلى أصوطا . 


/ااه 

وإذا كان الثلاثى الأصولقد زيد على حر وفه الثلاثة : «تاء التأنيث» فإنّه يعتبر ى 
+ الثلاتى ع وجردها فخمع علداتصيغيره ا بخصع لهالثلانى ؛ مثل : شجرة-كرة.. . 
١؟)‏ إن كان الثلاى قد حذف منه بعض أصوله وبق على حرفين (') وجب 

عند التتصغير» رد و ؛ فيقال قف 0 وبع" »ويد 'وأشباهها إذاصارت 


ع سدس 


أعلاما : أكيل » و سمسيع وبداى . | 
ويسرى هذا الحكم على الثلاى الذى حذف منه بعض أصوله ؛ وعنوض عنها 
تاء التأنيث ؛ فلا ع وجود هذه التاءمن لض اللحذوف » افكأنها غير موجودة ؛ 
لحو : عداة وسنة قم لون وأصليها : وعلد ع 006 2 22 فعلد 
لصاوو : رجع للأأول فاه المحذوفة » وللثانى لامه المحذوفة » فيقال 12ل دده 
أوسنسيهة . وهذه التاء الموجودة بعد هى للتأنيث» وليست - كالسابقة - للتعويض 
ومما حذف لامه الأصلية وعوض تيا "تاه التألة + رينت وأحيت 0 فير 
دوف منوننا :حك التصعين -؛ فيقال يد © .© وأعية: والاصل :- سنيية 
وأخسيوة » اجتمعت الواو والياء » وسبنةستإحداهما بالسكون» فقلبت الواوياء» 
وأدغمت الياء فى الياء . . (51) 
فإن" كان الاسم على ثلاثة أأحرف بعد حذف بعض أصوله لم يرجع المحذوف ؛ 
لحو : ا وهر ينك 3 وداع ود ويع , 
(9) وإن كان الاسم موضوعنًا فى أصله ') على حرفين © وأريد تصغيره 





)١1(‏ قد يكون أحدهما : رهاء السكت »م ء وذلك إذا حذف من الثلاثى حرفان وب واحد ؛ 
فينضم إليه هاء السكت وجوباً » نحو : ره ء وقه" ؛ أمران من: رأى » ووق . 

(؟) محذوف الفاء . (") نوف العين . (4) محذوف الام . 

( ه) هذه التاء الى فى التصغير للتأنيث » وليست للعوض - ومغلها الى فى : سنية » أو : سنية - ؛ 
إذ ليس فى الكلمة محذوف الآن تكون عوضاً عنه . خلافها قبل التصغير حيث كان الأصل : « بنو »ب 
فى الرأى الشائعفالتوعان تلفان ؛ فليس فى وجودها عند التصغير جمع بين العوض والمعوض عنه . ومثلها : 
« أخية » وأصلها قبل التصغير : وأخو, 

(1) وق تصغير ما نقص منه بعض أصوله يقول ابن مالك : 


وكمل المتقوصٌ فى التصغير ما ' يدو غير التاء ثالكًا؛ ك«مّا» ١7.‏ 
يريد بالمتقوص هنا ما نقص منه بعض أصوله بسبب الحذف . ومثل له بكلمة « ما » وأصلها ماء 
ولكن المهمزة حذفت لأجل الشعر 


020( الاسم الأصصيل لا يكون موضوعاً على حرفين فى أول أمره ؛ لكن يصح أن يكون منقولا نما وضع 
ف أصله على حرفين . 


1ه 
فإن كان ثانيهما صحيحًا ‏ مثل : هل » وبل » وم . . . أعلاماً ‏ وجب : 
إما تضعيف ثانية عند التصغير بشرط أن يكون أحد المضعفين قبل ياء التصغير » 
والآخر بعدها ؛ فتتوسط بينهما ‏ وإما تضعيف ياء التصغير نفسها » بزيادة 
ياء عليها ؛ فيقال : هليل ء» أو هئ - بُليئْل » أو ؛ ار اي 
أو لمى . . . فنى هذه الأمثلة زيدت ياء التصغير » وتلاها بعد زيادتها حرف 
التضعيف الذى يشبهها أو الذى يشبه ما قبلها مباشرة» ويتحرك الحرف الذىيلى ياء 
التصغير بالحركة الإعرابية المناسبة للجملة؛ لأن الاسم فى هذه الحالة يصير معرباً . 

وإن كان ثانيهما معتلا وجب تضعيفه » وزيادة ياء التصغير بين الخرفين 
الف اق + لوانت كر مان عاذ ماعيتان فيا بعد التضعيف: روه 
باو لاي وين لق محر تا انوا لام كارت #وسنرقلة نا 
التصغير بين الحرفين الموائلين . والاسم فى هذه الصورة معرب أيضاً » تجرى 
حركات الإعراب على حرفه التالى ياء التصغير . 

هذاء ويعتبر الاسم ثنائينًا ييجرى عليه ما يجرى على الثنانى من م 
ومن غيره ‏ إذا كانت حروفه ثلاثة أولها همزة وصل ؛ نحو : ابن » وأمم . . 


وسداس و ساه 


فتحذف همزة الوصل قى تصغيره » ويرجع المحذوف ؟ فيقال : بنى © وسمدى . 
(14) إن كان الثلانى المصغر اسما دالا" على المؤنث وحده ‏ أى : ليس 


)١(‏ لأن تضعيف الألف سيؤدى إلى وجود ألفين يستحيل النطق ببما ؛ فتقلب الثانية منْهما 
همزة » كا يحصل فى ذوع آخر سبق بيانه ( فى ص 48 ) » هو ألف التأنيث الممدودة . وقيل : إن 
اهمزة تجىء من أول الأمر من غير قلب . 

سنن "وين © الجينتك الباذواتراة توق إناها بالنكن + نابت اراق يام 
وأدغمت الياء فى الياء ( طبقاً لقواعد الإعلال) , 

(") بثلاث ياءات الأولى الأصلية » والثانية » التصغير » والثالثة الزائدة التضعيف .. 

( 4) فالألف الأصلية ‏ الى هى الحرف الغانى فى كلمة : و ما» - انقلبت واوا ؛ لأنها جهولة 
الأصل ؛ وجهولة الأصل تقلب واوا - كا سيجىء فى ص ١"ه‏ - ثم وليتها ياء التصغير » وقلبت الألف الثانية 
المزيدة التضعيف ياء لوقوعها بعد ياء التصغير » وأدغمت فيها . ول تهمز ؛ لزوال علة إبداها همزة - كا 
قالوا - وهى وقوعها فى الآخر بعد ألف زائدة,. أما كلمة ماءووهو الذى يشرب » فتصغيره : مويه لأن ألغه 
ميدلة من واو ؟؛ إذ 00 ؟ بدليل جمعه على أمواه » تحركت الواو وانفتح ما قبلها » فصار : 
ل ا ل ل 
صله . 


1ه 


ل ل اه ا لحو : 
ا وأذن » وعين وسن » 5 . . أكان بعضأصوله حذوفا ؛ نحو : : يد » وأصلها : 
«ويداى ١‏ ؛ حذفت لامها تخفيفا ؛ فيقال ى تصغير تلك الأمماء وأشباهها : 


و اه ال اي 
دويرة ا أذيسنة حك اه ا سايداية 5 


فإن أوقعت زيادة التاء فى لبس وجب تركها ؛. كا فى تصغير : شجر وبقر ؛ 
عند من يقول بتأنيث اسم الحنس اللجمعى 0 الما 
اه سر اشيم ولق الك ين . وكذلك لا يقال : 
خميسة ولا سبيعة » فى تصغير : خمس وسبع » الدالتين على معدود مؤنث . ومثلهما 
بااى الأعداد المؤنثة لدلالتها على معدود مذكر » لآن زيادة التاء عند تصغيرها 
يوقع فى لبس إذيقع فى الظن أنها لمعدود مذكر » مع أنها لمعدود مؤنث . 

وكذلك يجب تركها إن كان الاسم وقت تصغيره دالاة على مذكر ولو كان 
2 أصله لؤنث ؛ إذ الاعتبار إتما هو للدلالة الحاليةلا السايقة » فلو سمينا مذ كرا 
بأحد الأسماء المؤنثة السابقة ناز دودر دسو ردب ايها 


امن فين + وعد روجا أعلام هل كز -لم يصح عجىءاتاء التأنيث ع ااا 


وكذلك لا يصح مجيئها إذا كان المصغر غير ثلاثى ("22 نحو زيلب » 
وسعاد ؛ فلا يقال فيهما ا 5 : 

فشرط زيادة تاء التأنيث أن يكون المصغر ثلاثينًا » مؤثثاً وقت تصغيره » 
لا يلتبس بغيره عند زيادتها . ولا فرق فى الثلائى بين الباق على ثلاثيته وغير الباق 
الذى نقص منه شىء » ولامابين ثلاثيته أصيلة وما ثلاثيته طارئة . ومن أمثلة 


عو 2 2 ٠‏ 7 6 .رهس 
الطارئة * مسا سيسك للق : علم مؤنث 2 وهى تصغير : مااع( ؟) المؤنثة المملودة . 


)1١(‏ جاء ق كتاب سيبو يه (- ؟ ص 0ام١)‏ ما نصه :”( إذا سميت رجلا بعين أو أذين 

وهب .- أ :أل تصغوء يكو دن تا انث - وتع افا حجنا كا تيا ف 
وى حجر“ أسم | مرأة » ويونس يدخل الهاء ويحتج بأذينة . وإمانعى محقر ) “اه 

وإذا كان الا سم المصثر غير مقصور الدلالة عل المؤث فلا تلحقه التاء كأن يكون صالخا له 
والمذكر : مثل : نسصف ؛ معنى متوسط السن » يقال رجل نصف وامرأة نصف ... ( )١‏ إلا ق تصغير 
الترخم فيصح مجيئها فى المؤذث كا سنهرف عند الكلام عليه ص 4"اه مظل ارخاس ماازاد ملعاها عتاف 
منه ألف تأنيث مقصورة ؛ خامسة أو سادسة ؛ فيجوز( كا سيأق فى ص 4ه و ص 0850 ) إلحاق التاء 
به»كحبارى » بحوز تصغيره بإبقاء الألف »أو بحذفها » أو حذفها مع زيادة التاء ؛ تعويضاً عنما فيقال : 
سير أو تين تمر ومثل : 4 . فيصح فيه الأمران دون إبقاء الألف ؛يقال : لغيغيز» أو 
لغيغيرة . ( ألطمع ج؟ ص .)١84‏ (*) من كل رباعى + ثالثه مدة ولامه حرف علة يحسب أصلها . 

0 سبقت الإشارة إليها فى هامش ص 458 . 


5م 


جرت عليها ضوابط التصغير ؛ فضم” أونها » وفتح ثانيها » وزيد بعده ياء 
التصغير » وانقلبت الألف ا 7 فاجتمع ياءان » الأول منهما ساكنة ؛ 
وهى ياء التصغيرء والثانية متحركة بالكسرة ؛وهى التى أصلها المدة فأدغمتاء مرجعت 
الهمزة إلى أصلها « الواو » لام الكلمة. وانقلبت الواو ياء ؛ طبقنًا لقواعد الإعلال ؛ 
فصارت الكلمة : سسيى . فاجتمع ثلاث ياءات ؛هى ياءالتصغير » تليها الياء الى 
أصلها ألف المد » وبعدهما الياء البى أصلها الواو لام الكلمة . . ٠.‏ فوقع بعد 
ياء التصغير ياءان » وهذا لا يقع فى فصبح 0 ويتحم حذف أولاهما 
تطبيقنًا للضوابط العامة فى هذا الباب ‏ كما سيجىء! نسارك :سد 
بياء مشددة تعتبر الحرف الثالث؛ ثم زيدت عليها تاء التأنيث ؛ لتكون كأصلها دانّة 


وااة 
3 


على المؤنث » فصارت : سمسية . 


ويجب فتح احرف الذى قبل هذه التاء مباشرة مرة وهو احرف الواقع بعد ياء التص 

ف : «فعتيلل 117 لآن تاء التأنيث تستوجب فتعم احرف الذى قبلها فى جميع 98 
الففظ الثلانى وغير الثلانى امختوم بها » سواء أكانت خاتمة اسم مصغر » أم غير 
مصغر - كالأمئة السالقة - وهام أكانت خاقة فل » م حرف تامو" 
قامك ع كيك جا راس شت . (وهذا موضع جب وه تح لخر بعد 
ياء التصغير فى صيغة « فعسَيال» وهى الصيغة المقصورة على تصغير الاسم الثلاثى 
وحده. ‏ أما الحرف الذى يلى ياء التصغير فى غير هذه الصيغة » بأن يقع بعد ياء 
التصغير ىق صيغى : 1 فعسيعل وضعسيسعيل )© فيكون مخنورا » وله حالاات 
يبى فيها على حركته الى كانت له قبل التصغير . وسيجىء بيان هذا ىق موضعه 
المناسب7*) ). 


وقد ورد ى الكلام المسموع بعض ألفاظ خالفت فى التذكير أو التأنيث 
ما سبق تقريره ؛ فهى شاذة لا يقاس عليها ”؟2. . .كشذوذ ألفاظ أخرى ثلاثية ورد 





. فى ص “#"ه وفيها إيضاحه وشرطه‎ )١( 
. أما فى غير هذه الصيغة فلها حكم آخريجىء ق هامش ص 75ه. (#) ىص 858ه‎ 20) 
: فا سبق من زيادة تاء التأنيث عند تحقق الشروط - يدول ابن مالك‎ ) 4 ( 

و2 


واخدم بها «العاني نيثُ ) ماصغرت ؛ من مونث »عار 3 تلق كسس ةا 


ه١‎ 


ولاه 


تصغيرها على غير صيغة فعي ل )١١‏ 

(١ه)‏ إن كان ثالى الا سم المصغر حرف لين !')-نحو : باب وقيمة ‏ وجب 
إخضاع هذا الثانى للضابط ا الذى يسرى على كل حرف لين ثان ؟ سواء 
أكان الاسم المصغر ثلائينًا أم غير ثلانى «سيجى* الزبيق هذا الضابط . 

وإلى هنا انتهى الكلام على تصغير الثلائى 

#02 2 
إن كان الاسم الذى يراد تصغيره رباعيا /*! ؛ مثل :. جعفر وبندق 

وجب م م أوله وفتح ثانية ‏ إن لم يكونا كذلك من قبل وزيادة ياء ساكنة 


بعد ثانيه ( وهى الى تسمى : ياء التصغير ) وكسرما بعد هذه الياء » إن لم يكن 
مكسورا مق قبل 190 فيصير الاسم بعد إسجراء هذه التغييرات على وزن : 
« فعيعل) ؛ نحو : جه يعفر وبنيلدق . وهذه التغييرات الى طرأت على 
الرباعى عند تصغيره هم في التخيرات المي طرأت على الثلانى ؛ عند تصغيره كذات . 
راد كسار ها بعك )لعن يا ؛ كالمثالين السالفين  .‏ إلافى 
بعض حاللات ستجىء 00 

والكسر بعد ياء التصغير فى الاسم الرباعى يوجب تغييرًا آخر لا بد منه ؛ 
يتلخص فى أنه ( و وقع بعدها حرف لين ")فالواجب قابه ياء تدغم فىياء الصغير أو 
له ع 4 على حسب ما تقذضى به الموايطا اأعامة قَْ مثل هذه الحااة الى تقع 


ص 
إن 


0 ك0 «يالثًا ( درم د قل كشجَر 2 وَبَقَرِ ٠‏ وخمس-٠١٠‏ 
2 7 7 

ف 2 دون لسو و لحان نا ) فيما فيمًا ثُلاَئيًا كق-١1»‏ 

( كثر بفتح الثاء » بمعبى ؛ فاق . وثلاثياً : مفعول به مقدم لكثر ) ومعى البيتين الأولين واضح » 
وهو يقرر فى البيت الأخير : أن درك التاء مع أمن اللبس شاذ - مع تحقق بقية الشر وط الأخرى - وأن من 
النادر زيادة هذه التاء إذا فاق الاسم المصغر ثلاثة » وزاد علها ؛ أى : إذا كان رباعيا فأ كاري © ومن 
هذا النادر الذى لا يقاس عليه تصغيرم : وراك بوأنام درق اوري يقل :وار ركقة أل امسمة: 
ب بتشدود الياء - وقد 57 عمة. 

10 اسم و رجوو مقلم ار 

0 فى ص 0 5؛ معناه . وألمراد هنا ٠:‏ حرف العأة (؟) ص ولاه 

( 4 ) لا فرق ف الرباعى بين ما حروفه أصلية ؟ نحو جعفر وما حروفه أصلية وزائدة ؛ نحو : 
بندق . فالأساس : أن يكون عدد الحروف أربعة » أصلية كانت » أم مختلطة . 

(5) مثل قمرمز ( لنوع من الصخ الأحمر ) » وقشسير ( للصوف الردىء) . 

. قفص "«مه. )20020 فيكون الحرف الالث فى الاسم قبل يجىء ياء التصغير‎ )١( 





"5ه 


روماه 


فيها « ياء » بعد ياء التصغير”١2.‏ فيقال فى كتاب » وسحاب » ومقام 1 اكتسسة 
عم ناس وشاع وه ظ 

سويت وعدم ... وق : صبور » وعجوز ») ويعرضن.: صييسر » 
و هت وده ع دك 

وعد جسر © وبعصيخص . .وف جميل » وسمير © وسعيلك: جيل » وسهسير © 


ومسع يلك . وهذا معبى 3 : الاسم الرباعى يمَصّغر على : «فعيعل). 
وإن كان حرفه الثالث قبل التصغير حرف اين وجب قلبه ياء بعد التصغير : 
« ا# ي# 5 

<- إن كان الاسم الذى يراد تصغيره خماسيا فأكثر : 

)١(‏ فإِنلم يكن رابعه حرف لين وجب - ق أغلب الحالات ‏ 9) حذف 
بعض أحر فه 0 بمكن تصغيره على صيغة : فتيتّعل الخاصة 
بالرباعى » بالطريقة يقة الى شرحناها عند الكلام عليما . فيقال فى سفرجل : سفير ج » 
وف فرزدق 0 : فريازق » وق حيزبون رميق » وق مستنصر : 


واه ده 


فيضيل »؛ وق 0 : حر يجام . 
)2 فإن كان رابعه حرف لين وجب فى أغلب الخالات_(')حذف بعض 


أحرفه الضعيفة كالسابق . وقلب حرف اللين ياء إن ل يكن ياء من الأصل ؛فينتهى 
تصغير الاسم إلى ١‏ فعسيعيل ) بوجود ياء قبل آخ رالصيغة ‏ وهذه الياء هى الى 
كانت قبل تصغير مم حر لين ا تقول تصغير مسرحان : مس ريحين 6 
وف فود : عصيفير » و قنديل فييك يل . 


)١(‏ من هذه الضوايط ما جاء ف الممع ( - ١‏ ص )١85‏ » ونصه بإيضاح يسير : « إن وك 
ياء التصغير واو قلبت ياء : 

-١‏ وجوبا إن سكنت (الواء ) كعجو زوعمجيز » أو أعلت - بأن قلبت شيئً آخر كألف مثلا- 
كقام ؛ فإن أصله : مدو » فيقال مقلم . . أو كانت لاما ؛ كغزوة ري 2 وعشوال- 
بالقصر رعشي . 

ب - وجوازاً إن تحركت الواوف إفراد وتكسير ولم تكن لاما فيهما ؟ ؛ كأسود وأساودع وجدول وبجداول 
فيقال فى التصغير يدوا أسيمود » وجد ييل » جد يول فيجوز قلب الواوياء» و إدغامهاىياءالتصنير 
عملا بقاعدة الإعلال من القلب والإدغام ع2 اجماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون» كا يجوز إبقاء 
الواو بغبر قلب إجراء لها على حدها فى التكسير: لأن التصذير والتكسير من باب واد - فى العم الأغلب - . 
فإن تحركت الواوق التصخير والتكسير وهى لام وجب قلبها ياء » ف التصغير بير نظر إلى التكسير ؟ نحو : 
كروان وكر يان وجمعه كراو ين » اه . ثم انظرص وده ف الكلام على قلب الواو ياء . 

(؟) ق ص 4+ه حالات لايصح فها الحذف . 

(). سبق فى ص 448 بيان المراد من الحرف القوى والضعيف . 


اه 


وهدذا معبى قول النحاة ٠:‏ يجرى تصغير اللحمابى فا فوقه ‏ يشرط ألا يكون 
الحرف الرابع لينا ‏ على الطريقة الى جرى بها تصغير الرباعى . كلاهما على 
وزن « فعيعل فإن كان الرابع (فى الحماسى وفيا زاد على الحماسى ) حرف 
لين وجب قلبه ياء؛ ليكون تصغير الاسم على « فُعيعيل » وجوبًا؛ بظهور ياء 
قبل الآخر . 

وإذا حذف من الحماسى فا فوقه بعض أحرفه للتصغير جاز زيادة ياء قبل 
آخره لتكون عوضًا عن المحذوف ٠»‏ بشرط ألا يكون قبل آخره ياء ؛ فيقال ىف 
سفارج : سفير ج وريج - وق فرزدق : فريزد وفريزيد أو فريزق 
3 . 5 وله و 5 وده 
وفريزيق وق حيزبون : حزيئين أو حزيبين » وق مستنصر : مشيصر 
أو مسشيلصير. . : وهكذا . ولا يصح الجمع بين هذه الياء وماحذف ؛ لثلا يجمتمع 
العوض و«المعوض )١١‏ عنه . 

ولا بد من كس را حرف الذى يلى ياء التصغير فى الصيغتين : (فعيعل » وفعيعيل) 
إلا فى مواضع سيجىء النص عليها!"» . 

والذى يحذف أو يبى من الأحرف هنا هو ما يحذف أو يبى عند جمع الاسم 
تكنيرا ؛ بحيث يب الحرف الأقوى الذى له المزية على غيره . فإن ساوى غيره ى 
الأفضلية جاز حذف أحدهما بغير تفضيل - كا عرفنا 259 ' 

فتصغير الاسم الحماسى” فا فوقه يقتضى ق الغالب ‏ من الحذف والإبقاء 
ما يقتضيه تكسيره على : «فعالل » وفعاليل»وما ضاهاهما ف الطيئة كمسفاعل ومسفاعيل » 
وفواعل وأفاعيل. وما جاء مخالنا لهذا فهو شاذ هنا كشذوذ ما خالف الضوابط 
3 2 1 0 5 ماه ال لب وى 
الخاصة بتصغير الثلانى ؛؟ كتصغيرهم رجل على : ر و يسججل » وسغرب على : مغير بان 
5 روماه 9 5 1 ع : 525000506 1 
ولسيلة! على : لسيسيلوسة »وإنسان على : أنسسيان . مع أن القياس فيا سبق هو : 
ع سمس و ماه سه 8 
رجميل - مغيرب - ليسيئّلة أ نَينْسين إن كان جمعه للتكسير هو : أناسين '24... 

5 ا 

)١(‏ كا سيجىءق ص 07# . (؟) قفص "؟مه. 

(*) بيان مزايا الحرف فى ص 418. 

( 4) انظر هامش ص 44# وف تصغير الرباعى وما زاد عليه »وف الوسيلة لذلك أحياناً من حذف 
بعض الأحرف كا تحذف ف التكسير . . . يقول ابن مالك : 


ب 2 هر 5 2-1 ع 20 2 
(فَعَيعِلٌ ) (مع ) فعيعيلٍ ) لما فاق؛ كجعل : ورهي؛ دَرَيْهِم-” 


3ه 

أسماء لا يحذف عند التصغير خامسها ولا ما فوقه : 

يستثى من القاعدة السالفة بعض أسماء تزيد أحرف كل منها على الأربعة » 
ولا يحذف حرفها الخامس ولا ما بعده عند التتصغير بالرغم من أنهما فى بعض 
الصور قد يحذفان عند التكسير_فيصغر الاسمكأنه رباعى مع ترك الحروف الى تجىء 
بعد الرابع على حاط » واعتبارها كأنها منفصلة عنه ليس تمن حر وفه» ومن هذه الأسماء : 

210 الاسم اتوم بألف تأنيث ممدودة١١)‏ بعد أريعة أحرف فصاعداً ؛ نحو : 
« قرقصاء ) ؛ فيقال فى تصغيرها : قريفصاء » بتصغير الكلمة كأنها رباعية» 
ثم يلحق بها الهمزة والألف التى قبلها » وإن شئت قلت : بتصغير الكلمة من 
غير اعتبار لوجود الحمزة والألف الى قبلها مع وجودهما عند التصغير وبقائهما معه . 

أما ألف التأنيث اللقتصورة: فإن كانت رابعة - ع تصعرى وكتتركى بت فإنها 


تبى وجوباء يقال فى تصغير هما : صغيرى وكبيترى. وإن كانت سادسة أوسابعة 


وس ) 


حدذفت وجويا 4 مثل : لغيارى لق وله كيدا 


2 . 8 >7 ع 
وما 0 لمنتهو الجمع وصِل به 0 أمثلة التصغير هنا 
وتقدير هذا البيت : وما وصل به إلى التكسير فى صيغة منهى المموع صل به إلى التصغير حين 
تريه تصغير أمثلته . يريد بهذا حذف بعض الأحرف » فإن الحذف هو الذى يوصل إلى جمع بعض 
الأسماء جمع تكسير على صيفة منتهى ا مجموع . ثم قال بعد ذلك فى الوصول إلى صيغة فعيعيل : 


اسم 0 سم اس © سم 


سيزا' » وبسر درانا" افير بد ا 0 


وجائِرٌ « تعُويض يا » قبل الطَّرَفْ إنْكانّ بَعْض الإدْم فيهما انَحَدَفٌ-؛ 

ثم بين أن ما خالف المذكور ف البابين ( باب تصغير الثلا وباب تصغير غيره ) خارج عن 
القياس : 

حَائكٌ 6 اليا 0 ما شالف ف البَابين حكماً رسمًا ه 

و2 عن الفباسن بادين 

)١(‏ سبق الكلام على ألف التأنيث الممدودة وأصلها فى ص 448 ممنه يفهم أن ألف التأنيث 
الممدودة:- فى الأرجح هى ألف زائدة للتأنيث » قبلها ألف أخرى زائدة فتدقلب ألف التأنيث همزة . 
فا همزة فى « قرفصاء » ونحوها للتأنيث » وقبلها ألف زائدة ملازمة لما تدل على أن ألف التأنيث مدودة ؛ 
امسو نين علانة حتهاء اوتعيدة لاا (؟) معى : اللغز- كا سبق- . 

(*) ويصح زيادة تاء التأنيث التعويض ؛فيقال : لغيغيزة . بشرط أن تكون الألف الحذوفة خامسة» 
كا سبق فى هامش ص 18ه . 

4م امو 

( ه) حذفت ألف التأنيث ؛ فصارت الكلمة : بريدراى » ثم حذفت الألف ولياء ؛ لأنهما 
زائدتان ( راجع الصبان ) . 


همه 
وكذلك إن كانت خامسة وليس فى الأحترف السابقة عليها حرف مد ” 
كعقسرقرى ١١‏ وق يقر .فإن كان ف الأحرف التى تسبقها حرف مد زائد جاز 
حذفها ) » أو حذف حرف المد” الزائك دونها ؛ لحو 8 ون برق 3 
اوجريرزة ونحو : قسريئى '" وردنا (نحذف ياء المد البى بعد الراء) ار 
بحذف ألف التأنيث المقصورة » وإدغام وياء المسد ) فى «(ياء ») التصغير . . 
فلألف التأنيث المقصورة ثلاث حالات : الحذف وجويًا » والبقاء وجوباء 
وجواز الامرين 
؟) الا 
م 


زائد ؛ 


امحتوم بتاء تأنيث مسبوقة بأربعة أحرف أو أكثر ؛ نحو : -جوهرة » 
وحنظلة » فيقال فى تصغيرهما : جويئهرة , وحنيظالة بإبقاء التثّاء على -الها 
وإخراء التصغر عل الكلدة كازها رباعة خالل مني 

(") المحتوم بياء النسب ع» نحو: 
تصغيرهما : عب قرى وجويهرى . 

(؛ ) امختوم بألف ونون زائدتين بعد أربعة أحرف أو أكثر وليس مثىء وكذا 
0 بعلامى تثنية ة ؛ كزعفران » ومؤمنان - ومؤمنيتن _ وتصغيرها : زعيفرانمؤٌ يمنا 
مؤيماتين . 

() امختوم بعلامتى جمع المذكر السام أو > جمع المؤنث السام » نحو : 
أحمدون » وأحمد رين » وزينبات . والتصغير : أحيمدون وأحيمد رينوزيينبات . 

(5 ) عجز المركبين اوكا صر : ظسهير الد ين! 

وتصغيرهما ظهيير الدين وأ سيد إرستان0" . 


بسر » جوهر » فيقال فى 


“)ءواند رسان( 2"( 


و سم 5 
) 0( أسم موضع 5 )١0‏ اسم طائر 5 وبجوزم حبيرة ) بزيادة التاء عوضاً عن ألف التأنيث كا 


سبق ى ص 015 . (*8) فوع من المّرء وقد بمد» فيصح على اعتباره مقصوراً للممدود كتابته بالألف أيضاً. 
(4) عم . ( ه) امم بله فارسى . 
030 0 000109 فا فوقه يول ابن مالك : 
انق الناييت ‏ يه ذه 25 ملفصلين. #اعراتة1 
5 بالترنةة اعرد سورعل «النشاظ لتقيف 
وهكذا إيادنًا فلانا ‏ من بَعْد ربع ؛ كرَعْفَرَانَا-١٠‏ 


1ه 

فالحروف السَّابقتة ‏ كلها تثبت فى التصغير ؛ لتقديرها منفصلة 
عما قبلها » ولا يصح حذفها ؛ إذ لو حذفت ألف التأنيث» أو تاؤه» أو غيرهما مما 
بجاء بعدهما - لأوقع الحذف فى لبس .لا ندرى معه أكان الا 
على المحذوف أم غير مشتمل عليه » فيتساوى تصغير 0 
الأحرف والامم الحالى منها . وهذا اليس غير موجود فيا يصح جمعه من نآ 
الأسماء جنيع تكسير - إلا المركب الإضاق فإن تكسيره ٠‏ وتصغيره سواء ولذلك 
تحذف تلك الأحرف السابقة التكسير؛ ؛ فيقال ق تكسير قرفاصاء : قسرافص 
- وف جوهرة : جواهر »وف عبقرى : عباقر- وف زعفرانزعافر ... أما المركب المزجى 
فلا يكسّر ف الرأى الشائع كا مر فى باب جمع التكسير ( ص508 ). . . 

مواضع تبى فبها حركة ا حرف الواقع بعد ياء التصغير فى : « ميل 
وقَدَدْميل »؛ كا كانت قبل التصغير : 

عرفنا أن تصغير الاسم على صيغة : « فعيئعل ع أو فمتنُعيل » يقتضى 
كسر الحرف الذى يل ياء التصغير مباشرة ؛ ( نحو : دريهم وجويهر) ) 
و( سفيريج » وفريزيد © أو فريزيق ) ى تصغير :( د رهم وجوهر) و ( سفرجل 
وفرزدق) اميا كرام تزيد أحرفه على الثلاثة ثة قبل تصغيره . 

ويستنى من هذا الحكم مواضع يجب فيها ترك حركة الحرف التالى 
ياء التتصغير على ما كانت عليه قبل التصغير . ومن هذه المواضع ١!‏ : 
مكدو لقال 16 3ل على ... تَدْيِبّة أو جَمْع_تَضْحِبح جّلآ-1١‏ 

( جلا : أى : أظهر . وهو معطوف عل الفعل : دل ٠‏ يريد قد سالا ل ل تيار بع 
تصحيح » وجلا . ثم قال: ش 

(انظر قن 005) ْ ْ 
وألفّ العأنيث ذو القَضْرٍ مت . ناد على أربعة لنْ يعبتا-١١‏ 
وفكلة < اتضهير ا 5-6 بين الحبَيْرَى فاذر والْحبَير م1 
(انظر ص 9وره). 

)١(‏ ليس من المواضع الآنيةاختوم بتاء التأنيث ؛ لأنها هنا ( أى : فى غير الثلائى) تكون مسبوقة 


بأربعة أحرف أو أكثر فيجب معها كسر الحرفق التالى لياء التصفير ؛ إِذْ تكون مفصولة منه حرف ؛ 
نحو : دحيرجة ىتصغير : دحرجة » والشرط فى فتح الحرف التالى ياء التصغير فى الاسم المختوم بتاء حم 


اه 

13" اتكرف النق يليد أل التانيك: المتضورة > نيحو + صترف وضغيردق 
- كتبرى وكبتيئْرى . بخلاف الحرف الذى يليه ألف الإلحاقالمقصورة فيكسر ؛ 
0 أرطي ر 171 

(؟) الحرف الذى يليه مباشرة 20 ألف التأنيث الممذودة ( وهى الهمزة 
اتى أصلها ألف التأنيث وقبلها ألف المد الزائدة ) ؛ نحو : حمراء - خضراء ‏ 
صفراء . . . ويقال فى تصغيرها : حميراء - خضيراء ‏ صفيراء . . . بخلاف 
الحرف الذى يليه ألف الإلحاق الممدودة ؛ نحو : علباء وعاتيب('؛ فيجب كسر 
الحرف الذى قبل ألف الإلحاق بنوعيها . 

(09) الحرف الذى يتليه ألف أفعال . ( بأن يكون الاسم قبل التصغير على 
وزن: أفغال + .مغل : أفراس وأبطال . :.. + فإذا صعر وقعت آلف +« أفعال» 
بعد ياء التصغير » فيجب فتح الحرف الذى قبل ألف : « أفعال » » وهو الحرف 
الواقع بعد ياء التصغير ) » نحو : أ فتيراس وأ بيسطال . 

(4) الحرف الذى يليه ألف : « رفعلان» ‏ ثلاثى (؟ الفاء؛ اسماً كان 
أم وصفاً. بشرط ألو" يكون جمع :0 رفعلان ) هو:( فسعالين (*2)عند التكسير فى 
تصغير : فرحان » وعمان » وتمران » نقول : فريحان وعثمان » وعميران » بفتح 
الحرف الذى بعد ياء التصغير » لتحقق الشرط » وهو أن المفرد  :‏ فتعلان (مطلق 
الفاء) لا يجمع تكسير على فتعالين: 4 قلا يقال + قراحيخ ‏ عكامين # 
عمارين 55 

فإن كان ١‏ فعلان » مما يجمع على : « فعالين » وجب كسر الحرف الذى 
> التأنيث ألا يفصل بينه و بينها فاصل ؛ فإن فصل بِيئهما فاصل وجب كسر ما يل ياء التصغير ؛ كالمثال 
المذكور » وكحنظلة وحنيظلة وىهذه الحالة لاتكون.تاء التأنيث فى آخر اسم ثلا . أما الثى فى آخر الاسم 
الثلاى نقد سبق الكلامعليياوص5 ١‏ ه و8١‏ هوهى المقصودة فى كلام بن مالك بالبيت المذ كور هناك ( رم 31) 

. تقلب ألف الإلحاق ياء بعد الكسرة » ثم تحذف الياء عند تنوين الاسم‎ )١( 

عو مير 

(؟) فإن فصل بينْهما فاصل وجب الكسر ؛ نحو: جخيدباء » تصغير : « جد باء» لنوع من 
الحراد والمنافس . ْ 

(9) تحذف اطمزة من الممدود » وتقلب الألف ياء لأجل الكسرة . وتعل إعلال المنقوص ( مثل : 
وال- داع -هاد ) فيقال : «عليب » بالكسر والتنوين . 


(:) أى > دونه ومكسوارها » ومفتوحها . 
( ه) وبشرط زيادة الألف والنون » وألا يكون مؤنثة بالتاء . 


6ه 


يلى ياء التصغير » نحو : سلطان وسلاطين » وسرحان وسراحين ؟؛ وريحان 
واه 


5 و 
ورياحين . فيقال فى تصغيرها ؛ سليطين » وسريحين » وريتيحين١2.‏ 
(ه) الحرف الواقع بعد ياء التصغير فى صدر المركب المزجى » نحو 


ا 


تصعغير ٠:‏ تعسفرستان 4 اسم بلد فارسى 
فى الواضع السابقة يجب ترك حركة احرف الواقع بعد ياء التصغير كما 
كانت قبل تصغير الاسم على صيغة فعبيعل » أو فعيعيل”'!. . 


0 أو : رويحين ؛ لآن بعض اللغويين يقول : الياءنى : ريحان » أصلها واو » بدليل رجوعها إلى 
أصلها عند التصغير ؛ فيقال : رويحين . وكانت قبل التصغير : ريوحان ( بياء سا كنة » وواو مفتوحة » 
قلبت الواو ياء وأدغمت ف الياء » وخففت الكلمة يحذف الياء المتحركة » فصارت : ريحان » وعدد 
تصغيرها تحذف هذه الياء الزائدة . وترجع الياء المحذوفة المنقلبة عن حرف أصل ؛ هو الواو . وقال بعيض 
آآخر إن الكلمة لا تشتمل إلا على ياء واحدة وليس هناك قلب ولا أدغام بدليل جمعها على رياحين فهى 
مثل شيطان وشياطين وتصغيرها رويحين ؛ كشيبطين ( راجع المصباح المنير » مادة : راح ) . 
6 فيا سبق موامواضع الحمسة يقول أبن مالك : 5 
1" كك 7 َه 6 ءا اه 5 2 
ليلو ويا ( التصؤير من قبل علم تازيث 5 مَديَهِ_الفتحانحتم 5 
كذاك م م | أفعال ( مسق 6 أو . سَكرَانَ ءومأ بوالْتحق-/ 
0 لتلو. .. مياه أى 4 لتالى «ويا» الى للتصغير وهو الحرف الذى يلياك - وبجىء بعدها . 
عم : علامة) . ' 
وتقدير الكلام : الفتح انح تم لتالى ياء التصغير من قبل علامة تأنيث ( وهى التاء والألف المقصورة . 
أما الممدودة فهى الى أشار إلبها بقوله : أو مدته) .» وكذلك الفتج انْحت قبل مااسيق هذة و أفنال م6 
يريد به : الحرف الذى قبل « ألف » أنعال ؛ لأن هذه الألف للمد” . وكذلك الحرف الذى قبل « ألف » 
سكران. وما ألحقبسكرانما هوعلىوزن : فعلان مضموم الفاء أومفتوحها أو مكسورها معسكون العين فى الحالات 
الثلاث بشرط ألا يكون تكسيره على ذعالين كا شرحنا ‏ و بشرط أن تكون ألفه وذونه زائدتين » وأن يكون 
مؤنثه بغير التاء غالباً ؟ فخرج ما كان نونه أصلية لعشا الس وروا معى : طويل ؛ لأن مؤئقه 
سيفانة كا خرج : سرحان » لأن جمعه سراحين 


4ه 


بعض أحكام عامة فى تصغير الأسماء الثلاثية » وما فوقها : 


)١(‏ إذا كان ثان الاسم حرف لين آلف 4 اواو 117 اق يأع ب 
منقلياً عن. ليق وجب إرجاعه إل أضله الذى انقلب عنه ؛ كنا فى الأسماء 
الثالية : 

الاسم الذى | تصخيره مع إرجا 

م ى بصيرة مع إدج البيان 
ثانية : لين ثانيه لآصله 1 
باب درست الأصل : بوب ؛ بدليل جمعه على : 
أبواب » فالألف منقلبة عن واو 
0 
ألفاً » . وانتهيت الكلمة إلى : 
م 


مال مويل ومثلها : مال وباع ‏ 17 أن 
باع” 59) دوع المواضع الأربعة الى تقلب فيها الألف 
اواك السويود رن ان ام 


ذا ب (ععبى :سن) 52 |الأصل : تسب ٠.‏ بدليل جمعه 
1 على : أنياب » فالآألت منقلبة عن 
ياء تحركت » وانفتح ما قبلها ؛ 
فصارت ألفاء وانتهت الكلمة إلى : ناب » 
عات 101 ,لعي ومثلها : عاب » وذام” . 
ام ع 








10 سبق إيضاح معى حرف اللين » وحرف الدلة ى ص 6غ براقي : حرف الحلة . 
0 0 3 قاره المسافة الى ب 7 ن الكفين عنك يسعطلهما .ينا وثمالا . وهو مذ كر واوى 4 
بدليل جمعه على : 





وسار 


مومع 





وواع و و ع وام و نقو. ٠.‏ 


واه 


شع عسي 5 


- 


وساه 
٠.‏ 
بهم 
- 


البيان 


ا ا 
الأصل : موزان 6( اسم لة الوزن؛ 


فعلها : وزن ) وقعت الواو ساكنة 
بعد كسرة » فقلبت باء » واننهت 
الكلمة إلى : ميزان الى تجمع تكسيرا 
على موازين . 

الأصل : د ومة» من الدوام » وقعت الواو 
ساكنة بعد كسرة ؛ فقلبت ياء » 
وصارت الكلمة : د بمة 2 

ومثلها : قيمة والأصل : قؤمة» لأنهامن 
القوام . (والفعل : قاميقوم ؛ فهوواوى) . 
الأصل : و ميقن » ؛ لأن الفعل 
هو : أيقن . واسم الفاعل هو : 
ميقن ؛ وقعتالياءسا كنة بعد ضمة؛ 
فقلبت واوا » وانتهت الكلمة إلى : 
موقن . 

الأصل : مَينُسر ؛ لآن الفعل هو : 
امن حداف عتال ذااب ون قد 


واسم الفاعل منه هو : يمسر » 

وقعت الواو ساكنة بعد ضمة فقلبت 
م و 

رواحت الكلعة إل 4 امون : 


2 8 ع 
ومثله : مونع » الفعل : أينع . 


ه١‎ 

هذا هو الأصل العام الذى يجب مراعاته » وما ورد مالفا له فشاذ لا يقاس 
عليه ؛ ع مر كمه : «عيد)» على عية 4 والتياس: 
«عويد » لأن الفعل : عاد بعود . فالأصل واو . 

فإن كان ثانى الاسم غير لين ولكنه منقلب عن لين بى الثانى على حاله وم 
يرجع لأصله ‏ فى الرأى الأرجح - نحو : متعد'؟) وأصلها : موتتعدء 
قلبت الواو تاء » وأدغمت التاء فى التاء » وانتهت الكلمة إلى : متّعد » فيقال فى 
تصكرها + متك لا مرفة . 

وإن كان ثانى الاسم حرف لين ولكنه منقلب عن حرف صحيح فإن كان 
عن همزة قبلها همزة لم يرجع لأصله » وانقلب واواً » نحو آدم فإن ثانيه حرف 
لين منقابًا عن همزة » والأصل :أأ“دم ( بهمزة مفتوحة » فهمزة ساكنة ) قلبت 
الهمزة الثانية ألفاً ؛ لوقوعها ساكنة بعد فتحة » فيقال فى تصغيرها : أو يدم » 
بقلب الثانية « واواً» لا بإرجاعها إلى أصلها الحمزة ‏ وهذا موضع من المواضع 
الى يقلب فيها الثانى واواً » - وسيجىء - 

أما إن كان الثانى لينا مبدلا من حرف صحيح غير همزة » أو مبدلا من 
همزة لم تسبقها همزة فالواجب إرجاعه إلى أصلهء نحو : دينار وقيراط » وأصلهما : 
دنار وقراط ‏ بتشديد النون والراء ؛ بدليل جمعهما على : دنانير وقراريط ل 
فيقال ق تضعيرهما + «اتيثثير ور يريط" + بإرجاع. #انيهناات :وهو 
الات إلى أجل النونواراء . ونحو : ذيب وريم ؛ وأصلهما : ذئب ورثم!" فيقال 


6 من 
فى تصغيرهما ذ ويب ور ويم ! ُ. 


)١(‏ معى : مواعد 
(؟) الرريم : الظى الأبيض الخالص البياض . 
( *) وؤءا سبق يقولٍ ابن مالك : 


و 00 -00 م روس ىم 5 ع ا عو سل و 3 
واردد لاصلٍ ثانيا لينا قلب 2 فقيمة صير: «(قويمة ) تصب-؟١‏ 


9 وم #6 يي ٠‏ ل 


وشد ف عيد عديك 0 وحدم لِلْجَمْم من 8 0 ما لِتَصغِيرعلِة ١6‏ 

ل : ارفد إل الأفيل كل حرف ثان:» لين اذقلب عن حرف آخر 0 يصرح بأنه منقلب عن 
حرف لبن أيضاً » اكتفاء بالمثال الذى ساقه » وهو : قيمة ؛ وتصغيرها : قوبمة . فالثافى حرف لين 
منقلب عن لين . وبين بعد ذلك : أن تصغير: « عيد » على : «عييد» شاذ » لأن ثانيه لم يرجع إلى أصله 
الواو - كا شرحنا - و بين أن هذا الإرجاع يراعى فى جمع التكسير أيض] كا روعى فى التصفير . 


لات 
هذا » والكوفيون يجيزون فى الألف المنقلبة عن ياء » فى مثل : ناب » وق 

الباه الى نمثل : شخ » قلبهما عند التصغير واواً؛ فيقواون : نويب»شويخ . 

ورأيهم ضعيف ؛ إذ لا تؤيده الشواهد المتعددة. ومن الشاذ ما سمع من تصغير : 


بيضة وعل : وبويشة اباد . » 

(؟ ) إذا كان ثانى الاسم حرة فا زائد"ا ( ليس متقلبًا عن أصل) » نحو : 
فاهم - عالم م أو كان مجهول الأسل ؛ ومنه ا وعاج ؛ وراف7ل, 
وجب قلبه واوا ؛ فيقال فى التصغير : فويهم - عتويل - صويُْبعويج : 
رويسهف . : 
(وقد سبق الكلام على حالات أخرى يجب فيها قاب الألف الثانية وااً. 
فالحالات أربع : الألف الى أضلها الواو ‏ الألف المنقلبة عن همزة تلى 


همزة ‏ الألف الزائدة ‏ الألف المجهولة الأصل) . 


أما الياء فتقلب ياء فى موضع واحد » هو أن يكون أصلها الياء0 . 

() إن كان آخر الاسم حرة فا منقلبا عن أصل وجب عند التصغير إرجاعه 
له 1ن حر بن به : ملهتى » أم غير لين » مثل : 
ماء وسقاء . فألف : ( ملهى ( أصلها الواو ٠‏ لآنه من اللهو . وهمزة : «ماء) 
أصلها الهاء » بدأيل تكسيره على : مياه وأمواه. وهمزة : « سقاء » » أصلها : الياء » 
لأنه من. الى . فيقال فى تصغير متلهى : ٠‏ ملينهيى » بإرجاع الألف إلى الواو » 
وقلب الواو ياء ؟ رزو بعل كسرة ؛ فتصير ملييىٍ 2 روبد التنوين مابيله . 
ويقال قَْ تصغير ماء ٠‏ 1 4 وف تصعير : سشاء * د بتشديك الياء 5 

)2 3 ( إذا حذف من الاسم الخماسى ف فوقهبسبب التصغير ‏ بعس أحرفه 4 
جاز زيادةياءقبل آخره ؛ تعويضا عن اخذوف 4 بشرط ألا يويجد قبل آخرهياء . ولايجوز 
الجمع بين العوض والمعوض عنه َ فيقال قُْ سفرجلى : سفتئرج » بغير تعويشس »أو : 

(1) الم تاس 
(2) اسم باد . 
(؟) وق هذا يقول الناظم 1 


عو ديرو 


الْأَلفُ الثّان الْمَرِيدٌ يُجْعَنُ ووًاءكَذَا ما الأضل . فيه يجهَل-١٠‏ 


لان 


سفيريج بالتعويض » ويقال, قى مستنصر : منتيلصر > و : منيصير ( وقد سبقت 
الإشارة لهذا 2١‏ . 
(5 ) إذا ولى ياء التصغير ياءان("» وجب حذف أولاهما ؛ فيقال ى 


2 اهيل عيرم : : سمنية ( طبقا لما وضحنا من قبل ) 7" »وق سقاء : 


سقى وف فشية اعفية ةع كما .يقال فى : : ١‏ شري ؛ عند جمعها جمع مؤنث 
سالما : م رات )'4) وق ( عشية ) المصغرة : عشسات .والأصل قبل حذف 
الباق فر نات وعقيرياث 

(5) إذا وقع بعد ياء التصغير حرف مشدد فقد يصح عند بعض النحاة قلبها 
ألناً للتخفيثف ٠»‏ كما ق: ةك ريه تصغير : دابه وشابة» فيقال: د وابة 
وشوابة . والأحسن قصره على السهاع . ٠‏ 

(0) الاسم المصغر لا يصح جمعه جمع تكسير للكثرة ؛ لأنها ‏ كما 
سبق - تعارض القلة المفهومة من التصغير » ا لعدم وجودصيغة للكثرة تلانئمه 
عند اشتماله على ياء التصغير » ولوحذفت هذه الياء لأمكن جمعدمع اللبس » لعدم 
وجود العلامة الى تدلعلى تصغيره » وتفرق بينهو بين غير المصخروذ الايصح تكسيره (*) : 

(8) التصغير - كالتكسير ‏ يرد الأشياء إلى أصولا ؛ كالأمثلة البى 
مرت فى مواضع متفرقة من هذا الباب . 

(9) الا 0 ملحق بالمشتق ؛ لأنه يتضمن وصفًا فى المعنى » ولذا 
يصح وقوعه 0 . وغيره » ثما يغلب عليه الاشتقاق . 


)01 اس 15 داه أل ابن مالك بقوله السابق 


وِجَائزٌ 518 : «يا »قبل الطَرّفٌ إن كان بَعْض الإشم ؤيهما انَحَذّفٌ 

50 بشرط أجماع الياءات القند فى الطرف و بعد عين الكلمة » فلا يرد تصغير : « مهيام » على : 
« مهييم » و « حى » عل ار » . ( الصباف, 

0 ىق ص مه؛ و اص 014 وليس من هذا تصغير : « كى » وقد تقدم فى صن 16م _ 

0:0 أصل 000 روي » مؤنثة ؟ بألف التأنيث المقصورة ؛ من قولم : : امرأة ردي أى : 
ذات مال . والتصغير : «شريوي » . اجتمعت الياء والواو » وسبقت إحداهما بالسكون » قلبت الواو ياء ؛ 
( طبقاً لقواعد الإعلال والإبدال ) وأدغمت الياء فى الياء » فصارت الكلمة : « ثريا » بياء مشددة بعدها 
ألن التأنيث المقصورة . فإذا أريد جمع : «دثريا » جمع مؤذث سالما وجب قلب هذه الألف الخامسة ياء 2 
( طبقاً لقواعد هذا الجمع ) » فيقال : « ثرييات » » بثلاث ياءات » الأولى منها ياء التصغير » و بعدها 
ياءان . فيجب حذف أولاهما ؛ فيقال : « ثريات » . . . بالاقتصار على ياء التصغير وواحدة مدغءة 
فها . ( وقد سبق هذأ فى ص 8ه ) 

( ه )راجع حاشية الصبان أول الباب عندالكلام علىشر وط التصغير وقد سبقت الإشارة لهذا فى ص١١ه‏ 


وام 


المسألة 107 : 
تصغير الترخم 
كو اخ الاسم «'الصالحللتصغير الأصلى بعد تجريده ممافيه من أحرف 
الزيادة . فلا بد من اشماله قبل التصغير على بعضى الزوائد . 
١‏ فإن كانت أصوله الباقية بعد حذف الزوائد ثلاثة صغر على صيغة : 


واماه 


عسل » وتزاد عليها تاء التأنيث إن كانسمامومدلولهالحالى الما :فال لفن 
واه 
حامد تداق معطف : عاطيئلف 4 53 يقال فى فضا وحمراء : فضيلة 


ع 


وسحم ير . بزيادة ثاء التأنيث فيهما . وإنما تزاد هذه التاء . فى المؤنث للتفرقة بين 
مصغره ومصغر المذكر . فإذا كان معبى الاسم من المعالى المختصة بالمؤنث لم يصح 
بيجى ء التاء » فيقال ف تصغير حائض وطالق 2 جد مقي ونا 4 مف ألنهها 
وبغير زيادة تاء التأنيث على صيغتهما : 

وكا تقال قى تعفر وخامة + حميدة يقال كذلك فى تمكير + أحيد. 
ودود وحياد ) وعمدون :. + افحميعها يضترعل :ميد زيكرن العمبين” بينها 
ومعرفة ما كاننتعليه قبل التصغير بالقرائن الأخرى التّى تسميز كل واحد وتمنع اللبس . 

ب وإن كانت أصول الاسم الباقية بعد حذف زوائده أربعة صغّر على 
صيغة : «فَيّعل » فيقال ف قرطاس وعتصفور : ريطس وعصيفر وتزاد عليها تاء 
التأنيث إن كان ما لوله الحالى” مؤنثاً فيقال قَُ رياب : م 2 وف 1 


وعاه 


حبيئلة . إلا إن كان معبى الاسمخاصاً بالمؤنث با سه سف تجن ءالما 00ج 
د الغرض من تصغير الترخيم هو الغرض من التتصغير الأصلى وقد يكون 
الدافع إليه : التودد والتدليل ا الشعرية . 
حلا مجال فى تصغير الترخيم لصوغ الاسم جرد على صيغة : « فعديعيل ) 
لأنها صيغة مشتملة عل بعص أحرف زائدة فل" يصغر الاسم على وزنها إلا إذا 
كان محتويًا على أدرف زائدة » وهذا مناقض لتصغير الترخيم 
(1) أصله : من الترخم » معنى الضعف » بسبب ما فيه من الحذف . 
0 سواء أ كان علماً »أم وصفا مشتتاً » نحو : وريق ق» تصنير ار 
0 ( اطي من اريف تدر الترخم يقول ابن مالك : 


00 


ومن بترخم بصعر ا كتَفى بالأضل ؛ كالْعطيِ على :هعطقتم ١‏ 


وومةه 


زيادة وتفصيل 1 

إذا أريدتصغير : ( إد براهيم و إسماعي ل تصغير تر: رخهم) افالقياس عندسيبويه أن يقال 
برغ 6 وسميتعل . . محذف زوائدهما فقط 4 وهى ا همزة 4 والألف 3 
والياء . وعند غيره : ا 3 وأسسيتمع » لأن الهمزة عند عندهم أصيلة ؛ لوقوعها قبل 
أربعة أحرف أصلية 22١‏ وهى لا تراد ف أول الكلمة المشتملة على أربعة أصول ؛ 
فيحذفون الألثف والياء الزائدتين واللجامس الأصلى وهو اليم 4 لأن بقاءه يخل 
ا 

ويجرى هذا » الحلاف أيضا ف التصغير لغير المرخيم وق جمع التكسير ؛ 
فقياسهما عند سيبوو يه ديهم 2 وسميعيل »© ود أه 4 ار" أ حذف زوائده 
الحلة بالصيغة 2( وهى ال همزة وال لف دونك الياء 4 لانها حرف ل سن قبل الآخر : 
وعللك غيره 8 : أبير يه 2 وأسيميع 2 وأباريه » وأساميع 34 نحذف خامس الأصول : 
لإخلاله بالصيغة » وبحذف الياء قبله ؛ لزيادتها وقلب الألف ياء » لصير ورتها 
لينا قبل الآخر "١‏ 


)١(‏ ويجيز الكوفيون : برام وسماعل ؛ بلا ياء و براهمة وسماعلة بتعويض الحاء عن الياء ( وقد سبق 
الكلام على هذا التعويض ( ص 5٠4‏ ). 

(؟) يريدون : الباء » والراء » والحاء » واليم . فى الاسم الأول والسين والميم والعين واللام فى اث 

10) ساشاع براره راب سويد زاراض يق حاف ارك ) 


5مم 
المسألة و١‏ 


اللتحمسن 

يستّضح معناه مما يأ الس يك كل بع عار 3/14 واه علي 
محمد وفاطمة » ومصر © ومكة » ويسغداد» ود مسشق 4 ونظائرها من سائر 
الأسماء » ولا يدل واحد منها إلا على : مسماه . أى : على الشىء الذى سّمى 
به كما عرفنا  )١(‏ 

لكن لو زدنا فى آخعر الاسم ياء مشددة قبلها كسرة #“فقلنا + مدي + أو + 
فاطمى » أو : مصرئ » أو : مكى » أو : بتغدادئ » أو : و . . لنثا 
من هذه الزيادة اللفظية الصغيرة زيادة معنوية كبيرة ؛ إذ يصير اللفظ بصورته 
الحديدة مركينًا من الاسم الذىيدل علىمسماه »ومن الياء المشددة الى تدل على أن 
شيك منسوبئًا لذلك الاسم ؛ أى : مرتبطًا به بنوع ارتباط يصل بينهما ؛ كقرانة » 
أو صداقة »أو نشأة ؛ آو صناعة. . . » أو غير هذا من آنواع ااروابط والصلات 
فن يسمع لفظ محمدئ ء لا بد أن يفهم سرايعا أمرين معا ؛ هما 
ومحمد الدال») على مسمى » وشىء آخر منسوب إلى محمد» أى: متصل به بطريقة 
من طرق الاتصال » كالقرابة أو الصداقة » أو التعلم » اف عرفت كا قلنا بت 
ماح يي الالال ب ار عرف أو لكي ار الي 
الياء : م ياءالتستب ) . ويسمى الاسمالذى تتصل بآخره ٠:‏ المنسوب إليه ) . كما 
يسمى الثىء الذى تدل عليه وعلى أنه مرتبط ومتصل بما قبلها : « المنسوب » فكل 
لفظ مشتمل على هذه الياء ثما سبق ل ومن نظائره -- هو منسوب » ومنسوب [ليه 
بانضمامها إليه » برغم الاختصار اللفظى المبين » 

رشبت الأروالمترف السالف بعتبرالاسم المشتمل على ياءالنسب مؤولا بالمشتق !"2 , 


)2020 سبق بيان هذا فى موضعه الخاص ( < ١‏ ص 9 م 7) . 
020 فيصاح للمواضع الى تحتاج لمشتق » كالنعت. وقد يرفع أسما بعده كالمشتق ؛ نحو : هذا 
عرف أبوه . ... وهذا هو الآثر الحكى النسب . 


/الات 

لتضمنهمعى المشتق ٠‏ إذ معناه المنسو ب إلى كذاء بشرط أن تكونالياءزائدة للننسب » 

( وليست من بنية الاسم ؛ ككرسبىء وكن اسه : بدوى » أومكى. .. فالياء فيهما 
ليست للنسب 2١١‏ ... ) 
أحكامه اللفظية : 

الا يدق النسب من زيادة ياء مشددة على آخر الاسم» المنسوب إليه) » 
ولا تزاد إلا فى آخخر اسم . ويجرى عليها الإعراب بعلاماته المختلفة تبعنًا الخال 
الحملة . ولا بد أيضً. أن يكون قبلها كسرة . ومن الأمثلة قول أحد الرحالين : 
لا يشعر العربى بالغربة فوق؛ أرض عربية ؛ ذالحجازى فى الشام » كالشاى فى 
الحجاز ؛؛ وهدا فى هصر » كالمضرى عندهما » والمغربى يانى المشرق فى موطنه 
أيام الحج » ويجوس دياره ‏ فلا حمس وحشة ولا اغترابًا . وحيث يتنقل العربىئ 
فى مواطن العروبة يجد أهلا بأهل”"؛ وجيراننًا بجيران !"2 . . 

ب لا بد من إجراء تغييرات فى آخر الاسم الذى تتصل به ياء النسب ء 
وتغييرات أخرى فى احرف الذى قبل الآخر. وأشهر التغييرات الى تطرأ على الآخر 
الذى نتصل به الياء مباشرة ‏ ما يأقى : 

)١(‏ حذف هذا الحرف الأخير إن كان ياء مشددة مسبوقة بثلاثة أحرف 
أو أكتر » سواء أكانت هذه الياء للنسب ؛ ( نحو : بمى" ‏ أفغانىَ ‏ شافع . . . 
أعلام رجال ) أم كانت لغير النسب ؛ ن<و : كتربى » كتركىّ ( لطائر ) 
مرمى”*'» فلا بد من حذف هذه الياء المشددة ؛ لتحل محلها ياء النسب الزائدة » 





) 9 جرى سيبوبه على تسمية هذا الباب : بالإضافة»أو: النسبة» وعقدله فى كتابه ( < ؟ ص‎ )1١( 
: بايا مستم ل عنوانه : ( هذا باب الإضافة وعو بياب النسبة ) 4 كا ى الياء المشددة الخاصنة بالنسب‎ 
ياءى الإضافة) » وقال النحاة عن هذه الإضافة إنها إضافة معكوسة كالإضافة الفارسية التى يتقدم فيها‎ ( 
المضاف إليه على المضاف » وذلك أن من يقول : (غلام على ) يجعل الغلام هوالمضاف «ععلى» . هو‎ 
المضاف إليه » ومنيقول عن الغلام : (على , بحءل : « عليا » هوالمنسوبإليه وقد تقدم .والياء المشددة النسب‎ 
. . . قائمة مقام الرجل المنسوب » وهو الغلام . (؟) الباء معنى : يدل » أى : أهلا بدل أهل‎ 
: و6 وق هذا يقول أبن مالك فى أول الباب الذى عقده لهذا ؛ وعذوانه :0 النسب‎ 0 
2 و - « و2‎ 2 
م - واس 4 م اه م2 روعي ماص هى‎ 
-١ «يات » كيًا «الكريى ازادوا فى النسَب وكل مائليه كسره وجَب-‎ 
أصلها : مرموي ( اسم مفعول » فعله : ربى . اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهها بالسكون‎ )4 ( 
قلبت الواو ياء » . وأدغمت فى اياء » ثم قلبت الضمة كسرة لتناسب الياء ؛ فصارت الكلمة : مرى. فالياء‎ 
المشددة الأخيرة » ياءان ؛ إ-داهما زائدة » وهىالأولى» والأخرى أصلية ؟ لأنها لام الكلمة . فالياء المشددة‎ 
فى آخرهذه الكلمةمختلفة ونوعها اخشلافواسعاعن الى فىآخر الكلمات الى قبلهاوسيجىء هذه الكلمتحكم اصن‎ 


رك 
فيسصير اللفظ قٌْ صورته الحديدة بعل الحذف والزيادة 1 كان قَْ صورته 
الأول بغير أن يتغير شكله الظاهر ('2» فيقال فى النسب إلى الكلمات السالفة : 
59 + انناقت طاقن عكر ب كراق كدمري 0 . من غير تغيير فى 
شكلها الظاهر - كما قلنا ‏ وهذا هو الحكم الذى يجب الاقتصار عليه ؛ 

ومن العرب من يقول فى النسب إلى مثل : مربى » مرامدوى؛ فيحذف الياء 
الأول الساكنة » ويقلب الثانية وا"واء بشرط أن تكون منقلبةعن أصل ؛ويزيد بعدها 
زاء" النسي بيدا القرظ تكون زوعا آخر مختلفا عما قبلها وعن سائر الأنواع 
الأخرى وهذه اللخة ضعيفة .... (؟) 

هذا إن كانت الياء المشددة الى فى آخر الاسم مسبوقة بثلائة أحرف أو 
أكثر - كا تقذم - فإن كانت مسبوقة بحرفين ؛ مثل : عند ى» وقنَصبّى » وجب 
حذف الأولى منهما ( وهى الساكنة ) » وقلب الثانية المتحركة واوا مكسورة قبلها 
فتحة » وزيادة ياء النسب بعدها 2 نحو : عدوى ؛ وقصوى . .5 

وإن كانت تلك الياء المشددة مسبوقة حرف واحد ؛ مثل : (طئى رى - 
غّكي* - ب07) # عنئ247. ) وجب قلب النياء الثانية واوا مكسورة» وإرجاع 
الأول إلى أصلها الواو إنء كان واوا » وتركها ياء إن كان أصلها الياء» مع فتح 


(1. قم يتال : ما الداعى لحذف ياء مكندة موجودة لتحل عملها ياء النسب المشددة من غير .أن 
يظهر فرق ظاهر فى الصورتين ؟ غير أن الحقيتة الواقعة قد تخالف الشكل الظاهر أحياناً . فى مثل : 
0 0 ( وهو نوع منالإبل) جمع على 00 بتخاق» وهذهصيغة منهى جموع » بمتنع معها صرف 
الاسم . فإذا سمى شيخص بامم » و عاق ) وجب منم الاسم من الصرف » مراعاة للأصل السابق » وحالة 
الجمعية القدمة ؛ أى : لأنه الآن علرجا' عل :ضور منهق الجموع.أما عدد حذف يائه المشددة وإحلال ياء 
النسب محلها فإنه لا يمنع من الصرف » لآن الياء المشددة الأتى حذفت كانت آخ رأ حرف بنيته » وجزماً 
من مادته الثى يصير بسبيها داخلا فى صبغ منتبى الخموع. أما ياء النسب الى طرأت ى موضعها فزائدة 
عليه » وليست معدودة من حروف بئيته الثى ينهى العم بانتهاها ولهذا لا يمنع من الصرف . 

ونقل هذا يقال ى + .و كرام » > قال آخرما'ياء التسب تثون 6 والى اخرها ياء ليست التسب 
لا تنون » لأنها صيغة منهى الجمع لاف الأول ينذا يصرف » نحو : مهالبة وسامعة إذا حذفت 
التاء ودخلت علهما ياء النسب وكذلك مساجدى ومداينى لأن الياء فهما غير ثابتة فى مفردهما . 

(؟) لايقاس علا عند أكثر النحاة ؛ فهى شاذة وفيها يقول الناظم : 





5 8 مام اوم ب . م وس مامه # 

وقيل ق المرى متدرامو واختيرى ئَ استعمالهم مرى -. م/ 
أى » أن التار فى استعمال الهرب » أو عند النحاة هو : مرى ©» محذف الياء الاشددة كلها » 

لا بحذف الياء الأولى الساكنة » وقلب الثانية واوا ( م) الرجل الحسيس . 


(4) مصدر : عوى. 


4ه 


الى الاسم فى الخالتين » فيقال : ( طووى - رووى - غووى ) ( حوسوى - 


عر - عيترئ) ذا 


(؟1) حذفه إن كان ثاء العأشيث ولحو : ع مك يدق مسقي 4 ف 
الشنة إل مكةت وكرية + وتحيفة 15 
() حذفها إن كان ألفمًا خامسة فصاعدا » سواء أكانت ألف تأنيث ؛ 
فل : حبتارى ( لطائر) وحبسارى أم أ لفإلحاق؛ مثل ان 
وحس ركى ) أم منقلبة عن امل الو متصطفى ل 
وكذلك بحذف إن كان ألفنًا رابعة ؛ بشرط أن تكن ثافى الاسم متح ركنا . ولايكاد 
ينطبق هذا إلاعلى الرباعى الذى رابعه ألف تأنيث؛ نحو : جسمرى حمر ى(0) 
فإن كانت الألف رابعةوا خرف الثانىسا كنّاء جاز حذفها وقلبها وواً؛ سواءأ كانت 
لل الوق أم منقلبة عن أصل : مثل حبلى ع 


0 كن 


وأرطى ٠"‏ ومللهى. .. فيقال فى التصغير : حبلى أو : حبلتوئ - 
وأرطبئ » أو : أرطتوى » ومتلهى » أو : ملهتوى » والأحسن فى ألف 
التأنيث الحذف » وى غيرها القاب . 1 
وإذا قلبت الألف الرابعة ‏ بأنواعها الثلاثة السابقة ‏ واواً جاز شىء آخر 
أيضًا ‏ هو زيادة ألف قبلالواو» فتقول : حبلاوى ‏ أرطتاوئى ‏ ملهتاوئ . 
أما إن كانت الألف ثالثة فلا يجوز فيها إلاالقاب رالا تج قي 5-0 


(1) وف هذا يقول الناظم : 
ونحو حُ فتتح انيه يجب وأرددة واوا إِنْ يكن عَنْه قَلِبْ 5 
دل شن هنا أن افا الذى نزي أعللة واوا بل أصله ياء - يب على حاله ياء مع فتح ما قبله 
أيضاً . 

(؟) وإذا كان المنسوب مؤنثاً زيدت تاء تأنيث بعد ياء النسب » لتدل على تأنيثه » لا على 

تأنيث المنسوب إليه » فيقال : هذه الفتاة البارعة عر بية قاهرية. وستجىء الإشارة لهذا آخر الباب 

ص آأاكه 

(؟) من معانيه : الطويل الظهر » القصير الرجلين . والقراد » . 

( 4) لأنه من الصفوة ؛ فألفه أصلها الواو . 

( 0) يقال : هذه فرس جمرى » أى : سريعة . 

50 اسم شجر . 


ه04 1 


ربا وربحوى »؛ عللاً وعاموى 0 

(4 ) إن كان الآخر همزة 5 وجب بقاؤها عند السب إن كانت 
أصلية ؛ نحو : قنراء وقسراتى » وبسداء وبد الى . 

ووجب قلبها واوا إن كانت للتأنيث ؛ نحو : حمراء وحمراوى » وخضراء 
ومخضراوى . 

ويجوز بقاؤها وقلبها واواً إن كانت منقلبة عن أصل ‏ سواء أكان الأصل 
واوا » أم ياء أم غيرهما ؛ كالماء الى هى أصل للهمزة فى : «ماء» ‏ أو كانت 
للإلحاق ؛ فيقال فى كساء : كسائى أو كساوى ‏ وق بناء : بن أو بناوى - وف 
ماء : ما أو مساوى "- وق علباء : علبائى أو علباوىئ 

أى : أن همزة الممدود يجرى عليها فى النسب ما يجرى عليها فى التثنية”"). 


)١(‏ يقولٍ ابن مالك ى حذف الياء المشددة من آخر الاسم المنسوب إليه » وحذف تاء التأنيث 
ومدته (و يريد هنا بالمدة : ألف التأنيث المقصورة ) : 

و 2 ع 520 2 مير “رهم 
ومثلّه مما حواه احْذِف . و «تاه تازيث ٠»‏ أومّدته ‏ لا تثبتا-؟ 

( احذف مثله ما حواه » أى : احذف مثل ياء الكرسى المشددة من الامم الذى يحوبها عند النسب 
إليه ). ثم قال : لا تغبت تاء التأنيث ولا مدته فى الامم المنسوب إليه » بل احذفها . ثم بين حكم الألف 
اي اام ساكناً » امام عرز عانها بام وإ . قال ؛ 

0 
5-5 تربع دَائَان سكن فقلبها ووأ ونحْدفهًا من _- 

3 أي وتكزن: را “ثم بين بقية أناع الألف التى تشبيها فى الحكم السالف » وهى ألف 

الإ|حاق » والألف المنقابة عن أصل فقال ؛ 
0 مره الو 5 

لِشِبْههًا : الْملْحّنى »والأضل ما لها . صل قلب يتم -4 

( يعتمى : أى : يختار. المراد بالأصل :المتقلب عن أصل . لآن الأرف لا تكون أصلية إلا فى 
الحرف أو ما يشبه الحرف ؟ مثل : « ما ءالنافية و «ما» الاعمية) . وبين حكم الألف الزائدة على 
الأربعة فقال : 
والالف الجائز ارضا آل ا 0 

م الحائز أربماً » : الذى جاو زهاء و زاد عليها و بقية البيت يتعلق بحذف ياء المنقوص الآنية . 

220 وقد سبق هذا ىق ص هوه وق همزة الممدود يقول النائم : 


و جه 


وهمزٌ ذِى مذ يُتَال فى النْسَبْ ما كان فى تثنية له انَتَسَبسه 
سو ا ا 0 


6:١ 

(ه) حذفه إن كان ياء منقوص خامسة أو سادسة ؛ نحو : (مهتد » 
ومقتد ) و ( مستعل ومستغن ) فيقال فى النسب إليها : ( مهتدى - مقتدرى ‏ 
( مستعلى' - مستخى) 

فإن كانت الياء رابعة فالأحسن حذفها . ويصح - بقلة قلبها واوا ؛ نحو: 
راع وراعى ) وراعوى - وهاد وهادى وهادوى : 

وإن كانت ثالثة” وجب قلبها واواً ؛ نحو : شج ' ')وشسجوى_ورض"'") 
ورضوى - وعلظ 0 وعسظوى - وعم وعسمموى . 

ولا بد من فتح ما قبل الواو فى جميع الحالات الى تنقلب فيها ياء المنقوص 


واوا ؟. نحو راع وراعوى » وشج وشجوى . . . أ 


.. حزين‎ )١( 

كس 5 

(؟) عةجى “الحيل: ؟ فهو عظ. » انتفخ 1 تافيسن: المتطراة! 
0:) وق حذف ا :ق البيت السابق : 


0٠0606266.6.6....6..6....6.6..6‏ كفاك «يا » المنقوص خامساً عزل 
(عزك » أى ب . ويقول فى ياء المنقوص الرابعة إن حذفها أولى من قلها واوا . 
أما الثالثة » » فقليها واوا محتوم ل : 
5006 م 7 1 را 2 ام 8 
والحلف فق «اليًا » رابعاً ع كلب . وم ليزت تعن هد + 
( يعن بالنون ن الساكنة الشعر » .وأصلها مشددة: 0 ن ؟ معى : ظهر ) » ثم قال وفتحما قبل 
الواو : 
000 4 2 7 7< 4ه و سوك ص ار اه اه 
وأول ذا القلب انفتاحا...و«فعل) ‏ و «فعل اعينهمًا افتح. ءو«فعل )لا 
أى : اجعل صاحب هذا القلب والياً فتحاً . والمراد بصاحب هذا القاب : الحرف الذى انقلب عن 
اميم مسري رد حو ا عسات ا 


0 اه . 


زيادة وتفصيل : 

١‏ عرفنا النسب إلى المقصور » والممدود » والمتقوص » فا حكم الشّسب 
إلى المعتل الآخر » الشبيه بالصحيح ؟ وما حكم الننسب إلى كلمات أخرى تشتمل 
على الياء » أو الواو وليست مما سبق ؟ 

» معتل الآخر الشبيه بالصحيح » هو ما آخره واو أو ياء  مشددتان‎ )١( 
. قبلهما ساكن ؛ نحو مربى!'! » ويجلو  وظى » ودلو‎ »  ناتففخموأ‎ 

والذى يعنينا هنا: الاسم الثلانى الذى ثالثه ياء أو واو» وقبلهما سكون » وليس 
بعدهما تاء التأنيث » نحو : ظى وغزو فلا يحذف منهما شىء عند النسب ؛ 
ويقال فيهما لي وغزوى . فإن جاءت بعدهما تاء التأنيث فالأرجح عدم 
الحذف أيضًا 3 فيقال فى ظبية » وزو : اطي وغزوى. وتزاد تاء التأنيث بعك 
ذلك ؟؛ بشرط أن يكون ا منسوب مؤننا 0 طبقًا القاعدة الحاقة + حيد يكون المنسوب 
مؤنشًا . فيقال : ظبيسة وغدرويّة . ومن المسموع : قدروى ؛ نسبة إلى : 
١‏ قرية »حيث قلبت الياء واواً قبلها فتحة » ولا يقاس على هذا فى الرأى الأرجح 

(؟) فإن كان الثالث ياء قبلها ألف ؛ نحو : غاية وراية . . . فأقوى 
الآراء : قلب الياء همزة بعد حذف التاء » فيقال : غائى ورا » ويجوز -- بقلة-. 
غالى وراك ؛ بغير قلب ؛ كما يجوز - بقلة ‏ غاوى وراوى » ولكن الاقتصار 
على الأقوى أفضل ؛ لقلة الوارد من غيره ( 0 

1 (") وأما نحو : سقاية ؛وحتولا ا (لموضع) فيجوز أمران » أحدهما : 
قلب الياء همزة بعد حذف تاء التأنيث وألف التأنيث المقصررة ؛ فيقال فيهما : 
سقاق 3 وحولالى : والآخر : قلب الياء همزة على الوجه السالف ثم قلب اطمزة 
وأو لوقوعهاة نتظرفة بعد ألق: :زاقدة# طيقنًا لقواعد الإيذال:ب فيقال سقاوى 
وحولاوى . 

(4) وأما نحو : شتقاوة !"2 فتب الواو على حالها بلاحذف ولا قلب . 

ب كيف ننسب إلى الامه معتل الآخر بالوا ؟؛ مثل :( أرسطوء نهئرو» 
سفو »ك5 لمتصو؛ رنو شو ...) (كنغو طوكيو ..) : ؟ وكل هذه أسماء شائعة 
ق عصرنا 

. سبق الكلام ى ص ماله على النسب إلى هذه الكلمة ونظائرها‎ )١( 


( ؟) وليس هذا من المعتل الآخر » ولا من المعتل الشريه بالصحيح » لأن حرف العلة ليس فى آخر 
الكلمة . 


ممه 


م أصادف فيا لدى من المراجع نصًا يصلح جوابًا عما سبق . ولعل السبب 
- كما أسلفنات فى تركهم الن ص أن الأسماء العربية الأصيلة خالية من الاسم المعتل 
الآخر بالواو . حتى لقد قيل إن العرب لم يعرفوا من هذا النوع إلا بضع كلمات 
محددة, نقسلوها عن غيرهم .منها : ستمتنُدو وقتمسندو . .. لهذا ترك النحاة - فها 
أعل الكلام على طريقة إعرابه وتثنيته وجمعه والنسب إليه . 

غير أن الحاجة اليومتدعو إلى تدارك الأمر؛ لشيوع هذا النوع بينناء وعد مالاستغناء 
عن استعماله . وقد سبق أن" تكلمنا عما يحسن اتباعه فيه من ناحية . . . إعرابه 
وتثنيته . . . ف الأبواب الخاصة بها . أما فى النسب فيحسنحذف الواو إن كانت 
ماكر شقن إن كانت ثالثة » ويجوز حذفها أو إبقاؤها إن كانترابعة . 
وتبتى مع وجوب تضعيفها إن كانت ثانية . فيقال فى النسب إلى كلمنصو وأرسطو : 
« كتلمئصي» وأْرسسطىويقال قالتسب إل كتقو( كتتوىء أ كنس 00 
ومثله : نهدرو . . . ويقال : سسفسوى ورنسوىء ف النسب إلى « سفو ) ورنو 
(علمين) ويقال :اشوى » ى يي اد وشو» ويج بكس ما قبل ياء النسب 
ىكل الأحوال . 


64 

(5) حذفة إن كان علامة تثنية!') فى آخرما سّمى بهمنمثى وملحقاته؛ 
وصار علمًا ؛ مثل : الإبراهيمان والإبراهيمتين . . . و«النسب إليهما : 
الإبراهيمى .. وكذ! : الرشيدان والرشيد ين » والتنسب إليهما الرشيدى .أى : أن 
النسبٍ يكون للأصل المفرد9') بعد حذ فعلامة التثنية من العلم . 

وهنا يلتبس التّسب إلى المثنى العلم بالنسب إلى مفرده ؛ فيكون التعيين والتمييز 
بالقرائن الى تحدد أحدهما”" أما النسب إلى المثنى الحقيق ( الذى ليس علمآ 
مسمى به ) فينّدسبإلى مفرده » ولا يخلو من لبس كذلك : فتزيله القرائن . . . 

(17) حذفه إن كان علامة جمع مذكر سالغ20)» سمى به أو بما ألليق 
به » وصار غلما . نحو : خخالندون » وحمدون » وصالحين »سعد ين . . . 
( وهى أعلام قديمة ) فيقال ف النسبإليها : خللدى », و<-مدى وصالحى » 
وسعدرى » . . . أى : بالنسب إلى مفردها ؛ واللبسق النسب بين العلتم االجمع 
وسفرده تزيله القرائن الى تعين أحدهما دون الآ( 
| أما النسب إلى جمع المذكر السلم الباق على جمعيته2'0 فيكون بالنسب إلى 
مفرده أ فإن أوقع فى لبس وجب الفرار منه باتباع الرأى الذى يبيح النسب إلى 
لفظه المجموع بالرغم من رأى المعارضين فى هذا . 





. وى الآلف رثعا والياء نصبا وجرا وتلازههما النون فى الحالتين  لا محالة - إلا عند‎ )١( 
. وحود ما يقتضى حذفها كالإضافة . . . فالئون أحد حرفي تتكون «مهما معا علامة التثنية‎ 
ليع بحجة الغرار من وجود علامى إعراب ف المثى العم إذ توجد فيه علامات المثى عند من يعريه‎ 
. كالمثى 6. ومع اعتباره علما لواحد يعرب بالحركات على ياه النسب‎ 
(؟) هذا اللبس لا يقع إلا عند النسب إلى المثثى المعرب بالحروف - كالرأى الشائع - أما على‎ 
الآراء الأخرى الى تعر به بالحركات الظاهرة على الئون ب وقد سبقت فى الحزءالأولفينسب إليه على لفظ‎ 
المننى ؛ فلا يقع لبس. وحبذا النسب إليه على إحدىهذهالصور التى لا لبس فيهاء بالرغم من أن كثرة النحاة‎ 
لا ترتضيها ؛ على صحتها ونسبتها إلى بعض القبائل العربية الخالصة . وأن الفرار من اللبس غرض لغوى‎ 
. واجب » ولا سما الفرار إلى مالا يعارض أصلا من أصول العر بية‎ 
. بحجة الغرار من اجتّاع علامتى إعرابهما : الحروف والحركات سكا قلنا فىالعل المثتى‎ ) 4 ( 
ويقع اللبس عند إعراب هذا الجمع العم بالحروف ؛ طبقاً للرأى الشائع . أما عند إعرابه‎ )0 ( 
بالحركات على النون - على رأى مما سبق فى المزء الأول - فلا لبس . و نقول هنا ماقلناه فىالنسب إلى المثنى‎ 
. إن الفرار من اللبس غرض هام واجب‎ 
. أى : الذى لم يتركها إلى العلمية والتسمية به‎ )5( 


هه 
. (8) حذفه إن كان علامة لجمع مؤنث سال'١'بشرط‏ مراعاة التفصيل 
الانى : 

1 إن كان هذا المع باقيًا على جمعيته ( أى: لم ينقل إلى العلمية . )_وليس 
وصفاً ''" ونحوه » مما يحىء فى : وبج» وجب النسب إلى مفرده ى جميع 
الحالات » نحو: وردة ‏ تمرة ‏ زينب- عائشة» سرادق» والجمع : وردات- 
تبر اتح ز وكاتغائفاتح سرادقات والتسب هو ورذى دز ىت غائشيى هب 
كدر مجارت ل زيم اسه لا قرو قا لها اعون ولي ” 

بذج إن كان هذا الجمع مسمى به . ( بأن صار علما ) وجب حذف العلامة 
( وهى : الألف والتاء ) وينسب إليه على لفظه الباق بعد الحذدف ولا ينسب إلى 
مفرده ؛ فيقال فى النسب إلى الجموع السالفة :وردرى وتمسرى (١‏ بفتح ثانيهما)'"ا 
زينى - عائشى ‏ سراد فق . . . فليس بين الصورتين فرق إلا فى مثل : 
وردة وتمرة . 

د إن كان وصفناء أو اسما » والثانى فييما ساكن » والألف رابعة ؛ نحو: 
ضخلمات» وصعئبات» وهندات. . . (والمفرد: ضخممة» صعبة» هند) جاز عند 
النسب حذف العلامة ( بحرفيها الألف والتاء) » وجاز الاقتصار على حذف التاء 
وحدها » وقلب الألف واوا » فيقال فى النسب ضَخمئى ٠‏ أو ضخموى - 
فعض :أو + فعيقف ح قلف © أو عدو 1117 

5 4) إرجاعه إن. كان لاما محذوفة بشرط مراعاة التفصيلات الى ستأق0*) 
عند الكلام على النسب إلى ما حذف بعض أصوله . 

. وس الألف والاءالزائدتانعل المفره. 2 (4) أى : ليس مشتقا » كضخمات‎ )١( 

(5) لأنه مفتوح فى الجمع ؟ تطبيقاً القاعدة الخاصة يجمع الادم الثلاق السالم العين . . . الى 
سبق شرحها فى ص 454 وبهذا الفتح فى النسب إلى وردة وثمرة وأمثالمهما يمكن الحكم على المفرد الثلاثى 
المؤنت أهو مفرد لجمع مؤذنث سالم باق على جمعيته » أم هو مفرد لجمع سمى به وصار علماً . 

( ؛) وى حذف علامى التثنية والجمع يكتى الناظم ببيت واحد لا تفصيل فيه ولا إبانة » هو : 


. سا صم هه 


وعلم التَْيِية احذف لحي ومثل د ف جمع د تصحيح وجب-١٠‏ 
عم : علامة . وتقدير البيت : واحذف للنسب علامة التثنية . ومثل هذا الحذف للعلامة وجب فى 
جمع التصحيح . بنوعيه » المذكر والمؤنث) . 
ع ىق ص أمه. 


045 

)٠١(‏ تضعيفه إن كان ثانيا معتلاً» فى اسمثنائى الحروف - قبل النسب- 
مثل : ل كىّ ‏ لا . . . فعند التسمية بهذه الألفاظ والنسب إليها » يقال : 
لوؤى -كيسوئى - لالى . 

فأما : «لو) فقد ضعفنا واوها اللأصلية » وأدغمنا الواوين » بجعلهما واوا 
مشددة » وزدنا باء النسب .2 

وكذلك : «كتى) ؛ ضعفنا ياءها وأدغمنا الياءين ؛ بجعلهما ياء واحدة مشددة ؛ 
فصار الاسم قبل التّسب . «كى)» 2 وهو اسم مختوم بياء مشددة مسبوقة حرف 
واحد ؛ فعند النسب ترجع الياء الأول إلى أصلها الياء مع فتحها » وتنقلب الثانية 
«واواً ؛» وتجىء بعدها ياء النسب ؛ فيقال : كميتوى . 

وأما : « لا » فتضعيف ثانيها يكون بزيادة ألف أخترى بعد الأصلية . لكن 
لا يمكن إدغامهماء ولا إبقاء كل منهما بغير إدغام ؛ فتنقلب الثانية همزة ؛ حملا 
بقواعد القلب . وقيل : إن الهمزة تزاد من أول الأمر مباشرة ؛ فيقال: «لالى١١2).‏ . 
فإن كان ثانيه صميحاً ‏ والكلمة ثنائية وضعاً ( أى : لم بحذف منها شىء) جاز فيه 
التضعيف وعدمه . فى النسب إلى : كم يقال : كمبى أو كمبى » دتشديك المم 
أو 92؟) تخفيفها 


لاع 


اعد ىه 


(1) ف شرح الكافية للرضى (< ٠١‏ ص )ما يفيد أن الاسم الثناق» المعتل الثافى» ( مثل : 
لاء وكى » واو ...) إذا اقتضى الأمر تضعيف ثانيه - قد يذنى عن التضعيف زيادة همزة بعد الثاى 
مطلقاً ؛ فتقول فى : لا » وكبى » ولو » إذا كانت أعلاماً أريد إعراها : لاء » وكىء » وأوء؛ وعند 
النسب : لاف » وكيقى » ولو وقد صرح بأن التضعيف هو الأول » فيحسن الاقتصار عليه . 
وق تضعيف الثافى المعتل يقول الناظم : 
وضاعب الغا هن ثُنائى ثانيه ذولين ؟َ كلاو ولآني - "١‏ 

يريد : مثل : ولا » وتضعيفه : لاثى" » بياء النسب المشددة » ولكلها خففت هنا للشعر وذو اللين 
هنا : المعتل . 1 

(؟) ف هذا الحكم خلاف كا يقولٍ الصبان فى هذا الموضع ونص كلامه : « ( اعلم أنه قد تقرر 
أن الكلمة الثنائية إذا جعلت علماً للفظ » وقصد إعرامها شدد الحرف الثافى منها سواء أكان حرفا صحيحاً أم 
حرق علة: + نحق أ كثرت مق الك » ومن الل" » ومن الو » لتكون على أقل أوزان المعربات 
وأما إذا جعلت لغير اللفظ» وقصد إعرابها فلا يشدد ثانيها إذا كان صحيحاً ؛ نحو جا كر ورأيت مناً؛ 
ائلا يلزم التغيير ق الافظ والمعى معا من غير ضرورة . 

فإن كان الثانى حرف علة كلو وق ولا . . . زيد حرف من جنسه» و إن لزم منه التغيير فى اللفظات 


/؟6 


أشهر التغييرات الى تطرأ على الحرف الذى قبل الأخير بسبب 
باءاالفيى: 


)١(‏ وجوب التخفيف بقلب الكسرة فتحة فى عين الامم الثلانى الكون 
العين ؛ سواء أكانت فاؤه بعموية 4أم ملتودة 6 أم رماكسويرة . فن المضمومة : 


دئلاء وقدرء وكيرت وهى أعلام - والنسب إليها »د ؤلى د كرك تكرىئ 
ومن المفتوحة تسمرء وخسشسن »> ومللك» والنسبة إليها : ذسه رى حت خمشاى - 
ملكى . ومن م إبل ويل 17 وق والنسة إليها 0< 
بلزى حاب 

أما سبب التخفيف بقاب الكسرة فتحة على الوجه السالف فلأن العرب 
تستثقل. وقوع ياء النسبة بعد كسرتين متواليتين فى النوع السالف » وتفر منهذا 
الثقل إلى التخفيف بقلب الكسرة الأول منهما فتحة١"‏ . 

(؟) وجوب التخفيف أيضًا إذا كان قبل آخر لوي إليه ياء مكسورة 
مدغمً فيها ياء ساكنة قبلها . والتخفيف هنا يكرد كله كا الكو 
سواء أكانت هى الثالثة بين أحرف الكلمة أم كانت اكبراض فى السين 11 


درالمعى معاً للاضطرار إلى الزيادة لأن عدمها يؤدى إلمسقوط حرف العلة لا لبقائه ساكناً .م التنوين فيبق 
المعرب على حرف واحد » وهو مرفوض فق كلامهم . 

وإن جعلت علماً للفظ أو لغيره ».وم يقصد إعراها فيهما . فلا زيادة أصلا . هذا ملخص ما فى الرضى 
وشرح اللباب للسيد مع زيادة فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله : ( فإن كان ثانية حرفاً صصحيحاً جاز فيه 
التضعيف وعدمه ) فيه نظر إذ الثنائ الذى جعل علماً للفظ » وقصد إعرابه يحب تضعيف ثانيه » صحيحاً 
أو معتلا . فيجب حينئذ فق النسب إليه التضعيف . والثنائ الذى جعل علما لغير اللفظ وقصد إعرابه 
يحب فيه عدم التضعيف إذا كان ثانيه حرفاً صحيحاً ؛ فيجب حيئذ ف النسب إليه عدم التضعيف . 
لكن مر فى باب الحكاية تقييد و جوب تضعيف الثافى امول علماً للفظ ما إذا كان حرف علة فى المسألة 
خلاف ) . »ثمانظر ج راص 18م8. 

)١ (‏ من معانيه القصيرة» والمرأة الضخمة . ( ” ) تغير بياض الأسنان» فتميل إلىالصفرة أو الحضرة 

( *) وإلى هذا يشير النام فى بيت سبق ذكره ( فى ص ١‏ 4ه , لمناسبة تتعلق بأوله ؛ هو 
(وأُوْل 8 القلذب انفتاحاً) و«فعل ( رقفل م افْتَحْ و«فعل ,-لا 

والدى يعئينا هنا : الأو زان الثلاثة وما يقرره من فتح العين فى كل مها عند النسب 2 كا شرحدا - . 

( ؛ ) تعدد الأمثلة الآثية هو لبيان أنه لا فرق فى الحكم بين الياء المكسورة الثالثة التى أصلها ياء ؟ 
كالأولين » والتى أصلها واو كاللذين بعدها » والى تزيد على ثلاثة ؛كالأخيرين . وشذ قوم : « طائفى » 
فى النسب إلى : طىء . والقياس : « طيئى » . وق هذا التخفيف يقولٍ ابن مالك : 


< 5 -ه 3-9 ل ال اه ٠.‏ 
وثالث من نحو طييب حداف وشك طائى مقولا بالالف ١١‏ 


44 
( طيسب ولين ) و( هين » يجيد )و( غرَيّل» تصغير غزال» وأسيد) يقال : 
( طيب نببى » وليتى) ( هيلى » جيلدى) ( غلزيئل أسيتدى) . 

فاد تحذف الياعع الثانية قَْ مثل 8 هبيخ )0 لعدم كسرها 2 ولا قْ مثل : 
مهنم ؛ تصغير مهيام 2 لوجود يأء زائدة فاصلة بين الياء المكسورة 2( وآخر 
المنسوب إليه . 

() حذف ياء » « فعيلة  »‏ بفتح فكسر ‏ وحذف تاء التأنيث معها » 
وفتح ما قبل الياء الى حذفت ( أى : فمتح عين الكلمة) . كل هذا بشرط أن 
تكون عين الكلمة غير مضعفة » وأن تكون صحيحة إذا كانت اللام صحيحة ؛ 
فتصير الكلمة بعد التغيير السّالف على وزن : « فتعتلى » ؛ فيقال فى النسب إلى : 
حنيفة » وفنهيمة » وسميرة . . . : ححتفى © وفلهسمى » وسمترى . ومن 
المسموع الشاذ ا ليق : وسليمى 4 قْ النسب إلى : سايقة ١'اوسسليمة‏ ارك 

هذا رأى أكثر النحاة . وقد تصدى لمذه الأمثلة الشاذة أحد الباحثين7؟) 
المعاصرين وأثبت أنها ليست شاذة» لوجود عشرات مسموعة» من نظائرها الفصيحة 
وعرض تلك العشرات » وانتهى من بحنه إلى أن النسب إلى : « فعيلة  )‏ 
بشرطيها السالفين ‏ هو: افمعسلى) » جوازا؛؟ كما يرى القدماء» ولكن بشرط اشتهار 
المنسوب إليه » أو : فتعيل' بغير تغيير يطرأ على لفظها إلا حذف التاء . وحجته 
قوية » ورأيه أحسن . 

. الغلام السمين  ( ؟) ممى فطرة وطبيعة . 9) أسم قبيلة عر بية‎ )١( 


( :) هو الأستاذ الراهب أنستاس الكرمل العضو السابق بامجمع اللغوى القاهرى فقد نشر بمجلة 
المقتطف ( فى عدد يوليو سنة ه17١‏ » ص ١85‏ ) مانصه بعد أن عرض أمثلة من الصيغتين( وها ): فعيلة » 
وف واكام الاريع يا 37 يفائهما الشرطين : «(أنت ترى منهذا التتبع أنالعرب لم ينسبوا مطلقاً إلى 
فعيل وفعيلة بقوهم فحلى" ( بالتحريك ) إذا كان غير مشهور ؛ علما كان أم نكرة ؛ بل « ( فعيل ) بإثبات 
ايا لكل أملها ١.)‏ اجن موريس ف مسييل تأريد ريه دعا + 6 ( ثلاثة بعد المائة ) وأكد أن هذه 
الشواهد ليست هى ؟لى الوارد » وأنه | كتنى مها مسرعاً » إذ لم يتسع وقته لمع الباق الذى يقطع بوجوده . 
واستند أيضاً فى تأييد رأيه إلى قول أبن قتيبة الدينورى فى كتابه أدب الكاتب ص ٠١7‏ طبعة أوربا 
ونصه « ( إذا نسبت إلى فعيل أو فعيلة من أسماء القبائل والبلدان وكان مشهوراً ألقيت منه الياء؛ مثل ر بيعة 
وبجيلة وحنيفة ؛ فتقول ربعى » وبجل » وحنى وق ثُقيف ثقى » وعتيك عتكى اليه 
مشبوراً - علماً كان أم ذكرة لم تحذف الياء فى الأول ( أى : فى فعيل ) ولا فى الثافى ( أى فعيلة ) . 
وقد خلص إلى أن الحذف قدا لم يكن إلا فى المشبور شهرة فياضة . 


4 

فإن كانت العين مضعفة : مثل ؛ رقيقة ولبيبة » أو كانت معتلة مع صحة 
اللام ؛ مثل : طويلة » عريعة سيا #لكجات ولا تخيير عند النسب إلا 
بحذف تاء التأنيث : فيقال ؛ رقيى . ولبييى وطويل” 3 وعسويصى . 

وإن كانت العين معتلة مع اعتلال اللام وجب إجراء التغيير الأول بالحذف 
والتغيير ؛ فيقال : فى طوية : طسووى . 

(4) حذف ياء : « فتعيل» - بفتح فكسر - بشرط أن يكون معتل اللام 
وى هذه الصورة تنقلب عند النسب لامه المعتلة وأوأمع فتح ها فليا عونا 
كغى وغننوى - وعدلى " وعتلوى - وص“ وصفوئ - وعسدى وعدوى . 

فإن كان صحيح اللام لم يحدث تغيير ؛ نحو : جميل وجميل" » وعسقيل 
وعتقيل”١1)‏ 

(ه) حذف ياء : «فعيئلة» - بضم ٠‏ ففتح » فسكون - وحذف تاء 
التأنيث معها » بشرط أن تكون العين غير مضعفة » وأن تكون صحيحة إذا كانت 
اللام صحيحة ا جر البالببعل ورك : «فعلى ) » فعند 
5 إلى : قريئْظة» وجهتينة » وحذيفة » يقال : قرظى » وجهننى» 


1 سداس 


وحل ق 
فإن كانت العين مضعفة لم تحذف الياء ؛ يمااق قليلة وقليل” 2 وعد 
ود بلاق . وكذلك إن كانت معتلة مع صحة اللام » كا فى لويئزة ولويتزئ» 


ا شاه ةدو داس 


ودويدرة ودويسرى . 
٠. 0‏ هه ٠ ٠ ٠‏ ننم 
فإن كانت معتلة. مع اعتلال اللام وجب الحذف © الحو :| اعحديسيةه 
2 


١ 
00 مجحو‎ 





)10 انظر دم #لساتح لحي اننا هه رين ادب اسيرع : ثآى فى النسب إلى ثقيف . 
0 وق الحذف الخاص بصيغى : , فعيلة 0 2 يقول النائم : 


ل 0 و ى . 7 ل فاه 
و«فعلى » : «فعيلة » التزم و «فعَل) فى فعيلة حتم-؟١‏ 
2 - 
ويقول : 


والكتوه دل لآم عَريًا هن لين بمَا دالتاء أُوَلِيًا ٠‏ 
م 
هما ما كان كالطويلة ‏ وهكذا ما كان كالجَلِيلةُ-:١‏ 


66٠ 

)5١‏ حذف ياء « فعتيل  »‏ بهم » ففتح » فسكون ‏ بشرط أن يكون 
معتل اللام ف واامرر حي عه فيه ذل العا بور وإباامة ؛ نحو 
0020 

فإن كان :«م فيل ( كه اللام لم تحذف الياء ‏ ى الأرجح نحو: 
0 ورد بن ورد 17) 

(/ا) حذف واو : وفعرلة ) -- بفتح فضم - ومعها التاء ؟) بشرط أن 
تكون عين م صحيحة » وغير مضعفة . وق هذه الغاؤرا يفتح الحرف الذى 
كان مضمومً قبل حذف الواو . ومن الأمثلة : شمنوءة ٠‏ » وسسبوحة ) وصدوقة » 
( أعلاما » لا أوصافً) ؛ فيقال فى النسب إليها : ششئى» وسسسستحى ء 
وصد فى .. . . فلا تحذف الواو فى مثل : قوولة وصوولة!' ٠»‏ لاعتلال العين » 
ولاق مثل : ا لتضعيفها . 

و أما فول )“غير اء قينسسي إليه اع لفنظه + نحو “ملول: _فملوق :وعد 


وعدوى . 





( عرى : خلا - من المثالين » يريد مبما : صيغى : : فعديلة 2 15 السالفتين أ ولى” : أتبع وجاء 
بعد شىء سرقه . والألف الى فى آخر الشما ر الأول والغافى زائدة لوزن الشعر ) . 

يريد : أن النحاة أ و العرب ألحقوا عند النسبما كان من الصيغتين السالفتين خاليا من التاء » معتل 
اللام - بما وليته التاء منهما » أى : جاءت بعده وى آخخره . حيث يجب حذف الياء 0 

)١(‏ ومن النسب السماعى : قرشى » وهذلى ؛ فق النسب إلى : قريش » وهذيل . ويرى المبرد أن 
هذا قياسى ؛ لكيرته . 

(؟) هذا رأى سيبويه . أما غيره فينسب إليها على لفظها ؛ لأنه م يرد عند الذرب سو شن فى 
النسب إلى شئووة فهى كلمة واحدة حكمها الشذوذ . 

() ويصح قلب واوهما همزة » فيقال : قثولة وصئولة . 


:اوه 


المسألة ١78‏ 
النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله 

| إن كان الحرف الأصلى” ا محذوف هو عين الكلمة وجب رده فى حالتين : 

الأول : أن يكون عيناً لاسم ثلاى مضع ف١١)‏ . مثل : «رب» . وأصله : 
رف ) الخذرفية ». حذفت 7 الأول » تخفيفً2" » فإذا صار بعد التخفيف 
عام وأريدالنسب إليه» وجب إرجاع الباء الساكنةا محذوفة وإدغامها فى نظيرتهاء كما 
كانت قبل الحذف ؛ فيقال رس فثلياً : : «قط » على اعتبار أن أصلها : 
قعل" ؛ حذفت الطاء الأولى الساكنة تخفيفاء فإذا نسب إلى الخففة وجب إرجاع 
العين المحذوفة . وإدغامها فى نظيرتها ؛ فيقال : قسط 

الثانية : أن يكون عينئاً لاسم معتل اللام » نحو : يبَرى ( علمًا منقولا من 
المضارع » وأصله : يرأى . نقلت فتحة الهمزة إلى الراء الساكنة قبلهاء 
وف الهممزة ؛ فصار اللفظ : درك فإذا سمى به » وأريد النسب إليه ؛؟ قيل : 
يسَرئىَ بإرجاع العين المحذوفة مع فتح الراء مراعاة » لضبطها الذى كانت عليه بعد 


حذف 0 

سس سي 0 2 
0 فوت لاك ا سي الم ل جاقيل سرمت لل 

الكلمة . 


(؟) ومن التخفيف قوله تعالى ( سسا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) . 

() ظرف زمان يستعمل - فى الأغلب - بعد كلام منى المعى ف الزمن الماضى . 

(4؛) هذا رأى سيبوبه - كا سيجى: أيضاً فى ص موه - يوجب ف الاسم الذى ترجع لامه 
الحذوفة عند النسب أن تبق عينه على فتحتها الطارئة علبا عند حذف تلك اللام » قبل النسب . فإذا ما 
عادت اللام عند النسب لم ترجع العين إلى السكون النى كان أصلا لما من قبل ؛ وإمما تظل على الفتحة 
الطارئة علها . فإذا رجعت الممزة امحذوفة هنا - صارت الكلمة : « يد رأى » - بثلاث متحركات 
مفتوحة » فألف ساكئة » مكتوبة ياء - وعند النسب تحذف هذه الآلف ( لأنها رابعة فى اسم ثانية 
متحرك » كا تقرر من قبل فى ص مه ) » فيقال : « يرف » وهذا الرأى هو الأرجح الذى يزؤيده السماع 
الأكثر » أما غير سيبويه فيوجب عند رجوع اللام المحذوفة إرجاع العين إلي سكونها الأصل السابق وعدم 
الاعتداد بالفتحة الطارئة . ذعند إرجاع المزة يصير الاسم : ويرأى » وألنسب إليه هو :« ير أوى» أو : 
وير »؛ طبقاً لما تقرر - فى ص وبمه - من أن ألف الرباعى الساكن الثانى - تحذف أو تقلب واوا . 
وبما سبق يتضح فى المجبور يرد اللام عند النسب رأيان» فسيبويه ومن معه يوجب فيه فتح العين و إن كانت 
ساكنة فى الأصل . وغيره يوجب تسكينها كا كانت أولا وإرجاعها لأصلها . 


هه 

ب - إن كان الحرف الأصلى المحذوف هو : ١‏ فاء » الكلمة وجب إرجاعه 
ا اعتلال اللام نحو 1 شية ١7‏ والنسب إليها : وشوى 4 يكسم الواو الأول 
وفتح الشين . يق 


فإن كانت اللام حي )د رد المحذوف ًِ فيقال قَْ عد 0 : عداى 


امم 


وفى جد ة(4) : : جدى. 


ح إن كان الخروف الأصلى اللحذوف هو ( لام ) الكلمة » وجب إرجاعه 
فى حالتين : 
الأول أن تكن العين معتلة ؛ مثل : «وشاة » وأصلها : «شوهة) (* 


, علامة‎ )١( 
(؟) أصلها : « وثى » ( بكسر الواو » فسكون الشين . وردد النحاة وصاحب المصباح المثير النص‎ 
على كسر الواو ولم يذكروا السبب فى ؟كسرها ) حذنت الواو » ونقلت حركتها إلى الشين » وزيدت تاء‎ 
التأنيث عوضا عن الواو امحذوفة ) فصارت الكلمة : شية . بفتح الياء لمناسبة التاءفعند النسب إليها‎ 
ترجع فاء الكلمة ( وهى الواو المكسورة : وتبى الشين على ح ركلها العارضة » وهى الكسرة ؛ عملا ممذهب‎ 
سيبويه السالف ق الصفحة الماضية فتصير إلى : وثى ( بواووشين مكسورتين) ثم تنقلب كسرة الشين‎ 

فتحة » عملا بالقاءدة الى تقدمت فى ص 407وه 
( ومضموتها : أن 01 العلاق المنسوب إليه يحب فتم ثانيه إن لم يكن مفتوحاً . سواء أكان الحرف الأول 
يحبا .نيا أم مكسوراً . . ) فتصير الكلمة إل > :قثي 16« تسر كت الياد وانقتع بجا قبلها 
فقليت الغا » ومتارت الكلمة وقا.+ بكسر ففتح » فألف مقصورة تقلب عند النسب ياء لأنها ثالثة ؛ 
فيقال : وشوى . أما عند غير سيبويه من لا يعتد حركة الشين الطارئة ويتمسك بالسكون لأنه الضبط 
السابق قبل الحذف - فيقول : وشى : وقد عرفنا رجحان رأى سيبويه . 

وك الرأيتوك فى أن التسب لجا لق 5 أومتسناء فق عذا لاع وزرقيةه ق زاقوا'ت ردغو دمن . 
' ففيه من التحليل »© والتعليل » والحذف » والقلب » والإثبات » والإريجاع ‏ ما يكد الذهن » ويرهق 
العقل » من غير أن يعرف العرب شيئاً منه أو يدور تخلد السني . وبالرغم من هذا نسأل : أيمكن هنا 
مانشا حت وت شايز عام الست إلى ما حذف بعض أشزلة » من غير التجاء إلى هذه الفروض الحيالية ؟ 
يبدو أن الواب : لا » وف الكلام على « شية » وما فى حكها يقول الناظي : 


ون يكن كَشِية ما «الفاء عَم فجيرهُ وفتح عَيْتِه الْثَْمْ -م؟ 
( عدم »أى : زال » ممعى : حذف . جيره : إرجاعه عند الشنب ) 
6 مصدر الفعل : وعد . حذفت الفاء » وعوض عنها تاء التأنيث . 
(40) م ورتين أضلها :بود معنن لقان تر تستلف النادرفرمن قا الاك 
(8): الكلنة واوية الو تاتيل عرسا حمل + روقناء و "الى لها غراه ب قلت الرارة زا 
لوقوعها بعد كسرة 





وموم 
بسبكون الواو - حذفت الماء للتخفيف » فصارت الكلمة : شوة ‏ يسكون الواو ‏ 
ثم تحركت الواو بالفتحة »2'١‏ فصارت : شوة” ؛ تحركت الواو وانفتح ما قبلها » 
فانقلبت ألفا » وصارت الكلمة » شاة » والنسب إليها فى الرأى الأرجح هو : 
شاهى!" 


الثانية : أن تكون اللام امحذوفة قد رجعت ‏ فى الكلام الأثروى حدق القية 6 
أو جمع المؤنث السالم!"؛ مثل : أب » وأخ » وتثنيتهما : أبوان وأعرةء الست 
إليهما : أبوى وأخوى » بإرجاع الوا امحذوفة 0 . ومثل : مسسة وأصلها : سنها» 
أو و ؛ حذفت لام الكلمة ؛ ( وهى : لهاء : أو الواو ) وجاءت تاء التأنيث 
عوضا عنها » وهذه التاء 5.حذف قْ جمع 7 السالم وترجع اللام المحذوفة » 


قال :“سثيهات: أو .سنوات : كا يقال فى النسب : انتوق » أو سنوى ء 
بإيجاع اللام المحذوفة م رجعت 2 جمع المؤنث !*) ٠.‏ 


)١(‏ لوجوب فتح ما قبل تاء التأنيث ىكل الحالات ما دام حرنا صحبب] » ولا يكون الحرف قبلها 
ساكتاً إلا إن كان حرف لين . كا سبق فى ص ٠7ه‏ 

(؟١)‏ وهذا رأى سيبويه وقد سبق بيانه قى ص 001١‏ ؛ ومنه يلم أنه يستبئى - عند السب - 
حروف الكلمة على ضبطها الطارئ علها » يسبب حذف بعض أصوطا » ولا يرجع الحروف إلى ضبطها 
الأول الأصيل إذا رجع امحذوف الذى كان سبباً فى تغيير حركات بعض الأحرف تغييراً طارثاً . وعلى هذا 
تق" فتحة راشوة .» - وهى فتحة طارئة - ويبى ما ترتب على وجودهاء وهو قلب الوأو أو ألا . وعند النسب 
ترجع الهاء الحذوفة التى هى لام الكلمة » وتحذف تاء التأنيث لتحل محلها ياء النسب » فيقال: ' 

, شاهى : 

7 من يخالف سيبويه و يوجب إيناء الع وغيرها ٠‏ ن الحروف إلى ضبطها السابق الأصيل الذى 
كان قبل حذف أحد أصول الكلمة فيقول : « في ) - يفتتح فسكون ذلك أن أصل الكلمة هو: 
شوهة. بسكون الواو قبل حذف الام التى هى : « الهاء » » واللى أدى حذفها إلى تحريك الواو بالفتحة ؟ 
إذ صارت « قبل تاء التأنيث » مباشرة . فعند رجوع اللام امحذوفة ‏ وهى اطاء - ترجع الوا إلى ضبطها 
الأول وهو السكون و يمتنم قليها ألفا ؛ لعدم تحركها و يصير النسب كاسيق : وشوهى 6 . 

(*) م يذكروا جمع المذكر السالم اكتفاء بالتثنية ؛ لأنه على غرارها كا سبق فى بابهما - ف 
ترجع فى التثنية فرع ف جم المذ كر السالم 1 

( 4) ف هذا الموضع من مواضع النسب إلى >ذوف اللام معتل العين يصرح النحاة بأن النسب إلى : 
«ذو 7 : برذات» هو : « ذووى» فهما لأن لامهما ذوفة » وعيمما معتلة ويقواون إن 5 
وذ وى" ) وجعلادزن 'أنواعاً مدقذة من ا والميالات بحر بعضها بعضا ؟؛ كى يصاوامنو رائهاإلىإثباء 
هذا الأصل . وقد كدوا ودا ووا ولفوا حى انوا إلى ما آزاقرا ؛ وهو غير ما يريده الواقع » والرأى 50 ومن 


5كهه 

والشب إلى :> أخت وبتك هو أخوى #-وبتورى لآن جيعهما الؤنث 
السام : أخوات وبنات ء والنسب إليهما كالنسب إلى أخوابن . وهذا يوقع فى لبس 
قوى دعا بعض النحاة إلى رفض النسب بالصورة السالفة » خم النسب على 


لفظهما ؛ فيقول أخى وبنى انه سن جدير باحا كاة » مسع صحة ة الرأى 


الأول وقوته 2١‏ , 


شاء أن يرى بعض الفروض المرهقة : يرجع إلى كتاب سيبويه وشراحه ( < ؟ ص ١‏ 6 ١م‏ وما بعدهما 
فى الباب الذى عنوانه : « مالا يجوز فيه من بئات الحرفين إلا الرد » وألباب الذى عنوانه: « الإضافة 
إى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين » . وهو يريد « بالإضافة » : النسب -كا أشرنا منقبل فى د17 8ه » 
ويكرر هذا . ) وق حاشيى التصر يح وياسين وحاشية الصبان سلسلة متشابكة من تلك الحيالات . 

وكان الخير فى ترك ذلك كله » والاقتصار على أن النسب إلى : ذو » وذات » هو : ذووى؛ 
مراعاة المسموع . 

)١(‏ يقولون فى تأييد الرأى الأول : إن صيغة : « أخت و بنت » كلها للتأنيث . والتاء للإلحاق 
بالرغم من أنها بدل من واو ذوفة ؛وهى لإلحاق الكلمتين بقدفل وجسذاع ؛ إلحاقاً للثناق بالثلاق » فيجب 
رد صينة أخت وبنت إلى صيغة المذكر » حذف التاء مهما كما حذفت فى النسب إلى مكة؛ فقيل : مكى 
وفى جمع المؤذث السالم ؛ فقيل : فى مؤمنة مؤمنات . . . لثلا تقع تاء التأنيث حشوا . 

وكلام كثير آخر أساسه مجرد الحدل . وقد تناوله بعض القدماء بالرد والرفض على نحو ما نقله شرح 
التصر يح فى هذا الموضع . ونحن فى غى عن هذا كله » وعن مناقشته » وزيادة الحدل القدم بحدل جديد ؛ 
وكلاهما لا خير فيه ؛ إذ حسبنا إباحة الرأيين » واستحسان الرأى القائم على إبعاد اللبس » وهو رأى قديم 
لبعض كبار النحاة . وهم : يونس بن حبيب البصرى المتوق حول سنة م هء وهو من أشبر أنمة 
اللغويين النحاة فى عصر سيبويه » وله مؤيدون . 

وق إرجاع اللام جوازاً ووجوباً يق الناظم : 


وده َك م 2 ٠.‏ . © 20 7 م م و ان إن 
اجْبْرْ يرد اللام مَا مِنهُ خف جَوَارًا أنلم يك رده أل 3و١‏ 
وم 2 وترم 
فى جمعى التَضْحِيحٍ 3 أو قْ التَثْي ف وحق 0 بهذِى توْفيَةُ- 5 
ع 2 : 
وسار أخدا” © وبابن بنتّاا ألحق و أت حَدْفَ العادلم 
يقول : اجبر برد اللام ما حذف منه اللام جبراً جائزاً » إلا إذا كان رد اللام لازماً فى التفنية أو 
ججمع لسع لمذ كر أو لمؤنث 6 فى هذه احالف يستحق اجبور لس وهق الاسم ال عذوف اللام 5-2 التوفية 
وجوباً بإرجاع لامه إليه . ثم قال : ألحق أختا بأ بأخ فى رد اللام امحذوفة » وكذلك ألحق بنتا بابن فى ردها 
من غير إبقاء التاء فيهما . على غير مذهب 0 يبقيها . وقد شرحنا الرأيين 


م66 


ما يجوز فيه عند الدسب رد لامه ا محذوفة وعدم ردها : 

بان مما سبق وجوب رد اللام امحذوفة إلى الاسم فى حالة النسب بشرط أن تكون 
عينه معتلة » أو أن تكون لامة تما يرجع فى تثنية أو جمع مؤنث سالم . 

فإن لم يت يتجقق الشرط جاز الرد” وعم ويل اك رم 7 وشفة0) 
يقال عند النسب : يدى أو يدوى ‏ دمبى ) أو دموئ - شتفئ » أو شفهى 
ويصح شفوى . . . وقد حذفت اللام فى : يد » ودم بغير تعويض . أما فى شفة 
نقد زيدت تاء التأنيث عوضا عن الحاء ا محذوفة . 

وإذا حذفت اللام وعوض عنها همزة الوصل جاز عند النسب الرد أو عدمه 
دون الجمع بين اللام امحذوفة وهمزة الوصل ؛ منعاً للجمع بين العوض والمعوض 
عنه » فى مثل : ابن واسمم نال 2 ا أو تك اراس ار م 1 
ولا يصصح أن يقال + ابنويٌ وامعوي . 7 8 





)1١(‏ أصل : و يد» هو : يدى ‏ بسكون الدال- حذفت اللام بغير تعويض تخفيفاً » وتحركت 
الدالالسا كنة . والنسب إليها هو : : يددى» بغير رد اللام » أو الي 1 8 
الطارئة لأجلها» لآن ما قبلها يفتتم عملا برأى سيبويه أو قبلها السكون السابق ؛ عملا برأى غيره . ورأى 
سيبويه هو الأرجح -كا عرفنا - فى ص ١هه‏ و 7هه . 

(9 أصل : ودم» ©» هو : دمو ل بسكون اليم فى الأصح - حلفت الواو» تخفيفاً بغير 
تعويض » وتحركت اليم الساكنة » وعد النسب يقال : دى » بغير رد » أو : دموى بالرد مع فتح 
ما قبل الواو لأن ما قبلها يفتح لها - كا سبق - أو إرجاعه إلى سكونه الأصلى كا سبق فى يد . 

(»ع) 0 هو : شفه ( بسكون ألفاء » وبالاء » ٠بدليل‏ ظهور الاء فى الجمع : 
شفاه )حذفت الاء تخفيفاً» وعوض علها تاء التأنيث مع فتح ما قبلها فصارت شفة . فعند النسب يقال: 
٠ 0‏ قبريد لما أو شغهى بها م بقاء لا قبلا عل فته الما أ إر جاعها إلى سكونها الأول 
ومن يرى أن اللام امخذوفة واو» وليست هاء بجيز فى النسب: شى وشفوى » ولكن الشائع بين اللغويين 
أن اللام المحذوفة هاء . 

( 4) الكثير المسموع ضم السين أو كسرها أما الميم ففترحة على رأيه سيبوبه لأن الفتحة طارئة 
.عل الثافى الثلاق للنسب فتبى - كما عرفنا س . 


كمه 


المسألة ١/9‏ : 
أحكام عامة فى النسب 

١‏ النسب إلى المركب 

)١(‏ إن كان المركب إضافينًا عنتما بالوضع أو بالغلتبة ‏ فالأصل 
أن ينسب إلى صدره ؛ فيقال فى خادم الدين » وفوز الحق"» وعابد الإله . . . 
( والثلاثة أعلام ) : لخادم الفوزى ‏ العابدى . . . 

ويستثى من هذا الأصل ثلاث حالات يجب النسب فيها للعجز . 

الأول : أن يكون المركب الإضاف العلتم كنية » نحو : أبو بكر ء 
وأم كدللّثوم . . . فيقال فى النسب : بكر » وكلثوى ‏ . 

الثانية : أن يكون هذا المركب الإضاق معرفًا صداره بعجزه!'2؛ نحو : 
ابن عباس » وابن مسعود » وابن عمر . . . فيال فى النسب إليهما : عباسى » 
ومسعودى » وتمرى . 

الثالثة : أن يكون النسب إلى صدر هذا المركب مؤدينًا إلى اللبس » بعدم معرفة 
المنسوب إليه حقيقة ؛ مثل : عبد مناف » وعبد شمس » وناصر مجد ( والثلاثة 
أعلام ) فيقال فى النسب إليها : مناف » وشمسىّ » ومجدى ؛ إذ لو نسب إلى 
الصدر فقيل : عبدئ » وناصرئ لم عمف المنسوب إليه .. 

فإن كان المركب الإضاق لي سعلمًا ( لا بالوضع ولا بالغلبة)» نحو : كتاب 
زينب» وجب النسب للمضاف وحده » أوللمضاف إليه وحده على حسب المراد . 

(؟) المركب الإسنادى ويسب إلى صدره فى النسب إلى : تتصر الله ع 

(1) سبق تعريف المركب وتقسيمه وحكم كل قسم ومكانه المناسب من المزء الأول ص 4١‏ م ٠١‏ 
وص 5١١‏ م 5 باب العل . .. 
( ؟) بأن يكون صدره نكرة » وعجزه معرؤة » بها يتعرف الصدر . وقد يشتهر المركب بعدهذا 

فيدخل ف عداد العل بالغلبة ‏ وقد سبق إيضاحهق «كانه المناسبمن الحزوالأول باب العم » ومن أءثلته : 


أبن عباس » وأبن عمر. . . 


/أاهعه 


وجاد الحق 7 افق" مقبل” ( والثلاثة أعلام ) يقال * نصرى 4 وجاد ى ( 
وحامدى 5 5 : 


(*) المركب المزجى ومنه الأعداد المركبة ؛ كأحد عشر . .  .‏ والشائع 
أنه ينسب إلى صدره أيضّامع الاستغناء عن عجزه ؛ سواء أكان صدره معتل الآخر 
أموصحيحًا » نحو : ( مسجندرى شتهترء وقالى قلا) (وحض ر-موت» وبسنْدرشناه) 
وكلها أسماء بلاد ؟ فيقال فيها : متجدى'' وقالى" ‏ بحذف حرف علتهما 
ووضع ياء النسب مكانه ‏ وحضرئ وبندرى » هذا هو الرأى الشائع . 


ومن, النحاة من يجيز النسب إلى العجز وحده مع الاستغناء عن الصدر #ذفه» 
ومنهم من يجيز الشّسب إلى الصدر وإلىالعجز بزيادة ياء النسب فى آخر كلمنهما 
معاء مزيلا تركيهماء فيقول : بجدرى شهرى بإدخال ياء النسب على كل منها . 
وسهم من ينسب إلى المركب باقيا تركيبه بإدخال ياء النسب على العجز وحده » 
مع وجود الصدر قبله ؛ فيقول : مُجدرى شحهترئ - وقالبى قلوى ‏ والياء الى 
فى صدر المركب حرف علة وايست للنسب - وحضرموق -- وبندر شاهى . 
وهكذا . وحجته أن النسب بهذه الصورة يوضح المنسوب إليه » ولا يوقع فى لبس . 
وهذا رأى حسن » ولعله أنسب الاراء اليوم . 


وهناك صور مسموعة من النسب. إلى أنواع المركب. » تخالف ما تقدم وقد 
حكموا عليها بالشذوذ » ومنع القياس عليها . كصوغهم وزن فتعلل ( بفتح فسكون 
ففتح . . . ) من المضاف والمضاف إليه » والنسب إلى تلك الصيغة!'' » كقولم ى 
تم اللات » وعبد الدار» وامرئ القيس الكندى » وعبد القيس» وعبد شمس . . . 


)١(‏ .يلحق به فى الحكم السالف بعض ألفاظ » ليست مركبات إسنادية.» ولكها مثله قى النسب 
إل العدنء كانه روات بيك زوواك أل + تقالى الهب اننا لوق #بالميى ممية تت 
لوى ؛ بالتخفيفا- أيى . 

(؟) فى النسب إلى « مجدى » يقال : مجدى يحذف ياء الملة أو : مجدوى بتقلبها واءاً » ذلك أن 
حذف العجز يجعل الياء فى آخر الصدر وهى ياء رابعة ى اسم أصله منقوص وحكم ألياء الرابعة ق المنقوص 
جواز حذفها عند النسب - ودو الأحسن - أو قلها واواً كا عرفنا فى ص١41ه‏ . 

(8) وهذا نوع ما يسمى : النحث .. 


موه 
- ؛ تسيلمسلى' - عبن د رى مر قسى' - عيلقسبى - عبتشتمى 117 . 
ب - النسب إلى جمع التكسير”") وما فى حكمه . 

)١(‏ إذا أريد النسب إلى - جمع التكسير » الباق على دلالة الجمعية فالشائع 
00 3 قال فى النسب إلى : بساتين » وكتبة » ومدارس »© 
وحقول . : بستانى » وكاتتى » ومدرسى ‏ » وحقلى . 

إن ب جد لمكي عل الال اية ) نمال علما عل مغرد ؛ 
أو على جماعة واحدة معينة مع بقائه على صيغته فى الحالتين ‏ وجب النسب إليه 
على لفنظه وصيغته ؛ فيقال قِ النسب إلى. الزائر.. وهى.الد قا م العربى ا معر وف 
ف بلاد المغرب - وعتلماء ؛ وقراءء وأخبار» وأهرام » وجبال » ل ٠‏ ( وهى 
أعلام مشهورة فى وقتنا ) جزائرى ؛ علما لى » وقرا » وأخبارى » ا 
وجبالى » فلن .كما يقال فى النسب إلى جماعة اسمها : أنصار الدفاع ؛ وأخرى 
اسها, : الأبطال» ودولة اسمها : المماليك . . - أنصارئ » وأبطالى . ومماليكى 
ولا يصح النسب إلى المفرد ؛ منعنًا للإبهام لذن 6 3 لوقلا + بالتريرى 
أوالحررى » وعالى » وقارف » وخبسرى» وهسربى » وجيل ) وتسلى » وناصرى » 
وبطل" وسماوكى » . . لا لتبس الآمر بين النسبإلى المفرد والنسب إلى الجمع . 

فإن كان اللفظ معدودً! من جموع التكسير ؛ لجرد أنه على وزن صيغة من 
صيغ التكسير » وليس له مفرد - فإنه ينسب إليه على صيغته ؛ نحو : عساديد 


: وق النسب إلى المركب يقول الناظم‎ )١( 


9 اي 2 لآ 


6م هه ماه متي 2 اسه ال ك2 
وانسب لصدر جملة: وصدر ما راكب مزجا 5 ولثان تمما 


م 


41 


> جك مه « ١‏ م ماه 00 ل 0 
إضافة مبدوعة بابن أو آب أؤمالهالتعريضبالثالىوجَب-7١‏ 
المراد بالحملمة : المركب الإسنادى » فإن كان جملة صدرها فعل » فهى فعلية » أو اسم فهى اسمية . 
وقد بين باختصار أن النسب للمركب الإسنادى يكون لصدره » وكذلك المركب المزجى . وأن النسب يكون 
للثانى ( أى : العجز ) إذا كان متمماً لمضاف هو : كلمة ؛ ابن أوأب » أوغيرهما مما يستفيد التعريف 
من الثانى : المضاف إليه - على الوجه الذى شرحناه ‏ ثم صرح بأن النسب ف المركب الإضاق عند أمن 
اللبس يكون اللصدر ق غير مأ نص عليه أنه للعجز قال : 
0005 2 5 لماه 226 2-0000 4 
)١(‏ أما النسب إلى جمع المذكر السالم أو جمع المؤث! د 


ههه 


وشماطيط ( وكلاهما بعبى : جماعات متفرقة ) والنسب إليهما : عباديدى ؛ 
وشهاطيطى . 
هذا هو المذهب البصرى . أما الكوفيون فيجيزون النسب إلى جمع التكسير 
الباق على جمعيته مطلقنًا ١١‏ وحجتهم أن السماع الكثير يؤيد دعواهم - وقد 
نقلوا من أمثلته عشرات - وأن النسب إلى الجمع يوقع فى اللبس كثيرا » ورأيهم 
حسن مفيد » وقد ارتضاه المجمع اللغوى القاهرى!" . فعندنا مذهبان صحيحان ؛ 
لا بفضّل أحد”هما الآخر فى سياق معين إلا بالوضوح والبعد عن اللبس ٠‏ فإذا 
أمن اللبس فالأفضل محاكاة المذهب الشائع ؛ لأنه أكثر فى الوارد الفصيح . 
١؟‏ )وإذا أريد النسب إلى ما فى حكم جمع التكسير من الكلمات الدالة على 
جماعة من غير أن ينطب قعليها تعريفه!") » ولا أن تسمى باسمه أوتتلدق به وجب 
النسب إلى لفظها ؛ فدخلق هذا اسم الجمع ؛ كقوم » ورهط » والنسب إليهما : قووى 
ورهطى » ويدخل أيضًا اسم الحنس الجمعى 7" ؛ كترك » وروم » وشجر » 


)١ (‏ ولو كان اللبس مأمواً . 
( ؟) جاء فى الصفحة الرابعة من محاضر جلسات المجمع فى د ور انعقاده الثالث ما نصه بلسان 





رئيسه : يقول : 

«قرار المجمع بشأن النسبة إلى جمع التكسير عند الحاجة » كإرادة القييز ونحو ذلك : 

راق ا جمع فى هذا أن النسبة إلى الحم قد 7 ن فى بعض الأحيان أبين وأدق ف التعبير عن اراد من 
النسبة إلى المفرد . هذا عدل عن مذهب البصر يين القائلين بقصر النسبة على المفرد » إلى مذهب الكوفيين 
المترخصين ى إباحة النسبة إلى الجمع ؛ توضيحاً وتبييناً » . 

وقد تضمنت الصفحتان العاشرة والحادية عشرة من محاضر ذلك الدور الآدلة العلمية والدواعى للقرار 
السالث وجاء فق ختامها ما نصه : 

”( أهلالكوفة يخالفون أهلالبصرة فى مسالة النسبة إلى الحمع برده إلى واحده ؛ فيجيزون أن ينسب 
إلى جمع التكسير بلا رد إلى واحده ؛ فلا يغير الوضع . وهذا هو الأصل العام » وفيه إبداء لإرادة المتكلم ؛ 
فيعيز المسوب إل الحم من المنسوب إلى واه ؛ فيقال مثلا فى النسبة إلى الماوكِ : الملوكى » وق 
النسبة إلى الدول: الدوّل » وق النسبة إلى الكتاب: الكتاف » فلا تستوي النسبة إلى الجمع والنسبة 
إلى واحده , 

ولقد كثر النسب إلى الجمع ذما مضى وغلب حى جرى ججرى الأعلام » فثلا قيل : الدوانيى » 
لأى جعقر المنصور الحليفة العباسى » وقيل لغيره : الكرابيسى » والأتماطى » والحامل » ولشعاابى ع 
والحواليق » . . . واستمر النسب إلى الممع على هذا النحو إلى الآن . وامجمع إنما ينسب إلى لفظ جمع 
التكسير عند الحاجة ؟ كالقّييز بين المنسوب إلى الواحد » والمنسوب إلى الجمع . . .) , > 

(؟١)‏ سبق تعريفه ق ص 458 . ( ©) عند من يعتبره قمم| مستقلا عن التكسير . 


ىه 


وورق ...»2 والنسب إليها : تركى » وروي » وشجرى » وورق . 
وهذا نسب يوقم ى لبس ؛ لاشتراكه بين المفرد واللجمع ٠»‏ فيكون التفريق 
والتعيين بالقرائن الى توضح نوع المنسوب إليه » وتحدده!١).‏ 


ج ا # 


حت كرف الأساليت التصضيحة المندوعة التتعبال صيغة + و فال , الذلالة 
على النسب - بدلا من يائه - وكير هذا فى الحرف ؛ فقالوا : ححداد ؛ لمن 
حرفته : الحدادة » ونجار؛ لمن حرفته : التجارة » وكذا : لبان وبقال » 
وعنسطار ؛ ونحاس » وجتمال 

والأنسب الأخذ بالرأى القائل بقياس هذا فى النسب إلى الحرف ؛ 
لكثرة الوارد منه (" 

ومن الخائز أن يزاد على آخره التاء للدلالة على الجمع ‏ 
الحداذة + والتحارة :4 واللكانة©» والبقالة + والغطارة > والتحاضة + والتمالة ء تومنه 
« البغالة » وكل هذا على إرادة الجماعة الخدادة أو غيرهاء» لأن الجماعة مؤنثة . 

ومن المسموع القليل صيغة . فاعل » وفتعل ( بفتح فكسر) مرادًا بهما 
صاحب كذا . . . فيقال تامر» وكاس» بمعبى : صاحب تمرء» وصاحب كساءء 
ويقال ظاعى» أو : طعم ) ولابن » أو : لسن : بمعبى : صاحب طعام » 
وصاحب لبن 0 : نهمرء أى : صاحب نهار. ومنه قول الشاعر : 

لست بليل” و«اكتى تتهسر لا أدليج الليل ولكن" أبتكر 

) 6 ذا سبق من الشسب | إلى جمع التكب» يقول ابن مالك : 
ااه افر ابيا 0 إن لم يُشَابِهُ وَاحِدَا بالوضع 

والمراد يمشاببته للواحد بالوضع : أن يكون علماً على واحد ؛ كأمار وذئاب » أو يشهر فى 

جماعة معينة حتى يصير ممنزلة الم عل علييا ؛ كالأنصار - وهم أهل المدينة من أنصار الرسول عليه السلام - 
فقد اشتبرت جماعتهم بهذا الاسم حر نى صار علدا علها ؛ فيكون النسب إلما : أنصارى . 

( ؟) جعلوا منه قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد) » أى : بمنسوب إلى انر فسوي أن 
صيغة : « فعال » هنا لو كانت للمبالنة لكان الننى منصباً على المبالغة ؛؟ فيكون المعنى : ما ربك بكثير 


الظم » فالمنى هو الكثرة وحدها دون الظل الذى ليس كثيراً . وهذا معنى فاسد ء لأن الله لا يظل مطلة؟ » 
لا كثيراً ولا قليلا . 


١ه‏ 
والأنسب الاقتصار على المسموع من هاتين الصيغتين » دون القياس عليهما ؛ 

لقلة الوارد منلهما » ولخفاء المعبى معهما"!!. . 
دق النسب المسموع كثير من الأمثلة الخالفة للضوابط والأحكام السالفة » 
فالواجب الحكم بشذوذها ؛ وعدم القياسعليهما . ومنها : دهرئ فى النسب إلى : 
دهر ‏ ومسروزى » ف النسب إلى مديئة « مسرو » الفارسية - وجول فى النسب 
إلى . : جسولاء » ( اسم مدينة ) - ورازئ» فالنسب إلى مديئة : الرّىء وصنعائى 
فالنسب إلىمدينة : صنعاء اليمنيق وأ ممنَدىَ ف النسب إلى أممية" وفوقائى وتحتاى 
: لعظمالرقبة»ء وكثير الشعر . . . 
ومن المسموع 9) نوع آخر ؛ يتميز بأن خففوا فيه-ياء النسب المشددة ؛ 
فحذفوا إحدى الياءين المدغمتين » وأتوا بدذا بألف للتعويضى عنها قبل لام الكلمة 


ف النسب إلى فوق وتحت » ورقبانى وشعدراى ؛ 


فقالوا فى عنى" : يمانى » وفى شا : شآتى ؛ بياء واحدة فيرحا ساكنة . ويصير 
الاسم بهذا منقوصا ؛ تقول قام ابعانى » ورأيت العانى » ومررت بالعانى . . وهكذا 
ولأن هذه الألف عوض عن الياء لا >تمعان إلا شذوذاً فى ضرورة الشعر ؟) 

ه- إن كان المنسوب موا وجب الإتيان بتاء التأنيثللدلالة على تأنيثه - 
إن لم يوجد مانع آخر - ؛ فيقال : قرأت يونا علمية وأدبية عميقة لفتيات 
عربيات » فيهن العراقية » والمصرية » والبنانية » والسورية *) . 





: وق استخدام الصو الثلاث ق النسب بدلا من يائه يقول ابن مالك‎ )١( 
)ه 0 0 ال اه‎ 5 0 
١ه- ومع «فاعل » » «وفعال 6 «فعل ) ف تمنِف أغنى عن داليًا) ؛ فقبل‎ 
-ٍ م‎ 2 2 
وتقدور البيت : وفعل أغىعن الياء ق نسب > قبل مع فاعل » وؤعال .. . فكلمة و فعل »مبتدأ © خيره‎ 
. الحملة الفعلية المكونة من الفعل الماضى : « أغنى » ومن فاعله . وكلمة : «مع » حال من هذا الفاعل‎ 
والمراد من أنه أَغنى مع فاعل وفعال . . . أن هاتين الصيفتين معه فى هذا الحكم » أى : يشتركان‎ 
5 معه فيه ( وايس المراد أن الثلاثة تجتمع فى وقت وأسود وجملة وأحدة لعدل على الثبيتن جتمعة‎ 
. ويفهم مما سبق أن الناظم يقبل قياسية الثلاثة فى الدلالة على النسب » ولكن رأيه ليس بالأرجح‎ 
: وق السب الشاذ ووجوب الاقتصار ع الوارد مله » وعدم القياس عليه يقول الناظر فى ختام الباب‎ (5, 0 
2 3 2 وى 2 3 2 لم2 2 5 عإلاو‎ 
(6 التقدير : غير ما أسلفته اقتصر عل الذى يقل مكةه . 0 : على الذى وده منقولا عن العرب‎ 
. مسموياً علْهم » ولا يزاد ليه با محاكاة أو القياس‎ 
. ١98 الأحدن الاقتصارنيا ياق على المسوع فقط . (:) راجع الممع جح باص‎ 0 
5 م( سبقت الإشارة لهذا فى هامش ص 4ه" »6 لمناسية هناك‎ 0 


؟د_ه 
المسألة ١8٠١‏ : 


التصريف 
تعريفه : 
دراد به هنا : التغيير الذى يتناول صيغة الكلمة وبنسيتها؛ لإظهار ما ىحر وفها 
أصالة» أوزيادة» أو حذف»أوصحة» أو إعلال أو إيدال ‏ بالوجوه المتنوعة 
الى ستجىء فى بابهما. أوغير ذلك من التغيير الذى لا يتصل باختلاف المعانى 
فليس من التصريف -- عند جمهرة النحاة - تحويل الكلمة إلى أبنية 
متلفة ؛ لتؤدى معانى محتلفة » كالتصغير » والتكسير » و«التثنية » والتمع 
والاشتقاق . . .  .‏ ولاتغيير أواخرها لأغراض إعرابيية؛ فإن هذا التغيير وذاك التحويل 
يدخل فى اختصاص النحو وبحوثه عند تلك الجمهرة . 
موصوعه : 


يختص التصريف بالأسماء العربية المتمكنة » والأفعال المتصرفة ؛ فلا شأن 
بالآسماء الأعجمية »ولا بالأسماء العر بية المبنية ؛ كالضمائر» ولا بالأفعال الخامدة» 
كعسبى وليس » ولا بالحروف بأنواعها الختلفة .' 


بين الأسماء المتمكنة ولا الأفعال المتصرفة ما يتركب من أقل من ثلاثة 
أحرف » إلا إن كانبعض أحرفه » قد حذف . مثل يد » وقدّل » وم النّد(') 
والأصل : يدى» وقول 4 وأيمن الله 2 وهذا هوامراد من قوم : لا يوجل 
التتصريف فكلمة تقل أحرفها عن ثلاثة قبل حذف شىء منها "2 . . 


# ا# # 





10 يذكر هذا فى القسم . وأصله : أيمن الله ؛ جمع : _عمين 
(8 )0ن سبع يقل ابن مالك فدات ضعرا هب الصبر يو + 


7 بوكو م م 8. م 
حرف وسبهه من الصرف بر ى وما سواهما بِتَصّرٍ يف حَرى 

المراد : بشبه الحرف : الأسماء المبئية » والأفعال الحامدة ؛ لأن هذي' ن التوعين” يشهانه ى 0 
والبناء «وكلمة 0 الل : بر ؛ بمعنى : خلا وابتعد . ويحرى » أصلها: حرى " أوحرء بمعى : جدير 

2 1 1 و2 اقصل 
ل دى من ثلاى يرى قابل تضريفي» سوّى ما غَيّرًا  ١‏ 


ده 


احرد والمز يد من | لأسواء والأفعال : 
ينقسم الام إلى : م#رد» وهو :ما كانت م ليسفيها شى ء من أحرف 
الزيادة الى يجمعها قولك : « سألقونيها ) ولكل مماعلامة يعرف بها » - وستجىء - 
وإل مزيد ؛ وهو : ما اشتمل على بعض أحرف الزيادة . 
ورف احرف الزائد» بالاستغناءعنه » فى بعض التصر يفات » مع تأديةالكلمة بعد 
سقوطه معبى مفيد! . أما الأصلى فلا يمكن الاستغناء عنه ؛ إذلاتؤدى الكلمةمعى بعده . 
وألا سم الشجرد قد يكون ثلاثينا» نحو: حجر »وقد يكون رباعيا؛ نحو : جعتفرء 
أو خماسيا ؛ نحو : سفرجل» ولايزيد الشم امجرد على خمسة . 
والمزيد قد تكون زيادته حرفا واحدًا على أصوله ؛ كالألف فى : كتاب » 
وقد تكون حرفين ؛ كالألف واليم فى : مسكاتسب» وقدتكون ثلاثة ؛ كالميم والسين 
والتاء فى : مستغفر » وقد تكون أر بعة ؛ كاطمزة والسين والتاء والألف فى : استغفار . 
ولا يتجاوز الاسم المزيد سبعة أحرف 237 . 
أما الفعل ممجرده إما ثلاثى ؛ نحو: خرج » وإما رباعى » نحو : دحرج 
ولا يتجاوز هذا » وليس لارباعى وزن آخر . ومزيده قدتكونزيادتهحرفًا »نحو : 
خارج » أوحرفين» نحو : يدحرج » أو ثلاثة » نحو : يتدحرج» ولا يتجاوز 
بالزيادة ستة"). 
> 0 
ابم الاسم الثلاثى ارد ( أى : صيغه ) » والفعل الثلاتى الجرد 
(1) الاسم الثلاثى المجرد يكون مفتوح الأول » أو : مضمومه » أو مكسوره 
ولأيكرن ها 5+ أن تائيه فقن بكرن متتيحا + أو مقمنونا + أومكسورا» أذ 
ساكنًا . فالصور العقلية الى تحدث من هذا : اثنتا عشرة صورة » لأن فتح 
الأول قد يكون مع فتح الثانى أو ضمه » » أو كسره » أو سكونه » فهذه 
ش )١(‏ وف هذا يقول ابن مالك : 
مُنتهى امم حَيْس إِنْ تَجَرَدَا وإن يُِرَدْ فيه فما سَبّْعًا عَدَا م 
ةا لو ( ؟) وق هذا يقول ابن مالك : 


وه بو رفع 3 ور ها بريه 


ومنتهاه اربع إن جردا وإِن يرد فيه 10 ونا ذا ده 





655 
عور اديع 2 وم الأول يكون مع الحالات الأربع ف الثافى » فتنشأ ول 
أربع أخرى . وكسر الأول قد يكون مع الحاللات الأربع فى الثانى » فتنشأ صور 
أربع أيضًا » فجموع هذه الصور 0 . أما آخر الثلانى فلا صلة له 

ما قبله » لآنه متصل بالإعراب وعلاماته . 
وجميع هذه' الصور العقلية واقعية ؛ أى : لما ألفاظ عربية كثيرة تؤيدهاء إلا 
صورتان. إحداهما منوعة فى الرأى الأرجح - وهى الصورة الى يكون فيها أول الاسم 
مكسورًا وثانيه مضمومًا. والأخرى قايلة » وهى عكس السالفة (أى : يكون الاسمفيها 
مضموم الأول مكشور الفا 6 هفل :تحتل ؛ اسم قبيلة ) وما عدا هذين صحبح 
فصيح . نحو: (فرس ب عضد ‏ ك1 بعك 0 ونحو عرد عدوي 
دئل- تفل ) - ونحو (عنب- الف الاب -إبل عم ...590. 
( ب ) أما الفعل الماضى المجرد فأبنيته أربعة » لأن أوا ضوع دانم إلا 
حبق رناته المحورل أنا كائية نقن يكن شعيحا + أو مكيورا عاو تفهونا > 
فالثلاثة المبنية للفاعلهى : فَعل> كتسظر » وفتعل كعلم » وفعل كحسن” 
وشراف . وأما الصيغة اتى يبنى فيها للمجهول فهى : قعل" » كرف . . .9 
)١(‏ هذه هىالصيغة الممنوعة أو المهملة . وقيل منها: الحبكسبكسر فضم-جمع : رحماك » لنوع من 
الحبال القوية . ودروع الحديد» وطرق النجوم . (؟) يقول ابن مالك . 
وغير آخر الثّلائى افتح وم اك ؛ وزذ تسكين ثائية 3 
وغل أَهْولَ » الكش يقلن لقضدرهم تخصيص فدْلٍ يقول-ه 
أى : أن العكس قليل؛ لأنالءرب أراد تأن تخصص صيغة فعايةبفعل ؛ أى : بالفعل الماضى » الثلاى» 
المبى للمجهول . () يقول ابن مالك : 
وافتح ع وض وا كير الثّاقَ من لفعْل ثلان » وزِذْ َو :ضون- 


. 5 3 و 
حم ساق بعد هذا بيتأ سبق شرحه . وهو : 


ع و ور نو 9 مر 
ومنتهاه أربّع إن جردا سي اع لا 


( 4 ) أما الفعل الرباعى الحرد فليس له إلآ وزن واحد - كا سبق - هو فعلل كدحرج ودربح 
معبى : ذل . 


وعكم 
أوزان الاسم الرباعى المجرد ستة ( ولا بد أن يكون ثانيه ساكنا ) . 
له ستة أوزان : 
١(‏ ) فعلل ‏ بفتح » فسكون » ففتح ‏ :الخو #الجعاو. 
2 فلل بت كدير » فسكون » فكسر ؛ لحو مر 
<١‏ فعلل يهم » فسكون 4 فض نحو : 4 : 
(د) فعال يكسر © ا 
١ه‏ ) فعسل واو 4 » ففتح» فتشديد اللام - نحو : هزبر : 
2 و ( فَعْاعل ديقم » فسكون ؛ففتح اللام الأولى - نحو جسخدب ! 0 
١١‏ ) ا د » فأخرى غير مشددة »- لحو: : سفرجل . 
(ب)2 فنعاسال-- بفتح أوله » وسكون ثانيه» وفتح ثالثه » وكسر رابعمهم لامبعده 
نحو - 0 
<١‏ ) فَعَدل - بضم أوله » وفتحثانيه فلام ساكنة مدغمة فى نظيرما المكسورة » 
فأخرى بعد المدغمتين » نحو : قذعلمل” 9 
)2 د ( فعاعل بكسن أوله » وسكوثا نيه » وفتحاللام الأول» فتشديد الأخيرقف 
نحو : قرطعب 02 
هذا والحروف الأصلىهو الذى يازم ف جميع تصر + يفات الكلمة » ولا تؤدى 
معبى بدوثه . والزائك هو الذى يمكن الاستغناء عنه كا سبق ” 


م ةا 





١ (‏ ) الطويلالرجلين» وامم حشرة . (؟) العجوز » وللأفعى الضخمة . .. (") الضخم من الإبل. 
( 4) للثىءالحتير . (ه) قيص""ه وف أوزان الر باعي واحمامى تجرد من يقول ابن مالك : 
لاسم 0 دباعر فَعْدَلُ فلن وفعلل فلم 
سن فل قُنْدَلُ وإِنْ عَلَا فلغ قَعَلَّرٍ حرى قَنْليكا سه 
كَذَا فعَثْلَ وفعدل وما غايّرَء لزيد أو النق ص انتَمّى - 
والحَرفُ إن يلرْم فأصْلٌ . والذى لايلزم :الزائيدٌ ؛مثل : «تا «احتذى١١‏ 


وقد سبقت الإشارة إل معنى ألبيت الأخير فى أول الباب ص 5ه . 


5ه 
كيفية الوزن : 

لا تقل أصول الاسوعن ثلاثة أحرف» نحو : قمر ء يرمز لكل منها برمز_يسمى 
به. ويسمى الأول مها : فاء الكلمة » والثانى: عين الكلمة» والثالث :لامالكلمة ؛ فيقالى 
قمر :1 نهاعلى وزن : فتعل .فإن بق بعدهذهالثلاثة حرف أصل عبر عنه للدم أيضًا 
وتُكترر اللام على حسب الأصول الى بعد الثلاثئة الأول . وإن كان فى الكلمة 
حرف زائد عبر عنه بنصه ولفظه. علىهذا فوزن: قنفئل » هو : فُعْل . ووزن جعفر » 
هو : فلل » ووزن فسيق اهو فعتامل. أما وزدجوهر» فهو : فوعتل . 
ووزك : خارج » هو : فاعل » ووزن مستخر ج » هو: مستفعل 

وإن كان الحرف الزائد على أصول ل حرفا مكرر لحرف أصلل” وجب 
النطق بالحرف الأصلىالمكرر دون النطق بالحرف الزائد نفسه. فتقول فى وزن كرم : 
فعّل . وف وزن : اغدودان افعوعل ؛ بالتعبير عن الحرف المكرر بمثل التعبير 
عن الأول ' ولايصح أن يقال فعرل » ولا | فعؤدل١١)‏ 5 

وذ كان الكرر فق رباع قاؤه ولامنه الأول معا من تحنس واحد» وغينة ولاامة 
الثانية معاً من جنس آخرء و يكن أحد الحروف المكر رةصاللكاً للسقوط ني النوع 
حكوم على حروفه كلها بالأصالة » وليس فيها زائد . ومن الأمثلة له : : سمّسم ) 
وضمم- م (عللم ) فإن صلح أحد الحروف المكررة للسقوط (نحو :للم » وكفكف؛ 
أمران ماضيهما : لماحم وكفكف حيث يصح أن يقال : لم 3 0 
بإسقاط اللام الثانية والكاف الثانية) » فى الحكم عليه خلاف لا يعنينا؟) . 


لذ ين فنا 





: وهذأ هو المراد من قول ابن مالك‎ )١( 
.اه .0 5 3 0 و و7‎ 
١1١ بضمن فعل قاب ل الاصول قَْ وزك . وزائد بلفظه اكتفى‎ 
ا را العممبيير‎ 2 2 : : 
1") وضاعف اللام إذا أصل بَقى كراء : «جعفر ) ءوقاف «فستق‎ 
- 4 لىئ‎ 2 
: و بقوله‎ 
ع‎ - ٠ .ا همضلم ا ثّة‎ 5 5 
١؛-لْضألِل وإن يك الزائد ضِعْفَ أَصْلِي فاجعل له فى الوزن ما‎ 
: ؟) يقول أبن مالك‎ ( 


وه 2 . َه ك0 2 
واحكم بتأصيل حروف سمّسم ر ونحوه. والخلف فى : «كلملم 4و١‏ 


ْ 1ه 
أحرف الزيادة » وعلامة الحرف الزائد : 

أحرف الزيادة عشرة يجمعها لفظ : سألتمونيها ‏ ماعرفنا- ولكل منها علامة 
تساعد على معرفة أنه زائد . 

فالألف إذا صاحبت ثلاثة أحرف أصلية وجب الحكم يزيادتها ؛ نحو : 
ظافر ‏ راغب . فإن صحبت أصلين فليست زائدة21, . 

7 يمَحكمَ بزيادة الياء والواوإذا صحبتكل منهما ثلاثة أحرف أصلية» نحو: 
صيرف » وجوهر » و يعمل(" » وعجوز. ويستنى من هذا: الثنائى المكرر ؛ مثل: 
ينوْيُو 9 ووعلوعة”؟؟ فإنهما فيه أصليتان" . . 

بعكم بزيادة الهمزة والميم إن تصدرتا » وبعد كل منهما ثلاثة أحروف 
أصلية » مثل : أبسرع » ومسعند ن .فإن جاء بعدهما أقل من الثلاثة أو أكثر فا همزة 
والميم أصليتان ؛ نحو: إبل » وإصطبل .219. . 

ويسحكمَ على الحمزة ‏ أيضاً ‏ بالزيادة إذا وقعت آخرالكلمة وقبلها ألف 
مسبوقة بثلاثة أصول أو أكير . . نحو : حمراء ‏ خضراء ‏ عاشوراء . فإن تقدم 
على الألف حرف أصلى أوحرفان فا همزة ليست زائدة 2" ؛ نحو :_ماء ‏ هواء . . 

وتكون النون زائدة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة بثلاثة أصول أو 
أكثر ؛ فحكمها فى هذا حكم الحمزة» نحو: عمان» زعفران طيلسان . إلاإذا 
كان قبل الألف حرف مشدد أو حرف لين » كحسان وعقيان . فالنون فيهما 
تحتمل الأصالة والزيادة 

: يقولٍ ابن مالك‎ )١( 

فلت أكتر عق أصلين “طاحي د زادد بغر مسا 

( المين ‏ الكذب ) . 


(؟) الحمل القوى على العمل . (9) اسم طائر .. ( 4 ) مصدر وعوع . 
( ه ) يقول ابن مالك : 
2 ع 3 يل 5 وو م 
واليآ كذاء الاو » إنا لم يقعا كما هما فى : يويوء ووعوعا -لا١ا‏ 
(5) «هذا معى قولِ ابن مالك : 
- إلى ىو :2 هع# ع مه 0 
وهكذا همز وميم سَبِقَا ‏ ثلاثة تاصيلها ‏ تحققا ١6‏ 
(07) يقول ابن مالك : 


4 0 5 وين أ ا اوعد للم د كه 
كذّاك همز آخر بَعْدَ أَلِفْ ‏ أكثرَ من حَرفين لفظها رَدِفْ ١9‏ 


14 
ويحكم على النون -أيضاً ‏ بالزيادة إذا توسطت أربعة أحرف » قبلها 
اثنآن وبعدها اثثان + نحو غضتغفر وعقدقل 117 
يزيادة التاء إذاكانت للتأنيث» أو للمضارعة ؛ أو للاستفعال وفر وعه » 
أو للمطاوعة » نحو : فاضلة » تقوم - تستغفر - ونحو: عامته فتعام » ودحرجته 
فتلحرج . . .9) 
وتكون الماء زائدة فى الوقف فق حالات ؛ منها : الوق على «وماع الاستفهامية 
الجحرورة ؟ نحو: لله ؟ والوقف على فعل الأمر امحذوف الآخر » فى نحو : ره ؛ 
بمعنى انظَرٌ » وعلى المضارع الحذوف الآخر للجزم ؛ فى نحو: ل تره . وعلى 
كل هينى.عل حركة لازفة ليست طارئة 4+. تسق + كيفة ؟ :وموه .. إلا المببى 
الذى يضااف قد لطع تن ضاف ؛ مثل : قبل» وبعد» ام ولاىء . والمنادى 
المينى » لآن حركة البناء فى هذه الأشياء عارضة 
بزيادة اللام 2 أسيراء الإشارة ؟ لحو: ذلاك » وتلاك» وهناك 000 
هذاء ويقولالنحاة : إذا خلاحرف من أحرف الزيادةمن العلامةالدالة على زيادته 
وجب ال حكم بأصالته » إلا إن قام دليل آخر يصلح حجة على الزيادة ٠‏ ون ذلك 
سقوط همزة : : «شمأل» فى بعض الأساليب الصحيحةالى منها : شمّلت الريح شسمولا ؛ 
بمعبى : هبتثهالا » ومن ذلك سقوط نون « حنظل » فْ 0 : حظلت الإبل 
إذا ضرّها “أكل الحنظل » ومنها »سقوط تاء الملكوت فى كلمة : الملأثك . . . 


: يقول ابن مالك‎ )١( 

ري ا ا د 
والنون فى الآخر كالهمز » وق نحو : غضنفِر أصالة كففيى ‏ 
التتدير : كى الثون أصالة بمعنى : استكى وامتلاً . (؟) يقول الناظم : 

إئ ٠.‏ 8 2 ع م 
والتَاءٌ فى التانيث «المضارعه ونحو : الاستفعال والمُطاوَّعَة-١”‏ 
(©) وف هذا يقول ابن مالك : 

7 لول ”ىه ممه 5 2 0ه 

والهاتٌ وقفا ؛ كلمه؟ ولم ثره واللام قَ الإشارة المشتهره كن 
0 الشطر الثاف : واللام المشتهرة فى الإشارة » أى : زيادتها مشتهرة فى الإشارة . فاللام 

أ. (المشبرة ميدأ ثان خيره الخار ورور فلا يدا الثافى ويخيره خير الأول . أى : واللام 

ا ا مشبرة كائنة فى الإشارة 

(:) وف هذا يقول النام خاتماً باب التصر يف : 

م و5 ين و 0 مره ى بام سام ات ى 

وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة ؛ كحظلت-"7؟ 


تبين - أى : تتبين 


59 


المسألة ١48١‏ : 
الغلال والإبدال 


من المصطلحات اللغوية الشائعة أربعة ألفاظ ؛ لكلمنها مدلوله الخاص » وضوابطه 
وأحكامة . وهذه الأربعة هى : 


١‏ الإعلال» والمراد به : تغيير يطرأ على أحد أحرف العلة الثلاثة (و- اسى) 

وما يلحق بها وهو : الهمزة ‏ بحيث يؤدى هذا التغيير إلى حذف الحرف ء 
أوتسكينه» أو قلبه حرفا آخرمن الآربعة» مع جريانه كلما سبق على قواعد ثابتة » 
يسجب مراعاتها . ومن الأمثلة : صوغ اسم المفعول من الفعل . « قال » وهو : 
مسقنُول .والأصل : مقنْوول ( بضم الواو الأولى) . نقلت الضمة إلى الساكن قبلها . 
وهذا يسمى : «إعلالابا لنقل ؛وترتب عايه تسكين حرف العلة الأول . واجماعحرفين سا كنين 


)١(‏ ملاحظة هامة : أحكام هذا الباب وضوابطه كثيرة . والإلمام بها عظايم النفع » جليل الفائدة؛ 
شأن نظائرها من القوانين العامة المطردة . غير أن الضوابط والأحكام هنا لا تنطبق على لغات وطجات عر بية 
قديمة متعددة » حمل السباع الصحيح إلينا كثيراً من ألفاظها الحارجة على تلك القوانين » وليس هذا 
بعجيب قى لنة كلغتنا كانت أداة تفاهم بين قبائل وجماعات متباينة فى كثير من الشئونٍ الى 
تؤدى إلى اختلاف ف اللهجات محتوم . وليس هذا الاختلاف مقصوراً على مسائل الإعلال والإبدال » 
ولكنه أظهر وأوضح فيها ؛ وق بعض مسائل أخرى عرضنا طا فى أبوانها الخاصة - كالتكسير » وأبنية 
المصادر » والصفات المشهة - وواجب الحرص على لغتنا » والعمل على أن تكون أداة قوية ناهضة 
بمهمتبا فى البيان الحل » والتوحيد اللفوى الام يتتضينا أن نأخذ بالمطرد » وفقيس عليه ت وحده - من 
غير توقِف ولا تردد » ومن غير سعى س ف المراجع والمطولات - وراء المسموع لتنتزعه من مابئه » ونستعمله 
على الوجه الوارد به دون الانتفاع بالمطرد » و بالقياس عليه » فهذه خطة عرجاء » بل فاسدة ؟ يقصر 
المهد والوقت دون العمل بها . ويتعذر تطبيقها ؛ فليس من الحير الانصياع لما . إما الحير كله ىالأخذ 
بالرأى الحكم النافم الذى ينادى باستخدام القاعدة - ما دامت قاعدةو بتعميمها »سواء أعرف المتكل الحكم 
السماعى أم لم يعرفه - وما أكثر الذين لا يعرفونه - وتكليفهم معرفته دائماً تكليف ما لا يستطاع . لكن 
إذا عرف لمتكم الأمر السماعى جاز أن يكتى به » ويقتصر عليه » دون القاعدة » وجاز أن يستخدم 
القاعدة إن شاء » ولكن ليس له أن يتوسع فى المسموع الخالف للقاعدة فيطبقه فى ألفاظ أخرى 
غير الى ورد السماع بها » بل يحب أن يقف عند ما ورد الساع به » دون أن يزيد عليه » مادامت 
القاعدة المطردة موجودة » والحكم العام قائماً . و بغير هذا نسىء إلى لغتناء ونحمل الراغبين فيها على النفور 
منها . وقد كر رنا هذا فى أجزاء الكتاب المختلفة » لمناسبات تدعو إلى التكرار » - لأهمية الأمر » وجلال 
شأنه - وسردنا أدلة الأئمة المعارضين والموافقين» وانتهينا فى الترجيح بينهما إلى الرأى السالف المدون فى 
مواطن مناسبة ومئها الحزه الثالث . 


واه 
متواليين لا ريصح ااجماعهما ؛ فحذ ف الأول منهما : وهذا :( إعلال ) بالحذف؟ 
وصارت الكلمة : مقرل بعل هذين النوعين من الإعلال » وتحقق شروطهما . 

وكالفعل : قال » أصله : « قتوّل » بفتح الواو » قلبت ألفاء. لتحركها 
وانفتاح ما قبلها ؛فصار الفعل : قال » وهذا : «إعلاليالقلب»). وفما بلى بيانه : 
؟ - القلب . ومعناه : تحويل أحد 'الحروف الأربعة السالفة إلى آخصر منها؛ بحيث 
يختى أحدها ليحل محله غيره من بينها ؛ طبقًا لضوابط محددة يجب الحضوع الها ؛ 
كقلب الواو ألفا فى المثال السالف » وقلب الواو المتوسطة ياء بعد كسرة فى مثل : 
صيام » والأصل : صوام . وكقلبالياء همزة لوقوعها متطرفة بعد آلف زائدة » نحو : 
بناء» والأصل : بناى . 

وهذا النوع من التحويل أو القاب شائع مطرد ؛ لأنه يبخضع فى الأغلب - 
لقواعد عامة يجرى على مقتضاها » فإذا عرفت أمكن الوصول إلى قلب الحروف 
الذى تنطبق عليه » وسّهل الاهتداء إلى "أصله إن كان منقلبنًا عن غيره . وهذا الباب 
معقود لعرضها » وبيان أحكام القلب الشائع المطرد» أما غير المطرد فمقصور على السماع . 

م« الإبدال . ومعناه : حذف حرف » ووضع آخر :فى مكانه ٠‏ حيث 
يختى الأول ويحل فى موضعه غيره » سواء أكان كراد ل الور العلة ‏ كالأمثلة 
السالفة ‏ أم كانا صحيحين » أم مختلفين . فهو أعم من القاب ؛ لأنه يشمل 
القلب وغيره ؛ ولهذا يتستغنون بذكره عن القلب . ومن أمثلةالصحيحين قول بعض 
العرب فى : وكنة17) وربع » وتلعم . . .. . وقنة » وربح » وتلعذم . . .''يقلبه 
الكاف قافا » والعين حاء ؛ والتناء ذالا . وأكثر هذا النوع من الك الحزوف 
الصحيحة مقصور على السماع » لقلته. والأمر فى معرفته موكول إلى المراجع اللغوية 
وحدها؛ إذ ليس له ضابط عام» ولا قاعدة مطردة . وقليلمنه ناا 
والطاء من تاء الافتعال ؛ وسيجىء7") 

ومثال امختلفين قوم : كساءوخطايا!؟" . والأصل :كساو » وخطاءا. قلبتالواوهمزة 
فى المثال الأول » وقلبت الهمزة ياء فى المثال الثانى ؛ طبقنًا لقواعد عامة مضبوطة ‏ 
فى الأغلب ‏ تخقص بهذا النوع . ومن الممكن أن يعتمد عليها من يريد 
إجراء ه » وكذلك من يريد الاهتداء إلى نوع الحروف الذى اختى » وحل غيره محله » 


001١ عش الطائر . (؟) فى ض‎ )١( 
. 0ع( بحرى على هذه الكلمة ونظائرها عدة تغيرات ستجىء ىق ص خلاه‎ 


الاه 


وهذا النوع من الإبدال قياسى” مطرد » وموضع ضوابطه وقواعده هذا الباب أيضًا . 
وهناك أنواع أخرى من الإبدال: توصف بأنها نادرة » أو لمجات قايلة لبعض 
العرب » آومهجورة . . . أوغير هذا ما لا يعنينا هنا » فالذى يعنينا هو : الإبدال 
الشائع. الواجب إجراؤه. بين حروف معينة » :وهو القياسى الذى يخضع للضوابط 
والقواعد العامة ويسمونه اصطلاحًا : «الإبدال الصرف الشائع » أو: الضرورى » » 
أى : الذى لا بد من إجرائه مى تحققت ضوابطه وشروطه . ويكتفون بتسميته : 
1 الإبدال ) لأنه المقصود وحده عند الإطلاق ؛ بسبب قياسيته » واطراده؛ ووجوب 
إجرائه. فبى ذ كر اسمهمن غير تقييد كان هو المراد» وكان فى ذكرهغبى عن ذكر القلب . 
؛ - العوض » أو : التعويض » ممعناه : حذف حرف » والاستغناء عنه 
بحرف آخر من غير تقيد فى أحدهما بحرف معين » ولا اشتراط أن يحل العوض 
فى المكان الذى خلا بحذف الأصيل ؛فقد يكون فى موضعه ؛ كزيادة الياءقبل الآخر 
فى تصغير : «فرزدق »)عوضنًا عن الدال » حيث يقال: فريز يق- جوازا - ومثل : 
عدة » وأصلها 1 حذفت الواومن الأول وجاءت تاءالتأنيث فى آخ رالكلمة 
0 .“ومثل : سمء وأصلها إسمو: :21 حذفت الواومن آخر الكلمة » 
وجاءت همزة الوصل 0 ا عنها فى أولما . . . وهكذا . 
والمعول عليه فى معرفة العوض 00 هو المراجع اللغوية المشتملة على 
الألفاظ الى وقع فيها التعويض السماعى الوارد عن العرب ؛ إذ لِينّس للتعويض 
قواعد مضبوطة تدل عليه . 
لكن ما يكشف عن التعويض ويرشد إليه: الرجوع إلى جموع التكسير» أو 
المصادر » أو التصغير » أو نحو هذا . . . ثما يرد الأشياء إلى أصولها ‏ وقد 
سبق النص على كل منها فى بابه الحاص ‏ كالاهتداء إلى أن همزة : (ماء» 
منقلبة عن الماء من الرجوع إلى جمع تكسيرها ؛ وهو : مياه » وأمواه ؛) حيث 
ظهرت فيه ١‏ الهاء » فكان ظهورها دليلا على أنها أصل للهمزة ى : «ماء». 
وا... وكثير من هذه ا جموع والمصادر والمصغرات مرجعه كتب اللغة » 
ونصوص ألفاظها ؛ فن العسير الاسترشاد فى أمر التعويض بغير النصوص اللغوية . 
من كل ما سبق يتبين : 
١‏ - أن العوض' ؛' لا يتقيد يحرف علة أوصحيح ء ولا بمكان معين من 
)1١(‏ بهم السين وكسره 


؟لاة 
الكلمة . والإبدال يتسقيد. بموضع الحذوف ٠»‏ والإعلال يتقيد بأحرف العلة 
والقلب نوع من الإعلال ؛ 
؟ ‏ وأن للإبدال الصرق الشائع وللإعلال ضوابط وقواعد عامة » يمكن 
فى الأغلب - الاعماد عليها فى إجرائهما إجراء مطرد"! واجدًا » وى معرفة فوع 
الحرف الذى تغير يسببهما .أما التعويض وبعض أنواع الإبدال غير الشائع فالاعقاد 
فى فهمهما مقصور على المراجع اللغوية ؛ إذ ليس ذما ضوابط ولا قواعد عامة . 
م« وأن المراد من لفظ الإبدال عند ذكره بغير تقبيد هوما. يسمى : «الإبدال 
الصرق الشائع 2 أوالضرورى ) وسيجىء بيأنه . 


5 تفصيل ْ ععء 

١‏ من المصلحات الى تتردد فى هذا الباب وى غيره ‏ وهنا المكان 
الأنسب لإيشاحها والإحالةعليه: ‏ أحرف لراك ؛ واللين ‏ المعتلوالمعل” 
الكل اللاري ري التتيع . 

فأما أحرف العلة فثلاثة؛هى : الألف » والواو » الياء . فإن سكن أحدها 
وقبله حركة تناسبه فهو حرف علة »ومد » ولينٍ ؛ لحو : قام » يقوم » أقيم . 

وإنسك نو يكن قبلهحركة تناسبه فهو ق المشهور- حرف علة وآين ؛ نحو : 
ورين . . . وإن تحرك فهو حرف علة فقط ؛ نحو؛ : حور» وهيف . 

والألف لا تكون إلا حرف علة» ومد” » ولين »دائمًا . 

؟ ‏ اللفظ المعتل عند النحاة» هو : الذىلامه( أندره )حرف علة » ويغلب عند 
الصرفيين إطلاقه على ما فيه حرف علة أو أكثر بغير تقييد بالآخر أوغيره . أما المعل” 
عند الصرفين - فهو المشتمل على حرف علة بشرط أن يكون هذا الحرف قد أصابه 
تغيير) نحو : : صامء وهام ؛ فإِن أصلهما : صوم وهيدم "ثم انقلبت الواو والياء ألفنا . 

وأما المعتل اخارى مجرى الصحيح فهو ما آخره ياء أو ات 5 
قبلهما ساكن » سواء أكانتا مشددتين( نحو : : مرمى كرس مغزو. . .) أم 
محففتين ؛ ( نحو : ظبئ د علق . . ) فيدخل ف المشدد ما كان محتوماً بياء 
ل : عرلى » أو لغيرهما نحو: 
كشركى (اسم 

وقد سبقت 00 للأنواع السالفة وأحكامها فى مواضع متعذدة من أجزاء 
الكتاب ». ( منها < ١‏ ص ١175١1م218‏ < اص 85/م0.0.518.) 


باه 
المسألة 185١‏ : 
أحرف الإبدال . وضوابطه : : 

ينحصر ( الإبدال الصرق اللازم » قْ تسعة ة أحرف دبْدل بعضها من بعض ؟ 
هى : الحاء ‏ الدال ‏ الهمزة التاء # الميم -- الواو الطاء - الياء ‏ الألف . 
وقد جمعها بعض النحاة فى قوله : (هدأت موطيا 2١١).‏ ولكل حرف منها 
شروط لإبداله من نظيره الداخل معه فى هذه ا مجموعة » على التفصيل التالى : 

ندال اشاف بت ٠‏ 

تبدل الهاء من تاء التأنيث المريوطة عند الوقف عليها ؛ كالتاء فى قوله تال 
( فك جاءك 27 من ربكم وهدى ورحمة) فيقال فى حالة الوقف : 0 3 
ورحمه » بالاء بدلا من التاء المربوطة . 

إبدال الحمزة من الواو والياء » والألف : : 

تبدل من الأوكين وجوبنا فى خمسة مواضع : 

١‏ - وقوع احدهااق آخر الكلمة وقبله ألف زائدة 4 نحو سماء » ودعاء ؛ 
وبئاء » وظباء » والأصل سماووع دعام وبناى » وظباى . ٠‏ ( دلبل 
موت - دعوت - بنيت - ظبّى .) » قلبت الواو والياء همزة » لوقرعهما متطرفتين 
بعد ألف زائدة . 

ولا يتُخرج الحروف من حكم التطرف أن يقع بعده فى آخر اللفظ المل كر 
تاء عارضة لتفيد التأنيث ‏ » بشرط أن تكون غير ملازمة له . فيقال فى : بثاى 
وبتاية» بتشديد نونهما: بناءء وبنّاءة ؛ بالتشديد أيضاء وقلبالياء همزة لوقوعها 
متطرفة بعد ألف زائدة » منغير اعتبار لمذه التاء الى عرضت للتأنيث والى يمكن 
الاستغناء عنها أحياناً . بخلاف التاء الدالةعلىالتأنيث مع ملازمتها الكلمة » وعدم 
استغناء الكلمة عنهاء نحو : هداية» رماية» إداوة» حلاوة. فإن” الحرفين ى هذه 
الكلمات ‏ وأشباهها ‏ لا ينقلبان همزة ؛ إذ تاء التأنيث هنا ليست عارضة » وإنما 
هى لازمة لصيغة الكلمة وبنيتها » ولايكونللكلمة معنى بحذفهاء ويعتبر الحرفان فى هذه 
الحالة غير متطرفيئّن ؛ كشأنهما فىقاول وبايع . . . حيث توسطا فبقيامنغير قلب. 


)١ (‏ وإلها أشار الناظم فى الشطر الأول من أول بيت فى باب الإعلال . وسيجىء فى ص 0175 


5/اه 
وكذلك لايصح إبدالهما همزة إن لم يقعا بعد ألف» نحو : غزوء وظبى » أو كانت 
الألف الى قبلهما أصلية » نحو : واو » وآى» جمع 5آي233. . . 

؟ -وقوع أحدهما عيناً لاسم فاعل » وقد أعل" !"2 فى عين فعله» نحوصائم : 
ب هام » وفعلهما : صام وهام . وأصلهما : صوم 2 وهم ؛ فعين الفعل حرف 
علة ( واو أو ياء ) تحرك وانفتح ما قبله » فانقلب ألفنًا ‏ "ها سيجىء - فاسم 
الفاعل هو : صاوم » وهايم . ثم قلبت الواو والياء همزة . 

فإن كانت العين غير معلة فى الفعل لم يصح الإبدال ؛ نحو : عنين الرجل (*) 
فهو : عاين » وعدور (*)فهو عاور . . .(*) 2 

© - وقوع أحدهما فى بجمع التكسير بعد ألف : «مفاعل» وما شابهه فى عدد 
الحروف وحركاتها ؛ كفعائل وفواعل2"7)... بشرط أن يكون كل من الحرفين مدة ثالثة 
زائدة ف مفرده - ومثلهما الألف ف هذا » نحو : عجائز » وصحائف» وقلائد. . . 
ومفردها : عجوز وصحيفة » وقلادة »فلا إبدال فى مثل : قساور» ومعايش » 
لأنيسها أضليان فى المفرد » وهو : قسّور 7" » ومعيشة77) ومن الشاذ المسموع : 
منائر » ومصائب ؛ لأن مفردهما : منارة ومصيبة » فالحرفان فيهما أصليان9" . . 

5 - وقوع أحدهما ثانى حرق علة بينهما ألف : « مفاعل » أو مُشتابهه » 
دون مفاعيل وما يشهه ‏ سواء أكان الحرفان ياءين ؛ نحو : نيائف » جمع نسيسف'١٠)‏ 
أم» كانا واوين ٠‏ نحو : أوائل : جمع : أولأم كانا مختلفين ؛ نحو :سيائد» جمع 
سيئّد(!0) والأصل: نيايف » وأواول » وسياود . قلب حرف العلة المتأخر ( وهو 





)١(‏ وإل هذه الحالة يشير أبن مالك فى الشطر الأول من بيته الثانى الآ قى . فى ص 1/اه 

(؟) أى : أصابه الإعلال ؛ ويراد به هنا : قلب حرف العلة (ويلحق به : الهمزة كا سبق فى 
ص 54ه) » حرفاً آخر من نظائره الى للعلة أيضاً أو » الممزة بالشروط الخاصة بالقلب . 

( ؟) اتسع سواد عينه واشتد . (4) صار أعور ؛ ( لذهاب البصر من إحدى عينيه) . 

( ه) وهذه الحالة هى للتى أشار إليها الناظم فى آخر بيته الثانى الآتى . فى ص 5لاه 

)30 سبق بيان المراد من هذه المشابهة فى ص 440 و 5٠١*‏ . (7) القسور والقسورة: الأسد. 

(8) لأن فعلها : عاش . ( ١‏ ) وإلى هذه الحالة يسوقٍ ابن مالك بيته الثالث . الآ فى ص لاه 

)٠١ (‏ وهو العدد الزائد على العقد إلى أو ل العقّد الذى يليه . وفعله الشائع : ناف ينيف . 

(11) أصله :سيو ؛ عل وزائه: فيل لأن فعله : ساد يسود ... ( اجتمعت الواووالياء » 
وسبقت إحداهما بالسكون ؛ قلبت الواو ياء » وأدنمت الياء فى الياء » طبقاً لقواعد الإبدال الآنية) . 


ولاه 


الواقع بعد الألف الزائدة) همزة كما سبق . .:. .)١(‏ فلو توسطت بينهما ألف 
« مفاعيل » وما هو على هيئته لم ينقلب الثانى منهما همزة ؛ نحو : طواويس . 

ه - اجياع واوين فى أول الكلمة » والثانية منهما إما متحركة » وإما ساكنة 
أصيلة فى الواوية ؛ ١')فتنقلب‏ الأولى منهما همزة . ويتحقق الاجماع فى صورتين : 

إحداهما : أن تكون الواو الثانية 00 فيجب قلب الأولى همزة » يما إذا 
أريد جمع : واثقة » أو : واصلة » أو : واقفة قفة . جمع تكسير على صيغة : 
0 فسواعل ) فيقال فيها » وواثق ‏ وَاصل “ وواقف ؛ لآن أفعالها الاي 
واوية الفاء ؛ 5 تثقلب الواو الأول - وجوبًا ‏ همزة ؛ فيصير الجمع ا 38 
أواصل" - أواقف . : 

ثانيتهما : لكو فلن توفي مؤنث كلمة : أوّل» المقايل لكلمة : 
آخخر - وأصلها : وولتى » بواوين » السابقة منهما مضمومة » تليها الساكنة 
الأمجلة ل الرافية: 000 شو نون لبط لصارف :1 را ؛ 

فلايجب القلب بل يجوز فى مثل : واسى - والتى ‏ وافى . . . إذا بنيت 
المجهرل: قال فنها + وففى ات وول ) - ووفبى » لأن الواوالثانية ليست أصيلة » 
إذ هى منقلبة عن الألف الزائدة الى فى ثانى الماضبى » وقد انقابت واوا : لوقوعها بعد 
ضمة ... ويصح أن يقال فيها وك أولى ل .. لأن قلب الواو الأولى 
وإيقاءها جائز ‏ كا أسلفنا !2 

وكذلك لا يجب القلب » وإنما يجوز » فى مثل : ؛ الوواتى » -- بواو 
مشيدومة كليها خرف سا كية ند واضلها للتفضيل » وفعلها هو : ( وَأل ) بمعبى 
1 قزل :درا ل الطائز إلى تحعشه .عو + لخأ إليه . واسم التفضيل منه للمذكر 

١ (‏ ) وهذه هى الحالة الى أشار إليها الناظم فى بيته الرابع . فى ص "لاه 

(؟ ) بألا تكون منقلبة عن حرف آخر . 

(+) وإل هذا أشار ابن مالك بقوله ف البيت السادس . . . وسيأق لمناسبة أخرى فى ص ١٠م‏ ه 
(واوا) . وَعَمْرًا أول الْوَاوَيْن رَدْ ف بَذء غير شِبّهِ: وونى الأَشد- 

( الأشد : القرة . فلان ووفى الأشد : بلغ القرة . وهى بين الغامنة عشرة والثلاثين . وهذه الكلمة 


على صورة جمع التكسير وليست جمعاً فى الرأى الشائع والفغل :. راك" :ساعن مبّى المتدهول © وهذا أن 
ا ا لم : ووق» مع أنه ليس بواجب . 





كلاه 


هو : أوأل » وللمؤنث هو : وؤاتى (على زنة : فُعْلى) . ويصح التخفيف 
بقلب الممزة الثانية واوا ساكنة » فتصير الكلمة : « ؤولتى » فيجتمع فى أويها واوان 
أولاهما متحركة » والثانية ساكنة » غير أصيلة فى الواوية ؛ لأن واويتها طارئة 
بسبب التخفيف العارض ؛ لهذا لا يكون قلب الأولى واجبنًا ؟) وإنما هو جائز ؛ 
فيقال : أولتى » أو : « وول » . 


ولايصح القلب مطلقنًا إذا اجتمع الواوان فى آخر الكلمة كما فى نحو: هووى . 
ونتووى فى النسبة إلى» هوى وذوى» طبقنًا لقواعد النسب البّى مرت في بابه(.. 
عن 0 » وزائدة فى آخر الكلمة . وق بيان الأحرف 
لى يقع فيها « الإبدال » . ومواضع إبدال الهمزة من الواو والياء يقول ابن مالك فى باب عنوانه والإبدال» 
ما ثصه : 
٠‏ هه 5 - 
حرف الابدال : «هدات موطيا ) فابدل الهمزة من واو ويا-١‏ 
ص 2 7 3 2 . 25 ٠.‏ 3-3 
آخرا » إثرَ أَلِنٍ زِيدَ . وق فاعل ما اعل عَيَنا ذا اقتفْى ١‏ 
7 اقتى : أتبع ودوعى ) سرد فى هذين البيتين : أحرف الإبدال وانتقل بعد بيانما فى أول شطر 
إلى موا مواضع إيدال الحمزة من الواو والياء فذكر موضعين فى البيت الثانى » ها : وقوع الواو وألياء آخر 
الكلمة إثر ألف زائدة -» أى : عقب ألف زائدة - ووقوعهما - عينا ميّملة فى صيغة «فارعل»- يريد: اسم 
الفاعل من فعل ثلافى معتل العين بأحدهما. ثم انعقل إلىبيان الخالة الثالثة لإبدالاهمزة منهماوء نالألف. فقال: 
8 2 م 4 لكي ا 
والمّد زيدَ ثالثا فى الواحدب ‏ همزا يرَّىفى مثل : كالقلائدم 
يريد: أن أحدأحرف العلة إذا كان حرف مد - وهوحرف العلة الذى قبله حركة تناسبه - ثالث : زائداً 
المفرد وجب قلبه ضرة 3 ىم يفصل الشر وط ؟َ اعادا على المغال 6 الذى يجمعها »© وهو : القلائد 5 


والكاف ق : « كالتلائد» إما حرف زائد » وإما اسم ىم بى : «مثل » ء توكيد لفظى بالمرادف 
لكلمة : « مثل » الى قبله . - ثم انتقل إلى الحالة الرابعة ساود 
كذَاك ثانى لِيَنَيّن اكْدَنَقَا مَد: سَمَاعِلُ»؛ كحم َيّعَا-؛ 


( يريد باللين هنا حرف العلة المتحرك » والشائع عند غير الناظم أن حرف اللين هو حرف العلة 
السا كن الذى قبله حركة لا تناسبه فإن تحرك ما قبله حركة تناسبه فهو هرف علة ومدولين » وإن تحرك 
حرف العلة فهو حرف علة فقط س- كا سبق بيان هذا فى ص ولاو ه4:و !لاه - اكتينفا 
أحاطا . ..) وجمع - بالتنوين - مصدر » فاعله محذوف » ومفعوله هو كلمة : نيف ده 
كبيع شنقس تيفا 3 فحذثف الفاعل المضاف إليه 2 ونون المضاف وهو كلمة : جمع . 
د ثيفاً » منصوبة مقعولا المصدر ٠.‏ وسيتكم أبن مالك ىّ البيت 1 ا 
الماضية - على الحالة الحامسة من دا ارده 3 


الات 

« ملحوظة : » تبدل الهمزة ‏ أيضًا - وجوبنًا من الألف قى نحو : حمراء 
وخضراء ‏ فالأصل- على الرأى الشائع - هو: حمرى وخضرى . بألف التأنيث 
المقضورة فيهما » زيدت قبلها ألئ المد » فأبدلت الثانية همزة . 

وتبدل جوادًا من الواو المضمومة ضما لازسًا لا يفارقها » نحو وجوه » أد ور 
( جمع دار) فيصح فيهما أجوه » وأد'ؤّر. كا تبدل من الواو لزومسًا عند بعض . 
القبائل فى مثل : وشاح ووسادة ؛ فيقال فيهما إشاح وإسادة. وقيل إن هذا القلب 
جائر . 

وتبدل جوازاً آيضًا فى مثل : رائى » وغائى ؟؛ نسبة إلى راية وغاية » والأصل 
بثلاث ياءات خسنفت الأولى بإبدالها همزة . 


خخ #0 


إنذال الولو ناعون اكد فرعتو انالك يتن ال قا 0< 

يتحقق هذا الإبدال فى ناحيتين : 

الماسلة الت الجمع الذى على وزن : « مفاعل ) وما شابهه(١2»‏ بشرط 
أن تكون الهمزة عارضة”'2 بعد ألف تكسيره » وأن تكون لام مفرده”) إما همزة 
أصلية » وإما حرف علة أصاينًا ؛ واوا أو ياء . . فإذا تحقق المطلوب”؟) وجب 
قلب كسة الهمزة فتحة وقلبها ‏ بعد ذلك ياء فى ثلاث صور » وواواً فى 
صورة واحدة » وقلب الحرف الآخير بعدهما ألفنًا . 


)2020 من كل جمع تكسير يماثل : « مفاعل » - كا قلنا - فى عدد الحروف وضبطهاء وإن لم 


بمائله فى وزنه الصرق؟ فيدخل فى هذا: فواعل» وفعالل وأفاعل . . . وغيرها مما يسمى+ صيغة منتهى 
الجموع» وقد سبق إيضاح هذا فى جمع التكسير حصن 4910 © 607 

(؟) غير أصيلة . 

(؟) وصفنا « الهمزة » والواو » والياء »» ذا يأ بأنها أصلية مع أن لام. الكلمة لا تكون إلا 
أصلية - يقصد المبالغة فى الإيضاح . 

( 4 ) وهو وقوع الممزة عارضة بعد ألف التكسير ولام المفرد : إما همزة أصلية وإما أحد 
حرق العلة ( الواو والياء الأصليتين ) . 


ماه 


فتقلب باء 

)١'ةئيرب_اياطخو إذاكانتلام ذلك المفرد همزة أصلية ؛ نحو : خطيئة‎ )١( 
: ودنايا . . . فوزن : خخطايا » هو : « فعائل » . والأصل‎  )'!ةئيند‎  اياربو‎ 
خطايبى » م اثقلبت الياء الى بعد ألف الجمع همزة ( طبقنًا لما سبق فى حالات‎ 
» قلب الياء .) فصارت : خطدائى » ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة : وبعدها ألف‎ 
. 7 فصارت : خطايا. . . هذا هو الأصل وما مر فيه باختصار‎ 


ومثله يقال ف 0 برايا ودنايا ونظائرهما كت فالأصل : در ىئ ؟َ ودنالي 2 





. علقة‎ )١( 

(؟) رذيلة ونقيصة . 

(م) أما التفصيل فيقول النحاة إن خطايا وبرايا ودنايا ‏ وأشباهها من كل ما يتحقق 
فيه أوصاف هذا الجمع - قد مر بمراحل خمس من القاب حى استقر بعدها على هذه الصورة . وهى 
مراحل تخيلية محضة » ولكها مفيدة» برغم ما فيها من تكلف واضح » وأن العرب الفصحاء لا تعرفها 

قصد من تخيلها ضبط مفردات هذه الصيغة ضبطأً حكاً .يستطي يع ب امستعرب أن يتين تلك المغردات 
من أوصافها » وأن مبتدى فى يسر وصحة إلى جموعها » وإذا عرضت عليه هذه الجموع وحدها أدرك 
مفرداتها بغير حيرة ولا اضطراب . وفيا يلى المراحل الحمس - بغير اختصار - ى كلمة : خطايا 
ونظائرها . 

-١‏ المفرد : خطيئة ( على وزن » كعيلة » والفعل : خطىء » فاطمزة أصلية ) فقياس تكسيرها 
فى قدائل > فيقال:: تسطاى” ع لان الياء الزاقدة فى المفرد تزاد فى الجمع أيضاً بعد ألف « مفاعل 
وفعائل » وأشباههما . ثم يحب قلب هذه الياء همزة ؛ لوقوعها بعد ألف التكسير فى هذا الوزن ؛ طبقاً لما 
تقدم ى ض 4 لاه ٠»‏ فتصير الكلمة : خطائة . 

ب- إبدال الطمزة الأخيرة ياء » لرقوعها متطرفة بعد همزة » طبقاً لقواعد القلب الى ستأق فى 
ص ١٠8ه‏ فتصير : خطاق . 

قلب كسرة الطمزة الأول فتحة » بدعوى التخفيف ؛ فتصير الكلمة : خطاهى . 

د- قلب الياء الى فى آخر الحم ألفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ‏ طبقاً لقواعد القلب ؛ 
فتصير : خطاعا . ال ا ياء طبقاً لقواعد رسم الحروف ) 

ه- قلب الطمزة ياء لوقوعها بين ألفين . واطمزة قريبة الشبه بالألف - كا يتخيلون » فتقلب ياء؛ 
فراراً من اجتّاع ثلاثة أحرف متشامبة فلار ؛ فتصير الكلمة : خطايا . وم تقلب واوا » لأن الياء 
أخف نطقاً » والقلب إلها أكثر . 


2 
قلبت الياء بعد ألف الجمع هززة مكسورة 4 م انقلبت الهمزة المكسورة ياء 
مفتوحة » وبعدها ألف ؛ فصاريا : برايا ودنايا . 
بع إذا كانت لام ذلك المفرد ياء للعلة أصلية (أى : ليست منقلبة عن 
.) © نحو : هدية وهدايا - وقضية وقضايا . . فوزن هدايا » وقضايا 
5 50 هو: فعائل . وأصلهما : هدابي وقضا ‏ ب جرى عتليهما القاب 
الذى فى الحالة الأولى ( ما عدا قلب همزة الآخر ياء » 0 لامهما ليست همزة) 
وانتهى بهما الأمر إلى : فعائل!١)‏ . 
(<) إذا كانت لام المفرد ياء للعلة ولكنها منقلبة عن واو ؛ نحو : علشية 
ومطية ين عشيوة ومسطيوة ؛ وجمعهما : عشايا ومطايا ؛ 
على وزن : فعائل » بعد خمسة أنواع بن قلي “كال مرك فى اله 
الأول +-12 0 
أما«الصورة الى تقلب فيها كسرة ا همزة فتحة» ثم ثم تقل الهمزة واوا بعدها ألف 
فحين تكون لام المفرد واوا ظاهرة سلمت فى هذا المفرد ؛ تتحو: ه راوة(؟2 وإداوة!0) 





)20 جرى علبهما من القلب قلي انوع أرينة سقف ى الخاله الأول يغ 


ا-هدايء وقضا ف » ثم هدارا وقضارق” 1 ب - هدايئ » وتضاوى” 

00 ود انا با مانا 

ونا انك زواع لفك هنا" ازايئة نينت تس كال سيقيك. 14 .ولآن لام الكلمة أهناياء 
امس ضار اعان ياف 


لياء وسبقت إحداهما بالسكون ؛ قلبت الواو ياء وأدنغحت الياء فى الياء ( طبقاً 
لما تقضى به قواعد الإبدال كا سيجىء هنا ) . 


رم هى خمسة أنواع : 
| - المفرد عشيوة ومطيوة ( بدليل : مطاء يمطومطوا » معنى : أسرع . وعشاء يعشوعشوا » بمعى : 


0 اجتمعت الواو وا 


ساء : 
والجمع : عشا يوء ومطازيو » قلبت الواوياء ء لوقوعها متطرفة بعد كسرة » فصارتا : عشا 
ب قلبت الياء بعد ألف التكسير ههزة - طبقاً لما تققدم - فصارتًا -- : عشا.ئىة ومطاف” 
- قلبت كسرة ال همزة فتحة » فصارتا : عشاءى ع ومطاءى . 
د- تحركت ألياء الأخيرة وانفتح ما قبلها ؛ قلبت ألفا ؛ فصارتا : عشاءا ومطاءا . 
ه- قلبت الهمزة ياء - لما سبق - فصاريا : عشايا ومطايا | . فأنواع القلب الحمسة هنا هى الى سيقت 
ف الحالة الأول تماما» إلا أن الواو المتطرفة ؟ هنا تقلب ياء ى نظير الممزة المتطرفة هناك . 
( 4 ) اطراوة : العصا الضخمة . 
( ) إناء للماء » يشتهر باسم : الزمزمية . 


ومطا 


العن 
مع 


6 


همه 
وجمعها ! هتراوى » وأداوى » على وزن : ١‏ فعائل » بعد أن مرت كلتاهها 
بخمسة أنواع من القلب وصلت بعدها إلى صيغة التكسير النهائية» وهذه الحمسةهى : 
١(‏ ) قلب الألف الى فى المفرد همزة فى ابلبمع بعد ألف التكسير ؛ 
فيقال : هترائو » وأدائو . . . ( لأن مفردهما : هراوة » وإداوة) . 
( س) قلب الواو ياء ؛ لوقوعها متطرفة بعد كسرة ؛ فتصير الكلمتان : 


سرائى ؛ وأدائبى 
(<) 1 كس المامزة فتحة ‏ طيقاً لا سلف فتصيران : هراءى 
وأداءىّ 
(د) قلب الياء ألفنًا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ فتصيران : هراءا» 
وأداءءا . 


( ه ) قلب اطمزة واوا ليشابه الجمع مفرده ؛ فتصيران : هراوى 
وأداوّى مع كتابة الألف الأخيرة ياء ؛ طبقًا لأ تقضى به قواعد 
سم لحر وف )١١‏ ع 
من الصور السالفة دكين أن الهمزة تبى فى مثل : الم سرآءى ( فى ججمع : 

مرعناة) 9) . فلا تنقلب فى التكسير ياء ؛ لأنها همزة أصلية فى المفرد» وق 
الجمع » وليست طارئة9"") ؛ وكذلك تبى بغير قلب فى مثل: صحائف » وعجائز » 
ورسائل » لأن لام المفرد ‏ وهو : صحيفة » وعجوز » ورسالة ‏ ليست ههمزة » 
شروط قلب اطمزة واوا » أو ياء!؟) . 

)١(‏ فى وسط هذا الجمع ألفان » إحداهما الى كانت زائدة فى المفرد » والأخرى الى زادت فى 
التكسير » والأولى هى الى تقلب همزة بعد ألف التكسير . 

(؟) يصح كتابتها هكذا : ( مرآة) لكن إثبات اطمزة وبعدها ألف » أوضح من كتابها مدة 
فوقٍ ألف . 

( *) فالمفرد : مرءاة على و زن مسف لمة » والفعل : رأى » والمصدر : رؤية » فالهمزة أصلية . 

(:) إل الحالة الأوك التتايقة يخين أبن مالك يكزله :+ ,ل بيات سيق مناسية أخرى بضفعة 0/0 


.6 > وىس 0 7 . ع -- ٠.‏ 
وافتح » ورد الْهِمَر ديا» فيما أعل لاما ف مثل هراوة اده 





يقول : افتح الهمزة ‏ ويريد بها الهمزة الطارئة بعد ألف صيغةمنتهى اللموع على الوجه الذى شرحناه سم 


1ه 
النالحية الثانية ‏ اجماع همزتين لرضة عرقت توترح افو الك 
لأن الاجماع فى كلمتين ؛ إذ همزة الاستفهام كلمة - وهذا بالتفصيل التالى » 
مع ملاحظة أن الثانية هى الى تقلب دائممًا دون الأولى ؛ سواء أكانت الأول 
متحركة والثانية ساكنة » أم العكس » أم كانتا متح ركتين » و يمتنع أن تكونا 
شا كين 

 ةرسك فإن كانت الأول هى المتحركة - بفتحة » أو ضمة » أو‎ )1١( 
: والثانية هى الساكنة وجب قلب الثانية حرف علة مجانسًا لخركة ما قبله » "أى‎ 
. ألفمًا بعد الفتح » وواوا بعد الضم ء وياء بعد الكسر » نحو : آممن الرجل‎ 
أوسن - إبمانًا . والأصل أأ"من  أ أمين  مانا ... قلبت الثانية حرف علة‎ 
من جنس حركة ما قبلها » ومثله : ( آذ أأوخذ  إيخاذ!)؛ و (آزر-‎ 
. أوزر - إيزارا) و ( آلم - وم إيلاما .) و( آلف - أولف  إيلافا)""‎ 

(س) وإن كانت الأول هى الساكنة والثانية فى ال وهذا النوع 
لا يقعان فيه ق موضع الفاء » لتعذر النطق بالساكن ابتداء ‏ فإِن كانتا فى موضع 
العين وجب إدغام الأول فالثانية » نحو: 0 انا ١‏ 


وقمتطر » من الفعل: قرأ ؛ فيقال قرأى » . والأصل : قرأ" - بتسكين : 





حت وردها ياء فى الجمع الذى مفرده معتل اللام يالياء أما معتل اللام بالواو فتقلب واوا . . . وهذا كلام 
موجز غامض لا يوضح حقيقة المراد . وقد وفيناه . أما بقية البيت السادس فيتصل بقاعدة أخرى ؛ 
سبقت فى ص ولاه 
)١(‏ وق هذا يقول. ابن مالك : 
8 جهارة يل > 87> ٠.‏ 8ل مقله . 9 5-6 
ومدا أبدل ثانى الهمزين من كِلمَة آن سكن ؛ كاثر » وائتمن-| 
يريد : اقلب ثافى الممزتين اجتمعتين فى كلمة - مدة . وهذا يقتفى أن تقلب الممزة الثانية الساكنة 
واوا بعد الضمة» وألفاً بعد الفتحة وياء بعد الكسرة : لأن المدة هى حرف علة سا كن » قبله حركة 
تناسبه . 
(؟) على وزن فسعال ؛ لكثير السؤال. وقد اخرت كتابة الهمزة على هذه الصورة منعا للالتباس . 
(*) بائع الرءوس . (4) بائع اللؤلق . 


"امه 
الهمزة الأولى » وتحريك الثانية ‏ قلبت الثانية ياء لوقوعها طرفًا بعد الهمزة 
الساكنة0) , . 

(< ) وإن كانتا متحركتين فلهما صورتخيلية؛ قصد بها فى الأعم الأغلب 
غرد التدريب ولا يكاد يعرف لما نظائر ار عق فصيح الكلام ولا تجنح 
إليها الأساليب الرفيعة» ومن أشهرها : 

| أن تكون الهمزتان المتحركتان» فى موضع اللام؛ فتقاب الثانية ياء مطلقًا؛ 
(أى : سواء انفتح ما قبلها » أم انضم » أم انكسر ) . كبناء صيغة 0 


0 -ّ. 


جعفر أو 00 4 9 رن » من الفعل : قرأء فيقال : قراأا 


وقرئبئ” وقرؤقٌ ؛ بهمزتين متواليتين » تقاب . الثافية منهما ياء لا واوا » لآن 
الواولا تقع طرفًا فى الكلمة الزائدة على ثلاثة أحرف؛ فنقول : فى قرأ أ” 


ما قبلها مفتوح ‏ قرأى” . وقد تحركت الياء وانفتح ما قبلها » فتقاب ألفنًا » 
وتصير : قرأى » وهى أسم مقصور . 


مع علو 


ويقال فى قرلى ثما قبلها مكسور :قرف » بقلب الثانية ياء 6 نمزذف 
الياء فيل : قرء »يمحذف الياء الى ى آخرها ما تحذف من المنقوص ؛ وذلك 
ركه الا أولا » لاستثقال الحركة عليها » ثم حذف الياء ؟ لالتقائها 
سا كنة مع التنوين ؟؛ كما بحذف فى مثل : داع ء وهاد ‏ ووال ء ونظائرها 
من المنقوص . وبهذا تصير كلمة : قرع من اللتقوص الذى حذفت لامه . 
ونقول ف فرؤق مما قبلهما مضموم ‏ : قرع أيضا . 
ذلك أن الممزة النائية تقلب نباء لأ واوا ب .لا 0 5 عير لكلب إلى : 


)١ (‏ كان القياس أن تدغم الأول فى الثانية كا أدغمت فى : 7 50 ولأل . . لول 
أن الممزة الثانية هنا وقعت طرفاً » والأطراف أولى بالتغيير - فى الأغلب - ولذا قدم القلب هنا دون 
هناك . 

ويقول النحاة : إن الحمزتين اللتين فى موضع اللام تبدل الثانية المتحركة مهما ياء مطلقاً ؛ أى : 
ل السالف » أم كانت غير طرف كا فى بناء صيغة خيالية على وزن : 0 

من الفعل : فيقال: قرأ يأاء 0 الحمزة الأول وفتح الياء بعدها . والأصل : قرأ"أ أ" بثلاث 
همزات 0 الثانية ياء لأنها ف موضع اللام وسلمت الأول ا . والأغلب فى هذه الأمثلة أنها 
خيالية التدريب - كا قلنا - إذ لا يكاد يشيع ها نظائر مأثورة فى فصيح الكلام . 

(؟) فوع من الصبغ المائل للحمرة . 





عمره 


مو 


قرؤي » ثم تقلب الضمة الى قبلها كسرة ؛ لتسلم الياء » فتصير إلى : قلرئي 
5 تحذف حركة الياء لاستثقالها عليها » 9 تحذف الياء لالتقائها ا مع 
التنوين » وتنتهى إلى : : قور » وتصير منقوصة » مثل : داعر ؛ وهاد © وواكر 
#اض أن يحون الحمزئان المتحركتان قى غير موضع لام 6 0 اثانية 
كسرة . فتقلب الثانية ياء مطلقنًا ( أى : بعد همزة مفتوحة أو مكسورة »© 
مضمومة ؛ فهى فى حكمها كالصورة السالفة ) كيناء صيغة من الفعل : ( أم 07 9 
تكون على وزان : ) أصبع )بفتح الهمزة » أو بكسرهاء أو بضمها » مع كسر الباء 
فى الحالات الثلاث » فيقال بعد الحمزة المفتوحة : 1" مم ثم تنقل حركة اميم 
الأولى إلىالهمزةالسا كنة ؛ ليمكن إدغام الميمين » وهذا أمر واجب» ثم تقلب الهمزة 
الثانية بعد نقل الكسرة إليها » ياء؛لأن الهمزة المكسورة بعد المفتوحة تقاب ياء 
كنا تقدم فتصير الكلمة ايم . 

ويقال : بعد ا همزة المكسورة: | ثمم ء بهمزتين ؛ أولاهما مكسورة» وثانيتهما 
سساكنة » فتنقل كسرة الميم الأول إلى الهمزة الثانية؛ ليتيسر الوصول إلى الإدغام 
الواجب ف الميمين » وتقلب الهمزة الثانية بعد نقل الكسرة إليهاء ياء » وتصير 
الكلمة : اريم 

ويقال بعد ا همزة المضمومة [ؤمم بهمزتين ؛ مضمومة فساكنة » م تقل 
كسرة اليم الأوك لل الحمدة الساكتة - ليمكن لوصول إلى الإدغام الواجب » ثم 
تبدل ا الثانية يعد كسرها ياء وتص.يرالكلمة :1 ع 

م . أن تككون الهمزتان المتحركتان فى غير موضع اللام والثانية مضمومة فتقلب 
وأوا بعد همزة إما مفتوحة » وإما مكسورة » وإما مضمومة . ثمثال المضمومة بعد 
مفتوحة : أ 117 والأصل :1 أبنب - بفتح » فسكون» فضم ... - نقات حركة 
البناء الأول إلى امزة الساكنة ؛ ليتيسسّر الوصول للإدغام الواجب» فصارت الكلمة 
بعد الإدغام : : أأبْ» وقابت الهمزة الثانية واوا بعد انتقال الضمة إليها ؛لآن الواو 
هى المناسبة للضمة ؛ فصارت الكلمة : أوبْ . 

ومثال المضمومة بعد مكسورة بناء صيغة من الفعل : « م0 )على وزان : 


200 بفتح » فم » فباء مشددة - » جمع :أب » بفتح الحمزة وتشديد الباء» وهو :المرعى . 
)١(‏ بمعى : قصد. 





8ه 
اصبع ‏ بكسر الهمزة وضم الباء ‏ فيقال امم ؛ بكسر » فسكون » فضم 
نقلت حركة اليم إلى الهمزة ‏ قبلهاء ليتس رالوصول إلى الإدغام الواجب » فصارت 
الكلمة اوم بكسرء فضمء فيم مشددة ‏ . قابت الهمزة الثانية حرفنًا من 
جنس حركتها ؛ وهو الواو » فصارت : إوم” . 

ومثال المضمومة بعد ضمة : بناء صيغة على وزن : أبنلكم من الفعل : أم” ؛ 
فيقال: !مم - بضم » فسكون» فضم ‏ تنقل ضمة الميم الأول إلى المزة الساكنة 
قبلها ؛ ليتيسر الإدغام ؛ فتصير الكلمة بعده: وم" بضمتين متواليتين - وتقلب 
الحمزة الثانية المضمومة حرفا من جنس حركتها ء وهو الواو فتصير الكلمة: .وم" . 

:أن تكون الهمزتان المتحركتان» فى غير موضع اللام ‏ والثانية مفتوحةمسطلقًا ؛ 
(أى : بعد مفتوحة » أو مضمومة » أو مكسورة) فتقلب واواً . فثال المفتوحة 
بعد مفتوحة : أواد م10 والأصل : أآدم » بهمزتين مفتوحتين بعدهما ألف ؛ قلبت 
الهمزة الثانية واواً طبقنًا لقواعد الإبدل» الى تقضى بقلب الهممزة الثانية المفتوحة 





» يقولٍ أبن مالك ى حكم الممزة المفتوحة ( وقبلها فتحة أو ضمة ) وأنها تقلب واوا فى الحالتين‎ )1١( 
: - كا تقلب ياء إن كان قبلها إكدزة 5 يجىء بعد هذا‎ 

م 2 3 0-2 .2 ٠‏ 92 و ؟- سدّه 8 ٠.‏ 
إن يفتح أثر حم أوفتح قلب واوا 5 وياء إثر كسر ينقإب -م8 
(إن يفعم : أى : الحمزة الثافى » بمعى : الهمزة) . ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم الهمزة 

ألثانية المكسورة وقبلها حركة ؛ فصرح بأنها تقلب ياء مطلقاً ؛ ( أى : سواء أسبقتها ضمة » أم فتحة » 
أم كسرة). كما صرح بأن الممزة المضموية ( بعد حركة ) يحب قليها واوا مطلقاً بشرط ألا تكون 
الهمزة الثانية آخر الكلمة فإن كانت آخراً وجب قلبها ياء . س: كا سبق فى الشرح ٠‏ يقول :0 

ع 75 ١‏ 5 ة م جع راة و لله وى ماه يم 4 م 
ذوالكبر مطلقنا” كذ رما يضم واوا أْصِر » مالم يكن لفظا أَتَم-و 
5 2 2 7 7 ماه . ُ ٠‏ 
فذَاك ياء مُطْلَقًا جا . ووم «تَحْوُهُ وَجْهِيْنِ فى ثَانِيهِ . أمْ-١٠‏ 
( كذا.. أى :يقلت ذو الكسن عظلقا كهذاات مشيراً إلى ما قبله ما يعقلب يلدت وأن أطمزة 

: 5 م 11 
المكسورة تقلب ياء مطلتاً 4 سواء أكاذما قبلها مكسوراً أم غير مكسور . وام » أصلها : «أم» 
بتشديد اليم » ممعى : أقصد . أى : اتجه لهذا | والعمل به ) . 
أما ما انفم من ثانى الهمزين فيصير . واوا مطلقاً ( سواء أكان ما قبله مضموياً أم غير مضموم ) 
بشرط ألا يكون تمام اللفظ » أى : بشرط ألا يكون هو آخر الكلمة ) فإن كان آخرها فهو ياء مطلقاً . 
و «جا» » أى : جاء فى كلام العرب ياء . وحم الببيت العاشر بالإشارة إلى الممزة الثانية النى يحوز قلها 
واوا وإبقاؤها وقد شرحناها . 


همه 

عير المتطرفة 7 واوا 03 دام 5 سواء أكان ما قبلها مفتوحا أم غير مفتوح 5 

ومثال المفتوحة بعد 1 : أوينْدم ؛ ( تصغير : آدم 26 والأصل : 

أؤَينْدم » قلبت الهمزة الثانية واوا ؛ عملا بالقاعدة السالفة . 

2 ممثال المفتوحةبعد مكسورة بناء صيغة من الفعل :«أم » »على وزن : إصبسع 
بكسر الهحمزة » وفتحالباء ‏ فيقال : اأأمم » بكسر » فسكون » ففتح . 
تنقل حركة اليم الأول ( وهى الفتحة ) للهمزة 0 قبلها ؛ ليتيسر الإدغام 
الواجب » 9 يقع الإدغام ؛ فتصير الكلمة : اأمء بكسر» ففتح » فيم مشددة 1 
وتقلب ا همزة الثانية داء لوقوعها متحركة يعد كسرة ف حشو الكلام فتصير 
الكلمة - : اينما بهمزة مكسورة 4 وباء مفتوحة 4 ويم فشلةة . 

ملاحظة : إذا كانت الممزتان متحركتين والأولى منهما للمتكام فى صدر كل 
مضارع جاز فزالثانية منهما قلبها 'ويقاؤها من غير قاب» ت<و: أؤم » وأثدن 
مضار: و 6 : قصد . و وأن" 6 2 بم د 4 وتكر ل أو 

عى 1 عبى معى 1 


وأيسن . 


حل ا 7 05000 

سلطان» ومصباح » ومنشار ‏ وندوها 0 : سلاطين » عدن 4 ومناشير 8 
ارقي 

وكا ف تصغيرها على : مناسيسطين 2 وسصيلبيح 2 وسوشين* 

ثاليهها + وقوعها ديعد نبا التفيفين و معتل 2 كسس + 5 ؛ 
وغلسيم ...»© تصغير : 5تاب» وسحاب »© وغلام . والسبب : أن ما يعد يأء 
التصغير لا بد أن يكون متحركاء والألف لا تقبل الحركة وياء التصغير لا تكون 
متح ركة : فقالبت الألف بعدها ياء للتخلص من السا كنين 2 طُ تقاب محرفًا آخر 
لأن هذا هو الوارد عن العرب١١)‏ . 


ص 5 م ىا يم “كه 8 
ويا 0 ألفا 000 أو نا تتخير مي ا 
التقدير : واقلب ألفاً تلا كسراً ‏ ياء » أو تلا ياء تصغير . يريد اقلب حرف الألف ياء إذا وقع ‏ 


5ه 
إبدال الياء من الواو : 

تقلب الواو ياء فى » نحو أحد عشر موضعًا : 

1 أن تقع متطرفة بعد كسرة ؛ كما فى نحو : رضى» وقتوى» والراضى » 
والسساي.. والأمئل :1 رضيو وقوو8 4 ,وار فى والتكامي + هلاه الكلمات 
اونظ ئها سدواوية اللا .يدل :هون الزاو الأأعزلية فى يعض #صازرينة الكل 
مثل : الرضوان - القوة » السمو . . . ولا يتغير الحكم السالف برقو تاء 
التأنيث بعد الواو ؛ لأن ناء التأنيث 00 و ريت ال 
الراضية السامية . فتعتير الواو البى تليها هذه التاء فى حكم المتطرفة الى يجب 
قلبها ياء بعد الكسرة .5 

وكذلك لا يتغير الحكم السالف بوقوع ألف ونون زائدتين بعد الواو المتطرفة 

بى قبلها كسرة » لآن هذين الحرفين_هنا فى فى حكم الكلمةالمنفصلة عما قبلها . 
ومن الأمثلة : الإتيان بصيغة على وزن : «فشعلان) - بفتح فكسر - من الغزو 
والشجو » فيقال : غمزوان » وشجوان » بالواو الى قبلها كسرة » ثم تقلب 
هذه الواو ياء ؛ فتصير الصيغة : غدز يتان » وشجيتان١‏ فالواو » واقعة فى الطروف 
قزرا وقليا شي > فسرمات مطاماقها [ذا روت ىل 101 

؟- أن تقع عينا لمصدر » أعلّت 7 » فى فعله » وقبلها فى هذا المصدر 





نت بعد كسرة أو بعد ياء تصغير . وأكل ألبيت بتكملة تتصل بقاعدة جديدة ستجىء فى البيت الذى بعده 
مباشرة 
باشرة . 


)210 هذا الكلمة * ( قوو ) صالحة للإدغام ؛ لانطباق شر وطه عليها ولكن القلب يقدم عليه . 
( ؟) وف هذا الموضع بقول ابن مالك : 


بون جل وجوه أ فاو تس ات ا كن 
22 ج مهس م2 5 00 ا 
فى آخر » أوقبل ١‏ نا » التا نيث » أو زيادتى «فعلان) 1 


يقول : افعل ذا بالواو وهو قلبها ياء ما قلبت الألف ياء بعد الكسرة ) بشرط أن تكون الواو فى الآخر 
أو بعدها ثاء التأنيث : أو زيادتا فعلان على الوجه الذى شرحناه . أما أول البيت الحادى عشر فختص 
بقاعدة سلفت الإشارة إليها فى هامش ( ص 0ه ) كا أنآخر البيت الثانى عشر مختص يقاعدة ستجىه 
بعده مباشرة . 

(*) أى : كانت حرف علة منقلباً عن غيره . وهذا هو المراد بالمعل هنا . 


/المرهة 


كسرة ؛ ويعدها ألف . ( فالشروط أربعة) . ومن الأمثلة : صام صياما - قام 
5 اد ريادًا ‏ حاك حيا كا وحيا كة» والأصل : : صوام 3 وقوامء وروادء 
وحواك » قلبت الواو ياء ء لتحقق الشروط الأربعة السالفة. فلا قلب فى مثل: سوار » 
لانتفاء المصدرية » ولا ى مثل : حاور حوارا ؛ لآن الواو غير معاة فى الفعل 
(أى : غير منقلبة عن حرف آخر ) ولا فى مثل : حال حولا » لعدم وقوع 
أل بعدها » على حسب الرأى اغالب 0 


أن 3 عيناً الجمع تكسيز » صحيح اللام » وقيلها كسرة» وهى معسلة 
ق مفرده ٠‏ فمن أمثلتهم حم «ار عل 3ب وحيلة على حيعل 2 ودركة عل 
دم وقيمة عل قيم » وقامة على قيسم » أيضًا . والأصل : دوار - حول - 
دوم قوم 4 ومن الشاذ 7 حاعحة وحوج 5 

فإن كانت اللام معدلة وجب تصحيح الواو ءَ فيقال ى جمع 8 ريان7؟) 
وجو : رواء 4 وجواء 4 برك الواو بخير قاب : 

ا ل ل وقبلها كسرة » وهى ىق 
0 ة بالمعسلة :فى أن 0 ساكنة فيه » وبعدها كه » نحو 0 
اس ا اكيس د 5 
وعدا" وعودة » كما تصحح إن كانت متحركة فى المفرد ؛ نحو : طويل 


: وإل هذا الموضع يشير ابن مالك ى آخر البيت الثانى عشر وف البيت الذى يليه . يقول‎ )1١( 


يضًا رأو ١7‏ 


| 


فى مصُدر المعتلعَيْئًا. والفِعَلْ 2 مِنْهُ صَحِبح غَالِبًا ؛ نَحْوَ الحوّل-"١‏ 
يريد : أن النحاة رأوا أيضاً قلب الواو ياء بعد الكسرة فى مصدر كل فعل معل العين» و بعدها ألف ؛ 
نحوصام صياما . . . كا شرحنا . وأشار. بقوله والفتمل منه صحيح . . . إلى أن المصدر إذا كان على 


وزن فعل ( بكسر بفتح ) وعينه واو قبلها كسرة وليس بعدها ألف » فإن الواو تصح فيه » نحو: حول » 
مصدر : حال . 


0 مرتو بالماء ( ضد عطشان ) . 
(8) للذى زاد عمره من الإبل على سبع سنين . 


مه 
وطوال . . )١(.‏ 

ه - أن تقع طرفًا فى ماض وهى رابعة أو أكثر بعد فتحة بشرط أن تكون 
منقلبة ياء فى المضارع نحو : أعطيت وزَكنَّيئت » بأنا أ عطى وأ زكى . 
وفعلهما : (عطا يعطو ؛ بمعبى : أخذ وتناول) فأصل الفعلين الرباعيين 
أغطوت 4 .وز كوت ثم قلبت الواو فيهما ياء» وكذلك فى اسم مفعوما ؛ 
وهو : معسطنيان ومزكيتان2)50. 

5 - أن تقع ساكنة غير مشددة وقبلها كسرة » نحو : ميزان » وميعاد » 
وميقات . والأصل : موزان » وموعاد » وموقات » بدليل : الوزن » والوعد » 
والوقت .فلا يصح القلب فى مثل : سوار»وصوان» لعدم سكون الواو . ولا فى : 
اجلواذ ( وهو مداومة السير مع الإسراع ) لتشديد الواو 

أن تقع لامنا لصفة على وزن : شعن( بضم فسكون ففتح )نحو: د نيا وعلياء 
وأصلهما : د نوى وعلُوى . . . » ( بدليل دنوت دنوا » وعلوت علوا)» قلبت 





0 وى النوعين الثالث‎ )١( 
صاصر ة”# .5 مه 8ه ما سة”ه‎ 

( عن » أصلها : عن" » بالتشديد . خففت النون 0 » للشعر ومحى : 6 ٠‏ ظهر وعرض ) 
ثم قال : 
بمو 2 1 وميه موك 0 ماة 
وصححوا : « فعلة ؛ . وفى : «فعل ) وجهان . والإعلال ول ؛ كالجيّل-ه١‏ 

يريد أن الواو السالفة الذك ر إذا م يمع بعدها ألف فى الجمع » وكان على وزن فملة ( بكسر ففتح ) 
- فإمها تصح وتبقى ؟ نحو كوز وكوزة وعود وعودة . . . فإن كان المع على وزن فعل ( بكسر ففتح ) 
جاز عند أبن مالك الإعلال - وهو الأول - والتصحيح ؛ تحو : حاجة وحوج أو حيج - وحيلة وحيل 
وحول . ويفهم من كلام ابن مالك أن التصحيح مطرد ولكنه غير الأول . أما عند غيره فالتصحيح شاذ 
لا يقاس عليه ويقتصر عل الوارد المسموع منه . وهذا هو الرأى الأقوى . ويب الاقتصار عليه 

( ؟) وق هذا الموضع يقولٍ ابن مالك : 


والواو لاما بَعْدَ قشحر دياء انقَدَبْ كالمَعْطَيّان يَرْضيّان .(ووجب..)-١٠‏ 


( التقدير : انقلبت الواو - حالة كينها لاما بعد فتح - ياء) كالتاء فى المعطيان ويرضيان 
فأصلها الواو . أما الفمل: لوحا الاملة لذي ارو زعا نيك واليث الاق عدر راق دمن 47. 


24 


الواو ياء . ومن الشاذ المسموع : قنْصُوَّى 27 . فإنكانت فَعُلَى اسما ( وليست 
5 5 نسل ك4 ٠ . ٠‏ رمم 53 
وصفا) » بقيت الواو بغير قلب 2 نحو : حزوى » أسم موضع 3 ليق 
أن تجتمع هى والياء فى كلمة واحدة بشرط ألا يفصل بينهما فاصل 
وأن يكزق الاق عنهجا اعياد أى : غير منقلب عن غيره) وساكنًا سكونا 
أصليًا غير عارض . فإذا ‏ تحققت الشروط وجب قلب الواوا ياء» وإدغامها قْ الياء 
سواء كانت الياء هى السايقة 4 نحو سيك وفيت (وأضليهها 4 ود دوت بت 
كاسبق ) آم كانت الواو هى السابقة ؛ نحو : طى » وى » وأصلهما : طوئ 2 
ولئ » ؛ بدليل طويت ولويت ... فالواو فى الأمثلة السالفة قلبت ياء » وأدغمت 
الياء فى الياء . 
فإذا اجتمعتا فى كلمتين فلا قلب » نحو : يدعو ياسر » ويجرى ينا من . 
ولا قلب كذلك إن كان بيئهما فاصل 4 نحو 8 زيتوك 4 أو كان السابق منهما 
متح ركنا » نحو : طويل وغيُور » أوكان السابق غير أصيل » نحو: كويب 
فى تصغير : كاتب » أو كان سكونه غير أصيل » كقرهم فى « قوى » الماضى ظ 
المكسور الواو أضالة فرق يسكون الواو ؛ لاتخفيف . 
وإذا اجتمعت الواو والياء ق تصغير أسم 2 لاوصفث -- مشتمل على واو 
متحركة » وتكسيره على :ماعل وما بوازته 9 سحاد كات راق بالعاربقة السالفة 
وتصحيحها » لحو : جدول وجداول » والتصغير' 3 د 00 :جد يول » بالقلب 
)١(‏ وهى لغة قريش . 
أوهما يشتمل على حالة تبدل فيها الواو منالياء وثانهما تبدل فيه الياء من الواو . ونصهما تت عنوان «فصل» : 
مِنْ لام فَعْلَ اسمًا ‏ أل الواو بدّلك ياء . كَتَقْوَى غالبا جَادَا الْبَدّل١ا‏ 
( أى : جاء هذا البدل) . 
يريد : أن الواو تبدل من الياء الواقعة لاما لامم على وزن فمل - بفتح ١‏ فسكون 2 ففتح مع َذانت 
نحو: تقوى . . . وهذه الصورة هى الصورة الثالئة من الصور الى سيجىء شرحها فى موضعها الآانسب 04 
عند ألكلا م على قلب الياء واوا (ص 4ه ) .أما الذى يعنيئا هنا وهو العكس » ( أى : قلب الواو 
ياء) فهو البيت الثانى آخر الفصل » ونصه : 
- 2 كت 4 ا 2 م - 7 
بالعكيشن جاءة فعلى وصفا وكون:«قصوى» نادرا لا يُخفى-" 
١‏ 9) سبق بيان ما يوازله فى ص /491 »© 69017 . 
( 4 ) راجع ما سبق خاصاً بهذا فى « التصغير و ص 087 . 


وه 
وعدمه » ونو َ أسود - للحية 3-5 أساود 4 والتصغير أسينك + 01 اموه 7 
والإعلال أحسن فى كل ذلك . 

فإن كان المفرد وصفًا تعيدّن الإعلال ؛ نحو : ألتَينُم »تصغير: ألوم » 
راسم تفضيل فعله ؛ لام ) رات إن كانت الواو فى المفرد غير متح ركة ؛ لحو: 


لوكت إن كانت الواو ف المفرد 


عجوز وتمود 4 وتصغير ضما د وعد كد 
)1 


عارضة نحو : رؤية » تخفيف رؤية » ونحو : : بويع » لأن أصلها ألف 
وما ينطبق عليه حكم الكلمة الواحدة ‏ مع أنه ليس بواحدة ‏ جمع المذ كر 
السام المرفوع المضاف إلى ياء المتكلم 4 "يدر اجام صضاحيى الأصل : 
صاحبون لى . حذفت النون للإضافة ومعها اللام. فصارت الكلمة “اهيف 9 
فلك الواو ياه وأدغنت فق الياء ا وكب رما قبلها . 

414 ولق لام ابع و لفعل ماض ثلا عل 0ه فسعمل ع 
ا نحو :رضي فهو «سراضى» وقتورى فهو منمَنُوى . والأصل : مرضوى 
ومقُووئ ( على وزن مفعول ) اجتمعستالواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون » قلبت 
الواو ياء » وأدغمت الياء فى الياء . وكسر ما قبلها بدلا من الضمة لكيلا تقلب 
الياء واوا بعد الضمة . 

فإن كان الماضى غير مكسور العين وجب تصحيح الواو » نحو : : مغزو 
ومد"عُّو؛ وفعلهما :غزا ودعا . وآصلهما »غمَرو » ودعوء تحركت الواو وانفتح 
وما قبلها ؛ قلبت ألفا » فصار : غزا ودعًا) . 





)00 وق هذا الموضع الثامن يقول ابن مالك ى بحث مستقل عنوانه : « فصل » : نص البيت 
الأول والثافى مئه وهما الخاصان مموضوعنا : 
5 هه 1 م و م عر م وناغ 
إن يَسكن السابق من واو ويا 0 » ومن عروض عريا- ١‏ 
2 - 5 2 3 
فيّا الواوٌ اقليّن مَدُعْما وذ معْطن غير 16 قل ويمَات؟ 
( عرى جح مله . سم حعين وحدد بوضوح ) . 
0( ويصح أن يبتى الفعلانعلى أصلهما , بغير قلب الواو ؛ بقصد المدح » » أو التعجب» بشرط أن 
كين كل ميا عل رازن فيل - بفتح فضم - وقد سبق الكلام على هذا النوع من التعجب فى يباه الخاص 
(حمعص 5569م .)٠١5‏ 


اذه 
-٠‏ أن تكون لاماً لخمع تكسير وزنه » فول ( بضم فضم) » نحو : 
عصاء وجمعها :عصى ) ودلو» ود يره : د لبى . والأصل : عضوو ود وى اجتمع 
واوان - واجمّاعهما ثقيل ‏ أولاهما زائدةفى المع » والأخيرة أصلية( لام الكلمة) 
قلبت الواو الأخيرة ياء ؛ فصارتا إلى : عمصوى » ودلوى . ااجتمعتت الواو والياء » 
سدقت رحداهيا ها لكر قليت الرروبياة ف راد متك الباق الياء وكسر ما قبلهماء 
فصارتا : عنصب ودلب . ويصح كسر أوهما التخفيف ؛ لأن الانتقال من الضم 
إلى الكسر فى مثل هذه الصيغة لا يخلو من ثقل . ومن النحاة من يجيز 
التصحيح فى جمع التكسير السالف ولكن الأرجح عدم اللمسدرع. 
فإن” كان « فعول ) مفردا وجب التصحيح ؛ نحو : عدو 5 علو 


وو 
متاك ير ١‏ 


١‏ أن تكون 32 لجمع تكسير على وزن ١‏ فعل صحيح لدم 
مع عدم وجود فاصل بين العين واللام » نحو : صيلم » ويسم » وأصلهما : : صوام 
ونوم » بواوين قبلهما مة”- 2 وهذا ثقيل 3 فعادرل عن | لواوين إلى الياعوين 
لخفتهما 4 ولكن التصحيح عورالا ابعال صوم ؛ ونوم . فإن 0 تكن اللام 
صحيحة لم يصح القلب» نحو شوى وغوى » 0 ربضم أوهما ؛ وتشديد 
ثانيهما المفتوح ) وما جمع : : شاو 1 ؛ وغاو اسمى فاعل من ش-وى وضوى .كا ليجب 

م 8ع 

)١(‏ وإ الموضعين التاسع والعاشر يشير ابن مالك - فى فصل مستقل» أوله : إن يسكن السابق 
من وأووياء » قائلا فى البيتين الثامن والتاسع . 

وصحح المفعول من نَحْو عَدَا ‏ َغْلِلٍ آن لَمْ تَبَحَرٌ الأَجْوّدا-م 

يريد بنحو : برعدا » الماضى الثلا نى غير المكسور العين إذا كان واوى لد حيث يحب التصحيح 
فى الرأى الأجود؛ فتقول عدا » وغرا ودعا وا سم المفعول » معدو »© ومغْرو »ومدعو. أما غير الأجود فيجرى 
فيه القلب فيقال : ا 0001ظ 000 00 : 
5 .اص وهث”ة 2 3 
كذاك ذا وجهين خا والتغول امن ذى الواو ولام مع أوفرد يو يعن -هو 
يعن - أصلها 006 4 بالتشديد 14 أى : : يظهر ) . والرأى عند بن مالك أن )0 56 ( جاء فيه 
008 الوجهان سواء أكان جمعاً أم مفرداً . وغير ابن مالك يحم الرأى الذى شرحناه ويحكم بالضعف 
على غيره  ,‏ وس ا ام 000 
0 وق هذا يقولٍ ابن مالك فى الفصل المشار إليه : : 


؟4ه 

إبدال الواو من الألف : 

إذا وقعت الألف بعد ضمة وجب قابها واواً » سواء أكان هذا فى اسم أم فعل؛ 
فثال الاسم : لُوبعب » ومويئهرء وهما تصغير : لاعب وماهر » ويشترط 
لقلب الألف وااً فى التصغير ألا يكون أصلها ياء كالتى فى : « ناب » ( بمعبى : 
السن) فإنها فى التصغير ترجع إلى أصلها الياء ‏ ”ما تقدم فى بابه ‏ فيقال 


بدسه في 
وسيسب . 


ومثال الفعل : روجع عومل - بويع ... وهى أفعال ماضية مبنية 

للمجهول : وأصلها للمعلوم : راجتع - عامل - بايع 
+ # ا ه# 

إبدال الواو من الياء : 

يقع هذا فى أربعة مواضع : 

1 - أن تكون الياء ى لفظ غير دال على ا امع سكونها ؛ ووقوعها 
بعل ضمة » وعدم تشديدها 03 لحو : يسوقن ومسوقن 4 يونع ومونع - قل 
لوقل ضر ولو افو 4 قلبت الياء واوا فى المضارع وامم الفاعل وهكذا . 

والأصل : أيقسن الرجل سيقن ؛ فهو ميقن دام الثمر م ؛ فهو 
ميلع - أبقظ الصياح النائم يسيلقظ » فهو مرقظ بن ماضن النشيط 00 
فهو ميشلن: فلك يصح القاب إنكان اللفظ جمعا : لحو : ميض 2( وهيم © 
( تقول : هذا ورق أبيض وورقة بيضاء » والجمع فيهما : : بينْض ١ "١‏ بهم الباء » 


ا 2 ع . عر > مع عى ير عور 
وشاع بسحو : ور ) ىق : سوم ولحو : نيام اشذوذه نمى ل ٠‏ 
( نمى كن أئ 3 ال ل د جىء الإشارة لهذا البيت 4 م اقرييش 11٠‏ 
)١(‏ وإلى هذه الحالة أشار ابن مالك فى آخر البيت السادس عشر وأول السابع عشر بقوله : 


م ل وا نا 4 #ووجت دل 
ا ا 
إيدال افر بعد ضم من الف م ا ا موي مدا 
أما صدر البيت الأول فخاص بتاغدة سلفت ى ص 88ه وأما بقية الثافى فخاص بتقاعدة ستجىء 


بعد هذه مباشرة . 


(8) تيان تكبيرها + فول . 


موه 
5 يجب كسرها فى هذه الصورة ؛ لثقلها فى جمع التكسير قبل الياء الساكنة 


مه 


غير المشددة . وتقول : هذا جمل أهيكم (')ءوناقة هيماء» والجمع فيهما . هيم 3 
بضم الهاءء ثم تتكسر الحاء » وجوبنا »للا سبق . ) 

كذلك لا يصح القلب : إن كانت الياء متحركة » نحو : هيام ")2 

- يقم ع فح يدر تبديد أو كانت غير مسبوقة بضمة » نحو: خسيْل 


2 1 
وجيل 2 أو كانت مشددة ؛ نحو غم 0 6 نه 


؟ - أن تكون لاما لفعئل » وقبلها ضمة » نحو : نهو اليجل » أو : 
ضرع أو البفدو 2 م ؛ للتعجب من ليع د أى : عقله ‏ أو من 
من قضائه » أوسموه » أوذكائه» وهذه الألفاظ تؤدى معنى التعجب » أى : ما أنهاه 
ما أقضاه ‏ ما أسماه ‏ ما أذكاه . . . فكل هذه وتلاك من أساليب التعجب 
القياسية الى سبق الكلام عليها فى بابه . 

وقد تكون لاما لاسم مختوم بتاء تأنيث بعدها ثلازم الكلمة ؛ بحيث 
لا تؤدى الكلمة معناها إلا مع هذه التاء ؛ كبناء صيغة على وزن « متقندرة » 
- بفتح » فسكون» فضم » ففتح ‏ من الفعل » ربى؛ فتكون » مسرموة » والأصل 
مرمية ‏ بكسر المي الثانية ‏ قلبت الياء واواً ؛ لوقوعها بعد ضمة . 

فلو جاءت التاء بعد بناء الصيغة المطاوبة لم يصح القاب » ووجب ترك الياء 

. شديد العطش‎ )١( 
. (؟) مصدر : هام » بمعبى : اشتد عطشه » أو حبه‎ 


(؟) جمع غائب . 
( 4) وق هذا الموضع من قلب الياء واوا وقلب الضمة كسرة فى مثل بيض » وهيم » ونحوهها . 
مقول ابن مالك ق البيت السابع عشر الذى سبق صدره : 


ل نا كموقن بدَا لَهَا اغترفْ-7١‏ 
يريد أن الياء التى كانت فى أصل كلمة : « موقن » يحب قليها واوا » كا انقلبت الألف فى 
الحالة السالفة واوا . فالتشبيه بين الحالتين مقصور على قلب الحرفين - الألف والياء ‏ واوا ..ثم قال ى 
قاب الضمة كسرة . 
0 ل المضموم قِ مع كم يُقَالَ : م اعندجمْع_:أَهيّمً م1 
/ 0 الى فى آخر : « أهيما » زائدة الشعر. ) ومثل: أهيم : هيماء» وما شابههما مما يجتمع 
صيب الكسر . 


4ه 
على حالها » نحو : «١‏ تماد ية» ؛ وهى مصدر دال على المرة » وفعله : تمادى : 
وأصل المصدر : تماد يا - بضم الدال ‏ ؛ لأن المصدر القياسى للفعل الذى 
على وزان : « تفاءتل » هو : تفاعل . ثم قلبت الضمة قبل الياء كسرة » لتسلم 
الياء من قلبها واوا . ثم جاءت التاء الدالةعلى الوتحدة بعد انقلاب الضمة كسرة . 
وقد تكون لاما لاسم مختوم بالألف والنون الزائدتين ؛ كبناء صيغة من الفعل 
وك :عل :وزان + سبعان ( بفتح فضم مع مد" . . . اسم موضع ) فيقال 
مدان ا 1 


لذي اعد ده اله - بفتح » فسكون» ففتح مع 


الم لحو : تقوى )» وشسر وى » وفستوى . والأصل : تسقميا 3 وشمريا 2 
وفدتيا ..٠‏ بدليل : :ا قفنت التي ا وفيت فأبدلت الياء ق الجمع 
واوا )2 


1 : فعلل بضم » فسكون » ففتح مع 
المد ‏ بشرط أن تكون الكلمة اسما محضًا »أى 0 


طويتى 5 الى هى اسم خالص الاسمية» للجنة » أو لشجرة فيها ‏ فإن لم تكن 
اسما محضًا وكانت صفة محضة » أى : خالصة من شائبة الاسمية هجحب تصحيح 
الياء وكسر ما قبلها الخوضم من قلبها وأو أواء ولك يكاديعرف من هذا الو ارايت 
إلا كلمتان ها : ضيزى 4) وحيكى (*) 4 وأصلهما ١‏ 2 3 2 


اذا در 0 «اليا («( متى ألفىّ لامفِعلٍ “ومن قبل 9 : ونا )ةا 


ريق عه 


كتاء بان من 9 «رمى ) كمقدره 5 إذا كعات" اميه 
( ألنى ل وجدد ) والمراد : متّى وجد حرف الياء على هذه الصورة . 
( ؟) وق هذا يقول أبنمالك فى بيتشبقت الإشارة إليه ىو ص86ه تحت عنوان« فصل »ونصه: 
٠.‏ َه 12 سر 00 م ال 000 
من لام فَعْلى امْما أ الوَاوٌ بَدَلْ ياء :كتَقْوَى_خَالبِمجَاذًاالبَدَلك-وا 
ايا بن . بالياه » - لآن فعله : طاب يطيب - قلبت الياءواوا ٠‏ ( انظر رقم © 
من هامش الصفحة التالية )2 ( 4) يقال: قسمة ضيزى » أبى: : جائرة ظالمة ( ضازة » يضوزه 
ويضيزه . . . » جار عليه » وعخسه) .. (ه) يقال : مدشية حريكسى إذا تحرك فيها المتكبان . 
عله م عت هه مان إذا د 23 7 
(1) أصلهما عند كثير منالنحاة : « ضوزى . وحوكى» ؛ فهما واويان . وهذا تخالف الما 





هذ 
ودوك + .بالواو' الساكلة فنهنها المندوقة نصمة . قليك الوا ناه سناكلة #وقليتت 
الضمة قبلها كسرة . 
فإن كانت الصفة غير محضة ‏ لحريانها مجرى الأسماء١'2‏ » جاز فى الرأى 
الأنسب95" القلب والتصحيح » وثى الخالتين تكون الصفة غير المحضة دالة على 
التفضيل » لآنها مؤنث أفعل الدال على التفضيل أيضاء ومن أمثلها : طونى 5) 
أو طب 4:هؤنث أطبينة ب كرمى. أو ١‏ كيب موث اكيس د حوفي 
أو : ضيقى مؤنث : أضيق - خورى »أو خيرى » مؤنث : أخير . 


إبدال الألف من الواو والياء : 

إذا وقعت الألف عيناً للماضى الثلانى » أو لاماءفلا بد أن تكون منقلبة عن 
واو أو ياء ؛ تجو : ضام باع - سما جرى . والأصل : صوم - تينع - 
سمو جرى ... بفتح الواو والياء ىكل ذلات . والدليل علىهذا الأصل : المصادر 
0 غيرها ‏ إذ نقول : صوم » بيع » سمو » جرى . . . فقلبت الواو والياء 
فى تلك الأفعال ‏ ألفا . كما يقلبان فى كثير من الأسماء أيضاء ا يقع هذا القاب 
قْ الأفعال ولا و ف الأسماء إلا بعل اجماع عشرة ة شروط : 

أونا 1 : أن يتحركا فإن لم يتحركا لم يمع القاب 4 3 ىُْ قول 6 صوم 6 


هه 
بنع © رسن ا 


إن 


ثانيها : أن تكون حركتهما أصلية ليست طارئة للتخفيف أو لغيره من الخركات 





حت يدل عليه القاموس وتاج العروس من أنهما واويان ويائيان . فلا يصح الاستدلال مهما على قلب الواو 
لحواز أن تكون هذه الياء هى الى فى أصلهما . 
)١(‏ ويعرف جريانهاجرى الأسماء بأن ا معمولة لادواءلى التلفة مباشرةدون أن يسبقها موصوف 
(؟١)‏ وهو رأى ابن مالك)_ر فقد نص على أن الوجهين مسموعان عنالمرب» ويخالفه سيبويه وكثرة 
النحاة؛ فقطعوا بقلب : ياء «ضه_لمى» واوا إذا كانت اسما ؛ كطوبى الاسمية أو وصفاغير محض» و يعدم 
قليها إذا كانت وصفاً مضا ؛ وكسر ما قبلها لتسلم . ويقول ابن مالك مسجلا رأيه » قاصداو فسعراسى» 
الحارية #رى الأسماء : 


م هم ف م6» ره#,ى 25 
وإِن 0 عم لل رك فذاك بالوجهين عنهم يلفى--١؟‏ 
( يلى ع يوجد - كا سبق - ) . 


(6 ) كلمة : «طوب» قد تكو اسما عضا كالتى هى اسم . الحنة » أو اسم شجرة » وقد تكون وصفاً 
إذا كانت للتفضيل » مؤنث : « أطيب » الدال على التفضيل كا عرفتا 


45 
التى لاتلازمهما ؛ فلا قلب فى نحو : جتيمل » وتوم وأصلهما : يشل ١7‏ » وتوء م '' 
نقلت حركة الهمزة ‏ بعد حذفها للتخفيف - إلى الساكن قبلها » عند من 
يبيح هذا التخفيف إن" أمن اللبس . ولا فى مثل قوله تعالى : ( لتنبئلنون” 
فى أموالكم وأنفسكم ) » وقوله : ( ولا تنسسوا الفضل م ' 

ثالثها : أن يكون ما قبلهما مفتوحًا ؛ فلا قلب ى 5 : العوض الد ول - 
الحيل . 

رايا أن تكو انلك الى ليا سشميلة ريا مساقرةات ف علد رالعدة؟ 
فلا قلب فى مثل : حضر وفد ليس يزيد فيه . 

خامسها : أن بتحرك ما بعدهما إن كانتا فاءين أو غيئين اكلية .ولا يقع 
يعدهما آلف ولا ياء مشددة إن كانتا إن فلا قلب فى مثل : تسوالى» وتيسامسن » 
وخورنق 29: وبيان » وطويل » وغيور ؛ لسكون ما بعدهما مع وقوعهما فاءين 
أو عينين . ولا فى مثل : عتلتوى وحتيى 7 لوقوع ياء مشددة بعدهما » ولا ى 
مثل : جريا » وسموًا ٠‏ وفتيان» وعصوان ؛ لوقتوعهما لاما للكلمة 
وبعدهما ألف . 

وإنما قلبا فى سما » ودعا » ومشبى » وسعى حب لعدم وقوع 
ألف ولا باء مشددة بعدهما . ولهذا السبب نفسه قلبا فى سَِ : يخشون ود عون 
000 لاما ؛ (إذ أصلهما : يتخشيدون ؛ ودع وون تحركة الباءوالواو + 

نفتح ما قبلهما ؛ فقلبتا ألفا ؛ فالتتى ساكنان ؛ حذفت الألف اتخلص من 

0 ؛ فصار اللفظان : “بخ ون ويند عون 

وما سبق يتبين أن القلب ممتنع إذا وقع بعدهما الألف أو الياء المشددة أما إذا 
وقع بعدهما ساكن آخر غير هذين”* فالقلب واجب على الأرجح 3 


(1) اسم الضيع .+ 
( ؟) المولود ومعه غيره فى بطن واحد » فكل مهما تووم » وهما : توومان » والأكثر : توائم 


(*)ا سم قصر قدي بالعراق النعمان . 

0 63 

( ه) يلاحظ أن الياء المشددة هى ياءان أولاهما ساكنة . 

(1) يذكر اين مالك الشروط اللحسة السابقة ( وهى التحرك » وأصالته » وفتح ما قبل الواو 
والياء » واتصالمما بالفتحة الى قبلهما مباشرة فى كلمة واحدة وتحرك ما بعدهما . . .) فى الفصل 


لاو 


سادسها : ألا تكون إحداهما عينا لفعل ماض على وزن: فعيل -- بفتح 

فكسر والصفة المشبهةالغالبة فيه على وزن : أفعل )١(‏ ؛ نحو هيف ؛ فهوأهميف") 
وغسيد 99)» فهو : أغيد - وحتول » فهو : أحُول - وعدور فهو أعور ' 

اننا : ألا تكون إحداهما مصدرً للفعل الماضى السالف وهذا يقال : 
صوحف »؛ وغوسد » وحصول وعور بغير قلب . .247 . 

ثامنها : ألا تكون الواو عينا لفعل ماض على وزن : ( افتسعسل ) دال على 
المفاعلة*2؛ فلا قلب فى نحو : اجتوروا واشتوروا » بمعبى : جاور بعضهم 
بعضا » وشاور بعضهم بعضا. فإن لم يدل على المفاعلة وجبالقلب ؛ نحو : 


المستقل الذى أشرنا إليه فى هامش ص ٠ه‏ فيقول بعد البيتين الأولين منه » الخاصين بقلب الواو 
ياء عند أجماعهما عل الوجه الى سبق شرسوه فق هامش تلاك الصفحة يقول ما نصه 3 


إن ه ماس ه 03 ه ع 2 ه 8 0 5 و إن 
من وَاوٍ » أو يَاءِ بتخريكأصل أَلِفا ابّدِلَ بعد فتح متمِل-م 
وا :راج يد َه 26 5-0 5 
ا التعالي 05 كفت إعَلالغَير اللام . وهىلايكنْ-؛ 


ِعْلادَهَا بسَاكِن عَيْرٍ أَلِفَْ أو ياء التَّصْدِيدُ فيها قد أنه 

( أصمل - تأصل » وامس عارضآ » كف - منع . ألف - عرف وشاع فى الكلام المأثور الفصمٍ يح ) 
وتقدير البيت الأول : أيدل ألفاً يعد ف- فتح متصل من واو » أو ياء موصوفين ا 
وأوضح فى البيت اال أن الإنناق الاي لا يه إلا إن حرك التالى بعدهما. أما إن سكن ما بعدهما فإن 
السكون يكف إعلال غير اللام . أى : بمنع قلب الواو والياء الواقعتين فى غير اللام( وغير اللام هو : الغاء 
والعين ) أما اللام فيقع فيها القلب إن سكن ما بعدها بشرط أن يكون الساكن حرفاً غير الألف وغير 
الياء المشددة » ( لأن الياء المشدة تمكون من ياءين الأولى مهما ساكنة ‏ كا سبق . ) 

)001 تكون الصفة المشبهة كذلك إذا كان الفعل الماضى لازماً مكسور العين دالا على لون » أو 
عيب أو شىء فطرى » أو وصف ظاهر فى المسم - وقد تقدم الكلام على هذا فى باب الصفة المشبهة ج 6 
ص ١١‏ ام4١٠١.‏ 

0 اطيف» مصدر : هيف - كفرح - وهوضمور البلن ودقة |الحاصرة » ويعد من الصفمات 
الممدوحة . 

() الغيمد » مصدر يد - كفرح - وهو : ثعوية الجسم 

( 4 ) وف الشرطين السادس والسابع يقول أبن مالك فى الفصل المشار إليه : 

وصح عَين قعل وفعلا د أَفعَلٍ 3 كأَغيّد ْوَل اد 

المراد بفرعسل مصدر الثلاى عل . والمراد يصاحب أفعل : الماضى ادق اللازم الذى تكون 
الصفة المشيهة منه على وزن أفعل ؟ وضرب له مثالين » هما أغيد وأحول - كا فى الشرح . 

( ه ) وهىالمشاركة من فريقين فى الفاعلية والمفعولية . وكا تسمىالمفاعلة تسمى أيضاً : التفاعل. 


8ه 


اجدّتاز واختان” بمعنى : جاز ء ( أى : قطع ) وخان » وهذا الشرط خاص بالواو 
دون الياء » ولهذا وقع القلب فى استافوا »أى: تسايفواء بمعتى : اشتركوا فى ضرب 
السيوف » والأصل : استيتفوا قابت الياء ألفا باارغم من الدلالة على المفاعلة . 
ومثلها : امتاز وا وابتاعوا : بمعنى تمايزوا » وتبايعوا . والأصل : امتسيزوا » 
وابتسيعوا 27 . 

تاسعها : ألا يكون بعل أحدههما حرف ستحدق القاب لقا ؛ لثلا جع 
قليان متواليان بغير فاصل ف كلمة وهو نوع قَ الأغاب | فإن وقع بعدهما 
حرف ستحق هذا القاب وجب ل ق الأكير ب قايه 4 وتصحيح السابيق ع اكتفاء 
بقلب التاعرة لحو : الحيا ء مصدر الفعل : حميدى 2 والهسوى : مصدار 
الفعل : «هتوى . والدتوى : مصدر الفعل : حتوى ( والأفعال الماضية الثلاثة 
على وزن فعل ء م ومصادرها على وزن : عسل بفتح ففتح 29 ) 
فأصل المصادر : على لد وى بر ؟'“ فى كل مصدر حرفا نمتواليان صالحان 
للقلب ألنا »لتحرك كل منهما وفتح ما قبله . فجرى القاب على الثانى منهما؛ لأنه 
فى آخر الكلمة » والأطراف محل القاب » «التغيير غالبا وستلى الأول . 
ومنها : كلمة : آي 2 وأصلها تق رأى من عدة ارا ا 2 0 متح ركتين 
قبل كل منهما فتحة . قابت الأولى ألفا وسامت الثانية 9). 

: وق هذا يقول ابن مالك‎ )١( 
2 ف ع دو شا #2 دو ف باع ل بعر عد هعرس وادلعن‎ 
وإن يبن تفاعل من المدعل والعين واو سلمت ولم تعل --لا‎ 
لأن فعلهما المافى كفرح ؛ فالمصدر هو : فرح على وزن : فلمل ( بفتح ففتح ) فصدرهما‎ 50 
1 كذلك على وزن : فسعل‎ 

() لأن هذا من الموة ( وهى سمرة محمودة قديماً فى الشفتين ) ولقوطم فى تثليته : حووان . 

(4) وإلى هذا الشرط وورود الساع ما يخالفه فى بعض كلمات يقولٍ ابن مالك فى الفصل 
المشار إليه : 


ممه 


و اخ را وض عي ع9 لو 6 
وإن إحرفين ذا الإعَلال ال صحح أول 4 وعكس قل بحق حم 


يريد : إن استحق هذا الإعلال ( القلب ) حرفي - بسبب تحقق شر وطه فى كل منهما فأوههما يصحح 
ويسلم من القلب » وبانييما يلب وقد يقع العكس قليلا . 


1 


عاشرها : ألا يكون أحدهما عينا فى كلمة مختومة بأحد الحروف الزائدة امختصة 
بالأسماء ؛ كالألف والنون مع » وكألف التأنيث المقصورة . . . فلا قلبفى مثل : 
التجولان »2١7‏ والهسيسمان 25١‏ والصورى 59 واللحتيتدى 47 ونحوها . . . (*) 

ش د ان 
إبدال المم من الواو » ومن الذون : 

 ةتسلا إحدى الأسماء‎  » تبدل من الواو وجوبًا فى كلمة : « فو‎ ) ١( 
. فيقال فيها : نم » والدليل على أن هذه الميم مبدلة من الواو قوثم فى ابجمع : أفواه‎ 
. والتكسير من الأشياء الى ترد الألفاظ إلى أصولها‎ 

فإن أضيفت كلمة : « فو » إلى اسم ظاهر أو : مضمر جازإبقاء الواو- وهذا 
هو الأكثر ‏ وجاز قلبها ميمًا . فيقال : فوك أو فو النظيف طيب الرائحة » 
ويصح فلك ٠‏ أو فم النظيف طيب الرائحة . 

( ب) وتبدل من النون بشرطين . أن تكون الم ساكنة» وأن يقع بعدها الباء 
سواء أكانتا فى كلمة أم فى كلمتين ؛ نحو : البعث . . . ونحو : من بعث . 
ويلاحظ أن قلبالنون ميممًا مقصور على النطق فقط » أمافى الكتابة فتببى صورة النون 
على حالها ...29 , 


(1) التنقل . 
(؟) مصدر هام على وجيه : إذا سار على غير هدى . 
() - بفتحات - امم بقعة بها ماء . 
( 4) بمعى : المائلة أو السريعة النشيطة . 
( ه ) وق هذايقولٍ ابن مالك : 
ذهمء را لم برعم مه 2007 رع 4 2 عم الى د سلسم 
وعَيّن ما آخجره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يَسْلِمَا- 4ه 
(0) وف إينال اليم من الذون يول ابن مالك خاتماً الفصل السابق : 
م 6 ه و2 # سد سه دور رهم سور # هم 
وقبلَ «با» اقلِبْ «ميما »النون إذا كانمسكنا؛ كمنبّت انبذا- ٠١‏ 
وتقدير البيت : واقلب حرف الئون ميماً إذا كان النون مسكناً قبل باء. وساق لهذا مثالا حوي 
. صورق النون الساكنة قبل الباء فى كلمة واحدة مثل انبذا ‏ - والأصل : انبذن بنون» التوكيد الحفيفة 
المنقلبة ألفاً ؛ لوقف - أو فى كلمتين مثل : من بت . أى : قطع . ومعى الحملة ؛ من قطع مودته فاذبذه » 
أى : اطرحه » واتركه » ولا تبال به . 


٠‏ و4 
إبدال التاء من الواو 4 والياء 5 

يجبا قلب الواو والياء تاء إذا وقعأ فاع 2 افتعال () 6 أو فاء أجل مشتقاته لال 
وكانا غير مبدلين من همزة » فإذا تحقق الشرطان ( وقوعهما فاء افتعال أو أحد 
مشتقاته » وعدم انقلابهما عن ضمرة م( وجب قلبهما تاء ‏ هّنا قلنا وإدغام هذه 
التاء قَْ تاء الافتعال أو مشتقاته . فعند بناء صيعة على وزك : افتعل مثلا سس فيرو 
المأضى : وصل » أو : ير" يقال : اوتصل - ايتتسرء ثم تقلب الواو 
والياء تاء » وتدغم قَْ التاء الموجودة وتصير الصيغتان . اتصل 2 والن 57 2 ويقال 
فى المضارع قبل القلب : يوتصل » وييتسسر ويدير بعد القاب والإدغام : 
يتصل, ويتسر. . . ومثل هذا يقال فى الأمرء وباق مشتقات « الافتعال » .الى 
فاؤها أحد الحرفين السالفين غير المبدلين من الهمزة . 

فإن كان أحدهما مبدلا من الهمزة لم يجز القلب ‏ فى أشهر اللغات ‏ فلا 
تقلب الياء تاء فى مثل : ايتكل » وهى صيغة «افتعل » من الأكل ؛ لأن” 
ينّاءها فى الأصل همزة » وقعت بعد همزة مكسورة ؛ فانقلبت الثانية ياء ؛ طبقنا 

-2 1 (4) 
ا تعدم 5 ش 

ولا تقلب الواو تاء فى مثل : اوتمن + لأن هذه الواو مبدلة من الهمزة الثانية 
التى وقعت بعد ضمة ؛ إذ الأصل ا تمن » قلبت الثانية واوا لوقوعها بعد نظيرتها 
المضمومة كا عرفنا(؟! فوجب عدم القلب*؟. .. . 

# # # 

)10 الماضى والمضارع » والأمر » وأسم الفاعل » واسم المفعول . : الخ 

(؟) بمعى لعب الميسر ء وهو القمار » أو : اغنى . 

: ويصح أن يقال : «أو تصل» قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة » فصارتالكلمة‎ )١( 
«ايتصل )ع ثم قلبت الياء تاء للاذتعال ؛ فصارت : اتصل . والنتيجة الحالتين واحدة ؛ هى قلب‎ 
الواو تاء 0 إما بعمل واحد كالأول » وهى الأحسن لاختصاره .وإما بعماين وهو المساير لقاعدةقلب الوأو‎ 
ياء. نعم 04 إن ألياء المنقلبة عن اطمزة لا يصح قلبها تاء افتعال» لكن الياء هنا منقلبة عن وأو » فيجول‎ 
. ) قلها تاء» كما يحوز قلب الواو - دون الهمزة  تاء افتعال 5 ( داجع التصر يح والصبان‎ 


(4»:4) فى صضإامه 
( ه) وق هذا القلب يقول ابن مالك فى فصل مستقل يقتصر على بيتين أوهما ‏ : 


8 5 5 4 9 2# 0 8 7 ٠. ِ ٠. 
١--الكتنا ذواللين «فا)  «تا)» فى افتعالأيدلا وشذ ف ذىالهمز؛ نحو:‎ 
يريد بذى اللين : حرف العلة الواو والياء . وأما الألف فلا تكون فاء كلمة . وتقدير :البيت : حم‎ 


إبدال الطاء هن تاء الافتعال : 

يجب قلب تاء الافتعال ومشتقاته طاء بشرط أن تكون هذه التاء ‏ فى كلمة 
فاؤها حرف من أحرف الإطباق ؛ ( وهى : الصاد » والضاد » والطاء » والظاء) 
وبعده التاء . فإذا أريد بناء صبغة على وزن : افتعل ‏ مثلا من : صبر » أو : 
ضغن 3), أو : طلتع » أو : ار . . . قيل : اصتبر اضتغمن ‏ اطتلعم ‏ 
اظتلم 2 تقلب التاء طاء فى اصتبر فيقال : اصطبر . وتقلب التاء طاء ى : 
اطتعن ؛ فيقال: اطتطعن ‏ بطاء ظاهرة فى النطق والكتابة . وكذلك تقلب 
التاء قى اع ؛ فيقال اطتطلع 5 تدغم الطاءان وجوبًا ؛ فيال 
اطلع . . وتقلب ف اظتلم ؛ فيقال : اظطلم . وى مثل هذه الصورة الى تبدل 
فيها تاء الافتعال طاء بعد الظاء . يجوز ثلاثة أمور بعد القلب » إما ترك الطاء 
والظاء على حالهما ؛ فيقال : اظطلم ‏ "كما سبق -- وإما قلب الطاء ظاء وإدغامها 
فى الظاء ؛ فتتصير الكلمة : اظام . وإما قلب الظاء طاء وإدغامها فى الطاء ؛ 
فتصير الكلمة : اطلى'". 


إبدال الد"ال من تاء الافتعال : 
يجب إبدال الدال من تاء ( الافتعال ) ومشتقاته بشرط أن تكون هذه التاء ى 

كلمةفاؤها الدال» أوالدال» أوالذال» أوالزاى وقدوقعت التاء بعد حرف منالثلاثة » 
> ذو اللين حالة كونه فاء فى صيغة وافتعال» أبدل تاء . وشذ هذا الإبدال فى صاحب الممز » أى:ى 
الحرف المبدل من هزة ؛ نحو ايتكل» من الأكل ؛ فلا يقال فيه : اتكل » إلا شذوذا فى رأى ابن مالك 
لأنها لغة قليلة . 

)10 ضفن قلب العدو : أمتلأً حقداً . 

( ؟) ق إبدال الطاء من تاء الافتعال والدال منْها يقول ابن مالك : 


4 - 1 وه 2 5 2 هره م 0 
وطاع ‏ «تا) افتعال ردإثرمطبق فادان » وازدّد » واد كردالابقى--”" 
( مطبق عد حرف من شر رك الإظاق أدردى لأزيفة اق ذ كرناها . رد د صير - بى ع صار ) 4 


يقول : ضير ثاء الافتعال طاء يعد حرف الإطباق . كا يقول : إن تاء الافتعال صار دالا فى مثل : 
ادان » وازدد » واد كن 4 أ + فى الكلمات الى فاؤها دالا أو زايا » 3 ذالا » وبعد كل من هذه 
الحروف تاء الافتعال مباشرة . فالبيت تضمن ق شطره الأول إبدال الطاء من تاء الافتعال » وتضمن قى 
شطره الثانى إبدال التاء منها . 


ا 
فإذا أريد بناء صيغة على وزن : «افتعل  »‏ مثلا ‏ من : دعم » أو : ذخر » 
أو نجر. . . قيل ادتغم ‏ اذتخر- ازتجر ء ثم تقلب التاء فى كل ذلك: «دالاه 
فيقال : اداغم » بإدغام الدال فى الدال وجوبًا . واذذخر ويصح قلب الذال 
دالا وإدغامها فى الدال الأصلية » فيقال : اداخر كا يصح ‏ مع القلة ‏ قلب 
الدال الأصلية ذالا وإدغامها فى الذال فيقال : اذخر » فهذه ثلاث لغات أقواها 
الأول فالثانية . ويقال : ازوجر 2" , . . 


. أشار ابن مالك هذا فى البيت الذى فى آخر هامش الصفحة السابقة‎ )١( 


0 


المسألة 187 : 
الجلال بالتقل 

معنأه : 

نقل الحركة من حرف علة متحرك إلى حرف صحيح ساكن قبله » وقد 
يبى حرف العلة بعد ذلك على صورته » أو ينقلب حرفا آخر . وهذا النوع من 
الإعلال خاص” بالواو والياء دون الألف ؛ لأنهما يتحركان وهى لا تتحرك مطلقا . 
ومن الأمثلة : يصوم . فأصله : ينَصُوم 29 # بفتح » فسكون » فضم ...- 
نقلت حركة حرف الواو ( وهى : الضمة) إلى الساكن الصحيح قبلها ؛ فصار 
المضارع بعد هذا النقل : « يصوم » بواو ساكنة » وقد بقيت صورتها بعد نقل 
حركتها . ومثله : يقوم - يعود ‏ يقول - يعوم . . . . فيجرى ى كل مضارع 
من بنجلا فنالا بجر ف لظارة يدوع + 

ومن الأمثاة أيضًا : يخاف . أصله : حاوف - بواو مفتوحة ‏ نقلت 
حتركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها » ثم انقلبت الواو ألفا ؛ لاعتبارها متحركة 
بحسب الأصل » وقد انفتح ما قبلها الآن» فصارت :يخاف . ومثله : ينام 
يزال - يكاد - يحار ... حيث جرى على كل مضارع من هذه الأفعال ما جرى على 
المضارع : يخاف ؛ من نقل فتحة الواو للساكن قبلها » ثم قلبها ألفا . 

ومن الأمثلة : يبيع . وأصله : يبنيسع ‏ بفتح » فسكون » فكسر- نقلت 
حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها ؛ فصار المضارع بعد هذا النقل : «يبيع ؟ 
بياء ساكنة » بقيت صورتها بعد نقل حركتها . 

فنرى مما سبق أن حرف العلة ( الواو والياء) قد يببى على صورته بعد نقل 
حركته وقد ينقلب حرفا آخر . 

لكن » الضابط العام الذى يخضع له حرف العلة ؛ ليبق على صورته» أو ينقاب 
حرفا آخر ؟ 


١ (‏ ) راجع ما سبق فى معى الإعلال العام ص 19 و 
(؟) لآن الفعل صام يصوم » من باب : فءمل يفعل ؟؛ كنصر ينصر . 


4" 
الضابط هو : أن حرف العلة إن كان فى أصله متحركنًا بحركة تجانسه7١)‏ 
وجب بقاء صورته بعد نقل حركته إلى الساكن قبله ؛ كا فى : يصوم ‏ يقوم ‏ 
يعود . . . وإن كان فى أصله متح ركد بحركة لا تناسبه وجب - بعد نقل ح ركته ‏ 
أن ينقلب حرفا جديد! مناسبًا الحركته الأصلية الى نقلت إلى الساكن الصحيح 
قبله » فالمفتوح يصير ألفنًا » والمضموم يصير واوآء والمكسور يصير ياء . 
ومن الأمثلة : أقام وأبان"» فأصلهما : أقلوم وأبتيءن ("2» بفتح حرف العلة نقلت 
حركة الواو والياء للساكن الصحيح قبلهما .ثم قلب حرفا العلة ألفاء لأنالألف هى 
الى تناسب الفتحة ؛ فصار الفعلان : أقام وأبان . وى مثل هذا القلب يقال : 
تحركت الواو والياء بحسب الأصل ء وانفتح ما قبلهما بحسب الخال » فانقلبا ألفا'". 
مواضعه : 
بقع الإعلال بالنقل فى أربعة مواضع » يكون حرف العلة فى كل منهما عين 
الكلمة . . . 
أوها : أن يكون حرف العلة ( الواو » أو الياء) عيئًا لفعل ؛ نحو : يصول » 
1 2 اتير 5 3 
ويغيب . والآصل : يسصول ويغتييب » بضم الواو وكسر الياء . ثم نقل حركتهما 
إلى الساكن قبلهما » وترك كل منهما بعد ذلك على صورته ‏ طبقا لما قدمناه ‏ 
فيصير الفعلان : برل ويجول. 
ويشترط لإجراء النقل فى هذا الموضع أن يكون الساكن قبل حرف 
العلة صحيحًا » بأن يكون الفعل غير مضعفض اللام » ولا معتلها 
ولا مسصوغنا للتعجب ء على وزن إحدى الصيغتين القياسيتين فيه7؟2. فلا 
قبل الحرفين غير صحيح . ولا فى مثل ابينتض” واسوّد” » لتضعيف لامه »ولا فى 
)١(‏ هى الضمة للواو » والكسرة للياء . أما التى لا تناسب فالكسرة أو الفتحة للواو . والضمة 
أو الفتحة للياء . 
(؟) لأن فعلهما : قام يقوم » و بان يبين . 
(*) يقال هذا تعليلا القلب » لإدخاله تحت قاعدة عامة مطردة هى أن حرف الواو أو الياء إذا 
تحرك وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفاً على الوجه الذى سبق شرحه فى هذا الباب ص وه 
( 4) ممثل التعجب امم التفضيل ؛ نحو : هذا أقوم طريقة وأبين منهجاً فلا يصح الإعلال بالنقل 





6" 
مثل : أهوى وأحيا؛ لاعتلالها » ولا فى مثل: ما أقنومه وما أبليسنه» وأقوم به » 
وأبيسن به ؛ لأن الفعل متصوغ على صيغى التعجب القياسيتين . . .21١‏ 
ثانيهما: آنيكون حرف العلة عينا فى أسميشبه المضارع فى وزنه(')فقط دون 
زيادته 0 ف زيادته دون وزنه » بشرط أن يكون فى ا عتاز به عن الفعل 
فىالخالتين .فالأول : نحو : متقام_يفتحامء -فإن أصله مقنوم_بفتح » فسكون » 
ففتح - وهو على وزن المضارع : : يتعلم ا 0 الصحيح 
قبلها » 5 قلبت ألفًا ؛ طبقًا لا سلف فصار الاسم ؛ معام وفيه زيادة 
تدل على أنه ليس من الأفعال » وهى اليم ف أوله . ومثله : مقيم 2 وبين 
ومثال الثانى : بناء صيغة من ( البينع) أو : « القول » على مثال : تحلى 59 
وهذه صيغة خاصة بالاسم . فيقال : لسسع » وتقول نت نكسن فسكون » 
فكسر »ع فيهما - نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله » وقلبت 
الواو ياء'؟)؛ فصارت الكلمتان : تبيع وتقيل بكسرتين متواليتين ىق كل » 
وبعدها ياء . 
فإن اختلف الاسم عن المضارع فى الأمرين معاً » أو شابهه فيهما مع 
وجب التصحيح ؛ فثال الأول : مخيتط 1ه يكير فسكون > ففتح س 
لأن المضارع لا يكون - 2 الأغلب عد مكسون الأول 34 ولا مبدوء| يم زائدة » 
فالصيغة مختصة بالاسم » ولذا وجب التصحيح ومثلها : مفعال ؛ مخياط . 
)١(‏ وق هذا الموضع وشر وطه يقول ابن مالك 'ى فصل جديد مستقل يبدؤه بقوله : 
٠. ٠. 2 3 3 8 <‏ م سه ب وه 0 
ا ذى لين أت عين فِعلٍ ؛ كابن 
2 0 0 
ا نْ فِعل تعجب وَلا عقتف ار امرك امام علد 
فقّد جمع فى البيتين الشروط المطلوية . (ابن ء أصلها : أبين » فعل أمر من أبان » علل : 
نان بحاؤيا حرفت علة ) . 
(؟) بأن يكون مشابهاً له فى مجرد عدد الحرف » مع مقابلة الساكن مثله » والمتحرك مثله ع 
من غير نظر للاسمية والفعلية . 
(”) بكسر فسكونء فكسر ءفهمزة متطرفة» وهو : القشر الذى يظهر على الخلد حول منابت الشعر . 
( ؛ ) قلبت الواو ياء لأن حركها وهى الكسرة ‏ غير مجانسة لها ؛ في جب قلب:الواو حرفاً يحانس 
الحركة ء طبقاً لما سلف أول الباب . مخلاف الياء فإنها حركها هنا مجانسة لما ؟ فلا تنقلب . فى : 


تقيل إعلالان ؛ أحدهمابالنقل » والآخر بالقلب . أما تبيع ففيها إعلال وأحد . 
(0) امم أداة المياطة . 


ل 

ومثال الثانى : أقوم » وأبنيتن ‏ بفتح » فسكون » ففتح  .‏ وهما شبيهان 
بالمضارع : أعناتم وأفهم . . . » فى وزنه » وف الزيادة الى فى أوله » فوجب 
هما التصحيح 5 )0 7 

ثالثها : أن يكون حرف العلة عينا ى مصدر معتل العين » كفعله» بشرط أن يكون 
فعلداخلى وزن «أفعل» » أو : « استفعل» نحو: أقام واستقام . وأصلهما قبل 
التغيير : أقوم واستقوم . ومصدرهما إقنوام » واستقوام . فيجب فيهما 
الإعلال بالنقل كما جرى فى فعليهما ؛ فتنقل فتحة الواو إلى الساكن قبلهما » 
وتقلب الواو ألفمًا ‏ طبقمًا للقاعدة التى سلفت ‏ فيتوالى ألفان لا يمكن النطق بهما 
معا ؛ فتحذف الثانية منهما » وتجىء تنّاء التأنيث ‏ فى الأغلب ‏ عوضا عنهما » 
فيقال إقامة » واستقامة . ومثل هذا يقال فى : أبان واستبان. فأصلهما : 
بيسن" واستبسيتن » ثم نقلت حركة الياء إلى ما قبلها وقلبت ألفنًا؛.فصارا : أبان 
واستبان . ومصدرهما : إبيان . واستبيان » نقلت حركة الياء كما نقلت فى الفعل » 
وقلبت الياء ألفًا فتلاقت ساكنة مع آلف المصدر » حذفت الثانية منهما » 
وزيدت تاء التأنيث عوضًا عنها ؛ فصار المصدران : إبانة » واستبانة » وحذف 
هذه التاء مقصور على السماع ومنه قوله تعالى : ( وإقام الصلاة) » أى : إقامة 
الصلاة 0 1 

)١(‏ أما نحو :: يزيد ( علم ) فقد دخله الإعلال وهو مضارع قبل نقاه للعلمية . وف الموضع 
الثانى يقول ابن مالك : 
ول فِعْل فى ذا الإغلال اسم 

( ضاهى ح شابه . وسم > علامة ) » ثم قال : 
فشكل ٠‏ محم >المفعال عفن 

يشير بماتين الصيغتين - وهما مختصتان بالأسماء - إلى الاسم الخالف المضارع فى و زنه وزيادته معاً . 
وترك بقية التفصيلات الى سردناههما . والنصف الثانى من هذا البيت لا شأن له ببذه القاعدة » وإنما 
شأنه متصل بالقاعدة التالية بعده مباشرة 

( ؟) وفالموضعالثالثوبا يتصابه من ألف وإفعال» » و «استفعال» وتاء التأنيث » و يقولابن مالك 


و بن كوا ةوالت" الافتالك -وامفتعال عه 
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زل لِذا لإِعْلال »ودالنا »الزمعوّض 2حَذفها بالنقل رَبمًا عَرَضص 
( بالنقل » أى : النقل عن العرب » وهو السماع الوارد عنم ) . 


لوت 


ضاهى مضارعا » وفيه وَسم --م 


0 
أ 


المسألة 185 : 
الجلال بالحذف” 


الإعلال بالحذف يكون قياسينًا مطردً! فى المسائل الآتية . أما فى غيرها 
ففقصور على السماع : 


الأولى : الحمزة الزائدة فى أول الماضى الرباعى . فإنها تحذف فى مضارعه » 
واسم فاعله » وام مفعوله » نحو : أكرام اد زعت اكرم م مكو 
مكرم.. بحذف الهمزة كل ذلك وجوباء ومثلهذا الأفعال الماضية : أفهم” ‏ أخبر ‏ 
أكسن ا ونظائرها » حيث يجب حّذف الممزة » من مضارعها » واسم 
فاعلها » واسم مفعوها . كا قلنا. والأصل فى كل ذلك قبل حذفها : يؤكرم ‏ 
مُؤكدّرم ‏ مؤكثرم . وكذا الباق 


الثانية : الواو الى هى فاء فعل ثلاثى مفتوح العين فى المافى 0 ف 
المضارع مثل : وعد - وصف » فيجب حذف هذه الواوفى المضارع وأمره » 
ومصدره بشرط : أن يكون المصدر على وزن فعلة يكسر» فسكون ؛ ففتح ا 
لغير ال حيئة '. بشرط أن تجىء التاء فى آخره 2 عن الواو المحذوفة . فيقال: يعد 
عد عدة 29 كا يقال : يصف ا صف حاضفة 1 ل( بقبوط ألانركون 
الصرلك نان الميئة كنا سبق ) ولا تحذف الاو من المضارع 5 يقرط: © أن بكرن 

حرف المضارعة مفتوحما ؛ نحو : آعد ‏ تعد .وأن تكون عينه مكسورة» فلااحذف 

)١(‏ ف هذه التسمية نوع من التوسع والتسامح » لأن بعض الأحكام الآثية لا صلة لما يحرف 
العلة 

أن ال ممزة الى تنطبق عليهما بعض الأحكام الآتية أو السابقة فبمنزلة حروف العلة فى كثير من 
المواضع .. 

(؟) أصل عدة : وعد - بكسر الواو وسكون العين ‏ حذفت الواو » وحركت العين بالكسرة 


حركة الفاء فصارت دليلا على الفاء المحذوفة . ووجاءت تاء التأنيث عوضاً عن الفاء الحذوفة . ومن الشاذ 
أجواعهما معا . 


4 
فى مثل : يولند » ويتوضق. .9 . 

الثالثة : إذا كان الماضى ثلاثيًا مكسور العين وعينه ولامه من جنس واحد ‏ 
مثل ظتللت "2 - جاز فيه ثلاثة أوجه عند إسناده لضمير رفع متحرك . وبهى 
إبقاؤه على حاله مع فك إدغامه وجوبنًا » كالمثال السابق : ( ظتللكت) أو : 
حذف عينه دون تغيير شىء ى ضبط ما بى من الحروف: مثل : لت أو 
حذف عينه ونقل حركتها إلى فاء الكلمة ؛ مثل : ظلّت . 


فإن كان الفعل المضاعف المكسور العين مضارعًا أو أمرا واتصلا بنون 
النسوة جاز إبقافهما على حالهما من غير حذف ولا تغيير إلا فاك الادغام 
وجوبًا » وجاز حذف العين ونقل حركتها ‏ وهى الفتحة ‏ إلى الفاء ؟ فنقول : 
النسوة يقرِرن97؟) أويتقرن . واقدْرِرّن يا نسوة » أوقرن. . سعع فتح القاف فى : 


28 


قرنث 
الرابعة : أن يكون حرف العلة عينا فى اسم المفعول كفعاه . وق هذا النوع 
يجب إحداث تغيير آخر » غير الإعلال بالنقل - هو حذف الواو من : « مفعول» 


)١(‏ ف المسألتين الأوليين يقول ابن مالك ق فصل مستقل هو آخر الفصول ف ألفيته : وليس بعده 
إلا باب الازعام 


3 عله و.ا.ءهة : 0 د القارراة 
«فا » أَمْر » أَوْ مضارع من : كوعد احذف. وف »كعدة ذاك اطرده ١‏ 


1 
هر > ى يرن 


ا 00 عا 75 “اكنيها 
وحذاف همزٍ «أفعل ) استمر ىق . مضار عر » وبنيتى متصب -5 

( بنيق متصف » أى صيفتّى شخص متصف ء والمراد بهما : صيفتا اسم الفاعل واسم المفعول » 
لما الدالتان على ذات متصفة . . . 

» تقول : ظللت أعمل كذاء بممعنى بقيت أعمله طول الهار » دون الليل . والفعل « ظل‎ )١( 
. من باب علم يعلم غالبا . وقيل فيه الكسر أيضاً‎ 

(*) قر بالمكان يسقر بمعنى سكن واستقر فيه . وأصلهما الشائع : قرر يقرر . 

( 4 ) ف هذه المسألة الثالثة يقول ابن مالك فى ختام الفصل : 


م3 04 07 سه 5ه 0060م امه 57 2 > قى > 
ظات وظلت فى : ظللت استعملا وقبرن فى : اقررن . وقرن نقيلا -" 





4 


إن كان الفعل واوى العين» وحذفها مع كسرما قبلها إن كان يانى العين . فثال 
الفعل الواوى العين : صام يصوم . وام المفعول منه هو : مسو وم » تنقل الضمة 
وهى حركة الواو الأولى إلى الساكن الصحيح قبلها فيجتمع بعد هذا النقل ساكنان 
هما : الواوان . فيجب حذف أحدهما ‏ والأرجح أنه الثانى 2١١‏ لزيادته وقربه من 
الطرف ؛ فيصير اسم المفعول : منصوم . ومثل هذا يقال فى اسم المفعول من : 
قال » ورام » وحاط . . . وأمثالها » حيث يكون اسم المفعول هو : مقوول » 
ومر ووم ؛ ومخووط » ثم يحصل الإعلال بالنقل » ويليه الإعلال بالحذف . ومن 
النادر الذى لا يقاس عليه تصحيح اسم المفعول المعتل المعين بالواو ؛ كفقوم : 


ثوب مصوون » والقياس مصون . 


ومثال الفعل اليالى العين : باع يبيع . وام المفعول منه هو : مبيوع . تنقل 
حركة الضمة وهى حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها » فيلتى بعد هذا النقل 
ساكنان ؟َ هما 9 الياء والواو 6 فيجب حيلف أحده.| ؟ وهو الواو - على الأصح 
فيصير اسم المفعول : مسبيّع بياء ساكنة قبلها ضمة » فتقاب الضمة كسرة ؛ لتسلم 
الياء » ويصير اسم المفعول هو : مسبيع بعد وقوع إعلال بالنقل » وآخخر بالحذف 
وقلب الضمة كسرة . ومثل هذا يقال فى اسم المفعول من الأفعال : هام يههم - 
قاد يقة حت غاب يعنت رج وامقانها حيحيف يكون امم المفعول هو : مهيوم 
- مشيود ‏ مغيوب . . . ثم يدخله الإعلال بالنقل » فالإعلال بالحذف ثم قلب 
الضمة كسرة . هذا هو الأفصح ف المعتل العين بالياء » ويحسن الاقتصار عليه . 
وتمهم تجيز تصحيح هذا النوع الياتى » فتقول : ثمر مبيو © ووب مخووط 





)١(‏ إن »كانت امحذوفة هى الثانية الزائدة » طبقا للرأى الأشهر » فاسم المفعول على وزن لات 
- بفتح » فضم » فسكون . . . . - وإن كانت الحذوفة هى الأول الى هى عين الكلمة فوزن اسم 
المفعول مفول » لأن عين الكليمة حذفت هنا وبقيت هناك . ولا أثر للخلاف بين الرأيين إلا ى 
هذا الوزن الصرق . 
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1١0)‏ وقول أبن مالك فى النوع الرابع وما فيه من الإعلال بالنقل » وبالحذف » وما جوز فيه من 
تصحيح » ومايئدر . 
ا لإفْئال مِنّ الحذف ومن َمل فَمفعول به أَيْضًا قن -> 
يقول : ما ثبت لإفعال - واستفعال كذلك . وقد سبق الكلام عليهيا - من الإعلال بالثقل والحذف 
فقمين به ( أى : جدير به) المفعول به أيضاً من الفعل المءتل العين بالواو » أو بالياء » ثم ضرب مثالين 
لهذين وبين أن تصحيح ما عينه الواو نادر » دون ما عينه ياء ؛ فقال : 
عر 000 ب تصحيذى الواوءوق ذىاليااشء 
نحو مبيع ومصون ٠‏ وزدر تصحيحذىالواوءوق ذىاليااشتهر- ٠‏ 
تمانتقل ابن مالك بعد ذلك إلى ثلاثة أبيات سبق ذكرها وشرحها ف المواضع المناسبة» شا (ص ١وه‏ » 
4) وختم | الفصل السابق » ونصها : 


2 5 ا . هك َه 8 دم ملم ره 0 

وصّحح المفءوله من نحو عَدَا ‏ وعْلِلٍ إن لم تتكّر الأجودا -م 
0 2 ه 7 ا مها اص 6 ساه 
كذاك ذا وجهين جا ١‏ الفعول ) من دى الواو لآم جمع أو فرديعن -4 


و > مو عه 


٠. 8 8 27 0 5 5‏ 5 < و م 
وشاع نحو : لمع ق 8 دومر ودحو نيام شدوده دوى تم ل ١‏ 


هذا الكتاب بالقاهرة 
مطابع دار المعارف' 
سنة ١951‏ 


#طيع 
على 


